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لاقى تاربخ القرامطة في العصر الحددث ‏ وما زال بلاقى عناية كبيرة من قبل 
عدد كبير من الباحثين» كثر عدد العرب بينهمف الآونة الأخيرة»وتماوتت ‏ وماتزال ‏ 
دوافع الباحثين فيعض المستشرقين قد بحث تفتيشا عن التناقضات في تارم العرب 
والاسلام » وبعض آخر استهدف التعرف الى حقائق تاريخية وقعت »؛ أما بالنسبة 
للعرب فبعضهم بحث انطلاقا من قاعدة الأوائل في الملل والنحل » ولم بخرج عن 
نطاق الكفر والايمان والحلال والحرام إلا فليلا » وبعضهم الآخر آمن بالاشتراكية 
فأخذ يبحث في التراث عن السوابق ٠‏ 

وشدة الاهتمام هذه تبعث على الارتياح » لكنها تثير شيمًا من القلق والارتياب 
خشية الانحراف والابتعاد عن الحقائق الموضوعية » فقد أراد بعض الكتاب العرب 
« عصرنة حركة القرامطة » بحعلها تشبه بعض ما شهده عصرنا من حركات » بضاف 
الىهذا أن جل الباحثين ركزجهوده علىقرامطة العراق و الاحساء » وأهملقرامطةالشام 
وقرامطةاليمن » واكتفىبالاعتماد أثناء البحمعلىالمشهورالمتيسر من المواد الإخبارية ٠‏ 

لا شك أن في هذا تقصير » حيث ينبغي على الباحث في مثل هذا الموضوع 
طرقه بشكل شامل» والالتزام بالتعليل التاربخي حسب معطيات عصر الحادثة» وليس 
حسب متطلبات العصر الحاضر » فصرخة احتجاج ونداء بالمساواة في عصر كان 
الانسان بباع فيه ويشرى تعدلءإن لم تفق » كل أصوات ثوار الحركات الاجتماعية 
في أبامنا هذه؛ أضف الى هذا: إن قواعد البحث التاريخي توجب على الباحث التقعي 
في عمله والتفئيش عن مصادر جديدة » مم محاولة تقديم رؤى تحليلية محدنة 
للنصوص المتوفرة » ومن المفيد أن تذكر أن خزائن الكتب العربية الخاصة والعامة 
عبر الدالع ما تزال تحوي عددا غير.معروف من كتب التاربخ ومصادر الماضي » فيها 
ما يزيل الححاب عن كثير من القضايا الميهمة والمعلقة ؛ وساعد على رسم صورة 
للماضي العربي أكثر وضوحا وشمولية واشراقا » ولا شاك أن معرفة الماضي بشكل 
أصح وأشمل » تساعدكثيرا على فهم الحاضر » ومن ثم التخطيط للمستقيل ٠‏ 

والبحث في تارم العرب والاسلام بشكل عام ليس بالامر السهل © عرض 


مله # ا ص 


الباحث لكثير من المشاكل والمزالق ؛ , بهمني أن أشير هنا الى واحدة منها » لشدة 
وضوحها أثناء البحث في ارد يغ القواسلة + 

قام الفكر الاسلامي والعقيدة على المزج بين المفاهيم الدينية والدنيوية ء 
وهكذا يجد الباحث ف أيه قضية من قضابا الماضي الاسلامي نفسه وسط لجة من 
المسائل الدينية : حتى ولو أنه كان ببحث في صناعة من الصتاعات أو ما بتمبه ذلك ؛ 
ومهما حاول الباحث تجئب الخوض ف المسائل الدينية بجد ذلك متعذرا » وهكذا 
يجد عمله له صفة دنيوية وسمة ديئية شاء ذلك أم أبى ٠‏ 

وتلقىهذه المسألة َكلكلها وبكلثقلها وذاتهاعلى الباحثفيتار بخ القرامطة»آخذين 
بمين الاعشار أن هذه الحركة نشأتوترعرعت واتنهت وسط حركات كانت من أكثر 
حر كا تالتاريخانشغالاً بالقضابا الدينيةو التأوبلاتاللاهوتية والفلسفيةالمعقدة للغاية 7 

إن ما بهم الباحث والمورخ أنامنا هذه من أخبار القرامطة هو السمات الثورية 
والحلول الاقتصادية والاجتماعية لديهم» لكن أنى له أن يتفرغ لهذا وينفرد» ويكتب 
وهو متحرر من كابوس الحلال والحرام والكفر والايمان ؛ ذلك أن الفرق شاسم 
بين الباحث ف التاريخ وبين رجل الدين وعلم الكلام » فالاول يببحث عما وقسع في 
التاريمم والثاني يفتش عما بتماشى مع قانو نه وعقيدته أولا تماشى ٠‏ 

قديما واجه الامام الغزالي مسائل الخلافات بين المذاهب والفرق مم مسألة 
الكفر والابمان فتصدى لها في كتبه وكان من أوضح ما كتبه قد جاء في كنابه 
« فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقه 6 حيث قال :[ص 6واكةالء 

« اعلم أنشرح مادكفر به ولايكفر به ستدعي تفصيلا طويلا يفتقر الىذكر كل 
المقالات والمذاهب ء وذكرشبهةكل واحدودليله » ووجه بعده عن الظاهر ووحه تأويله 
وذلك لانحو به مجلدات » ولاتتسم لشرح ذلكأوقاتي » فاقنم الآن دوصية وقانون ء 

اما الوصية ف أن تكف لسانك عن أهمل القيلة ما أمكنك ما داموا قالملين 
لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها » والمناقضة تجويزهم الكذب على 
رسول الله مهم بعذر أو غير عذر » فإن الشكفير فيه خطر » والسكوت لاخطر فيه ٠‏ 

اما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم تعلق بأصول العقائد ) 
وقسم يتعلق بالفروع » وأصول الابمان ثلاثة : الايمان باللهءوبرسولهء واليوم الاخر» 
وما عداه فروع ؛ واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا ء إلا في مسألة واحدة » وهي 
أن ينكر أصلا ديا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر » ولكن ف بعضها 


الاب 


تخطئة كما في الفقهيات»وف بعضها تيديم كالخطأ المتملق بالامامة وأحوال الصعدابةء 
واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعيينها وشروطها » وما يتعلق به » لا بوجب 
شيء هنه تكفيرا » فقد ألكر ابن كيسان أصل وجوب الامامة » ولا يلزم تكفيره » 
ولا يلتفت الى قوم «عظمون أمر الامامة » ويجعلون الادمان بالامام مقرونا بالايمان 
باه وبرسوله » ولا الى خصو مهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في الإمامة » فكل 
ذلك اسرافءإذ لس في واحد منالقولين تكذيب للرسول سج أصلا » ٠‏ 
في ظل هذه المنطلقات الغز“الية حاولت أن أعمل أثناء دراستى وتحقيقى لمواد 
كتابي « الجامع ف أخبار القرامطة » وغالب] ما كنت خلال ذلك كله أردد مع 
أبى العلاء المعري قوله ؛ 
إذا رجع الحليم الى حجاه تماون بلمذاهب وازدراها 
وقوله: 
في كل أمرك تقليد تدين به حتى مقالك ربي واحد أحد 
وفوليه : 
في كل جبل أباطيل يدان بما فهمل تفرد بوما بالهدى جيل 
لقد ألححت ف الدراسة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وسعيت الى 
تحليل جدور القضابا من هذا المنطق وعلى أساسه » قعلت ذلك وأنا لا أومن باتحادية 
السبي والملية ف التاردخ ؛ واثما أنقانا بأهمية العامل الاقتصادي والاجتماعي 
وخطورته؛ وادراكا لا بعيشه المسلمون الآنء ولا أظلهم من خلافات وحروب طاثفية) 
فنحن نحتاج الآن الى ما يجمع لا الى ما يفرق » مجمعنا الاصول فما بائنا تعلق 
بالفروع ؛ وآي فروع هذه ؟! إنها فروع مضى على نشوثها قرون وقرون حتى بليت 
وما عاد لها من مكان الا في الاوهام » ولا مكان للاوهام في عصر سيطرت فيه مقابيس 
العلوم البحتة والرياضيات ٠‏ 
لقد أعدت العمل بكتابي آخبار القرامطة ء لأن ضرورات البحث اقتضت ذلك» 
وبشمكل عملى فيه اليوم مرحلة ثالثة » كانت آولاها عندما أخرجت أولا كتاب تاريخ 
أخار القرامطة » وثائيها عندما خرج كتاب أخبار القرامطة » وحاولت في هذه المرحله 
الثالثة آن لا أط ل الدراسة إلا بقدر مادكفى لساعدة القارىء ولتوجيهه بعض التوجيهء 
وقد عدت الىسلسة عريضة من المصادر والمراجم » سأضع ثبتا لها في آخر الكتاب ٠‏ 
كما وأضفت ف هذه المرحلة عددا كبيزا جديدا من التصوص التي لم يسبق 
نشرها أو الاستفادة منهاءه 
دا سه 


وبحوي كتابي هذا مع الدراسة جل ما كتبه العرب حول تاردخ القرامطة ؛ ولم 
بحدث قط أن حوى كتاب آخر ما حواه » حتى باث أشسبه بالموسوعة » ولهذا اقنضى 
الحال ادخال تعديل على عنوائه حيث أصبح « الجامع في أخبار القرامطة » 6 على أنه 
بانصاف ينبغي القول : انه ما زال هناك العديد من الكتب فيها مواد خطيرة حول 
تازيخ القرامطة بعضها ما زال محجوبا عني لم أستطع الوصول اليه ويعضها قد طبع 
من بينها تأر م الطيري والحدائق والعيون لمؤلف مجهول» وتجارب الامم لممسكو يه 
والكامل 0 الاثير ؛ وتاربخ سنى ملوك الارض والانبياء عليهم السلام لحمزة 
الاصفهاني وبعض كتب الملل والنحل والفرق ء 

لقد أفدت ف الدراسة مما ورد في هذه الكتب » ولم أجد ضرورة لادخال 
موادها في كتابى ؛ لتبسر هذه المواد للقارىء ولعدم امتلاكي نسخاً خطية عنها 
تسوغ اعادة التحقيق ؛ ومهما يكن من أمر إِنْ نصوص كتابنا مذا تقدم صورة 
متكاملة شاملة لتاريخ القرامطة ) تزدادا تدعيما بما أوردته المصادر المشار اليها ؛ انما 
دونزدادة تفاصمل هامة تبد ل الصورة أ وحتىتعدلها» معالتأكيد س. على مأ مسيأ ني ذكره ب 
أنه لم يسبقمن قبل طرح موضوع تاريخ قرامطةاليمن والشام فيكتاب قبل كتابنا هذا ء 

ولقد رتبت نصوص هذا الكتاب حسب سابقة الولف بالوفاة » وليس حسب 
الموضوع الاول فيهاءلأن هذا أمر لم بلتزم به آي واحد من المصنفين وبذلتف تحقيق 
هذا الكتاس غابة الجهد » وأفرغت فيه محصلة أعمال بحث استيرت أكثر من خمس 
عشرة سنة » لكن على الرغم من كل هذا قان جهدي هو جهد انسان طاقاته لهسا 
حدود : بعيد عن العصمة قريب من مواقم الخطل والوهم » وكما حدث معي في 
كتابي هذا حين قمت أثناء التحقيق بتقوم بعض أغاليط جيل مضى من الباحثين . 
أنوقع أن يأتي من يقوام لي أغاليطي واجتهاداتي » إن وجدت ٠‏ 

هذه دعوة الى القارىء والباحث للنقد البناء المفيد بالمراسملة الخاصة أو عبر 
المجلات والصحف والابحاث » راجيا ممن بقوم بدلك لحار ار اسان 
نقده » ولا شاك أنني سأكون عظيم الحظ اذا ما أغنيت تجربتي بتجارب غيري ٠‏ 

والله تعالى من وراء القصد وله الحمد والمنة » وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


سهيل زاصار 


- ١» ل‎ 


الباب الآول 


مدخل الى تاريخ القرامطة 


ع 81 نيد 


الفصل الاول 
الدعوة الاسماعيلية وقيام الخلافة الفاطمية 

نشوء الحزبية ف الاسلام : 

واجهت الامة الاسلامية الناشئة أولى أزماتها السياسية. الصعبة داخليا يوم 
مرض النبي مخ مرضه الاخير » وساعة وفاته » ونشات أصول الازمة حول مسألة 
زعامة المسلمين بمد البي » فالنبي لم يترك ‏ كما ترى غالبية الجماعة الاسلامية ى 
وصية خاصة محددة يبوضح بها شكل الحكم من بعده » ففي أثناء مرضه بيع الاخير» 
الذي جعله يلزم الفراش » شعر غالبية المسلمين بالقلق الشديد » ودنو المخاطر » وبدأ 
الناس نتساءلون عن المستقبل » ويطرحون الاستضاحات حول مشكلة الحكم 
والزعامة بعد فاب ابي مخ ويبدو أن صدى هذه التساؤلات قد وصل الى النبي 
حيث روي عن ابن عباس قوله : « لما احتضر رسول الله يم » وف البيت رجال فيهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال النبي به : هلموا اكتب لكم كتايا لا تضلوا 
بعده » فقال عمر : إِنْ رسول الله سيم قد غلب عليه الوجع27 » وعندكم المَرآن » 
حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت واختصموا » قمنهم من يقول : قربوا يكنب 
لكم رسول الله يوت كتابا لا تضلو! بعده ء ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا 
الرزبة كل الرزية ما حال بين رسول الله بي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ؛ مسن 
اختلافهم ولغطهم اعد 5" 

نقد ورد هذا الحديث في كتب الصحاح وسبب إرباكا عظيما لكل من تعرض 
له من الفقهاء بشكل مباشر أو غير مباشر » وقد عرض الحافظ ابن حجر في كتابه 
فتسم الباري 99 صورة ملخصه لمختلف الآراء جاء فها : « والبجر ب بالضم قم 
1( في روابة البخاري ‏ فتح الباري ٠‏ 175/48 2 فقالوا : ما شانه أهجر » اي هذي. 
(؟) مغازي الزرهري : 1595 . فتح الباري : 172/8 . طبقات أبن سعد : 11/5؟ ‏ 


ه14 . 
() فتح الياري : ٠.17/8‏ 


السكون ‏ الهذيان » والمراد هنا ما بقع من كلام المريض الذي لا يتنظم ولا يعتد” 
به لعدم فائدته» ووقوع ذلك من النبى ميم مستحيلء لأنه معصوم في صحته ومرضهء 
لقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى » ولقوله حت:< إني لا أقول ني الغضب والرضا 
إلا حقا » » واذا عرف ذلك فانما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره 
باحضار الكتف والدواة + فكأنه قال : كيف تنوقف » أتظن أنه كغيره يقول الهذيان 
في مرضه ؟ امتثل أمره ؛ وأحضر ما طلب »ء فانه لا يقول إلا الحق ٠‏ 


قال : هذا أحسن الاجوبة ؛ قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض 
له ه ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحاية » ولو 
أنكروه عليه لنقل » وبحتمل أن يكون قائل ذلك آراد أنه اشتد وجمه » فأطاق اللازم 
وأراد الملزوم » لأن الهذيان الذي يقم للمريض بنشأ عن وجعه ٠‏ وقيل قسال ذلك 
لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده » فكأنه قال : إن ذلك ,تؤذيه 
وغضى في العادة الى ماذكر ٠٠٠‏ قال المازري : إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا 
الكتاب مع صريم أمره لهم بذلك » لأن الاوامر قد يقارتها ما ينقلها من الوجوب : 
فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الامر ليس على التحتم بل على الاختيار » فاختلف 
اجتهادهم » وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه يع قال ذلك عن 
غير قصد جازم » وعزمه كان أما بالوحي واما بالاجتهاد » وكذلك تركه » ان كان 
بالوحي قبالوحي » والا فبالاجتهاد أيضا ٠.٠‏ وقال النووي : « اتفق قول العلماء 
على أن قول عمر : ( حسبنا كتاب الله ) من قوة فقهه ودقيق نظره » لأنه خثي أن 
يكتب آمورا ربما عجزوا عنها » فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة ٠٠٠‏ ويحتمل 
أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله جع لا رأى فيه من شدة الكرب ٠٠٠‏ » 
ولدى السؤال : ماذا أراد النبي بيع أن يكتب ؟ نجد ابن حجر وغيره بحيب 
« نعبين الخليفة بعده » ونزيد على هذا بيانا أن الشسيعة قالت : حيل بين التبي وبين 
الكتابة آمر هو أن عمر كان يعرف مسبقا بأته يخ سيعين على بن أبي طالب صراحة 
بعدما عينه يوم غدير خم اشارة وتلميحا » وقد ذكر هذا القاضي النعسان » قاضي 
قضاة المعز لدين الله الفاطمي ء وداعي دعاته في الارجوزة المختارة بقوله : 
وأنه قال على الاجماع للناس بمد حجة الوداع 
وقد دعاهم بفادير خم فاجتمعوا أآليه كي يسمي 


4 


لمم ولي أمرهم من بعده فحمد اله يصق حملذله 
وقال اني أزمع الذهاءا فليبلع الشاهمد من هايا 
أن عليا حل مني فافهموا ‏ محل هرون على مايعلم 
نم دعاه ينهم اله وقال وهو راقسع بذية 
م رب وال اليوم من والام وعاد نا ذا العرش من عاداء(١1)‏ 

هكذا تمت عملية تأويل ما حدث ف غدير خم » لكن من المرجح أن علي بن أبي 
نا بمب النقا لل هههينا عرق بؤذه الموزة ٠‏ بجا فى كتيا الماع " 
١‏ خرج العباس وعلى من عند رسول الله بتع في مرضه » فلقيهما رجل » فقال : كيف 
لعلى بن أبى طالب : أنت بعد ثلاث لعبد العصا(" ثم خلا به » فقال : انه يخيل الي"» 
اني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت » وانى خائف ألا يقوم رسول الله بكم 
من وجعه هذا ء فاذهي با اليه فنسله » فان يك هذا الامر الينا علمنا ذلك » وان 
لا يك آلينا » أمرناه أنْ يستوصي بنا خيرا » فقال له على : أرأيت اذا جثناه فلم 
عطتاها أترى أن الناس يعطوها والله لا أسأله اياها آيدا +221 . 

هذا ومن المرجح أن ما روي حول قضية الكتابة لم بحدث حسب الشكل 
المروي ويثبت هذا اثارة المسائل التالية وتبيانها : 

اك ف تحيق لجار ااانه لتر بده فلح مله ادوع لطاع رحفيية 
الدولة الاسلامية الناشئة » ازداد تقد تقدم النبى متهم بالسن ء وأخذت آثار المرض مم 
ما عأاناه خلال حاته تظهر عليه بشكل جلى » وهنا لابد أن عددا من المسلمين أخذ 
إشكر وتساءل عن مستقيل الامة والعقيدة » والى من ستكؤوول مقالد الزعامة يدل 
)١(‏ الارجوزة المختارة : ١١8-151‏ . 
0 كناية عمن بيصي تابعا لغيره ؛ اي أن النبي سيموت بعد حين ؛ وتصير أنت مامورا 


(9) مغازي الرهري :159 1١96‏ طبقات أبن سعد : ؟/58؟ - 1547 . فد 
الباري : ١55/4‏ . 9 


ب 16 مه 


النبي » ومع مرض النبي الاخير أصبحت هذه المسألة بالنسبة لبعض الصحابة هاجسا 
جثم على صدورهم » ولا بد أن المسلمين أثاروا هذه المسألة في نواديهم ومجالسهم » 
وأن أصداء ذلك وصلت الى مسامع النبي » ومن هنا جاء أصل الروايات حول طرح 
القضية على النبي صراحة وحول محاولة وضع حل مكتوب ٠‏ 

هذا وبرى بغض الباحثين في التاريخ الاسلامي أن النبى بعدما وضم قاعدة 
الشسورى العربضة ما كان بامكاله أن يوصي بالحكم من بعده لشسخص محدود » أو 
حتى أن بين شكل الحكومة المقيلة بصورة مفصلة : لأن مرضه وظلروف العرب 
السياسية ‏ سيما في شمال شبه الجزيرة ‏ ومفاهيمهم مع تركيبهم الاجتماعي ماكان 
ليسهل تنفيذ أبة وصية سياسية » ذلك ( أن مكة حي لقاح لا تدين لملك 2376 ٠‏ 


ان في الوصية تجديدا تأياه الايام » وتقييد! بعارضه تطور العصور ء كما أن 
في نسمية ولي للعهد اسباغ للشرعية والقدسية الابدية واقامة لاسرة مالكة ذات حق 
إلهى ١‏ » وهذا يتنافى بصورة قاطعة مع مبادىء الاسلام وعقائد النبي » » كما برفضه 
تطور التاردم » وال مستعرض لتاريخ العرب والاسلام يرى المدى الدي استعلت فيه 

بعض الاشارات العرضية » مثل : استخلاف النبى لأبى بكر على الصلاة » وحادثة 
غدير خم ٠‏ 

لقد بعث الله تعالى تبيه محمدا لهداية البشر ولسعادتهم في الدارين العاجلة 
والآجلة » ولم يبعثه ليملكه على العرب أو سواهم » والنبي حين ظم نواة أمته 
الجديدة جعل من العقيدة رابطا بجمع جميع أفراد الامة ويساوي بينهم » فالمسلمون 
ارتبطوا بالاسلام وتعلقوا به » فهم كانوا مسلمين ولم يكونوا محمديين ؛ والنبي 
نفه كان مسلما ولم ينتم لغير الاسلام كما لم بسمح للموّمنين برسالته «الانتماء 
لغير الاسلام » وهذا أمر فربد مللميز في تاردخ الديانات والعقائد قديمها وحديثها » 
ذلك أن الموسويه هي نسبة الى موسى عليه السلام » والمسيحية نسية الى المسيح 
عليه السلام » والبوذية الى بوذا » والرزرادشتيه الى زرادشت »: والمانوية الى مالي » 
والماركسية الى ماركس وهكذا ..٠‏ 


في تاريخ الشرق القديم قامت المدن الاولى حول المعبد أو قصر الملك لتآمين 


)١(‏ انظر سسرة ابن هششيام : ١/1؟5‏ ( خبر عثمان بن الحويرث وتوليته مسن قبل 
بيزنطة على مكة ) . 


اذ سد 


الخدمات للمعيد أو القصر » وعاى هذا كان سكان كل مداية رعية وخدما » وجودهم 
هسموع براه املك وئلسة حاجاتة ورغاته والملك نملك كل شىء من أرض وماء 
ونبات ومعدن2970 ووه 


عندما جاء الاسلام ألغى هذا بشكل حاسيمء لكن عندما قامت حركات المعارضة 
في العصر الاموي » تأثرت هذه الحركات بششسكل أو آخر بالعقائد التي تجعل الناس 
برتبطون بشخص أو أسرة » وأن عليهم الثورة لابصال هذا الشخص أو الاسرة الى 
السلطة » لاا الثورة لتصحيح ما اعوج والغاء الظلم والحيف بشكل مياشر » بل من 
خلال فرد أطلقت عليه لقب الامام أو المهدي المنتظر » وثمكل هذا اتنكاسة خطيرة ؛ 
لنا عودة اليها ثائية ٠‏ 

لقد اختار الله تعالى متحمد بن عيد الله رسولا له » وظل النبي محمد طوال 
حياته هكذا » يبلغ أوامر ربه [ فذكر إئما أنت مذكثر لمت عليهم بمسيطر | وبرعى 
تنفيذها » ويشرف عليه » وهو لذلك كان « لا ينطق عن الهوى »© + 

لكن كيف فهم صحابة النبي يع مسألة عدم النطق عن الهوى ؟ روى ابن 
اسحق أن النبي مهت اتخذ موقما له ولاصحابه يوم بدر قبل نشوب القتال » فجاءه 
الحتباب بن المنذر بن الجموح فقال : « با سيول الله » أرأت هذا المنزل أمئزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه » ولا تنآخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال : با رسول الله : فان هذا ليس بمنزل » 
فائهض بالناس حتى نآتي أدنى ماء من القوم » فنزله ؛ ثم نغور ما وراءه من القلب » 
ثم نبنى عليه حوضا فنمله ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال رسول 
الله سيم : لقد أشرت بالرأي » فنهض رسول الله متت ومن معه من الناس » فسار حتى 
اذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ٠٠٠‏ 026») 


وروى الامام الزهري في مغازيه أن النبي مق أرسل بوم الخندق أثناء حصار 
المركين للمدينة « الى عيينة بن حصن بن بدر الفزاري » وهو يومئذ رأسالمشركين 


)0( انظر كتاب الغرب والعالم تأليف كافين رابلي ‏ ترجمة عربية # سللة عالم 
المسمرفة: ا١/ا ‏ ©؟. 
0 سيرة أبن هشام ؟ ١ك/ر.؟” ٠.‏ 


عند 1# انه م ؟ ‏ القرامطة 


من غطفان » وهو مع أبي سفيان : أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الانصار » أترجم 
بمن معك من غطفان وتخذ”ل بين الاحزاب ؟ فأرسل اليه عبينة ان جعلت لى الشطر 
فعلت ؛ فأرسل الى سعد بن معاذ » وهو سيد الاوس » والى سعد بن عبادة » وهو 
سيد الخزرجء فقال لهما : ان عبينة بن حصن قد سألني نصف ثمركما على أن ينصرقف 
بمن معه من غطفان وبخذل بين الاحزاب » واني قد أعطيته الثلث » فأبى الا الشطر » 
فماذا ترران ؟ قالا : با رسول الله ان كنت أمرت بشيء لم أستأمركما » ولكن هذا 
رأى أعرضه عليكما ء قالا : فانا لا نزى أن نعطيه الا السيف » قال : فنعم اذا 210 


العقيدة في الاسلام مصدرها الله تعالى وحده » والنبي محمد َم كان رسول 
الله ومبلغ كلماته » وصحيح أن النبي كان خاصة بعد الهجرة الى المدينة ب# زعيم 
الامة الجديدة وقائدها وحاكمها » ولكن في ذات الله لا في ذاته البغرية » وهىي وان 
كان لا ينطق عن الهوى كان بميز دائما بين آرائه البشرية الخاصة » وبين ما بأتيه عن 
طريق الوحي» ومن هنا كان بقدم على التشاور مع أصحابه وناخذ بآرائهم» وأصحاب 
النبي آمنوا به رمولا لله » لكتهم كانوا برونه أنه كان وظل بشيرا » ولهذا أعلن 
الصديق ساعة وفاته مهم : « من كان بعبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن كان 

بعيد الله فان الله حي لا يموت »» ثم تلا الآبة : ( وما محمد الا رسول قد خات 
من قبله الرسل )9؟ [ آل عمرأن : ٠ ] ١54‏ 

والله تعالى اختار محمدا للبوته » وحمله مسؤوليات ابلاغ رسالته ارادة منه 
تعالى » وليس بعد أخذ مشورة أحد » أو حتى رأي صاحب العلاقة » وعليه فالنبي 
لم برث النبوة ميراثا » ثم انه بالنظر للمزج بين المفاهيم الدينية والدنيوية في الاسلام 
لم يكن من صلاحيات النبي توريث بعض مناصبه أو جزء منها » فالنبوة كل لايتجزاء 
والآنبياء لا بورثون ٠‏ 

لهذا رفض علي بن أبي طالب سئوال النبي » على الرغم من طلب عمه العباس ء 
لانه كان أعرف بالاسلام من عمه وأكثر فقها ؛ فالقرآن والسنة قد حويا كل ماتحتاحه 
البشرية من نواظم في مجالات العقيدة والاخلاق وشئؤون الحياة العملية التطبيقية 
المادية » وذلك مع مراعاة نامة لتمتع الانسان بحربته وبحوافزه الخاصة ٠‏ 


. 1: معازي الزهري‎ )١( 
. ١ا"ه مغازي الزرهرى : 116ب‎ )7( 


ده !ا 


وبوممرض النبيمين مرضه الاخير»اجتهدت كل فئة من فثات المسلمين في سبيل 
ابحاد حل لقضية الزعامة والادارة ؛ فكان هناك آراء أنصارية برزت ف سقيفة بنى 
ساعدة » وآراء قرشية اتنصر منها وآي الصديق والفاروق والامين ‏ 1 مين أمة 
محمد وتنج عن هذا الاجدهاد ولادة مؤسسة الخلافة التاريخية » وبعد سقيفة بني 
ساعدة لم يتوقف الاجتهاد حيث وجدت آمرة المؤمنين دائما يسلام كما حدث .بوم 
السقيفة » بل نج عن كل اجتهاد اجتهاد مضاد وهكذا تطورت الامور الى معارضة 
خفية فمعارضة علنية30) ٠‏ 

وله ايلام ما حدت روم تر الى بون + وتسعرضي يختلف الروايات 
حول الموضوع 

مدر سي ل داه 
الخبر الى أبي بكر الصديق باجتماع الانصار في سقيفة بني ساعدة خارج المدينة » 
وبحدثنا أمير المؤمنين عمر بن الخطابي بما حدث اثر ذلك بقوله : «واجتمع المهاجرون 
الى أبى بكر رحمه الله » فقلت با أبا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصارء فانطلقنا 
تؤمهم ؛ فلقينا رجلين صالحين من الانصار قد شهدا بدرا » فقالا : أين تربدون 
با معشر المهاجرين ؟ قلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار » قالا : فارجعوا فاقضوا 
أمركم بيتكم » قال : قلت : فامضوا لتأنيهم » فأتيناهم فاذا هم مجتمعون في سقيفة 
بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل » فقلت من هذا ؟ ققالوا : هذا سعد بن عبادة » 
قلت : وما شأنه ؟ قالوا : عو وجم ٠‏ 

قال : فقام خطيب الانصار » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما 
بعد فلحن الانصار + و كتيبة الاسلام » وأنتم با معشر قربش رهط منا » وقد دفت7) 
الينا دافة20 منكم » قاذا يريدون أن يختزلونا من أصلنا » وبخصونا من الامر ٠‏ 

وكنت قد رودت ف نمسي خطبة » وكنت أريد أن أقوم بها دين بدي أبى دكرء 
وكنت آداري من أبي بكر بعش الحد » وكان هو أوقر مني وأجل » فلما أردت 


)١(‏ مغفازي الزهري :115-158 . سيرة آبن هشمام : ؟//59؟ حتى نهاية الكتاب. 
أبن سعد 5 |/0؟؟ 5.92 . تاريخ خليفة : ١7/١‏ 7/0 . الطبرى : ؟9460/5؟ 
لام" 2 #/رخ 558 . 

(؟) جاءت . (9) جماعة قليلة . 


الكلام » قال : على رسلك » فكرهت أن أعصيه » فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه ) 
وأثنى عليه بما هو آهله , ثم قال : ٠٠٠‏ أما بعد » فما ذكرتم فيكم من خير با معشر 
الانصار » فأنتم له أهل » ولن تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش ع 
فهم أوسط العرب دارا ونسيا » ٠‏ 

وآثارت خطبة أبو بكر ردة فعل بين المجتمعين » وقام أحد الانصار فتهدد 
المهاجرين بقبول ما يقرره الانصار طوعا أو كرها » فرد عليه عمر رد عنيفا » وف ذروة 
انجدل تخلى بعض أقرباء سعد بن عبادة عنه لأمور في نفوسهم » وكان سعد بن عبادة 
زعيما لقبيلة الخزرج » لهذا تهامس زعماء قبيلة الاوس » قبيلة الانصار الثانية » بين 
بعضهم بعضا فقالوا : « والله لئن وليتها الخررج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم يذلك 
الفضيلة » ولا جملوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا 6 ؛ وهنا قام أبو بكر فقال : « هذا 
عمر » وهذا أبو عبيدة فأبهما شئتم فبايعوا » ٠‏ 

وف هذا اللحظة « كثر اللغط » وارتفعت الاصوات » وفقد النظام فا مار 
مؤٌانمر الانصار : وأخفقت خططهو ؛ وعندما حصل هذا » وقبل أن نتفرق المجتمعون 
وقف عمر بقامئه المديدة وصرح بالقوم » ثم تقدم من أبي بكر قائلا « ابسط بدك 
نا أبا بكر فيسط بده »6 فبابعه قائدا جديدا للامة » وتقدم بعض الحضور فقلدوا عمر 
دما فعله » وانسحب سعد بن عبادة » وارفض الاجتماع وتفرق الناس » ولريما لم 
بأخد معظمهم ما حدث من بيعة لأبى بكر مأخذ الجد : لكن تلاحق الاحداث حقق 
النجاح » مع أن ما حدث كاد أن يكون فلتة كفلتات الجاهلية290 ٠‏ 

بعد ارفضاض اجتماع السقيفة عاد آأبو بكر وصحيه الى مسحد النبي حيث 
ا ا 
عما شهدته أيام حكم.أبي بكر من أحداث مثل حروب الردة وحروب الفتح » نرى 
من الضروري الاشارة الى أن اختيار أبي بكر لم بواجه آبة معارضة معلنة من قبل 
المهاجردن, من أهل المدينة » وأنه حمل لقب خليفة رسول الله » وتبعا لهذا عرفت 
المؤسسة التى قامت اثر ذلك بمؤسسة الخلافة ٠‏ 

ولا بد من سترال : من أبن جاءت هذه التسمية ؟ انها لم تذكر أثناء مناقشات 
السقيفة » حيث أن الالفاظ التي استخدمت كانت لفظتا : أمير ووزير » هذا ولم 
تحدد أثناء الانتخاب صلاحنات الخليفة ومكاته ٠‏ 


, في الصفحة السابعّة‎ )١( عصادر الحاشية‎ )١( 


عه 508 اعنة 


كانت الحكومة التي أسسها النبى ميم في المدينة هي الاولى من نوعها في تاريخ 
شبه جزيرة العرب » فقد ملك النبي وحده جميع فروع السلطة » من نشريع وقضاء 
وادارة وجبابة وأعمال حريية » وذلك بالاضافة الى صفته الاساسية وهى النبوة ؛ 
وهكذا امترجت مفاهيم السلطات الزمنية بمفاهيم السلطات الدينية في الاسلام : 
وصار كل أمر في الدولة ارح الله روج الصفات زمشما ودينيا(*؟ » ولم تعرف 
دولة التبي التوظيف والموظفين الدائمين ء بل كان النبي ينتدب أحيانا بعض أصحابه» 


مكل بدن الؤجاتت حل جه عن الدنة :أو رساي لفيا يض ليام بل 
جباية الصدقات أو تفقيه الناس بالاسلام وامامتهم بالصلوات أو تنفيذ مهمات 
عسكربة » وكان الذي ينوب عن النبى ف امامة الصلوات في المدينة بدعى خليفة 
النبي ؛ وكان قائد الحملة المسكرية يسمى أميرا ‏ ولا كانت القوات التي يقودهما 
هذا الآاخير ماس ب شو ابوه اي 
العسكر دين المسلمين يميزون عن قادة الاعداء بلفظة أمير المأؤمنثئ 2١7‏ ع فهذا ما حمله 
أسامة ب ن زيد قائد آخر بعوث النبي يت حتى وفاته ٠‏ 
(عد) و 8 0 1 والشر كيه الفديية سير لا ره 
ا لحي لك كر 
وحجلب قركبن اليها وأسكنها فيها م وفق نظام ا:تدعه ©) وبعد مذا نفظم حياة المدبئة 
من جميع الجوانب بما عرف باسم الححابة والر فادة والقابة ودار الندوة وفير 
ذلك »© وهذا ما نشهده في حياة التبي صلى الله عليه وسلم » فهو بدا حياته في 
مكة نميا بدعو الى دين جدذلك © وبيمد صجرثة ألى المدينة أسسن نواة 0-0 
الاسلامية الاولى فكسب صفة رجل الدولة » وأخذ بعد هذا يبشع نظم دولته 
ل ود مار يو لا سي و 1 
م أو الام يدوع م او نور الجا عر 
وظل هذا الحال قائما طوال التاويخ الاسلامي » وهو يعني أن المنصب الدبني 
بقود الى المنصب السياسي ئم الى الوضع التشريعي ولس العكس كما في 
الحضارات الاخرى مثلروماء؛ فغي تار ب خ دوما نحد انهبعدما 5 الحظ يحالف حد 
يتم اضفاء صفة الألوهية علبه 6 وكان وهو على عرش الأبراطورية قد بحدث 
بعض 0000 أو التنظيمات الادارية 6 و تعنىي ذلك أن طربق السياسة قود 
(1) الترائيب الادارية : 1/؟ كم .(١)كتابي‏ المدقمية عند المرب : 7.1 .78 . 


ب 5ا"ع اده 


وكان الخليفة على الصاوات ردي الصادة كما ؤديها النبي كماما دو تمأ زرادة 
أو تقصان » ذلك أن الخليفة هو النائب عن الاصيل الملتزم كليا يما عهد اليه من أوامر 
وتعاليم » وكانت صلاحيات أمير الجيش أوسع من صلاحيات الخليفة » ذلك أن قيادة 
العساكر تستوجب الطاعة المبرمة » وتعطي الامير فرص التصرف وابداع الحلول 
واصدار ما براه ضروربا من أواصر وتعليمات » انما ضمن اطار ا مهمة المكلف بهماء 
وعليه فانه في الوقت الذي حرم فيه الخليفة من أي نوع من صلاحيات التشريع منح 
ذلك للامير وتمئع به ٠‏ 

كان أبو بكر آخر من تولى خلافة النبي على الصلوات في مسجد المدبنة »؛ 
وعليه كان لقبه يوم لزم النبي الفراش ؛ يسبب مرضه يِه « خليفة رسول الله على 
الملوات » ء أو اختصارا « خليفة رسول الله » لانه كان الخليفة الوحيد » وكان 
عندما توفي النبي ؛ وبعد ما تسلم البيعة يوم السقيفة يبحمل هذا اللقب » وبعرف به 

هذا وبلاحظ ف الوقت تمسه أن الله تعالى ذكر الخلافة في القرآن الكريم 
لخمسة نفر » من الانبياء : لآدم » ولداود » ولهارون ؛ وللصحابة وللمومتين : 

قال الله تعالى بشأن آدم : «واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة» 
[ سورة البقرة ‏ الاية : ]اء 

وقال مخاطيا داود : < يا داود انا جملناك خليفة في الارض فاحمكم بين الناس 
بالحق » [ سورة ص - الاية : 55] ٠‏ 

وقال تعالى يصدد هارون : « اخلفني ف قومي واصلح » [ سؤرة الاعراف ‏ 
الآبه : ١65‏ ]ء 

وقال بصدد الصحابءة : « وعد الله الذين آمنوا منكلم وعملوا الصالحات 
ليستخلفئهم في الارض » [ سورة النور ‏ الاية : 0ه ] ٠‏ 


وستفاد من محمل هذه الآبات أنالاستخلافهنا هو اسئاد الحكم أو السلطة 
والخليفه من بخلف غيره ويقوم مقامه : ولا ستبعد أن دكون أبو بكر قد أطلق على 


سد 56 مد 


تمسه اثر بيعته لقب خليفة رسول الله » فقد روى أبن عبد البر في كتاب الاستيعاب 
أن آأبا بكر كان يقول : « أنا خليفة رسول الله ميت » » وروى أيضا أن رجلا فال 
لابى كر : « يا خليفة الله » قال : لست بخليفة الله » ولكنني خليفة رسول الله وأنا 
راض بذلك 2300 ٠‏ 


ذلك الحين رسميا وأساسيا في الحياة السياسية للامة الاسلامية » بينما لم تمكن له في 
البداية أي هوية واضحة المعالم والاسس ٠‏ 


وحاول أبو بكر في أول خطبة له بعد بيعته تحديد معالم منصبه الجديد » 
منطلقا من مفهوم « الخلافة » اللغوي ؛ ومن قاعدة الاستخلاف على الصلاة » أي 
أن الخليفة نائب ملتزم كل الالتزام بأوامر المنيب وأفعاله وششمكل تصرفاته » وظهر 
هذا ف قوله : « انما أنا متبع ولست بمبتدع » قان استقمت فتابعوني » وان زغت 
فقوموني 2926 وظل أبو بكر يعرف طيلة حكمه بخليفة رسول الله » لم بشعر بأدنى 
فارق بيئه وبين أي واحد من المسلمين : أعطيته أعطية عادية » ليس له قصر ولا حرس 
ولا مراسم ولا زي خاص » بحكم من خلال قاعدة للشورى. عريضة » ومات أبو بكر 
والحالة على ما هي عليه من حيث الجوهر ؛ مع أن رقعة الدولة اتسعت اتساعا كبيرا 
فشملت أراضي كبيرة خارج شبه الجزيرة » وتجمع للمسلمين جيوش جرارة على 
عدة جبهات » وكام أبو بكر قبيل وفاته باستخلاف عمر بن الخطاب » بعدما استشار 
معظم الصحابة ؛ وقبل الناس اثر وقاة أبي بكر بولاية عمر ٠‏ 


وكان عمر قد غدا منذ يوم اسلامه ثالث ثلاثة في سلم الزعامة لدى المسلبين 
وقد جاء في الاثر أن النبي مهم قال له : « أنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من هذه 
الامة؟2  »‏ وقام الفاروق بأعباء الخلافة خير قيام » وفي عصره نمت انجازات رائعة 
في جميع المجالات » وكانت علاقته يجميع الصحابة سيما بعلي بن أبي طالب ممتارة) 


. 315-1454 ©: الاستيعاب : 545/5 . المسند الصحيح الحسسن لابن مرزوق‎ )١( 
. (9؟) تخربج الدلالات السمعة للخراعي : 8؟ . الطبري : 1/5"؟‎ 
٠. 2551 (؟) الكامل في الضعفاء لابن عدي مخطوطة الظاهرية : ص‎ 


0-7 لو كا 


لعل أفضل شاهد عليها زواجه من أم كلثوم الكبرى ؛ احدى بنات علي من فاطمة 
الزهراء2١؟ ٠,‏ 

لقد واجه عمر عددا من القضابا الجديدة والخطيرة في الوقت نفسه » مما 
اضطره الى معالجتها في ضوء المصالح المرسلة للمسلمين وعلى أساس لا ضرر 
ولا ضرار وطعا ضمن اطار الشربعة الاسلامية وبناء على استشارة الصحابة ء» 
ومعالحته لهذه القضابا مثل : مسألة سواد العراق » ونصارى تغلب9 ؛ والمؤلمة 
قلوبهم » يعني ممارسته لشيء من الصلاحيات التشريعية » فهو على هذا تصرف 
تصرف أمير الحيش » هذا وبلاحظ أن الامة الاسلامية كانت أيام عمر مستلفرة 
كل ا 9 

ولعله لهذا تخلى عمر عن لقب خليفة واتخذ بدلا عنه لقب « أمير المؤمنين » 
وف هذا التغيير مؤشرات تدل على تبدل جوهري في المفاهيم السياسية للدونة 
الأسلاسة بسنا وأن العرب المسلمين كانوا قد اختلطوا بشعوب كانت خاضعة 
لفارس وبيزئطة قبل خضوعها للعرب ء وتآثروا بها ) مم الاخد بعين الاعثيار أن مركز 
الثقل السياسي والعسكري بدأ مئد أبام عمر بالتحول الى الامصار الحديدة خارج 
قله اودر وات هذه الاأمصار هي التي ستتولى القيادة الاسلاميةان عاحلا أو أجلا٠‏ 


ظ ومع امتداد الريام واتساع رقعة الذوله وروز مشاكل جدددة أصبح الناس 
أكثر تقلا لاعطاء الخليفة صلاحيات أوسع في التشريع ول" رب أن أمير الموْ منين 
عمر كان متها لذلك سلما وايجابا » لذلك بحث عن قواعد تنظيمية جديدة للدولة0؟) 
وعن كل للاسقة الفميوونة لاله الإقلافية <١‏ 


لقد رأى عمر أن الخلافة حق محصور في قرش ولا يجوز لغير قريش » وببدو 
أنه أيضا رأى ‏ حسب قاعدة قديمة ‏ أن عشرة بيوت من فريش2©2 هى التى يجوز 


)١(‏ اناب الأثراف ١‏ ؟/ركما 1اكا. 

(!) أنظر خراج ابي يوسف ١‏ 27-54 . 

() انظر تاريخ الدولة المرية لفلهوزن © 1؟ -850؟ . 

(؟) انظر تاريخ المدينة لابن شبه : 8.8//9 861 . 

)6( انظر العقد الفريد لابن عبد ربه ( كتاب اليتيمة في النسب وفضائل المرب ) : 
"/م؟ ل :.؟. 


اختيار الخلفاء منها » ومثكل هذه البيوت أبرز الصحابة الذي عرفوا بالعشرة المبشرين 
بالجنة » ثم انه رأى أنْ الخلافة لا بجوز تناوبها في البيت القرئي الواحد » فاذا مات 
الخايفة لا يجوز أن يكوئ الخليفة الجديد من أهله وبيته » حتى وان كان المرشح هو 
الافشل20؟ ء وهنا يقتضي الحال اختيار الممضول مع وجود الافضل ٠ء‏ 

ويمكن أن نرى ملامح هذه الخطة وأسسها العامة في وصيته يوم طعن وف قيام 
ما يعرف باسم « شورى الستة » فبعد ما نوف عمر اجتمع الباقون من الصحابة 
المبشرين بالجنة » وكان أبرز المرشحين بينهم كل من : على بن أبي طالب » وعثمان 
ابن عفان » وبعد جدل طويل نم اختيار عثمان بن عفان لمنصب الخلافة » وأبعد علي 
عن زعامة الامة مع أنه كما وصفه عمر كان أحرى الصحابة « أن وليها أن يحملهم على 
كتاب الله وسنة نبيههم9 » والامر المثير للانتباه هنا أن جل قوى المهاجرين والانصار 

من أهل المدينة أندت اختيار عثمان » وذلك على الرغم من أن عمر بن الخطاب قال : 
« والله لئن كان الامر اليه ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس » والله لئن فعل 
لينهضن اليه فليقتلنه ء والله لثن فعل ليشفعلن ع والله لئن قعل ليفعلن29؟ »6 ٠‏ 

ولوحظ يوم اتتخاب عثمان أن عددا من الرجال ء تجمعوا منذ أيام النبي يقار 
حول على » مما بوحي أن هذا التجمع شرع منذ ذلك الحين بالتحول الى شكل حزب 
للمعارضة » وازداد أيام عثمان عدد أقراد هذا الحزب » وعظم دورهم المعارض ٠‏ 

وتسلم عثان الخلافة » وكان آنثذ شيخا تقدمت به السن » فيه طيبة نمس 
وكرم ؛ وثبات الى حد التشبث ء وحب واثره لاله من بني أمية » ويمكن أن نقسم 
عهده الى قسمين : الاول كان حكمه فيه استمرارا طبيعيا لعصر عير بن الخطاب » 
والثاني هو عصره هو ؛ وكان هذا العصر من حبث الواقع نهاية للعصر الراشدي » 
وبداية لمودة بني آمية مم الارستقراطية المكية الى زعامة العرب والدولة الجديدة ؛ 
كل ذلك على الرغم من الهزيمة التي حلت بهذه الارستقراطية يوم فتحم مكة: 
وشكلت عودة الارستقراطية الاموية بعد هزيمتها نكسة كيرى » وضربة عظمى 
وطعنة نجلاء لثورة الاسلام » ومن المثير للاتنياه أن الآمويين عندما فقدوا ‏ في 


)١(‏ تاريخ المدينة : 7/ثلام - /ا لمء 
(؟) تاريخ المدينة : 9/8#مم ء 
(؟) تاريخ المدينة : 4417/9 "مه . 


2586 مده 


مستقيل الايام ب الحكم » فعدوه لصالح الاسرة العياسية » الذين كان جدهم شمي 
1 ى الارستقراطية المكيه ورجال المال والتحارة » قفد أسلم العياس مع أبي 0 
في بوم واحد ومناسية واحدمة ٠‏ 


بد القسم الثاني من عصر عثمان حين واجهت الدولة بعض المشساكل الحديدة : 
فاقدم عثمان على عزل ولاة عمر وعماله » وعين بدلا عنهم جماعة من أكربائه من 
أمية عا ا 0 
كن الذي حدث هو أن الامويين تسلطوا بشسكل صربح على مقاليد الامور في الدولة 
الحديدة المترامية الاطراف » وقاموا تبعا لذلك بتحاوزات كييرة » لكن .. والحق 
يقال التجاوزات لم تقتصر عليهم » فقد انطلق الصحاية كبارا وصغارا نحو البلاد 
الممتوحة» وبدأت الفتوحات نعطي ثمارهاء ونكو نت الثروات عن طريق الاستثمارات 
التجارية والزراعية والعقارية وغير ذلك417 ٠‏ 

وتبل الحديث عن ردات الفعل لما وقع » وقاد نحو أحداث ما يعرف باسم 
الفتنة الكبرى لا بد من الاشارة الى أن ما حدث لي يكن وليد عصر عثمان وهو لم 
يكن مسؤولا عن تفجيره ؛ بل والحق يقال : إنه حاول منع الانفجار وايجاد الحلول» 
لكن ذلك لم يكن ممكنا » ويقتضي منا تبيان الحال العودة الى تاريخ مكة فيما قبل 
الاسلام ومسايرة الاحداث حتى خلافة عثمان : 

حين نسرد مصادرنا أخبار مكة قدبيما » تعر حادثة استبلاء ء قصىي بن كلاب 
عليها » واسكانه قبيلته من قريش فيها ثقطة تحول عظمى في تاربخها وتاريخ العرب » 
وببدو أن قصى قد استولى عليها في النصف الثانى من القرن الخامس للميلاد9© » 
ونظم قعي شؤون مكة فأوجد فيها نوعا من الجمهوربات التي تحكم من قبل التجارء 
ومنذ أ:ام قصي آأخذ القرشيون بمارسون التجارة بشسكل نشمط جداءوكانت تجارتهم 
محلية وعالمية » فقد كانت الاسواق تعقد منذ أول شوال من كل عام وتنتهي مع أول 
آيام الحج » ورغكبت هذه الاسواق الناس بزيارة مكة » واستغلت عمامات الحج 
بشكل تجاري » وكانت الاسواق مواسم للبيع والشراء والتبشير والدعابة وحل 
الخصومات واتامة التحالفات » وانشاد القصائد » ومكنت الاسواق مكة وسكانها 


6 ينصح القارىم بالعودة الى تاربخ المدينة لابن شبة » وتاريخ صنماء للرازي . 
) الروض الانف 5 ١/57؟1‏ 165 . 


سشاة"؟ لد 


من قربش من السيطرة الاقتصادية على شمال شبه الجزيرة العريية » وعقد رجال 
امال من قريش تحالفات مع زعماء قائل ومناطق شبه الحزيرة » وهو ما عرف 
باسم «الايلاف» وكان للمكبين رحلتان رئيسئان كل عام واحدة من مكة الى اليمن 
والاخرى هن مكة الى الشام ؛ وكانت القوافل المكية ضخمة جدا » وغالبا ما مثلت 
المكين حميعا » وكان بعودها أكثر المكمين ثروة ويضاعه » وبالتالى مكانة7١»‏ ء ذلك 
أن من ملك المال ملك السلطة ١ ٠‏ 


وبحكى بأن قصي بن كلاب سكن عشائر قربش وسواهم في مكة بشكل كان بتماثسى 
مع الثروة » فقد اعتير الكعبة قلب ( بطحاء ) المدينة » وهنا أسكن آله » ثم أسكن 
خلفهم بقية عشائر قربش » وسكن في أطراف المدبنة الاجراء والفقراء الذين تجمعوا 
من كل مكان وعرفوا بالأحابيش »؛ وعلى هذا فان مكة وان لم تعرف الطيقان 
الاجتماعية » قد عرفت الطوائف الاجتماعية والعشائر التي ارتبطت مكانه كل منها 
شروتها » وعدد رحالها ٠‏ 

ويستخلص من كتتب الاخبار أن ثلاثة من الذ كور من أولاد قصى قد عاشوا 
وهم : عبد الدار » وعبد مناف ؛ وعيد العزى » وكان عبد الدار أسنهم » وعبد مناف 
أبرزهم وأكثرهم ثروة » وقام قصي بتوريث وظائفه في مكه لولده عيد الدار » وبعد 
وفاة قصي بفترة نازع آل عبد مناف آل عبد الدار السسادة على مكة » وانشقت قريش 
الى قسمين واحد أيد آل عبد مناف ودعي باسم حلف المطيبين » وقسم ثان أبد آل 
عبد الدار وعرف باسم حلف لعقة الدم أو حلف الاحلاف » وكادت الحرب تقع بين 
الحلفين لولا توسط بعض الزعامات بينهما » ونمت تسوية تقاسم بها زعماء الحلفين 
وظائف السيادة في مكة وهى : السقابة والرفادة » والحجابة واللواء ٠‏ 

لكن هذه التسوية لم تنه الصراع الداخلي في مكة » فلقد ازدادت مع الايام 
ثروة آل عبد شمس بن عبد مناف وازداد شرههم وطغيانهع مما سبب انشقاقا في حلف 
الملييين حيث طرد منه آل عبد شمس وأصحاب الاموال من قريش » وصنم حلف 
جديد دعي باسم حلف الفضول قوامه : بنو هاشم بن عبد مناف وعشيرة تيم بزعامة 
عبد الله بن جُدعان » وكان النبى مت ممن شهد عقد هذا الحلف » وكان لناقشانه 
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لس ث5 اعم 


أن بعز الاسلام يأحد العمرين : عمر بن الخطاب العدوي » وعمر بن هشام المخزومي؛ 
لقيام ثورة الاسلام الاصلاحية ؛ وقال النبى محمد يذكر هذا الحلف : « لقد شهدت 
وفراراته أبعد الاثر على نفسه » ويعتبر قيام هذا الحلف احدى المقدمات المباشرة 
لقيام ثورة الاسلام الاصلاحية» وقال النبى محمدوخ بذكر هذا الحلف :((لقد شهدت 
في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حثمر النعم » ولو ادعى به في 
الاسلام لأجبت » وهكذا استير هذا الحلف سببا وتتيجة مؤثرا انى 'بعد الحدود 
في صنع التاريخ الاسلامي » وقد رد آل عبد شمس على هذا الحلف بانشاء حلف 
ضمهم مع بني مخزوم وبني عدي230 ٠‏ 
وعندما قام الاسلام كان أول المؤمنين به أبو بكر الصديق ء وكان من تيم » وهمكذا 
تمتع بالمكانة الثانية في سلم الزعامة الاسلامية » وكان دائما د ثاني اثنين » وف أثناء 
الدعوة الى الاسلام في مكة ركز النبى جهوده على تدمير حلف بني أمية ؛ ودعا ربه 
أنْ بعز الاسلام بأحد العمرين : عمر بن الخطاب العدوي؛ءوعمرو بن هشام المخزومي» 
وأعزء ال ايسير ين الخطات » الذى عند (سادية يتا من النتو »ود عير عه 
أدمائه ثالث ثلاثة فق سلم الزعامة الاسلامية » لهذا كان من المنطقى أن بلي الصدق 
زعامة الامة بعد النبى ثم أن بخلفه عمر بن الخطاب ؛ وأن تعود الامور سيرتها الاولى 
بعد ابن الخطان ٠‏ 

وتنايم عرضنا للاوضام في مكة والدعوة الاسلامية فيها فنلاحظ أنه عندما 
كانت الدعوة في البداية دينية محضة لم تلاق معارضة منظمة من قريش » لعدم وجود 
كهنة ورجال دين في مجتمع مكة ؛ لكن عندما شرع النبي وق بنادي باصلاحاته 
الاجتماعية ؛ وهاجم أصحاب الال والمرابين » ثارت ثائرة زعامة قربش » واخذت 
تضطهده وتعذب كل من آمن به » وبقدر المعارضة وشدتها كانت حملات النبي 
وردات فعله ؛ ذُهذا عمه أبو لهس أمراء بي الكبير الذي أوقف نفسه وزوجته على تاليب 
الناس عليه » وافساد عمله » نزلت اللعنة الربانية عليهما بقوله تعالى : « انث ردأ 
أبي لهب وتب ٠‏ ما أغنى عنه ماله وما كسب + سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامراته 
حمالة انحطب ٠‏ في جيدها حبل من مسد » [ المسد : ١‏ 8 ] وعندما تعرض للنبي 
زعيم آخر من الاثرباء هو الوليد بن المغيرة المخزومى وانهمه بالسحر نزل به: 
يي ا ا ا 1 
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د54 عد 


ثم يطمع أن أزيد + كلا انه كان لآباتنا عنيدا ء سأرهقه صعودا ٠‏ اله فكر وقدر ٠‏ 
فقتل كف قر ١«اقم,‏ كل كيف قدر +ي طن حال عنس ويس #اسناضليه استر .+ 
وما أدراك ما سقر ٠‏ لا نبقي ولا نذر ٠‏ لواحة للبشر » [ الماثر : 59-0١‏ ]» 
ونزل به :« ويل لكل عمزة لزة الذي جمع مالا وعدده ٠‏ بحسب أن ماله أخلده ٠‏ 
كلا لينيذن في الحطمة ٠‏ وما أدراك ما الحطمه ٠‏ نار الله الموقدة » [الهمزة : ١‏ - 5]» 
وأعلن النبى مق حربا لا هوادة فيها على الذين ألهاهم التكاثر » فتهافتوا على حطام 
الدنيا » وتكالبوا على جمع المال بمختلف الوسائل : فقال مخاطيا اياهم : « كلا بل 
لا تكرمون اليتيم ٠‏ ولا تحضون على طعام المسكين ٠‏ وتاكلون التراث اكلا لكشا ٠‏ 
وتحيون المال حبا جما » وتوعد طبقة التجار والمرابين نارا محرقة ووعدهم بعذاب 
دائم لانهم كانوا : « اذا اكتالوا على الناس يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزئوهم 
يخسرون » [ المطففون : !5 ٠.٠٠]‏ 


واتصل النبي سخ بقبائلشبهالجزيرة وعرض عليها دينهءوتابع نضاله حتى تمكن 
من الهجرة الى المدينة » وبهجرته بدأت مرحلة جديدة!*؟ هامة في تاريخ العرب 
والاسلام ٠‏ 

لقد طوبت بالهجرة صفحة الصراعات الداخلية. على الزعامة في مكة بين بنى 
هاشم وبني أمية بن عيد شمس » وخلصت الزعامة فيها لابيسفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس ٠‏ وترسخت هذه الزعامة وتأصلت بين قبائل ششميه جزدرة العرب 
أثناء الحروب ضصد المدنة 3 فصار أبو سفيان سك أهل الجاهلية بلا مازع 4 وازداد 
تعداد الامودين وعظمت ثرواتهم وخيراتنهم الساسية والادارية والحرسية وصبحيح 
أن الحرب ضد المدينة قد ائنهت تدهت بمزيمة أبي سفيان والارستقراطية المكية والعربية 
يوم فتح مكة ؛ لكن الهزدمة شيء والسحق والدمار شيء آخر » فالذي حدث أن 
الارستقراطلبة قد تخلت عن الوثنية ودخات الى الاأسلام حيث وجدت فوائد أعظم » 
وتواءم هدا مع انساع رقعة دو له المدينة وحاحتها الى دوي الكفاءخ لاستخدامهم 


0 لم يتوقف الصراع الاحتماعي والاقتصادىي بعت الهجرة بل استمر » وتجلسى 
بالصراع كيت برد المدينة الذين كانوا يملكون معظم الاراضي وبيدهم م الحرف 
منها واليها ‏ وتحويل هذه الحركة الى المدينة ‏ ومع الأيام امكن اجلام امود من 
المديئة فصارت اراضيهم للملمين من مهاجرين و نصار »© ونشطت التجارة في 
اسواق المدينة حتى كادت هذه الاسواق أن تحل محل أسواق مكة واطرافها . 


عا اة؟ مس 


عمالا وقادة » وهكذ! تولى رجالات بئى أمية والارستقراطة أكبر المناصب وأهمها 
اداريا وسياسيا وعسكريا » وكانوا يدركون أن مآل الامور اليهم لا محالة » فقد 
قال أبو سفيان يوما لابنه معاوية حينما كان يلى الشام لعمر بن الخطاب : « ان هؤلاء 
الرهط من المهاجرين سبقوا وتآخرنا » فرفعهم سبقهم » وقكر بنا تخلفنا » وصاروا 
قادة وصرنا أتياعا » وقد ولوكم جسيما من أمرهم خلا تخالفوهم » وانك تجري الى 
أمد لم تبلفه وستيلفه 2076© : 

في يوم السقيفة طرح اقتراح لايجاد صينة للتعاون بين الانصار والمهاجرين 
لادارة الدولة الناشئة » لكن لم يلق الاستحابة » واتنصرت مقولة فيها « الائمة من 
قريش » فمع بيعمة السقيمة أقر مبدأ : « الحكم في الاسلام وقف على قرش 
ومحصورا بها » » وقٍ أيام عمر تطور هذا المبدا من قريش عامة الى أسر المبشرين 
بالجنة » وكانوا عشيرة » لكن عندما توق عمر كانوا قد أصبحوا ستة » وخلال 
مناقشات شورى المستة تطور المبدأ » أو بالحري عادت الامور سيرتها الاولى » 
فانحصر الحكم بال عبد مناف بن قصي ؛ وقام صراع بين أسرتين من آل عبد مناف 
على السلطة » هما : بنو أمية » وبنو هاشم » ولم يتبدل هذا الحال طوال تاريخ 
الاسلام المديد؛ وحين اختير عثمان للخلافة جرت ثقلة نوعية بالنسية لاحتكار السلطة» 
حبث رست الامور بأددي بنى أمية » ووقف بنو هاشم على رأس المعارضة » وأسفر 
الصراع المرير + بعد الفتنة الكبرى ومعارك الحروب الاهلية عن انتصار معاوية بن 
أبي سفيان » وتأسيس حكم الاسرة الاموية » ولقد حاولت بعض الاسر القرشية 
دخول حلية الصراع » فخرجت منه مهزومة بتسكل قاطع » كما حدث لعائشة وطلحة 
والزيير في معركة الجمل ولابن الزبيد فيما بعد ٠‏ 

ان هذا الايجاز يحتاج الى بعض التفصيل » وسنحاول ذلك » انما مع التركيز 
والالحاح على العوامل الاقتصادية والاجتماعية » ذلك أن الحدث السياسي هو غالبا 
محصلة لاسباب اقتصادية واجلماعية » والسبب أهم من المحصلة لانه صاتم لها : 

روى ابن الاعثم الكوني في فتوحاته : « أنه لما صار الامر الى عثمان بن عفان » 
واجتمع اليه الناس » وأرسل الى عمال عمر بن الخطاب » فأقرهم على أعمالهم التي هم 
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“نت 


عليها مدة بسيرة من ولايته » ثم انه بعث اليهم فعزلهم عن الاعمال » وجعل بقدم أهل 
بيته وبني عمه من بني أمية فولاهم الولانات ٠٠+‏ ودرت عليه الاموال ٠٠٠‏ ثم كثر 
ا ا ل ا 
العطاء » حتى كان بأمر لارجل الواحد بمائة آلف درهم ع ثم قدم عليه عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن آبي العاص من أمية فوصله بثلاثمائة آلف درهم > ثم بعث الى 
الككم بن ابي العاض ذرده الى المدينة 6 وهق لطريد رسول اله يي رسك بال 
ألف درهم من بيت مال المسلمين ؛ وجعل له خمس إفريقية » وجعل ابنه الخارث بن 
الحكم على سوق المدينة ووصل ابنه مروان بمال جليل » قال : فكبر ذلك على 
أصحاب النبي يق وكرهوا ذلك من فمله 6» وأثيرت هذه المسائل مع الخليفة عثمانء 
فقام يعد مداولات ملويلة خطيا في المسلمين » وكان مما قاله : « وقد بلنني أن قوما 
منكم يقولون : لو أن أمير اللؤمنين فرق هذا المال في المقاتلة والذرية الذين في 
الامصار لكان ذلك أعود عليه وعلينا » وأقرب له الى الله عز وجل » وقد قبلت ذلك 
منكم ء وأنا باعث الى كل مصر آن تقسم آمواله بين أهله بالسوزية ان شاء الله تعالى» 
فان فضل لنا شيء صرفناه ف نوائينا التي نتزل بنا » ونجعله في ضعفاء العرب 
ومساكينهم وأيتامهم وأراملهم © ٠‏ 

ونم 'نطل حياة هذا الاجراء » وعادت التجاوزات من جديد ؛ وتحرك الصحابة 
في المدينة » وتحرك أبو ذر في الشام وحدثت تحركات في العراق ومصر » مما دفسم 
عثمان الى استدعاء ولاة الأمصار الى مؤتمر عقد برئاسته » وفى المؤتمر « أقبيل 
[ عدمان ] عليهم فقال » : « يا بني آمية أتتم باطنتي دون ظاهرتي » انه قد كثرت 
شكادات الناس منكم ء فأما القريب فقد بادهتي » وأما البعيد فما يلوا جهدا فماذا 
عندكم من الرأي ؟ه 

قال : فتكلم عبد الله بن عامر بن كريز [ والي البصرة ] وقال : يا أمير المؤمنين 
اله ليس يرضي الناس عنك الا ما أسخطهم عايك » فان الناس انما تقموا عليك لاجل 
هذا المال » فأعطهى اباه حتى يرضوا به عنك , ولا يشكوك أحد بعد ذلك ٠‏ 


المؤمنين ان لك على الناس حقا في كتاب الله » ولهم عليك مثل ذلك » فادفع اليهم 
حقوقهم » واستوفه منهم حقك » فانه قد ولي أمر هذه الامة من قبلك رجلان 


ل إ"” سد 


فاضلان : أبو بكر وعمر ؛ فسارا بسيرة فسر بسيرتهما » واستن بسنتهما واعمل 
بعملهما برض الئاس عنك » ولا يشكوك أحد ٠‏ 

قال : ثم تكلم سعيد بن العاص [ والي الكوفة ] فقال : لا والله يا آمير الممنين 
ما دعا الناس أن تقموا عليك الا الحمام والفراغ من الحروب » وذلك أن العرب اليوم 
جلست في المحافل » وتحدثت بالاحاديث » فاشغل العرب بالغزو » وقاتل بهم العدو ؛ 
حتى لا برجم أحدهم ء اذا رجع ؛ الى منزله وقد أهمته نفسه » ولا يتفرغ لعيب 
الامراءء 

قال : ثم تكلم معاوية » فقال : يا أمير البومنين انك قد جمعتنا » وذكرت أنه قد 
كثرت الشسكابات منا » وأنت قد ملكتنا رقاب الناس » وجعلتنا أوتادا في الآرض » 
نخد كل واحد منا بما يليه من عمله حتى تكفيك ما قبله » ولا يكون ها هنا شكاية 
أحد » ولا ينقم أحد عليك ٠‏ 

قال : فعلم عثمان أن الرأي ما قال معاوبة » فعزم أن يرد عماله الى بلادهم 
وأعمالهم 2106 » وعليه أخفق المؤتمر في التوصل الى حل مناسب لاسيابٍ الششكوى » 
ولذلك لم يلبث أن تفحر الوضع في كل مكان في الشام والكونة ومصر : 

ظهرت المعارضة ف الشام مع أبى ذر » وكان عثمان قد بعثه الى الشام ‏ فلما 
قدم الى دمشق « قدم رجل حديث العهد برسول الله مت » فأخذ بقلوب الناس ؛ 
فأبكى عيو نهم » وأوغر صدورهم » وكان فيما بقول : لا يبقين في بيت أحد منكم 
دبنار ولا درهم ولا تبر ولا فضة الا شيء ينفقه في سبيل الله أو بعده لغريم » فأنكر 
معاوية الناس » فبعث اليه معاوية ف جنح الليل بألف دينارءأراد أن يخالف فعله قوله» 
ومريرنه عاؤنته:فلما حاء الرسول قسم الالف فلم يصبح عنده منها ديثار ولادرهم» 
فعلم مءاوية أن فعله يصدق قوله » وسربرته تصدق علانيته 6 ٠‏ 

ونشط أبو ذر » وكان بآتي المسجد فيتحاق حوله الناس ويسألونه أن يحدثهم 
عن رسول الله » فكان يبدأ حديثه بقوله تعالى : « ألهاكم التكاثر » ثم يستطرد 
فيقول : « سمعت النبي مير يقول : في !لابل صدقتها واليقر صدقتها » والغلم 
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ححج امه 


صدقتها ؛ وني البر صدقته » ومن جمع دناير أو دراهم أو تبر ذهب » أو تبر فضة 
لا ينفقه في سبل الله ولا يعده لغريم فهو كنز يتكوى به يوم القيامة » ثم نتبع ذلك 
ثلاوة فوله تعااى : ١<‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقواها في سبيل الله »© 
[ اتوبة : 4] ٠‏ 
وحاول معاوية اسكاته فأخق ؛ فكتب الى عثمان يقول : « ان كان لك بالشام 
حاجة فأخرج أبا ذر منه ؛ فانه قد [ أفسد ] الناس عندي » فاستدعاه عثمان الى 
المدينة ء وعد مواجهة حامية بينه وبين عثمان نفاه الى الربذة حيث توفي هناك237 ٠‏ 


واستطاع معأويه أن تدك ل الأمور بالشام ,لان معظم القياتل التي اععتمد علبهاء 
0 الشام ب كانت من أصل بماني » وكانت موجودة في الشام 
منذ ما قبل الاسلام > لك ن الوضم لم يمكن ضبطه في الكوفة وهناك حدث اتفجار 
حو اك 


حراكات 107 م 


الكوفة مدينة أنشئت أيام عمر أثناء فتوحات العراق » وسكنها في البداية 
الفاتدون الاوائل » ثم ما لبث أن لحق بهم مهاجرون جدد من شبه الجزيرة وقدم 
اليها الكثيرون من أهل الردة ؛ لذلك لم يعرف مجتمعها الاستقرار » وكانت هنالك 
دائما أسباب الشسكوى والثورة ٠‏ 

قد يكون هذا من الأسباب الهامة لكن علينا أن نضيف اليه عوامسل أخرى 
ارتيطت بموارد أهل الكوفة المحلية في العراق,وغير المحاية فيالجزيرة وجبهة الكوفة. 

كانت أرض الجزيرة عبر التاريخ مسرحا للصراع بين الدول والامبراطوريات 
التى قامت ف شرقي الفغرات » وبين دول الشام أو الأمبراطوردات التي تحكمت بهذم 
البلاد» فقد شهدت أرض الجزيرة حروب الاسكندر المقدونئى ضد الفرس :والحروب 
الفارسية الرومانية ؛ والايام بين المساسنة والمناذرة » والمعارك الساسانية البيز نطية 
التي كان آخرها معركة نينوى سنة 9؟5 م التى ربحها الامبراطور هرقل ٠‏ 


)١(‏ تاريخ المديئة : 1.8-1.8 وانظر مادة ابي ذر فيكتابي مائة اوائل من ترائنا. 


وكان العرب الفاتحون للشام والعراق » قد عسكروا اثر كل من مع ركتي 
اليرموك والقادسية في كل من الجابية | في أحواز بلدة نوى ف حوران ‏ سورية | 
وف البصرة الأؤسة حدبثا في العراق » واثر مثرتمر الجابية الذي حضره عمر بن 
الخطاب سنة ٠‏ ه/رمم م قام هذا الخليفة العبقري بادخال تعديلات أساسية على 
استراتيجية الفتوح والادارة عند العرب ؛ فألغى جيش تش رحبيل بن حسنة الشامي » 
وأذنبتسيس معسكر جديد فبالعراىهو الكوفة:وأوجد اقليم الجزيرةليكون واصلا 
فاصلا بين اقليمي الشام والعراق المتنازعين أبدا» وألحق هذا الاقليم بالكوفة وذلك 
عندما عهد الى جنده بخراج وموارد وفتح الاقاليم الواقعة خلف أراضي الجزيرة 
بدء! من أرمينية الصغرى ( أو الدنيا ) » مثلما عهد الى جند البصرة بشؤون فتسح 
خراسسان والمشرق ؛ وألى جند الحاية ببلاد الامبراطور البيزنطية في الشمال » وعهد 
بالوقت نفسه الى جيش عمرو بن العاص » بعد انجاز فتح القدس » بالتوجه الى مصرء 
حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط يعد فتحه لارض الكنانة'1) ٠‏ 

وحدث في خلافة عثمان أنه أقدم أولا عاى افراد ولي الشام لمعاوية بن أبى 
سفيان » ثم آلحق به ولاية الجزيرة » وعارض أهل الكوفة هذا الاجراء » ووجدت 
لديهم أسباب آخرى الشكوى تجمعت فظهرت أولا على سكل نقد لادارة عثمان» ثم 
ما لبث أن ارندت دثار العنف » فقد اجتمع عدد من زعماء شال الكوفة وتدارسوا 
الاأوضاع وأسباب الشكوى وقرروا اثر ذلك كتابة كتاب الى عثمان جاء فيه : 
« أما بعد : فاننا كتبنا اليك هذا الكتاب نصيحة لك واعتذارا وشفقة على هذه الامة 
من الفرقة » وقد خشينا أن تكون خلقت لها فثنة » وأن لك ناصرا ظالما وناقما عليك 
مظلوما ؛ فمتى نقم عليك الناقم ونصرك الظالم » اختلفت الكلمتان » وتباين الفريقان» 
وحدنت آمور متفاقمة أنت جنيتها بأحداقك يا عثمان » فاتق الله والزم سنة الصالحين 
من قبلك » وانزع عن ضرب قرابتنا وتقفي صلحائنا وقسم فيئنا بين أشرارنا » 
والاسددال عنا » واتخاذك بطائة من الطلقاء وآبناء الطلقاء دوننا » فأنت أميرنا 
ما أطعست الله واتبعت ما ني كتابه ؛ وأنبت اليه » وأحييت أهله » وجانيت الشر وأهله 
وكنت للضعفاء » ورددت من تفيت منا » وكان القرب والبعيد عندك ف إلحق سواءء 


. تاريخ المديئة : 1م ب لالام . كتابي تاريش العرب والاسلام : اال كم‎ )١( 


”7 سم 


فقد قضينئا ما علينا من النصيحة لك » وقد بقي ما عليك من الحق » فان تبت 
من هذه الافاعيل تكون لك على الحق أنصارا وأعوانا » والا فلا تلم الا تمسك قاننا 
لن نصالحك على البدعة » ونترك السنة » ولن نحد عند الله عدرا ان تركتا أمره 
لطاعتك ؛ ولن نعصى الله فيما رسك ء هو أعز في أنفسنا وأجل من ذلك ؛ نشهد 
الله على ذلك » وكفى بالله شهيدا » ونستعينه وكفى بالل ظهيرا » راجم الله بك طاعته 
بعصمك نتقواه من معصيته7!؟ ٠‏ 


وكتب أحد الكوفيين الى عثمان يقول أيضا : « أما بعد : فائي نذير لك من 
الفتنة متخوف عليك فراق هذه الامة » وذلك أنك قد نفيت خيارهم ووليت أشرارهم 
وقمت فيئهم ف عدوهم واستآثرت بفضلهم ومزقت كتابهم وحمت قطر المنماء 
واخترت عداوتهم » ولعمري لئن فعلت ذلك بنا » فانك تعلم أنك اذ فعلت ذلك 
وتكرمت فانما تفعله من فيئنا وبلادنا والله حسيبك يحكم بيئنا وبينك”؟؟ 6 ٠‏ 


ووصات الرسائل الى عثمان » فكان رده عليها غاضيا حيث جرد الرسل من 
ثيابهم وآمر يضربهم بسكل موجم » وأغضبت هذه التصرفات الصحابة من أهل 
المدينة » فاجتمع نفر منهم تدارسوا الوضع « ثم انهم كتبو! كتابا ذكروا فيه كل 
حدث أحدثه عثمان مند بوم ولي الخلافة الى ذلك اليوم » ثم انهم خوفوه في الكتاب») 
وأعلموه ان لم بنزع عما هو عليه خلعوه واستبدلوا به غيره » وحمل الكتابٍ ؛ 
عمار بن باسر وانطلق به ليبلغه الى عثمان » ودفم عمار الكتاب الى عثمان « فنظر فيه 
تحتى قر؟ سطن! نيئه: 4 قل امشتين: ووفى :لاعن كوه فقال اله مان لأ ترمد رامكتات + 
وانظر فيه حسنا » فانه كتاب أصحاب رسول الله بتع » وأنا والله ناصم لك ؛ فقال له 
عثمان : كذبت با بن سمية » فال عمار : أثا والله ابن سمية واين باسر ء قال : فأمر 
عشمان غلمانه فضربوه ضربا شديدا حتى وقع لجتبه » ثم تقدم اليه عثمان قوطىء 
طنه ومذاكيره حتى غثشى عليه وأصابه الفتق » فسقط لما بهء لا بعقل من 
أمره شيعا ٠‏ ْ 


(1) قتوح أبن الاعثم الكوني : 1.2/١‏ ساظ . 
(؟) فتوح ابن الاعثم الكوفي : 11/١‏ -و. 
(5) الفتوح : 5/١‏ دوء 


وعم العضب أرحاء المدنة : وأعانه الجميع وشارك في نقد عثمان والتحريش 
وتخاطبهم : « هذا قميص رسول الله لم يبل بعد » وقد دايت سنته على بد عثمان ؛ 
اقتاوا نعثلا قتل الله نعثلا2؟ م٠‏ 


وجرت بعض المحاولات لتدارك الامور » والحيلولة دون الانفجار العام لكن بدون 
فائدة » وثارت الكوفة وتمردت على واليها المعين واستبدلته بوال جديد » ويروي لنا 
ابن الاعثم الكوفي قصة البدايات بقوله : « بينا سعيد بن العاص ذات بوم في مسجد 
الكوفة وقت صلاة العصر وعنده أهل الكوفة » اذ تكلم حسان بن مجروح الدهلي 
فقال : والله ان سهلنا لخير من حبلنا » فقال عدي بن حاتم : أجل السهل أكثر برآ 
وخصيا وخيرا ء فقال الاشتر : وغر هذا أبضا » السهل أنهاره مطردة ونخله باسقات» 
وما من فاكهة شيتها الجبل الا والسهل ينيةها » والجبل خون وعر » يحفي الحافر » 
وصخره يعمي البصر » وبحبس عن السفر : وبلدتنا هذه لا نرى فيها ثلحا ولا قرآ 
شديدا ٠ه‏ 


قال : فقال عبد الرحمن بن خيس صاحب شرطة سعيه بن العاص ب : 
هو لعمري كما تذكرون ولوددت أنه كان للامير » ولكم أفضل منهءفقال له الاثشثر : 
با هذا بحب عليك أن تتمنى للامير أفضل منه » ولا تتمنى له آموالنا ؛ فيا أقدرك 
أن تنقرب اليه بغير هذا؟! فقال عبد الرحمن بن ختئيس: وما يضرك من ذلك يا أشتر» 
فوالله ان شاء الامير لكان هذا كله له » فقال له الاشتر : كذبت والله يا بن خنيس » 
ولله لو رام ذلك لما قدر عليه ؛ ولو رمته أنت لفزعت دونه فزعا يذل وبخشم ٠‏ 


قال : فعضب سعيد بن العاص من ذلك » ثم قال : لا تغضب با أشتر » فانما 
السواد كله لقريش ؛ فما نششاء منه أَحْذنا » وما نشاء تركنا » ولو أن رجلا قدم فيه 
رجلا لم ترجع اليه » أو قدم فيه ,بدا لقطعتها » فقال له الاثشتر : أنت تقول هذا أم 
غيرك ؟ فقال سعد بن العاص : لا بل أنا أقوله » فقال الاشستر : أتردد أن تجعل مراكز 
وماحنا وما آفاء الله علينا بأسيافنا بستانا لك ولقومك . والله ما يصيبك من العراق 
إلا كل ما بصيب رجل من المسلمين » ٠‏ 


(1) تاريخ المرب والاسلام : 11-56 


بحصار عثمان في داره في المدينة ثم بقتله على بد الثوار20 ٠‏ 


تقد كان كل من الاشتر وسعيد بن العاص منسجما مع نفسه غير متناقض » 
فالاشتر كان زعيما قبليا » وكان العرب قبل الاسلام مشسكلين من مجموعة من القبائل 
كل منها كانت تشمكل وحدة سكانية متميرة اجتماعيا واقتصاديا ودينيا وسياسيا » 
وكانت القبياة ف الدققة أيه بالامة : لها شخصيتها وهوتها وأعرافها وسساستها 
الخاصة والعامة » تأخذ بمبدأً المسوولية الجماعية » ومشاعية الملكية ؛ حق المواطنة 
فها محددة أسسه » تقبل دين صفوفها مواطنين من سواها بعيشون في وضع خاص 2 
وتحرم من حق المواطنة فيها من خرج على قواعدها » تقيم الاحلاف مع من تتواءم 
مصالحها ومصالحه » وتحارب من بعتدي عليها وبهدد مصالحها » تختار لزعامتها من 
بدافع عنها وسّاتل فى سبيلها » وتكلف شاعرها أن يكون « صوت الإعلام » فيها 5 


وعتدما حاء الاسلام سعى تحو انشاء آمة واحدة من مجموعات القبائل » وأراد 
أن يجعل رباط العقيدة آداة توحيد نحل محل صيغة الاحلاف القائمة على المصالح ء 
لقد أراد الاسلام أن يريط بين جميع القبائل أفقيا عن طريق العقيدة ؛ وهكذا جعل 
المزمنين اخوانا بالعقيدة ؛ وبما أن العقيدة الاسلامية لم تميز بين العمل الدنيوي 
والديني فان أخوة العقيدة شملت جميع مصالح الحياة وغطتها ٠‏ 


وعندما قامت حركة الفتوحات الكيرى أراد رجالات القبائل توزيع الاراضي 
المتوحة علبها ٠»‏ لكن حير ين الخظاب اث لاسيان كثيرة مستوؤفة عدم تو ريم الأزاتي 
وهو ما عرف باس مسألة سواد العراق ‏ وابقائها وقما على مصااح الامة وملكا 
لها » انما الذي حدث هو أن الامة كانت قد قبلت بزعامة فرش » وغدت مع الايام 
قرش تمتلك ‏ كما أوضحنا من قبل كل شيء وتحتكره » وتواءم هذا الاحتكار 
وتداخل منذ أبام عثمان مم المفهوم الشرقي القديم في امتلاك الدولة لكل شيء » 
ولذلك اعتبر سعيد بن العاص السواد بستان قريش ٠‏ 


: تاريخ المدينة‎ - 197-181/١ : فتوح ابن الاعثم : 19/1 8 . تاريخ خليفة‎ )١( 
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ولم يكن مثل هذا التحول الخطير ليمر بسلام أبدا » فقد قامت الثورة في 
الامصار » سيما في الكوفة » وكانت ثورة ذات أهداف ومادىء » ولكنها مم ذلك 
وقعت في شرك الزعامة » فكان هنا مقتلها ٠‏ 


لبس بودي عرض ما حدث في المدينة حتى مقتل عثمان » ويكفي القول أن 
الثورة فتشت عن زعامة قرشية لقيادتها » فوجدت ضالتها في علي بن أبي طالب » 
وهكذا وجد على نفسه متورطا بالوقائع الى حد الاتهام بالتحريض على عثمان ؛ 
و ا ل 0 

لم يكن على حين ولي الخلافة فقيرا » بعاني من أية ضائقة اقنصادية » كما كان 
لا بشعر بالحرمان واغتصاب حقوقه وممتلكاته » وكانت التركة التى ورثها اثى توليه 
الخلانة ثقيلة جدا » فقد وجد نفسه أمام عدد لا بحصى من المشاكل » وعلى رأس 
جماعة من الثوار » جاؤوا من بلد لم يزره قط من قبل » وقادوا ثورة لم بخطط لها 
أبدا » ولم يكن لا هو ولا واحد من الذين تحلقوا حوله في المدينة من المشاركين في 
تفجيرها ووضع ميادثها بشكل مباشير(ا) ٠‏ 

راك ار على كادي ع ل از لبي اقل الح وى لكر اتدل 
الحجاز ليسوا معه » بل هواهم مع عائة نشة أم المؤمنين والزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيد الله » وعتدما توجهث تحو البصرة » ترك هو الحجاز وذهب الى الكوفة ٠‏ 

عندما حدث هذا » كانت شبه الجزيرة قد فقدت مكاتتها المؤثرة في الاحداث : 
وتجمعت قوى العرب العسكرية في ثلاثة معسكرات رثيسة هي : الكوفة» 
والبصرة والجابية ؛ وكان كل معسكر من هذه المعسكرات لديه مطامع للاستيلاء على 
مقاليد السلطة في العالم الاسلامي » أو على الاقل الانفراد بالاراضي التابعة مم كل س 
مصره على حدة ٠‏ 

كان معسكر الشام في الجابية اكثر المعسكرات تماسكا وأقلها تناقضات 
ومشاكل ؛ وكان على رأسه معاوية بن آبي سفيان منذ سنين طويلة » نذا ليس من 
المعالاة القول ان معاوية بن أبي سفيان هو الو سس الفعلى لمعسكر الشام » وسيده؛ 
وكان معاوية ابن سيد أهل: الجاهلية يطمح أن يدو سيد أهل الاسلام ٠‏ 


(() مصادر الحاشية السابقة . 


لالخ - 


وكان ممسكر الكوفة أقل المعسكرات الثلاثة تماسكاء فقد كان في طور النشوء 
وبناء القواعد» لقد كان بالكوفة طوائف من مختلف القبائل العربية من الذين هاجروا 
قديما » مع مهاجرين جدد » والى جانب العرب كانت هنالك فئات وطوائف من سكان 
العراق المحليين 6 مع أعداد كبيرة من أهل الاقاليم الممتوحة مسن ابران وخراسان 4 
وعليه يمكن تثسبيه مجتمع الكوفة يبركان عنيف ء دائم الجيشان يقذف بحممه في 
كل اتحهاه ٠‏ 

وكان معسبكر البصرة بشسه معسكر الكوفة الى همد ها » لكن استقراره 
الاجتماعي وتماسكه كان أفضلءوكان حجيه أدنىءوبالتالى كانت مششاكله أقل حدةه 

وبعد ما وصل عاى الى الكوفة جرت محاولات للحوار بين ممسكره ومعسكر 
عائشة ؛ باءت كلها بالاحباط » و الت الامور الى الصدام المسلح ف معركة الحمل »2 
حيث انتصر على وأسرت عائشة » وقتل كل من ١‏ أزيير وطلحة ء 

لقد دخل معسكر الكوفة معركة الجمل ‏ أول معارك المسلمين الاهلية ‏ شبه 
موحد الاهداف » وعندما خرج منها منتصرا صار سيدا للسياسة ف غالبية بقاع دار 
الاسلام » وهنا كانت بدابة مشاكله » فقد كان سهلا على هذا الممسكر أن بتدخل في 
السياسة » لكن هذا هيأ السبل للسياسة أن ندخل اليه » وكان لدبه امكانات التمزق» 
لذلك بدأت السياسة تفتت قواه وتشلها عن الحركة الموثرة ٠‏ 

وكما هو معلوم » قام الاسلام على فكرة المزج بين المفاميم الدشة والدليوية 
وحدث ف يوم الجمل أن أوجد على بن أبي طالب شرعة قتال آهل القبلة » حظلر 
بموجبها على آأتباعه أخذ الاسرى. والغنائم » واعتبار المهزومين كفار ١‏ أو مراندين »6 
وبعد العودة من الجمل احتج , بعض الجند على أوامره هذه قائلين : كيف أبحت لنا 
الدماء » وحظرت علينا الاموال ؟ 

وهكذا تفجر بين أهل الكوفة صراع فكري مخيف » أخذ يطرح مشاكل الكفر 
والايمان0١2‏ » ونما مع الايام هذا الصراع نموا خطيرا جدا » وأسهمت قيه عتاصر 

ا ٠.‏ الطبري ٠‏ 0 . اليعقوبي : 4/1/ا1 185 . 


الاخبار ا : 144 186 . وينصح القارىم بالعودة الى كتابي : عائشة 
والسياسة لسعيدك الافغفاني 6 وعائشضة لزاهية تدورة ٠.‏ 


سه 8" له 


كثيرة غير عربية » وما لبث أن تحول عن مسببياته الاولى ؛ فامترج مع الصراع الذي 
كان بخوضه الاسلام ضد العقائد والطقوس القديمة والديانات التي هزمت أثناء 
الفنوحات » وأقيل المتصارعون على استيراد الافكار المساعدة على اثارة الحدل 
والنقاش » وكان هذا كله بداية الاتقسامات الخطيرة التى ألمت بجماعة المسلمين سيما 
وأنه ترافق مع نشوء عقيدة الامامة وتطورها * ١‏ 

ودون الوقوف طويلا عند التفاصيل والدخول في متاهات النقاش الدينية , 
نختصر القول بأن على بن أبي طالب تمكن بعد لاي من قيادة أعوانه نحو الشيام ؛ 
انما بكل صعوبة » ولم يتوجه نحو دمشق مباشرة » بل نحو الجزيرة ؛ لارتباطها 
بمصالح الكوفيين المباشرة » وبعدما عسكر في صفين على الفرات » أقبل أعوانه على 
القتال بنفوس مديرة » لذلك انتهى أمر يوم صنين دون نتبجة عسكرية حماسمة ع 
وعاد على أدراجه نحو العراق » بعدما فقد مكاتته ء عاد وآثار الانقسامات الخطيرة 
واضحة بين صفوف جيشه » وقد تجلى ذلك بقيام حركة الخوار ج7١‏ 

وحاول علي تدارك الآامور : لكن الوقت لم بسعفه وعاجلته منيته حيث تم 
اغتياله وأخفق أبله الحسمن بالاحتفاظ بالسلطة بالعراقءفتنازل لمعاوية بن أبي سفيان» 
الذي صار الان سيد العالم الاسلامي ؛ ومؤسس أول آسرة ملكية ورائية في تاريخ 
الاسلام وكان لهذا ردات قعل عتيفة جدا » ومن يقرأ تاربخ العصر الاموي 6 شاهد 
أن الحكم الاموي لاقى صنوفا من المعارضة الكبيرة الدائمة0) ٠‏ 

فقد كان العراق المتضرر الاكبر من استيلاء الامودين على السلطة » ولهذا 
تجمعث فيه غالبية عناصر المعارضة » وكان معظم هذه الغالبية من أهل الكوفة عاصمة 
علي بن أبي طالب » ومند البداية اختار أهل الكوفة لزعامتهم الحسن بن على بن أبي 
طالب » ومع الايام اتنظمث أمور المعارضة ء وعبر عدد من الحوادث والازمات أخذت 
تندول من حركات سياسة ترى أحقية أسرة محددة في السلطة الى حركات دشية 
سيأسية ٠‏ 


. 711 295/6 ١ مصنف عبد الرزاق : 5/0ا؛ 256 . انساب الاشراف‎ )١( 
صفين‎ ٠. الطبريٍ ]مه كلاه ؛ وه - الا ء‎ ٠. ؟1١1/١‎ : تاربخ خليفة‎ 
.197 185/9 © الاخبار الطوال : 185 ١1.؟ . اليعقوبي‎ ٠ لنصر بن مزاحم‎ 
.1١5- 1 مروج الذهب‎ ٠. المتوح : ١/اه واه؟او‎ 

(؟) انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : و19 ١11‏ . 


ل كك 


لقد كان لعناصر الممارضة هذه عدة جولات مع السلطان الاموي » كان أهمها 
فاجءة كربلاء » التى قدمث حصادا لم ينقطع ؛ وكان أبرز ثمرات هدا الخصاد حصر 
الزعامة السياسية لعارضة الكوفة في آل على بن أبي طالب ؛ وأخذ هذه المعارضة 
اسم الشبيعة » كفي العرية شيعة فلان : أصحابه وم يدوه » وشيعة علي : حرّب ءاي » 
وهى عبارة صارت فيما بعد مقتصرة على لفظة « شيعة » فقط 4 وكا هن قنرات 
هذا الحصاد أيضا ثورة التوادين ن التي نشدهد فيها بدابة التحول في حزب الشبعة من 
حزب سياسي محض الى حركة دينية » وبعد التوابين ن خطا المختار : بن أبي عبيد الثقفي 
في هذا المجال خطوات واسعة للغاية » كما أن حركته سجلت بداية الانشمقاقات في 
صفوف الشسيعة » وتحول حزبهم الى مجموعة من الفرق ؛ ليست ممزقة الصفوق 
فقط » بل متصارعة أيضا ه 
ل ا ا 

وكان تعافة إن أ دان عدم استولى عا ى التايلة ب الدواة العلا ” 
ع ا ح » والقول ان هذا ما كان ليتم الا 
فا ا وقازة 6 وعوها سيتر ف بدا نقق باس لجرب الامو له 

وحدثت تحاوزات كبيرة في العصر الاموي ٠‏ واغتصبت حقو » واعتلمد 
الامودون على قطعة مختارة من الجند العربي ب الجند الشامي م فانعدمت يذلك 
المساوأة بيئه وبين صفوف الحند العربى ف الامصار كما اتعدمت بين جماعات 
الجبربة الاموبة؛وسيعرف هؤلاء فيما بعد باسم القدربةءأو أهل العدل : وسثرأهم مع 
آثارهم بشكل واضح ف فرق الشيعة والمعتزلة ٠‏ 

وقالت فرق المعارضة بأن حق آل على بالسلطنة قا؛ ثم على وصية النبي م لأبيهم 
ىشمي لو وأذ لف من بي أة ين اشوا على الا أستوا 
النوي 2 وذفي هذا النيره مق اليرات يالب الالامة:. 


. مصادر الحاثية السابقة‎ )1١( 


بقول الله نعالى في القرآن : « كنتم خير آمة آأخرجت للناس © أي كنتم خسير 
أصحاب دين أخرج للناس ء لان الامة هم أصحاب دين » ولهذا أخد النسعة طلقون 
على زعيمهم لقب الامام » هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية حين تتحدث الاخبار عن 
سيرة على بن أبى طالب » تجعل من صفاته الاساسية ومزاباه التي تميز بها الشجاعة 
والعلم » فهو ربيب بيت النبوة نشا مسلما » ونهل من علم النبوة ما لم ينهله سواه » 
حتى قيل بأن النبي قد باح له بعلوم لم يطلع عليها سواه ٠‏ 

ومع الأيام غدت الأمامة ذات العلم الموروث محور العمل الثبيعي ؛ وأغنيت 
فكرتها » وزودت دكثير من المعانسي والصفات نفضل التطور الثقاق والحضاري 
والسياسي الذي آلم بالمجتمع الاسلامي » واستعير لها الكثير من المعاني والصغات 
والتجارب من تراث الديانات السسماوية وغير السماوية » ومن الافلاطونية المحدقة 
والغنطوسية وحكمة الشرق الاقصى ٠‏ 


والمعروف أن حركة التشيم بدأت حركة عربية اسلامية محضة » لكن ما ليث 
أن دخل اليها غير العرب » خاصة من سكان أراضي الامبراطورية الساسانية المنهارة» 
وجاء هذا الدخول ف كثير من المنامبات نوعا من أنواع المعارضة الاعجمية للعروبة 
والاسلام » وعانت فئات في حركة التشيم ف الوقت ذاته من تسرب الكثير مسن 
الافكار والعقائد الغرية اليها » مما أدى بها الى التمزق والانقسام ؛ وآدى هذا الى 
معاناة هذه الغئات من الشكيل الاموي والقمع الدموي » كما أدى الى مزيد من 
الانقسامات داخل الحزب الشيعى ء وظهور فرق جديدة » وتورطت بعض المرق 
الجديدة هذه في ثورات آلت الى الاخفاق والدمار » وسبب هذا استيراد المزيد من 
الافكار المتطرفة والغريبة ؛ ولعل أهم هذه الثورات كانت ثورة الامام زيد بن علي 
[ سنة ؟؟١‏ ه ] في عصر هشام بن عبد الملك230 ٠‏ 
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ل 


وللانصاف العلمي انا نلاحظل أن أعمال الملاحقة والتدكيل الاموية لم توجه 

دلت الهاثنمي بالأساس ؛ بل ضد حركات متطرفة أظهرت عداءا وأضنها أو 
د صحيح أن الحكم الاموي قام بالاصل على القاعدة العربية 
والتعصب لها ء الا أنه من الملاحظ أن الاموبين » وضعوا منذْ العصر المرواني الخطط 
لتعريب آمم دولتهم » وشرعوا في تنفيذها ء في أيام عبد الملك بن مروان تمت أعمال 
تعر بدب الادارة والاقتصاد ء وأخذت علامات الأندماج بين العرب الفاتحين وسكان 
خراسان تظهر ؛ وأقبل الخراسا نيون عاى الدخول في الاسلام » كما أقبل عليه سواهم 
في مناطق أخرى من أراضي الدولة الشاسعة ٠‏ 

كانت بلاد الامبرأطورية الساسانة تتالف من مجموعة من الاقطاعات لها نظام 
اجتماعى ا لم على تعدد الطبقات ت » وقد حظر هذا النظام الاتنقال من طبقة الى أخرى» 
رون اجر افطل سه الات نقد كان هالت الى سر له مير اطور 
والاسرة الامبراطوربة » وطيقة رجال الدين الؤزرادشت » والاسر الاقطاعية المالكة » 
وقابل هذا في الدرك الاسفل طبقات أقنان الارض والحرفيين والصناع أو العامة 
بشكل مطلق : ووجد بين هاتين المجموعتين طبقة وسيطة شغلت دور صلة الوصل 
بيئهما » وعملت لصالح الطيقات العليا في الادارة والجبابة » وعرفت بامسم طائمة 
الدهاكين ٠‏ 


ولدى نجاح الفتوحات العربية الكبرى, جرى تدمير الطبقات العليا » وحل 
محلها قادة العرب الفاتحين ؛ واعتمد العرب على طبقات الدهاقين التي انسع الأن 
نفوذها كثيرا » حتى طممم بعض أفرادها للحلول محل الطيقات العلا الزائلة ء وعاش 
العرب في خارج المدن الخراسائية على شكل حامياتث عسكرية ء مهامها ضبط الآمن» 
وتسلم الخراج والجزية » والقيام بأعمال الجهاد في المواسم المناسبة » وأسلم بعض 
الدهاقين في سبيل توطيد صلاتهم بالحكم الجديد » وف البداية كانت غالبية سكان 
البلاد من غير المسلمين » ائما مع الربع الاخير من القرن الاول للهجرة بدأنا نسمع 
بأخبار دخول كثير من سكان خراسان بالاسلام ؛ وبعمايات أولية للاندماج بين 
العرب وسكان مدن خراسان » فقد أخذ بعض العرب بقطئون هذه المدن » وعمدت 
في هذه الاونة السلطات الاموية الى تعريب الادارة والاقتصاد في الدولة » وقد 
جعل نجاح أعبال التعريب مع عمليات الائدماج في خراسان الدهاقين شعرون 


"اخ لد 


بالمخاطر الشديدة والتهديد بزوال طائمتهم من الوجود ؛ وازداد هذا الشعور بالخطر 
مع قيام حكم غير بن عبد المزيز وتفرغه لتنفذ خطط انحاد أمة اسلاسة مجد ددة 0 
لسانها عربي ؛ وعقيدتها حنيفية ؛ وعلى الرغم من أن فثرة حكم عمر بن عبد العزبز 
كانت قصيرة ؛ وباارغم من ردات فعل الاسرة الاموية عليها ؛ وعملها ضدها » نلاحظ 
أن جميع الثورات التى تفجرت بعد عصر عمر الثاني نادت بشعاراته بالمساواة وبدمج 
أفراد الامة في كيان واحد(ا) ٠‏ 

ورى بعش اباحكين أن هذا كله قد بمث الذغصر فقي تقوسى جاعات من 
الدهاقين فعملوا عاى محارية هذا الاتجاه عن طريق النا مر لاسقاط الحكم الاموى ؛ 
وهكذدا قام تنليم الدهائن الذي اختار لواحهته الاسرة العباسية » ومن هنا تقوم 
أسباب وجود قوى معادية للاسلام ب صفوف الدعوة العباسية مثل خداش وسواهء 
وتقهم مغزى تعاليم ابراهيم الامام التي قيل بأنه بعث بها الى بي مسلم الخراساني 
يعدم الابقاء عاى أحد من العرب فق خراسان ه 

وأعود مؤكدا أنه يلاحل ف هذا المقام »؛ أنه بخلاف جميع الثورات التي 
سبقت الددوة العياسية » قام صلب تنظيم هذه الدعوة بين طائفة الدهاقين » وأن 
هذه الطائفة هى التى تولت حثد الطوائف الدنيا وقيادتها » وارتبطت هذه الطوائف 
والجماعات من خلال الدهاقين بامام منتظر هو « الرضا من آل البيتِ » ٠‏ 


وحين جرى تفجير ألثورة العياسية لم تواجه هذه الثورة مشكلة التناقض 
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٠. 151. دراسة أوضاع خراسان في المصر الاموي . ط. كمبردج‎ 


سن 15 مه 


بين القاعدة الثورية والزعامة الفرشية » فهذه الزعامة لم تنول قيادة الثورة ولا حتى 
توجيهها » بل الذي تولى ذلك الدهاتين ( الدعاة ) ونجحت الثورة ء واحثلت العراق 
بعد خراسان » وأخذت تعد المدة للدخول في معركة حاسمة ضد الخلافة الاموية ؛ 
وأعلن داعي الدعاة عن نمسه وزيرا لآل محمد ؛ ومع ذلك وجدت الثورة تمسها 
بحاحة |١‏ ى اعلان الرعامه الترئية »وبع ليه من التردد والمراوغه هن قبل الوزير 
حرق الاعلان م١‏ ن أبي العياس 0 خلفة واماما مهدنأ جديداءله البلطة الاسمية» 
أمأ الحكم والادارة فبيد وزير 1 هيه خالل اقزار المسؤولة الدنيرية عنههو20, 


لقد أوقف نجاح الثورة العباسية عمليات الاندماج » وأبقى على شعوب 
وطوائف الدولة الاجتماءية » وريط هذه الشعوب والطوائف برواط شاقولية 
بشخصية الامام العباسي » عن طربق «وسسة الوزارة ؛ التي نولت أمسور الادارة 
والحكم » ولى بعد الامام العباسي خليفة لرسول الله يهم > بل ابن عم رسول الله ؛ 
وخليفة الله » وفال الله فى الارض29 ٠‏ 

وليس من المغالاة أبد! القول بأن الدُورة العباسية قد حولت الدولة الاسلامية 
من دولة تنشد البنيان العقائدي الى امبراطوربة تشبه الامبراطورية الساسانية التي 
أزالها العرب الفاتحون من الوجود » اذ تعطلت عمليات الاندماج العقائدي » أو 
أصيبيت ‏ على الاقل ب بما يثسيه الشلل » وغدت الدولة العباسية امبراطوربة تحوي 
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(؟) انظر مقّال ‏ من القاب الخلفاء العباسيين ‏ خليفة الله وظل الله » للدكتور فاروق 
عمر . مجلة الجامعة المستنصرية ‏ العدد الثاني بنداد 191/1 . 


ب 80 د 


العديد من الشحوب والطوائف الاجتماعية ارتبطت جميعا يشمكل شاقولي بالخليفة 
وتعلقت نه كوقك وحد بين هذهالطواثفو الخليقةالامامطيقةوسيطة فقد قام مم الدوله 
العباسية دور الطيقة الوسيطة ولم بجر العارّه أبدا ؛ ولا فك أن من إسبان نجاح 
الثورة العياسية اعتمادها على مثل هذه الطقة ع أو بالحري الطائمة من الوسطاء ٠‏ 


بعدما نححت الثورة العاسية » أر اد قادتها الخراسانيون تحقيق أهدافهم » 
فتصدى لهم الحلفاء الاوائل من بنى العباس ؛ خاصة المنصور » حيث دير قتل أبي 
سلمة الخلال ؛ وبطش بابي مسلم الخراساني » » وفصل الدعوة العباسية عن الحركة 
الكيسانية الشيعية ؛ وأعان الحرب على الزندقة والشعوبية ‏ ووضع سياسة دينية 
متوازنة » وعلى اارغم من ذلك فقد نحم عن انتصار العباسيين فيما نجم » اخماق 
مشاريع انشاء الامة الواحدة ؛ وظهر الى الوجود معالم انشطار العالم الاسلامي الى 
وطئين : واحد عربى ؛ وآخر أعجمى ؛ وظهرت حركة الزندقة وحركات لا اسلامية 

ولاحق العباسون هذه الحركات بلا هوادة ؛ وسعوا للقغياء عليها » 
أن حركة الدهاقين حققت بعض النجاح » انما كان نصيبها في الاخفاق أعظم » فقد 
تعمفت جدور الاسلام 2 ايران وخراسان 14 وازدادت عقدة الاسلام قوة ومنعة 4 
لذلك تابعوا تآمرهم وأرادوا توربط. قوى اسلامية كثيرة في مشاربعهم هه 


ومارس العباسيون سياسة دينية محكمة ربطت رجال الدين والفكر عامة بهم » 
وخدمت هذه السياسة في توطيد فكرة أن الامام العبابي هو 2 محور الحياذ 
الدنيا وقطبها » الذي تتعلق له جميع الكائنات ؛ وبذلك تعلقت شعوب الدولة 
الاسلامية المترامية الاطراف بشسخصية الامام » ولم ترئبط [ كما أريد أصلا ] بعضها 
ببعض آفقيا على أساس الشريعة » وفى سبيل انشاء الامة الاسلامية الواحدة ء 

ولا شك أن هذا كان فيه اتتكاسة كبرى لا أراده الاسلام » ولا رب أنه كان 
للنزعات الاستقلاليه لدى شعوب الدولة الاسلامية دورها ف هذا المحال خاصة عن 
طربق الحزبية الدينية » والمهم قوله انه لم تتكون لدى الدولة الاسلامية المترامية 
الاطراف قاعدة اجتماعية بلا سدود وحواجز : ومن هنا بلاحظل أله عندما ضعف 
الخلفاء في بغداد انفصمت عرى الدولة العياسية » وغدت مجموعة متزايدة العدد 
من الدول ٠‏ 


ل 


وحتى على صعيد العرب أنفسهم بلاحظ الشيء ذاته في قوالب قبلية قدبمة أو 
مستحدثة » وفي قوالب اقليمية وحزيية ودينية وسواها» وكان أبضا أنه عندما ضعف 
سلطان الخلفاء فى بعداد د ضعف معهم شأن الدهاقين فزالت قوة مؤسسة الو زآرة من 
الوجود » وحكم على الخلفاء عن قبل الجند » لكنهم احتفظوا بمكانتهم الدنية 
السامية » والسؤال الذي لا بد منه هنا هو : متى بدأت التحولات لدى العرب نحو 
تقبل: الزعامة الفرديه » الطريق الذي قاد نحو تطوير عقيدة الامامة مع فكرة المهدي 
وجعل صاحبها بأخذ دور المخلص ؟ 


المنتبع لتاريخ الاسلام بلاحظ أن العرب تعلقوا أيام النبي بيخ بالشربعة ذلك 
أنهم تعلموا من خلال سيرته مت أن طريق التغبير هو تبديل القاعدة والنظام وليس 
السلطة أو رأسها ‏ فالفارق كبير جدا بين الثورة والانقلاب١» ‏ لكن هؤلاء العرب 
شرعوا منذ أواخر أيام عثمان يرون أن تبديل رأس السلطة برأس جديد سيمكن من 
حل المشاكل » ولعل مرد هذا الى ما تآثر به العرب في البلدان المفتوحة في الشام 
والعراق ومصر : فهذه البلدان عرفت عقيدة « المختاتّص » وكانت تجارب الحكم 
الماضية فيها قائمة على سيرة الفرد الحاكم وليس على قاعدة النظام المقرر » قفي روما 
كان الامبراطور زرله بعد اعتلائه العرش » وبعدما تبنت روما المسبحية كانت أهواء 
الحكام ومطامحهم وراء تطور هذه الديانة وابتعادها عن كثير من أصولها » وبالتالي 
السبب في قيام كنائس جديدة ٠‏ 


وعقيدة المخلص عقيدة بابلية ابرانية قديمة نبعت عن عبادة مردوخ والعقيدة 
الزروانية وتفاعات مع الغنطوسية وبقية عمائد بلاد الرافدين » وقد تأثر بها اليهود 
في أثناء السبي البادلي وظهرت لدبهم مم النبي اليعازرء ثم تطورت مع ظهور المسيحية 
وبعد ذلك أثناء محاولات الاستقلال عن اليوودية خاصة ما حدث في شمالى بلاد 
الششام في مناطق الرها وحران وطرسوس وأنطاكية”؟» . ١‏ 


)١(‏ في السيرة النبوبة روابات عدة فيها ان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أشاروا عليه في مكة ؛ بالممل للاستيلاء على عقاليد الامور فيها بفتة فرفض . 
انظر سيرة ابن هثسام : 5148/1 ٠‏ 

(؟) انظر كتابي ماني والمانوية : 6م ب 49 . تاريخ اللمعتقدات والافكار الدينية 
ميرسيا إلياد . نرحمة عربية ب ط . دمشق 193 1 89/1 لما . 


الاج سم 


ولم عرف عرب ما قبل الاسلام فكرة الممختصس » والنبي محمد كت أرسله 
الله « بالحق بشير؟ ونذيراً » [ البقرة : 1١9‏ ] وهو لم نتم بعمل فداء ولم ببشر بمثل 
ذلك © بل بذل <هوده كلها قُْ سبيل هداية قومه والناس أجبعين الى الوحدانبه 
الخالصة » وليس لفكرة الفداء حسبما اسنقرت ف المسيحية وجود في القرآن » وهذه 
الفكرة دخات الى عقول العرب والمسلمين عن طربق شعوب الامبراطورية الساسانية 
وذلك في وقت مبكر حينما جرى تطوير واقعة كربلاء الى ملحمة قائمة على عقيدة 
الفداء ؛ هذا وبيلاحظ أن التاريخ الاسلامي المبكر شهمد عمليات اغتيال كبيرة » 
لكن لم تطلق عبارة « فداوي أو فدائي » على القائم بالاغتيال بين العرب » فقد 
ظهرت هذه العمارة قيما بعد مع اقامةحسن الصباح 3 الدعوةالاسماعيلية الحديدة 
واعتماده القنل الطقفوسي؛ومعروف أن حسن أسس دعوته في الاراضي الابرائية70) 
حيث تراث الزروانية وسواها ه 

لقد قلت : ان النبى يهم بذل جهوده لهدابة قومه » فول كان يخم مهديا ؟ 

اللبي يهم كان رسول الله ومبلغ كلماته دما الى الاسلام ولم مدع الى نفسيه » 
وعبارة المهدي وان وردت ف الاثار لم ترد مطلقا في القرآن الكريم » وليس ف القرآن 
ما يشابيها أبدا » هذا وبلاحظ أن عبارة مهدي عندما استخدمت في الفثرة المبكرة 
من تاربخ الاسلام عنت يبشكل مجرد ومطلق عملية الهدابة فقط. » وذلك انطلاقا من 
المعنى اللغوي البحت » ففى العربية « المهدي : هو الذي قد هداه الله الى الحق 5926) 
وف هذا الاطار ظهرت العبارة في شبعر صدر الاسلام » يقول حسان بن ثابت مسن 
قصيدة رنى دها النبي مخ : 

جزعا على المهدي أصبسح ثاويا يا خسير من وطىء الحصى لا تبعد 
بأبي وأمي من شهدت وفانه يوم الاثنين ابي الممتدي 
ته سايمان ن عبد الملك كال : 


(1) ينصح القارىء الكريع بالمودة ال تحرياد كتاب الدعوة الاسماعيلية الجديدة 
(؟) النهاية لابن الآثير اده « هداع 


كد ديت 


وفيه قال الفرزدق : 
وألقيت من كفيك حبل جباعة وطاعة مهدي شديد النقاقم 
ومدحه حرير فقال : 
سليمان البارك قد علمتم هواالممدي قد وضح السييل 
ومدح جرير من بعده هشام بن عبد الملك فقال : 
فقلت لما الخليفة غير شلك هواللمهدي والحكم الرثسد(١)‏ 
وفي عودة الى كتب الحديث تجد أقدمها كناب المصنف للامام عبد الرزاق بن 
هيام الصنعاني » وقد أفرد عبد الرزاق بابا من كتابه بمنوان « باب المهدي » أورد 
فبه عدة روابات وحدثين فقط » الروابات منقولة أو معزوة الى بعض الصحابة 
والتابعين » وأحد الحدرثين مرفوع الى النبي والآخر فيه « ذكر رسول الله٠٠.6259.‏ 
وفد عظم حجم المادة المتعلقة بعقيدة المهدي في القرن الثاني للهجرة » اثر نجاح 
الثورة العباسية » وكان من أقدم من جمع المواد حول هذا 0 
الامام نميم بن حماد المروزي الخزاعي [ات : +,؟ ه ] ف كناب الملاحم والمتن 
وكان لأئمة ؛ رجال الحديث موقفهم الواضح من هذا الكتاب وأمثاله » فد قال الأمام 
أحمد بن حنيل : « ثلاثة كتب ليس فيها أصول : المغازي » والملاحم » والتفسير»7". 
وتعطي عملية تفحص هذه المواد مع ما حوته المصادر التاردخية من أخبار ؛ أنه 
وان حافظ المسلمون في صدر الاسلام بشسكل عام على المعنى النابع عن اللغة لكلمة 
مهدي ذانه منذ خلافة على وأثناء وجوده في الكوفة بدأت فكرة الامامة بالتبلور 
ومعها أخذت عبارة مهدي تكسب معاني جديدة » وبدعى ما ظهر ف الكوفة ببداية 
الغلو » فقد روي عن القاضي الشحبي أنه قال إن على عليه السلام أتاه قوم » فقالوا: 
أنت هو ؛ قال : ومن أنا ؟ قالوا : أنت رينا » فأمر بنار فأججت » فألقوا فيها » وفيهم 
قال على علبه السلام : 
لمارأيت الامر أمراً متكرا أججت ناري ودعوت قبراأ 


. 99 انظر كتاب المهدبة في الاسلام © م؟‎ )١( 

(؟) المصنف : 55/11-- 58 . وأنصح القارىء بالعودة ألى مواد كتاب الامام المهدي 
عند أهل السنة تاليف مهدي الفقيه ايماني ب ل تروت ١‏ ؟.1١1‏ ها. 

(؟) الكامل لآبن عدي ط . بروت 5 ١18/1‏ . 


فحرقهم على بن أبي طالب » وتقاهم في البلاد » ٠‏ 

وف رواية أخرى عن شربك العامري قال :« أ”تى علي بن أبي طالب » فقيل له : 
ان ها هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم ؛ فدعاهم » فقال لهم » ويلكم 
ما تقولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا » فقال : ويلكم أنا عيد مثلكم ككل 
الطعام كما تاكلون » وآشرب كما تشربون » ان أطعته أثابني ان شاء الله » وان عصيته 
خنشيت أن يعذبني » فاتقوا الله وارجعوا » فآبوا فطردهم ؛ قلما كان الغد غدو عليه ؛ 
فجاء قنبر نقال : والله قد رجعوا يقولون ذلك الكلام ؛ فقال أدخلهم علي فقالوا له 
مثل ما قالوا ؛ وقال لهم مثل ما قال : انكم ضالون مفتونون » فأبوا ؛ فلما كان اليوم 
الثالث » أتوا فقالوا له مثل ذلك القول». خقال لهم : والله لئن قلتم لأقتلتكم أخبث 
القئلة » فأبوا الا أن يتموا على قولهم » فدعا قنبر » فقال : انتني بفعلة معهم مرورهم 
وزيلهم » فلما جاء بهم خد” لهم أخدود ١‏ بين باب المسجد والقصر ؛ وقال : احفروا 
فحفروا فأبعدوا في الارض » فلما حفروا وأبعدوا جاؤوا بالحطب » فطرحه وبالنار 
فطرحها ف الاخدود » وقال : انى طارحكم فيها فارجعوا » فآبوا أن يرجعوا » فقذف 
بهم قيها حتى احترقوا » قال : 

انىي اذ رأبيت أمرا منكراا أوقدتناري ودعوت قتبر(0) 

وبعدما قامت الخلافة الاموبة وكثرت التجاوزات واشتد عود المعارضة » لجأت 
هذه المعارضة الى تنمية فكرة المهدي ومزجها مم المقائد المتعلقة بشخصية المخلص » 
وعمت الفكرة وآمن بها معظم الناس » لان الظلم نزل بالاكثرية » حتى أئنا لنجد 
الفكرة ندى بني آمية » في الحديث عن الاشج منهم وعن السفياني المتنظر ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا كله نلاحظ أن كبار الفقهاء لم يؤمنوا بهذه العقيدة فقد 
سأل أحدهم الامام سفيان الثوري فقال : « قد أكثروا في المهدي , قما تقول فيه ؟ 
قال : ان مر" على بابك فلا تكن منه ف شيء حتى يجتمع الناس عليه؛واعلم علمك الله 
أن هذه الطائمة طمع بسخافة عقلها وكثرة جهلها وادعائها المتكرات من الاقوال 
والافعال كل أحد ممن بريد الكند للؤسلام » وتشورش قواعد الدين والامامة ,2 


مصورة في مكتبي : ١/رهسو.‏ 


به ©8© لدم 


وخرق إماع أهل العقد و الإسلام حتى ترتسم لهذا الأمر و ترشح له من هو له أهل ومن 
لبس أهل , وما كان مبب ذلك إلا ادعاء هذه الطائفة خروج هذا الخارج الذي يدعون 
أنه صاحب الوقت والزمان » تعالى مدير الزمان ومالكه عما يقولون علوا كبيرا »230+ 


وتطورت فكرة الامامة وامتزجتبفكرة المهدي وبالعقائد التى تعلقت بشخصية 
المتخاخص والفداء ؛ وتبدلت الصور والادوار : ففى عملية الفداء المسيحية قام 
المسسيح بما قام قي سبيل الناس تضحية منه » وف ملحمة كربلاء أقدم الحسين على 
سلوك طريق الشهادة » وهو سبط. آخر نبى » ليشرب مثلا أعلى في الشمجاعة والفداء 
للذين رضوا بطغيان بني أمية وجورهم ؛ والمدهش بعد كربلاء أنه طلب من جماهير 
الناس التى عانت من الظلم والحرمان أن تقوم هي بدور الفداء فتثور وتسففك الدماء 
لا في سبيل العدالة والمساواة ورفم الحيف بل ف سبيل ايصال أسرة أو فرد الى 
السلطة ؛ وياتت العدالة نتم الوصول اليها لا من خلال الشربعة وتطبيق الاحكام بل 
من خلال الزعيم الفرد » وشكل هذا المعهوم بعدا واضحا عن مفاهيم الاسلام ف أن 
التغيير :جب أن بحدث من خلال الشريعة لا من خلال الافراد » فعلى الشربعة تقاس 
أعمال الافراد ويحكم عليها » وهذا ما بدا واضحا ف سيرة النبي بيع وف خطية أبي 
بكر الاولى بعد اختياره خليفة وفي موتفه من المرتدين وغير ذلك من الامثلة كثير ٠‏ 


لقد نسلم اللطة في تاريخ الاسلام آكثر من مهدي »؛ لكن الذي حدث ليس 
زوال المظالم والمشاكل بل وقوع المزيد منها ومن الاكثر تعقيدا » فالافراد لا بحققون 
العدالة من قبل آنفسهم ذلك لان النفس أمارة بالسوء » لكن الطريق الى العدالة 
هو طربق العقيدة التي يسعى الى تطبيقها المومنون بها ٠‏ 


ومما شير الدهشة أن تاريخ العرب والاسلام شهد ف العصربن الأموي والعياسي 
عددا هدثلا 0 إن لم نقل جميعها ‏ التزم قاعدة أن الزعامة 
الكبار ظلوا مرتشطين ا والارستقراطيين الواسعى الثروات والاموال ! 
علما بأن الثورات وجهت بالاساس ضد التحكم الارستقراطي » لهذا وقعت الثورات 
جميعا بالتناقض ونالت الاخفاق » فقد كان التناقض طبقيا من جانب وتنظييا مسن 


. الحرز والمنعة : 54/9 واظ‎ )١( 


١ه‏ د 


جانب آخر ؛ فغاليا ما دعي الزعيم القرشي الى تولي قيادة ثورة لم يعد" لها ؛ ولم 
يكن يعرف أسبابها الاصلية » ولا شك أن هذا يبوضح سببا هاما من أسباب اخفاق 
ثورة الحسين بن علي ثم ثورة حفيده زبد بن علي » قفي كلتا الثورئين سمعنا أثناء 
الدعوة تزعمهما لعشرات الالوف من الاعوان ان لم نقل للئات الالوف : وعند تفجر 
الاحداث سمعنا بأخبار أفراد فقط » ومن ثم بنهابة مأساوية للزعيمين ٠‏ 

ويثير الدهثة أيضا أن جميع التنظيمات التى بشررت بالمهدي المنتظر جمع 
دعاتها ممن اتبعهم خمس مداخيلهم بغية ارسالها الى بيت الامامه » لا للتخفيف عن 
المطلومين بل لرفاه ونفقات الامام » وستلاحظ في المستقبل أن حركة واحدة قد 
تمردت بعض أطرافها على هذه القاعدة وقاعدة الزعامة الارستقراطية هي حركة 
القرامطة وذلك مع أبي سعيد الجنابي ٠‏ 


نه 69 عه 


الدعوة الاسهاعلبسة 8 


بعد ما !ا ستقر النبى يم في المدبنة ؛ وقطع أشواطا بعيدة في اتشاء الامة الجديدة 

مع دولتها المركزية » بدأ ظهر الى الوجود رسوم خاصه تنحدد طرق التعامل مع النبي 
ند ل سد جرد دا الى دن دن فقن نه ابطاء التاق :اد 
العال وريله وام د برض بده الى الاين » بل ضار الآ سيك آمة ميم 
مجالات حياتها » ورئيس دولة مركزية الاولى من نوعها في ناريخ العرب » لذلك 
اقتضى الحال احداث رسوم خاصة للتعامل معه : وبلاحظ أن ظهور هذه الرسوم قد 
ترافق مع تمييز أسرة النبى عت عن غيرها من الاسر » والزام أفراد هذه الامرة 
بالتزامات أشد من التزامات بقية الاسر الاسلامية » فالصدقة مثلا كانت تحل لكل 
مسلم محتاج الا آل النبي مهم » والحجاب فرض على أزواج النبي مع » اللواتي 
ميزل عن سواهن بنيل لقب أمهات المؤمنين » وهكذا ..٠‏ 

وف أواخر أبام النبى مع كان الاحياء من آله قلة أبرزهم ابن عمه على ثم عمه 
العباس رضي الله عنهما » وكان علي أقدم سابقة وجهادا في الاسلام من العباس »: كما 
كان أور فق صلة بالنبي يلام » فهو ربيبه » وزوج ابنته فاطمة » ووالد سبطيه ييا ٠‏ 

وظل على ي بعد وفأة النبي أبرز آل البيت » بيت محمد يِه » وقد رأى فيه عدد 
كبن سن المسلنة الاهلة والحدارة والاحقية لخلافة النبى متم » ومم الايام 'تكو"ن 
حوله نواة حزب خاص » ضم عددا من الرجالات الذين أعجيوا به ويسلوكه وعلمه 
وشجاعته » وظهر هذا الحزب للمرة الاولى أيام البيعة لعثمان ٠‏ 

ومعروف أنه بعد مصرع عثيان آلت الخلافة الى على » وكان عصره زاخرا 
بالحروب الاهلية » وقد اتنهى هذا العصر باغثياله ثم باخفاق ابنه الحسن في البقاء 
بالخلائة حيث تنازل لمعاوية بن أبي سقيان ٠‏ 

وبعد ما احتكر الحكم معاوية و آله من بني أمية تصدى لمعارضته قوى كثيرة 
تطورت الى أحزاب ه وقد كان الحزب العلوى أيرز هذه الاحزاب » وقد تكون هذا 
الحزب بشكل عملى ف الكوفة من عناصر نعاونت مع علي أثناء خلافته ولم يكن بين 
هئؤلاء لجماعة المدينة دور كبير : وكان من أبرزهم حجر بن عدي الكندي الذي قثله 
معاوية ثم سليان بن صرد وأصحابه قادة حركة التوايين ٠‏ 


وكان الحسن بن على بعدما تنازل عن الخلافة لمعاوية قد انسحب الى المدينة 
حيث دس له السم من قبل زوجته بتحردض من معاوية » وبوفاته آلت زعامة الحزب 
العلوى الناشىء الى أخيه الحسين » وقد استشهد الحسين في كربلاء » وكان لفاجعة 
كربلاء وحصادها أبعد الاثار على تطور الحزب الششيمى وتاربخه حتى يومنا هذا . 

ومنذ حركة التوابين بلاحظ المرء بداية تحول الحزب الشبيعي من حزب سيابي 
الى فرفة دبنية » وقد وضح هذا التحول مع المختار بن أبي عبيد الثقفي وقيام فرقة 
الكيسانية » ولقد عانت الحركة الشيعية ‏ بعدما تحولت الى فرقة ‏ من التمزق » 
كما عانت من القمع والملاحقة والتنكيل » وتورطت بعض الفرق الجديدة في ثورات 
الت الى الاخفاق والدمار ؛ كان أهمها ثورة الامام زيد بن على في عصر هشام بن 
عد الملك7١2) ٠‏ 

وبلاحظ أنه في الوقت الذي تورطت فيه بعض قرق الشسيعة آيام الاموبين 
وبعدهم بعدد من الثورات المسلحة » واستوردت الجديد من العقائد الغربيةءحافظت 
بعض الجماعات على الهدوء » ولم تنورط ‏ بعد كربلاء ‏ ف أي حركة سياسية 
حربية » وبذلك حمت أتفسها وعقيدتنها » وحالت دون تسرب أية عقائد غريبة جديدة 
اليها » وظات هكذا صافية الاسلام » محمدية المنهج » علوية النسب » مثألية السلوك 
وعرف خط هذه الجماعات باسم الخط الامامي » وقد قاده سلسلة من الائمة الكبار 
من أبناء الحسين بن على بن أبي طالب ؛ وظل هذا الخط محاففنا على اعتداله ووحدته 
حتى أواخر حياة الامام السادس منه » حيث حدث انشقاق بين صفوفه شطره الى 
قسمين : قسهم تابم خعله حنى الامام الثاني عشر » وعرف باسم الاثنا عشرية أو 
الامامية ؛» وعرف الخط الثاني باسم السبعية أو الاسماعيلية ؛ وادعى كل علرف من 
هذين الطرفين بآن فقهه وعقائده وعلومه استقاها من الامام السادس ٠‏ 
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والامام السادس هو جعفر بن محمد ؛ الذي عرف بالصادق ‏ والاثمه قبله 
هم : علي بن أبي طالب » ثم الحسن بن علي » ثم الحسين بن علي » ثم علي بن الحسين 
زين العابدين ‏ ثم محمد بن على الدي عرف بالباقر ٠‏ 

وولد الامام جعفر الصادق في حوالي سنة ثمانين للهجرة ( 559 م ) ونشأ في 
المدينة حيث آثار جده المصطفى ؛ وحيث كبار علماءالاسلام » مع تراث آل البيت » 
لذلك نال حظا كبيرا من العلوم الاسلامية » وحظي بمكانة اجتماعية سامية » وقيمة 
سياسية عالية » وعندما بلغ مبلغ الرجال صار أبرز رجالات عصره » وبعد وفاة آبيه 
اعتيرته الشيعة الامامية امامهما » وكان رجالانهما ودعاتهما بر جعون اليه بقضاياهم 
وبشؤونهم الخاصة والعامة كافة » كما أن الغلاة منهم أخذوا بلهجون باسمه ؛ رافعين 
اباه الى درجات علياء لذلك تصدى الامام الصادق لدعوات الغلوء وحارب أفكارهاء 
وقام بتعرية رحالها والبراءة منهم » لكن جهوده كلها لم تحل دون انشطار صف 
الشسيعة الامامية الى شطرين » ولقنت الثورة العباسية جميع الاحزاب الاسلامية درسا 
بلغا » مفاده أن التحرك يشبغى أن بعتمد على الخطط الطوبلة الامد » والواضحة 
الاهداف » وأن النشاط الدعوي ينبغي أن يكثف في المناطق النائية عن مركز الساطة 
الرسمي : لنبعد الشبهات عن رجالها ؛ ولتكون أكثر قدرة على التخطيط ٠‏ 

ونوف الامام المادق سئنة ١46‏ ه/ هلا م وبوقاته خسر المسلمون عالما 
جليلا أجمعت أطراف الامة على امامته(١2»‏ ولدى الوقوف عند مثسكلة انشطار الخط 
الامامي الى قسمين : محافظ وراديكالي » لن أدخل في تفاصيل متاهات مقالات كنب 
الملل والتحل ء وتوزيع الادوار على عدد من الرجالات » فقد كمانا مؤونة ذلك ككاب 
الفرق » مع عدد من الياحثين في آيامنا هذه » ويكفي هنا القول بأن الجماعة الحديدة 
كد قالت ان الامام بعد الصادق هو ابنه اليكر اسماعيل ٠‏ واأعتقد غالبية هذه الجماعة 
أن اسماعيل قد توفي في حياة أبيه ‏ وقال أقليتها : لم يمت اسماعيل بل تغيب ليظهر 
بعد حين ف البصرة حيث أقام مقعدا وجاء نغيبه خوفا من أبي جعفر المنصورهوأصرت 


)١(‏ عيون الاخبار : 55/6؟ . الارجوزة المختارة : 185 . أعلام الاسماعيلية © 1814أ. 
الكافي : 5.37/١‏ 2 كلا 7ب هلالا . وجمع أسد حيدر أخبار الصادق وعلاقت»ه 
بالمذاهب الاربعة في ثلاث مجلدات » انظره ط . بيروت 15487 . 


الاغليه على صحة خبر وفاته » وقالت : ان الامامة اتنقلت حكما ونصأ الى محمد بن 
اسماعيل 4 كل ذلك على الرعم من الاعتراف أن الصادق قد عهد بالامامة من عه 

لقد قالت ان تعيين الكاظم جاء تمويها وغطاء فهو قد عين بمثابة امام استيداع : 
لان امام الاستترار كان محمد بن اسماعيل وذلك بموادقة من جعفر الصادق » ذلك 
الا في الاعقاب » وعرف محمد بن اسماعيل باسم المكتوم ؛ ذلك أن دعوة الفرع 
الذي قال بامامته دخلت في دور الكتمان الشديد » وقد اتسم هذا الفرع بالتطرف » 
والعلمية والدقة في التنظيم » وبانت فرقته تعرف بأسم الاسماعيلية أو السيعية أو 
فقد عرف العالم القديم من قدس الرقم / اثنا عشر / سيا قي بلاد بابل ؛ ومن قدس 
الرقماعكارة ار والعفوي وب قدي الرف سه كنيع بين ف« العالخم 
الكلاسيكي ومصر حبث ظهرت الفيثاغورثية » ومن قدس الرقم / خمسة / واعتمده 
وهدا واضح ف الدبانة المانوية ء 

وتأثر المسلمون بهده الانظمة ؛ وظهر ذلك في عقائد وأفكار العرق » وحين 
اعتدت الاسماعيلية الرقم سبعة قالت : « ان السموات سبم » والكوائب السيارة 
سبع + والارضين سبع » وأعضاء الانسان سيعة والنقب فى الرأس سعة والانيياء 
ذوي العزم أيضا سبعة 206 . 

وعرفوا بالتعليمية لان مذهبهم قام على « ابطال النظر والاستدلال ‏ والدعوة 
الى الامام المعصوم » ويقولون : أن الحق اما أن يعرف بالرأي ؛ أو بالتعليم » وباطل 
أل يعرف بالرأي لتعارض الاراء واختلاف العقلاء » فلم ببق الا أن نعرف بالتعليم ٠»‏ 

وشهروا بالياطنية لانهم قالوا لكل ظاهر باطن » والعلم علمان : علم الظاهر 
وعلم الباطن ؛ أو علم أهل الحقيقة وعلم أهل الطريقة » ولقد اعتمد الاسماعيلية 
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طرائق تأويل النصوص المقدسة ؛ وهذا عمل بدا مع فيلون المورخ اليهودي 
والفيلسوف ووصل الذروة مع أفلوطين في مدرسة الاسكندرية للافلاطونية الحدثةء 
وقالت الفئة الكبرى من أتباع الامام الصادق : انه بوفاة اسماعيل ولغير ذلك 
من الاسباب » عين الصادق ابئه موسى الكاظم اماما سابعا » وليس في هذا التعيين 
تمويه أو استيداع » وتابع خط موسى هذا سلسلة أثمته حتى الامام الثاني عثر : 
محمد بن الحسن العسكري » الذي ذهب ف غيبة وسيظهر عندما بحين الوقت لانه 
المهدي المنتظر » وبناء عليه عرف هذا الخط باسم الامامية أو الاثنا عشربة ٠‏ 
وتذهب المصادر الامامية الى أن موسى الكاظي قد مات مقتولا من قبل الخليفة 
العباسي هارون الرشيد وأن محمد بن اسماعيل هو الذي وشى بممه الى الرشيد 
حيث دخل عليه في بمداد « فسلم طيه بالخلافة » وقال : ما ظننت أن ف الارض 
خليفتين حتى رأدث عمي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة ٠217‏ 
وشكل القوم الذين تبعوا اسماعيل » بعد عمل سري طويل » فرقة عرفت 
باعدادها المحكم ء وتنظيمها الدقيق المتقن في مجالات الحذب العقلاني والفلسفي 
والثقائي العالي ؛ مع الاثارة العاطفية » والاتفعال » وفاقت في ذلك كل الفرق لني 
مسقتها أو نافستها » خفى مكان العمل المنموش للفرق السابقه , والاسان البدائى 
والاعتماد على الفورات العاطفية » أحكم عدد من العلماء » ذوي القدرات 20 
والعقول الجبارة » نظاما جددد! لاحقيدة الاسماعيلية » على مستوى فلسفى في غاية 
الرقى » وأنتجوا أديا رفيعا » بدأ الان رجال عصرنا بالاعتراف بقيمته وأثره ٠‏ 
لقد قدم الاسماعيلون للورعين احتراما كيرا ظاهريا للقرآن والحديث 
والشربعة » ومسابرة للعقيدة الشمعية الدارجة ء وقدموا للمثقفين شرحا باطنيا فلسفيا 
لالكون اعتمد على مصادر الثقافات الشرقية القديمة والكلاسيكية » وخاصة الفكر 
التأوبلي والاشراقي من الافلاطونية المحدثة ٠‏ 
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وقدم رجال الاسسماعيلية للصوفية والروحاشين » مادة فيها الدف» العاطفي 
والعرفان مع الحب السامي المودي الى التحام الكائنات ووحدة الوحود ؛ ودعم 
هذا كله بأمثلة وشواهد مما عاناه الاممة ومن تضحياتهم في سبيل أتباعهم » وتم 
عرض هذا بمجمله وتقديمه في صيغ معارضة للنظام القائم » وهادمة له » فكان في 
ذلك سحر الثورة » وحرارة العمل المعارض77؟ا٠‏ 

وف عودة نحو تاريخ الدولة العباسية تلاحظ أن العباسيين وصلوا الى الساطة» 
عن طريق شرعية الثورة هم حق الميراث » وذلك بعد عمل دعوي منكلم » فقد قالوا 
تأنه عندما توق النبى ين كان واحدا من أعمامه حيا وهو اعباس > وحيت أله ال 
يكن للبى ولد ذكر برنه ؛ ولا كان العم بمنزلة الاب ؛ فالعباس كان الوريث الشرعي 
للنبي ؛ ومنذ أيام المنصور مارس العياسيون سياسة دينية خاصة » أحلت عد الله بن 
العباس في العام محل على بن أبي طالب » وصار يعرف الان بحبر الامة » وقفرب 
العباسيون اليهم رجال الدين وعلماء الاسلام بشتى السبل من ترغيب وترهيب » 
ولندكر هنا على سبيل المثال أن الامام مالك بن أنس صنف « الموطا »6 بناء على طلب 
المنصور وارشاده » وابن أسحق صنف « السير والمغازي »6 أدضا بطلب من المنصورء 
ونحن عندما نقرأ كتب الادب والتاريخ والتراجم نراها تتحدث لنا مليا عن العلماء 
وعلاقتهم بالخلفاء ونشاطاتهم في مجالس الخلفاء » والجوائز التى كانوا بحصلوتها » 
حتى ليكاد المرء بقول بأن رجال الدين صاروا آدوات الخلافة العباسية في الحكم ؛ 
وأن الفكر الاسلامي تمت صياغته عباسيا ٠‏ 

ونحن حين ندرس نا م الخلافة العياسية خاصة ف القرن التاسم للسلاد » 
فى القلورات اي الك العم لاني يتيسلا تلات لاع وه 
مع انقلابات اتتصادية وصناعية ) وتجمعت الثروات ف أبد قليلة » وصار للبيوتنات 
التجارية مكاتتها على صعيد السلطة وغير ذلك » كما أن الاقطاع الزراعي عظم » وبات 
رجال السلطة يملكون العديد من القرى » ويطلبون المزيد » ويحصلون ءايه بشتى 
السبل من شراء أو اغنصاب » وف تاربخ الخلافة العباسية نقرأ عن « ديوان للمظالم » 


)1( عن طربق عقيدة القيامة التي سلعر ض لهاء ويتمصح القاريء بالمودة الى ممحتوو بات 
رسائل اخوان الصفا . 


كان بحلس فيه الخلفاء » وبحدثنا الكتكاب عن عدالة بعض الخلفاء » حيث تجد مثلا 
في المتخاصمين الى الخليفة شخصا اغتصبت ضيعته » والمغتصب ابن الخليفة أو قريبهء 
أو أحد الوزراء أو العتاب أو القادة ٠‏ 

واستخدم الاقطاعيون أعدادا عظيمة من العمال في مزارعهم » وجليوا كمسات 
هائلة من الرقيق » خاصة الأسود منه ؛ للعمل الزراعي المرهق ٠‏ 

ومع منتصف القرن الثالث بدأ الضعف يلم بالكيان العباسي » وأخذت المشا كل 
تنفجر»وترافق هذا مع استيلاء ضباط القصر الاتراك على السلطة وتحكمهم بالخلفاءء 
وبعد ما فعل الجند الاتراك هذا » انعدم الاستقرار السياسي » وكثرت الصراعات على 
منصب الخلافة وتعددت الانقلابات الدموبة الشرسة» وهكذا ازداد تدهور الاوضاع 
من جميع الجوالب » واستمر آثناء ذلك أرتاط رحال الدين ب السئة ب بالسلطة 
وقصر الخلافة؛ وتورط بعضهم بالنزاعاث السياسية» وصاروا يسدلون ثوب الشرعية 
على كثير من الاعمال غير الشرعية » ويقدمون المسوغ لا لا بقبل التسويغ » يضاف 
الى هذا أنه منذ [ أيام المتوكل ] سيطر الحنابلة على شارع بغداد » فشغلوا أنفسهم 
بمشاغل فكربة لاهوتية لا تسمن ولا تغني من جوع » غافلين - أو متغافاين ب عن 
المشماكل التى اتت تهدد كيان الامة بالخطر ٠‏ 

ولا غلو اذا قلنا بأن الفكر الستي أقلس ب أو كاد ب ف العطاء الاجتماعي » 
وأن الناس فقدوا ثقتهم بعلماء السنة نظرا لتورط هؤلاء مع رجال السلطة » ولشعل 
أنفسهم بقضاءا التحسيم ومسائل علم الكلام الاخرى 217 5 

وأمام هذا الحال بدأ الناس يفتشون عن البديل 4 وأخذوا بسعون ف البحث 
عن الحل » وعن طريق الانقاذ والنجاة » وقد فر بعضهم ‏ لاسباب نفسية عديدة ‏ 
الى الخيال » فأغنى صورة المهدي المتتظر » وجعله في أنواع من الشسخصيات ء وهذا 
ما نشهده في كتاب « الملاحم والفتن » لنعيم بن حماد الذي جاءنا من هذا المصر ء 

وقامت الدعوة الاسماعيلية بتقديم اليديل » وهكذا ما أن حلت نهائة المرن 


)١(‏ انظر كتابي تاربخ العرب والاسلام : 1؟ 91١‏ . ويتصح القارىء بالمودة الى 
كتاب «الخلانة العباسية في مصر الفوضى العسكرية» تاليف الدكتور فاروق عمر 
ط . بقداد /ا/151 . 


 تقةادس‎ 


التاسع للميلاد»حتى كان قد تم للاسماعيلة السيطرة على مسارات التمكير الاسلامي) 
وعلى عقول الفلاسفة ؛ وتغلغل تأثيرهم الموجه الى جوف نظم وأفكار التُووات 
وحركات العدالة والمساواة في بلاد الأسلام » كما حمل لدى العامة شعور بدنو 
النصر » وقرب ساعة التحرير » وروجوا لهدا عن طريق فكرة الامام المهدي المننظر » 
الذي يخ رج عندما بحين الوقث فيمهد لاعلان القامة وقيام القاثم » والقيامة عند 
الاسماعباية ليست نهاية الحياة » بل نهابة كلية أو جرئية للشرائم السائدة والنظم 
القائمةءوتحر ير الانسان من كافة الاغلال وجميع القيود القانونية والتعبدية وسواهاء 

وكان لهذا ردات فعل عنيفة للغابة » نرى أثرها فى كتب الفرق على اختلاف 
ألوانها وأزمانها ؛ فكلها يعزو الى الاسماعيلية القول بالاباحية ؛ وحتى ممارسة ذلك 
وعدم الالتزام بالقيام بالفروض الدينية الكاملة ؛ واذا صم هذا فانه مورس فقط في 
مناسبات اعلان القيامسة بصورة استئنائية ؛ ولم بأخذ صفة الاستمرار ه وشكل 
الممارسة الدائمة ٠‏ 

وعلى الرغم من توفر بعض المعطيات الممتازة » لم تورط الحركة الاسماعيلية 
نفسها في عمل ثوري مباشر تحمل أعباء نشاطه بشكل علني » بل سعت نحو استغلال 
القوى غير الموالية لها تماما » لكن المتأثرة بها » الى أبعد الحدود » في سبيل زيادة 
اضعاف النظام السني العباسي » واضعاف هذه الحركات في الوقت ذاته ٠‏ 

وهنا لا بد من وقفة أمام سترال فيه : أبن كان مركز القيادة الاسماعيلة خلال 
هذا كله ؟ ثم ما هو موقف السلطات العباسية من النشاط الاسماعيلي ؟ والى أي 
مدى كان تأثير القيادة الاسماعيلية في كل ما حصل ؟ 

من الصعب اعطاء جواب مقنع موثق لهذا السؤال » فنحن حين تتحدث عن 
دعوة اسماعلية » الاجدر بنا أن نستيدل عبارة « دعوة » ب « دعوات » ء ذلك أنه 
كما حصل ف تاريخ التشيع حين انضوى العديد من الحركات المناوئة والمعارضة تحت 
لواء التشيع عن ايمان أو للتمويه » حصل الشيء ذاته في الاسماعيلية ٠‏ 

قلنا ان دور الستر قد بدأ مع محمد بن اسماعيل » حيث قيل بأن هذا الامام 
قد أودع لدى ميمون القداح» وذلك من قبل الصادق نفسهء أو من قيل اسماعيل230)؛ 
واذا كان هناك اتفاق حول محمد بن اسماعيل فالخلاف شديد لدى المصادر حول 


. 376-- 595/) : سرائر وأسرار النطقاء : 55 7 1014 . عيون الاخبار‎ )١( 
. آصول الاسماعلية : 1م‎ 


ب ©" مد 


أسماء أئمة فترة الستر وتعدادهمءوالمقصود بفترة الستر هناءالفترة التي قامت بين 
اسماعيل واغلان قيام الخلافة الفاطمية : 

ودذكر صاحب كتاب التراتيب أن الامامة قد تولاها بعد محمد المكتوم ابنه 
أحمد الرضى الذي وكا بعتاءه الذي احتجب به وستره الذي ستره ء والذي نصسبه 
وأتافة مدو القداح » وأثر وفاة أحمد آلت الامامة الى ابنه محمد » وقد اتخذ 
الامام الجديد عبد الله بن ميمون القداح وكلفه أن « بأخذ العهد لنفسه © ويعني هذا 
أن مبمون القداح وولده من بعده قاما بوظيفة امام استيداع ٠‏ 

وإثر وفاة محمد آلت الامامة الى ابنه أحمد »وقام الامام الجديد بتكليف أخيه 
ب ولعله حمل اسم سعيد ‏ بأن تكون امام استبداعه؛ مما شد باتتهاء دور الاسرة 
القداحية؛وحاءتوقاةأحمد ميكرةفأوصى لأخيهأن ستمر بوظيفته؛مستودعا لابنه محمد 
الذي حمل لقب المهدي » وحاول العم اغتصاب الامامة من ابن أخيه فأخفق » واحتتفظ 
محمد المهدي بمنصيه » وقد كلف أخاه عيد الله بامامة الاستيداع اثر وفاة عمسهءع 
ولدى وفاة المهدي آلت الامامة الى ولده القائم » وظل أخوه عبد الله محتفظا بامامة 
الاستيداع : وعبد الله هذا هو أول الخلفاء الفاطميين ؛ الذي شهر بلقب المهدي(21 ٠‏ 


أما صاحب كتاب استتار الامام فيرى أن أول أثّمة السثر فاسمه عيد الله » وأته 
قدم من المشرق واستقر أخيرا في السلمية » واثر وفاته آلت الامامة الى ابنه أحمد » 
وبعده الى ابلهة حسين » وحسين بن أحمد هذا هو والد عبد الله المهدىي أول خلفاء 
الدولة الفاطمية ؛ وكان حسين عندما حضرته الوفاة قد أوصى بامامة الاستيداع الى 
أخيه سعيد الخير » وحاول سعيد اغتصاب الامامة من ابن أخيه فآخئق29 ٠‏ 


وذكر الداعى المطلق ادريس القرشى أن آول أعمة المستر هو عد الله بن محمد 
المكنوم وقد حمل لقب الرضي » وهو الذي بعث الدعاة الى المغرب » وخلف عبد الله 
ابه أحمد التعّي » وهو الذي اتنقل الى السلمية » وخلف أحمد التقى ولده الحسين 
/ لزني 3 ابئة عند الله المهدي 3 ونداكر الداعي ادر بس قصة سعيد الخير ومحاولته 
اغتصاب الامامة7؟ ٠‏ 


. 199 159/ : كتاب النراتيب في أخبار الترامطة‎ )١( 
. 1117-1115 : اخبار القرامطة‎ )5( 
. -..؟‎ 581/5 ٠ عيون الاخبار‎ )9( 


د 5١‏ سد 


التناقض واضح بين هذه الروابات الاسماعيلية الثلاث ٠‏ لذلك لا غرابة أن 
نحد التناقض أشد في الروادات غير الاسماعيلية» وهكذا روى المقريزي أن آول أثمة 
الستر جعفر بن محمد المكتوم وقد حمل لقب المصدق : وقد خلفه ابنه محمد الحبيب 
وهو والد عبد الله المهدي(١2‏ » ومعروف أن المقريزي قد عاصر ابن خلدون وتأثر به 
كثيرا لذلك جاءت الروابة لدى ابن خلدون أصلا مطابقا لما ذكره المتريري 9 ٠‏ 

لفد استغلت الدعاية العياسية فيما بعد هذا التناقض فطعنت في نسب 
الفاطميين29؟ ؛ وقد أدرك الداعي ادريس القرئي خطورة الموضوع فعلل الامر 
بقوله : « وكان الدعاة أيام الاثمة المستورين منذ استتار الامام محمد بن اسماعيل 
بسسونهم بغير أسمائهم » ويختلفون في الاسماء اخفاء لامر الله » وسترا لاولمائه 
نتغلب الاضدادء وقوة أهل العناد » ولذلك وقع الاختلاف ف الامة المستورين »6 
وكثر خوض الخائضين » وقول القائلين »2490 ٠‏ 

قد يكون هذا صحيحا ؛ لكن من الواضح من جميع الروانات أن بيت الامامة 
الاسماعلى قد عانى في فترة الستر العديد من المشاكل » وأن ذلك أدى الى انشقاقه 
على نفسه ؛ وعمليات الانشقاق هذه توضح لنا قضية اتنساب زعيمي قرامطة الشام 
اأى اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

من المرجح أنه وجد عدد لا بأس به من الحركات المطالية بالعدالة » وذات 

المكر اراديكان القرب من الفكر الاسماعياى ؛ ولشهرة الاسماعيلية صئف الناس 
والكتاي هذه الحركات بين الاسماعيلية » فنحن عندما نقرأ » كتب الملل 0 
أصحابها بعزون اتتماء بعض الشخصيات والحركات الى آكثر من فرقة » و طلقون 
العديد من الاسماء ويحلوئها بكمية من الصفات والنعوت ٠‏ 

هذا وعلينا أنضا أن نأخد بعين الاعتيار مسألة تغير الائمة بالوفاة أو غير ذلك 6 
وبالتالي التعديل بالسياسة » وفوق هذا مشكلة المواصلات فكل داعية من الدعاة 
ف منطقة [ جزيرة ] من المناطق كان سيد عمله » بنشط حسب معطياته » ويعلل الامور 
كبا برأها من منظاره الخاص » ومنظار بيئته وخافياته 4 ومع الام قد تكتشف 
)١(‏ اتعاظ الحنفا : 11/1 . انظر ايضا المصابيح في اثبات الامامة للكرماني : 111 5 
(5) العبر 549/592 . 


(؟) انظر اصول الاسماعلية : 1117 159 . 
(0) عيون الاخبار : 9815/16 - 516 . 


مد 99" صينه 


حمزة بن علي الزوزني وأحمد الكرماني » وكانا متعاصرين » فوجد فيها مؤثرات 
القيادة ذلك فلا ترضاه » وقد يودي هذا الى طرده » ومن ثم الى انشقاق في داخل 
الحركة ؛ والمطالع لا نشر من الكتب والرسائل الاسماعيلية برى. بشسكل واضح أن 
هذا المكر قد انتمى الى عدة مدارس » تأثر كل منها بخلفيات محددة » ولأضرب مثلا 
على ذلك أنني قرأت أثناء عملي في كتابي ماني والمانوية بعض رسائل وكتب كل من 
حمزة بن علي الزوزني وأحمد الكرماني ء وكانا متعاصرين ؛ فوجدت فيها مؤثرات 
مانوبة واضحة ء ولا غرابة في ذلك ء فهما وان نشطا في مصر ء قد قدما بالاصل من 
بيئة سيطرت عليها المانوية فيما مضى ٠‏ 

ولعل من الاصوب. والامر كما أوضحت ‏ أن نستخدم عبارة حركات بدلا 
من حركة ؛ ولدى العودة الى المصادر الاسماعلة لتتيع تحركات بيت الامامة نجد 
أن بيت الامامة اتنقل أولا من الحجاز الى العراق ؛ ريما الى البصرة ء ومن العراق 
الى خر اسان ؛ الى منطقة جبال الديلم » فهناك استقر فترة من الزمن مع التردد على 
الكوفة أحيانا » ثم اتنقل فحأة ‏ اثر انشقاق كبير ‏ . الى بلاد الشام » وكان هذا 
في حوالى مننصف القرن الثالث للهجرة » واستقر ببت الامامة متخفيا ف منطقة جبل 
السماق [ الاربعين حاليا ف محافظة ادلب السورية ] ثم تحول بعد تجديد الاتصال 
به من قبل بعض الدعاة وأركان الدعوة الى منطقة مصياف » ثم من مصياف السى 
السلمية على طرف اليادية حيث استقر هناك » وكانت السلمية مأهولة من قبل عدد 
من الهاشميين » ومن الممكن الاتصال منها بسهولة بقبائل بادية الام » حيث المادة 
البشربة متوفرة للعمل السياسي والعسكري لاصحاب المطامح » كما يسكن الوصول 
اليها من العراق وغير العراق من بلاد الاسلام » وبالتالي السفر بكل بسر في جميسع 
الاتجاهات ٠‏ 

ف مرحلة السلمية انتهت نتهت مهمة آل القداح واتخذ الائمة حجابهى من آلهم » هذا 

ما تذكره بعض المصادر الاسماعيلية كما رأينا ؛ لكن مصادر أخرى غير اسماعيلية 

تحكي العكس فتدكر استمرار آل العداج ع واخلاني على منضب. الأمابه 'عيين 
طريق الولادة الروحائية والحلول النوراني » وعلى الرغم من شيوع هذه الروابية 
ورواحها تنيجة اعتمادها من قيل الدعاية العياسية المضادة » فان من المرجح صحة 
الرواية الاولى270ا٠‏ 
)١(‏ اخبار القرامطة : /إ؟١!‏ . عيون الالخبار : 565/6 -515 . اتعال الحنفا: 
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عد اي 


وبذكر أن الدعوة الاسماعيلية كانت ذات أهداف عالمية ومقاصد أممية » للك 
أخقدمت على نة تقسيم العالم الى عدة قطاعات دعوية دعي كل منها باسم « جزيرة » 
وأرسل ا الدعاة الكبار » وارتط دعاة الحزر جميعا بداع للدعاة 
اتصل بالامام مباشرة » وقسمت كل جزيرة بدورها الى عدة مراكز دعوية تولى 
شؤون الدعوة فى كل منها واحد من الدعاة » كان ارتباطه المباشر بداعى الحزيرة ) 
الذي كان بمثابة داع للدعاة في جزيرته » ولتجنب التناقضات وسواها وحرصا على 
وحدة الدعوة ونموها وجد دائما مع ببت الدعوة أو بالحري ببت الامامة أو تحت 
اشرافه مباشرة دار لتدريب الدعاة وتخريجهم » فقد كانت الدعوة ترسل خيرة 
رجالانها من كافة المراكز والجزر للتدرب والتخرج ؛ وكان بيت الدعوة يقوم بعد 
تخربج الدعاة بتكليف كل منهم بمهمة من المهام في الاراضي التي جاء منها أصلا أو 
في أراض جديدة ٠‏ 


وف أثناء مرحلة السلمية عاود بيت الامامة صلاته مم جزر الدعوة » وأشرف 
مجددا على نشاط الدعوة والدعأة في كل مكان ء وحدث قبل الانتقال الى الشام » 
أن ركزت الدعوة جهودها على اليمن ؛ ذلك أن اليمن كانت تعد منطقة نالية » وهى 
ذات طبيعة جبلية مساعدة ؛ وقبلية موائمة للعمل ضد السلطة المركزية » ثم ان اليمن 
شهرت منذ القديم بولاثها الشيعي » ولهذا نوجهت أنظار الدعوة الاسماعيلية اليها ) 
وتركزت عليها » وكانت اليمن أيضا مسرحا لنشاط بعض الحركات الشسيعية الاخرى) 
ونخص بالذكر هنا الاسرة الرسية » وهي أسرة حسنية » تمر كزت على مقربة مسن 
المدنة المنورة ء ونجح أفراد من الاسرة الرسية في النصف الثاني من انقرن الثالث 
للهحرة في تأسيس كيان سياسي ومذهبي في وسط اليمن وشماليها » استمر هناك 
طويلا ؛ وكانت له جولات مع رجالات الدعوة الاسماعيلية ف اليمن » الذين ركزوا 
جهودهم على الجنوب207 ٠‏ 

الى اليمن أرسل عدد من الدعاة الاسماعيلية » تصدرهم مم بدايات الفترة 
الشامية ؛ اثنان هيا : ابن حوشب ؛ وهو عراقى الاصل » تمركز في الجنوب علسى 
مقربة من عدن » وشهر فيما بعد باسم < منصور اليمن » ؛ وعلي بن الفضل ؛ وهو 


)١(‏ أفضل المصادر حول هذا الموضوع « سيرة الهادي الى الحق » وقد سبق لي نشر 
هذه السيرة » وهنالك نصوص منها ضسمن كتابنا اخبار القرامطة . 


من أصل بماني تمركز في داخل اليمن ا من عدن وقد حققا في اليمن 
نجاحات واسعة لذلك أعلنت ققادة السامة عن اليمن « دار هحرة » وحرضت الدعاة 


من جميع الجزر على التوجه الح البين» وتحيق اخدر افلا انحو اليمن » أقيم في 
اليمن دار تدريب للدعاة وتخريجهم » وهذا موضوع أنا وقفات مستقبلية عنده ٠‏ 


قيام الخلافقة الفاطمية 2 الطور الاآفر يقسي 


« لا بد لاهل المغرب من دولة دولة كفر ٠.٠‏ اذا قرىء على منبر مصر : من 
عبد الله عبد الله أمير المؤمنين لم يلبث يسيرا حتى يقرأ : من عبد الله عبد الرحمن وهو 
صاحب المغرب وهو شر من ملك ٠..‏ اذا دخل أهل المغرب أرض مصر » فأقاموا فيها 
كذا وكذا تقتل وتسبي أهلها » يومئذ تقوم النائحات : فباكية على استحلال فروجهاء 
وباكية نبكي على ذلها بعد عزها » وياكية تبكي على قتل أولادها » وباكية تبكي على 
قتل رجالها » وباكبة شوقا الى قبورها »  .‏ 


وردت هذه الاقوال على شكل أحاديث على طريقة الاثر ؛ في أحد فصول 
كاب الملاحم والفتن [ مخطوطة لندن : «لاظ ب الاظ ] لنعيم بن حماد المرزوي 
الخزاعي [ قتل في فتنة خلق القرآن سنةم؟؟ه / 65م ] وعنوان هذا الفصل « أول 
علامة 'تكون من علامات البرير وأهل المغعرب قٍ ف خروجهم » » وموضوع كتاب تعيم 
ابن حماد هذا هو الحديث عما كان من « ملاحم وفتن » وما سكون » وقد كنيت 
مواد هذا الكتاب قبل ما لا يقل عن قرن من الزمن سبق قيام الخلافة الفاطمية في 
افريقيه |[ تونس | أي في قرن الدعوة والتحضير لتأسيس الامامة الاسماعيلية ) 
والنماذج المقدمة أعلاه هي أكثر مواد الفصل 'نهدسا : وأقلها اقذاعا بالشمتائم + وهم 
هذا فهي كما هو واضح تنم عن روح مفرطلة بالعداء » ذلك أن الممني بها الدولة التي 
ستعرف باسم الخلافة الفاطمية ؛ وهي ذات فائدة كبيرة » اذ يمكن أن تقترض من 
خلالها تاريخا تقربيا لبداية النشاط الدعوي الشيعى المتطرف في الشسمال الافريقى » 
والمهم الان هو أنه اذا كانت روح البغضاء والعداء « للخلافة الفاطمية » بلغت هذه 
الدرجة في التنبٌ » فكيف آل اليه الامر ف الواقم ؟ه 


كان من بين المناطق التي اهتمت بها الدعوة الاسماعيللة كثيرا لدان ا مغرب 
العربي الكبير » فهذه البلاد النائية عن بغداد » والتي لم بصل السلطان العبامي يي ألى 
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بعض بقاعها » كانت مناسبة للنشاط بين قبائلها البربرية » وعندما نستعرض تاريخ 
الشسمال الافربقي الاسلامي » نرى شراسة المقاومة التي أبدتها القبائل البريرية للفتتح 
العربي وكثرة الثورات التي واجهت الخلافة الاموية » وأن هذه الثورات ارتدت 
اما الطايم الررافض للعروبه ا الطابع الخارجي » لكن مع انقضاء الْمَرن 
الهجري الاول » كان الاسلام قد اتنشر بين قبائل البربر ؛ وقامت حركة سفر واتصال 
مع المعترقع خاصة مع الحجاز للحج ولعايات أخرى ؛ وكان لهذه الاتصالات أبعسد 
الاثار ؛ منذ انقرن الثائى » حيث اتتنشر مذهب أهل السنة » حسب مدرسة فقه أهل 
المدينة : في كثير من المناطق ؛ وأفاد هذا التشسيع العام » سيما مم استعرار العداء 
الثبار الاموي ٠‏ وف بداية العصر العباسي فر بعض رجال بني آمية الى الفسمال 
الافريقي » وسعوا للنجاح سياسيا ء فلم بنالوا التوفيق » وخير شاهد على هذا 
الجهود التي بذلها عبدالرحمنبنمعاوية قبل دخوله الى الاندلسءانما بعد عبدالرحمن 
بفترة قصيرة وصل المولى ادريس الاول الى الال الافريقي » ؤاستقر بين 
قبائل أوربة في منطقة زرهون من المغرب الاقصى فنال نجاحا متميزا » علما بآن قبائل 
أوربة كانت على رأس القبائل الخارجية في العصر الاموي ٠‏ 


لنجاح الادارسة في المغرب الاقصى » وأبناء سليمان [ أخو ادريس ] بن 
عبد الله في منطقة تلمان » ولوجود كل من دولتي الاغالبة ف القيروان والرستمية حمسة 
في تيهرت(2 » وقوى بر غواطة على ساحل الاطلمي ؛ ودولة بني مدرار على طرف 
الصحراء » فقد ركزت الدعوة الاسماصلية أنظا رها على ديار قبائل كتامة في المغرب 
الاوسط [ في عمق الاراضي الجزائرية المصاقية للحدود مع تونس ] والى هذه الدبار 
بعثت الدعوة الاسماعيلية بعدد من الدعاة شهر منهم انان عرفا باسم : « أبو سفيان 
والحلواني» وأمرا «أن ببسطا ظاهر علم الائمة من آل محمد صلوات الله عليهم ‏ 
وينشرا فضلهم » وأمرا « أن يتجاوزا افربقية الى حدود البرير ؛ ؛ ثم يفترقان » فينزل 
كل واحد منهما ناحية » ٠‏ 

ومع أن القاضي النعمان بعزو ارسال هدين الداعيين الى الامام - جعفر الصادق » 
فان من المرجح أن ذلككان قسل بدابات المترة الشامية من تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
وشقل 0 بأنهما أمرا بالبعد « عن المان والمنابر ٠٠+‏ وقيل لهما : اذهيا فا مغرب 


)1١(‏ انظر كتابي : تاريخ العرب والاسلام : 411 157 > [201 .21 )2 ولغ سد ابا/؟ 


لكك ده 


أرض بكر فاحرثاها » واكرباها حتى يجيء صاحب البذر » » « فيجدها مذللة فيبشر 
حبه فيها » ٠‏ 


وتصيدتا القاضي النعمان بآنهما لاقيا النجاح في عملهما الدعوي » لكنه لادخير نا 
ل ل ل ا ل ل و ا 
العر بية » لاستعر اب كتامة المبكر » وبذكر القاضي التعمان أن الداعي أب سفيان قد 
زل بلدة تالا التونسية [ على بعد ٠+‏ كم من حدود الجزائر ] فابتنى مسجدا هناك 
ركاذ شن رحال القبائل :9 4 ورستيتون ينه وراخدون عنه 6 إن يعضبيي شيخ 
على يديه » ونزل الحلواني منطقة سوف الجمار في ديار كتامة « فبنى مسجدا وتزوج 
امرأة ٠+‏ وكان في العبادة والفضل والعلم علما في موضعه » فاشتهر به ذكره » 
وضرب الناس من القبائل اليه وتشميع كثير منهم على يديه من كتامة وتفره وسماته ٠6‏ 


ومن المرجح قاسا أن هدين الداعين دعا الى الامام الرضا من آل محمد 6 
وبشرا بقرب ظلهوره » ونعتاه بآنه المهدي المنتظر » وصورة المهدي صورة غنية فيها 
العدل المنتظر والخصب والرحمة والمساواة وفيها الحروب والاتتصارات المئيرة 6 
ها يرنامج سياسى وعقائدي واجتماعمى كامل 6 ولا شك أن نشاط هدين الداعيين 
قد مهد السسيل آمام من جاء بعدهما تيقطف الثمار(١) ٠‏ 


وق فترة السلمية توفي أبو سفيان والحلواني ؛ ويرجح أن الخبر حمل الى 
السلمية على بد وفد من رجالات البرير » وأمام المعلومات التي حملها هذا الوفد » 
وضعت الخطط لتابعه العمل ؛ فصدرت الاوامر الى مركز الدعوة في اليمن لاختيار 
عدد من الدعاة للسفر الى المغرب ؛ وبرجح أن الوقد البربري ثم توجيهه الى الحجاز 
ليلتقي هناك بالبعثة الدعوية القادمة من اليمن»وفق ترتيبات كاملة؛وأمام هذه الحالة 
من الصعب الاعتماد على رواية القاضي النعمان ف كتابه رسالة افتتاح الدعوة » وي 
رواية تفول بعامل الصدفة والنجاح الاعجازي بالمننح الرباتية ٠‏ 


: و . عيون الاخبان‎ 2١15 ) افتتاحالدعوة: 6م مه . المقفى ( مخطوطة بارس‎ )١( 
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حين يتحدث القاضي النعمان ‏ وعنه أخذت بقية المصادر ‏ عن ابن حوشب 
نجده يذكر عن « أهل العلم والثقة من أصحابه » أنه كان من أهل الكوفة من أهل 
ثرك مدهب الامامية وجرى تحتيده لحساب الاسماعيلية من قبل امام وقته » وبعهد 
التحاقه بفترة وجيزة تم تكليفه بالذهاب الى اليمن بصحبة على بن الفضل 2١7‏ حيث 
مويك وجو ا ا ل جو ا 11 
الاسماعلية ل لرجل التحن بها 8 الدعوة باليمن والاشراف ا الدعوة والدعاة 
بشكل عام بعدما أعلنت عن اليمن دار هحرة » ثم لم طلبت من مركز اليمن بالذات 
نوجيه دعاة أو داعية الى المغرب ؟ 
لق رى :الي عذا الكتاب ان نر الجر »رق در علة المي »ني سل فأ 
ممصور اليمن » الدي شهر بلقب الشاذلي ؛ والمراد بأبي منصور اليماني والد الداعية 
« أبو القأسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوقٍ » ومعنى هذا أن اسمه 
كان « فرج بن حوشب » » واذا صح هذا ء فهو ينفي حداثة تجنيد منصور اليمن » 
وأصله الأمامى ء » يضاف الى هذا أنه عرنى بلقب الشساذلي أو التادلي نسبته الى بادةي 
افربقية نشط يهاكداعية اسماعيلي حتى استدعي الىسلمية؛ومما يوكد هذا كله هو أنا 
عندما تفرأ كناب الكشف من تأليف جعفر بن منصور اليمن وتنقارن محتوباته 
بمحتوبات كتاب (( الييان لمباحث الاخوان »© نجدهما معا ينتميان الى مدرسة 
اسماعانة واحدة » وأن الافكار المعروضة ف كتاب الماحث قد جرى تطوو برهأ قي 
كات التكشدف(5؟) ٠‏ 
ا 0 النجاحات الهائلة ا م 
)01 انتجاح البعره “5س 1م. 


)0 نشم كتاب الكشف في اكسفورد عمام 5865| 6 ثم أعيد نغره في بر وت ١581‏ 62 
ونشر كتاب المباحث في عام 1107 من قبل مصطفى فا غالب . 
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تنك الثفقة الايتلة دن النين عن اكوة نه ورينا اناو تب قن أدرة بمانية بازارة 
في الدعوة الاسماعيلية » اسمها « آل أبي الملاحخف 6 مم أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
ابن محمد بن زكريا » وهو الذي سيشهر باسم « أبي عبد الله الداعي » » وقبلل 
انطلاق البعثة تخلف واحد من آل أبي الملاحف ؛ وأثناء الرحلة قبل الوصول الى 
مكة تخلف الثاني من آل أبي الملادف » وهكذا اتفرد أبو عبد الله بالبعثة » وكان 
أبو عد الله هذا منأهل العراق ممنهاحر الى اليمن والتحق بدار الدعوة الاسماعياية 
فيها » وعرف بالمغرب بعدة أسماء كان منها « الصنعاني » لقدومه من اليمن ٠‏ 
ويبدو أنه كان في مكة جماعة كبيرة من الحجاج من كتامة واليربر » لم ,تكونوا 
جميعا من الاسماعيلية » أو بالخري « من الشيعة » لهذا تظاهر آبو عبد الله أنه معلم 
اطفال » بود السفر الى مصر » وبالتنسيق مع الاسماعياية من كتامة متن من مكاتنه 
رك لياح ريطت رافك اليم ل جر انه مه الى الشممال الافريقى ٠‏ 
ويصف القاضي النعمان أبا عبد اله بقوله : « وكان ذا علم وعقل ودين وورع 
ولعانة وتواعة بو كان ا كار نه لجان ركان لا على اللاغر نظرا لم سال فيه » 
وكانت لدنه تعليمات كاملة وواضحة حول مهمته في الشمال الافريقي » ففى دبمار 
كتامة نشط أبو عبد الله نشاطا أوصله في سثين قليلة الى استمالة العديد من القبائل 
البربرية » وقام بتنظيم قوي بين صفوف هذه القبائل » وقادها نحو النصر ف عديد 
من المعارك مكنته من أن يصبح سيدا للمغرب الاوسط ؛ وقادرا على ازالة دولة 
الاغالبة من الوجود : واحتلال أراضي كل من دولتي تيهرت وسجلماسة »؛ وببدو آنه 
ظل طيلة الفترة من نثاطه مرتبطا باليمن » التى كانت بدورها تيلغ السلبية0١' ٠‏ 
وسدو أن أبا عبد الله قد جاهر أثناء عمله بأن الامام الذي بدعو اليه هو المهدي 
من أبناء اسماعيل بن جعفر الصادق ء أو بكلمة أخرى : نفل الدعوة من النشميع العام 
الى التشميع الاسماعياي الخاص ٠‏ 
)1١(‏ افتتاح الدعوة : 749 1١)‏ . مروج الذهب :901/1 . ابن خلدون : 565/9 . 
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يبدو أن أول ما قام به أبو عبد الله كان الاستفادة من جهود الدعاة الذين 
مسيقوه ولعله قام باعادة تنظيم جهاز الدعوة ؛ وأعد الدعاة الجدد » وكان اعداده لهم 
عقائدا وعسكربا » ونظرا لانه مارس مهنة التعليم في أيامه الاولى في المغرب + فمن 
خلال التعليم الذي لعله اقنصر على أبناء شوخ القبائل ‏ أوجد الدعاة وبنى 
صداقات مع زعماء القبائل » ولا شك أن الافكار التي طرحت كانت بسيطة تعلقت 
بحق آل البيت بالامامة » ثم يفكرة المهدي ؛ وقرب ظهوره وشروط طاعته المطلقة » 
والايمان به وتقديسه ٠‏ 

ولقد أحسن أبو عبد الله استغلال ما كان لدى قيائل البربر من عقائد وعادات ء 
فالبرير تعلمو! من العرب الانساب » وقال أكثربتهم بأنهم انحدروا من قوم من قبائل 
حمير » كانوا يسكنون فلسطين ء وكان زعيمهم اسمه « جالوت »© وقتل النبي «داود» 
جالوت ؛ وطرد قبائله من فلسطين حيث وصلوا الى المغرب » واستغل أبو عبد الله 
هذه المكرة » وروج لها » وأعلن أن المهدي قادر على نقض قرار النبي داود ؛ ورغب 
البربر بالعمل من أجل الزحف نحو فلسطين » ووعدهم بالنصر المحقق » لان المهدي 
هو الدى سيقودهم ٠‏ 

ونقرأ في كتاب الكشف من تصنيف الداعي جعفر بن منصور اليمن أن المهدي 
هو الذي « بهدي الى الامر الخفي » وهو القائم بالحق : عند حلول الوقت بعد 
انقضاء عهد غمبة الائمة ؛ بعد استبداد أهل الظلم والعسف والحور ؛ بمقاليد الامورء 
وهو ين بخرج » بخرج مغضبا ء تويده ملالكة الرحمن » ونسير مامه » ونواكبه 
أينما تحرك ٠‏ على رأسها جبرائيل على فرس أبلق بسرج من نور : وعليه سرج من 
ذهب.وعلى جبر اثيل تحافيف من نورءومتفر منحديد:و بيده حربةمن نورعوهو وأقّف 
على العقبة فيسنان الحربةالنصرهوفي وسطها الرعبءوفيزجها الظفر»»لذلك«لا تتوالى 
للمهدي راية الى بلد الا قدمه الرعب بين دديه مسيرة شهر » ولا هدي بالدلالة أهل 
بلد الا وهداهم الله ؛ ومن أبى ذلك رماهم الله بحجارة الكبريت حتى بردهم أجمعين 
الى هداه يستسلمون بأجمعهم اليه ويكسر الصليب » ويهدم البيع » وبقتل الخنزير » 
وتنقفي دعوة الشرك » ونظهر دعوة الفرج » وتقوم الدعوة بالدين لله خالصا » وآنئذ 
بشرب الثور والسبع من حوض واحد » ويخلف الراعي الذتب على غتمه(23 ٠6‏ 


(1) الكثنف ةمع 4)ع. 


ذثت #ثنياا مده 


ومسآلة ترغيب البربر بالهجرة الى فلسطين يمكن أن تفهمها في اطار أهداف 
الدذعوة الاسماعيلية ؛ فهدف هذه الدعوة لم يكن الاقتصار بالاستيلاء على رقعة من 
الارض من أجل اقامة دولة فحسب »؛ بل كان الهدف الاساسي ازالة الخلافة العباسية 
من الوجود » واحلال الخلافة الاسماعيلية محلها : ولا شك أن فلسطين كانت احدى 
بلدان الخلافة العباسية » وكان الوصول من المغرب الى العراق سيتم عبرها حتيا » 
وف تاريخ الخلافة الفاطمية » توحهت الجيوش البربربة بعد احتلالها لمصر مباشرة 
بقيادة بربرية » لاحتلال فلسطين » لكنهم أخفقوا في تجاوز حدود الشام والزحف 
على العراق ٠‏ 

وبعد ما مضينا بعيدا مع أبي عيد الله الداعي و نشاطاته في الشسمال الافربقي » 
نعود نحو السلمية » حيث نجد بيت الدعوة الاسماعيلى يشهد انشقاقا خطيرا » تحلى 
بقيام ما بعرف بحركة قرامطة الشام بزعامة « صاحب الجمل » أولا نم « صاحب 
الخال » » فقد ادعيا النسب الاسماعيلى ؛ وتسمى كل واحد منهما بلقب امام » وقام 
صاحب الشيامة بمهاجمة السلمية حيث دمرها وأباد كل من وجده فيها ه وأثناء زحف 
القرامطة على السلمية » وصلت رسالة الى الزعيم الاسساعيلي فيها انهم « قد عزموا 
على قتائك وقتل أهلكءقان كنت قاعدا فقم » » وكان هذا الزعيم الذي سيعرف باسم 
المهدي الفاطمي » وسيكون أول خلفاء الدولة الفاطسة » وبادر ا مهدي لدى وصول 
الخبر اليه بالرحيل » وأخذ معه أبا القاسم الذي سيكون الخليفة الفاطمي الثالبي 
وسيعرف باسم القائم » وأخذ معه « جعفر الحاجب وابن بركة الحاضن لا غير » » 
وترك القصر « كما هو بفرشه وستوره وأمواله وعبيده وبني عمه وبني آخيه الذكور 
والاناث٠٠٠‏ وخرج وقت صلاة العصر ولم يعرف به أحد»و بعد خروجه من السلسية 
اتصل بواحد من كبار بدأة المنطقة واسمه غيلان الرباحى فأناه د ومعه ثلاثون فارسا » 
فمشى معه الليل كله حتى وصل الى حمص صلاة الغداة » ورجع عنه غيلان » وتمادى 
هو بومه ذلك حتى وصل طرايلس الشام ء قأقام بها بوما واحدا! ؛ ثم توجه الى 
فلسطين الرملة » وأقام بالرملة ما يزيد على السئة يرقب الحوادث بالشام ؛ ويجدد 
الانصالات سعض الدعاة لتدارس الموقف والتخطيط لخطوات مقبلة » وأثناء الاقامة 
باثرملة جرت بعض الاتصالات مع القرامطة » ولعل هذا كان في حوالي سنه ١5.٠‏ ه 
لكنها لم توصل الى نتيجة مجدية ؛ لهذا تقرر مغادرة الرملة نحو مصرء وكانت قد 


لم الا سه 


يلغته الاخبار بدمار السلمية وبقتل حميم من كان بها » وكان آنذاك « داعي الدعاة ؛ 
وأجل الناس عند الامام وأعظمهم منزلة » والدعاة كلهم أولاده ومن تحت بده » وهو 
باب الابواب الى الاثمة » أسمة فيروز وكان المسؤول عن الدعوة في مصر اسمه 
أبو على « وكان مقيما بدعو بها ء وآكثر دعاة الامام من قباه » وكان فيروز الذي 
دعاه ورياه وزوجه ابنته أم أبي الحسين ولده » ٠‏ 

وأقام « المهدي » في مصر متخفيا فترة من الزمن » وهو على نية التوجه من 
هناك الى اليمن » لكنه ما ليث أن غير نيته وقرر التوجه الى الشمال الافربقى بريد 
سجلماسة على طرف الصحراء ؛ وبحدثنا الحاجب جعفر وكان بصحية المهدي عما 
حدث ف مصر والاعمال التي قام بها المهدي هناك : فيدذكر وصول تقارير الى والي 
مص حول نشاط اسماعيلي فيها » ويبدو أن هذه التقارير لم تكن واضحة » ولذلك 
اعتقل الحاجب جعفر وأحري معه التحقيق : ثم أطلق سراحه » يقول جعفر « وكلت 
ذلك الرجل القرشن ايه ورت السوانا بغرا خنينا لم حكن على يله ار 
وكان المهدي ‏ عءم ‏ قد تقدم الى قبل القبض وقال لا توجعك نفسك اذا دفمتك 
الى العامل دون أصحابك ء فاني أريد أن أردك الى سلمية لنستخرج القمقمين اللذين 
أمرتك بدفنهما » فليس معي من الغلمان من يعام بهما سواك ؛ واذا وقمت للتقرير ؛ 
فقل : أنا رجل حر » خدمت هذا الرجل بأجرة معلومة فعلى ما تقرروتي » ولم أخدمه 
الا من قريب » وأنا أرد عليه باقى أجرته وأرجم عنه الى بلدي ؟. 

قال : ففعلت ما أمر ني به ؛ وخلى العامل سسياى» فدخلت عا ى المهدي سدع .مب 
بالليل » فقال لي : بكثر في الغداة ء ولا فلو على شيء حتى تصل سلمية » وتستتخوج 
المال » ونشتري منه أحمال قطن » وتجعله في بعضها وتسرع جهدك » واحذر أن تظهر 
لاحد بسلمية ٠٠٠‏ وآنا أتنظرك بأطرابلس المغرب »؛ ولا أبرح منها حتى أراك ان 
شاء الله ٠1516‏ 


وكان قرار التوجه مفاجئا بالنسبة لاتباع المهدي » بقول الحاجب جعفر : «ولم 
نك آنا ربد اليمن » فلم يظهر سيره الى المغرب الا تلك الليلة » قال جعفر : فاشتد 
على حدس لواو ترا دار الفري نم + والاسياب التي ندب الماع 
الى اتخاذ هذا القرار نبع من أخبار اليمن غير المشجمعة » ولخلافه مع داعي دعاته 


.ا١١6-ا!.4‎ ' سيرة الحاحب حجعفر‎ )١( 


فيروز » ففي داخل اليمن حقق الهادي الى الحق بحبى بن الحسين » وهو امام زيدي 
منذ سنة 44؟ ه/ احم م وبعد عمل دعوي وحربي طويل » تجاحات كبيرة » وخاض 
أكثر من معركة ناجحة ضد اسماعيلية اليمن ٠‏ 


وعن فيروز يقول الحاجب جعفر : « وخالفه [ المهدي ] فيروز قبل خروجه من 
مصر ء ومضى الى اليمن ٠٠٠‏ ووصل فيروز الى داعى اليمن » وهو رجل من الكوفة» 
وكان السبب في اتصاله بالامام فيروز » وهو ٠.٠0‏ المعروف بمنصور اليمن » من بيت 
نشيع ؛ فلما وصل فيروز اليه لقيه بالتيجيل والتعظيم لما كان بعلم من محاه 2206 ٠‏ 

ويبدو أن الخلاف مع فيروز عجل بقرار المهدي بالسفر نحو الثممال الافريقي » 
فانطلق من الاسكندرية يريد مدينة طرابلس » لكن لم "تسر الامور ديسر ء حيث 
وصلت تقارير وافية الى السلطات المصرية حوله؛ تبين صفاته وملامحه وتذكر مكاتنه؛ 
ويرجح هنا أن المنشقين هم الذين رفعوا هذه التقارير » ومهما يكن الحال » فقد 
تمكن المهدي ومن برفقته من الوصول الى طرابلس عن طريق الرشوة والتنكر » 
وركوب المسالك غير المطروقة » حتى أن ركبه تعرض للنهب من قبل بعض البرير ٠‏ 

ومن طرابلس توجه المهدي » وهو على غاية الحذر بريد سجلماسة [ اقليم 
الراشدية في المملكة المخربية ] على طرف الصحراء » وكاتت سحلماسة مركزا تجاريا 
نشطا بشكل كبير » روكانت أثسه المدن بحال مكة ودورها ا قبل الاسلام » وكانت 
هذه المدينة ندار من قيلى أسرة خارجية تعرف بسنى مدرار2؟ + واختيار سحلماسة 
يشبه من حيث المنطلقات اختيار الدعوة الاسساعيلية للسلمية من قبل في بلاد الشام ٠‏ 


وقد بتساءل المرء عن السبب الذي جمل المهدي بأخذ الطريق الى سجاماسة 
وايس الى ديار كتامه حيث أبو عبد الله الداعي كان بحقق النجاحات الكبيرة؟ وأرجح 
الاسباب هنا مرتبط بالانشقاق الذي حصل في مصر » فأبو عبد الله الداعي تم توجيهه 
الى المغرب من قل منصور اليمن » وكان به نتملا » ولم يسيق له أن زار السلمية » 

وبذكر الحاجب جعفر أن المهدي كان قد كتب الى منصور اليمن بخيره بأمسر 
(١؟)‏ سيرة الحاجحب : 116-116 . 


(؟) المغرب الاسلامي للحبيب الجنحاني : 1517 .19 . 


سب “ايا مه 


فيروز » وطلب منه القيام بقتله » وبتابم الحاجب جعفر قوله بأن فيروز علم وهو 
باليمن دما وصل من عند الامام » فهرب الى على بن الفضل » وهو الداعية الاسماعيلي 
الآخر باليمن وكان اين الفضل سيدا لعدد من القلاع اليمائية مع منطقة شاسعة 6 
ويذكر الحاجب جعفر بأن فيروز « فتن على بن الفضل وأهل بلده وشعوذ لهم 176) 
وتتحدث المصادر اليمتيةة*» أن على بن الفضل أعلن القيامة في منطقته ودخل في 
حروب طلاحنة مم منصور اليمن ؛ واتئهت الصراعات هذه بمؤامرة اغتيال ناجحة 
لعلى بن الفضل » ولعل ذلك كسان سنة سيوم هارههو م » وأثناء هذا تجددت 
الاتصالات بين منصور اليمن وأبي عبد الله الداعي ويبدو أن هذا الاخير علم الآن 
بتوجه المهدي الى الشمال الأفريقى *. ١‏ 

ووماف لا لقاش خش مصاع الرنظة الزن ستفلتاسة »,ونين أن المهدي 
« قد لفي قبل دخولن!ا سجلماسة رجلا وسيما حسن الهيئة ومعه ولد له » وهو بريد 
اليها بتجارة معه » فسأله المهدي سعءم ‏ وقد جمعهما الطريق عن اسمه ونسبه 
وبلده » فعر”قه أنه مطلبي » وبلده القيروان » فحادثه الهدي دع هم ب وأنس بيه 
ولاعلمه » فوحده متنسعا 0 

واستقر المهدي في سجلماسة ء وفيها تو ثقت علاقاته بالمطلبى » ولا فرع « من 

تحارته » استأذن المهدي سا عهم ب في الرجوع الى القيروان » فاذن له وكلفه 
بالاتصال بأبي عبد الله الداعي » وقال له: «اذا رأته قد عزم على الخروج الى 
سجلماسة» فاخرج معه » وأ نهذ الى” انك هذا معهه ٠٠‏ قال جعفر : وانما أراد المهدي 
ساع» ٠م‏ با تماذ المطلبي ليعرف أبا عبد الله الشبيعي بالمهدي # ساع »م لان الشيعى 
الداعي بلد كتامة لم يكن رأى المهدي)926؟2 ٠‏ 

. ويستفاد مما كتبه الحاجب جعفر بآن المراسلات توالت بين المهدى وآبي عبد الله 
الداعي » وأثارت نشاطات المهدي ريبة اليسع بن مدرار صاحب ساجماسة ؛ فقرر 
التحقيق معه » واتهمه بالنشاط السياسي وأنه نتظاهر بالتجارة للتموبه فقط » لذلك 
اعتقله » وفرق بالاعتقال بينه وبين القائم » وتعرض رجال حاشية المهدي للتعذيب 
الشديد ء وقاد ذنك الى معرفة اليسم بوجود علاقات بين أبي عبد الله النسيعي 
ده نشرت غالبية النصوص اليمنية امرتبطة بهذا الموضوع في كتابنا هذا « الجامع في 

أخبار القرامطة » . 
(؟) سيرة الحاحب 1 115 .1ل ء 


والمهدي » وكان أبو عبد الله قد صار سنة 595 ه/يوء؟ م سيد إفريقية ؛ حيث أزال 
دولة الاغالية من الوجود » لدلك حافل اليبسع بن مدرار على حباة المهدي ليساوم 
به » وبالفعل توجه أبو عبد الله الشبيعي على رأس جوش كبيرة بريد سجلماسة ومعه 
ابن المطلبى التاجر » ولا وصل « الى سجلماسة وضع عليها الحرب »؛ بعد أن راسل 
د مدي دع خداله وضي له الاتضراف 
عي ب الو ار ا 1 رأ اسه 
ما لا طاقة له به استشار من معه من أهله بالحيلة في الخلاص » فقال له بعض مسن 
استشاره : آقتل هتولاء المتهمين عندك ء فان كانوا أصحابهم فللت جمعهم ؛ وأبطلت 
عليهم «ذهبهم » وشتت كلمتهم : وقال آخرون بل تحسن اليهم » فانهم نكفو نهم عنك 
ان كانوا أصحابهم + وبكافئو نك عن احسانك اليهم ٠‏ 

قال جعقر : وكان قد اتهم أبضا بهذا الامر رجل من التجار يعرف بابن بسطام» 
وذلك أن قوما من التدا ر حسدوه على نعمته » مع شر” كان فيه ؛ فأرادوا زوال نعمته 
وهلاكه : فاجتمعوا الى اليسع وقالوا له : ان الرجل الذي يطلبه السلطان ليس هو 
ا ا و يا 
ع 1+ + اوقل ل بسو وى الا تن ناو جيه الى رآبه : ؛ القوم قد أحاطوا بنا من 
كل حاب » وليس لا : هم طاقة » فان أنت قتلت هؤلاء القوم قتلوك بهم وقتلون ؛ 
والرأي لنا ولك أن تخرج هؤلاء الرجال واحدا واحدا » فمن كان متهم صاحب القوء 
اشتعلوا به عنك وعنا وقت خروجه اليهم » فعند ذلك نجد نحن لاشتعالهم الفرصة 
للهرب ؛ ومع هذا قائه اذا وصل اليهم صاحبهم لم نكن له ولا لهم اهتمام الا القفول 
الى إفريقية » خوف أن يبلغ زادة الله بن الاغلب الهارب من بين أبديهم أنهم انصرفوا 
عن افردقية الى سجلماسة » فيرجع اليها طمعا منه لبعد ما بين البلدين » ويحشد بها 
العرب + ويتحصن منهم » فيصعب الامر عليهم ؛ فاذا انصرفوا عن اليلد بصاحبهم 
رجعنا اليهء 

قال جعفر : فاتفق القوم على اخراج ابن بسطام » الذي وثى التجار به »ع 
وأخرجوه الى أبي عمداللهءفلما رآه أبو عبد الله ترجل اليه»وقدر أنهالمهدي ساع*م فت 
فترجل ابن بسطام لترجل أبي عبد الله » فلما رآه أبو عيد الله قد ترجل لترجله ركب 


7/6« نه 


فرسه وام يلتفت اليه » ودعا بأبي القاسم بن المطلبي » وقال له : الزم على بميني 
ولا تفارقني » فاهذا وجهك معى الامام » ولو كنت معي ما نزلت لرجل من سامر 
الناس دع ذال : ووقف أبن بسطام تحت ركاب أبي عبد الله بحرضه على فتح المدينة» 
ويسرفه سلامة المهدي وسلامة القائي ب صلوات الله عليهما قال جعفر : قلما زاد 
البلاء عاى أهل سجاماسة وراهم صاحبها لم يلتفتوا الى ابن بسطام : بعث الى 
المودي ‏ عهم ل بفرس كميت » وقال له : اخرج عنا الى هذا الرجل ان كان 
صاحبك ؛ قال جعفر : فخرج المهدي ٠٠٠‏ فاما فصل عن سجلماسة : وانتهى الى 
حيث تبين للمتأءلى » قال ابن المطلبى لابى عبد الله : هذا مولاي ومولاك ومولى 
الناس جميما ؛ فنزل أبو عبد إثة عن فرسه وابن المطلبي » فنزل الجيش 
كله ؛ وقلى أبو عبد الله الارض » وقبل الناس معه » ودا وعدا الناس خلفه ؛ 
قبل الارض والناس يقبلون خلفهء حتى انكب على حوافر فرس المهدي بالله صلوات 
الله عليه » ثم رفع رأسه فقبل ركاب المهدي عليه السلام وقد خنقته العبرة » فأخد 
المهدي # عءم ب بيده رأس أبي عبد الله » وأقبل بوجهه اليه » وقال : أبشر بخير 
با حسين » ؛ وازدحم الناس حول المهدي »؛ وانشغل رجال جيش كتامة بذلك عن 
متابعة انقتال » الفرصة التى اهتبلها اليسع بن مدرار وأصحابه » فخرجوا « هاربين 
من المدينة على وجوههم الى الصحراء » يريدون صنهاجة المشركين الذين ف داخل 
المغسرب 6 * 

رما أن هدأت الاحوال واستعيد النظام » حتى أمر المهدي باقتحام سجلماسة 
والعحل على استتقاذ القائم ورجال حاشيته » وبعد شيء من الصعوبات تم ذلك » 
وف اليوم التالى أقيم سرادق كبير ؛ ووضعت الترتيبات لبيعة المهدي بالخلافة » 
والاعلان عن ولادة الدولة الجديدة ٠‏ 

ويقدم لنا الحاجب جعفر وصفا وثائقيا لاحتفالات البيعة » حيث تصب سرير 
كبير للمهدي وضع تحت سرادق كبير مفتوح من جميع الجوانب » جاء أشبه 
بمظلة سماوية كبيرة جدا » ووقف رجال حاشية المهدي مع القائم حوله ؛ وعلى مسافة 
مائتي ذراع وقف أبو عبد الله الداعي « ومعه ألف بواب » وقد وقفوا صفين » وهو 
تدعو بأسماء الدعاة والقواد يقدمهم عشرة عشرة » للسلام على المهدي وتقديم البيعة 


0-7 انا كك 


واحتاج هذا العمل عدة أيام » وبعد ذلك رحل المهدي يريد القيروان ليتخدها مقرا 
لملكه الجديد0١) ٠‏ 


مما سلف نخاص الى القول أنه في سنة ٠٠9‏ م تمت ولادة دولة جديدة » دعبت 
باسم الخلافة الفاطمية [ نسبة الى فاطمة الزهراء ] » وهذه الخلافة هي أول خلافة 
تشيعية متطرفة في التاريخ » وأعظم دول الشيعة مكانة ودورا » وحمل أول خلفاء 
هذه الدولة لقب المهدي » ويبدو أنه كان مهديا من حيث الاسم فقط لا من حيث 
التصور الوهمى المرغوب فيه » ووصل هذا المهدى الى الساطة وحقق النصر بفضل 
عمل دعوي طويل وجيد التنظيم» ثم بفضل استخدام القوة المسلحة البشربة» لابفضل 
الملاتكة وجند السماء » ولا شك أنه كان لتيدد الصورة الخيالية السرابية » وقيام 
دولة الواقع ردات فعل شدبدة » لكن قبل الاستطراد في الحديث عن هذا : وعلى 
الرغم مما أوردناه من قبل ؛ من المناسب هنا الوقوف لنحاول التعرف عن كب الى 
شخصية المهدي ء واسمه ونسبه ومرتيته في الدعوة الاسباعلية » وهل كان امام 
استيداع أم استقرار ؛ وهل انحدر من صلبه أنمة الخلافة الفاطمية ؟ 

الخلاف بينمصادرنا حول أصل المهدي ونسبهشديدءفقد ذهب كل مصدر مدهبا 
خاصا تتحديد اسم المهدي و نسسبهء قبل أن يكو ن مهدباءثم بعدما صير نفسه كذلكعفغاامية 
المصادر السنية تنفي عنه السب العلوي الفاطمي » وتعزوه حينا ااى الفرس الممجحوس 
وحينا آخر الى اليهود » وغير ذلك » وهي ان اختلفت أيضا في تحديد أسمه قبل 
استلامه الخلافة » تتفق على أن أممه بعدماأ صار خليفة هو عبيد الله ه وعلى هذا 
الاساس دعت المصادر السنية الخلافة القاطمية باسم « الدولة العبيدية » ٠‏ 


ان مسألة الطعن في نسب المهدي والفاطبين مسألة مرفوضة » ذلك أن الكتتاب 
السسة أخدوا بها مسادرة للدولة العياسية 6 التي عحزت عن التصدي للماطمين بثوة 


التى قامت نين اجوء أبناء اسماعل بن جعفر الصادق الى التكتم والتخفى الشمديد؛ 
تنيحة للملاحقة العباسية » ومن المدهش أن الساطات العباسية لاحقت تحركات 


المهدي ف طريقه من الشام الى مصر » ثم في مصر ؛ ومنها الى الثسمال الافريقي وكانت 
)١(‏ سيرةالحاجب جعفر © .11 18# . 


اا كثا 


أثناء الملاحقة هده ترى بداهة صحة نسبه العلوي ؛ لدلك لم تطعن بآصله العلوي ع 
انما بعدما اتتصر نفت عنه هذا السب ٠‏ 


وفيما بتعاق بامسمه » نحن لا نملك من المصادر الاسماعيلية وغير الاسماعيلية ؛ 
ما يساعد بشكل حاسم تماما على اثياب أو نتفي كونه كان يحمل اسما غير الاسم 
الذي عرف به بعد استادمه الخلافة » ومرد هذا الامر الى عاملين رئيسين : أولهما 
مرتبط بما آثير حول النسب »ء والثاني مرئبط بقضية التكثم والتخفي » فلعل ذلك 
استئزم منه اعطاء نفسه أسماء مختلفة بين حين وآخر ٠‏ 

ومع هذا كله فهل كان اسمه بعد استلامه الخلافة عبيد الله ؟ إن اسم عبيد الله 
هو مصعر عند الله » ومن المعلوم أن في التصغير تحقير » ومرة أخرى كما أرادت 
السلطات العباسية أن تطعن بنسب المهدي سعت الى تحقيره بتصغير اسمه ذلك أنْ 
المهدي عند الشسيعة عامة وعند الاسماعيلية خاصة ينبغى أن يكون من فرش من بنى 
هاشم » ع من بني عبد المطلب » من ولد الحسين بن علي » لان الحسين من ولسد 
فاطمة بنت الرسول : واسم المهدي اما عبد الله مثل اسم أبي رسول الله واسم أبيه 
مثل اسم النبي محمد ء أو عكس ذلك » كما اعتقد الخليفة المنصور العباسي حين 
أعلن ابنه محمدا مهدي الدولة العباسية [ كان اسم المنصور عبد الله ] يضاف الى 
هذا أن اسم . الخليفة ‏ المهدي الفاطمي في المصادر الاسماعيلية وني الكتايات 
التاريخية المعاصرة له » وعلى النقود هو عبد الله » وقد رأبت ف القيروان دننارين 
ذهبيين من دنانير المهدي ضربا فيها الاول سنة “٠+‏ ه/ع 4١‏ م والثاني سنة غ٠‏ ه/ 
5م ونقشهما: 

الامام عبد الله 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
وحده لا ثربك له 
الممدي بالله سير الؤمنين10» 


1 في متحف دمشق دينار ذهبي وربع ديئان يؤكدان هذا ايضا . 


سنا مس 


وأما فيما يتعلق بمكانة المهدي في الدعوة الاسماعيلية » فمن المرجح أنه كان 
امام استيداع ولم يكن امام استقرار » وكان عما للقائم » ولم نكن والده رغم ماآثبت 
في بعض المصادر المتداولة ؛ وبمكن أن نسوق هنا عدة أدلة : 

١‏ نقرأ في كتاب المجالس والمسايرات للقاضي النعمان » وعنه نقل الداعي 
المطاق ادريس القرثي في كتابه عون الاخار بأن المهدي ولد له بالمهدية غلام ذثر 
دعاه بأبي الحسن » وفكر بجمله وليا لمهده » لكن هذا الثلام جدر فذهب بصره ؛ 
وهكذا بقيت ولابه العهد للقائم » وكانت أم الوليد المجدور تقول دائما : « والله لقد 
خرج هذا الامر من هذا تعني قصر المهدي [ صلع ] فلا يعود اليه أبدا » وصار 
الى ذلك القصر ‏ تعني قصر القائم بأمر الله فلا بزال ف ذرية صاحبه ما بقيت 
الدنيا»وكانت اذا مارأت واحدة من نساء قصر القائم تقول لها:«قد ولدت اماما»97؟. 

؟ عندما بنى انهدي مدينة المهدية . كما سنوضح ذلك لم يبن في المدينة 
الجديدة دارا للخلافة بل قصرا له وآخر للقائم » رغم ضيق الرقعة ٠‏ 

سدو أن المهدى أنجحب وهو ف الخلافة عددا من الاولاد » وقد أثار هر لاء 
المشاكل الكثيرة لابناء القائم من بعده » وخاصة الامام المنصور اسماعيل ثم المعز 
لدين الله » وني رسائل هذين الامامين الى الاستاذ جؤذر ؛ الذي كان من العبيد 
الصقالبة [ السلاف ] وتدرج في المناصب حتى وصل أعلاها وصار المسؤول عن 
القصر » فغى عدد من الرسائل ششكا جئؤذر سوء سلوك أبناء المهدي » فوافق المنصور 
ثم المعز على اتخاذ آفسى الاجراءات ضدهم ء ووصفهم المنصور بأنهم « الشجرة 
اللمونة ف القرآن » ووصفهم المعز بالقردة وغير ذلك من الاوصاف » وبلغ الممز 
تمر أحمد بن المهدي عليه « وأنه يكثر القبيح ويتقول على المقام » قكتب الى جؤذر 
بقول * « ٠.٠‏ وقد كبر على كل ذي نعمة ما وهينا الله » واستعظموا الخروج ممأ هم 
فيه » فنو وجدوا من سوء الشسنم كل عظيمة ب يرد الله شرها ‏ برؤوسهم لفعلوا 
ارادة أن يطفئوا نور الله ؛ « ويأبى الله الا أن نتم نوره ولو كره الكافرون »6 ٠.٠٠‏ 
وهذا الشقي أحمد قد تقدم له رسم في الشؤم ...9 ٠‏ 


. المجالس والمايرات : ؟67م6 66م‎ )١( 
. ١.5-1.6 2» 55-58 5 (1؟) سيرة حؤذر‎ 


: وتقراً ب كما سلفت الاشارة ‏ ف مخطوط اسماعيلي قديم اسمه «كتاب 
التراتيب ب وهى سيعة تراتيس عا ى التمام والكمال » بأن والد القائم » وكان لقبه 
المهدي نلم الامامة « واشتهر بها » وكان أمر اللهور قد اقترب ؛ بأوان طاوع 
الشمس من مثربها » فحضرته النقلة [ الوفاة ] دون الظهور الكلى » فعندها أحضر 
المهدي ولده القائم » وسلم اليه بمحضر من خواص الدعاة : وأكابر الحجج » وأمر 
آخاه عبد الله أيضا بأن يقوم مقامه . أي الامام المهدي أبو القائم . وينوب متابه ؛ 
ويتسمى باسمه ؛ وينعت نفسه بلعته : وينسب القاتم عليه السلام ؛ أنه ولده » كيما 
تعلو كلمته » وتثبت دعوته ؛ لانه صاحب الكشيف » على بده يكون الظهور والفرج) 
وبروز كل أمر من الدين مستور ٠‏ 

وقام القائم عليه السلام بصورة الجود الكلي » والفيض الالهي ؛ وقام عمه 
عد الله بالخلاقة والنبابة » وتاقب بالمهدي » كما أمره الامام على ذكره ه السلام ه ودعا 
لنفسه » وبسط الدعاة والحجج في الجزائر والاقاليم من قبله » والدعاء له » والطاعة 
لأمره ٠‏ وأنه الآمام المقصود » الذي دلت الحدود على طاءعته », وعلى بده بكون 
الظهور » وبروز كلام من الدين مستور » فلم بزل كذلك حتى ظهرث الدعوة باليمن 
على بد بعض دعاته » وهو الملقب بمنصور اليمن ؛ فظهرت الدعوة بالمغرب على بد 
أبي عبد الله الشيعي » واستقام أمره » وثم المراد » وظهر بالامامة واذلك » وخطب 
على المنابر في جميع الامصار » وسائر الاقطار » وشد عند ذلك ما كان ضعف من 
شربعة جده محمد بيهر ء وبتر ما كان من غيرها » وأقام أركانها » وشد بنيانها » 
وكشف علم التأويل » وأبان حقائق التنزيل » وجاهد في الله حق جهاده » ولم ,يزل 
كذلك الى أوان نقاته » وحضور أجله ء فعند ذلك أحضر حججه » وحدود دعوته ) 
وسلم الامر الى صاحبه وهو القائم محمد بن المهدي ء والامام الحقيقي » بمحضر 
منهم » فأشهدهم على نفسه أنه أدى ما وجب عليه من الخدمة والخلافة ؛ وسلم الامر 
لاحن الام + 

وكان المهدي أبو القائم . هو آخو المنئقل الى سجلماسة ؛ وكان المهدي صاحب 
الكشيف » هو المولود ؛ المنتقل بالمهدية كما جاء بالتواربخ » ومن هذه الجهة أنكر 
أبو العياس أخو أبي عبد الله الشيعى امامة المهدي الظاهر من سجلماسة لأنه 
عارف بالمهدي أبي القائم » فلما رأى الامر وسوس لأخيه أبي عيد الله الشيعى ) 
وقال : ان هذا الذي ددعي بأنه الامام » وسلمت مقاليد الملك الذي بيدك اليه 3 


مد © بد 


وقلت أنه المهدى المننظر » ما هو كما قلت » ولا الامر كما توهيت » ولا هو صاحب 
الامرء ولقد كنت أنت أحق بالخلافة منه » وأولى بالنياية » وكان من أمر أبى عبد الله 
الشيعى »-وأخيه العياس 22١6‏ أن قتلهما المهدي بتهمة التآمر والخروج ٠‏ ' 

ه ب اللقب الذي حمله القائم » فهو الوحيد بين أكمة الفاطميين الذي تفرد 
بحمل هذا اللقب ء ذلك أن لقب القائم هو أرفع الالقاب الاسياعلة وأعلاها قداسة» 
هو ليس اماما عاديا بل نبيا من الانبياء ذوي العزم » ففى رسالة من رسائل القاضي 
النعمان » كتبها آيام الممز لدين الله الفاطمي » في الفترة الافريقية » ودعاها بأسم 
« الرسالة المذ"هبة في الحكمة والتأويل 206 تحدث القاضى النعمان طوبلا عن 
شخصية القائم وكان من جملة ما قاله : « قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز لسه 
ثلاثمائة وستين اسما دعرفهما العارفون » ودعمى عنها الجاحدون » حتى أن الصغوة 
الذين أقتفوا آثار الاثمة صلوات الله عليهم أجمعين اختلفوا فيه » فزعمت طائفة منهم 
أنه جسمانى غير مو يد » واحتجوا على ذلك ؛ وقالوا : انه مقتف آثار أبيه رسول الله 
يخ مقتبس من علمه » لا يحكم الا بما وصى به اليه جسده ا عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ وكيف لا يكون ذلك » وقد أعطاه الله تيارك وتعالى ما لم بعط لأحد 
غيره » تقوله عز وجل : « ليظهره على الددين كله ولو كره المشركون » [ التوبة : بم ] 
ولا يكون أفضل من فاضلءوتحقيق ذلك أن سائر النطقاء والرسل والانبياء والخلفاء 
من الائمة ‏ صلوات الله عليهم أجمعين . كلهم مبشرون متذرون به » داعون اليه ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى : انه روحاني منتقل عن الجسماتي » وهم الجم الغفير ٠.٠٠‏ 
وقالت طائفة أخرى أبضا ؛ انه سابع سبعة من آدم ٠.٠‏ فالنطقاء سيعة أولهم آدم 
وآخرهي العائم ٠.٠‏ ومثله مثل من سلف من النطقاء [ الانبياء ذوي العرم ] أصحاب 
الشرائمم والاحكام » والحلال والحرام » غير أنه آيده الله يما لم ييدهم به » وأعطاه 
ما لم يعطهم » وذكر الدعاة اليه » والمبشرون به والمخبرون عنه » أن دوره ‏ صلوات 
الله عليه آخر الادوار » اذ كان يومه آخر الايام ؛ وأنه بجيء بالجسمانية فيحكم 
في الجسمانية وسماؤها عدلا وقسطا كما ملئنت جورا وظلما » وأن دوره دور القيامة ٠‏ 


(1) اخبار القرامطة : /199 161 . 


فلا تزال دعوته قائممة الى أن يرث « الارض ومن عليها » [ الانبياء : 4 ] والقائم 
بحكم لي الحياة بالجسمانيين» وبعد الحياة «في الروحانيين كما حكم في الجسمانيين» 
لا على من كان ف عصره وزمانه » فقط بل على الجميع من « الاولين والآخرين ؛ اذ 
كان هو صلوات الله عليه سبيا لمدء الابتداء ء واليه الاتتهاء » ٠‏ 

أن الرسالة المذهبية من أهم الرسائل الاسماعبلية » أوقف القاضي النعمان جل 
مواردهأ على شخصية القائم » على أساس النظام السبعي ؛ وعنده الانساء ذوي العزم 
هي «النطقاء السبعة عليهم السلام » وذلك أن الولابة لادم عليه السلام وآن الطهارة 
لنوح ؛ وأن الصلاة لابراهيم ؛ وأن الزكاة لموسى » وأن الصوم لعيسى » وأن الحج 
لحمد بتو وأن الجهاد الى القائم صلوات الله على ذكره » وكان من المفترض بالمهدي 
التمهيد لعصر القائم لدى تسلمه السلطة باعلان قيامة عظمى »؛ لكن لم تتح الفرصة 
للقاثم الفاطمي حتى باعلان قيامة صغرى ء لانه شغل أثناء حكمسه بثورة أبي يزيد 
مخلد بن كيداد الخارجى230 ٠‏ 


)١(‏ بذهب القاضي عبد الحبار الهمذاني الى أن الخلافة الغاطمية اظهرت أثناء ثورة 
ابي يزيد « الرجوع الى الاسلام ؛ وقام الامام » بقتل الدعاة » ونغي بعضهم الى 
أرض الاندلس. وغيرها » وقال للعامة من سمعتموه بلعن الانبياء فاقتلوه وأنا من 
ورانكم » وآأذن للفقهاء والمحدثين ... وخفف الخراج وأظبر الشقل بالفقه » . 
انظر اخبار القرامطة : ١51‏ . 
وبالدسبة لثورة أبي بريد مخلدبنكيداد بمكن العودة الى ترجمتي القائم والمنصور 
اسماعيلفيالمقفي للمقريزي والى طبقات المشايخ للدرجيني والى ممحتويات المكتبة 
الإياضية الافرشية ) قَالى عيون الاخبار للداعي أدرسس 14 وجرى نشر السمبع 
الخامس هن هذا الكتاب في بيروت »© وأعيد نشر اجزاء منه في تونس يعنوان 
«تاريج الدولة الفاطمية بالمئرب» تحقيق د. فرحات الدشراوي - تونس 215191 
وشخصية هذا الثائر ما #زال تستهوي الباحثين بين معجب ومتهم ومن (حدث 
الكتب الاباضية حوله كتاب « ثورة ابي يزيد جهاد لاعلاء كلمة الله » تأليف 
الشيخ سليمان بن الحاج داود بن يومف ط ٠.‏ الحرائر : 1548١‏ . 
أما بالنسبة الى موضوع القيامة فلا تكاد رسالة او كتاب من كتب الاسماعيلية 
الا ويكون فيها وفيه الموضوع الرئيسي » انظر : سرائر واسرار الندلقاء لجعفر بن 
منصور اليمن : 5؟؟ ‏ 756 . كتاب الكشف له : 5؛ اءه 5146 الإ »1.5 
ب 1١9-1١١1626 ١١1‏ . كتاب البيان لمباحث الاخوان لابي منصور اليماني : 
غلى ؟5قم. 1١‏ .ل . أربع رسائل اسماعيلية تحقيق عارف تامر : (١‏ - 
؟5 4 1.5 . ثلاث رسائل اسماعيلية تحقيق عارف تامر : 14 ١؟‏ . أربع كتب 
حقانية تحقيق مصطفى غالب : 48 59. كتاب اثبات الامامة لاحمد بن أبراهيم 
النيسابوري : 4١‏ ب 47 كتاب البات اللنبوءات لاسحق السجستاني : ب 


ل لالم مل 


لعل ما قدم حتى الان نكفي للبرهنة » وعليه لن أتوسم الان أكثر حول هذه 
المسائل » بل سألزم نفسي بالمضي في البحث ء أنما بشيء من الاختصار : 

فبعدما تسلم المهدي زمام الامور من أبي عبد الله الداعي » وما أن أصبح أميرا 
للمؤمنين حتى أخذ داشر أمور الحكم بنفسه حسب قاعدة الامامة عند الاسماعيلية » 
ذلك أن الامام وحده هو صاحب الحق في الحكم والتشريم » وقام المهدي بحصسع 
الدعاة وعمل على اعادة تنظليم الدعوة » وجهد في سبيل ابجاد جيل جديد من الدعاة ؛ 
ولقد أصاب في هذا السبيل نجاحا كبيرا » ذلك أن زعامة الفكر الاسماعيلي ستؤول 
بعد قليل الى جيل من الدعاة جلهم من أصل بربري أو مغربي » وسيظل هذا الجيل 
متمسكا بهذه الزعامة حتتى عصر الحاكم بآمر الله في مصر ٠‏ 

وأصربحت الدذعوة الاسماعبلية الان دعوة علنية » تدعمها سلطة دولة فتية» 
وهنا لا بد لنا من أن تنساءل عن التجديدات التي أدظت على أفكار الدعوة ثم عن 
التأثيرات المحلية عليها ؟٠‏ 

بروئ بأن المهدي كان قد جلب معه من المشرق كمية من الكتب الخاصة » لعلها 
تضمنتت النتاج الفكري الاسماعيلي » أو ١‏ بعض المهم منه » واذا صح هذا » خان هذا 
النتاج هو الذي اتخذ أساسا في الممل الدعوي الجديد » وعليه فقد بقيت أفكاره 
الظاهربة هي هي » وكذا التأويل الباطني » وجاء لاعادة تنظيم الدعوة والمجاهرة بها 
وبأفكارها مع ممارسة المهدى للسلطة » ومباشرته الحكم بنفسه » ردات فعل 
اسماعيلية داخلية ؛ وغير اسماعيلية خارجية » ونحمت ردات الفعل الداخلية بالاساس 
عن حصر المهدي للسلطات وعمله في سبيل تغيير وضعه الامامي وتبديل ولي العهد » 


١99-186‏ كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان القرمطي : 5141١9-1١‏ لاا 
17 لل © م 57ت 2 كلم 2 1٠.5‏ . تاج العقائد ومعدن الفوائد تأليف علي بن 
محمد الوليد : يه 40 . كتاب الذخرة في الحقيقة له : 6م 115 . كتا 
الافتخار لابي يعقوب السحستاني : 439 -31. 
وقد تعرض لهذا الموضوع في أيامنا برنارد لويس في كتاب الدعوة الامماعيلية 
الجديدة : لإلل ب 864؟1 . المحجة فيما نزل في القائم الحجة لها شم البحراني» 
وقد حاول مؤلف هذا الكتّاب اثبات قيام القائم عن طريق تأويل آيات القرآن 
الكرم . الامامة وقائم ألقيامة لمصطفى غالب »2 وهو كتاب وان تميز بالفحالة 
لا بخلو من فائدة . 


ثم ا 


وبناء دولة مركزبة على غرار الدولة العباسية » وكان في هذا حرمان من الغنائم للذين 
تحملوا أعياء الدعوة مثل أبي عبد الله الشيعي وسواه » ثم كان ف ذلك اتتكاسة 
مقائدية ؛ وتراجع ‏ ذلك أن اقامة سلطة ملكية مركزية شاديدة و مطلقة ؛ شيء ) 
والتصور الوهمي والخيالي الفضفاض لدولة المهدي شيء آخر . 

يروي القاضي عبد الحبار الهمذاني ف كتابه تثبيت دلائل البوة أنه بينما كان 
أصحاب أبى عبد الله التسيعي من المغاربة بحمكلون أمتمة المهدي « وجدوا 
ملابس الحرير والديباج ؛ وأواني الذهب والفضة » وخصيان رومة » وآثار الانذة» 
فاتكروا ذلك في أنفسهم » مع بلادة البرير » وسألوا آبا عبد الله الداعية عن ذلكىوائما 
أنكروا ذلكءلأن أبا عبد الله هذا كان مقيما سنين كثيرة في كتامة بدعوهوالى المهدي» 
الذي هو ححة الله » ويزعم أنه صاحبه » وكان أبو عبد الله يتقشف ويلبس الخشن » 
وبأكل العشب » ويعدهم عن المهدي بمثل ذلك » فلهذا أتكروا وسألوا » فقال لهم 
أبو عبد الله : هذه الأثار لاصحابه وأتباعه » وكان معه أتباع كثير ٠20»‏ 


ووفق المهدي ف القضاء على المعارضة الداخلية » وقام بتصفية دموية لابي 
عبد الله الشيعى ومن سانده2؟؟ ؛ وجاء نحاحه تتيحة بذله الاموال » وشرائه زعماء 
قبائل كتامة 4 وكان للمعارضة من الخارج قصه 4 أخرى من رواتها أيرأهيم الركفيق 
مؤرس القبروان » وقد بدأ قُِ الأسبوع الاول لنزول المهدي برقادة حسث كانت 
قصور الاغالية المخمة على مقربة من القيروان : « فعندما حلت الجمعة أمر المهدي 
الخطيب أن بذكره في الخطبة » فيقول : عبد الله الامام المهدي بالله أمير الأومنين » فلما 

صعد الخطيب المنير وات تنهى الى ذثر ال مهدي قام واحد من رجالات السئة الحضور 
واسمه جبلة بن حمود الصدف « قائما وكشف رأسه حتى رآه الناس ومشنى من المنبر 
الى آخر الجامع وهو يقول: قطعوها قطعهم الله ويكررهاء يعني الخطبة لبني العباس» 
)١(‏ أشيار 00 ٠‏ 

افتتاح الذعوة : ,58 , أخبار الدول المنقطفة #السخة غوطا » قسسم الدورلة 

الفاطمية : 5 م . صلة عريب ١‏ ؟0 . البيان المغرب : 5157/١‏ -0؟؟ ٠‏ ناريح 

المغرب ف العصر الوسيط 28-6 . نهابة الارب : 9'/ره"؟ . معالم الايمان : 


0 . عيون الاخبار : ه/؟5١‏ . المقفى : تراجم المودي . أبى عبد الله الداعي 


4 سه 


وقام الفقهاء ووجوه البلد معه » فما حضر أحد من الامائل » وجلس بعد الجمعة رجل 
يعرف بالشريف » ومعه الدعاة ء وأحضروا الناس بالعنف والشدة » ودعوهم الدئن 
مذعبهم : فأجابوا الى ذلك الا القليل » فأمر بهم » فضربوا وحيسوا ؛ ونابذت طائفة 
من الفقهاء المهدي . وحتى آنه أدخل برجل على الوالي فقال له الوالي : قل لا اله الا 
الله ء فال : أما من قولك فلا » انني لا أدري ما تقول لي بعدها » وأدخل اليه بآخرء 
وبين ددبه مصحف » فقال له : أليس هذا هو القرآن ؟ كقال له : ما أعرف ما هو , 
ووجد رجل من أصحاب المهدي المثمارقة مقتولا » فاتوا اليه » وقالوا : قتل رجل من 
الاولياء » قال : وأبن هو ؟ قالوا له : أكلوه ولم تبق الا عظام ساقيه » قال المهدي : 
هذا بلد لا بحل أن يقام فيه » فأمر بعتل المحبسين ان لم يرجعوا عما هم عليه » فقتل 
منهم على ما قيل أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عابد ورجل صالح » ٠‏ 
وآثارت هذه الاعبال أهل القيروان » وكانوا يتمصبون لمذهب الامام مالك 
وأهل انسنة » وكانو سادة الاعمال التحارية والصناعية والثقافية والحضاربة العامة 
في الشمال الافريقي » ودخلوا في صراع مع رجال قبيلة كتامة » لاسباب عربية بربرية 
وحضاريبة: واجتماعية وسياسية عامة » وكأن الصراع حادا أجبر المهدي على التراجم 
ولو مؤقتا » والخروج لتسكيتهم « وكف الدعأة عن طلب الناس بمذهب التشيع » ؛ 
فلما كانت سنة ٠ء‏ هم/ 41 م « خرج بنفسه الى تونس برتاد لنفسه موضعا على 
ساحل البحر تخد فيه مدينة » فلم يجد بقرطاجة الى 'توقس أحسن ولا أحصن من 
موضم المهدية » وهي جزبرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل يزند » فتأملها فأعجبته »» 
فبنى فيها مدينة في غاية الحصانة والاحكام » ذلك أنه أراد من المدينة حصنا «يعتصم 
هو فيه ؛ ثم من يخلنه » لاله أدرك آن شعوب تونس والشمال الافريقي لن دمنحوه 
الولاء صرفاءولن بدعوه بينهم اذا مااستطاعوا الى ذلك سبيلاءوعلى الرغم من تسمية 
المهدي مدينته باسمه ب وهذه حالة شاذة في تاريخ الاسلام ‏ فان هذه المدنة ليم 
تخطط وتشسيد كمدينة عقائدية ومثالية » بل أريد منها أن تكون قوية حصيئة ء ول 
وجد المهدي أن مساحة الجزيرة غير كافية قام بردم جزء من البحر » كما قام بنقسر 
ميناء لها في الصخر ننسع لحوالي ثلاثين سفيئة » وأقام على مدشل هذا المرسى برجين 
عظيمين 217‏ ما تزال بقاياهما قائمة ‏ للحراسة + ربط بينهما بسلاسل من الحديد 


.) 0(؟ وب 559 قل ( ترجمة المهدي‎  سيراب‎  ىفقملا‎ )١( 


مهب 868 لد 


لتحول دون طروق السفن الغردية الى الميناء » وثقر فى الصخر أيضا دارا للصناعة 
تتسع لثلاثمائة سفينة » كما بنى ف المدينة الاهراءات الكبيرة لخزن الحبوب والْوٌنْ» 
وظرا لندرة المياه فقد اكثر المهدي من بناء خزانات المياه التي نملا بمياه الامطار ٠‏ 


ونى المهدي لنفسه قصرا وآخر للقائم » كما بنى مسحدا كبيرا » ويختلف بناء 
هذا المسجد عن غيره من مساجد المشرق والمغرب ؛ ذلك أن له بوابة كبيرة قام على 
مقربة منها برجان في غابة الضخامة ثم أبراج أصغر » مما جعل واجهة المسجد أشبه 
بواجهة احدى القلاع » وجاءت هذه الابراج مجوفة حيث كانت تملا بمياه الامطار » 
وكان الامام بدخل الى المسجد من بوابتته الكبيرة » ذلك أن حرمه أم يكن فيه 
مقصورة لها دهليز خاص متصل بقصر الخليفة كما كانت العادة منذ أيام معاوية بن 
أبي سفيان » اثر محاولة اغتياله على بد الخوارج ؛ كما لم يكن القصر قريبا مسن 
المسجد » والجديد في بناء مسجد المهدية أبضا وجود ممر خاص مسقوف قام على 
صفين من الاعمدة » وكان يصل البوابة بالحرم » وتعليل هذا مرتبط بأمر اللظلة وما 
بتعلق برسومها عند الفاطميين » فمن المششهور أن النبى كان اذا تحرك ب أثناء رحلته 
الى الشام # كانت تظله غمامة » لذلك عندما قامت الخلافة الفاطمية اتخذ الخلفاء 
لأنمسهم مظلة كالت تحمل فوق رؤوسهم » وحيث أنه كان من غير اللائق » أو من 
المحال حمل المظلة داخل المسجد عند دخول الخليفة اليهءتم بناء رواق خاص مسقوف 
جاء على شكل المظلة » ليمر الخليفة تحته عند دخوله المسجد » وكان الموقم الذي 
اختاره المهدى لبناء مدينته موقعا معروفا من قبل » كان فيه بعض السكان عندما 
اختاره » والمنطقة المحيطة به » وتعرف بمنطقة الجم ( أرض جمة ) كانت منطقة حضارة 
وعمران وهي ما تزال كدلك . وعندما أتحز بناء المهدبة اتتقل المهدي اليها مع أركان 
دولته » ثم أمر بعد فترة بأن تحول طرق التحارة اليها » وكان ف ذلك مشقة على 
التجار وعقوبة لاهل القيروان ؛ وسنجد المنصور اسماعيل » وهو الخليفة الثالث 
بترك المهدية » ويبني قرب القيروان صبرة المنصورية لارضاء التجار وكسب ود أهل 
القيروان » وقد جعل المهدي أسواق المدينة في داخل الجزيرة » وحرم على التجار 


هس الم سهد 


البيتوتة في المدينة الجزيرة » فكانت بضائع التجار تبقى رهيتة داظها تمنعهم مسن 
التحريض أو المشاركة في أيه ثورة تدبر في الليل واذا حدث واتفجرت ثورة ف النهار 
كانت بوابة المدبنة الوحيدة الشديدة الحصانة » والتى لا نتصل بالير سواهما؛ 
نغلق ويبقى التجار وبضائعهم رهائن فيها ٠‏ 

ومن المهدية أخدذ بتوجه الدعاة الى مناطق البلدان الاسلامية في المسرب 
والاندلس والمشرق ؛ وأولى الممدي المششرق عنانه الكبرى » ذلك أن هدف 
الاسماعيايين كان ازالة الخلافة العياسية من الوجود > وشقل المقريزي أن المهدى 
« لم دمت حتى وصلت دعاته الى بلاد الشرق ؛ وبعث اليه نصر بن أحمد أمير خراسان 
يقول : أنا في خمسين ألف مملوك يطيعو ني » وليس على المهدي كلفة ولا مؤونة . 
فان أمرني بالمسير سرت اليه » ووقفت بسيفي ومنطقتي بين يديه » وامتثلت آمره : 
وان أمرني أن أدخل أهل الارض ف ماعته فعلت » وكتب بهذا اليه أيضا مرادويم 
الجبلى بمثل ذلك » وكتب اليه بوسف بن أبي الساج ٠٠٠‏ وأحمد بن صعلوك ٠.٠‏ 
بمثل ذلك » وأنفذوا رسلهم مع الاموال اليهء فوقم على ظهر كتبهم : الزموا 
مراكزكم « لكل أجل كتاب 2306 


ولم بقنصر اعتمادالمهد ي على جيش الدعاة الكبي ركو سيلة لازالةالخلافةالعياسيةعن 
طرق تفحير الثورات؛ بل اعتمد القوة المسلحة لدولته» فتوجهت أظاره فور استقرار 
الامور له ف افريقية نحو مصر الاخشيدية » فوجه ضدها عدة حملات عكرية قاد 
غالبيتها خليفته أبو القاسم محمد القائم » وكان نصيب هذه الحملات الاخفاق0؟ ٠‏ 
وعقب وفاة المهدي سنة 4ه م توقفت هذه الحملات ء ذلك آنه كان على أبي القاسم 
ثم اينه المنصور اسماعيل بعده العمل في سبيل المحافظة على الوجود الفاطمي ف 
المغرب ؛ هذا الوجود الذي كادت تعصف بأركانه الثورة الخارجية التي قادها أبو 


)١(‏ هصادر الحاشية السارقة ؛ وهذ١ا‏ الو صف للمهدبة ومسجدها كالم على المشماهدة 
الشخصية لدى زيارتي لها هام 151/6 . 
(؟) للقائم ترحجمة مفيدة في المقفى » انظر آيضا عبيون الأخبار : ه/ره؟١‏ -1؟1 . 
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هه" محر‎ : 


مجزل جاص المويج 


يزيد مخلد بن كيداد التكاري بتحريض ودعم من الخلافة الاموية في الاندلس”* ؛ 
ووافت المنية القائم ف المهدية سنة 44م دون أنْ بتمكن من القضاء على هذه الثورة) 
ثم خلفه ابنه المنصور اسماعيل ؛ وقد تسنى للمنصور بعد حروب طويلة القضاء على 
ثورة أبى بزيد » وعقب ذلك أخذ عيد تنظيم دولته » ويتوجه سصره نحو مضصر ») 
وخلال انشغال الدولة الفاطمية في المهدية ثورة أبي يزيد بقى الدعاة نشطين » وثابروا 
في تركيز الجهد على مصر وغيرها من بلدان المشرق » ويبدو أن الدعوة كسبت بعض 
القواعد في مصر ء وأخذت هذه القواعد تستقبل المزيد من الدعاة للتدريب والتوجيه» 
ولعل من أبرز الذين وصلوا الى واحد من مراكز الدعوة في مصر أحمد بن الحسين» 
الذي سيعرف باسم المتنبي الشاعر ء ذلك أنه بعد عودته من مصر أعلن ثورته في بادية 
الشسام١'‏ » حيث أسره لؤْلوْ صاحب حمص وأودعه السجن ؛ وسيقوم المتنبى بعد 
خروجه من السجن بالالتحاق بسيف الدولة الحمداني حيث قال في يدنه أروع 
القصائد » وحاول كسيه الى الجاني الاسماعيلى فأخفق » لذلك ذهب الى مصر » 
تسير أمامه شهرته الواسعة » فاتصل بكافور الاخشيدي ؛ وسعى لثيل ولابة منه 
لتكون قاعدة متقدمة للتحرك الاسماعيلى نحو احتلال مصر » لكن كافور رفخض 
طليه » فاتصل بواحد من كبارقادة جيشه؛فتوق هذاق ظروف غامضةو بشكل مفاجىء: 
وضيق كافور على المتنبىءفاضطر الى مغادرة مصر فوراءوأعلنت الدعوة الاسماعيلية 
تنيجة ذلك » أن مصر لن تفتح « حتى يزول الحجر الاسود من مكانه » . 

وف أيام المعز خليفة المنصورء وكان الحجر الاسود[كافور]قد زال من الوجود: 
تمكنت الخلافة الفاطمية بفضل حملات قادها جوهر الصقلبي قائد المعز » تمكنت من 
بسط سيطرتها على جميع أجزاء الشمال الافريقي » ونشط بعض الدعاة في الاندلس» 


#“ه رايت في القيروان دينارا ذهعبيا ضرب سنة 777 هل/157 م لابي يزيد مخلد بن 
كيداد ؛ من اامتقد ان ذهبه اندلي الصدر » وحاء على هذا الدشار : 
١‏ الطوق : الحمد لله . ضرب بمديئة القيروان . سلة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
؟ ‏ الوجه الاول : رينا الله . لا حكم الا لله . وحده لا شريك له . الحق المبين. 
؟ ‏ الوجه الثاني : المزة لله . محمد رسول الله . خاتم النبيين . 

1١)‏ ترجمة المتنبي في بغية الطلب لابن العديم مع ترجمة جوهر الصقلبى في ملاحق 
كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . 


ند 46# نب 


لكن الاندلس ودولتها لم لكن هدف الامأمة الفاطمية » لذلك ما أن وافت الفرصه 
حتى زحفت القوات الفاطمية على مصر فاحتلتها » ثم ألحقت بها القسم الأكير من 
بلاد السام ٠‏ 

وفي مصر بنت الخلافة الفاطمية عاصمة جديدة كانت هي القاهرة » ودار دعوة 
جديدة كانت هي الأزهر : وعندما اتنقل مركز الفاطميين من افريقية الى مصر لم 
بترك هذا المركز وراء» أنباعا عقائديين كثيرين ؛ حيث سهل بعد فترة قصيرة نسبيا 
التخلي عن الولاء الفاطمي » والعودة الى الولاء السني العباسي » وهذا ١‏ بعنى أن 
الدعوة الاسماعيلية قد نجحت في المغرب سياسياء ولم تنل النجاح عقائدياء ل 
هذا الحال ف مصرءوانه لمن الغرابة بمكان أن نجد للعقيدة الاسماعلية أتباعا يؤمنون 
بها حيث لم تقم لها سلطة ودولة » وأن لا نجد لها من يثومن بها حيث حكمت سنين 
طوئلة 5 انه لامر نتمئى الياحث أن يعرف سره ء ونكشف مغلق لعزه ٠‏ 

ونظرا للتداخل العضوي والتمازج بين تاربخ كل من الخلافة الفاطميةوالقرامطة 
واكمالا للفائدة سأقوم بتقدم عرض موجز للمتبقى من تاريخ الخلافة الفاطمية ٠‏ 

لقد مر تاريخ الخلافة الفاطمية بطورين رئيسين هما : الطور الافريقي » والطور 
المصري؛ومن الممكن أن نة نقسم الطور المصري الى دورين :.يتتهي الأول منهما مع بدابه 
عصر الخليفة الحاكم بآمر لله » وينتهي الثاني بسقوط الخلافة ة الفاطمية على بد صلاح 
الدين الابوبي » وقام هذا التقسيم على اعتبارات سياسية ودينية » حيث ‏ كمسا 
سئرى -. أخذت مظاهر الضعف تبدو على حسم الخلافة أيام الحاكم » وف عصر 
الحاكم جرت محاولات لاعادة بناء أسس العقيدة الاسماعيلية : 

كان من الطبيعي أنه عندما توطدت أركان الخلافة الفاطمية في افريقية الانكتفى 
الدعوة الاسماعيلية بتونس » بل ابتغت التوسع لكن ليس في بلدان المغرب بشسكل 
أسامي ؛ ذلك أن هدف الدعوة الاسماعيلية الاسامى كان ازالة الخلافة العباسية من 
الوجود : واحلال الخلاقة الفاطمية محلها » لهذا كانت أنظار رجالات الاسماعيلية 
ترنو نحو مصر ومن لم المشرق ؛ وكانت مصر يوم قامت الخلافة في تونس » تحكم 
من قبل الاسرة الاش يدية » وكافت هذه الاسرة تحكم بالاضافة الى مصر المناطق 
الجنوبية من بلاد الشام » لان الشمالية كانت تدار من قبل الاسرة الحمدانية يحلب» 
وعلى الرغم من استقلال الاسرة الاخشيدية فانها كانت تدين بالولاء للخلافة المياسية٠‏ 


نا آأة ب 


وسلفت الاشارة الى أن الخلافة الفاطمية قد سعت نحو الاستيلاء عأى مصر ) 
وذلك منذ أيام المهدي ء حيث قاد القائم عدة حملات ضد مصر كان نصييها الاخفاق) 
وبالاضافة الى الحملات العسكربة ؛ نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر واتخذ عدد 
مؤثر من الاسماعيليين مصر منزلا لهم بغية الاعداد للاستيلاء على مقاليد الامور 
فيها » وسبق أن ذكرنا أن المتنبي كان من أشهر الذين قدموا الى مصر » قدمها للمرة 
الاولى وهو داعية اسماعيلي مغمور ؛ ثم زارها ثانية وهو شاعر قد قت شهرته 
الافاق » فالتحق تكافور الاخثسدي » وحاول أن نال منه ولابة ولو على طرف 
الصحراء فأخفق » فاتصل بالقائد فاتك الاخشيدي » فتوفي هذا ف ظروف غامضة ٠‏ 
فاضطر المتنبي الى الهرب من مصر ء وواضح أن الولاية كانت لتستخدم قاعدة 
للاسماعيلية » والقائد الاخعيدي لاحداث انقلاب ضد كافور ٠‏ 


وبعد وفاة المهدي سئة ؟؟م ه/عم؟ م وق عهد خليفته القائم محمد [ 99س 
وس ه/رعسة .445 م ] انشغلت الخلاقة الفاطبية في الدفاع عن وجردها الذي 
تهدد بثورة صاحب الحمار أبو يزيد مخلد بن كيداد النكاري »6 ولمد استطاع خليفة 
القائم وابنه المنصور اسماعيل ( وعم ١وم‏ ه/ 40 _ مامه م ) القضاء على هذه 
الثورة : وتمكن من اطفاء نائرتها » وفي عهد خليفة المنصور وابئه المعز لدين الله معد 
(41" مم ه/مهة ‏ ولاه م ) تمكنت الخلاقة الفاطمية من بسط سيطرتها 
على غالبية أجزاء الثسمال الافريقي » ووافق هذا التعاظم في القوة تدهور لأحوال 
الدولة الاخشيدية في مصر ؛ خاصة بعدما توف كافور الاخشيدى ٠‏ 


واغتنم المعز لدين الله الفرصة فبعث قائده جوهر الصقلبي على رأس جيش 
حسن الأعداد جيد التنظيم والعدة ؛ واستطاع هذا الجيش أن سيطر على مصر دون 
كبير بمناء وعظيم خسائر17, وتم هذا سئة 59م وعقب ذلك زحفت القوات الفاطمية 
نحو بلاد الشام » وهنا كان لزحفها هذا قصة أخرى تبايئت “باينا شديدا مع قصة 
الاستيلاء على مصر » سنعرض لها بعد قليل ٠‏ 

وف مصر قامجوهرالصقلبي ببناء نواة مدينة جديدة ‏ لتكون مقرا للفاطميين» 


مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 14؟ - 795 . عيون الاخبار : 173/1 - 
هاا . اتعاظ الحنقفا : 315/١‏ س ١١١‏ 8 


سل لسة سه 


هنالك الى جاني المسمطاط العاصمة الاولى لمصر الاسلامية ‏ دعاها بالقاهرة المعزيةء 
وبعدما أنحز بناء القاهرة وفي أثناء محاولات الاستيلاء على بلاد الشيام » أصطدمت 
الجيوش الفاطمية بقوات قرامطة الاحساء والبحرين » الامر الذي تطور الى حد 
تهديد الوجود الفاطمي في مصر ء مما حدا بالخليفة المعز لدين الله الى ترك إفريقية 
والارتحال نحو مصر في موكب كبير جدا » تضمن الكثير من يربر كنامة وسواهم من 
المنتمين الى الدعوة الاسماعلية » مع كميات عظيمة من الذخائر والذهب وأمل 
الحرف والصناعات والفنون ؛ كما حمل ااعز تابوت أبيه وتوابيت أجداده(١2 ٠‏ 


لد جاءت حملة جوهر ثم موكب المعز أشبه بهجرة بربرية نحو مصر ثم بلاد 
الشام » وكانت الاولى من نوعهما » وفي القاهرة استقر الممز » وفيهسا أيضا بنى 
الفاطمرون دار دعوة جديدة ومسجدا كان ف الوقت نفسه جامعة دعى بالازهر؛وذلك 
نسبة الى فاطمة الزهراء التي اتتسب اليها الفاطميون » وأطلقوا اسمها على دولتهم ٠‏ 

وف مصر تم احكام بناء الدولة القاطيية ووضم لها نظام اداري سكن وصفه 
بالعلمية أرقيه ودقته » كما أحكم نظام الدعوة الاسماعيلية بشكل رائم جدا » وبعتبر 
يعقوب بن لالس وزير كل من المعز ثم ابنه العزير أهم بناة النظام الاداري والدعوي 
للدولة الفاطمية في مصر ء فيفضل هذا النظام استطاعت الدولة اافاطمية أن تبققى حية 
لمدة تفوق القرنين على الرغم من أنه لم يوجد بين الخلناء الذين تعاقبوا على عرش 
القاهرة بعد المعز من انسم بالقدرة والكفاءة السياسية والادارية » فمن هو يعقوب بن 


كلس هذا ؟ 


كان من رجال الآادارة والمال اليهود في العراي » وقد هجر العراق » وجاء الى 
بلاد الام حيث عمل مدة من الزمن في مدينة الرملة » ثم غادرها الى مصر ؛ واتصل 
هناك بكافور الاخششيدي فولاه احدى الوظائف وكلفه بمهام فنجح بها أيما تجاح ) 
فأعجب به كافور اعجايا كبيرا حتى أنه سمع يقول : « أي وزير بين جنبيه » لو كان 
مسلما » فباكان من يعقوب الا أن مضى في اليوم التالي الى المسجد حيث أعلن عن 
اسلامه » « وبلغ خبره الى كافور فسره ذلك » وعاد من الجامع الى دار كافور .فخاع 
عله غلالة ميطنة ودراعة وعمامة وزادت مراتية عنده 0 ٠‏ 


.1159--1١95/١ .اتعاظ الحنفا:‎ 1١55 ١84/5 : عيون الاخبار‎ )1١( 


وبعد وفاة كافور ترك زعقوب مصر ء وسأافر الى المهدبة » حيث دخل في خدمة 
المعز لدين الله الفاطمي » وقدم له المساعدات من أجل الاستيلاء على معر » وفي مصر 
تسم ابن كلس وضع أسس الادارة الفاطمية هناك » ولم دكتف بذلك بل تولى اعادة 
تنظيم بناءالدعوة الاسماعيلية وألف كتابا معتمدا في الفقه الاسماعيلي»ءوحين اعتل عله 
الوفاة عاده الخليفة العزيز « قال له : وددت لو أنك تبتاع فأبتاعك بملكي ؛ أو 
تفدى فافديك بولدي فهل من حاجة توصي بها بايعقوب ؟»6 وشسكره يعقوب:وأوصاه 
أن يتبع منهجا سماه له في عمله بالسياسة الخارجية لدولته » ومن المدهش حقا أن 
وثائق الجبنزا اليهودية التي عثر عليها في كنيس الفسطاط القديم » وهي وثائق تحوي 
أوراق ومستندات الجالية اليهودية ف مصر أيام الفاطميين ومن جاء بعدهم » تشير 
هذه الوثائق الى يعقوب بن كلس باسم الاخ يعقوب » وتوحي بآنه ظل محافظا على 
يهوديته وتظاهر بالاسلام تظاهر!(21 ٠‏ 

وبعد ما توط د الفاطميون في مصر صار تحدي العقيدة الاسماعيلية للنظام 
العياسي والفكر السنى آكثر قوة وأشد خطرا » وصار للفاطميين امبراطورية مترامية 
الاطراف » شملت وهي في ذروة قوتها : مصر وبلاد الشام » وشمال اقريقيا وصقلية 
وشؤالىء البحر الاحمر وبلاد الحجاز واليمن بما في ذلك المديثتين المقدستين : مكة 
والمدينة » وسيطر الفاطميون على جيش هائل من الدعاة » واعتمدوا مملى ولاء عدد 
لا بحصى من الانباع في أراض كانت خاضعة للحكم العياسي فعليا » أو اسميا ٠‏ 

وعلى الرغم من توقر جميع هذه الامكانات الهائلة للخلافة الفاطمية » فاتهما 
أخفقت ف تحقيق أهدافها في اسقاط الخلافة العباسية وازالتها من الوجود » ومرد 
ذلك الى أسباب عدة منها اخفاق الفاطميين ف الاستيلاء على بلاد الشام » وتضاءل 
القدرات العسكرية للجند البربر امام الجند المشارقة » والصدام الشديد مع قرامطة 
الاحساء والبحرين » وعدم تميز واحد من بين الخلفاء الفاطميين بالقدرات العمسكرية» 
ولعل مرد ذلك الى طبيعة التنشئة الديئية لهؤلاء الخلفاء ٠‏ 


)١(‏ الاشارة الى نال الوزارة : 14 #552 . الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي617؟ 
وف كتاب ل فرغت من اعداده وطبعه . امزيد من التفاصيل حول حياة بمقوب 
والبراهين على احتفاظه بيهودبته . 


بداعقة ا ا 


ظهرت بوادر الاخفاق الفاطمي منذْ تاريخ مبكرءفبعدما استولى جوهر الصقلبي 
على مصر » وف العام نفسه » أرسل جيشا كبيرا ‏ أوكل قيادته الى الامير البر بري 
جعفر بن فلاح نحو بلاد الشام » كي يعمل على ضمها الى الحكم الفاطمي » ولي 
هذا الحيش أثناء زحفه فى فلسطين مقاومة من بقابا القوات الاخشيدية » لكنه تفاب 
عليها » وتابم سيره نحو دمشق » وقبيل وصوله ليها فر" حاكمها الاخشيدي منها 
« فخلت المدينة من السلطان » فطمع الطامع » وكثر الذعار وحمال السلاح  »‏ ونظم 
الدمشقيون أمور الدفاع عن مدينتهم » يأن أغلقوا أبوابها » وأوقفوا الرماة علسى 
شرفات الاسوار » وأقاموا الحواجز داخل المدينة » وكسروا أقتية المياه م وحفروا 
شرون المقاومة وقادها منظمة شعبية عرفت بالاحدان وكانت هذه المنظمة شبه 
عسكرية ؛ قامت في مدن بلاد الشام » وشغلت أكبر الادوار فيها » وأدت بعض أنواع 
الخدمات البلدية والعسكرية والامنية ء 

وصمد أهالي دمشق : وكاد الاخفاق أن باحق بالجيش الفاطمي لولا أن جماعة 
من تجار المدينة وأشرافها قامت فشكلت وفدا قام بالتوسط لدى جعفر بن فلاح 
ويث هذا الوفد التخاذل بين المدافعين » مما سبب ايقاف المقاومة » وأدى الى فتسحح 
أبواب المدينة لجيش ابن قلاح ٠‏ 

وكان آبرز الزعماء القائممين بالدفاع عن دمشق رجل من عامة أهلها وأحدائها 
اسمه آبو اسحق محمد بن عصودا » وبعد ما سقطت دمشق للجيش الفاطمي نجا ابن 
عصودا بحشاشة تفسه ؛ وهرب الى الاحساء في شبه جزيرة العرب فاجتيع بزعيم 
القرامطة الحسن الاعصم » فحضه على مساعدة دمشق » فلقي الاستجاية منه » وجاء 
جيش قرمطي الى دمشق » فالتقى بجيش ابن فلاح فهزمه ولقي ابن فلاح مصرعه 
أثناء المعركة » وهكذا تخلصت دمشق من الحكم الفاطمي ؛ وعين القرامطة عليها من 
يحكمها وتابعوا زحفهم نحو مصر كي يخلصوها بدورها من الحكم الفاطمي» ولكنهم 
اخفقوا وهزمواء وجردت الجيوش الغاطمية مجددا في اثرهم لملاحقة قلولهم؛ ولاعادة 
جنوب بلاد الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية ء 

وكما سلفت الاشارة حدت المخاطر التي تهددت القاهرة المعز لدين الله الفاطمي 


عد ©8486 بهم 


الى ترك تونس والقدوم الى مصر » هذا من جانب » ومن جانب آخر كان من بين 
تتائج النشاطات القرمطية ف شبه جزيرة العرب قيام هجرة بدوية عملاقة حملت قبائل 
من عامر بن صعصعة وسواها مثل ؛ عقيل » وقشير و تمير» وخفاجة » وطيء »و كلاب؛ 
وفزارة ؛ وسليم ؛ الى بلاد الشام وبلاد الرافدين » وعلى هذا رست القوى الفعالة 
في الشام بأددي رجالات القبائل » وكانت طلىء أقوى قبائل فلسطين » وقد سعى 
القرامطة الى كسب هذه القبيلة الى جانبهم » كما سعى الفاطميون عن طريق الذهب 
وعرض المناصي شراء ولاء هذه القبيلة وسوئها ؛ هذا ومن المقرر أن اعتماد القوى, 
المتصارعة عنى ولاء البداة لا يمكن من حسم الامور ولا من قيام معارك فاصلة ٠‏ 

وهمكذ! نجد في سنه كم ه/س/؟ م الخليفة المعز لدين الله بقوم بتعمين ظالم بن 
مرهوب ( أو موهوب ) العقيلي على دمشق» وحاول ظالم البدوي العربي أخذ دمشق 
بالحديد والنار » فاوقم الحرائق بعدة أماكن من المدينة » ولكن ذلك لم يفت في عضد 
الدمشقيين بزعامه الاحداث © وتم آخيرا التوصل الى تسوية غادر ظالم بن مرهوب 
بموجبها دمشق » وسمح أحداث دمشق لحاكم فاطمي آخر من أصل بربري أنسسيه 
جيش بن الصمصامة بدخول مدبنتهم » وكان هذا حلا مئرةنا » وغير ناجع » اذ سرعان 
ما عادت الاضطرابات الى دمشق ؛ وهنا تدخل المعز فأوعز الى واليه على طرابلس 
الشام بالقدوم الى دمشق للمساعدة علىحل مشاكلها فقام هذا الوالى بصرف القوات 
الفاطمية وأجلاها عن دمشق »؛ وهكذا تم الوصول الى تفاهم موقت مع أحداث 
دمششق » الذين أحكموا الان قبضتهم على المدينة وأمورها » وكان زعيم الاحداث في 
هذه الآونة عاميا عرف باسم ابن الماوود » وكانت منطقة الياب الصغير هي نقطة تمركز 
الاحداث » أو لنقل مكأن معسكرهم ٠‏ 

وكان في هذه الاونة الصراع على السلطة على أشده في بغداد ؛ وقد أدى فيما 
أداه الى خلم الخليقة العباسي المطييع لله [ و#مب جم ه/رحوة ب 4به م ] 
واستخلاف ولده الطائم » وأدت هذه المشاكل بعض العسكرين الاتراك الى القيام 
بهجر بعداد » وكان من بين هؤلاء واحد عرف بالبتكين ( هفتكين ) الحاجب » حيث 
ترك العراق وقدم الى دمشق » وعندما وصلها عسكر مع غلمانه خارجها » فخرج اليه 
بعض شيوخ المدئة وأشرافها فرحبوا به 6 وسألوه « الاقامة عندهى والنظر في 
أحوالهم » » وقبل ألبتكين العرض : وكان عسكريا محترفا » له خبرات ادارية 


كوس 


وسياسية » وقد تمكن من دخول دمشق »ء فرتب الامور فيها بالتعاون مم الاحداث . 
وكان زعيم الاحداث قد أصبح رجلا عاميا عرف باسم قسام التراب » وكان قسام 
أصله من تلفيتا « احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يقال لهم الحارثيون » ؛ 
نش في دمشق » وكان يعمل في التراب ؛ ثم انضم الى الاحدات فتزايد أمره بينهم 
حتى غدا أول رجل ينهم ٠‏ 

وف القاهرة نوف الخايفة المعز دون التمكن من حل مشكلة دمشق ؛ وقد خلنه 
ابنه العزيز » وافتتم هذا الخليفة عهده باعداد جيش كبير جرده نحو دمشق » وجعل 
على رأسه جوهر الصقلبي قاهر مصر » وأمره أن يسترد دمشق بأي ثمن » وأن يبعد 
خطر القرامطة عن الشام مهما كلفه الامر » وأخفق جوهر ؛ وتمكن البتكين 
بالتعاون مع قرامطة الاحساء من صد جروش الفاطسين » وأوقم فيها الهزائم » وألحق 
بها العار في أكثر من معركة ؛ مما اضطر العزيز الى الخروج بنفسه الى حربه وحرب 
القرامطة » وبعد جهود مضنية وبدل كميات من الذهب لزعماء قبيلة مليء » استطاع 
العزيز ابقاع الهزيمة بألبتكين وحلفائه » وقام العزيز بشراء رضا القرامطة بمبل كبير 
من المال يدفع لهم ستويا ء وحمل ألبتكين معه الى القاهرة وذلك سنة محمه/ بهم 
لكن نصر العزيز لم بقده الى احتلال دمشق ‏ فقد عاد الى مصر دون أن يجرب ذلك » 
وهكذا حافظت دمشق على استقلالها » واستيد قسام وأحدائه بأمورها فضبطوها 
ضبطا جيد! » وقام قسام بمراسلة الخليقة العزيز » فاعترف اسميا سلطائه ؛ ودقعه 
وس وه ل اح لاو و 
جدددا أرسله نحو دمشق ق » ولم يتمكن هذا الجيش من تحقيق مهمته » واضطر الى 
الانسحاب راضيا بتعهد منقسام أنه لن يسلم دمشق كر بالطاعة للعباسيين ٠‏ 


ودام الحال على هذه الصورة حئى سنة ابم ه/ احة م حيث جهز الخليفة 
جيشا ناطميا جديدا لاعادة السيطرة على دمشق » وذلك بعدما أخفقت آساليب أخرى 
مختلفة مثل قطع المون والتجارة عنها واثارة الاعراب ونسليطهم عليها » يهدف اسقاط 
ْ ووصل الحيش الفاطمي د مشق فحاصرها طوبلا » ولقي من المقاومة الشيء 
الكثير » 0 المدنة أجر قسام على القاء السلاح » ودخل 


سم لاة لبه م به 


الفاطميون دمشق » انما بقيت مقاليد الامور بأبدى الاحداث ؛ وظل الحال هكذا 
بين أخذ ورد حتى سنة مم ه/رححة م حيث 'نمكن الفاطميون من دعوة زعماء 
الاحدابثٌ الى وليمة غدر » جعاوهم فيها طعمة للسيوف » وهكذا توطد حكم 
الفاطسين في جنوب الثام » ولكن الى حين فقط ٠‏ 

وف الوقت الذي كان فيه الماطميون يسعون الى السيطرة على دمشق حاولت 
بعض جيوشهم الاستيلاء على مدينة حلب » فأخفقت بفضل دفاع حكامها مسن 
الحمدائيين عنها » وفضل حمابة الامبراطورية البيزنطية لها ؛ ذلك أن صذه 
الامبراطورية رغبت أن نكون حدودها مع بلاد الشمام مع دولة صغيرة حاجزة لاا مم 
خلافة قوبة واسعة الاملاك ٠‏ 

وحتى أوائل أيام العزيز كان قوام الجيش الفاطبي من الجند البربر الذين 
استولوا على مصر » ثم من الذين اصطحبوا المعز لدين الله حين قدم مصر + ولكن 
اخذ العزيز الان بتجنيد عناصر تركية وديلمية على غرار الخلافة العباسية ودول الششام 
والمشرق » كما شرع بتشكيل فرق زنجية » وسيكون لهذا انمكاساته على مستقبل 
الخلافة الفاطمية حيث سيقوم صراع بين جنسيات الجيش وسيؤدي ذلك الى اضعاف 
الخلافة وزعزعة كيانها0؟ ٠‏ 


الدور المصري الثانسي : 


توفي المزيز سنة 5ه » فخلفه ابئه أبو على المنصور بلقب الحاكم بآمر الله » 
وكان صبيا صغيرا » فاديرت الدولة من قبل عدد من الرجال الى أن بلغ من السن 
ما مكنه من مباشرة الحكم بنفسه ؛ وما أن فعل ذلك حتى طبع العصر بطابعه الخاص» 
ونظرا لكثرة ما قام به من أعمال انسمت بالتناقض الشديد ثم للنهاية التي آل اليها » 
اختلفت آراء الناس فيه في القديم والحديث » فهناك من رفعه الى المنزلة الالهية » 


)00 بالاضافة الى مواد كتابنا « أخبار القرامطة » يعتبر تاريح دمشق لان العلانسي 
مصدرنا الاسامي ١‏ 1 192 . انظر أيضا تراحم : بشارة الاخشيدى » جمفر بن 
قلاح » جوهر الصقلبي » جيش بن الصمصامة في ملاحق كتابي مدخل الى تاربخ 
الحروب الصليبية : ".8 لم76 . 


وهناك من اتهمه بالجنون » ومن اتهمه بالطغيان ء وف أيامنا هناك من اعتيره لغزا 
ستحيل حاه ؛ ومن اعتبره ممثلا للشر والكفر ؛ ومن رأئى فه العدالة والاستقامة 
فرفعه الى منزلة أبي بكر وعمر ٠‏ 


والحق أن وصف كل مؤرخ أو باحث متاثر الى أبعد الحدود بعقيدته الدينية ؛ 
ذلك أن الحاكم الورينات دبنية خاصة » وكان باعثه هو محاولة انشاء عقيدة 
جديدة » أو بالحري تحقيق ما استهدفته الحركة الاسماعيلية في الوصول الى اعلان 
قيامة عظمى تلعي جميم الددانات والششرائع القائمة وتحرر الانسانُ من ريقتهما »؛ 
وتكشف للانسان صور حقائق العلوم والمعارف اتما الان ليس بوساطة « الامام 
القائم عليه السلام سابع النطقاء » ذوي العزم » بل بوساطة < الاله الواحد » الذي 
نزل من عليائه الى الارض فتجلى لبعض الوقت ناسوتيا ف شخصية عرفها الئاس 

سم الامام الحاكم ٠‏ 

الكتابات الحدبثة حول هذا الموضوع باتت تت كثيرة سيما في ف لبنان تتيجة للصراع 
الدائر هناك » ومهما يكن الحال يبدو أن الحاكم أراد أن يجمع الناس على عقيدة 
واحدة طوعا أو كرها ء وأئه بالنظر للمعارضة الشديدة التي لقيها ثم في سبيل نجاح 
حركته أراد أن يزلزل أركان دولته فى مصر ومحتممه » فكان بصدر الاوامر الغرسة 
ثم يلفيها ويصدر غيرها هذاه فلك استهدف اقناع الناس أنه وحده فعال لا بريده 


ولم نكتف الحاكم بالاخذ بهذه الوسيلة بل عمد الى الاكثار من سفك الدماء ء 
خاصة دماء كيار رجالات الدولة » ولعله أراد من وراء ذلك ازالة رجال العقيدة 
القائمة لاأحلال أتباع العضدة الجديدة محلهم 4 م الابحاء أنه هو وحده كادر على 
أخذ الحياة ممن يشاء ساعة يشاء ء له الحق في ذلك كاملا دون اعتراض ٠٠٠‏ 


وقد واجه الحاكم العديد من الثورات كان أولها وأكبرها ثورة أبي ركوة الذي 
ادعى أنه هشام بن الوليد الآأموي الاندلسي و كان مسرح نشاطه بين قبائل مناطق 
الحدود الليبية المصرية الحالية » وكان على رأس هذه القبائل بلو قرة العرب » وقد 
تمكن الحاكم بعد جهود مضنية من القضاء على هذه الثورة » ثم واجه ثورة أخرى 
في فلسطين بين قبائل عليء » وقد جلبت طليء ء أحد آشراف مكة وأعلتنه خليفة في 
الرمله » وتيسر أيضا للحاكم القضاء على هذه الحركة » ثم واجه اثر ذلك جيشا شعبياً 


ف بلاد الشام تزعمه الاحداث : وقد نجح أحداث مديئة صور بزعامة رجل اسمه 
علاقة الملاح في نزع زماع الامور ف بلدتهم من الفاطسين ؛ وقام العلاقة فضرب نقوده 
الخاصة ؛ وكانت ردة قعل الحاكم تجاه هذه الثورة شديدا ؛ حيث بعث اسطوله ضد 
صور : وأردفه بجيش بري » واستطاع الفاطميون أخذ صور » وأوقموا الهزدمة 
بالعلاقة وآسروه » حيث حمل الى القاهرة » وهناك سلخ هذا الثائر حيا وصلب 
ظاهر القاهرة ٠‏ 

وعندما شعر الحاكم باستتباب الامور له » بدأ بتحركه الديني » فكان أن تخلى 
عن ملاسه المذهبة » وليس الصوف ؛ وتظاهر بالزهد » وسمح للدعاة بالقول بأن 
الاله قد. حل فيه » وآثار هذا القول ردات فعل عليفة ف العاصمة المصرية » خاصة في 
شطر الفسطاط والاقسام الاقدم بناء من القاهرة ؛ وف ذروة الصراع من أجل العقيدة 
الجديدة التي ستعرف بالدرزية » اختفى الحاكم من على مسرح الاحداث » وجاء هذا 
شكل مناجىء ولذلك أحدث دويا كبيرا ؛ واحتار الناس في كشف غوامضه ومعرقه 
أسبابه وصتكاعهء 


فمن قائل ان الحاكم قد اغتيل بفعل مؤامرة أعدتها أخته ست الملك بالتعاون 
مع عدد من قادة الحيش ورجالات الدولة 14 هذا داركه الدروز من الجحابف العقدي 
أنه ارتفع من الارض وعاد الى طبيعته اللاهونية في مين توحى بعض الكتابات 
برحلات كبيرة شملت مناطق شاسعة من بلاد الشام والمشرق حتى الهندء هذا ولعقيدة 
الغيبة على آنواعها مكانة خاصة في الفكر الشسيعي عامة والاسماعيلى خاصة » وعلى 
الرغم مما اعتقده الدروز ورأوه فان بعض الكتاب يهمزون من طرف خفي ويقولون 
حال الواقم الى الاسطورة » ولا شك أن ألوهم والخرافة أهم ينابيع الكثير من 
العقائد والديانات لاعتمادها على الغببيات(1) ٠‏ 
بيه 
6 فيمصادر التاريخ الفاطميو ا مصادرالمماصرة وسواهامثل تارخدمشق لابن العلانسي 

ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي مواد غنية حول الحاكم » وجرى حديثا نشر 

عدد من الكتنب والرسائل الدرزبة وهي ذات أهميةخاصة» ومن اشير الدراسات 

العربية عن الحاكم كتابا عبد الله عنان ثم عيف المنعم ماجد ولهما مهس متعارض 

انظر كتاب « تاريخ دولة الكنوز الاسلامية » : /141--05. 
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لقد جاء اختفاء الحاكم ف سنة 4١١‏ ه/ ٠١١١‏ م وكان في أيام خلافته قد عين 
ابن عمه عبد الرحيم بن الياس وليا لعهدهءثم عزله واثر وفاته أخرجت أخته ست الملك 
ابنه أيا الحسن على وأعلنته أماما جديدا ؛ وهرب عبد الرحيم بن الياس » وأمسكت 
ست الملك بزمام الامور » ومنح الخليفة الجديد لقب الظاهر لاعزاز دين ء وف هذا 
اللقب اعلان عودة الى دين الظاهر بعد محاولة الخروج عنه الى دين الباطن » وكان 
الظاهر يوم اعلان خلافته ما يزال صبيا » ولهذا استبدت عمته بكل شيء وغلبت+ 
على أمره ٠‏ 

ومع توليه الخلافة أخذت مظاهر الضعف والتفكك تبدو جلية على 
الامبرائوربة الفاطميه » نفي بلاد الشام تحالفت قبائل الشام الرئيسة وهى : كلب 
وطىء و كلاب على طرد الفاطمين من البلاد واقامة دول عربية ثلاث : واحدةقي دمشق 
لكلب ‏ وثانية في الرملة لطيء » وثالثة في حلب » وتزعم هذا التحالف : حسان بن 
المفرج الطائي ؛ وسنان بن عثليان الكلبي ؛ وصالح بن مرداس الكلابي » واستطاع 
هذا التحالف تحقيق جزء كبير من برامحه » فطرد الحيوش الفاطمية » وآأجلاها عن 
الشام » وأقام صالح بن مرداس الدولة المرداسبة في حلب » لكن حدث بعد حين أن 
توفي سنان بن عليان فتصدع التحالف ء مما شجم الخلافة الفاطمية علسى ارسال 
جيوشها آلى الشام » وفي وادي اليرموك » هزمت الجيوش الفاطمية صالح بن مرداس 
وقئلته ف معركة عرقت بمعركة الاقحوانة » لكن على الرغم من هذا النصر لم يستطم 
الفاطميون تثبيت أقدامهم طويلا في الشام » وتوفي الظاهر وهو لا يزال في مقتبل 
العمر قخلفه ابنه معد بلقب المتنصر وكان هذا سنة مغ ه/ م١١‏ م » ويعتير 
عصر المستنصر أطول عصور الخلفاء الفاطسيين حي امتد حتى سنة ٠١94‏ م م 

وفي هذا العصر المديد ملكت الخلافة الفاطمية العديد من الفرص الثمينة » فقد 
وصلت الى ذروة توسمها ثم هوت سرعة كبيرة وذلك لاسباب داخلية وأخرى 
خارجية » ففى عصر المستنصر ضعف شأن الاسرة البويهية التى كانت تتحكم بخلفاء 
بداد » ووجد فى المشرق دول اسلامية سنية كيرى ء وحيث أن الدعوة الاسماعلية 
لم تستطع الوفاء بالوعود التي قطمتها على تفسها » فقد خبت جذوة هذه الدعوة ء 
وشهدت في الوقت تفسه بلدان العالم الاسلامي بعثا سنيا بروح قوية » وكان مما 


ل أء٠ء(ؤ‏ سه 


ساعد على هذا البعث قيام الدولة العزئوبة في المثمرق ء للكن الفضل الاكبر في تجاحه 
سرعة وفعالية بعود الى السلاجقة الذين خلفوا الدولة الغزنوية في حكم خراسان ٠‏ 

والسلاجقة هم أسرة الزعامة لدى القبائل التر كمانية » قفي بداية القرن الحادي 
عشر هاجرت مجموعات كبرى من التركمان من موطنها في بلاد ما وراء النهر السى 
خرأسان ء ومن هناك انساحت الى العراق وبلاد الجزيرة والشام وآسية الصغرى 
وأرمينية » ونجم عن هذه الهجرة ننائمج خطيرة للغاية كان لها انمكاساتها على تاريخ 
العالم الوسيط أجمع ؛ وعلى الخلافة الفاطمية بشسكل خاص ء وألم بالمناطق التي هاجر 
اليها التركمان دمارا كبيرا كما أنها شهدت تغبيرات سياسية واجتماعية ودينية وعرقية 
كبسيرة ٠‏ 

ولم تحدث الاستفاقة السنية في المشسرق فقط بل قامت في المغرب أيضا » ففي 
ولابة افريقية ‏ نونس م أعلن حاكمها المعز بن باديس استقلاله عن الفاطميين : 
وتراقق هذا بالبطش بعناصر الاسماعلية في ولابته ؛ وتجديد قواعد العقيدة السنية» 
جماف متعاقية وقصور في النيل ؛ أفقر البلاد ؛ وأصاب الناس بالمجاعة والوباء» لذلك 
عجزت الخلافة الفاطمية عن القيام بأي عمل مياشر ضد المعز بن باديس ٠‏ 

وكان في مصر العديد من القبائل العربية جلها من هلال وسليم » وكانت هذه 
القباثل مصدر شمعي واخلال بالاامن » وحين قامت المجاعة وحدث الانفصال 3 
افريقية » شجعت هذه القباثل ؛ لا بل دفعت للزحف نحو تونس » وهئا حدثت الهحرة 
الهلالية الكبرى » وحققت هذه الهجرة غرض تدمير سلطة ابن باديس» لكنها لم ترجم 
شمال افريقية الى العقيدة الاسماعيلية ؛ بل ساعدت بشسكل حاسم على تعريب السيال 
الافريقى ء وتشسكل آثار هذه الهجرة وأخبارها واحدا من محاور فلسفة ابن خادون 
التاربخية الاساسية » ولقد لقيت عناية خاصة من قبل المستشرقين خاصة الفر تنسين 
أبام الاستعمار في المغرب الكبير » وكان الهدف القول بأن العرب دمروا الشخصية 
المغربية البربربة مع الحضارة » وان البلاد ينبغي أن تعاد الى أصولها الى غير ذلك 
من الدعاوي الحاوية للزيف والاختراع » والتي نهاوت جميعا بعدما كشف باطلها * 

وفي المشرق ٠‏ ومع تدفق التر5مان على أرضه » زحفت جموعهم نحو العراق 
السيطره على بغداد وائهاء النفوذ البويهي فيها » كما زحفوا على الجزيرة وبلادالشام» 


ل اا م 


وأثر هذا على كل من التركمان أنفسهم وعلى القوى السياسية والعربية لهذه المناطق» 
وقامت تحالفات متنوعة مع العديد من الخصومات » كما برز عدد من المخامرين خاصة 
بين صموف بقايا الجند البويمي » وكان من أبرز هؤلاء رجل عرف باليساسيري ء 

والبساسيري هو أبو الحارث أرسلان التركي » نسب الى بلدة بسابفارس 
( والعرب نسميها فسا ؛ وينسبون اليها قسوي » وأهل فارس يقولون بسا ؛ بين الباء 
والفاء » ونسسيون اليها البساسيرى وكان مولاه رجل من أهل بسا » فنسب الغلام 
انيه ؛ واشتهر بهذه النسبة ) » وبدأ البساسيري حياته كعبد تركي لدى الحكام من 
آل بويه » وتدرجت المناصب به حتى أصبح - في سنة ومع ه / 1١#‏ ام الحاكم 
العسكري للقسم الغربي من بغداد » وبعد هذا صار من أبرز شخصيات السلطة في 
بغداد راكثرها قوة : وعرضه هذا للتصارع مع غيره من رجالات بغداد مع البحث 
عن الحلفاء من الداخل والخارج وحين رأى خصومه بتحالفون مع السلاجقة » راسل 
القاهرة وعرض عليها امداده بالمعونات والاموال » حتى يزيل الخلافة العباسية من 
الوحود + 

وتجاوبت القاهرة مع ما عرضه البساسيري عليها » وفي سنة م)ع ه/٠١٠‏ م» 
أرسلت الخلافة الفاطمية الى البساسيري ما قيمته ( ٠+درءءرعر؟‏ ) من الدنائير مع 
داعي اتدعاة المؤيد في الدين ؛ وبعد جهود مضنية واتت الغرص البساسيرى سيلة 
٠ه‏ ه/مه١٠‏ م فدخل بغداد » واعتقل الخليفة العباسي » حيث أودع في مدينة عالة 
على الفرات؛وألغيت الدعوة العياسية ونخطي الخطياء للمستنصر من على منابر بعقدادء 
وهكذا تحقق حلم الفاطميين في القضاء على الخلافة العباسية » لكن هذا كله كان 
سراييا » حيث لم بمض العام الواحد على حكم البساسيري لبعداد حتى تمكن طغرلبك 
سلطان السلاحقة من قيادة جموعه من التركمان » فاستعاد بغداد وقتل البساسيري » 
وأعاد الخلمقة العبامي الى داره ٠‏ 

وعقب هذا بوقت تصير تمكن التركمان من أخد دمشق والانسياح في جنوب 
الشام وشماله » وقام لهذا مع اخفاق البساسيري ردات فعل كبيرة في القاهرة » حيث 
تمرد بعض ضباط الجند على الخليفة وأراد التحكى فيه » وتمكن في سنة 1١/4‏ م 
أحد القياط من الاصل الارمني واسمه بدر الجمالي من الاستيلاء على مقاليد 
الامور ف القاهرة ٠‏ 


ل 16 لد 


وفبل هذا كان الخليفة الفاطمي يسيطر على جميع فروع السلطة في دولته وهمي 
( الادارة ؛ والدعوة » والدعاة » والجيش ) وكان الوزير الذي يرأس قسم الادارة » 
الشخصية الاولى في الحكم بعد الخليفة وكان داعي الدعاة برأس الحزب الفاطمي 
وبسير جيشا هائلا من الدعاة الموزعين في كافة آنحاء العالم الاسلامي والهند » وكان 
قاد الجيش رئيسا للجند وثالثا قي الترتيب » في حكم كان بالاساس مدنيا ٠‏ 

لكن الآن صار أمير الجيوش سيدا للبلد » يحكم على الخليفة وبحجر عليه 
ويحمل من الالقاب : لقب وزير » وداعي الدعاة » وذلك بالاضافة الى لقبه كأمير 
جوش ء وغدا منصي أمير الجوش منصا ورائيا » وقد أبتظ هذا التساط والتضير 
عدم رضا ؛ ومعارضة ششديدة بين صفوف الحركة الاسماغيلية ٠‏ 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر سنة ٠4‏ م2 واجه الافضل بن بدر الجمالي 
الذي ورث منصب أبيه اا ا الع ودع اعطق ولا ااه 
جد بد كمأ واحه عددا سس المساكل الأخرى نحمت 3 الاساس عن . تملك التركمان 
لبلاد الشام » وعن تعرض هذه البلاد لغزو جديد جاء م الغربية » وعرف 
بالغزو الصليبي ٠‏ 

وكأن أمام الافضل نزارا ؛ الاين الاكبر للمستنصر » وكان معينا لولابة عهد 
أبيه » وكان أمامه أيضا أخوه الام ضغر المستعلي» وكان حدثا بدون مسائدة أو جماعة, 
فاختاره أمير الجيوش ؛ وسماه اماما جديدا وصاهره على أخته ( أي أخت الافضل ) 
وهرب نزار الى الاسكندرية » فقام بثورة هناك » لكن قوات أمير الجبوش تمكنت 
من ملاحقته والقضاء عليه وعلى حركته ٠‏ 


وأدى اختيار المستعلي الى انشطار الدعوة الاسماعلية الى قسمين » فقد رفض 
الاسماعيليون في المشرق ء وكذلك القسم الاكير من أسماعلية بلاد الشام الاعتراف 
بالخليفة الجديد؛ وقامت بين صفوفهم دعوة جديدة أسسها حسن الصياح في المثشرق؛ 
وبنى أركانها في قلعة الموت » كما استولى على عدد من القلاع كان من أشهرها قلعة 
لسن ؛ وأبدع حسن الصباح طرقًا جديدة لنشر دعوته » واعتمد الاغتيال السياسي 
بطعن الخصوم حتى الموت بالسكاكين » وقد عرفت دعوته في المشرق باسم الباطنية؛ 
وقد تمكن أتباع حسن الصباح من الاستيلاء ء على عدد من القلاع الهامة في بسلاد 


لد 1*8 لد 


الشام » ومارسوا هناك دورا بالغ الخطورة » وكان اسمهم في بلاد الشام الحثيشية» 
وهى كلمة غير معروفة الاصل حتى الان » اثما انتقلت الى اللغات الاوروبية لتمني 
الاغتيال ٠‏ 

ذلك أن حشيشية الشام » وباطنية المشرق قاموا بعدد من عمليات الاغتيال 
الكبرى ضد قادة المسلمين السئة بتسكل رئيسى وضضد قادة الاسماعيلية المستعلية 
في مصر » كما تهذوا بعض عمليات الاغتيال ضد بعض قادة الصليسين ؛ وأثاروا جوا 
كبيرا من الرعب ٠‏ كما فرضوا فروضا ( أناوات ) مالية كيرى على قادة المسلمين في 
المشرق والشام وعلى بعض فادة الصليبيين ‏ وحتى تبعا ليعض الروابيات س على 
ملوك وآباطرة أورونة ٠‏ 

وبعد وفاة حسن الصباح خلفه أحد معاوئيه وعرقففه باسم كيابرزك أميد » 
وبتولي كيابرزك أميد هذا صار حكم أتباع الدعوة الاسماعلية الحديدة يد أسرة 
ورائية » وبعد وفاة كيابرزك أميد قام أحد أحفاده فادعى لنفسه النسب الاسماعيلي ١‏ 
وصاغ فصة مفادها بأن نزارا ٠‏ بن المستنصر خلف طفلا جلب الى ألموت سرا » وربي 
هناك وعاض وأتنحجب “ثم أنه عندما حان الوقت قام وأعلن نفسه أماما اسماعيليا 
حدددا » وترافق هذا الاعلان بطقوس كيرة للغاية » عرفت بطقوس القيامة الصغرى» 
وقد وصلنا وصف مفيد لهذه الطقوس في كل من بلاد الشام والمشرق : 

« ففي السابع عثر من رمضان لسنة ومه ه//ه آب ١١54‏ م ؛ أمر صاحب 
ألموت وسيد الباطنية والحشيشية الحسن بن محمد بن كيابرزك آميد باقامة منبر 
منوجه الى الغرب نصبت على أطرافه أربعة رابات كبار:واحدة بيضاءءوثانية صغراءء 
والرابعة خشراء : وواحدة حمراء » واجتمع في الساحة جمهور كبير من الناس من 
مختلف الاجناس والاقطار » وحيث أذ المنبر كان موجها الى الغرب » فقد كانت 
ظهور المجتمعين موجهة الى الكعية » وعند الظهر كما يقال من مصدر اسماعيلي 
( نزل اللولى حسن على ذكره السلام ‏ من القلعة مرتديا رداء أبيض وعمامة 
بيضاء ) ثم ارتقى المنبر يكل جلال وبعدما تفوه بالسلام صرح برسالة الامام القائم » 
ب 0 بعياده المختارين» وبمو جب 
القيامة أعفاهم من أعباء الناموس وتكاليف الشريعة » ثم نزل من على المنبر فصلى 


66أ هده 


ركعتي العيد وظهرهالىالكعية ثم أمر بمد” سماط عظيمءودعا الحسن الناس ال ىالافطار 
والمشاركة بالوليمة » وأباح لهم بأن يطربوا ويمارسوا من الاعمال ما رغبوا فيه » ٠‏ 
ولقد تقبل غالبية الباطنية الحشيشية الاعمال الجديدة؛ على أن قلة منهم رفضت 
التحرر من نير الشريعة » فاستخدم حسمن ضدهم أصرم العقوبات وأشدها ( مؤكدا 
أنه كما ف عصر الشريعة اذا لم بطع الانسان الناموس ولم يتعبد » بل اتبع أحكام 
القيامة بحجة أن الطاعة والعبادة أمران روحيان » كان ينكل به ويرجم أو يقتشل ؛ 
فكذلك الان في عصر القيامة الصغرى » اذا تقيد المرء بحرفية الشربعة » وواظب على 
العيادة الجسدية وعلىتطبيق الشعائرءفان ذلك يعتير تعصيا ينكل بهمنأجله ويقتل)٠‏ 
ولقد استمر أتباع ألموت أقوياء بزرعون الرعب في كل مكان ؛ وييرهنون على 
عجز سلطات دول الاسلام تجا جاههم » حتى قام المغزو المغولي لبلاد الاسلام » مي 
طريقه لاحتلال بغدادءقام هولاكو باحتلالقلاع الموت ولمسر وبقية القلاعالاسماعيلية 
في اشرق » وقضى على مث سساتهم السياسية » لكن أتباع العقيدة الاساعيلية ظلوا 
يعيشون في بقاع كثيرة » وفي العصر الحديث يتزعمهم أئمة يحمل الواحد منهم لقب 
الأغا خان ء وبدعون الانحدار من آآلمة ألموت ٠‏ 
وعتدما أقام الافضل المستعلى اماما جديدا » قبل بهذا الاختيار عدد لا بأس به 
من الاسماعيلية » وبعد وفاة المسستعلي صار ابنه الأمر اماما جديد! ؛ وق سنة ١١+‏ م 
تمكن اسماعيلية ألموت من اغتيال الآمر وعقب اغتيال اللآأمر رفض الاسماعيلية 
المستعاية الاعتراف بالخليفة الفاطمى بالقاهرة » وتمنوا عقيدة فيها أنْ طفلا رضيعا 
للآمر بدعى الطيب كان قد فقد » حيث استتر وتغيب » وكان تغيبه في اليمن لدى 
احدى سيدات الاسرة الصليحية التى كانت نت تحكم اليمن + والطيب هو الامام المنتظر» 
ولمذالم دعد لدى المستعلية أئمة بعده » إئمأ صار المسوول عن أمورهم 
داعي الدعاة » وقد نقل أتباع هذه الدعوة نشاطهم مسع مركز أعمالهم الى 
الهند ؛ ويوجد الان ف الهند ما يقارب المليون والنصف من المستعلية » وتعرف 
طائفتهم يأسم البهرة » وأفراد هذه الطائفة من أكثر أمل الهند ثروة و يبحمل داعي 
دعاتهم لقب سلطان . لهم لختهم الخاصة وجادعتهم ومعاهدهم الثقافية ٠‏ 
وحكم بعد الآمر في القاهرة أربعة خلفاء من الاسرة الفاطمية لكنهم لم يعتبروا 
أئمة » ثم كانوا بلا صلاحيات أو تموذ داخلي أو خارجي وضعفت مصر في زمنهم 


لدالكأهء؟ا د 


ضعفا شديدا » ونجم ذلك عن توسم الصليبيين وعن تنافس القوى في القاهمرة 
وصراعاتها من أجل منصب أمير الجيوش » وأراد بعض أفراد هذه القوى الاستعانة 
بمملكة القدس الصليبية » وعرف الصليبيونُ مصر وقدروها حق قدرها ء فعملوا من 
أجل احتلالها فتدخل نور الدين محمود بن زتكي » سيد الشام وبطل الاسلام زمن 
الحروب الصليبية » فمنعهم بجيش قاده أسد الدين شيركوه » وكان صلاح الدين 
بوسف بن أبوب بصحية عبه أسد الدين ؛ كما أنه كان أبر رز أمراء الحملة بعد عمة ؛ 
وعقب وفاة أسد الدين حل محله صلاح الدين » وتسلم منصب الوزارة » وقام 
صلاح الدين في سئة 1107١‏ م ب بناء على تعليمات تلقاها من نور الدين ب بالغاء 
الخلافة الفاطمية وأعاد مصر الى حظيرة الدولة العياسية » ولمع ود هذا الالغاء الى 
ردات فعل شعبية في داخل مصرءويبدو أن مرد ذلك يعود الى أن العقيدة الاسماعياية 
لم تنعد سيطرتها على مصر أطر السياسة » وكان عدد الاسماعيليين في ممر قليلا 
خاصة بين المصردين » ذلك أن الحركة الاسماعلية التفتت بعد سيطرتها على مصر الى 
النشاط الخارجي » وأهملت الوضع الداخلي + وكان هذا من أعظلم الاخطاء الي 
وقعت فيهم(0) ٠‏ 


)١(‏ انظر كتابي إمارة حلب بالانكليزية : 1 194 »ع مداخل ألى تاريخ الحروب 
الصليبية : 171 - 155 4 تاريخ العرب والاسلام : ه85 ه؟؟ . الدعوة 
الاسماعيلية الجديدة : 9م56١١‏ . 
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الفصل الثاني 
القرامطة 


ظهور القرامطة قرامطة المسراق : 


يكتنف موضوع ظهور القرامطة بعض الغموض » فهناك خلاف شديد حول 
أصلهم ومدى علاقة هذا الاصل بالحركات الاسماعيلية عقيدة وتنظيما » فقد ذعب 
جل الاحثين في عصرنا الى القول ان القرامطة جزء من الاسماعلية وأن هناك علاقات 
عقائدية وعضونة بين الطرفين واضحة كل الوضوح ء بينما ذهب قلة من الباحثين الى 
نفي هذا الرأي والقول ان القرامطة تنظيم قام بذاته » مستقل كل الاستقلال عن 
الاسماعيلية ؛ فهذا ما حاول اثياته المستشرق ابفانوف » الذي اختص بالاسماعيلية : 
وارتبط بالآغاخانية بأمتن الروايط الى جد يمكن القول قيه بأنه كان يعمل لحسابها , 
ولهذا كانت محتوبات المكتبات الاسماعيلية تحث : نصرفه في كل مكان » واحتج 
اشانوف بأن المصادر الاسماعلية وغيرها لا ست وجود علاقة » كما أن المعلومات . 
المتوفرة عن عقائد القرامطة تظهر أن هذه العقائد تختلف عما تبنته الاسماعيلية0) ٠‏ 

ان الفحص الدقيق للمواد التي كانت متداولة أيام إيفانوف تثبت عكس ماذهب 
اليه ؛ وبدعم هذا الرأي المواد الحديدة التى ظهرت الى النور بعده ء فادى العودة 
الى مختلف المصادر الاسماعلية نراها تنظر الى القرامطة نظرة فئة تمردت على قيادنها 
وهذا ما تشهده في كل من كتاب ( سيرة الحاجبٍ جعفر ) و ( استتار الامام ) » وفي 
الرسالةالتي وحهها المعز لدين الله الفاطمي الى الحسن الاعصم حيث جاء قوله : «فأما 
أنت أيها الغادر الخائن ؛ الناكث المباين عن هدي آباثه وأجداده » المنلخ عن دين 
أسملافه وآنداده ٠.٠‏ أما كان لك بحدك أنى متعيك أسوة حسئة ويعمل أبى طاهر 
قدوة » آما نظرت في كتبهم وأخبارهم » ولا قرأت وصاباهم وأشعارهم ؟ أكنت غائيا 


) (مجلة فرع بومباي للجمعية الملكية البريطانية الآنيوية‎ )1١( 
مم ( 1940 ) 16 01لا ,م خ].31.8,58 حصهاغقصعة© 0صة 115أ0م:ة1‎ 42 - 85 . 


ل #ة»أا سه 


عن ديارهم ؛ وما كان من آثارهع » ألم تعلم أنهم كانوا « عبادا لنا أولي بآأس شديد » 
وعزم سديد» وآمر رشيد ؛ وفعل حميد » تفيض اليهم موادنا » وتنشر عليهم بركاتناء 
حتى ظهروا على الاعمال » ودان لهم كل أمير ووال » ولقبوا بالادة فسادوا منحة 
مئاواسما من أسماثنا وهوه 6ه 


ومن الكتب التى نثرت بعد ايفانوف كتاب « المقالات والفرق » (سعد القمي » 
وكتاب « شجرة اليفين » للداعي القرمطي عبدان » بين كتب أخرى » ويعتبر سعد 
القمي بين أقدم من كتب في الملل والنحل ؛ فقد عاصر ظهور القرامطة وراى نشساطاتهم 
الحرمة المعلنة » ذلك أنه توفى في أواخر القرن الثالث للهجرة ٠‏ 

قآل سعد القمى : « وتشعبت بعد ذلك فرقة +++ ممن قال بأمامة محمد بن 
اسماعيل نسمى القرامطة » سميت بذلك لرئيس كان لهم من أهل السواد من الانباطء 
كان لقب بقرمطويه ٠٠٠‏ وقالوا : يكون بعد محمد من سبعة أثمة : على وهو أمام 
رسول : والحسن والحسين وعلى بن الحسين » ومحمد بن على » وجعفر بن محمد ؛ 
ومحمد بن أسماعيل بن جعفر : وهو الامام القائم المهدي وهو رسول : وهؤلاء رسل 
آئمة » وزعموا أن النبي َه انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمر فيه 
بنصب على بن أبي طالب للناس بغدير خم » فصارت الرسالة في ذلك اليوم الى أمير 
اللؤمنين وفيه ء واعتلوا في ذلك بخبر تأو”لوه وهو قول وسول الله : « من كنت 
مولاه فعلى مولاه » » وأن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه 
ذلك لعاي بن أبي طالب بأمر لله وآن النبي مير بعد ذلك صار تابعا لعلى محجوبا به» 
فلما مضى أمير المؤمنين صارت الامامة والرسالة في الحسن ء ثم صارت من الحسن 
في الحسين » ثم صارت في على بن الحسين ؛ ثم في محمد بن اسماعيل بن جعفر » كما 
اتقطعت الرسالة عن محمد في حياته » ثم ان الله بدا له في امامة جعفر واسماعيل 
فصيرها عن وجل في محمد بن اسماعيل » واعتلوا في ذلك بخير رووه عن جعفر بن 
محمد أنه قال : ما رآابت مثل بداء بدالله في اسماعيل ؛ وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حي لم دمت » وأنه غائب مسمنتر في بلاد الروم » وآنه القائم المهدي : ومعنى القائم 
عندهم أنه يبعت بالرسالة وبشربعة جديدة وبنسخ بها شريعة محمد » وأن محمد بن 


. أخار الفرامطة :م١5 2519 4ل/؟  ولا"‎ )1١( 


سه ١١86‏ بب 


اسماعيل من أولي العزم » وآولو العزم عندهم سبعة : نوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وعلى ومحمد بن اسماعيل على معنى أن السموات سيع » والارضين سبع : 
وآن الانسان بدئه سبع : يداه ورجلاه وظهره وبطئه وقلبه » وأن رآسه سبع : عيناه 
وأذناه ومنخراه وفمه وفيه لسانه » وفمه بمنزلة صدره الذي فيه قليه » والائمة سبع 
كذلك وقلبهم محمد بن اسماعيل » وأولو العزم سبع » واعتلوا في نسخ شربعة محمد 
عل وتيديلها بأخبار رووها عن جعفر بن محمد أنه قال : لو قام قائمنا علمتم 
القرآن جديدا » وأنه قال : « إن الاسلام بدأ ريا وسيعود غربيا فطوبى 
للغرباء » ونحو ذلك من أخبار القائم » وزعوا أن الله جعل لمحمد بن اسماعيل جنة 
آدم » ومعناها عندهم الاباحة للمحارم وجميم ما خلق ف الدنيا وهو قول اله : 
[ فكلا منها رغدا حيث شئنما ] بعنى محمد بن اسماعيل وأباه اسماعيل » [ ولا تقربا 
هذه الشجرة | موسى بن جعفر وولده من بعده من ادعى متهم الآمامة » وزعموا أن 
محمد بن اسماعيل هو خاتم النبيين الذي حكاه الله في كتابه » وأن الدنيا اثنتا عثرة 
جزيرة » ف كل جزيرة -حجة » وأن الحجج اثنا عشر ٠٠٠4‏ وزعموا أن جميع الاشياء 
التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه يت فيها ظاهر وباطن ؛ وأن جميع ما استعيد 
الله به العياد في الظاهر من الكتاب والسنة فأمثال مضروبة وتحتها معان هى يطو نها 
عليها العمل وفيها النجاة ٠٠٠‏ واستحلوا مع ذلك اسمتعراض الناس بالسيف وسفك 
دما نهم وأخذ أموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك ٠٠٠‏ وقد كثر عدد هؤلاء 
القرامظة » ولم نكن لهم شوكة ولا قوة ؛ وكان كلهم بسواد الكوقة وكثروا بعد ذلك 
باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما ولاهما » ودخل فيهم كثير من العرب فقوي 
حالهم بهو وأظيروا أمرهم 206 ٠‏ 

ان آهم الافكار الواردة ق هذا النص الوثانقى هي : 

٠ القرامطة تشعيوا عن الاسماعيلية‎ ١ 

؟ ‏ الابيان يامامة اسماعيل وأنته محمد ٠‏ 

م الصراع مع الامامية الاثني عشرية ٠‏ 

غ ل الفرقة سميعية ٠‏ 


٠ عقيدة القائم والقيامة هى الاساس والمحور‎ - ٠ 
. المقالات والفرق : “الم الل‎ )١( 


٠ التأويل الباطني‎  < 

ع النبوة اننهتث ت يوم غدير خم وبدات امامة علي ٠‏ 

م استعراض الناس جميعا بلا استثناء ٠‏ 

ة ‏ اباحة بعض المحظورات ٠‏ 

كان سعد القمي أماميا من أصحاب الامام الحادي عشر » وهو أقدم المعروفين 

من الشسيعة ممن صنف الملل والنحل»وقد جاء من بعده الحسن بن موسى النو بختيء 
وهو أيضا شيعي امامي ؛ خلف لنا « كتاب فرق الشيعة » وقد توق النو بختى بعد 
القمى بحو الي عقدين من الزمن » وردد التوبختي ما كتبه القمي من حيث الجوهر 
لا بل من حيث العبارات اللهم الا قوله: «وعددهم كثير الا أنه لا شوكة لهم ولا قوة» 
وهم بسواد الكوفة واليمن آكثر ؛ ولعلهم أن نكو نوا زهاء ماثة ألف 2376 , 

وكان ممن عاصر القمي والنو بختي وأتى على ذكر القرامطة الامام أبو الحسن 
الاشعري (ات ,سم ه ) وذلك في كتايه مقالات الاسلامبين بقوله : والصنف الثامن 
عدر من الرافضة وهم القرامطة : يزعمون أن النبي يع نص على علي بن أبي طالب 
وأن عايا نص على امامة ابنه الحسن : وأن الحسن بن على نص على امامةأخيه الحسين 
نص علبئن أمامة أبته محمد بن على ؛ ونص محمد بن على على أمامة ابئة جعفر » ونص 
اليوم لم بست ولا يموت حتى بملك الارض » وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة 
به » واحتجوا في ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم بخبرون فيها أن سابع الائمة 
5 زفف 
قائمهم 576 ٠‏ 

الاتفاق بين هذه المصادر واضح تمام الوضوحءو نلتفت الآن الى كتاب «شجرة 
اليقين » للداعي القرمعلي عيدان الذي سنتعرض الى شخصيئه بعد قليل » ونقرأ في 
كتابه قوله: 

٠0+ «‏ وصلى الله على سيدنا محمد الغفور الودود » وعالى وصمه آمير الْمؤْمنين 
صاحب الحوض المورود وعلى ذريتهما الحجج على كل موجود » وعلى القائم بالآمر 


."4 5١: فرق الشميعة‎ )١( 
. 18/١ : (؟) مقالات الاسلاميين‎ 


لب 1١١5‏ ل 


صاحب الزمان والعصور +٠٠‏ وان كل من ينظر في هذه الابات الموجودة في الافاق 
والانفس والدلاللات الاطنة فيهاء ولا يطلب ححتا ينها وتأوبلاتها من أرياب اندين 
وأصحاب اليقين فيكون من الابالسة والشباطين » ٠‏ 

وبستعرض عبدان آثر هذا ما جاء به الائبياء ذوو العزم : آدم؛ وتوم »وابراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ليخلص الى الحديث عن شخصية 
القائم فيقول : « وأما القائم سلام الله عليه فهو صاحب التأويل الذي يجمع به جميع 
شرائع النطقاء وأعمالهم وهو صاحب بوم الكشف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه : 
إل ينظرون الا تأويله]١»‏ ويوقف عبدان جل مواد كنابهعلى التأويل الباطني للبرهنة 
علىالقيام»هوالقائم معتمدا في عيله على النظام السبعي فاسمعه يقول : « القائم 
محصول جميع الانس 0-503 وآخر النطقاء السبعة الذى : ثم به الكور العظيم » وقد 
سار اناة ع ننه اكثر من مرة الى الام الاسسااى أحمد بن عد لل ين لبهم بن 
اسماعيل بن جعقر الصادق وذلك تحت ١‏ سم « الحكيم الصادق )0 ونقل بعض 
أقواله كما وردت فيكتاب اسمه لعن ويد المعروف أن تنصنيف هذا الكتاب 
منسوب الى هذا الامام كما ينسب اليه تصنيف رسائل اخوان الصفا قي مرحلة 
السلمية من دور السثر؟؟ ٠‏ 

ونستخلص مما قلناه من كناب عبدان ومن محمل متن الكتاب أنه كان من كبار 
دعاة الاسماعيلية وأكثرهم تمكنا من علم التأويل الباطنيءاعتمد النظام السبعي وآمن 
بفكرة القائم والقيامة » وكان على معرفة باللغة الفارسية » كما كان يفهم لغة « نبط 
العراق » أي الارامية0؟؟ » ويتوافق هذا مع ماسبق عرضه وله دلالات أخرى مفيدة٠‏ 

ويتتقل: بهذا الى ارات الانيعاماية وعو ارات عنى عدا نخدم مم على 
مسألة القيامة والقائم وغير ذلك مما سيقت الاشارة اليه في الفصل السابق وحتى 
تنجنب التكرار والاطالة سأكتفى بعرض بعض ما جاء عند القاضي النعمان الذي كان 
أكبر علماء الاسماعيلية في وقنه وبعد وقته وأكثرهم اتناجا » فقد ردد القاضي النعمان 


)!١(‏ شحرة اليقين ‏ 5-؟أ. 

(؟) المصدر عينه؟؛ .© ؛ وانظر أبضا : 255مم؟21؟2)2ه ه14 2)86 1.535 4لا. 1 . 
(9؟) عيون الاخبار © 5117/5 . 

(؟) شسحرة اليقين :5ه ؛ لا.| . 


ا ل مم 


ما ورد عند القمى والنوبختي والاشعري وعبدان » في معظم كتبه » وكان من بين 
ما كتبه التعمان أبام المعز لدين الله الفاطمي وقبل الاتتقال الى مصر رسالة دعاها 
« الرسالة المذ"'هة ف الحكمة والتأويل » وقد احتوت هذه الرسالة على عدد من 
الاسئلة أجاب عنها النعمان» وأتيح لي الوقوف على نسخ ثلاث منها » نسخها متآخر » 
فيها من التصحيفات والاخطاء والسقط الشيء الكثير » ومع هدا استطعت بعد شيء 
من الصعوبة ترميم النص وتقويمه واعداده للنشر » وكان مما قالهالقاضفي النعمان في 
رسالته هذه : 

وسألت عن السيب الذي أوجب أن النبى مت كان في بدابة أمره بشختم في 
دمينه » فلما كان آوان ثقلته [ أي وفاته ] حوال خاتيه من يمينه الى نساره ؟٠‏ 

اعلم بدك الله انما مسبب تختمه بميئه في بدابه أمره » فانما ذلك اشارة منه 
الى نفسه يتسلم منؤلة النبوة والناطق » وقيامه بتبايغ رسالات ربه كما جرى فيمن 
تقدمه من التطقاء والمرسلين » وأنه لم يزل متختما بيمينه أيام حياته دليل على العمل 
بشربعةه » وظاهر تنزيله » واقامة دعوة الظاهر حتى نزل من الله تعالى اليه بتصب 
أساسه ووصيه » فبلغ عن الله أمره » ونصب وصية بوم غدير خم » وأقامه » واستخلفه 
من بعده » فحول خاتمه من يميئه الى يساره » وآمر وصيه عليا عليه السلام أن بتختم 
باليمين ولا بحوله الى شماله » فكان ذلك اشارة منه بنسليم المنزله الى وصيه عفكان 
الوصي نتختم باليمين دليلا على ما قد صار اليه » ونختم الرصول بالشمال دليل على 
انقطاع المواد عنه يتسليمه الامر الى وصيه 6 ٠‏ 


وقال في مكان آخر متحدثا عن النبى يغ : « فالذي له اثنتا عشرة امرأة مضى 
عنى تسم نسوة وسقط منهن ثلاث ؛ وقد تروى عامة الشيعة7١2‏ أنه رد طلاق نسائه 


(١)‏ هذا صحيح ؛ فقد روى أبن الاعثم الكوني ف كتايه اافتوح اخبار معركة الجمسل 
ونتائجها » وذكر امورا لا نجدها الا ءنده » ذلك انه كان ثيميا من الاوائل »> فبعد 
ما وصف وقوع السيذة عائشية بالاسر تحدث عن محادثات جرت بينها وبين ابن 
عباس ثم علي بن ابي طالب ثم قال ؛ بعث علي « اليها بابنه الحسن »© فقال لها : 
يفول لك أمير المؤمنين : اما والذي فلق الحبة وبرا النسمة لئن لم ترحلي الساعة 
لآبعئن عليك بما تعلمين » قال : وعائشة في وقتها ذلك قد ضفرت قرنها الادمن 
ومي تريد ان تضفر الابسر » فلما قال لها الحسن ما قال وثبت من ساعتها 5 


ب 1١4‏ سا 


بيد على عليه السلام : ؛ وذلك .أنه للا أمر بالتسليم اليه فوض اليه أمر حححه ونقبائه ) 
فله أن يطلق منهن من بشاء وينصب من ثاء © ٠‏ 

وسبق القول ف المصل السابق أن القاضى النعمان قد ذكر شخصية القائم حيث 
تحدث عنه على الاساس السبعيء وبين أكثر من مرة أنه « سابع سبعة من آدم ودوره 
آخر الادوار 6 » كما وأشار الى أنه من الانبياء ذوي العزم يأنى بما يلغي كل الششراثم 
السابقة » وبعان الجهاد على معانديه » وعلى ضوء هذا الامر سيمكننا فهم ما أقدم 
عليه قرامطة الاحساء والبحرينهن استعراض لخصومهم واغارات على قوافل الحجاج 
بلغت الذروة في مهاجمة مكة سنة 0١م‏ ه/ره؟؟ م وفتل الححاج + واقتلاع الحجر 
الاسود من الكعية ٠‏ 


فلقد أراد القرامطة ما أرادته الدعوة الاسماعة ايقاف الحتج يشمكل نهائي 
بوساطة مهاجمة فوافل الحجيج وقطع طرق الحج » لكن عندما أخفقت هذه الخطة 
هاجم أبو طاهر القرمطي مكةق أيام الموسم » فقد قتل الحجيج واقتلم الححر الأسود 
لآن القرامطة اعتقدوا أنه مغناطيس القلوب « يجذب الناس اليه من أطراف العالم ٠»‏ 


ان الحج هو شعيرة تميز بها الأسلام ؛ وهي الشعيرة الوحيدة التى تعلن بشكل 
عالمى ظلاهرى عن استمرازية الاسلام والعمل بميادثه أمميا » فالضلاة » ودفم الزكاة 
وصوم رمضان مع التلفظ بالشهادتين شعائر يمكن أن تمارس بشكل فردي وسري»؛ 
لكن الحج لا يمارس الا في بقعة محددة وبصورة علنية » واستمرار الحج معناه 


وقالت : رحلوني »© فقالت لها امرأة من المهالبة ؛ يا ام المؤمنين جاءك عد الله بن 
ثم جاءك الان هذا الغلام برسالة ابيه فأقلقك © وقد كان أبوه حاءك فلم نر منك 
هذا القلق والجرع » فعالت عائشة : أنما أقلقني لانه ابن بنت رسول الله يي 
الي ابوه بما قد علمت ولا بد من الرحيل »© فقالت لها المراة : سألتك بالله وبمحمد 
ع آلا اخبرتني بماذا بعث اليك علي ب رفي الله عنه . فقالت عائشة : ويحسك 
فمن طلقتها منهن فهي بائنة » ولم يوقت النبي ع في ذلك وقتا في حياة ولا موت» 
فهي نلك الكلمة » . الفتوح مخطوطة استانبول : 17/١‏ وظ . 
)١(‏ أحمار القرامطة : 199 . 


جد 6 سه 


اخماق العمل في سبيل اعلان القيامة » ونجاحها في تعطيل الشريعة » واحلال دين 
الكثف الذي سيأتي به القائم محلها ٠‏ 


وبعدما فرغئا من اثبات أن القرامطة كانوا بالاصل فرعا من فروع الاسماعيلية 
يعدو بدبهيا أن نشأتهم مرتبطة بنشأة الاسماعيلية وتطورها ومع ذلك لا بد من سأؤال 
حول التاربخ الذي ظهرت به كلمة « قرامطة » » وعن معناها والمقصود منها » وعن 
البلد الذي شهد أول تنظيمات القرامطة وتحركاتهم ٠‏ 

وقبل معالجة هذه القضايا لا بد من آن نضع بالحسبان أن المؤرخ المسلم رصد 
لدى تدوينه لاخباره الحركات لا عتدما بدأت ولكن عندما كانت تصطدم بالانظمة 
الحاكمة الما ئمة » أو عندما كانث الحركات تتحول الى مؤسسات سياسية » ففي كتب 
السيرة النبوية نلاحظ وضوحا في أخار المرحلة المدنية ودقة لا نجدها في أخبار 
المرحلة المكية السايقة » فقد عمد رواة السيرة الى البحث ف المدينة عما سلف منذ 
زمنءفوجدوا أنفسهم ف تسح من الروايات وف بحر من الخيال والتمازج والاختلاطء 
وقد تكرر هذا الحال دائما » ولهذا تختلف الرواءات حول ندابة ظهور القرامطضة 
ومعنى تسميتهم ٠‏ 

لقد أكثر الاوائل والمعاصرون البحث في هذه القضية» لكن عجزوا عن الوصول 
الى رأي حاسم حولها » ومثل هذا ليس بغريب في التاريخ العام والخاص » فهناك 
أسماء كثيرة ذات شهرة واسعة لا عرف شيئا مؤكدا عن أصلها مثل « دمشق 
سورية » وغير ذلك ؛ وعلى صعيد الحركات الاسماعيلية المتآخرة ينطق هذا الحال 
على كلمتي « قرامطة 6 و « حشيشية » » ومع هذا سنحاول أن ندلي بدلونا في هذه 
المسآلة عارضين أولا لأهم الآراء والروايات حول هذا الموضوع ء » ثم محاولين بعد 
ذلك الوصول الى تنيجة ما : نقرا في لسان العرب : 

قرم : القسرام بالتحريك : شدة الشهوة الى اللحم ٠٠٠‏ 

قرمد : القتر”مّد كل ما طلي به ٠*٠‏ وقيل القرمد والقرميد حجارة لها خروق 
وقد عليها حتى اذا نضجت بني بها » قال ابن دريد : هو رومي تكلمت به العرب 


قديما ٠٠+‏ قال : القراميد ف كلام أهل الشام آجر الحمامات » وكيل هى بالرومية 
فر ميدي نذناكف 


قرمط : القّر"مطيط المتقارب الخطو » وقرمط في خطوه اذا قارب ما بين 
قدمبه موه واتقرمطة المقاربة بين الشيئين » والقار"موط زهر الغضا وهو أحمر ووه 
والقرمطة في الخط دقة الكتابة وتدائي الحروف .وه والقرامطة : جيل ولحصدهم 


قرام ف " 

ونقرا في بعض كتب الملل والنحل : 

قال سعد القمي : « القرامطة : سميت بذلك لرئيس كان لهم من أهل السواد 
من الاناط كان لتب بقرمطويه 294 ٠‏ 

وقال النوبختي : « القرامطة : وائما سميت بهذا برئيس لهم من آهل السواد 
من الانباط كان بلقب قرموطويه29؟ » ٠‏ 

وقال البغدادي في الفرق بين الفرق : « ثم ظهر +٠٠‏ رجل يقال له حمدان قرمط 
لقي بذلك لقرمطة في خطه أو ف خطوه » وكان في ابتداء أمره أكارا من أكرة سواد 
الكوفة » والبه تنسب القرامطة »(4) + 

وقال الديلمي في ببان مذهب الباطنية وبطلانه : (( وأما لقبهم بالقرامطضة 
قلا تسسا بهم الى رجل يقال له حمدان قرمط من أهل الكوفة » وهو أحد دعاتهم في 
الابتداء » فلما استجاب له ناس سمو! قرامطة وقرمطية )2*0 ٠,‏ 

وكتب الامام الغزالي في كتابه فضائح الباطنية : 

« وأما القرامطة فانما لقبوا بها نسية الى رجل يقال له حمدان قرمط ؛ كان 
أحد دعاتهم في الابتداء » فاستجاب له في دعوثه رحال » فسموا قرامطة وكرمطية » 
وكان المسمى حمدان قرمط رجلا من أهل الكوفة ماثلا الى الزهد » فصادفه أحد 


)4١(‏ لان العرب المحيط « مادة قرم »0 . انظر المادة ذاتها في ناج العروس حيث 
التطابق كاملا . 

(؟) المغالات والفرق : #اغن . 

5) فرق الشسيعة : ."١‏ 

(1) آالفرق بين الفرق :555 ا/17؟ ‏ 

(ه, بيان مذهب الباطنية ٠‏ ؟؟ . 


- ١١و‎ 


دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه الى قرنته وبين بديه دمر بسوقها » فقال حمدان 
لذلك الداعي ‏ وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله : آرالك سافرت من موضع بعيد ؛ فأرين 
مقصمدك ؟ فذكر موضعا هو قربة حمدآن » فقال له حمدان : اركب بقرة من صمذه 
البقر لتستربح من تعب المشي » فلما رآه ماثلا الى الزهد والديائة أتاه من حيث رآه 
ماثلا اليه » فْقَال : اني لم أومر بذلك ؛ فقال حمدان : وكأنك لا تعمل الا بأمر ؟ قال: 
نعم قال حمدان : وبأمر من تعمل ؟ فقال الداعي : بأمر مالكي ومالكك » ومن له 
الدنيا والاخرة ؛ فقال حمدان : ذلك اذن عو رب العلمين > فقال الداعي : صدقت » 
ولكن الله بهب ملكه أن يشاء ؛ قال حمدان : وما غرضك ف البقعة التى أنت متوجه 
اليها ؟ قال : أمرت أن أدعو أعلها من الجهل الى العلم ومن الضلال الى الهدى ؛ ومن 
الشقاوة الى السعادة: وأن أستنقد هم - ورطات الذل والفهر » وأملكهم ماستعنون 
به عن الكد والتعب » فقال له حمدان ؛ أنقذني أنقذك الله » وأفض على من العلم 
ما بحيينى به » فما أشد احتياجي الى مثل عا ذكرته » فقال الداعي : وما أمرت بآن 
أخرج السر المخزون لكل أحد الا بعد الثقة به والمهد عليه » فقال حمدان : وما عهدك 
فاذكره ه ني » قاني ملتزم له » فقال الداعي : أن تجمل لي وللامام على افسسك عهد الله 
وميثاقه أن لا مخرج سر الامام الذي ألقيه اليك » ولا تفشي سري أيضا ٠‏ 

فالتزم حمدان سره ء ثم أندفم الداعي في تعليمه فئون جهله حتى استدرجه 
واستفواه واستجاب له في جميع ما دعاه » ثم اتدب حمدان للدعوة ؛ وصار أصلا 
من أصول هذه الدعوة » فسمى أتباعه القرمطية ٠ 2١7»‏ 


وجاء في كناب المنية والامل في شرح الملل والنحل:« ومات عبد الله ( بن ميمون 
القداح ) فاأوصى الى ابنه أحمد فخرج الى العراق وصحبه رجل بقال له قرمط فاجابه 
ومن ثم سموا قرامطة » ودعا قرمط أهل قريته فأجابوه ؛ فلما مات قرمدل خلفه تلميذ 
له بسمى حمدان قرمط » وممن أعانهم ودعا الى ملتهم عبدان داعية العراق » وخليفته 
عبسى بن موسى » ولعبدان كتب ء ومن دعاتهم زكرويه بن مهرويه أخدّ العلم عن 
حمدان فرمط ٠296‏ 


() فضائح الباطنية : 16 18 . 
(؟) المنية والامل في شرح الملل والنحل تاليف أحمد بن بحيي بن المرتضى : 14 . 


عله ةهآأ عدم 


وئلتست الى المصادر انار دحية وتاربخ الطبر كي أقدمها » وفيه جاء ف -حوادث 
سنه 5074 ه : ا وفيها وردت الاخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة؛ 
ظهر الزهد والتقشف © ثم تحدث على عمله في القرية ودعوته أهلها واقامته لدى 
واحد من سكانها « أحمر العينين شديدة حمرتهما وكان أعل القربة يسمونه كرميته 
لحمرة عينيه » وهو بالنبطية أحمر العينين » ثم تحدث عن ذهاب هذا الداعية الى 
الشام وأنه«سمى باسم الرجل الذي كانفي منزله. ٠‏ ٠كرميته‏ ثم خمف ققالوا!قرمط»٠‏ 

وكانت السلطات العياسية قد ألقت القيض على عدد من القرامطة وحملتهم الى 
سجون بغداد » وقد كان من بين الذين حققوا معهم محمد بن داود الجراح وقد 
د« ذكر عن محمد بن داود أنه قال : قرمط رجل من سواد الكوقة : كان بحمل غلات 
السواد على أثوار له يسمى حمدان ويلقب بقرمط » ثم فشا أمر القرامطة ومذهبهم 
وكثروا بسواد الكوفة 2000 ٠‏ 
ما عداها ومن أجمم الروابات وأفضلها ما ذكره ابن الجوزي في كتابه المنتظم حيث 
قال : « وآما تسميتهم بالقرامطة ففى سبب ذلك سمتة أقوال : 
المقرمط » وكان كوفياء 

والثاني : آن لهم رئيسا من السواد من الانباط بلقب بقرمطويه » فنسبوا اليه٠‏ 

والثالث : أن قرمطا كان غلاما لاسماعيل بن جعفر » فنسوا اليه ٠‏ لانه أحدث 
لهم مقالاتهم ٠‏ 

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل بقال له كرميته » فلما رحل نسمى قرمط 
ابن الاشعث » ثم أدخله في مذهبه ٠‏ 
الرجل » ثم خفف الاسم فقيل قرمط *٠+‏ 


31 - "4/6 : 0؟ 2 أنظر ايضا العيون والحدائق‎ 0 5/٠١١ : تاربخ الطبري‎ )١( 
. حيث اورد الروابة نفسها‎ 


هاا - 


السادس : أنهم لقبوا بهذا نسبة الى رجل من دعاتهم يقال له حمدان بن قرمط» 
فاستدرحه واستغواه » واستحاب له في جميم ما دعاه اليه » ثم انتدب للدعوة ؛ وصار 
أصلا من أصول هذه البدعة » فسمي أتباعه القرمطية17؟ ٠‏ 

ل بن ال الجوزي ما ذكره مرخ حاب الكبير الصيامف 
قرامطة الشام حيث قال : 0 : لائهم زعموا أنهم يدعون الى 
عي ل وي اك او ب به 
قصيرتين ؛ وكان خطوه متقاردا ؛ فسمي لهذا السبب قرمطا +++ وذكر ا 
أن لفظة قراءطة » ائما هي نسبة الى مذهب يقال له القرمطة خارج عن مذاهب 
الاسلام » فيكون على هذه المقالة عزوة الى مذهب باطل لا الى رحل »207 ٠‏ 

لدى عودتنا الى هذه المواد نلاحظ : 

٠ المعاجم اللعوية العربية لا تسعفنا بشي»‎ ١ 

؟ ‏ ظهر القرامطة للمرة الاولى في سواد الكوفة ٠‏ 

الوسط الذي فلهر فيه القرامطة كان وسطا فلاحيا لغة أهله النبطية اي 

4 قرمط كان لبا حمله أحد الدعأة واسمه حمدان بن الاشعث 

القرمطة مذهب « خارج عن مذاهب الاسلام » ٠‏ 

ونتيجة لهذا بتوجب على الباحث آن بجعل منطقة بحثه وقاعدة انطلاقه الاولى 
منطقة سواد الكوفة ٠‏ 

الكوفة مدينة تأسست في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أيام الفتوحات الكبرى» 
وهي عاصمة على بن أبي طالب : وقد تميزت دوما بطابعها الشيعي وكانت لهذا مركزا 


. 5". أخبار القرامطة : ل1مه؟ ل‎ )١( 
. (؟) *خار الفرامطة : لالا؟‎ 


5 11 00- 


للنشاط الدعوي الشيعي » لذلك لا:غرابة اذا وقم اختيار دعاة الاسماعلية علسى 
سوادها وتمركزوا فيه دون سواه للتفجير العسكري ؛ متذكرين في الوقت سه 
ثورة الزنج ونشاطاتها في سواد البصرة في تلك الاثناء ٠‏ 

كانت منطقة الكوفة ذات خلفيات حشاربة وعقائدية غلية جدا » عرفت ددنانات 
بابل القديمة » كما شهدت تفاعل هذه الديانات مم العقائد الايرانية ومع عقائد أعالي 
بلاد الرافدين والاحزاء الثسمالية من الشام » وهذا ما تتلمسه في عقائد جميع العرق 
التي ظهرت هناك » لقد كان في منطقة الكوفة في العصر العباسي وبعده بقايا أتساع 
الديانة المانوية ( الزندقة ) وأهم منهم وأشهر أتباع المندعية الذين بعرفون باسم 
صابئة العراق » والذين ما تزال بقاياهي في العراق حتى بومنا هذا » ولقد اعتاد سكان 
سواد الكوفة على التنظيمات الدينية خاصة السرية منها » كما اعتادوا على الادب 
الديني المدون سيما الذي حوى علوم الباطن ( الغنطوسية )220 وما تعلق بشخصية 
المعه ل ( المهدي ) والفداء ٠‏ 

ومع اعتماد هذه المعرفة والاستغادة منها نتوجب عليتا العودة الى اللغة الارامية 
وهتا يح وس سر وباي بج و وى 
فهي تعني أخفى وغطى وسترءو بذلك تقابل كلمة (باطئية)ءوما تزال هذه العبارة تعنى نعني 
في السورية الدارجة ( جذر » ويتقابلها في سرداية معلولا « كرموتية » ولنتذكر أن 
القرامطة كانوا منتسبين الى حزب عقائدي » ولم يشسكلوا قط قبيلة ولم ينتسبوا الى 
جد أعلى اسمه قرمط انحدروا منه » هذا ما ئراه الان وتقدره » لكن المؤرخ المسلم 
اعتاد أن ينسب الطوائف والجماعات حسب قواعد علم النسب لا عقا عقائدا » فقد 
غلبت تسمية اسماعيلة ‏ نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق س على باطنية 
وتعليمية وسبعية وسواها ٠!‏ 


ليس في التاريخم قرار حاسم أو رآي لا رجعة عنه » والاراء قا؛ ثمة على الاجتهاد؛ 
بابي ا اا : وبعد أن فرغنا من قضية التسبية 


)1١(‏ انظر كتابي ماني والمانوية ' م١‏ 78 . و ينصح القارىء الكرم بالعودة الى كتناب 
«الصائيبة المندانيون» تاليف الليدي دراوور م تر جمة عر بية ب عل بغداد: 15115. 


0-7 الل ا ا 


يرتبط هذا الظهور ببداية الدعوة ف سواد الكوفة » وأقدم تاربخ قدمه 
محمد .ن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعروفى بالقرمطي بالمدينة سنة خمس 
١‏ لؤرخون هو ( سنة احدى وستين وماد نتين » حسيما جاء عند النديم ف فهرس(21 , 
لكن اذا تذكرنا أن النشاط الاسماعيلى قد شهدته مناطق الكوفة قبل ما لاا يقل عن 
قرن من هذا التارمخ » بسكننا أن تتصور أن كلمة قرمطي قد استخدمت منذ تاريخ 
أنكر من سنة 501١‏ ه » قفي أثناء عملى في كتاب الكامل ف الضعفاء لابن عدي مره 
معي في رجمة عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم الاسناد التالي : « ثنا صاعد ء ثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعروف بالقرمطي بالمدينة سنة خمس 
وأر بعين ومانتن 54 

وقبل الاتتقال نحو الحديث عن قرامطة العراق ثم قرامطة الشام » فقرامطة 
اليمن ء وآخيرا ‏ للكن ليس آخرا ‏ قرامطة الاحساء والبحرين لا بد من سوال : 
اذا القرامطة وحدهم كفرع من قروع الاسماعيللة ب أخذوا بسدآ استعراض 00 

من الصعب اعطاء جواب مقنع موثق لهذا السؤال » انما اذا تذكرنا وسبق 

تقريره في أن الاسماعيلية لم تكن حركة واحدة بل حركات ‏ وأنه كما حصل في تاريخ 
التشيع العام» حين انضوى الغديد من الحركات المناوئة والمعارضة تحت لواء التشيع» 
عن أنمان واجذهادات ومطالب مختلفة أو للتموبه ؛ حصل الشىء ذاته في الاسماعيلية: 
اذا تذكزنا هذا سهل عليتا الخوان ١ ٠‏ 

لريما وجد عدد لا باس به من الحركات اللمطالية بالعدالة » وذات الشكر 
الراديكالي » القزب من الفكر الاسماعيلي » ولشهرة الامساعلة وضعنامة 
امكاناتها انضووا تحت لوائهاءوليس من المستبعد أيضا أن الاسماعيلية أرادت تحجر بة 
العمل العسكري المحدود » اثما البالغ الشدة » لتدرس ردات 50000 
خصومها » » ف سبيل النجاح التام في مكان آخر » واعتماد مثل هذه الطرائق أمر 
نعترل قن لاا يسان قبط تاليه ؛ قمر قدا جود الى التترن والال اعرد بطر 
القادة وعدم الاعتراف بشرعتها » واتهامها بالخروج على الممادىء والعقيدة » وهذا 
ما حصل بالفعل ف تاريخ العلاقات الاسماعراية القرمطية » وآخيرا يجب ألا ننسى أن 
الحزب الواحد قد بتمزق ويرمي أقراده بعضهم بعضا بأقسى التهم وأشنعها » وقد 


(1) الفهرس ‏ ط . طهران :598 
(؟) الكامل ‏ مخطوطة الظاهرية ‏ ص 5.5 . 


ا 5 


بحدث مثل هذا أثناء الاعداد للثورة » ثم .بتطور بعد الوصول الى السلطة » فالملك 
عقوق عقيم » والانسان في اللطة هو غيره في الواقع النظري » ومقتضيات السياسة 
تنياين عن مقنضمات الممادىء والمثل » وها نحن الان في أنامنا هذه آمامنا صورة 
أخبار ما بحري بين العملاقين الشيوعبين الاعظمين : الاتحاد السوفييتى والصين 
الشعبية ‏ ألا برى كل منهما أن الخطر المحدق به آت من قبل رفاقه ؟» أو لم يقم 
وما زال قاثما ‏ تفاهم متبادل بين الصين الشيوعية من جهة وأمرمكا الرأسمالية 
من جهة ثائية للوقوف ضد الاتحاد السوفييتي ؟٠‏ 


قرامطة المراق : 

مر“ تاربخ قرامطة العراق بمرحلتين وكيستين كان سنهما توقف حدن خلاله 
نشامل ترامطة الشام ع والحديث عن كرأمطة العراق تحب أن تقدمه أولا وصف 
لأوضاع العراق » وبما أن العراق كان دار الخلافة العباسية ومقرها » فالحديث 
سيتناول أوضاع الخلافة العباسية أولا ومن ثم أوضاع العراق ٠‏ 

قد جرى عرض شيء من هذا القبيل فيما مضى » لكن ما تقدم لا يكفي » لهذا 
تعاود اأبحبُ للإيضاح مع 'تجنب التكرار : 

وصل العباسيون الى السلطة تنيجة ثورة جرى الاعداد لها نشسكل منظم؛ومرت 
الدعوة بمرحلتين أساسيتين : ما قبل ابراهيم الامام ثم ما جاء اثر ذلك ء فقد كان 
قوام الدعوة قل ابراهيم الامام : الدعاة وبت الامامة » ونشط الدعاة في خراسان 
واتلمى غالبيتهم الى طائفة دهاقين ايران وخراسان ء واستقر بيت الامامة ف الحميمة 
على مقربة من البحر الميت في الشام ء وعمد ابراهيم الأمام لدى تسلمه للقيادة الى 
تكليف آبي مسلم الخراساني بالذهاب الى خراسان ليتؤلى التفجير العسكري وقيادة 
قوات الثورة » وكان من معانى هذا التكايف أن الدعوة الساسية باتت الآن قائمة 
على ثلاثه مرتكزات هي : الامامة ؛ الدعاة ؛ جيش الثورة » ولنتذكر قِ هذا المقام 
الامامة لا.من الدعاة ء وأعلنت الثورة وحققت اتتصاراتها الكبرى دون أن يكون 


ب ا؟ عد 


للامامة آي دور يذكرءبلقام بمسكوولية العمل جيشى الثورةبقيادةأبي مسلم الخراساني؛ 
والدعأة بقيادة داعي الدعاة أبي سلمة الخلال » واثر الاستلاء على الكوفة أطلق أبو 
سلمة الخلال على تفسه لقب وزير آل محمد » وهكذا ولدت مؤسسة جديدة في 
تاريخ !لاسلام هي مؤسسة الوزارة » وباشر الخلال السلطة نكل حدودها ومعايهاء 
ولدى شعوره بضرورة الاعلان.عن اسم خليفة جديد: : وجد تفسه فى حل من الارتباط 
بالعباسيين » لعدم اسهامهم بالثورة » وعرض منصب الخلافة على زعيمي بيتي الحسن 
والحسين ابني على بن أبي طالب » فلم بحصل تنجة » وكان للجيش رأي آخر في 
الموضو. ع » لهذا ضغط على أبي سلمة لمبايعة واحد من اخوة ابراهيم الامام الذين 
التحؤوا اثر متنتله الى الكوفة » وأذعن الخلال وهكذا بوبم لابي العباس السفاح ٠‏ 


ولم يغفر العباسيون للخلال ما أقدم عليه » وآرادوا مندذ اللحظئة الاولى أن 
يباشروا الحكم بأنفسهم » مما عنى تجريد الخلال والدعاة من صلاحياتهم ولم يكن 
من السهل الوصول الى هذا سلما ؛ فسافر أبو جعفر المنصور أخو الخليفة الى 
خراسان واجتمع بابي مسلم الخراساني وبحث. الامر معه ؛ فتقرر احداث اقلاب 
ضد الدعوة والدعاة ( الحزب ) وبعث أبو مسلم بعدد من جنوده الى الكوفة فآقدموا 
على قتل الخلال في وضح النهار » وهكذا تسكن الخليفة العباسي من مباشرة السلطة» 
لكنه وجد نفسه مضطرا الى اختيار وزير ؛ وطبعا جاء الاختيار من بين شخصيات 
الدعاة » ومن جديد خاول الوزير الاتفراد بالسلطة » فقام صراع مع الخلافة » ومن 
يستعرض تاربخ بني العباس في قرنه الاول يلاحظ أن غالبية الوزراء جرى. قناهم في 
ذروة القوة والسيطرة » وأكبر مثل على هذا مصرع البرامكة » وخلاصة الآمر أن 
الحكم في الخلافة المباسية وان اعتمد على ثلاث مؤسسات هي ؛ الخلافة والوزارة 
والجيش ءلم تحكم الخلافة فيه من خلال التوازن والتنافس والصراع بين الموسستين: 
المدنية والعسكرية » بل شذت عن القاعدة ؛ وقام الحكم على الصراع بين الامامة 
والوزارة » أي بين مؤسستين مدنيتين » وطبعا كان الجيش هو المسستفيد » وظرا 
للمساسة الدشة التي اعتمدها العياسيون» ولادعائهم أنهم جمعوا نين اللخلافةو الامامة» 
فان الحيش استفاد على حساب الوزارة والخلافة» لكن دون المساس بجوهر الامامة) 
وسعى الحيث: الى التدخل بالسلملة » ووضح هذا المعى ف أواخر عصر المنتصم 


7 م 


وفٍ أدام خليفته الواثق » وحاول المتوكل الذي جاء بعد الوائق التخلص من سلطان 
الجيش » فتخلص الجيش منه وقثله سنة [ 740 ه / 2631 م ] واستولى على مقاليد 
الامور7١)‏ 

على هذا مر التاريخ العباسي بطورين رئيسين : طور أول ؛ حكم فيه الخلفاء: 
وطور ثان حكم فيه الجند » وبعدما تدخل الجند بالسياسة واستلموا مقاليد الامور 
دخلت السياسة الى الجيش.» وتقلفلت بين صفوف الجند» وحدث أن تضخم الحيش» 
وضم عددا من الأسلحة من ؛ مشاة » وفرسان نباله » وفرسان حملة رماح » ومشاة 
رماة وحملة رماح » وجاء رجال كل سلاح من هذه الاساحة من احدى أميم الدولة ؛ 
ولذلك كان ما حدث بعدما استلم الجند فقاليد السلطة أن قام صراع بين فئات 
الجيش »؛ وغدى هذا الصراع رجال السياسة والمطامح وعناصر الاسلحة » لذلك 
تميز طور تحكم الجند يعدم الاستقرار » وكثرة الفتن » وتبديل الخلفاء » مما كان له 
أبعد الاثار على بنية الدولة داخليا وخارجيا من كافة الجواف ٠‏ 


(1) أخبار العباس : .57615 . الفتوح : ؟/148؟ و- 708 و . الطبري : 61/9 
اه ؟5ه“9 دلاه؛ . تاريخ الموصل : 1١.5‏ !15 . تاريخ خليفة : 51م - 
6.4 .الاخبار الطوال : .71 ./59. اليعقوبي 7 1778--61؟. مروج الذهب : 
-5556. مسائل الامامة للناشىء الاكبر : 55 750 . تاريخ الخلفاء : 
6 لاذه . العيون والحدائق : #/رلاه! 5١7.‏ . الكامل : 50/4 -97.0. 
الفخرى ١١١-11١:‏ .ابن كثر : ههه ٠.‏ السيوطي :© 58615 --551؟. 
الذهب المسبوك : 14 1ثه.ء ابن العيري ؛ ١١1‏ .15. ابن خلدون: 01/9؟ 
4/!؟ ء. فلهوزن : هده؟ ‏ 3؟0. العرب في التاريخ © 117. دولة بني العياس: 


. كلما‎ 54/١ 
6 731ا 10 عع 1عطموه‎ 215 101237 17,039 ٠» 1 


اوركف عدد من الباحثين المعاصرين اطرو حاتهم لعالحة الثورة الفمياسية ٠‏ مسي 
هؤلاء : 58398 .214.6 اللري كتب بالانكليزية كتابا دعاه ( الئورة العباسية) 
56 - 750 عأقطوتاة) طم 1126 و لم بعالجشغبانفيهذا الكتابمسيدآلةالنورة 
والاعداد لها » بل اوقف كتايه على دراسة أحوال خراسان في العصر الاموي . 
وقام فاروق عمر بدراسة الثورة العياسية باطروحته التي دعاها : 
6 - 750 6كقطم 0211 لأمدططم ع2" 

ثم قام بعد ذلك باعادة كتابية هذه الاطروحة مع شيء من التو سع في كتب ثلاسة 
دعاها : طبيمة الدعوة المياسية؛والعباسيون الاوائل » وقد جاء الاخير فيجلدين. 


ا للك 


وكانت الخلافة العباسية منذ يوم قيامها قد أخفقت في المحافظة على وحدة ديار 
الملمين وانسيطرة عنى جميع ما كان تابعا للدولة الاموية » وعانت هذه الخلافة 
حتى ف طور حكم الخلفاء من النزعات الاستقلالية والثورات الانفصالية » وهكذا 
رأينا ظهور دولة الاغالية في افردقية » ودولة الادارسة » والدولة الرسالمية ودوالة 
سجلماسة في المغريين الاوسط والاقصى » وظهور الدولة الطاهرية ف خراسان » 
وقويت النزعات الاستقلالية بعد تحكم الجند بالخلافة » وظهرت الى الوجود أسر 
وقوى محلية استقلت بالاطراف ثم توسعت نحو الداخل » كما أن بعض قادة الترك 
الذين أخفقوا في بغداد اتجهوا نحو مصر من الامصار للاستقلال به » وهكذا تقلصمث 
مع الايام رقعة دولة الخلافة حتى بانت مقتصرة على العراق أو أجزاء منه فقط » وكان 
من معاني ذلك تناقص موارد الخلافة بسكل شديد حدا » وترافق هذا التناقص مم 
ازدياد الطاب على امال لنفقات دار الخلافة وآهم من هذا لشراء المزيد من الغلمان 
الترك نسد حاجة الحجيش » وللانفاق على كيار القادة والموظفين » ونسداد نفقات 
الانقلايات » وقد قاد عدم الاستقرار الى تدمير الموارد » وعندما حدث هذا كله 
كانت انعراق تجتاز مرحلة اقتصادية « زراعية وحرفية وتجارية » متميزة » فالاموال 
كانت قد تكدست في بعض البيوتات ء والاراضي الزراعية آلت ملكيتها الى كبار 
من الملاك ؛ وبالنظر الى حاحة السلطة الدائمة الى المال لجأت الى زبادة الفرائب 
لا بل مضماعفتها » ولجأت في كثير من الاحيان اثر كل القلاب أو تغير سيابي الى 
أعمال المصادرة والتصفية » وأهم من هذاء تحالف كبار التجار وملاك الاراضي مع 
قادة الجند ورجال السلطة وأمدوهم با مال » لكن بعدما سخروا وسائط وطاقات 
الدولة لحسابهم ولنفمتهم » وهكذا لحق البلاء ونزل الظلم بالفلاحين والحرفيين » 
وهرب كثير من الفلاحين من قراهم ؛ وأقبل كبار الملاك على استخدام الرقيق الاسود 
من زنوج افريقيا وزنوج ( زط ) الهند في مزارعهم خاصة ف منطقة البصرة وأراضي 
المستلقعات في جنوبي العراق ٠‏ 

وعاش هئؤلاء الرقيق في حالات متردية وقاسية جدا » وهكذا 'نوفرت سين 
صفوفهم أجواء الاستعداد الثوري والتمرد على الساطان ؛ فتوجهت أنظار الحركات 
المعارضة نحوهم تحاول استغلالهم حاملة اليهم برامج اصلاحية اقتصادية واجتماعية » 
وانسست هذه الحركات بالسمة الشيعية المزبجة أو شمبه الواضحة» كما سترى بالنسية 


ال كك 


لما حدث ف سواد الكوفة » فكان أن قامت ثورة الزئج » وقد تزعم هذه الثورة رجل 
قيل كان اسمه على بن محمد » ادعى التسب العلوي وطعن في نسبه » فالطيري يقول 
أنه كان من عبد القيس القبيلة العربية وغيره يقول انه من أصل أيراني » وقد بدات 
تحركات صاحب الزنج قبيل عام 4ه٠‏ ه/مهم م » وجرى الاعلان عن الثورة في 
4 رمضان منة 506 ه/م١ا‏ ايلول 9ه م » وحققت الثورة اتنصارات واسعة » 
واستمرت حتى سنة .بم ه/ هم م ؛ ويلاظ من أخبار وقائعها أن رجالاتها 
اسمتهدقوا الانتقام لا الاصلاح ء والانقلاب الاجتماعي لا التقويم ٠‏ وأن قائدها لم 
يستطع أن يحرر ذاته من مسألة فكرة الزعامة القرشية » الامر الذي سيغلح فيه بعض 
القرامطة » يضاف الى هذا أن أطر الثورة كانت محلية محدودة ولم تكن لديها 
تطلعات شاملة ؛ ومن هنا تمهم رفض صاحب الزنج التنسيق مع الحركة القرمطية حين 
عرض عليه ذلك» ومع ذلك ان دراسة هذه الثورة(١2‏ تسهل على الباحث تصور ماكان 
عليه حال الفلاحين والسواد الاعظم من سكان العراق لا بل سكان معظم يلدان العالم 
الاسلامى ؛ وبمكن أن تجد بعض الصور المعبرة لا قي حوادث المنف فقط بل في 
ثتايا كنب الادب وبعض عناوين مصنفات ذلك العصر » مثل : الفرج بعد الشمدة » 
والمكافاة وحسن العقى وغير ذلك ء ولعل من أصدق الصور المعبرة عن أحوال 
الناس فول الشاعر : 
تلوم علي" ترك الصلاة حليلتي فتلت اغربي عسن ناظري أنت طالق 
فوالله لاصليت لله مفلسا يصلي له الشيخ الجليل وفائق 
وتاش وبكتاش وكنباش بعمده ونصر من ملك والشسيوسّ اليطارق 
وصاحب جيش المشرقين الذي له سرادبب مال حشوها متضايق 
ولاعجب إن كان نوح مصليا لأن له تسر تدين المشارق 
لماذا اأصلىي أبن باعي ومنزلي وأين خيولي والحلى والمناطق 
وأبن عبيدي كالبدور وجوههم وأين جواري الحسان العواتق 


)١(‏ ناريخ اليعقوبي : ؟/لا.ت ‏ ١١6.الطبري‏ : 171/5 111.العيون والحدالق: 
198-75 . الكامل لابن الاثى : 1//ا ‏ (ه . 


7 ا كت 


أصلي ولا فتر من الارض بحتوي عليه سينى اتننىي لنافق 
تركت صلائي للذين ذكرتهم فمن عاب فعلي فهو أحسق ماق 
بلى ان علية الله وسع لم أزل أصلي لهها لاح في الجم بارق 
فان صلاة السيء الحال كلها مخارق ليست تحتهن حقائة0() 


امتد عصر تحكم الترك بالخلافة من سنة 40؟ ه الى وه [ اكده/رة؛ه م ] 
وقد نولى الخلافة خلاله اثنا عشر خليفة هم : المنتصر ؛ المستعين » المعتز » المهتدي » 
المعتمد » المعتضد ء المكتفي » المفتدر » القاهر الراضي » المتقي ٠‏ المسشكفي ء والفترة 
المميزة في تاربخ هؤلاء الخلفاء هي التي بدأت مع خلافة المعتمد سنة “د؟ ها/ء اام 
وحتى نهابة أيام المكتفي سنة ه.ه؟ ه/م؟١؟‏ م ؛ ويعود الففل في تميز هذه الفترة 
أنه تسلم قيادة الحيش آيام المعتمد أمير عباسي فتحكم هو بالخلافة » وأعاد اليهما 
نعض رو نقها وهذا الامير هو أنو أحمد الموفق أخو المعتمد » والموفق هو الذي 
صد عن دار الخلافة القوى الطامعة: وقضى على ثورة الزئجء وفرض ابئه وليا للمهدء 
حيث سينى الخلافة لتب المعتضد ٠‏ 

وكان المعتضد مثل أبيه ؛ تآثر به وسار على خطاه » وكأن قائدا شجاعا » واداريا 
ناجحا حاول أبجاد حلول ليعض مشاكل الشعبوانهاء التذمر والفوضى والاستغلال» 
وخلفه في سنة حم؟ ه/ 00 م ولده المكتفي » فاقتدى به » لكنه كان رف يفتقر الى 
حزمه وشدته : ولهذا عاد القادة الترك في أيامه الى التسلط على الخلافة29 ٠‏ 

ف فترة الانتعاش السياسي هذه بدأت حركة قرامطة العراق » في سواد الكوفة» 
عندما كانت أظار رجاللات العياسيين مشدودة نحو سواد البصرة حيث ثورة الزنج) 
وتتفق غالية ية الروايات على أن أول الدعاة الذين نشطوا في سواد الكوفة كان اسمه 


(؟) متبمة الدهر : 9//6ه8! ثم 16 . المحمدون من الشعراء : 16 18 . 

(؟) الطبري :178/5 -5337 6 -17/1١‏ 1559 . اليعقوبي : 0.7/5 21١‏ .مروج 
الذعب : 1915/14 44١‏ . العيون والحدائق : ١/6‏ - 159 . الفخري : 1.؟ 
11؟ ١.‏ الكامل : ه/ر.ه؟-لا95 2 15/؟ -لم!1 . الذهب المسبوك : 5717 
317 . أبن كثير * 56/1١‏ 125 . كتاب فاروق عمر الخلافة العباسية في عصر 
الفوفى العسكرية : 85-15 . 


لسخاة ا مس 


الحسين الاهوازي » وأنه أرسل من قبل عبد الله بن ميمون بن القداح » أو من قبل 
الامام عيد الله بن محمد المكتوم » ومن المرجح أنه جاء مرسلا من السلمية يعد 
الاستقرار فيها ؛ ومعنى هذا أنه قدم أيام الامام أحمد ابن وخليفة الامام عبد الله بن 
محمد المكتوم » ويستدل مما ذكره الداعي المطلق ادريس القرشي أن الدعوة 
الاسماعيلية شهدت في عهد الامام أحمد بن عبد الله هذا » نشاطا ثقافيا ودعويا بارزا 
حيث قال : « وقوبت الدعوة آيام الامام أحمد بن عبد الله عليه السلام » واشتهرت 
وأعلن بها الدعاة فظهرت ؛ ولم يعرف صاحبها الذي الدعوة اليه ء وامام أهلها الذين 
بعولون عليه » والجبابرة العباسية على الارض متغلبون » وبقطع العترة النبوية 
مطاليون ٠6‏ 

وكان الامام أحمد بن عبد الله ينتقل تحت تحت الستر والتقية ؛ تارة الى الكوفة 
والديلم ؛ وتارة الى سلمية » وتارة الى عسكر مكرم ( خوزستان ) يظهر بزي التجار) 
وبخفى فضله : قلا بعرفه الا الاخيار 2١76‏ » هذا وسبقت الاشارة في الفصل السابق 
الى الداعية القرمطي الكبير عبدان والى اشاراته في كتابه شجرة اليقين الى الامام 
أحمد باسم « الحكيم الصادق 2920 ٠.‏ 

كان أول من قابله الاهوازى في سواد الكوفة حمدان بن الاشعث ء وببدو أن 
المقابلة لم تأخذ عامل الصدفة كما توحى الروايات المبكرة » ذلك أن حمدان كان كما 
يقول الغزالي « ماثلا الى الزهد والديانة » أي أنه كان لديه الاستعداد والمؤهلات 
لتحمل العمل الدعوي الاسماعيلي ؛ ودليل آخر على هذا مرعة تقبله لا دعي اليه ) 
وتسلمه العمل الدعوى وقيامه بتنظيم هذا العمز لى خير قيام وآحسنه » ولهذا كله كان 
أول من حمل لقب قرمط أي باطني أو اسماعيلي ٠‏ 

وأهم ما شير الاتنباه في قيام العسل الدعوي في سواد الكوفة هو الصيغة 
الاجتماعية والاقتصادية الاصلاحية » وهذا أمر طبيعى » فهو مطلب ذلك العصر ء في 
سبيله قامت ثورة الزنج ء انما كانت هنالك فوارق بين ما طرحه صاحب الزنج وبين 
ما دعا اليه دعاة الاسماعيلية » كما أن العمل التنظيمي قد تباين لديهما : 


)1غ( عيون الاخبار ان را . أخبار القرامطة مءلاء 
(؟) شجرة اليفين :م5 6 مه. 


روى الامام الغزاني أن حمدان بن الاشعث سال الحسين الاهوازي حين 
التقيا : « وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه اليها ؟ قال : أمرت أن آدعو أهلها 

من الجهل الى العلم » ومن الضلال الى الهدى ؛ ومن الشقاوة الى السعادة » وأن 
استتقذعم من ووطات الذل والفقرء وآملقهم ما يستغئون به عن الكد والتعب 6006 

وحاءت رواية المقريزي حول ا 0 
القرية الني سألتني عنها ؟ قال : دفم الي جراب فيه علم وسر من أسرار الله » وأمرت 
أن 1 هذه القرية : وأغني أهلها » وأستنقدهم 4 وأملكهم أملاك ا حابي ا 

تحتوى كلمات الاهوازىي هذه على أفكار الاسماعلية الاساسية قْ الدعوة 

الى تعلم علوم الباطن والى معرفة الامام والانمان به » وذلك بالاضافة الى فقكرة 
جدددة 'نضمنت طرحا اجتماعيا واقتصاديا » وهو ما بهم الباحث في أيامتا هذه ٠‏ 

وفجح الاهوازي في عمله » وقد أثار نشاطه اتثياه السلطات المحلية وأصحاب 
الاراضي » ولمله أودع السجن وقر مئه » ويرجح أنه استمر في عمله ونشاطه حتى 
وفاته » وكان عندما حضرته الوفاة قد « عهد الى حمدان بن الاشعث قرمط وأقامه 
مقأمه 6 ٠‏ 

ودخلت الدعوة في ظل قيادة حمدان مرحلة جديدة حاسمة » حيث تضاعف عدد 
الذين آمنوا بدعوته أو التحقوا بها » وذلك بعد ما يدث دعاته » وكان من بين هر لاء 
الدعاة : جلندي الرازي » وعكرمة البابلي » واسحق البوراني » ومهرويه بن رز كرويه 
السلماني » وعيدان الاهوازي ؛ وكان عبدان أبرز الدعاة نشاطا ومكانة » كما وكان 
اكبرهم واكثرهم علما وقد ربطته بحمداق قرمط رابطة اللصاعرة© ٠‏ 

وأقدم قرمط على تنظيم المؤمنين بدعوته تنظيما اجتماعيا واقتصاديا » وذلك 
بشكل تدريجي » فقد فرض أولا على « كل واحد من الرجال والنساء والصبيان » 
دفع مبلغ درهم ع ودعا ذلك باسم « الفطرة »ثم ما لبث أن فرض على البالغين دفع 


(1) فضائح الباطنية : ١6‏ 19 . انظر ايضا الطبري : ١٠1/؟؟‏ - 8؟ . أخبار 
القرامطة : 5.5 . 

(؟) أخبار القرامطة : 91ب 86" . 

(6) المصفر الابق : 54 همة؟ . 
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مبلغ ديار » ودعا ذلك باسم « الهحرة » وسارع القراممهة الى دفم ذلك الئه 
« وتعاونوا عليه » حتى أن من كان منهم فقيرا أسعفوه »6 ثم فرض عليهم دفع سبعة 
دنائير » ودعا ذلك باسم « البلغة » وبعد ذلك فرض على كل واحد دفع خّمس دخله. 
وعندما تحقق له هذا كله بادر الى اتخاذ خطوة خطيرة وجديدة من نوعها » وذلك 
بأن أمر بالغاء الملكية الخاصة وآحل محلها الملكية الجماعية العامة » ودعا ذلك بأسم 
الألفة « وهي أنهم بجمعون أموالهم في موضع واحد ء وأن تكونوا فيه أسوة واحدة 
لا بفضل أحد من أصحايه على صاحبه ولا أخيه في ملك يملكه البته +٠٠‏ وقال لهم : 
لا حاجة بكم الى الاموال فان الارض بأسرها ستكون لكم دون غيركم ٠٠ه‏ وأقام 
في كل قرية رجلا مختارا من الثقات » فجمع عنده أموال قريته من : غنم ؛ وبقر » 
وحلي ؛ ومتاع » وغير ذلك ء فكان نكسو عاريهم » ويتفق عليهم ما يكفيهم » حتى 
لم دبق بينهم فقير ولا محتاج » وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعته والكسب 
بجهده : ليكون له الفضل في رتبته : وجمعت اليه المرآة كسسيها من مغزلها » وأدى 
اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته وتحوه » ولم بق في ملك أحد منهم غير سيفه 
وسلاحه لا غير © ٠‏ 

لا شك أن هذا الاجراء كان الاول من نوعه ف تاريخ الاسلام » وكان حمدان 
يدرك معتاطره وردات الفعل ضده اسماعرليا وعياسيا » ذلك أن الدعاة قبل حمدان 
كانوا بجمعون الاموال من أتباعهم لترسل الى الامام » أما الان فانها صرفت في سبيل 
هؤلاء الاتباع » ويبدو أن خلافا ما قد حدث بين حمدان والقيادة الاسماعيلية 
والدليل على هذا أن حمدان أعلن عن قيامة صغرى » ومثل هذا الاجراء قد حدث في 
تاريخ القرامطة في اليمن والاحساء وجاء بمثابةتمرد على القيادةالاسماعيلية كماسنرى: 
يضاف الى هذا ما آل اليه أمر حمدان ومعه ختنه الداعي عبدان مجهول بالنسبة لنا 
لا تحوي المصادر شيئا واضحا أو بقينا عنه » بل الذي تحويه # وهذا ما سنبحثه ‏ 
أخبار قيام صراع بين آل زكروده بن مهرويه وامامة السلمية » كما أن هذا الصراع 
سيقوم مع قرامطة الاحساء والبحرين الذين أسس دعوتهم أبو سعيد الجنابي » وهو 
من دعاة .حمدان وتلاميذ عبدان غ وقد نفد برئامجا اقتصاديا يشبه الذي سبق وصفه» 
ومثل هذا البرنامج لم نجده الا لديهما » فالخلافة الفاطمية عندما قامت سارت على 
طربق يقية دول الاسلام » لا بل شهرت بكثرة ضرائيها وبسياساتها المالية الثقيل>ه 
المنشددة في الحبابة الى محمد العسف ٠‏ 


إ"1ا سد 


وف الوقت نفسه كان حمدان قرمط يدرك أن ردة فعل الخلافة العياسية 
سنتكون ضده عنيفة مثليا كان الحال ضد الزئج ء ولهذا ألزم أتباعه منذ عام « ستة 
وسبعين ومائتين » بشراء السلاح » كما عمل على بناء دار هجرة « في قرية تعرف 
بمهتماباذ » » « في سوج القرات من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات » » وقد 
حصنت هذه القربة بشكل جيد حيث بنى القرامطة « حولها سورا منيعا عرضه ثمانية 
أذرع » ومن ورائه خندق عظيم ؛ وفرغوا من ذلك في أسرع وقت ء وبنو فيها البناء 
العظيم : واتنقل اليها الرجال والنساء من كل مكان 2١76‏ ويرجح أن هذا كان سنة 
بب؟ ه/٠حم‏ م » فقد ذكر صاحب العيون والحدائق في أخبار هذه السنة أن قوما 
قدموا « من الكوفة » ورذعوا الى السلطان أمر القرامطة وأنهم قد أحدثوا دنا غير 
الاسلام » وأنهم يرون السيف على أمة محمد يع الا من بابعهم على دينهم 926 , 
« فلم يلتفت اليهم ولم يسمع منهم 906 ٠‏ 


لقد مضى على نشاط القرامطة في سواد الكوفة حتى الآن قرابة العقدين من 
الزمن والخلافة في بغداد غافلة عن ذلك غير مهتمة به : الى حد أنها عندما شكي اليها 
من هذا النشاط لم تعبأ ولم تصغ للشسكوى والششكاة » وهذا الامر انْ بعث على 
الدهعية فيه دلالة واضحة على أحوال ادارة الخلاقة » وعلل المقريري الآمر فقال : م 
« وكان الذي أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة دفتنه الخوارج 4 وصاحب الزنج 
بالبصرة ؛ وقصر بد السلطان » وخراب العراق » وتركه لتدييره ؛ وركوب الاعراب 
واللصوص بعد السبعين ومائتين بالقفر » وتلاف الرجال » وفساد البلدان 217 , 

ليس في المصادر المتوفرة ما يشير الى اقدام السلطات العباسية في بغداد على 
نشاط حربي ضسد حمدان وقرامطته ف سواد الكوفة » بل الذي نلاحظه اهمال 
لأخبارهم ونركيز للاتنباه على ظهور قرامطة الاحساء والبحرين بزعامة أبي سعيد 
وعلى قيام حركة قرامطة الشام » واستقطب نشاط قرامطة الشام ‏ كما سترى س 
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حول شخصيتين قيل كانا أخوين شهرا باسم صاحب الجمل ثم صاحب الخال » 
وكلاهما أدعى الاتنساب الى اسماعيل بن جعفر الصادق ؛ لكن غالبية المصادر من 
سشمة وأسماعيلية : تقول بأئهما كانا من آولاد الداعية زكروبه بن مهرويه ؛ وتتحدث 
المصادر الاسماعيلية عن خلاف قام بين امامة السلمية وبين أولاد زكروبه » وأآن هزؤلاء 
قتلوا زوج أختهم(1),وحين نعود ألى روابات المقريريحولحمدانقرمط نرامبذكر من 
بين دعأته رجلا اسمه مهرويه بن زكرويه السلماني ء كما أنه ذكر عبدان وركز حديثه 
حول أهميته ومكانته وأوحى بما نفيد أن عبدان اختص بمناطق دعوية » وكان نتبعه 
عدد من الدعاة منهم : الحسن بن آأيمن » والبوراني والوليد ) وأبي الفوارس » 
وزكرويه بن مهرويه » ودين المقريزي أن زكرويه هذا كان أهي دعاة حمدان حيث 
« كان شابا ذكيا فطنا من قربة بسواد الكوفة على نهر هد » فنصبه عبدان على اقليم 
نهر هد وما والاه » ومن قبله دعاة جماعة متفرقون في عمله 26" » وبناء عليه لا علاقة 
بين مهرويه بن زكرويه وبين زكرويه بن مهرويه » فأولهما قبع حمدان وثانيهما كان 
من دعاة عبدان ٠‏ 

لا ندري ما الذي حدث بالتأكيد لعبدانُ وحمدان » لعلهما مانا بشكل طبيعي 
أو قتلا ؟ المهم بالامر أن الدعوة في سواد الكونة آلت الى زكرويه بن مهرويه » وأن 
زكرويه أضطر ألى التخفي » ولعله أشيع أنه مات ء لذلك قام بأمر الدعوة من بعده 
أولاده » ولعلهم كانوا ثلاثة ؛ وهؤلاء هم الذين اصطدموا بت امامة السلميةءواثئان 
منهما قادا على التوالي قرامطة الشام9؟ ٠‏ 


سدو أن أعمال التغيير في دعوة سواد الكوفة لم تكن سلمية البته » لذلك 
انخذت الامامة اجراءات قضت بعزل أولاد زكرويه عن الدعوة في الكوفة » وكان 
أكبر أولاد زكرويه واسمه أبو القاسم محمد هو الذي حل محل آبيهءوتلاه في المكانة 
أخوه آبو المباس أحمد » ويبدو أن أبا القاسم احتج لامام السلمية على عزله عن 
دعوة سواد الكوفة ء وزار مع أخوته الشام » ومكثوا بين السلمية وحماه فترة من 


. 1١١ال‎ : أخبار العرامطة‎ )9١( 
. "9 : (؟) اخخبار القرامطة‎ 
. 99546 ١1١46 1١١ه‎ : (؟) اخبار القرامطة‎ 


الزمن » وحين لم نتم التوصل الى تسوية توجه أبو القاسم محمد نحو منطقة دمشق» 
فمحر ثورة ترإمطه الشام ء 

ان نشال قرامطة الشام سيتم بحثه فيما بعد » المهم أنه قد أنزلت ضرية ماحقة 
وؤلاء القرامطة سنة سيم ها/. ل 
الدعوة بنفسه ؛ وكان زكرويه قبل ذلك « مختيئا في سرداب عليه باب .حديد » وكان 
للقرامطة تنور ينقلونه » فاذا جاءهم الطلب وضعوا التنور على باب السرداب وقامت 
امرأة تسحره ©2307 ٠‏ 

وحاول زكرويه أولا النشاط ف منطقة دمشق فأخفق كنقل النشاط الى بادية 
السماوة ووضع خطة محكمة للاستيلاء على مديئة الكوفة » وقضت ااخطة بمفاجأة 
الكوفة صباح يوم عيد الاضحى » والناس غارون قد خرجوا الى المصلى في ظاهر 
المدينة » وهوجمت الكوفة وتمكن من الدخول اليها حوالي مائة فارس من القرامطة 
لكن أهل الكوفة تصدوا لهم » وجمع والي الكوفة شتات قواته وهكذا أمكن 
مقاومه الهجوم القر مطي وصده2'؟ ٠ه‏ 

ولم يفت هذا الاخفاق بعضد زكرويه وقرامطته وشرع بمهاجمة قوافل الحجاج 
والبطش بها ونهبهاءوقد أجبر نشاطه هذا النظليفة المكتفي العباسي على حشد ماأمكته 
من قوات وجهها ضده ؛ وتمكنت القوات العياسية من انزال ضرية حاسمة بالقرامطة» 
فقتلت عددا كبيرا منهم وأسرت أعدادا أكبر » وقد أصيب زكرويه أثناء القتال 
ل ال ا ل د ل 
زكروبه انطفئت نائرة قرامطة الكوفة » وطويت صفحة أخبارهم ء والثير للدهشة 
اقتصار نشاط زكروبه على سواد الكوفة وعدم مده لهذا التشاط الى مناطق أخرى, 
مثل البصرة ؟ه 

من الملاحظ بشكل عام أن القرامطة جميعا نشطوا ف الاطراف ؛ واعتمدوا 
دائما على القوى البدوية » ولم يتوفر أدنى تعاون بين مجموعاتهم » ولهذًا جاء تأثيرهم 


() الطبري :١8-1517/1؟1‏ . 
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هامشيا » سريم الزوال منعدم التأثير الدائم والعميق مثله مثل طباع البداة في الولاء 
السسياسي * 


وكانت اليصرة متنطقة تفوذ ونشاط لقرامطة الاحساء والبحرين ولهذا لم 
يقربها زكرويه وأتباعه » هذا وان انعدام التعاون والتنسيق بين مجموعات القرامطة 
في الام والعراق والاحساء واليمن يجعانا تقول : تسكل القرامطة حركات لا حركة 
واحدة ؛ ولا بد أن من معانى هذا التباين فى الخطط والاهداف والاساليب والغايات» 
فزكرويه وقرامطة الشام وقرامطة اليمن على خلاف قرامطة حمدان بن الاشعث 
وقرامطة الاحساء والبحرين لا تلحظ ف أخبارهم أيه برامج اصلاحية اجتماعية أو 
اقتمادية » وقبل التعرض لاخبار قرامطة الاحساء والبحرين نلتفث عائدين أولا نحو 
قرامطة الثمام ٠‏ 


قرامطة الشام : 

يقفي البحث ف قرامطة الشام وقفة أولية مع أوضاع بلاد الشام وما تميزت به: 

بلاد الشام عند الجعرافيين العرب هي صقع وامسسع بحده من الشرق سقى 
اثفرات : ومن الغرب اللحر المتوسط » ومن الجنوب البحر الاخير وعريش مصرء 
ومن الشسال الثغور مع بيزنطة التي تتوغل بعيدا حتى ما بعد سفوح جبال طوروس 
الشمالية » وقد جعل العرب المسلمون بعد فتحهم للشام هذه البلاد أربعة أجزاء أو 
مناطق عسكرية أطلق على كل منها اسم جند » وغدا عدد هذه الخناطق في عهد يزيد بن 
معاوية بن أبى سفيان خمسا وهى : جند فلسطين » وجند الاردن » وجند الشام » 
وجند حمص » وجند قنسرين » وقد عمثّر هذا التقسيم فترة قصيرة » واستمر وجوده 
ظريا فقتل ٠‏ 

وكانت بلاد الشام ‏ وما زالت ‏ # من أقدم اللدان التي ارتبط تار بحها بالعرب 
والعروبة » ففي الشام قامت أقدم الدول العربية ؛ والى هذه اللاد هاجرت القعبائل 
العربية من شبه جزبرة العرب بشكل لم يتوقف » وكان في الشام قبل قيام الفتوحات 
الاسلامية العديد من القيآئل العربية » كان أكثرها ‏ تبعا لروايات النسابين العرب س 
منحدرا من أصل بماني » وقد شهر منها قبيلة كلب » ذلك أنها استقرت في منطعة 
دمشق والى الجنوب منها » وكان لها دورها البالغ الخطورة في العصر الاموي ء 


أب ©"! مه 


وي المقامل كانت غالبية القبائل التى هاجرت الى شمال بلاد الام واستقرت 
هناك من أصل قيسى ؛ وكان من أشهر هذه القباثل قبيلة كلاب » وف سنة 54 ه/ 
عه م بعد وفأة الخليفة الاموي يزيد بن معاوية التحمت قوى قيس بقيادة الضحاك 
ابن قيس الفهري بقوى كلب ومن سائدها من اليمائيين بقيادة مروان بن الحكم في 
القبائل القيسية التي اثمثر بو المح د زاكر بن الحارث 
رس لاخر اف ببروان ب اللي كشليمة ؟ ول قلع ترون أن مسر حلى اذل 
هذا الاعتراف » ولعل من أهم تناج هذه المعركة أنها قسمت بلاد الشام الى قسمين: 
شمائي تسكنه القبائل القيسية وخاصة كلاب وتسيطر عليه » وجنوبي نسكنه القبائل 
ا ل العا ل 
الدارين دمر ل ل شط ااه وازداد مع الاريام 
ل ل ل ا الو 
خارج أسوار المدينة ة كما اككر ت عشائر كلى في البادبة حتى منطقة السماوة بين 
العراق والشاهم220 ٠‏ 

ومعروف أن بلاد الشام كانت مقر الخلافة الاموبة؛وبعد سقوط هذه الخلافة 
عدن ولابة ضيه مهملة من ولابات الخلافة العباسية » وكانت النزعات الاستقلالية 
في الشام واضحة » وقد ازدادت قوة مع وضوح سيطرة الاعاجم على هذه الخلافة » 
وتزامنت هذه النزعات مع استقلال مصر وقيام الدولة الطونونية فها منذ بدايبة 
النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة [ 4ه؟ ه/ههم م ] » وكما فعل من سبق أبن 
طولون من حكام مصر المستقلة ؛ لم يتوقف طموحه عند حدود مصر ء بل سرعان 
ما أتحه أظاره نحو الشام » فسيطر على مختلف أجزاء البلاد » واصطدم أثناء ذلك 
بالخلافة المباسية » وتتيجة لهذا ولاسباب آخرى » سيطر الطولونيون على الاجزاء 
الجنوبية منالشام سيطرة قوية»وكانت سيطرتهم على الشمال وهمية أو شبهمعدومةء 


)1١(‏ تاربخ خليفة : 2915/١‏ . الطبري 54./0ه 065 ٠‏ ابن عساكر : 11/1؟ و 
15 ظداء. 


0-7 ل كك 


توف أحمد بن طولون سنة ٠/م‏ ه/رعهم فخلفه ابنه خماروبه » وورث عنه 
الصراع ضد الخلافة العباسية ؛ لذلك قضى كثيرا من وقنه في دمشق » وفٍ دمشق 
اغتيل خماروبه سنة +58 ه/ 0م م » ومنذ ذلك الحين عصفت بالدولة الطولونية 
رياح التمزق والتنافس على الساطة » وقد اتعكس .هذا على الاوضاع في دمشق 
والاجزاء الجنوية من بلاد الشاه17» » وكانت على هذا الاجواء مهبأة والغرص 
متوقرة للاقدام على عمل موري ف الشام ٠‏ 

واتتشر دعاة الاسماعيلية بين صفوف قبيلة كلب ء فلاقوا النجاح وخاصة بين 
أفراد بني العليص » وتبعا للمصادر الاسماعلية توجه أبو القاسم محمد بن زكرويه 
من السلمية نحو كلب في منطقة دمشق والتقى بزعماء بنى العليص « و كان معه دفاتر» 
وكان غلاما شيطانا » واتفق معهم على الثورة » وتفجرت الحركة في مزة كلب » ويبدو 
أنها استهدفت الاستيلاء على مدينة دمشق ٠‏ 
خمارويه بن أحمد بن طولون» «وكان طغج قد طغى وجار في دمشق جورا عظيما»؟) 
كما وكان ضابطا تركي الاصل التحق بالخدمة الطولونية » وقد اتهم بالتآمر على 
اغتيال خماروده بن أحمد بن طولون » وابنه محمد هو الذي سيرث الدولة الطولونية 

: 4 6م 

وبدأت الثورة في منطقة دمشق ستة ٠94‏ ه/ ؟+4 م وأعلن آبو القاسم عسن 
تفسه أماما اسماعيليا باسم « محمد بن عبد الله بن يحيى © وأنه ولد اسماعيل بسن 
جعفر الصادق » وقيل ‏ وهو الارجم ‏ محمد بن عبد الله بن آحمد بن محمد بن 
اسماعيل » وقد عرف باسم الشيخ وشهر بلقب صاحب الناقة أو صاحب الجمل ٠‏ 

وشهرته بهذا اللقب تعود الى آنه ادعى أن ناقته التى كان يركبها كانت مأمورة 
وموحهة سماوبياء وآن تلك آنه الدالة على صحة أمامته » ومرد هذا الى دعرى 
وراثة الامامة للنبوة وعلامانها جمسعا أو بعضها ؛ وروى أن النبي ميت عندما ماجر 
من مكة ودخل المدينة » أخذ أهل المدينة يدعوه كل فريق منهم للنزول عليه » وذلك 


(1) انظر كتابي تاربخ العرب والاسلام :© 595 1.0١‏ . 
(؟) أخيبار القرامطة : 11١9‏ . 


عن طريق اعتراض سبيله ومحاولة جر ناقته الى دارهم » وكان النبي طلب من 
موجمي الدعوة اليه ترك الناقة على اساس أنها مأمورة » ويروى أيضا أن من علامات 
نبوته يم « خاتم النبوة » ؛ وكان عبارة عن كتلة لحمية نائئة فوق كنفه من الخلف » 
وستلاحظط أن خليفة صاحب الجمل سيعرف ياسم صاحب الخال على أساس أن 
اكتلة اللحمية التى كانت بارزة في وجهه هي علامة امامته » وذلك على قاعدة خانم 
السوة ١ ٠‏ 

حاصر صاحب الجمل طغج بن جف في دمشق ولم ستطع دخولها » وحاول 
طنج فك الحصار فاخفق وطلب النجدات من مصر فجاءته تباعا » لكنها لم تفن شيئا 
وأخيرا وصلت قوات لا بأس بقدراتها بقيادة بدر الحمامي » وق هذه الاونة التحق 
بصاحب الجدل أخوه أحمد » « فعند ذلك جمع مشابخ العليصين من بني زياد » وقال 

: هذا أخي قدم ؛ وتحن بالغداة نلتقي بالقتال على باب المزة » فبايعوا لأخي » 
ا ني غدا أطلع الى السماء أقيم بها أربعين يوما » » ورتب قواته » وأعطى أخاه 
0 


وخرجت قوات بدر وطعج من دمة مشق لمتاله » وزحفمت ضده ؛ وبائس ت القتال» 
ضغطت على قوات القرامطة » وجمل القرمطي واقف مكانه لم ينبعث » وسدد أثناء 
ذلك أحد جنود بدر نحوه حربة قصيرة منفطة ورماه بها مع جمله فأصابه اصابة 
قانلة : وتقول احدى الروايات بأنه سبب احراقه مع جمله وتقول روايات 
أخرى. بأن أصحابه قاتلوأ دونه حتى استنقذوا جثته » وساعدهم على ذلك خروج 
الكمين بقيادة أحمد أخوه ٠‏ 

لقد حدث هذا سنة .وم ه/ ”ءام ولم تؤد هذه المعركه الى هزيمة القرامطة) 
بل على المكس من ذلك » فقد ارتدت القوات الطولونية نحو دمشق » وفي الوقت 
تفسه انسحب القرامطة لتنظيم صفوفهم ٠‏ 

وجرت سعة أحمد بالامامة » وأعلن عن نفسه مهديا ه؛ وجعل علامته الخال في 
وجهه » واتخد لنفسه حاحين دعا أحدهما باسم « المدثر 6 لأن الله تعالى خاطب نسه 
ف القرآن بهده العيارة » ودعا الثاني باسم 0 الخال بنشاط كيير 
حيث سعى لحو الاستيلاء على الناطق المحيطة بدمشق » ثم 'نوجه نحو وسط بلاد 
الشام فأخذ حمص وزحف من هناك الى السلمية فدمرها وأباد كل من كان فيها 5 


سا1 مد 


وعلم وهو هناك بقدوم حملة عباسية ضده بقيادة أبي الأغر خليفة المبارك السسلمي 
كان قوامها عشرة آلاف فارس » فبعث غلامه المطوق على رأس قوة اعترضت سبيل 
الجيش العياسي قبل وصوله الى حلب فهزمته ؛ وفر أبو الاغر الى حلب واعتصم بهاء 
وحاول القرامطة الاستيلاء على حلب فاخفقوا وردوا » وبعد هذا احتل القراممة 
معرة التعمان » وحاول صاحب الخال اقامة دولة قرمطية في وسط الشام حيث « بث 
ولاته في » أعمال حمص «وضرب الدتانير والدراهم وكتب عليها: المهدي٠‏ المنصوره 
أمير المؤمئين ٠6‏ 

وشعر الخليفة المكتفي بجسيم ما وقع بالشام وبعجز الساطات الطولونية » 
لذلك قرر حشد قوات دولته 0 نهو بلاد الشام ع » وكان عدد 
ما حشمده يزيد على ثلاثين ألفا » وكان هذا سنة +٠6؟‏ ه » وتوقف المكتفى في مديئة 
الرقة ؛ ومن هناك وجه محمد بن سليمان الكاتب الانباري على رأس الجيش قحو 
القرامطة ٠‏ 

وزحفت القوات العباسية ضد القرامطة بعد اتخاذ جميع الاحتياطات » ومع 
حلول عام 581 ه التقت بالقرامطة ف موقع الى الشسمال من مدينة حماة » فأوقعت 
بهم ضربة ماحقة » حيث « قتل منهم وأسر آكثر من عشرة آلاف رجل » وشرد الباقون 
ف البوادي » واستمرت بهم الهزدمة »© » وهرب صاحب الخال نحو منطقة الرحبسة 
( قرب الميادين في سورية ) وهناك التتى ببعض أركان دعوته وقادئه » وحاول مسن 
جديد جمع شتات قواته فأخفق » ورفض أصحابه التعاون معه وقالوا له : « قد وجب 
حقك علينا » وقد رأبت ما كان من جدنا واجتهادنا » ومن حقك علينا أن ندعك » 
وانما طلينا السلطان بسببك » فائج بنفسك © ٠‏ 

واستجاب صاحب الخال » وركب الطريق بريد الكوفة ومعه غلام له اسمه 
لول « وركب ممه المدثر » وكان يزعم أنه ابن عمه ء والمطوق غلامه 4 وحمل كل 
واحد من أصحابه هؤلاء كمية من الدئائير » وأخذْ دليلا « وسار بردد الكوفة عرضا 
في البربة » فغلط الدليل » وقادهم باتجاه احدى قرى الرحبة » وكانت انسلطات 
العباسية قد نشرت قواتها في المنطقة ووضعت ف كل قرية مجموعة للحراسة » وتتبه 
حراس القرية للقرمطي وأصحابه فألقوا القبض عليهم ؛ وبسرعة طار الخبر الى الرحبة 
ومنها الى الرقة حيث الخليفة المكتفى » فسر سرورا عظيما وبدأ يستعد لصنم موكب 


للنمر لا نظير له بدخل به بغداد ومعه صاحب الخال وأسرى القرامطة» وأعد الموكب» 
ودخل االخليقة بعداد ء وبعدما خلم عاى كبار القادة من أصحابه تشرر أعدام صاحب 
الخال وقرامطته اعداما جماعيا بشكل علنى وتسم ذلك بصورة لم يعرف التاريسخ 
الأسلامي لها مثيلا ٠‏ 

وقم الاختيار على مصلى الحانب الشرقي من بغداد ؛ وهناك جرى بناء دكة 
20 منصة ) مرتفعة مساحتها حوالي "٠٠‏ م؟! وآدر الخلقة 3 القواذ عا معضوى هده 
الدكة » ونودي كذلك في الناس أن بحضروا عذاب القرامطة ففعلوا » وكثر النتاس 
قي هذا الموذ ضع » وعندما اكتمل الحضور حلب صاحب الخال مع حوالي ثلاثمائة من 
سرف 57 » وبدات المراسم بتقديم حوالى الثلاثين من وجوه الاسرى «فقطمت 
أبديهم وأرجلهم وضربت أعناقهمءثم قدم القرمطي فضرب مائتي سوط :ورش على الضرب 
الزبت المغلى ؛ وكوي بالحمر » ثم قطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه » واستغرقت 
طوس عمليات الاعدام سحابة النهار » وفي اليوم التالي « صير ببدن القرمطي الى 
باب الجسر الاعلى من الجائب الشرقي فصلب هناك » وهكذا طويت صفحة مسن 
صفحات نشاط القرامطة(9) ٠‏ 

وحين ذكرت مصادرنا أن صاحب الخال آراد التوجه الى الكوقة » فان ذلك 
بوحي أنه أراد الالتحاق « بأبيه © زكرويه بن مهروبه » وهنا لا بد من سكوال : اذا 
صصح وكانت الصلات بين كل من صاحب الجمل وصاحب الخال وزكرويه كما قيل 
علاقة أبوة وبنوة» فلماذا انعدم التنسيق والتعاون بين قرامطة الششام وقرامطة العراق؟ 
ليس كل ما بسآله الباحث في التاريخ بجد جوابا مقنعا أو موثقا له » لكن لا شك أنه 
لو صحت الصلات بين الطرفين » كان بامكان الفريق العراقي لو تحرك التخفيف عن 
فرامطة الشام » ولربما تسيب الاخفاق لحملة الخليفة المكتفي ! 

ومثلما كان الحال بالعراق بشسكل عام بلاحظ أن تأشير نشساطات القرامطة في 
الشام كان هامششيا » ذلك أنه من المشاكل الاساسية في تاريخ القرامطة أنهم عندما 
عمدوا إلى استخدام القوة المسلحة أهملوا أعمالالدعوة السلمية والتبشير بأفكارهم؛ 
وأنهم اقتصروا على المناطق المتطرفة من بلاد الشام والعراق » ولا بد من سترال أخير : 
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ما هو موقم الدعوة الاسماعيلية وقيادتها مما وقم بالشام 5 ثم بالعراق ؟ آما المصادر 
الاسماعيلية فتقول الكاالام ب العراي بالشام كان مويه بالاساس ضدها وضد 
امامها الصحيح » وهذا غير مقنم البته » فلقد ملكت الاسماعيلية العديد من الدعاة » 
ولا شك أنه كان بامكان الدعاة التدخل لدى حشود القرامطة وافهامها أن ما بحدث 
هي غير راضية عنه وهو ضد الدعوة الاسماعلية التي آمنوا بها » وسدو أنه عندما 
قأمت نشاتلات قرامطة الشام كانت الامامة الاسماعيلية منقسمة على نفسها في السلمية 
وتعاني من مشاكل حادة » واذا صح هذا » صحث معه دعوى نسب صاحب الخال 
وأخيه من قيله الى اسماعيل بن جعفر الصادق » وهذا يحعل الآمور مسوغة بعض 
الشيء اذ من غير المعقول أن ينقاد تنظيم القرامطة الى دعي ؛ وحين نقول تنظيم 
القرامطة » نبنيه على مادمكن استخلاصه من مواد كتابنا أخبار القرامطة » حيث كان 
هناك داعي دعأة الى غير ذلك حسب التنظيم الاسماعيلي المحكم »؛ وصحيح أن 
القرامطة اعتمدت قياداتهم على العناصر البدوية ؛ لكن لا يجوز أن تتصور أنْ جميع 
قواهم كانت بدوية آعرابية » ولا جميع البداة كانوا أعرابا متقلبي الاهواء والولاء ؛ 
كال تلج قله تدينة فى لتنامع 4 لم كن برجالوا اعرا ١‏ )اوور 1ه لعتدة تأارها 
بالدعوة القرمطية أن بيت الزعامة فيها صار يعرف بآل القرمطي وظل يعرف كذلك 
فترة طويلة من الزمن * 

واذا ما عدئا الى الروايات التي وصفثت طقوس الاعدام الجماعي ف يداد 
تحدها تذاثر أن عدد الاسرى الذين حليوا للاعدام كان حوالي الثلاثمائة » وأن 
كثيرين منهم كانوا موجودين ف سجون بغداد من قبل » وهذا العدد قليل جدا ء 
وبدل على أن القترامطة قاتلوا بشحاعة وكانوا بسوتون ولا يؤسرون ؛ ذلك أنهسم 
آمنوا أن الحياة بعد الفتل أفضل » فالقتل كان سخلص أرواحهم من قسدر الابدان 
وشمهواتها١١' ٠‏ 


قرامطة اليمن : 


لقد قيل : الجغرافية توجه التاريخ ؛ ولئن صح هذا القول بعض الشيء بالنسمية 
ليعض الندان » فان صحته مطلقة بالنسبة لليمن » ذلك أن الطبيعة الحغرافية لمدا 


٠. قرامطة العراق : .١؟ . مع مصادر الحاشية السابقة‎ )١( 
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البلد شغلت أعظم الادوار في صنم تاربخه » فلقد سيطرت الطبيعة الجبلية على اليمن» 
لهذا نادرا ما نعمت بالوحدة السياسية والامتقرار » وهذا ما نلاحظه في تاريخها 
السابق لظهور الاسام وما تلاه»وقيل الاسلام شغلت اليمن أدوارا هامة في التأريخ» 
خاصة بالنسبة للتجارة بين الشرق الاقصى وبعض أجزاء افريقية من جانب والشرق 
الاوسط وأوربة من جهة ثانية » ودخلت اليمن الاسلام أيام النبي يخ + وشاركت 
قبائلها بالفتوحات الكبرى مشاركة فعالة » وبعد قيام الخلافة الاموية تأثرت اليمن 
بشكل كبير » بالنظر للتحولات التي طرأت على طرق التجارة والاوضاع الاقتصادية 
في العالم يسبب الفتوحات الاسلامية»وعاشت اليمن على هامش حياة الدولة الآموية: 
والإقاولا ينه نيه مايه كزويم يتغير هذا الحال في المصر العيامي » ولهذا السبب 
ولغيره توجيث أنظار بعض الاحزاب المعارضة نحو اليمن © فمنذ خلافة يزيد سن 
معاوية نشصح الحسين بن علي بالتوجه الى اليمن وبعدم الذهاب الى الكوفة» وذلك 
يسبب الطبيعة الجلية وحصانة اليلاد ومنعتها » ولان كبائلها كانت من أنصار أسه 
على بن أبي طالب *٠‏ 

لقد نوجهت أنظار أحزاب المعارضة الى اليمن » ففيها نشسط الخوارج لا سيما 
في أواخر العصر الاموي » كما نشط فيها أيام الدولة العباسية بعض دعاة الشميعة . 
وتميز بين الشميعة الذين نشسطوا بها أفراد من الاسرة الحسنية التى أقامت بالرس على 
مقر به من المدينة 6 ونجح منهم هناك منذ عام 1 م/م م الهادي لق الحق 
بحبى بن الحسين(١؟‏ والى اليمن بعثت الدعوة الاسماعيلية بدعاتها » وشهر من 
عؤلاء الدعاة داعيين هما : علي بن الفضل » والحسن بن فرج بن حوشب وكان يكنى 
أبا القاسم ٠‏ 

وتنفق مختلف المصادر اليمنية على أن علي بن الفضل قد كان من زعماء اليمن 
ومن الشيعة الامامية الاثني عشرية » وقد توجه عام 5١+‏ ه/١حهحه‏ م الى تأدية 
فريضة الحتج وبعدما زار قبر النبي يِه دعته نمسه « الى زيارة قبر أمير المؤمنين » 
وقير ابنه الحسين بكربلاء رضي الله غنهما » فخرج مع الصادرين من حاج العراق 
الى نالك ؛ فلما وصل الى الكوفة » وزار قبر الحسين رضي الله عنه رأى عنده زوارا 


التالي . 


159 مه 


كثرة » فاجتهد في البكاء والجزع » وقد لفت اتتباه رجالات الاسماصلة هتالك 
فتقربوا منه وتعرفوا اليه ثم استدرجوه الى دعوتهم » وبروى أن الذي تولى ذلك 
ميمون بن القداح أو واحدا من كبار الدعاة » حيث جمعه بعدما توثق منه بشخصية 
الامامء 

هذا أيضا ما تذكره المصادر الاسماعيلية » ونحن وان كنا لاندرى مدى صحة 
هذه الرواية يهمنا تاريخ الحادثة » فهو توافق مم التأريخ م المكر للحركة القرمطية في 
ا ا 0 
مع أن المصادر تمسها حين تحدثت عن النشاط الدعوي في الشمال الافربقي وفي 
مناطق أخرى سمته نشماطا اسماعيليا وميزته عن النشاط القرمطى » وتبعا لهذا هل 
جرى تجنيده من قبل الدعوة القرمطية » خاصة وأن نسمية قرامطة أطلقت على دعوة 
سواد الكوفة أولا وعممت فيما بعد على كل من ارتبطت أصوله بهذه الدعوة ؟1ه 

ان المتفحص لسيرة حياة على بن الفضل وما قام به في اليمن كما عي معروضة 
ف مواد كتابنا أخبار القرامطة يلاحظ أن الرجل كان متمكنا من علوم الباطن والفكر 
الاسماعيلى بشكل عاه » فأين ومتى نال هذا كله ؟ علما بآن مصادرنا تشيير الى تكليفه 
العمل في اليمن مع ابن حوشب اثر تجنيده مباشرة؛ مما يفيد آنه لم يتلق أبة تدريبات 
ونعود الى الصادر اليمنية فنجد صاحب كتاب « الفرق والتواريخ » يقول : « وكان 
أهل بيت هذا الرجل أهل تشيع » فرغب في علم الادب » وكان لسئا جريء القلب 
صبورآ ظارا » فاتتحل مذهب الاثني عشربة » » ولا يفيد هذا النص أن أسرته كانت 
أسرة امامية ؛ ويفيد أنه كان صاحب خلفيات ثقافية » وأن ارتحل ف طلب المزيد من 
العلم » فهل با ترى تأثر بواحد من دعاة الاسماعيلية في اليمن وبعث به الى العراق 
ليقرر بذاته ما يأخذ به وليتدرب ء ومثل هذا قد حدث في التاريخ الاسماعيلي أكثر 
من مرة * 

أما بالنسبة لابن حوشب الذي سيشهر بلقب منصور اليمن فقد سيق التبيان 
في الفصل السابق آنه كان من أصل اسماعيلى » ويزيد هذا قوة ويرهانا ما ذكره 
صاحب « الفرق والتواريخ » حين وصف لقاء ابن الفضل بالامام الاسماعيلي حيث 
قال : « وكان عند هذا الامام المستور الذي ذكروه رجل يقال له أبو القاسم » رجل 


لب 12# عه 


مواظب معه على مراده ء فقال له : با أيا القاسم هذا الرجل الذي كنا بطلبه من نهج 
اليمن ؛ فما رأيك بالخروج معه الى بلده » وتدعوان الناس الى هذه المقالة 230 ؟ 

ومهما نكن الحال جرى ارسال الداعبين الى اليمن » وحددت لكل واحد منهما 
منطقة يدعو بها » وأخبر ابن حوشب أن عليه أن يذهب الى عدن لآعة حيث سيد 
من ينتظره من أهل المنطقة » أى أن الامور كانت ممهدة ف اليمن » وقد توجها من 
العراق « في سنة سبع وستين ومائتين ء فدخلا مع الحاج مكة حرسها الله تعالى » 
وخرجا الى اليمن في سنة ثمان وستين وماثتين © ٠‏ 

ونشطا في اليمن وف مدة وجيزة حقق كل منهما نجاحات كبيرة » واستولى ابن 
حوشب على حصن « فائش » في جبل مسور » وكان من أمنع حصون اليمن » كما 
استولى ابن الفضل على حصن المذيخرة وكان أيضا منيعا » ومنذ عام سبعين ومائتين 
« ظهرت مقالتهما » فأجابهما خلق كثير » واستطاع كل منهما دخول عدد من المعارك 
والخروج منها منتصرا ٠‏ 

وشحعت تجاحاتهما بت الامامة في السلمية ؛ فأعلنت عن اليمن دار هحرة 
للاسماعيلية » وذلك الى حد التفكير بالتوجه اليها » وهذه مسألة سبق بحثها » ونهمنا 
أن نشير هنا الى أنه بعدما التحق داعي الدعاة قيروز بعلي بن الفضل » أعلن عن قيامة 
كبرى « وقال لاصحابه: آنا الامام المهدي الذي كنت دعوتكم اليه فاحاقوا رؤوسكم 
فحلق منهم قدر مائة ألف نفس ظنون أن ذلك شيء من الدين ؛ وأباح لهم ما حرم 
عليهم ؛ وقال : انما الجنة الذي ذكرها الله في كتابه هي الدخول في اللذات المكتومات 
عن هذا الخاق المنكود ؛ ولهذا سميت الجن جنا لاستتارهم من أعين الناس » وقد 
أبحت لكم اطهارها » فصدقوه واتتمكوا المحارم ء ونسخ لهم الشرائع ؛ وادعى بعد 
ذلك أنه نبي نسخ الله تعالى به نبوة محمد يتخ بتحليل ما حرم الله عليه وتحريم ماأحل 
الله له » وقال لهم : اني بعشت بعت بالراحة السمحة والاستباحة ال محضة » يعني بالراحة 
« ترك العبادات 6 والاستباحة « ترك المحظورات » فتبعه على ذلك خاق كثير » وسار 


)١(‏ ينسب هذا الكتاب الى الامام الغزالي » وهو من تأليف عالم يمني من اهل القَرن 
الخامس اسمه أبو محمد انظر نصه بين نصوص كتابنا هذا « الجامع في اخبار 


ب 144 مم 


الى صنعاء » وأظهر بها ذلك » » وبروى أنه كان قد أمر « جواريه أن بضرين الدفوف 


على المنبر ويغنين بشعر قاله » منله ‏ 
خذي الدف با هذه واضربي 
تولى نبي بلي هاشم 
لكل بي مضى شرعة 
فقد حط عنا فروض الصلاة 
اذا الناس صلوا فلا تنهضى 
ولا تطلبى السمى عند الصفا 
ول تنتسى تفسك المعرسين 
كت ١‏ لني .الب 
أليس الغراس لمن ربه 
وما الخمر الا كماء السماء 


وغني هيزاريك ثم اطربي 
وصذا نبي شني يعرب 
وهذه ثر نع هذا النبي 
مشر السام نشم تب 
وان صوموا فكلي واشربي 
ولا زورة القبر ف يشرب 
من أقربي ومن أجنبي 
وصصرت محرمة للاب 
وسقاه في الزمن المحجدب 
حلالا فقدست من مدذه١32)‏ 


والمثير في أخبار قرامطة اليمن أنه لا توجد أدنى اشارة الى وجود برامج 
اجتماعية أو اقتصادية لديهم سواء من حيث الواقع النظري أو التطييق ؛ لكن ما هو 
سر الاستتحابة الواسعة التي لافاها دعاتهم ؟ هل هرد دلك الى اتقان فن استعلال 
الصراع القبلى ؟ لعل هذا ما حدث سيما وأنْ رائحة العصبية واضحة في هذا الشعر 
المنسوب الى ابن الفضل »؛ حتى كأننا أمام ردة بمانية جديدة » فلقد ضاق اليمانيون 
دوما بالزّعامة العدنانية المتمثلة بولابة قريش » لهذا لا غرابة أن رآنا التمرد عللسى 
الامامة أخذ شكل ردة ورفض ل جاء به النبى الهاشمي ينيع » وهنا كان مقتل حركة 
ابن الفضل حيث كان من المفترض أن يفعل مثلما فعل معاصره أبو سعيد الجنابي 
حب ثأوقف الاعتراف بامامة الدعوة ودقم الاموال اليها وانصرف نحو انشاء مجتمع لم 
نهد التاربخ الاسلامي له مثيلا ٠‏ 


ان من المشاكل الرئيسة بالنسية لحركات القرامطة هى أنها عبرت في غالب 
الاحيان عن رفضها للواقعم الاقتصادي والاجتماعي بأساليب وقوالب وأشكال دشية 
'خبار القرامطة : .”الا ب 91*؟ 24 559-5151 . 


لد 146 ب م١١‏ 


ليست محضة فحسب بل في غاية التطرف » وللانصاف هذه السمة وجدت لد ىجميع 
حركات الاصلاح والمعارضة » لكن وضوح الرؤية نياينت بين طائفة وأخرى» وضوح 
الرؤية هو المطلوب يكل حركة أصلاحية وضوح الرؤية هو مانشهده ف السيرة النبونة 
مميما ف المرحلة المكية » ووضوح الرؤية هو ما نشهده في أفكار وأعمال عدد كبير 

من الاأمة ؛ فعندما بعود المرء الكتاب الكسب محمد , بن الحسن الشميباتي » الذي 
صنف فى فترة بدأ فيها استداد كبار التجار وأصحاب الاموال واضحا يعات 
الدولة العياسية ؛ نجد هذا الآمام الكبير قد قام نكل شحاعة بتحدي الواقم 
الاستعلالى المعروض ورفضه » انمأ بشكل نظامى وعلى أساس الشبربعة » ذلك أن 
التغبير لا يجري بوساطة السلاح ؛ وبالرفض الاحمق » ولا عن طريق الفرد حتى وان 
كان اماما مهدبيا حقا ؛ التغير يمكن أن بحدث فملا عن طريق العقيدة والشربعة 
والنظام » فهنا تكمن عناصر الديمومة ومنع الانحراف ٠‏ 

بعدما أعلن علي بن الفضل ما أعلنه دخل في صراع مم ابن حوشب » وجسرد 
ضده قواته وحاصره حصارا شديدا » لكنه أخفق في الاستيلاء على حدنه وأراضيه» 
وقد استغلت هذا الصراع قوى اليمن القبلية وسواها » فتم اتنزاع صنعاء من أبن 
الفضل : كما اتتزعت منه بعض المناطق الاخرى » واضطر الى الانكناء الى حصنه 
بعدما تصالح مع ابن حوشب » وف سنة ٠+‏ ه/ 915 م نوف ابن حوشب واضطرب 
الحال في منطقته بعض الثيء » ولم .ستطع علي بن الفضل استغلال هذا الفراغ 
حيث تعرض للاغتيال ومات بعد بضعة أشهر فقط من موت ابن حودب » وذليك 
سنة “اهم هل/ ١0‏ م » الفرصة التي أحسن استغلالها حكام صتعاء » فاستولوا على 
قلمته وعلى ما تركه ؛ وقاموا بتصفية كاملة لميراثه الخاص والعقائدي » وهكذا طوبت 
هذه الصفحة من تاربخ القرامطة دون أن تنرك أية آثار لما صفة الديموم7(١)‏ 
الابحابة النافعة » أو الملهمة ٠‏ 


قرامطة الاكساء والبحرين م 
حظي تاريخ قرامطة الاحساء والبحرين بعناية كبيرة من قبل الباحثين في عصرناء 
حتى أن تأردخ القرامطة بات بالنسية لبعضهم هو تاريخ قرامطة البحرين ولهذا أعملوا 


. 3 عغ١9‎ 2 اخبار القرامطة : 555 -28؟‎ )١( 


-50غمآا سد 


رخ قرامطة الشام واليمن » وجاء البحث في قرامطة العراق بمثابة مقدمة لتاربخ 
طائمة الاحساء والبحرين » وكان من أوائل من اهتم بهم اعتماما نزائدا المستشرق 
المولندي دي خويه » وقد دفع هذا الاهتمام المستشرق الكبير برئارد لويس الى 
القول : « وتاريخ هذه الطائفة الظاهري معروف الى حد ما » وليس لدينا الا شيء 
لمعل أن لضانة الى ور اسات دى خريه اذا لوخت ع 16 493 ورار لويس 
جهوده على تحقيق علاقة هذه الطائفة بالدعوة الاسماعبلية الفاطمية » فاثيتها من حيث 
الاصول والبدابات ٠‏ 
ترتبط بدايات الدعوة القرمطية بالبحرين بالحركة القرمطية في سواد الكوفة 
أيام حمدان بن الاشعث وعبدان » فقد جرق, أرسال داعة الى منطقة هجر بدعو بين 
قبائلها “وكا زعلى رأ سهذوالقبائلعئقيل وكلابمن قبائل « عامر بن صعتصسعة)7) 
ين ارج أن اننع هذا الداعية قد كان أبو زكريا بحيى بن على الطمامي » وقد 
أنفذ هذا الداعية ستة ١م؟‏ ه/24 م ثم الحق بعد فترة بأبي سعيد الحسن بسن 
مراك لمان مو خدسك إن هذا قد بيك البضان على لورة رقع وميا 
نهائياء ذلك أن البحرين منطقة ظيجية خاضعة للمؤئرات القادمة من البصرة: ولاشك 
أن الدعوة القرمطية قد استغلت فرصة القضاء هذه وتنائج أعمال التصفية مع انتشار 
التشيع بين القبائل » ويعلل هذا سرعة الاستتجابة التي لقيها الطمامي أولا م 
الجكابي بعده٠‏ 
لقد قام أبو سعيد بتصفية الداعية الطمامي » ومن المرجح أنه قد كتله » ويمكن 
أن نستنتج من هذا العمل بدابة تمرد على دعوة العراق » ويرجح أن هذا قد حدث 
إثو اسشلاء زكرويه بن مهرويه على هذه الدعوة » وتصفيته لكل من عيدان وحمدان 
ابن الاشعث22 » ولا شك أن هذا كان له أبعد الاثار على أبي سعيد وخطط» 


. ١19 : أسول الاسماعلية‎ )١( 

(0) اخبار القرامطه : (١‏ . 

؟) اخبار القرامطة :6215 م١‏ 7552 2١.؟‏ . أصول الابماهملية: إلا( . 
دي خويه: ؟). 


ا 6 


بدأ أبو سعيد نشاطه في بلدة هجر قصبة البحرين » ولقي معونة عشيرة قوية 
عرفت ببني سنبر » وتحالف أبو سعيد مع هذه العشيرة » وكان قوام هذا التحالف : 
القيادة لابى سعيد : والمشورة لآل سنبر » واستمر العمل بهذه القاعدة بعدما أفلح 
أبو سعيد فى تأسيس دولة قرمطية في البحرين » فقد كانت السيادة في هذه الدولة 
لآل أبى سعيد والوزارة لآل سئبر وفق خطة محكمة ٠‏ 

ليس هنالك من اشارات الى قيام امامة الدعوة الاسماعيلية بمراساة أبي سعيد 
أو توحيية 4 ومرة هذا الزن ها بعل بيت الآمانة فق الطلمية بن فاط ترانيكة 
الشام » وسفر المهدي والقائم نحو الرملة فمصر فالمغرب » وليس من المستبعد » لا بل 

من المرجح أن نوعا من الاتصالات قد جرى بعد قيام الخلافة الفاطبية » لكن ليس 
الهم قيام هذه الاتصالات بل هو أن الدعوة في البحرين نشات مستقلة عن التوجيه 
الاسماعيلي ؛ والمثير للانتباء » أن أبا سعيد لسم يستغل هذا الاستقلال استغلالا 
شخصيا بأن بدعي النسب العلوي كما فعل صاحب الزتج وبعلن عن نفسه اماما » 
أو بعان عن نفسه اماما مهديا من دون هذا التسب كبا فعل على بن الفضل ٠‏ 

لقد اكتفى أبو سعيد باتخاذ لقب سيد وسار في أتباعه سيرة ديموقراطية فكان 
ف غاية التواضع وهكذا كان أولاده من بعده » وركز جهوده الدعوية ونشاطات»ه 
الحربية وأوقفها على الاستيلاء على بلدة هحر » فقد أقام على مقربة منها بلسدة 
الاحساء واتخذها قاعدة له » وعندما تمكن من هجر دمرها » ونقل من أماعه من 
أهلها الى الاحساء التي غدت الان عاصمة لدولة لم يعرف تارم شبه جزيرة العرب 
مثيلا لها ٠‏ 

لقد أنشأ أبو سعيد مجتمعا جديدا ؛ أساس خطه تحربة حمدان قرمط في سواد 
العراق ؛ ففي اليداية جمع صبيان أتباعه « في دور » وأقام عليهم ما يحتاجون اليه ) 
ووسمهم لئلا يختلطون بغيرهم » ونصب لهم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل 
والطعان ؛ فنشأوا لا يعرفون غير الحرب » وقد صارت دعوته طبعا 5 

بوساطة هئولاء عندما غدوا رجالا أمكن البنية الاساسية والعمود الفقري لدولته 
او الوا انور ا مب ري 0 
تجر به جيش المعتصم هن الغلمان الاتراك ‏ وكانت أيضا مطبقة في ثفور بلاد السام 


ل 158 مه 


سيما في مدبنة طرسئوس » وتنجلى عبقرية الجنابي ف حسن استفادته من هذه 
التجربة وتطويرها لصالح دولته المقائدية ه00 

لقد ألتى الجنابى كما فعل حمدان من قبل الملكيات الخاصة « وقبض كل مال 
في البلد » والثمار » والحنطة » والشعير » وأقام رعاة للابل والغنم ومعهم قوم لحفظهاء 
والتنقل معها على نوب معروفة وأجرى على أصحايه جرادات » فلم ,يكن لأحد غير 
ما بطعمة»» وتبعا لهذا أجري الغاء الضرائي ء وأمنت الحاجيات للمواطنين بالقسطاس 
المسستقيم » ولم يكن هناك حاجة الى النقود الذهبية والمضية » وقد اكتفى الناس 
بالتعامل بنقود خاصة من الرصاص + وكان هذا من ين الاجراءات التى اتخغذت 
للحفاظ على الثروة العامة « والرأسمال الوطني 6 ٠‏ 1 

لقد أقام الجنابي مجتمعا « اشتراكيا عسكريا » من الطراز الامثل بشكل لم 
تعرف له سابقة من قبل » فقد أوقف وقته كله « على جمع الخيل » واعداد السلاح ‏ 
ونسج الدروع والمغافرء واتخاذ الابل» واصلاح الرجال » وضرب السيوف والاسنةء 
واتخاذ الروابا والمزاود والقرب » وتعايم الصبيان الفرومسة » وطرد الاعراب من 
قرننه » وسد الوجوه التى يتعرف منها أمر بلده وأحواله بالرجال ؛ واصلاح أراضي 
المزارع » وأصول النخل » واصلاح مثل هذه الامور وتفقدها » ونصب الامناء على 
ذلك » وأقام العرفاء على الرجال ؛ واحتاط على ذلك كله حتى بلغ من تفقده أن الشاة 
اذا ذبحت تتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم » ويدفع الرأس والاكارع 
والبطن الى العبيد والاماء » وبجز الصوف والشعر من الغنم ويفرقه على من يغزله : 
ثم يدفعه الى من ينسجه عبيا وآكسية وغرائر وجوالقات » ويفتل منه حبال » ويسلم 
العلد الى الدباغ » ثم الى خرازي الترب والروانا والمزاود » وما كان من الجلود 
.يصلح نعالا وخنا عمل منه » ثم بجمع ذلك كله الى خزائن ٠‏ 

فكان ذلك دأبه لا يعفله ٠.٠‏ فزادت بلاده » وعظمت هيبته في صدور الناس»ء 
لم يبن الجنابي في بلدته المساجد ء كما لم بقم بها صلاة الجمعة » وعلى هذا لم تعرف 
دولته الدعوة لخليفة أو امام » فهو حين أنشأ دولته لم تكن الخلافة الفاطسة قد 
قأمت » وكان هو بالاساس معاديا للدولة العباسية ٠‏ 


وبلاحظل أن م مواطنى © دولةه الاحساء عاشوا مع لامها وتعاشوا يكل 
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وعاش هذا النظام طوبلا » وهذا ما نلاحظه في وصف الاحساء لدى ناصر خسرو 
الذي زارها بعد ما يزيد على القرن ونصف القرن من تأسيسها ٠‏ 

لقد كانت دولة الاحساء دولة مقاتلين عقائدين » وقد احتاجت الى الخدمات 
العامة » وهذا ما قامت الدولة بتأمينه » حيث مكنت الحرفيين من العمل ومنحتهم 
الرساميل والمواد الاولية والحوانيت ؛ أما بالنسسة لاعمال الزراعة والخدماتالاخرى 
نمَد حرى تأمين ذلك بوساطة الرقيق ) خاصة الاسود منه » ودفم استتخدام العيد 
بعض الكتاب الى القول : ان دولة الاحساء لم تكن دولة اشتراكية محضة » انما 
كانت دولة محاريين طبقت نظام رأسمالية الدولة ؛ وذهب باحثون آخرون الى القول: 
أن دولة القرامطة في البحرين والاحساء قامت في منطقة خضعت بشكل متواصل الى 
التأثير الفارسي لاا سيما الساساني منه » وعلى هدا ان نظام دولة القرامطة الذي قام 
فيها لم يكن سوى نظاما متطورا عن النظام الاقطاعي الساساني الذي شهر بنظام 
افطاعات المرسان ء* 

لا شك أن اعتماد العبيد كان ثغرة في نظام دولة الاحساء » الدولة التى شهدت 
ساحاتها وبصرتها قبل قيامها ثورة عارمة للزقج » لكن أما والاخبار لم تذكر أعمال 
تعرد أو شكوى للعبيد » يمكتنا الافتراض أنها أحسنت معاملتهم ولنتذكر ف هذا 
المقام أن العقل البشري لم يتقبل الغاء الرقيق الا منذ فترة وجيزة نسبيا » وأن تجربة 
الاحساء قامت منذ أحد عشر قرنا ؛ وهى بلا شك تجربة ما نزال دول العالم الجالي 
الاشسترالكية والشيوعية سواء تتطلع الى ما يمائلها ٠‏ 

لقد بهرت تجربة الاحساء عقول معاصربها أيام أبي سعيد وخلفائه من بعده » 
وهذا ما نشهده في محتوبات المكتبة الجغرافية العربية وعند بعض الكتاب المتأخرين 
نسبيا مثل البيروني ؛ فقد تحدث المقدسي عن الاحساء فقال : « وبها مستقر القرامطة 

من آل أبى سعيد ؛ م نظر وعدل غير أنْ الجامع معطل »© ووصف ابن حوقل وهو 
جغراف اسماعيلي أوضاع دولة الاحساء بعد قرابة قرن مضى على تأسيسها » وذلك 
آيام الصراع بيئها وبين الخلافة الفاطمية # كبا سنرى » وكان مما قاله ؛ 

« وبها أموال وعشور ووجوه مرافق وقوائين ومراصد وضروب مرسومة من 
الكلف الى مايصل اليهم من بادية البصرة والكوفة وطريق مكة بعد اقطاع ما بالبحرين 
من الضباع بضروب ثمارها ومزارعها من الحنطة والششعير والنخل باعي المعروفين 
كانوا بالمؤمنين » وملعها نحو ثلاثين ألف دينار » وما عدا ذلك من المال والامر والنمي 
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والحل والعقد وما كان بصل اليهم من طريق مكة ومال عمان وما وصل ليهم من 
الرملة والشام فمتساو » فيه آراء ولد أبي سعيد الباقين ومفاوضة أبى محمد سنبر بن 
الحسن بن سنبر » وكان أكمل القوم وأشدهم ثم تمكنا من نفسه ؛ فاذا هبوا بقسمة 
طابضل الي مزطاك اله كز ولك الوم اتتاوع ملا بر الوا ٠٠+‏ وكأن من 
ر سو مهم ركوب مشابخهم وأولادهم فرادى فسحتمعون الى قيله قبلة الاحساء بالمكان 
المعروف بالجرعاء » ولعب أحداثهم بالرماح على خيولهم وينصرفون أفذاذا بفاية 
ترا و وقد الوا الماش لذخي ؛ (كان مس وسوحه اع رارض باد ة 

وعندما وصات أخار أبي سعيك الى السلطات العاسية في بعداد عجحلت بارسال 
جيش ضده » فلحقته الهزيمة الماحقة » وكان وقم ذلك مخيفا على سكان البصرة حتى 
« عزم أهلها على الاتتقال منها » » وآرسلت الخلافة العياسية الجيش تلو الآخر ضد 
القرامطة فأخفقت جميعا » وخيل لكثير من الناس أن القرامطة باتوا قادرين على 
الاسشلاء على العراى ٠‏ واقتحام بعداد بالذات ٠‏ 

أخبار المعارك بين القرامطة والجيوش العباسية مفصلة في نصوص كتاينا هذا 
وام اا م ل 0 0 
لى القول أن ايد اناي قد جركا لاله مة + جنار 060 + 

وتنسلم السيادة بعده أبنه سعيد » وكان مستضعفا » لكنه كان أسن أخوانه » 
ولهذا وني ء وحدث أن الخلافة العباسية كانت قد عمدت الى ارسال سفارة الى أبي 
سعيد » وعندما وصلت الى البصرة علمت بمصرعه » فراجعت على بن عيسى وزبر 
الخلافة فطلب منها الذهاب الى الاحساء » وكان مما جاء في رسالة الخلافة « زعمت 


؟١؟: أحسن التقاسيم :915 . صورة الارض 9*5 7 96 , الاثار البافية‎ )١( 
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الصعب تصديق هذا لا سيما على ضوء العلاتة مع الطمامي ثم مع أبنه فيما بعد. 


أنك رسول المهدي » وقد قتلت العلودين وسبيت آل الاخيضر العلويين ومن باليمامةء 
واسترققت العلويات ؛ وغدرت بأهل البحرين 6 فاجاب سعيد بن أبي سعيد : « ان 
أهل البحرين بنوا علينا » وغدروا بنا ؛ وقالوا : انا نشسترك في أزواجنا وئرى الاباحة 
وتعطيل الشربعة وقد كذبوا عايئا » ونحن قوم مسلمون ع وما تحل من اتهمنا بغير 
الاسلام » ٠‏ 

وشحمت هذه الاجابة الوزير على بن عيسى فكتب الى قيادة القرامطة يقول : 
« ان كنتم صادقين فأطلقوا من في أبديكم من أسارى المسلمين » واستجاب القرامطة 
« فأطلقو!ا نحو ثلاثين ألفا » وأظهروا الاسلام والصلاة ؛ وكراءة القرآن »© 6 و تعمد 
هذا أن السلام ساد بين القرامطة والسلطات العياسية » وقد دام ذلك حتى سنة 
ووب ه/با9؟ة م » حيث خلع سعيد وحل محله أخوه أبو طاهر سليمان ٠‏ 

واختلفت شخصية أبي طاهر عن سعيد » وف أنام أبي طاهر نشط القرامطة 
عسكر بأ عزن عار ور نشاطهم بصورة خاصة وتوجه ضد قوافل الحجاج كما 
استهدف اضعاف العباسيين وشلهم عن العمل ؛ ويلاحظ أن تولي أبي ماهر تلا عزل 
على بن عيسى عن الوزارة ف بغداد وحدوث تبدل في المواقف العباسية ؛ وقد تزامن 
هذا مع استقرار الامور في افريقية للمهدي الفاطمي وشروعه في ارسال الجيوش ضد 
مصر لاحتلالها » وبدو أن الاتصالات قد قامت فى هذه الاونة بين الخلاقة الفاطمية 
والقرامطة » ووضعت الخطط للتنسيق في الحهود العسكرية بين الطرفين » والذي 
طليته الخلافة الفاطمية من القرامطة هو الضغط على العراق » والضغط أيضا على 
السلطات الاخشيدية في الشام وهذا ما حصل2900 ٠‏ 

آخار حملات أبي طاهر مفصلة في نصوص كتابنا » وهي قد وصملت الذروة 
في عام 1+ ه 4ه م بمهاجمة مكة في موسم الحج وقتل الحجاج مم أهل مكسة 
واقتلاع الحجر الاسود من الكعبة » هذا وقد سيقت الاشارة الى هذا 5 الجلل 
ع التحس» يوي نطف كان ترقت الاء الات اليا على ا ا 
بلعب بسيفه وبنشد ويقول : 
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وآنه أنشد اثر انصرافه من مكة : 
ولو كان هذا البيت لله رينا ‏ لصب علنا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية. ‏ مجللة لم بق شرقا ولا غربا 
وآنا تركنا بين زمزم والصفا 0 جنائز لاتبغي سوى ربها ريا(ا) 
انها والحق يقال لم تكن حجة من أية نوع من الاتواع بل كانت ححمملة بربرية 
قصدت الغاء الحج وذلك تمهيدا لاعلان قيامه علمى » حيث لم يليث بعد هذه الحملة 
سعيد » ويروى أن أبا طاهر « جمع النأس بالبحرين » وقال : معشر الناس انا كنا 
ندخل علبكم بحسب أهوانكم » مرة بمحمد » ومرة بعلى » ومرة باسماعيل بن جعفر: 
ومرة بمحمد بن اسماعيل ء وبالمهدي » وهذا الهنا والهكم » وربنا وربكم » يمني © 
زكريا الطمامي ٠‏ 
وحار الكتاب في تعليل هذه الحادثة » فالاوائل عللوها ردة الى الدياتة 
الزرادشتبة والى عبادة النيران » وهذا بعيد الاحتمال » ورأى آخرون فيها تمردا على 
الفاطميين ورفضا لسلطتهم » وف هذا أيضا ما فيه » سيما اذا أخذنا بعين الاعتبار أنه 
لم تقم للفاطميين سلطة على قرامطة الاحساء والبحرين ٠‏ 
ان التعليل يمكن ايجاده في مضامين العقيدة الاسماعيلية في مسألتى الكشف 
عن علوم الباطن واعلان القيامة العظمى » ومثل هذا العمل قد شهده التاريخ القاطمي 
أيام خلافة الحا كم بأمر الله9) ٠‏ 
ولم بطل الآمر وز كربا الطمامي » فقد حاول الاتفراد بالامر بالأحساء وتصفية 


. آاخخبار القرامطة : ام © ه1[؟‎ )١( 
: أصول الاسماعيلية‎ . ١04 : (؟) الاثار الباقية للبيروني : 517 . اخبار القرامطة‎ 
. ١مل هما‎ 


بت ث1 مده 


اماما مهدبا » فهذا ما يستفاد من شعر أورده له البيرو ني” 4١‏ ويتوافق هذا أيضأ مم 
ما حصل لحمزة بن علي الزوزني أيام الحاكم بأمر ه29 ٠‏ 

ومهما يكن “الخال لقد كان لهذا الحادث أثره الكير على أوضماع القرامطمة 
عامة ومسألة القيادة والطاعة لأبى طاهر فقد « صار أصحابه لا يمتثلون أمره كما 
كان » وقد كانوا لا بخالفونه في شيء البته » وكان أي شيء نهبوه أو غنموه يلوه 
اليه » ولا بخونونه ف شيء منه لأنه حدة الله ٠٠٠‏ قفصار ٠٠ء‏ لا بعطونه ما ينهو نه) 
وصاروا بشربون الخمر » ويسمعون القيان » ويطلبون المواخير » واذا جاءهم العرفاء 
وقالوا لهم الل : السيد بأمركم بكذا » 
وجهوا أقبح الشستائم للسيد 3 

لقد مسبب نشاط القرامطة في شبه الجزيرة اندفاع كَمَيْلتَ هائلة من القباء 4 
خاصة من قبائل عامر بن صعصيعة نحو الشسام والعراق » ومع اتساع عمليات القرامطة 
أيام أبي طاهر جرى زبادة في الاعتماد على رحالات هذه القبائل عن علريق الاغراء 
بالعنا نم ودفم الاموال » وأخذ العباسيون سعون لشراء ولاء بعض زعماء القبائل » 
كما أن بعض هؤؤلاء الزعماء أخذ يفكر بالعمل لصالحه ولمفعته الخاصة9؟؟ ه 

لقد خفت حدة نشاط أبى طاهر » لكنه لم يتوقف » وتجددت الاتصالات بينه 
وبين بغداد » وطلبت السلطات العياسية منه منذ عام اعم ها/رؤساة م عدم التعرض 
لقوافل الحجاج ؛ ورد الحجر الاسود » وذلك مقابل اعتراف الخلينة العباسي به 
أميرا على البلاد التي بحكمها ء وبعد فترة ثم التوصل ع 0 
العياسية بموجبه لا الاكتفاء بالاعتراف 7 طاهر بل بدفع ميل كبير من المال لسه 
بل الى الاخناق في قطع الحبج » والى ما لحق الدولة الفاطمية ونزل بساحها اثر وفاة 
المهدى سنة ببسم ها / نيه م ع ققام ثورة أبي يزيد مخاد بن كيداد التكاري (4) 1 
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وظل أبو طاهر سيدا لقرامطة الاحساء والبحرين حتى وفاته سنة جم ها/ 
44 م : ولعل من أهم ما حصل في العقد الاخير من حياته هو ألخذ حركة قرامطة 
الاحساء والبحرين شكل دولة » والدول فى العادة تتعامل بالسياسة حسيما تمليبه 
المصالح » وانشاء الدولة معناه أما وصول الثورة الى غاباتها القصوى » أو قناعتها 
بعدم امكان حصول ذلك والاكتفاء بما 7 تحقق من مكاسب : وف هذا اتكماش وبدابة 
تراجع رسير قٍ دروب الانهيار ؛ وهذا ما حصل بالفمل بالنسية لقرامطة البحرين » 

صحيم أن دولتهم لم تزل من الوجود فورا وعاشت لفترة طوبلة ؛ لكنها عات على 
الهامشس بححبها عن أماكن التأثير الفاعلة في العالم الاسلامي محيطات من رمال 
المتدراء :ومن يدق له رن من الأقارة الى أن اعتماد القرامطة على القوة المسلحة 
المدمرة فقط دون ارفاق ذلك بعمل دعوي منظم قد أضرة بهم ضررا بالا وحال دون 
اتتشار صادثهم ٠‏ المشكلة الاساسية في تاريخ القرامطة أنهم اعتموا بأوضاعهم 
الداخلية » اكنهم لم يلتفتوا الى قضية سمعتهم الخارجية » ونسوا أنهم لئن ملكوا 
القوة المدمرة لوقت من الاوقات » فان من قهروهم وآنزلوا بهم الفربات الموجعصة 
كانوا آكثر منهم عندا وعدة ؛ وأمامهم خرص استرداد القوة ومن ثم التسكن من 
الانتقام ٠٠٠‏ 

لقد اهتم القرامطة بالمسائل الاحتماعية والاقتصادية اعتماما كيرا » ورأوا 
بأم أعينهم أكثر من مرة زيف الغطاه الديني للباطنية وشفافيته ونناقضاته » وملكوا 
الفرصة حتى بتخلصو! من هذا الغطاء وذلك عن طريق العودة الى الجادة القودمة » 
فذلك كان سيفتح أمامهم مختلف الابواب قي جميع البلدان»لكن على الرغم من كل 
هذا تمسكو! بالغطاء الواهي » وسخروا قواتهم في سبيل تدمير ما أجمعت الامة على 
الابمان به والتمسك ء فاهلكوا أنفسهم بأيديهم » فهذا كان وما يزال مصير كل من 
تتتكر للتراث ويعلن الحرب عليه ٠‏ 

وحين توف آبو طاهر كان معظم أخوانه ما زالوا على قيد الحيأة بينهم سعيد » 
وكان من المقدكر أن بعود سعيد الى تلم منصب القيادة » لكن هذا لم يحدث 
بالتحديد بل وقعت الادارة مشاركة بين الاخوة » ومع الأيام برز بينهم أحمد » حتى 
بات المقرر انفراده بالسيادة » لكن وجد بين القرامطة جماعة ارتأت تنصيب سابور بن 
أبي طاهر » وسلكت هذه الجماعة مسلك التآمر » وي منة دوم ه/ 5ه م ألقى 


- ١66 د‎ 


القيض على سابور وجرى قتله » وبذلك اتقفرد أحمد بالسيادة » ويعلق ابن حوقل 
على هذا الحدث ويبين آثاره على القرامطة حيث « نشستت كلمتهم وتغيرت أحوالهم٠‏ 
واستوحش بعضهم من بعض » وانقبضوا عن الالتقاء بالجرعاء وغيرها 2304 ٠‏ 

وببدو أن الذي. حدث لم يكن مجرد صراع داخلي على الساطة » بل للقضية 
أسبابها الخارجية » ففي السنة التي قثل بها سابور كان قد تمكن الفاطميون مسن 
الاستيلاء على مصر ؛ وسبق لنا الحديث عن هذا الحدث وعما جلبه من قيام صراع 
بين قرامطة الإحساء والخلافة الفاطمية » وستخلص من ابن حول أنْ سابور وحزبه 
كانوا من ميدي الخلافة الفاطمية » في حزن كان أحمد وحزيه من المعادين للفاطميين» 
وهذا أنضا واضح قٍِ رسالة الخليفة المعر للحسن بن أحمد ا مشهور بالاعصم + 

لقد كان لاستيلاء الفاطسين على مصر وبناء مدبنة القاهرة أبعد الآثار وأخطرها 
على دولة قرامطة الاحساء والبحرين » فد تعارضت مصالح الدولتان ؛ الفرصة التي 
استعلها سادة بغداد الجدد من الديلم » فضغطوا على الخليفة المطيع العباسي [ 4نم 
ب سم ها/ة؛؟ة ‏ 4لاى م ] للتقرب من القرامطة » كما أوعزوا الى الحمدانيين في 
الموصل والى قادة قبائل الشام والعراق والحزيرة للمبادرة الى تقديم العون الى 
القرامطة في صراعهم مع الفاطميين ٠‏ 


لن تتعرض للحديث عن وقائع الصراع بين الفاطميين والقرامطة » فقد سيقت 
الاشارة الى ذلك ف الفصل السايق » يضاف الى هذا ان نصوص كتابنا تحوى 
تفاصيل كبيرة حول الموضوع » ويهمنا أن نشير هنا الى أن الفاطميين حين خططوا 
لاحتلال مصرءكانوا لاإبتوقعون عون القرامطة لاعدائهم:وكانوا بعولوث على القرامطة 
لا في سبيل تسهيل احتلال بلاد الشام فحسب » يل بمهاجمة العراق من الجنوب 6 
وذلك ق ف وقت تهاجم فيه الجيوش الفاطمية من الشسال والشرق وهكذا يمكن بيسر 
القضاء على الغلاقة الفياسية » وتحقيق الأاهداف الاسباعيلية الماطمية » أخْذين بعين 
الاعتبار كميات الاسماعيلية في خراسان وكون قبائل القام والجزيرة والعراق مع 
الديلم كانوا من الشيعة ٠‏ 


, 165-180. : عورة الارض * ”الطب 96 . دي خويه‎ )١( 
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وأحصط هذه الخطط الحفاظ على مصالح دولة القرامطة ودول آل بوبه من 
الدبلم مع الدويلات البدوية ؛ فغالبا ما قهرت المصالح الدولية الوحدة المقائدية » 
وصحيح أن قوى الششام والجزيرة والعراق كان غالبيتها شميعة » لكنهم كانوا امامية 
أو زيدية معادين للاسماعيلية » ولهذا أخفقت خطط الفاطمبين ولم نتعد سلطاتهم 
وسط الشام في غالب الاحيان ٠‏ 


ومع قيام الصراع القرمطي الفاطمي كانت زعامة القرامطة قد آلت الى الحسن 
ابن أحمد الذي شهر بالاعصم لقمره » وقد دامت زعامته طيلة فترة التزاع التي 
امندت حتى أيام العزيز الفاطمي » خم أيام العزيز قم التوصل الى اتفاق هدنة 
فيسنة7 هم نمهدت الخلافةالفاطمية بموجبهبدفع أناوةسنوية للقرامطةقدرتها المصادر 
بسبعين ألف دينار » واثر التوصل الى هذا الاتفاق توفي الاعصم » وتراجع الترامطة 
الى الاحساء » وقد استمرت دولتهم بعد الاعصم ما يزيد على القرن » قفي سسنةة4ه 
/ب١١‏ م ف أيام الساطان السلجوقي ملكثاه أغار القائد التركماني أر*ثق على 
الاحساء ورام فتحها فأخفق بعدما حاصر قرامطتها فترة طويلة من الزمن20 ٠‏ 


() مرآة الزمان ب مخطوطة احمد الثالث ‏ حوادث سنة 159 . أخبار القرامطة : 
2ق 6 15 ا كخم" © ؟.؟ 1.5 ٠‏ دي خويه ٠‏ ؟ه!ا ‏ لكم| 08 
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الفصل اتثالث 
تعريف نقدي بالنصوص المحققة وبمصلفيها 


نقد كانت الغابة من الفصلين السابقين تمهيد السسيل أمام القارىءو مساعدتهغلى 
مباشرة التعرف الى أخبار القرامطة عن طريق النصوص » وعرض الاخبار عن طربق 
النصوص » هي أحدث طرائق العرض التاربخي ٠‏ ذلك آنها وثائقية » لا يتدخل فيها 
الكاتي أو الباحث فى توجيه القارىء واتنقاص حربته في الاستنساج والفهم » ذلك 
أن من الممترض أن قارىء هذا العصر هو رجل متحضر يملكزادا ثقافيا بمكنه لوحده 
مع شيء من التوجيه ‏ من المشاركة في فهم أي علم من العلوم الانسانية أو قضية 
من قضابا التاريخ ٠‏ 

ان النصوص المقدمة في كتاينا هذا يمجملها تقدم للقاريء صورة متكاملة 
لتاريخ القرامطة في جميع المناطق وكافة المراحل » وهي تحوي زبدة ما جاه في المصادر 
العربية » ولم بحدث قط أن حوى كتاب منفرد مثل هذا الحشد الذي يحويه كتابنا 
هذا ء وهذه النصوص بعضها بنشر للمرة الاولى وبعضها الآخر » وان سبق نشره 
فهو لأول مرة بينشر بسكل علمي دقيق » دون تصحيفات ف النص مع ما نكفي من 
الحواثي والشروح » ويمكن أن أعتبر هذا الكتاب عملا مطورا للكتاب الذي سبق 
نشره من قبل باسم « أخبار القرامطة » ٠‏ 

نصوص هذا الكتاب اتنزغ أولها من تاريخ ثابت بن سئان بن ثابت بن قرة 
الصابىء الحراني الاصل » وجمع في مجلد منفصلءوتم ذلك من قبل شخص مجهول» 
ولعل هذا قد حدث خلال العصر المملوكي » وتاريخ ثابت بن سنان لم .يصلنا » وكل 
ما وصذنا هو وصفه وبعض النقول منه » ونصنا الذي ننشره اليوم » ولعله أكبر قطعة 
تصانا منه ٠‏ وحسيما أعلم هنالك نسخة مخطوطة واحدة من هذا النص » هى 
بحوزة الستشرق الاثكليزي الكبير برنارد لويس ؛ أستاذ تاريخ الشرق الاوسط في 
جامعة لندن سابقا ٠‏ وتعود معرفتي بهذه النسخة الى عام اكوا عندما كنت آنذاك 
في لندن أحضر لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي تحت أشراف الاستاذ 


لساة!أ هب 


لويس ٠‏ ولقد تمضل الاستاذ لودس فأعارنى نسخته وأخيرنى آنه كان قد ابتاعها من 
القاهرة قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية » واستفاد منها في دراسته عن أصول 
الاسماعيلية » وعزم على تحقيقها ونثشرها وحتى عمل على ترجمتها الى الانكليزية 
ولكن قيام الحرب وانشغاله بعدها لم يمكنه من انمام عمله ٠‏ وتكرم أيضا فأعار ني 
مجموعة تضم ما حضره لنشر هذه المخطوطة من جملة ذلك نسخة تحوي نص 
الخطوطة مضروب على الالة الكائبة ٠‏ وقد استخدمت هذه النسخة في عملي ولم أقم 

بنسخ المخطوطة وكل ما فعلته أنني قابلت المطبوعة على النسخة الام » وأثناء عملى 
بالتحقيق استفدت كثيرا من عمل الاستاذ لوس وملاحظاته القيمة » ولهذا فانني 
مدين له في عملي هذا ؛ ولا يسعني هنا سوى أن أقدم شكري » واعترائي بالفضل » 
وشعوري بالامتئان ٠‏ 

وتتألف مخطوطة الاستاذ لويس من احدى وثلاثين ورقه من قطم عاسم 
وفي كل صفحة ما بين ٠؟ ‏ *"؟ سطرا » في كل سطر ما بين با ه كلمات ٠‏ وهذه 
النسخة قد كتبت من قبل ثلاثة نساخ على الاقل ٠‏ وقد تم الفراغ من كتابتها « في 
سلخ شوال سنة ألف وسبع وخمسين » [ 507 نشرين الثاني ستة 10410 ] وقد نسخت 
كما يبدو عن نسخة من تاريخ ثابت تم نسخها في « سلخ جمادى الاولى سنة سيع 
وسبعين وخمسمائة © [ ١١‏ تشرين الاول سنة 1181 ] ٠‏ وهذه النسخة قد نسخت 
كما صرح عن مسودة المؤلف ٠‏ 

ان خط مخطوطلةالاستاذلويسهو نسخىمقروء وحالةامخطوطة حسنة انما بدو 
أن المستوى الثقافي لنساخها ومعرفتهم بقواعد اللغة العربية قد كان ضعيفا ؛ امذا 
تبمثرت الاخطاء النحوية والاملائية في كل مكان ٠‏ وحين قست بعملي ف التحقيق 
قومت هذه الاخطاء » ولكن لكثرتها لم أشر بالحواثي الا لنزر'بسير منها خشمية هلء 
الحواثي بأمور لا فائدة منها ٠‏ 

ا معلومات التي تنضمنها مخطوطة الاستاذ لويس ههه ؛ يمكن نقسيمها الى 
قسمين : قسم وردت معظم رواياته في تارمخ الطبري » وقسم تمت أحداث رواياته 
بعد وفاة الطبري » ققام ثابت نتدوينه ؛ وكثير من أخار هذا القسم مما عاصره ثابت» 
وقد نقل أين الاثير معاومات ثابت ودوتها في تاريخه الكامل دون الاشارة الى ثامت» 
على أنه على الرغم من هذا هناك بعض التفصيلات » والمعلومات في نصنا هذا غسير 


١640‏ سه 


موجودة عند ابن الاثيرءونشر نصنا هذا يوفر رواية متسلسلة لتاريخ القرامطة ويعين 
على دراسة حركة التدوين التاربخي عند العرب ء خاصة فيما يختص بعلاقة كتابات 
مسكوية بتاريخ ثابت بن سنان ٠‏ 

وثابت بن سنان هو أحد أفراد آل الصابىء » الاسرة التى اشتهرت بالطب 
فنيغ منها عدد من الاطباء خدموا الخلفاء العياسيين ورجال دولتهم ٠‏ ويذكر بعض 
من ترجم لثابت بأنه كان مختصا بخدمة الخليفة الراضي [ 56/8١‏ - 54*59 ] 
وأنه كان بارعا بالطب » تولى تدبير المارستان ف بقداد وخدم عددا من الخلفاء بعد 
الراضي ٠‏ ولقد ذكر بعضهم أن ثابتا قد توفي في عام جم/ مه ع : وهذا وهم » 
أصح مته أن وفاته حدثت في عام 0+”/ هلاه > وهذا ما تثبته مخطوطتنا وما نقلا 
ياقوت عن ابن أخت ثابت هلال بن المحسن الصابىء ٠‏ وكان ثابت بن سنان كمعظم 
بقية آله متميزا الى جانب كونه طبيبا باهتمامه بالتاريخ وتدوينه » فكتب عددا من 
التواريخ أشهرها تاريخه الكبير الذي اتتؤع منه » نصنا الذي ننشره اليوم ٠‏ وقد 
بدأ ثامت تاريخه هذا بفترة حكم الخليفة المقتدر [ مو /ر0ة ب جرح ] ) 
وتوقف عن متابعة الكتابة فيه قبيل وفاته بأيام ٠‏ ولثابت تاريخ « مفرد ف أخبار 
الشام ومصر في مجلد واحد » وله كناب آخر دون فيه « وفاءات من توفي في كل 
مسنة من سسنة ثلاثمائة الى السنة التي مات فيها 6 أي سنة هم ه ٠‏ وتاريخ ثابت 
الكبي هو بداية سلسلة من التواريخ كتبت من قبل أفراد الصابىء وكلها تعتبر 
كذيول لتاردخ الطبري » وهي ف حد ذاتها على غابة من الاهمية تغطي فترات انفردت 
ب تقرببا ‏ ف رواية أخباو أحداثها ٠‏ ثم ان خدمة آل الصابىء للخلفاء العباسيين 
ورجالانهم وشخصيات دولتهم قد أعطى معلوماتهم ورواياتهم التاريخية مزية خاصة 
وقيمة عانية + ومفيد هنا أن ننقل ما كتبه القفطي في هذا الباب :« واذا أردت التارخ 
متصلا فعليك بكتاب أبي جمفر الطبري رضي الله عنه » فانه من أول العالم والى سنة 
تسم وثلاثمائة » ومتى شلت أن تقرن به كتاب أحمد بن أبي طاهر وولده عبيد الله 
فنصم ما تفعل لأنهما قد بالما في ذكر الدولة العياسية وأتيا من شرح الاحوال بما لم 
أت به الطبري بمفرده » وهما في الانتهاء قربا المدة » والطبري أزيد منهما قليلا * ثم 
يتلو ذلك كناب ثابت فانه يداخل الطبري في بمض الستين » ويبلم الى بعض سنة 


0-7 لال 


| الأب خرن ١‏ وعتن رايا بان ور توي اكات الث قار لحي لوبي 
كتاب الطيري فتعم الفعل تفعله فان في كتاب الفرغاني بسطا أكثر من كتاب ثابت في 

بعض الاماكن ٠‏ 00 هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابىء فانه داخل كتاب خاله 
ثابت وتمم عليه الى سنة سبع وأربعين وآريعمائة ٠‏ ولم يتعرض أحد ف مدته الى 
ما تعرض له من أحكام الامور والاطلاع على أسرار الدول » وذلك أنه أخذ ذلك 
عن جده لأنه كان كاتب الانشاء ويعلم الوقائم » وتولى هو الانشاء أيضا ؛ فاستعان 
بعلم الاخبار الواردة على ما جمعه ٠‏ ثم يتلوه كتاب ولده غرس النعمة محمد بن هلال 
وهو كتاب حسن الى بعد سنة سبعين وأربعياثة ءءء ٠2206‏ 

ولدى تفحصنا لمواد مخطوطة الاستاذ لويس للاحظ آمرا مدهثا » حيث أن 
الكتاب يروي أخبار القرامطة ابتداء من « سنة مالتين وثمان وسبعين من الهجرة » 
حتى « سلة نسع وثلائين و2 ثمائة »6 بششكل كامل التسلسل سنة تلو أخرى » ثم دقمز 
فيبدأ بأخبار « سنة ستين وثلاثمائة » ٠‏ 

ولا ندري بشسكل مؤكد سبب هذاء لكن لدى قراءة المواد الاخيرة ومقارتنها 
بالمواد الاولى » نجد أن المواد الاولى تولي قرامطة البحرين والعراق الاهتمام الاكبر» 
ف حين أن المواد الاخيرةموقفة على نشاط القرامطة في الشام وصراعاتهم مع الخلافة 
الفاطمية في ااشام ومصر ٠‏ 

ان هذا يدفعنا الى الافتراض أن الذي جسم مواد مخطوطة الاستاذ لويس 
جمعها من مجلدة كان فيها كتابين لعلهما : تاردخ ثابت بن سنان الذي ذيل به على 


التفطي ( جمال الدين ابي الحسن علي بن يومف ) تاريخ الحكماء . ط. لييسك 
5٠‏ ها ص ١١| ١.9‏ . ابن خلكان ( أحمد ) وفيات الأعيان ١58/1‏ ط.. 
باريسن 1١8758‏ . بائوت الحموي» أرشاد الاريب الى معرفة الآأذ يب (معجم الادباء) 
حجقعةه ذد, سس . مرحليوث القاهرة 1١1.9‏ : 919/5" . الذهبي ( ابو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان ) تاريخ الاسلام ١(مط.‏ مخطوطة المتحف الير يطاني رقم /1. 
ومما بغفيد معرفته أن سبط ابن الجوزي (بوسف بن قزا أوغلي) قد اكثر في كتابه 
مرآة الزمان من النقول من تاريخ خ آل الصابىء حتي انه نخ في احدى الرات 
حميم تاريخ غرس اللعمة وضمنه في احد مجلدات كتابه ! انظر مقالنا في مجحلة 
مجمع اللغة العربية عدد نيسان .15 . هذا وقد تمت بانتزاع نصوص آل 
الصابىءع الواردة في المرآة والحقتها بكتابنا هذا . 


07لا ل م6١١‏ 


تاريخ الطبري »؛ وكتابه الآخر الذي أوقمه على تارد بخ الشام ومصر + وسصدور أن 
الكتاب الاول كان مبتورا ؛ فهو بالأصل < مسودة ا »»وأن الذي تولى عملية 
الاختصار لم بنته الى الخرم الكبير » ولا الى طميعة المواد المروية والاختلاف الذي 
لحقها » أو أنه تنيه لكنه لم يخيرثا ٠‏ 


ومهما بكن الحال بلاحظ أن المواد المتآخرة من مخطوطة الاستاذ لويس تنوافق» 
بجل عان تايمنا مح مسرت اردع دمشق لابن القلانسي : الذي شهر 
باسم « الذيل » أو « المذيل على تاريخ د مشق » ء وبتألف كتاب اين القلانسي من 
قسمين رئيسين هما « الآساس » و « المذيل » » ويبدا الآساس بحوادث سنة وح 
ويقف مم بدابة حوادث سنة 444 ٠‏ 

وبات من المؤكد أن مواد قسم الاساس كانت بالاصل من تصنيف ملال بن 
المحسن”21 وربما صنف مطلعها ثابت بن سنان » فقد كتب هلال ذيلا على تاريخ 
ثابت بدآه بأخبار سنة ٠.جم:‏ وهكذا تداخلت منه حوادث السنوات :اس 6ج مع 
كناب ثابت؛وتطايقت المواد في هذا التداخل وجاء الاختلاف في بعض التفاصيل فقطءه 
وهذا ما تخلص اليه لدى عقد مقارنة بين مواد مخطوطة الاستاذ لويس ومطلم كتاب 
ابن القلانسى » ومثل هذا الاختلاف بالتفاصيل هو أمر طبيعى نلاحظ ما بشبهه حين 
تقارن مواد السنوات المتداخلة بين تاريخ ثابت بن سنان وتاريخ الطبري ٠‏ 

وانتزع النص الثاني من كتاب « سيرة الهادي الى الحق نحيى ٠‏ بن الحسين »6 
وهو كتاب قد كنت قد تعرفت اليه للمرة الاولى عام ١954‏ حيث رأبت احدى 
مخطوطاته في استانبول » وقد قمت نشر هذا المخطوط عام ١50‏ أي بيروت ©» 
ويتحدث هذا الكتاب عن سيرة وأعمال الهادي الى الحق الذي خرج الى اليمن عام 
٠‏ ه ء وفيها عمل على تأسيس الدعوة الزيدية مع أمامة شيعية معتدلة » وف اليمن 
احةق الهادي بعض النجاحات » حيث استطاع دخول صتعاء لمترة قصيرة ؛ واصطدم 
الهادي خلال نشاطاته في اليمن بالقرامطة في منطقة نجران مع قبائل بلحارت ويام» كما 
اصطرع مع قرامطة علي بن الفضل ومنصور اليمن في الجنوب ٠‏ 


)١(‏ انظر وفيات الاعيان لابن خلكان : 7598/9 ( ترجمة صلاح الدين الايوبي ) حيث 
ذكر صراحة أن ابن العقلانسي جعل كتابه ذبلا على تاريخ هلال بن المحىن الصابىه 


ب 15# سس 


وقد قام مدون سيرته بتقديم تفاصيل ممتازة عن ذلك » وأفرد فصلا خاصا من 
الكتاب أوقفه على القرامطة » وذلك اضافة للمعلومات المتنائرة في ثنابا الكتاب » 
ومدون السيرة وروابتها هو على بن محمد بن عبيد الله العبامي العلوي ٠‏ وكان من 
أبناء عم الهادي ورقاقه في اليمن » وعلى هذا كان شاهد عيان للاحداث » ومادته 
بذلك على درجة عالية من الاهمية » تحمل الطابع الوثائقي » لكن مم الاتتياه الى أنها 
تروى الحدث وتصور الخير من جاب واحد ٠‏ 

ان مادة سيرة الهادي الى الحق » أقدم ما عرف <: حتى الان عن تاريخ م القرامطة) 
ومن خلالها ذهين فيما مضى ال ىالقول بأن حركة القرامطة بدأتفيشبه الجزيرةالعربية 
لا بالعراق ؛ هذا ولم نستطع الوصول الى ترجمة لمصئف السيرة » انما من خلال 
دراسة نص الكتاب نعرف بأنْ والد المصنف وهو محمد بن عبيد الله كان من أوائل 
من تلقى دعوة الهادى الى الحق ؛ قبل خروجه الى اليمن » قآمن بها كما آمن بامامته) 
وقام بمرافقته الى اليمن » وهكذا كان من أوائل رجالات دعوة الهادي وأعظمسم 
مكانة لديه » فلقد اعتيد الهادى عليه اعتمادا كبيرا وولاه جذل الاعمال » وكلفه 
بخطير المهام » وظل ف خدمة الهادي حتى استشهد أثناء تأدته لواجيه » وكان ذلك 
في الصراع مم القرامطة ٠‏ 

وكان محمد بن عبيد الله عندما قرر الهجرة الى الهادى » ومرافقته الى اليمن 
قد أعلم ولده عليا بدلك » وأمره أن يلحق به » وكان علي آنذاك « غلاما لم تحب لله 
عليه حجة » » و « وق ذي الحجه من سئة خمس وثمانين ومائتين » هاجر علي بن 
محمد بن عبيد الله الى الهادي » والتحق بخدمته في اليمن » ودقى معه حتى لقي ربه ٠‏ 

وبرغم أنه قد سلف لي نشر سيرة الهادي » فلقد أعدت النظر بالنص المنتزع منها 
حول القراملة ضيطا وتحشية ؛ آخذا بعين الاعتبار ما وسمته لنفمي أثناء جسم 
نصوص هذا الكتاب بجعل هذه النصوص تشرح يعضها بعضاءونقدم فهما متداخلا 
ومتعاونا في الوقت ذاته ٠‏ 

والنص الثالث هو عبارة عن مذكرات أملاها ب أو كتيها .. أحد رجالات البلاط 
الفاطمي أيام ا معز لدين الله [ 4٠‏ مجم ه/مهة ‏ وذ م ] وكان اسمه أحمد بن 
ابراهيم ( أو ابن محمد ) النيسابوري وبدو أنه احتل مكانة رفيعة في قصر المعز ) 


وكان واسم الاطلاع على أخبار الدعوة الفاطمية» ولريما شارك في العديد من أحداثها 
المبكرة : تقول ذلك يسبب أنه لم يصلنا ترجمة له » على الرغم ,من أن رسالته كانت 
معروفة نقل عنها عدد من الكتاب الاسماعيليين ٠‏ 

وماد هذه الرسالة على درجة كبيرة من الاهمية » منها نسمع أصداء اسماعيلية 
فاطسة رسمية تنحدث عن الانشقاق الذي ألم ببيت الامامة الأسماعيلى؛ بعد استقرار 
هذا البيت في السلمية » حيث يبدو أن هذا الانشطار كان من وراء اندلاع نشاط 
القرامطة في الشام وهو يساعد على تعليل قضية ادعاء قادة قرامطة الشام للنسب 
الاسماعيلي » ومنه نرى ما صنعه الفاطميون بعد اتتصار فرعهم » وسيطرته على 
أطراف الدعوة الاسماعلة والدعاة فيما مختص بقضية تحريف أنساب أثمة القرامطة٠‏ 

وقد سبق أن تم نشر هذا النص ثائية سئة بام؟١‏ في مجلة كلية الاداب لجامعة 
انقاهرة المجلد الرابع | جه ٠١١‏ ] اعتمادا على مخطوطة وجدث لدى جماعات 
البهرة المستعاية في الهند » وجاء نشره جافا خلوا من آية تعليقات » محشوا بالاخطاء 
والتصحيفات » ولقّد أعدت النظر فيه وتلافيت الاخطاء وقمت يضبطه ووضم بعض 
نحواثئي الغرورية له ٠‏ 

أما النص الرابع فهو عبارة عن فصلة من كتابٍ اسمه التراتيب من تصنيف أحد 
رجالات الدعوة الاسسماعياية » ويبدو أن تاريخ التصديف ميكر ريما بعود الى ما قبل 
قيام الخلافة الفاطمية أو معاصر لها » وهذا الكتاب قد أتييح لي الوقوف عليه مع 
مجموعة أخرى من الرسائل الاسماعياية في احصدى المكتبات الخاصة التي كانت 
موجودة قي القدموس ف سورية »؛ وهو مثل سابقه يعدم مادة تساعد نا على فهم 
النزاعات داخل البيت الاسماعيلي في السلمية ويذلك تسهل علينا مهمه معالجه 0 
العلاقة بين قرامطة السام والبيت الاسماعيلي الذي نجح في اقامة الخلافة الغاطمية » 
ولقد جهدت في سبيل التعرف الى مصنف الكتاب فأخفقت » انما هذا لا يؤثر كثيرا 
على قيمة محتوياته » وهو بحيث بنشر للمرة الاولى فيه الهام جديد في معالجه قضايا 
المافي » وخاصة تاريخ القرامطة والاسماعيلية ء 


أما النص الخامس فقد انتزعته من «( كتان تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد » 
لقاضي القضاة عبد الحبار الهمذانى » الفقيه المعترلي الشهير المتوفى سنة 4١١‏ ه أو 
5 أو 1٠١١5‏ مع وقد وقمت على هذا النص للمرة الاولى سنة وحة١‏ ء 


به 58( سه 


وقمت بتصويره من نسخة الكتاب الفريدة الموجودة الان في مكتبة هيد علي باشا 
في استانبول » وكان في نيتى حين صورتها العمل على نشرها » لكن حال دون ذلك 
العديد من المشاغل ؛ ثم أقدم المرحوم الدكتور عبد الكريم عشمان على نشر الكتاب 
في قسمين نحت عنوان : « تثبيت دلال النبوة 06[ بيروت - دار العربية ] ٠‏ 

وكتاب « تثبيت دلائل النبوة » من أعظلم ما كنبه القاضي عبد الجبار شي 
المعتزلة في وقته » حيث حوى مادة لا تكاد نحد لها ظيرا في كناب آخر » فيها تحلت 
سعة ثقافة القاضي عبد الجبار » وعقله ومنطقه » وفيها تجلى تعصبه الششديد للاسلام 
على الرغم من اعتزاله:ومن الموسف أن هذا التعصب حرف القاضي عن جادة الصواب 
والحق » وجعله يروي الاحداث ويصورها لا بصفته العالم الاعترالي الكبير . 
بل بصفته الفقيه المتعصب الذي ألغى تعصبه أدوات المنطق والحياد لديه ٠‏ 

وبرغم هذا فان القاضي عبد الجبار قد عاصر الخلافة الفاطمية » وشهد بعض 
فصول الصراع بين هذه الخلافة وقرامطة الاحساء » فقدم لنا مادة تاربخيه نكاد أن 
تكون وثاثقية » انما من وجهه ظر محددة » هى بلا شك معادية؛: لابل شديدة العداء, 
وهذه المادة مكن أن نرى قيها صورة تمكس بكل أمانة موقتف أهل السنة مسن 
الدعوة الاسماعيلية والخلافة الفاطمية في مطلع القرن الخامس للهحرة » وهي فترة 
على غاية من الاهمة ء لانها مرحلة متقدمة ف اليقظة الاسلامية المعادية للاسماعيلية 
التى كانت لتوها ‏ نستفيق من أزمات خطيرة شطرتها على نفسها » وكان على رأسها 
ما تي في عصر الحاكيم بأمر الله وقيام الديانة الدرزية ٠‏ 

اذا عاصر القاضي عبد الجبار بداية تقهقر الفكر الاسماعيلي وتحول مدثه الى 
جزر ثم اتحساره بشكل سريع ومريع للغاية ٠‏ 

لقد كانالمرحوءالدكنور عبدالكريم عثمانمختصاً بالاعتز الو بالقاضيعيد الجبار 
وفكره بشمكل خاص » لكن مما سف له ء أنه على الرغم من هذا الاختصاص انمد 
أخفق فى قراءة كتاب تثبيت الدلائل»)وهكذا عجز عن تقديم متن صحيح منه للقارى») 
اي ا و واي مروت سحي 

بن متن الكتاب بمجموعة م من الحواشي والتمليقات تدل على أن خلفياته في التاريخ 


ساه"١‏ ا 


الاسلامى كانت في غاية الضعف ؛ لكن هذا كله لا بغمط ما بذله من جهد قي سبيل 
أحاء هذا الكتاب الهام * 

أها النص السادس فقد انتزعته من كتاب سفر نامه لناصر خسرو » الرحالة 
الابرانى المشهور ؛ وناصر خسرو كان قد ولد في احدى مدن خراسان لاسرة 
متوسطة الحال وكان ذلك سنة هوم ه/م١١٠‏ م ء ونشأ مسلما سنيا وتثقف ثقافة 
جيدة ؛ وف مقتبل شابه التحق بخدمة الادارة الغزئوية ؛ وكانت هذه الدولة قفد 
شهد عصرها تطور اللغة والثقافة الايرانية الجديدة جنبا الى جنب مع اللغة العربية 
والثقافة العربية الاسلامية » لدلك أجاد ناصر خُسرو العربية والايرانية »وف أيام 
ناسر خسرو انتزع التركمان بزعامة السلاجقة خراسان من الغزنويسن » وعهكذا 
اتنقل ناصر خسرو الى الادارة السلجوقية » والتحق بخدمة جغري بك في مرو »؛ 
وكان جغري بك من أبرز زعماء السلاجقة وآخا لطغرلبك أول سلاطنة السلاجقة ٠‏ 

وقد شهدت خراسان في بدااية القرن الخامس ناا دينيآ كيرا تجلى في 
الصراع بين مختلف المذاهب والفرق ؛ وتأثر ناصر خسرو بهذا المراع فعايش 
الشكوك فترة من الزمن » ثم نحول من السنة الى الشيعة لكن ذلك لم ينه حالة 
الشك لديه : فقد احتار الى أي فرق الشيعة ينتمي » وهنا قرر الرحلة نحو العراق 
وغيرها بحثأ عن الحقيقة ٠‏ 

وهكذا بدأ رحلته الطويلة التي استغرقت سبع سنوات » بدات سنة مه ه/ 
6 » ومرت بثلاث مراحل : وقد اتتهت المرحلة الاولى سند .هم؛ ه/ غ١٠‏ وهو 
تاربخ وصوله الى القاهرة حيث مكث حتى عام ؟غ ه/ ٠١٠٠١‏ م وخلال هذه الاقامة 
حدث تحوله الى الاسماعلية ؛ وصار واحدا من كيار دعاتها ؛ وغادر مصر ليسداً 
المرحلة الثالثة والاخيرة من رحلته : وزار خلال ذلك الحجاز » وقضى فريضة الحج » 
وبعد هذا توجه نحو الاحساء فزار عاصمة القرامطة » وقدم لنا وصنا لمشاهداته فيهاء 
ومن الاحساء ذهب الى البصرة ومن نالك الى خراسان » وكان على ذلك عام 44م 
/ ؟6١٠‏ م تاربخ نهابة وحلته ٠‏ 

وبعدما استقر في خراسان بدآ نشاطه الدعوي ؛ وقد كسب الى صصفه جماعات 
كبيرة » وكان ناصر خسرو شاعرا كبيرا ومصئفا » خلف لنا تراثا غنيا » أوسعه شهرة؛ 
رحلته ألتي «متقد أنها فقدت » وكان ما وصلنا منها مختصر لهماء وقد شر هذا 


لدااذأةؤ سه 


المختصر وترجم الى اكثر من لغة من بينها العربية ؛ وقام بالترجمة الى العربية الدكتور 
بحيى الخشاب وتمت طباعة الترجمة أولافيالقاهرة ثم أعيدت طاعتها ثانية عامء10وام 
ف بيروت ٠‏ 

وقد اتتزعت من هذه الترجمة وصنى ناصر خسرو للاحساء ؛ والتزمت الى 
أبعد الحدود بهذه الترجمة مع تعديلات طفيفة قمت بهما تنيجة لمقارتتها بترجمات 
أخرى خاصة الى الاتكليزية ؛ ونكاد نكون وصف اضر خسرو للاحساء أهم وشقة 
تصل الينا تعلق بحياة دولة قرامطة البحرين وظامها ء 


وجرى اتنزاع القسم السابع من كتاب حمل عنوان « الفرق والتوارييخ 6 
لولف ماني من آهل القرن الخامس أسمه أبو محمد » والكتاب كبير الحجم توجد 
منه نسختان خطيتان » وكان قد أوقفني عليه منذ عقد من الزمن الدكتور محمد جواد 
مشكور : وهو بحاثه ابرائي وأستاذ جامعي معروف . 


وجرت نسبة هذا الكتاب على صنحة الغلاف الى الامام أبى حامد المز“الى ؛ 
ولعل السبب في ذلك غزارة المعلومات المتضمئة فيه » وقدرة صاحبه العظيمةفٍ ميادين 
علم الكلام واطلاعه الواسم وشدته في الرد على رجالات الملل والنحل ٠‏ 


وبحوى القسم الثامن « كتاب كشسف أسرار الباطية وأخبار القرامطة » من 
تصنيف محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي»و محمد بن مالك هذا لانعرق الكثير 
عن حياته الا ما نستخلصه من كتابه » ذلك لعدم وصول ترجمة منفردة له في أي من 
المصادر الِينة المعروفة » ومن خلال الكتاب ادو أن المصلئف كان من أهل الفقه 
والمعرفة » عاش في أوائل الفرن الخامس » وعاصر فيام الدولة الصليحية ف اليمن ) 
وقد نأثر بالدعوة الصليحية الاسماعيلية » وصار واحدا من رجالانها ؛ ثم ما لبث أن 
انقلب عليها » فصنف كتابه في الرد على الاسماعيلية » وجاء هذا الرد تاردخيا على 
درجة كيرة من الاهمية » والمعلومات التي وردت فه تكبل المواد التي أوردها 
صاحب صبرة الهادي الى الحق ء واذا قلنا .أن مادة سيرة الهادي الى الحق دوات من 
وجهةنظر زيديةءفان مادة الحماديعلى الرغم من طا بعها الرديءقاننا يمك ن أن نعتيرها قد 
دونت من و<هة ظر صليحية اسماعيلية لشدة صلة المصنف بهذه الدعوة في السابقء 


ولقد نشر هذ! اتاب للمرة الاولى في القاهرة عام وةؤ : وحاء هذا التشر 


لا لا 


دونما تحقيق » لذلك ألم بالنص العديد من التصحيفات » قمت بتقويمها جميعا » كما 
حليت النص بالحوائي الضرورية » وقمت بضمه الى محلدنا هذا » ميسرا من جديد 
وصوله الى القارىء والباحث ٠‏ 

أما القسم التاسع فهو عبارة عن فصل من فصول كتاب المنتظم لابن الجوزي ؛ 
أوقفه خصيصا للحديث عن القرامطة من الجانب العقائدي وابن الجوزي هو الآمام 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر الجوزي » ولد في بغداد حوالي 
سلة ١٠١هاه‏ وفيها نال ثقافته على كبار علماء عصره ٠‏ 

كان ابن الجوزي قرثي النسب ء تيمى القبيلة » نكري النسبة » بعتز بذلك 
و شاخر بأنه حفيد الصدق الخليفة الاول فق تاريخ الاسلام وقد تأثر نققة مدرسة 
الامام أحمد بن حنيل » وصار واحدا من أعلامها قي عصره ٠‏ 

اشتهر بقوة الححة وسرعة البدبهة » والقدرة النادرة ف الوعظ » لذلك كان 
عظيم التأثير في الناس » وصلنا جزء كبير من مواعظه » فيها نرى صورة واضحهة 
لملكانه ولعصره ء وللعرسة الدارجة آنذاك ٠‏ 

لقد كان ابن الجوزي غزير الاتناج واسع التصنيف» من أهم ما كتيه في التاريخ 
كتاب « المنشظلم في تاريخ الملوك والامم » جاء في عشر مجلدات نشر منها خمس فيٍ 
مدر أباد الدكن في الهند » وأعيدت طماعة هذه المحلدات بالتصوير ؛ لكن لم بقدم 
أحد بعد على اعادة النظر كيما نشر والعمل على نشر الكتاب بحميع محلداته » برغم. 
العثور على مخطوطة كاملة منه تع تصويرها في معهد المخطوطات التايم لجامعة الدول 
العمرسة ٠‏ 

اعتمد ابن الجوزي في الفصل الذي أوقفه على القرامطة اعتمادا مطلقا على كتان 
« فضائح الباطنية » للامام الغزالي » وبمكن اعتبار عمله مختصرا لكتاب العَرالى . : 

هذا وقد لاقى هذا الفصل عناية خاصة في أبامنا هذه فقام الامبتاذ محمدصباغ 
بنشره أولا عام 145 » وجاء هنا في خمسين صفحة ثم أعاد نشره ثانية عام م1 فى 
فيه النص ع فهارس محهدودة ١ ١ ٠‏ 


اه . هم"أ. مسد 


وعلى الرغم من عناية الاستاذ المحقق بنص الكتاب من حيث الضبط » قاننه 
تحاوز المعقول في تضخيم حجمه )الم حاءت مقدمته والحواثي التي ألحقها يالنص 
تنادي بآن صاحبها يرى الماضي من منظار التعصب الديني » وهو على هذا طلب من 
لماضي أكثر من الماضي ويعلل حوادثه طائفيا » ويغمض تاظريه عن كل شيء الا ماهو 
سلبي » ولعل له عذره في ذلك » فهو بالاصل اختصاصه بالادب العربي وليس 
بالتارخ الاسلامي وحضارته ؛ فهو على هذا مكن تصنيفه بين الذين بقبلون على 
العمل ف التارمخ بداقم الهواية لا الاحتراف » ومقرر أن الهاوي يقود في عمله نحو 
الهاوبة لائه يعتمد الاثارة العاطفية » دون تقدير للمسؤولية » وبلا التزام بشرل 
الحياد والعلمية والنطق » قي حين أن الورح الحترفء يلتزم يقوانين علم التاريخ : 
ويعتمد على الاقناع) وببتعد عن كل ما ثير العواطف لان الحضارات لم يتم تشسييدها 
العواطف بل بالحقول المفكرة بمنطق واتزان ٠‏ 

أما القسم الماشر فهو متتزع من كتاب « أخبار الدول المنقطعة » لعلى بن ظافر 
الازدى ؛ وذلك اعتمادا على مخطوطتى المتحف البريطانى ف لندن ومكتبة غوطا ف 
المانية الشرقية ٠‏ ْ 1 

وعلي بن ظافر الازدي ولد في القاهرة سنة سبع وستين أو نسع وستين 
وخمسمائة » وكان أبوه من كبار الفقهاء الاصولين » لذلك تفقه. على على والده , 
ونال ثقافة عالية » مما أهله لتسلم أسنى المناصب في الدولة الايوبية في القاهرة » وقد 
تقل في المناصب من الوزارة الى بيت المال الى غير ذلك:»وظل في الخدمة مدة طويلة» 
لكن ليس الى تاربخ وفاته الذي كانسنة١هعفقد‏ كان قد اعتزل الاعمال في أواخر 
أنامه وانصرف نحو التصنيف » فامتم يالنا ربخ والياسة والادب كما أله نظم الشعر 
وكان شمعره رقيقا » ويعتبر كتابه أخيار الدول المتقطعة من أهم ما صنف في التاريخ » 
حيث جدله في فصول متوالية أوقف كل منها للتأريخ لدولة من ع الدول التالية: : العيددبة 
الفاطمية + والآجية فى الجبال ء والاخشيدية في مصر » والطولوية في مصر آيضاء 
والحمدانية في حلب » والخلافة العباسية » والصنهاجية في افريقية ٠ ٠.٠‏ 

وسملومات هذا الكتاب مفيدة في كثير من الجوائب وهي وإن دلت علي أن 
مصتفها لم يكن .مكورخا الا أنها دل على إنه كان قليل التعصب.ولديه أحاسيس 
سياسية جيدة » وهذ! الكتاب.ما زال. مخطوطا »..توجد منئه آكثر من نسخة جندة » 


لاوةو اد 


وهو حدر بالتشر ء وجاء اهتمامي به من خلال واحد من الاعمال التي قطعت شوطا 
بعيدا فيها » حيث جمعت أخبار الدولة الفاطمية من عدد من المصادر غير المنشورة ؛ 
على نيه تحقيقها ودفعها الى النشر ء بتوفيق الله وعو نه10)ء 
العديم ( كمال الدين عبر بن أحمد المتوق سنة 06 ه/0"؟1 ب حكذا م ) ٠‏ 
سنة هده ه [ كانون الاول ؟9١١‏ م ] وتحدث ابن العديم في سيرته لنفسه وأسرته 
كما رواها باقوت ‏ بآأنه عندما كان في السابعة من عمره » أرسل الى المدرسة » 
وأنه وهو في التاسعة كان قادرا على قراءة القرآن ٠‏ 

وعلى العموم لقد تلقى ابن العديم ثقافة جيدة» و نال حظا وافيا من علوم عصرم» 
كما أن والده حرص علىأذبنال ابنه تدريبا جيدا في الخطءوهكذ! غدا خطابنالعديم 
واحدا من أجمل الخطلوط » وأكثرها دقة وصوابا؛ ومن الاطلاع على المجلدات العشر 
التبقية من كتابه بغية الطلب » والتي هي جميما بخط ابن العديم » يمكن الحكم بان 
ابن العديم كان واحدا من أعظم النساخ وآكثرهم ضبطا في تاريخ الخط العربي ٠‏ 


وعندما بل ابن العديم الخامسة عشر من عمره زار القدس ودمشق التي زارها 
ثانية عندما أصبح في التاسعة عشير » وعند بلوغه التاسعة والعشرين عين مدرسا في 
احدى مشاهير مدارس حلبءومئذ ذلك الحين ترقت به المناصب حتى غدا الشسخصية 
الاولى بين أهالي حلب » ونال دوجة وزارة مملكة حلب ٠‏ وكشخصية مرموقة زار 
ابن العديم في أكثر من مناسبة العراق ومصر وكثيرا من مدن بلاد الام وذلك غالبا 
كمبعوث موفد من قبل مملكة حلب ٠‏ 

لقد كان نحت تصرف ابن العديم تراث أسرته العلمي » ومكتبات حلب العنية ) 
ووثائق ومدونات المملكة » يضاف الى ذلك أن رحلاته الكثيرة ومكاته الرفيعة قد 
مكناه من مقابلة علماء عصره في مصر وبلاد الشام والعراق ء وهؤلاء الذين زاروا 


)١(‏ انظر معجم الادباء لياقوت الحموي . ط. القاهرة 1118 - التكملة او فيات النعّلة 
للمنئري . ط. بنداد الاذا ‏ 597/4 أر,_علام للز ركلي . 


د #نبيااً - 


حلبا أو مروا بها » كما مكناه من الاطلاع على مكتبات هذه الاقاليم وجمم المعلومات 
منها 

ولقد أفرغ ابن العديم المعلومات التي جمعها أو شاهد أحدائها مع تجاربه 
كلها ف كتابه بغية الطلب » وبالاضافة الى بغية الطلب فقد كتب ابن العديم عددا من 
الكتب الاخرى التي تحوي مواضيع مختلفة » لكن برغم هذا ان الطبيعة التاريخية 
للوطر كلها حينا : 

ولقد قيل بآن كاب بغية الطلب كان بحوي أربعين مجلدة في كل واحدة منها 
ما قد يزيد على الثلاثمائة ورقة ٠‏ ومن سوء الحظ فقد وصلنا عشر فقط من هذه 
المجلدات الاربعين » كلها كما سبق لي أن أشرت بخط ابن العديم تفسه » وتحوي 
هذه المجلدات العشر : الاول من الكتاب » وكذلك المجلد الاخير من الاربعين » وبهذ! 
فان فحص هذه المجلدات المتبقية ببين طردقة ومذهب ابن العديم في تصتيف كتابه ٠‏ 

لقد كب ابن العديم أولا حول الحجزء الثبمالي من بلاد الشام من الناحية 
الجغرافية ومن ناحيه الفضائل » وخصص فصلا تحدث فيه عن القبائل العربية التي 
السام م رم ار 0 
المنطقة على طريقة الحوليات » وعند فراغه من هذا قام بوضم معجم ألف # 
ترجم فيه لكل من نشا أو اجتاز بجزء من الشام الاعلى من الشخصيات السياسية 
أو العلمية أو الثقافية سواء أكان ذلك قيل الاسلام أو بعده ٠‏ 


لقد صرح عدد من المورخين المتآخرين بأن ابن العديم لم ينه كتابة كتابه بغية 
الطلب وائبا كتب مسودته فقطاء وهذا في الحقيقة وهم نائج عن سوء فهم لطريقة 
ابن العديم » وبتصوري طريقة أي انسان متقدم جمع كتابا ضخما كبغية الطلب ٠‏ 
ان وصول المجلد الاول والاخير من الكتاب يبرهن على أن ابن العديم قد أنهاه قبل 
موتهء لا بل أن ٠‏ بعض السماعات التي دونت ف حواثي الكتاب ‏ وهى سماعات 
أولاد أبن العديم على أبيهم ب تشميس الى أن الكتاب رسا أنحز تأليقه قبل وقاة ابن 
العدم على الاقل بعشر سنوات ٠‏ وريما أن الاسباب التي قادت بعض المؤرخين 


المتأخر د بن الى قولهم هي : أن ما من أحمد منهم كان قادر! على رؤية أو قراءة الكتاب 
جميعه » ثم وجود بعض أورأق بيضاء لم مكتب عليها ف ثنايا بعض المجلدات ٠‏ ويبدو 


إلاا ب 


أن كتاب ابن العديم قد عانى بعض ما عاتاه صاحبه وبلاد الشام من الغزو المغولي 
فتبعثرت مجلداته ولم يتهيا له من يقوم بنسخه ونشره بين الناس ء يضاف الى هذا 
أن الاوراق البيض قد تكون قد نركت عن قصد لاضافة معلومات جديدة ٠‏ ومن 
المفيد الذكر أن ولد ابن العديم قد قام بتدوين بعض ما لم يتسكن والده من اضافته 
في بعض هذه الفراغات ٠‏ 

ومهما كانت الحال فانكتاب بغية الطلبهو عيارة عن منجم غني جدا بالمعلومات 
التاريخية وغيرها مما يتعلق مباشرة بالشام الاعلى كجزء » وبالشام جمعيه ككل : 

ثم بالعالم الاسلامى كوحدة دينية و وثقافية وحضارية + في هذا الكتاب معاومات حول 

الوكارد بخ الثغور الاسلامية البيزنطية ليس لها ظير في التفصيل والشسول والجدةء 
حيث بسكن أن يقام طيها لوحدها دراسة رائعة ٠‏ وق الحقيقة أنه لمن الستحيل أن 
استطيم أن أقدم هنا في هذه المقدمة السربعة وصفا كاملا » أو دراسة وافية لهذا 
الكتاب » حيث أن ذلك بحتاج لاطروحة كاملة أو لمجلد منفصل ٠‏ 

لم بنشر من المجلدات الباقية من بغية الطلب سوى تنف نسيرة » ولأهية 
الكتاب وحاجة المكتبة العربية والباحثين اليه أقوم الان بالعمل على نشرد » وقد دفعته 
لاطباعة ء وأملي كبير بخروجه قريبا ٠‏ 

ان من بين التراجم البالثة الاهمية التي تحويها هذه المجلدات الباقية ترجمة 
لصاحب الخال القرمطي ٠‏ وتحوي هذه الترجمة معلومات على غاية من الخطورة 
نقلها ابن العديم من تواريخ وم لفات عدد من المتقدمين الذين لم تصلنا معظم كتبهم » 

00 


٠ وهم:‎ 


أن جميع مخطوطات المجلدات العشرة المتبقية من بفية الطلب موجودة في مكتبات 
استانبول . واحد ( وهو الاول ) في مكتبة آباصوفيا برقم 051.” وثمانية في 
احمد الثالث في طوب قبو سراي برقم 8؟4؟ . وواحد في فيض الله برقم 14.6 . 
هذا ويوجد نسخة عن المجلد الثالث لاحمد الثالث في الكتبة الوطنية في باريس 
برقم 11178 وهي لا بأس بهاءانما لا قيمة كبيرة لها طالما أزنسخة المؤلف موجودة. 
ويوجد في المتحف البريطاني في لندن نسخة بسيئة عن المجلد الثامن من نسخة 
أحمد الثالث وهي برقم 23,354 404 وهناك كما أخبرث نسخة عن المجلد الاول 
. لاحمد الثالث في مكتية المرحوم داود جلبي ثبي الموصل ! قد تمكنت من الحعصول 


كلاة ا 


أ أبو عبد الله محمد بن بوسف الانباري الكاتب ٠‏ ولعله هو الذى ذكره 
الخطيب اليغدادي في تاريخه ( م/موم ) ولكن دونما اشارة الى حياته وعمله أو 
سنة وفاته ٠‏ واذا صح وكان هو المقصود فانُ في تاريخ الخطيب تفسه ( 50/14 ) 
ما يوحي بأنه كان من رجال القرن الثالث للهجرة التاسع للميلاد ٠‏ 


ب أبو محمد عبد الله بن الحسين القطر بلي ومحمد بن مزيد ( أو بن أحمد بن 
مزيد ) ابن محمود المعروف بابن أبي الازهر ٠‏ وهما قد اجتمعا وكان ( من الز”و”ل 
اجتماعها على تأليف كتاب : وقل ما يعرف مثل ذلك ) ٠‏ وكان هذا الكتاب كتاب 
تاريخ كان ( أهل بغداد وأعل مصر يزعمون أنه لم يصنف في معناه مثله لصغر حجمه 
وكير علسه ٠)‏ 


وند ابن أبي الازهر كما نتقل الذهبي في سنة +0م/ دهم وتوف في جمادى 
الآخرة في سنة هنم [كانون الثاني 40] ٠‏ وقد صنف في حياته بالاضافة الى الكتاب 
الانف ذكره الذي عمله مع القطر بلي » عددا من الكتب منها أخبار الهرج والمرج في 
أخبار المستعين والمعتز وكتاب أخبار عقلاء المجانين وكتاب قدماء البلغاء ٠‏ 


وي حين آنني تمكنت من الاهتداء الى أكثر من ترجمة لابن أبى الازهر أخفقت 
في الوقوف على واحدة للقطربلى ٠‏ وقد وهمت الدكتورة عائشة عبد الرحمن حين 
ظلننته أنه هو الدي ذكره النديم في الفهرست [ ص 1856 ٠‏ ط القامرة ] ٠‏ فهذا 
اسمه : أحمد بن عبد الله بن الحسين بن سعيد القطر بلي وكان يكنى بأبي الحسن في 


على مصورات العثر محلدات الموجودة في استانبول ومجلد باربى لكنني اخفقت 
في الحصول على مصورة مجلد داود جلبي ولم أر فائدة في تصوير مجلد التحف 
البريطاني ذلك انني طالعته مياشرة وقارنته مع النسخة الام , لقد انتزعت 
النصوص التي أقوم اليوم بنشرها من المحلد الثالث لاحمد الثالث 1591 ظا سه 
5 وء ومن المجلد الخامس لنفسى المكتبة 591 ظاب 25137 وء. 
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ا! مب 


ابن الحسين القطر بلى وكان يكنى بأبي محمد والذي ذكره ابن النديم أشبه بأن 
نكون اينا له من أن يكون هو نئفسه(2ء 


تس أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح الكاتب عم على بن عيسى الوزير 
العباسي الشهير » ولد سنة ؟/ 0م وتوف مقتولا في شهر رييع الآخر لسنة 695/ 
كانون الثانى وءهو ٠‏ تقلد بعض أعمال الدواوين للخلافة وتورط ف مشاكلها مما 
سبب فقدان حياته ٠‏ كان محمد بن داود « فاضلا عارفا بآيام الناس وأخبار الخلفاء 
والوزراء وله في ذلك مصنفات معروفة»من مصنفاته كتاب الورقة في أخيار الشعراء* 
كتاب الشعر والشعراء ء كتاب من اسمه عمرو من الشعراءء كتاب الوزراء ٠‏ وكتاب 
الاربعة على مثال كتاب أبي همان « الاربعة في أخبار الشعراء» ٠‏ وكتاب أخبسار 
القرامطة؟) ٠‏ 


ث ‏ أب بكر محمد بن بحيى بن عبد الله الصولي المتوفي سنة +سم/407ه ٠‏ 
وهو أيضا كان من مشاهير كتاب الدولة العباسية وشغل عددا من المناصب وألف 


(١)‏ مروج الذهب للمسعودي ٠‏ طل. الفاهرة ممةا ء 5/١‏ . اافهرست للنديم 
ط . القاهرة في ١١؟‏ . رسالة الففران لابي العلاء الممري ط-. 1:15 155455. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ‏ ط. القاهرة 195١‏ : 78/5 . تاريخ الاسلام 
للذهبي مخطوطة المتحف البريطاني 4 08 : (/إ1 و. بغية الوعاة لجلال الدين 
عبد الرحمن للسيوطي ‏ ط : القاهرة ١*5‏ ه. ص ١1.54‏ . الاعلان بالتوبيخ 
للمخاوي - ط . بغداد 15517 © ص 114 . كشف الظنون عن أسامي الكتب 
وألفنون لحاجي خليفة ل. ليبزغ لالام1 : 1١١/5‏ 19/64 . 

(؟) طبع كتاب الورقة في القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار 
احمد فراج . ووصف الاستاذ حمد الجاسر مخطوطة لكتاب من اسمه عمرو من 
الثسعراء وبدأ بنشره وذلك في مجلته « العرب »4 عدد كانون أول وما بمده من 
أعداد سنة ./191 . انظر أيضا الفهرست للنديم ط. ليبزغ 148/1 © 178/1 . 
تاريخ بفداد 502/0 . المنتظم لابن الجوزي ‏ ط . حيدر أباد سنة /9ه17 ه : 
51 . والوافي يالوفيات للصلاح الصفدي » تحقيق هلموت ريتر 1١951‏ : ؟/ 
١0-؟1.‏ وفوات الوفيات للمحمد بن شاكر الكتبي ب ل . يولاق الثانية:؟5/؟5١؟.‏ 


عددا من الكتب » منها كتاب الاوراق ٠‏ وأدب الكتاب وكتاب الوزراء وعددا آخر 
عددهم النديم في الفهرست وكذلك فعل آخرون ممن ترجم له230اء* 

ج ‏ أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب من أهالي معرة التعمان 
ائما اين العديم قد ذكره بين تلاميذ أبي العلاء المعري الذي توفي سنة 1١07/44‏ » 
وهذا يعني أنه كان من رجال القرن الخامس/ الحادي عشر ٠‏ ومن المحتمل أن نسخة 
من تاربخ ابن المهذب قد كانت موجودة في العصر العشماني ذلك أن حاجي خايفة قد 
ذكر الكتاب في كتابه كشصف الظنون92؟ ٠‏ 
دمشق ٠‏ ولد ابن عساكر في دمشق سنة 495/ 1١١١‏ وتوقٍ سنة 1لاه/ 110760 + أن 
أبن عساكر أشهر من أن يعرف به في هذه المقدمة ودكفي أن أحيل على مقدمة المجلدة 
الاولى من تاريخه التي صنعها الدكتور صلاح المنجد حيث أنها شاملة ووافية9 ٠‏ 

خ ‏ ثابت بن سئان وقد سبق وترجمنا له ٠‏ 

آما القسم الثاني عشر فقد تم أنتزاعه من « كتاب نهاية الأرب » للنويري من 
الحزء الخامس والعشرين من كتابه ومن المحلدة الخاصة التى أوقمها للحددث عن 
تاريخ الخلافة الفاطمية » وهذه المجلدة هي واحدا من الكتب التي عزمت على نشرها 


٠ 71١١ مروج الذهب للمسعودي:١١/ه . الغهرست للنديم  ط. القاهرة ص‎ )١( 
:1858 تاريخ بغداد /97؟: . المنتظم 57/57ه؟-701 وفيات الاعيان.ط؛ باريس‎ 
. 525.2 5١5/11 : البداية والئهاية‎ 11١ 

(؟) بغبة الطلب © احمد الثالث : ١495/١‏ و. الانصاف والتحري في تعريف العدماء 
أي العلاء ., عل. القاهرة 111 ص /١اه.‏ ومن المفيد ذكره أن الاستاذ حمد 
الحاسر قد أخبرني بأن احد احفاداينالعديم قد كتب كتابا اسمه سوق الفاضلفي 
ترجمة القاضي الفاضل وانه قد نقل النص الكامل للانصاف والتحري وضمنه 
كتابه هذا » ومخطوطة هذا الكتاب موجودة في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت 
في المدينة برقم /.51/ قديم أو /١1١8/‏ جديد » وهناك نسخة مصورة عن هذا 
الكتاب في معهد المخطوطات في القاهرة . انر كشف الظنون ؟/ه.1 ٠‏ 

(؟) تاريخ مديلة دمشق . ط. دمشضق 23156١‏ ١لره-‏ .؟. 


2 3 ٍِ 


ضبمن مجموعة أخبار الدولة الفاطمية » وكان قد سبق لي الحصول على مصورة لها 
في عام بادا عن مخطوطة محفوظة ف دار الكنب المصرية » ثم حصلت مترخرا على 
فصل ااقرامطة في المجلدة الخامسة والعشرين ٠‏ 
البكري ء عرف بلقب شهاب الدين » وشهر بالنويري نسبة الى نويرة » وهي قرية 
؟مه هاء ذلك أنه توفي سنة “ع7 ه وهو من أبناء الخمسين(١) ٠‏ 

نال النوبري ثقاقة جيدة » ويبدو أنه عمل في الوراقة »> بحيث كان ينسخ بخط 
- الكتب وسيعها » حتى أنه نسخ صحيح البخاري ثمائي مراث » وكان خطه من 
الحودة والضبط بمكان ؛ وهو يأني على رأس الموسوعين العرب » وثال شهرته من 
خلال تصنيف كتابه « نهاية الأرب في علم الأدب » .وجاء في هذا الكتاب في ثلاثين 
أن يتم نثسر بقيته خاصة بقية الاقسام التاريخية منه ٠‏ 
كتابه على هذا الموضوع » لحسن الحظ أني نمكنت من الحاقه بهذه الطبعة ٠‏ 


وتم اتتزاع القسم الثالث عشر من كتابي « اتعاظ الحتفا بأخبار الااثمة الفاطميين 
الخلما » « والمقفى الكبير في تراجم أهل فصر والوافدين عايها 02( اورم متسر 
الاسلامية المقريزي 8 ش 


والمقريزي هو تق الدين أحمد بن على المقريزي ولدفيالقاهرة سنة 75 ه من 
أسرة تنتمي بالاصل الى بلدة بعلبك » قيل أنها كانت تقطن ف حي من أحياء بعليك 
عرف باسم حي المقارزة ؛ زالت الان معالله ولم بعد أحد يعرفه ٠‏ 


(1) انظر المنهل الصافي والمتوفى بعد الوافي لابي المحاسن بن تغري بردي ب ط . 
الغاهرة 1186 511/12 515 . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي - طد. القاهرة 6 . البيدابة واللهاية لابن كثير ‏ ط . القاهرة: 
65 . الاعلام للزركلي . 


د اا سسب 


نشا المقريزي في كنف جده لأمه » ويعرف باين الصائغ » وكان من علماء 
الحنفة » لهذا تأثر الحفيد بالجد » فكان حتفيا حتى غدا شابا فتحول الى المذهي 
الشافعى ٠‏ 


حصل المقريزي على ثقافة عالية » والتحق بعدد من الوظائف السامة كما قام 
بزيارة عدد من بلدان العرب خاصة مكة ودمشق» حيث أقام في كل منهما فترة طوبلة» 
وقد اتنهت حياته في القاهرة سنة مه جره ٠‏ 

كان المقريزي غزبر الانتاج » وخاصة ف ميادين التاريخ » وقد عاصر ابن 
خلدون وقد تأثر به كثيرا أثناء اقامته في القاهرة » وقامت بينهما وشائج من القربى » 
ويسكن تصنيف تناج المقريزي الى قسمين : الموافات الكبيرة » والرسائل الصغيرة ؛ 
وقد أوهف مؤلفاته الكبيرة اما على موضوع من مواضيع التاريخ الاسلامي العامءأو 
تاريخ مصر الاسلامية السيامي والعمراني » عبر عدة مراحل أولها مند الفتم حتى 
قيام الخلافة الفاطمية » وثانيها تاريخ لهذه الخلاقة حتى سقوطها » وثالثها منذ نهاية 
العصر الفاطمي وحتى أياسه ٠‏ 

أما الرسائل الصغيرة.فقد عالج فيها المقريزي عددا من المؤاضيم الهامة للغاية ‏ 
وفٍ هذه الرسائل تظهر أصالة المقريزي وعبقريته العظيمة وصورة المقريزي ف رسائله 
هى معاكئسة لصورته ف مؤلفاته الكبيرة » حبث أنه ف غالبية هذه المؤلفات الكبيرة 
هو كحاطب ليل يغير على مصنفات الذين سبقوه فينقل عنها ما شاء له الحظ أن يفعل 
دون أن يشير الى مصادره » وهنا اذا حدث وورد ذكر مصدر من المصادر في نص 
من كتب المقريزي فهو في الثالب مصدر اعتمده صاحب الكتاب الذي أغار عليه 
المقريزي دون أن سميه ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا فان كتب المقريزي على اختلاف أحجامها في غاية الاهمية 
لأن المصادر التى اعتمدها هي محجوية عنا الآن وتعتبر ف حكم المفقود ٠‏ 

لقد تجمع لدى. المقريزي مادة تاريخية كبيرة للغابة أراد في أواخر أيامه تصنيفها 
في كتاب تاريخ كبير برخ به لمصر والوافدين عليها بجعله في ثمانين مجلدة كبيرة مثل 
تاريخ دمشق لابن عساكر » وقد لحق المقريزي بريه قبل أن يتاح له اكمال مشروعه 
الكبير هذا ؛ الذي بوبه حسب حروف المعجم ؛ وقد قيل بأنه كتب منه ست عشرة 
مجلدة قبل أن توفى ٠‏ 


سام د ما 


لاندري مدى صحة هذه الروابة»وفٍ الوقت نفسه لاندري ححم المجلدة لدى 
المقريرى » والذى أعرفه الان هو أنني وقعمت على خمس محلدات من هذا الكتاب 
لدي مصورة لها جميعا ؛ أربع منها بخط المقريزي » وهذه المجلدات واحد منها أعتقد 
أنه الاول محفوظ الآن في مكتية يرتو باشا في استانبول » وهو كما صرح نأسيخه 
قد نسخه عن نسخة بخط المقريزي وهو مجلد كبير للغاية ؛ أما المجلدات الاربع 
فثلاثة منها في ليدن وواحد ف بارس وقد قمت باستعراض مواد هذه المجلدات 
مب عي ع ادي ام سي جو 0 يك 
للدولة العباسية » أنا فى المراحل الاخيرة من تحخققه تحقيقه » وأطمع أن أدقعه للطباعة الصيف 
المقبل بعو نه تعالى ٠‏ 

0 بر فو 2 رحج بدر الجابي والسين ا ل 
مجلدة د ترجمة طفج بن جف وأبي المنجا القرمطي » وفي مجلدات ليدن ترجمة 
أبي بكر النابلسي وبعض ترجمة محمد بن سليمان الكاتب » كما سبق وأخرجت منه 
تراجم لكل من جوهر الصقلبي وجعفر بن قلاح وسواهما » وقد سبق لي نشر هده 
التراجم في ملاحق كتابي « مدخل الى تاربخ الحروب الصليبية » و« تاريخ أخبار 
القرامطة »6 الذي هو أصل كتابنا الذي نقدم له اليوم ٠‏ 

م ا ا الا حل لطت 
الفاطمي » وقد أثار هذا الكتاب جدلا حول المقريزي وميوله المذهبية » عالجها أكثر 
من باحث من بينهم المرحوم الدكتور جحمال الدين الشيال ء والدكتور محبد 
00 

3 تم التعرف آولا الى هدا الكتاب عبر نسخة خطية ناقصة عثر عليها في 
0 ل بعناية المستشرق الالماني 
هوجر بونزء وقد أعاد المرحوم الشيال نشر هذه القطعة ثانية بعناية أكبر سنة لم١‏ 
في القاهرة ٠‏ 


(1) انظر اتعاظ الحنغا . . القاهرة : 11553 .179-11١/[‏ 


وسبعون ورقة » وهى محفوظة الان في مكتبة أحمد الثالث في طوب قبو سراي في 
استالبول ٠‏ 


واهتم المرحوم الدكتور الشيال مجددا بالكتاب واستطاع قبل وفاته نشر قسم 

من الكتاب عام 1450 في القاهرة » وف هذا القسم أفرد المقربزي فصلا خاصا أوقفه 
على الحددث عن القرامطة؛ومادةهذا الفصل غنية جدا وعظيمة الفائدة وهي مع ما نعرفه 
من نصوص أخرى تكمل صورة ناريخ القرامطة وتزيده وضوحا ٠‏ 

وأثناء عملى بتاريخ حركات القرامطة عدت «رارأ الى هذا الفصل » ولاحظت 
أثناء عودتي لطبعة المرحوم الشيال الآخيرة ؛ أنه رحمه الله برغم تخصصه يكتب 
المقريزي لم بحالفه الحظ ماما في قراءة ة فصل القرامطة» لهذا جاء محشوا بالتصححرفات 
خاصة أسماء العديد من المدن والقرى في سواد العراق » حيث ذكر في الحواثي أنه 
لم ريقف لها على ذكر » لهذا عمدت الى اعادة النظر في تحقيق قيق هذا الفمل وأدخلته 
ضمن كتابى هذا واعتمدت في عملي على مطبوعة عام ١4507‏ مع النسخة الخطئمة 
الكاملة للكتاب والمحفوظة في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ١١١‏ عديث أثني أمتلك 
نسخة مصورة عنها » ما زلت آنوي اعادة نشرها ضمن مجموعة تاريخ الخلافة 
الفاطمية » والله هو الموفق والمعين ٠‏ 

أما القسم الرابع عشر فقد تم انتزاعه من كتاب « العسجد المسبوك فيمن ولي 

ولد الخزرجى سنة +7 ه في مدينة زبيد » وفيها نشأ ونال ثقافته وقد عاض 
فى ظل الدولة الرسولية » ولربما النحق بخدمة هذه الدولة » وظل بعيش ف كنفها 
حتى وفاته سنة +إم هه + 

يعتبر الخزرجي كبير مؤرخي اليمن المتأخرين » كتب في تاريخ اليمن العام كما 
كتب في التاربخ الخاص » خاصة تاريخ الدولة الرسولية التي أوقف على آخيارهما 
« العقود اللوْلوٌ به »6 ٠‏ 

ولعل هم كتبه في تاريخ. اليمن العام كتابه الموسوم « بالمسجد المسبوك » 
ويبدو أنه أرخ به لليمن » منذ ما قبل الاسلام وحتى أيامه » وآن تصنيفه له قد مر 


بعدة مراحل ف كل مرحلة عرف فيها باسم خاص » لهذا تعددت أسماء نسخ هذا 
الكتاب ؛ انما بدو أن آخر عنوان اعتمده هو « العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن 
من الملوك م٠‏ 

لقد أوقف الخزرجي فصلا خاصا من فصول كتابه هذا على تارم قرامطة اليمن 
وقدم ني هذ' الفصل مادة على درجة كبيرة من الاهمية ونص الخزرجى هذا هو ثالث 
نصسوص كتابنا الذي نقدم له اليوم عن قرامطة اليمن » ويمكن القول بأنه كتب من 
وجهة نظر بمانية محافظة والى حد ما محايدة ٠‏ 

واللعت على هذا النص لاول مرة منذ سنوات بوساطة عالم العرب والحزيرة 
ومندذ عدة سنوات جرى. تكليفى من قبل وزارة الاعلام في صنعاء بالعمل على تحقيق 
هذا الكتاب ء وأرسل الى مصورة مخطوطة الجامع الكبير في صنماء » واعتمادا على 
نسخني الحر مالمكى و الجامع الكبير فمث تحفيق هدا المصل وأالحقته بكتابي هذ|(١2,‏ 


:133914 البمن في عهد الولاة » منشورات الجامعة التونسية‎ ٠ انظر راضي دغفوس‎ )١( 
. وعه9؟‎ 


لا ه»همآأ مد 


البحسامع 
التظ: 


ال 
4 0 سس رهست 

بيه 
الأحسساء ‏ التّتَام _ العِرَاق -ا لم1 


درامته 4 اك 4 ل مصنناأ نا : 

ايت برسسسسما لنب ره الصابى وآلء - علي رس ئيس ددا بسي علوي 

ملكي ]رين باثي يوري - داعي# حارس قد جول 
لضي عبايا الف نامسد اااي .حر كك لاني 
عزني ليبن ظاف اندي - حال الوئن بر) سيم 
أعر يجبا ليهاس ب# وري أعرو لي ريا ىمري 


تاربخ أخبار القرامطة 


تصتيف ححة المؤرخينءالثقة جهية17) عصروءثابت بن سئان ان كر الصابيء» 
صاحب التاريخ الشهير » المتوفى في سلخ [ ذي ] الحجة سنة خمس وستين وثلاثمائة 
هجر بة50) 3 


(1) في الاصل جهبذة . 
(؟) اضيف هذا بخط مخالف لخط الاصل »2 وعلى ورق مخالف ابضا ؛ ربما اثناء 


لا “اما ب 


بان ستدىء ظهور القرامطة 


في سنة ثمان وسبعين ومانتسين 
أول ظهو رصم بالكوفة. 


ثم القرمطي الذي كان .عبر عن نفسه أنه اذا أشار الى ثاحية عدوه انهزم ٠‏ 
ثم أبي الشامة ء 

ثم ابن زكروبهء 

ثم أبى طاهر ٠‏ 

ثم أبي الحسن ٠‏ 

والحسين بن بهرام ٠‏ 

ثم الحسن بن أحمد ٠‏ 

وبدء ظلهورهم كان في عصر الخليفة المعتضد 
والخليفة المقتدر ٠‏ 

وابن المعتز 

وخلافة القامر . 

وخلافة الراغي ٠‏ 

وخلافة المتقي ٠‏ 

ومعر الدولة ٠‏ 

والمعز لدين الله بمصر وولده العو ٠20‏ 


. وقصعت هذه الصفحة معابل مفحة ( ؟28 ) من الاصل‎ )١( 


الحيد لله جل جلاله » منشىء الخلائق من العدم ء والصلاة والسلام على مسيدنا 
محمد وآله ء سيد العرب والعجم ٠‏ 


وبعد فهذا كتاب توخيت ف تدبيجه ء أخبار طائفة » مما مضى من البشر » 
ندعى بانقرامطة ء وأوضحت فيها ما كانوا عليها من النحلة والعقيدة » مما كانوا عليه 
الى زمن القراضهم » واضمحلال أمرهم ٠»‏ وهلاكهم وقطع دابرهم » معتمدا في ذلك 
على آراء معاصريهم من المؤرخين الحجة الثقة » والله ولي التوفيق 


ل ©46!ا - 


باب بدء ظهور القرامطة ومنزلتها من التاريخ 

في سنة مالتين وثمان وسبعين من الهجرة ٠‏ 

فيها : تحرك يسواد الكوفة » قوم يعرفون بالقرامطة ٠‏ 

وكان ابتداء أمرهم ‏ فيما ذكر ‏ أن زعيم هذه الطائفة قدم من بلدة مسن 
خوزستان الى(21 عاصمة الكوقة فنزل بموضع يقال له النهرين » وتظاهر بالزهد 
والورع والتقشف و [ كان ] يسف الخوص” » وبأكل من كسب بده » وبكثر من 
الصلاة» وأقام على ذلك زمنا كبيرا22+ وكان اذا جاءه شخص» وجلس معه » تحدث 
معه في آهر الدين»وزهده في الدثياء وأخبره أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون 
صلاة في كل بوم وليلة » حتى فشا ذلك بموضعه ء ثم أعلمهم آنه يدعو الى امام من 
أهل البيت”؟؟ ٠‏ فأقام على الدعاية حتى اجتمع حوله جمع كبير ٠‏ 

واصطحب برجل بقال وكان يكثر الجلوس على باب حانوته » فجاء بوما0*» 
قوم الى البقال وطلبوا منه رجلا يحفظ عليهم ما صرموا من نخلهم » فدلهم عليه ء 
وقال لهم : « ان أجابكم الى حفظ ثمركيم(23 فاله بحيث تحبون » فكلموه في ذلك 
فآجابهم الى ذلك بأجر معلوم » فكان يحفظ لهم » ويصلي آكثر نهاره ويصوم؛ وبأخذ 
عند افطاره رطلا2؟) من التمر من البقال فيآكله » ويجمع النوى ويعطيه البقال ٠‏ 

فليا جل التجان تعره حاوسو ا جرفي عند الال ودفمرا اله أجرته » 
وحاسب الاجير .البقال على ما أخذه من التمر » ودفع له ” ثمن النوى7*؟2 ٠ ٠.‏ قفسمع 
أصعان الكس محاسيته لليقال يتم التوى .2 فخزنوه + توقالوا لة : « لم ترض بأكل 
تمرنا حتى بعت النوى » فال لهم البقال « لا تفعلوا 2976 وقص عليهم القصة » 
فندموا على ضربه » واستحلوا منه ففعل ٠‏ 


. في الطبري 4؟١؟  سواد الكوفة.‎ )1١( 

0( الخو ص : ورق النخل » وسف الخوص : لسبحه ٠.‏ القاموس ‏ 

(؟) في الآاصل ب زمن كبير ‏ والزيادة مما اقتضاه السياق . 

(؟) الطبري 7١156‏ - من أهل بيت الرسول ل . 

(0) فهإالاصل ‏ يوم ل (1) الطبري5؟١5‏ - ثمرتكم ‏ (/) فيالاصل ‏ رطل ل 
(4) الطبري 6؟1؟ ‏ وخط من ذلك ثمن النوي - ٠.‏ 

(9) في الطبري 5؟1؟ لا تفعلوا فانه لم بمسس ثمركم وقص ‏ ء 


سه الاةما ند 


وازداد بذلك [ نبلا ]217 عند أعل القرية لما وقفوا عليه من زهده » ثم مرض » 
فمكث على الطريق مطروحا » وكان في القربة رجل يدعى 3 كرميته » أحمرة عينيسه 
ب وهو بالنبطية | أحمر العينين ]("2 ب يحمل على أثوار له »فكلم البقال9© ف حمل 
المريض الى بيته ؛ فحمله وأقام حتى برىء ٠‏ 

ودغا أهل القرية الى اعثناق مذههه فأجابوه وكان بأخذ من كل رجل ديتارا : 
ويزعم أنه للامام ٠‏ واتخذ منهم اثني عشر نقيبا » وأمرهم أن يدعو النأس الى نحلته 
وقال لهم : أتنم كحواربي عيسى ٠‏ فاشتغل أهل كور [ تلك الناحية ]47 عن أعمالهمء 
بما رسم لهه60) من الصلوات » وكان للهيضم [ في تلك الناحية ]00© ضياع فسرأى 
تقصير أهل القرية في عمارتها » قسأل عن ذلك » فأخبر بخبر القرمطي ؛ فاخذه وحبسه 
وحلف أن يقتله لما اطلم على مذهبهوأغلق اك لظ رامل ملل الل مس 


وسادته » واشتغل بالشرب ء فسمع بعض من في الدار من الجواري [ بة بقصته ]0) 
فرقت للر جل ؛فأخدت الممتاح ب حين نام سيدها . وفتحت الياب وآخرجته عووقوضعت 
المفتاح مكان»(8) 


. سا‎ 5١26 زيادة من الطبري ب‎ )١( 

(؟) زيادة من الطبري ‏ 5؟1؟ - والمقصود بالنبطية اللهجة المحلية لسكان سواد 
العراق © فقد عرفوا في الماضي باسم النيط . وهي ذات صلة وثيقة بالارامية كما 
عو معتعقد . 

6( الطبري 5؟١؟ ‏ فكلم البقال كرميته هذا في أن يبحمل ملا العليل الى منزله 
ويوصي اعله بالاشراف عليه » والعنابة به » ففمل . 

(:) الاضافة من الطيري 0 1556؟ . 

(5) في الطبري ‏ 5؟١؟ ‏ بما رسم لهم من الخمسين صلاة التي ذكر انها مفترضة 
علبهم ٠‏ 

(1) زبادة من الطبري 6؟١؟ ‏ ولم تحدد المصادر هوية شخصية الهيصم . 

0) زيادة من الطبري - 5١955‏ ساء 

(8) في الطبري ‏ 157؟ ‏ أخذت المفتاح من تحت وسادته وفتحت الاب وآخرجته»؛ 
واقفلت الباب وردت المفتاح الى موضعه  _‏ . 


اهما 


فلما سمم الهيصم فتمم الباب يقتله فلم يجده ٠‏ وشاع ذلك في الناس فافتتن به 
خلق كثير من تلك القربة » وقالوا : رفم » ثم ظهر ف ناحية أخرى واجتيم بأصحابه 
وغيرهم » وسألوه عن أمره قأخبر أنه لا يسكن أحدا أن يصل اليه بسوء » فعظم في 
ذاك الوقت في أعينهم » ثم خاف على نمسه » فخرج الى ناحية الشام » فلم يوقف له 
على أثر » وسمى تفسه باسم الرجل الذي كان في داره « كرميته » » صاحب الاثوارء 
ثم خفف فقيل قرمط ٠‏ همكذا ذكر(! أصحاب زكرويه عنه ٠‏ 


وقيل ان قرمط لقب رجسل بسواد الكوفة » كان بحمل غلة على أثوار له 


وأسمة حمدان 27 ٠.‏ 


ثم فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة » ورأس” الطائى أحمد بن محمد على 
أمرهم + فجعل على الرجل منهم دينارا قي العام » فقدم قوم من الكوفة فرفموا أمر 
القرامطة والطائي الى السلطان ؛ وأخيروه أنهم أحدثوا ما ليس في دين الاسلام » 
وأنهم يرون السيف على آمة محمد بيخ الا من بابعهه7؟؟ ؛ فلم يلتفت اليهم ولم 
سمع لمم 

وفيما كي عن القرامطه عن مدهيهم أنهم جاؤوا بكتاب فيه « بسم الله الرحممن 
الرحيم نقول الفرج بن عثمان ‏ وهو من قربة يقال لها نصرانة ‏ داعية المسيح : 
وهو عيسى ؛ وهو الكلية » وهو المهدي » وهو أحمد بن محمد بن الحنفية » وهو 
جبريل » ٠‏ وذكر أن المسيح تصور له في جسم انسان وقال له : « أنت الداعية وإنك 
الحجة » وانك الناقة ء وانك الدابه » وانك بحيى ٠»‏ وأنك روح القدس »© » وأخيره 
أن الصلاة أربع ركعات » ركعتان قبل الشروق وركمتان بعد2*© الغروب » وبقيم 
الاذان في كل صلاة » مكبر الله ثلاثا « أشهد أن لا اله الا الله » مرتين « أشهد أن 


. في الاصل ذكره‎ )١( 


(؟) الطبري /17؟1؟. كان يحمل غلات السواد على اثوار له يمى حمدان © ويلقب 
بشرقط 2 


ل في الطبري 7؟١1؟‏ ووقف 5 


(1) في الطبري 1157 ب بايمهم على ديئهم وأن الطائي يخفي أمرهم على السلطان ب . 
(©) في الطيري 5١58‏ قبل ب . 


آدم رسول الله 6 ؛ « أشهد أن إبراهيم رسول الله 6< أشهد أن موسى رسول الله»؛ 
« أشهد آن عيسى رسول الله » » « أشهد أن محمدا رسول الله 6 ؛ وأشهد أن أحمد 
ابن محمد بن الحنفية رسول الله » » ويقرأ في كل ركعة الاستفمتاح(1 المنزل على 
أحمد بن محمد بن الحنفية » والقبلة الى ببت المقدس22؟ » وأن الجمعة بوم الاثنين 
لا يعمل فبه شيء؛ والسورة « الحمد لله بكلمته وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه» 
قل ان الاهلة مواقيت للناس7©؟ ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور 
والايام : وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي » اتقوني يا أولي الالياب وأنا 
الذي لا أسال عما أفعل » وأنا العليم الحكيم » وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي؛ 
فمن صير على بلائي ومحنتي واختياري ألقيته في جنتي » وأخلدته قي نعمتي ؛ ومن 
زال(؟» عن آمري » وكذب رسلي ٠‏ أخلدته مهانا في عذابي » وأنممت أجلي» وأظهرت 
أمري على ألسنة رسليء وأنا الذي لم بعل علي جبار الا وضعته ولاعزيز الا أذللتته؛ 
وليس الذي أصر على آمرهن*؟ ودام على جهالته وقالوا : لن نبرح عليه عاكفين ويه 
موقنين7؟ « أولئك الكافرون » ثم يركع ويقول في ركوعه : « سبحان ربي رب العزة 
وتعالى عما يصف الظالمون © يقولها مرتين ؛ فاذا سجد قال « الله أعلى » مرتين 
( الله أعظم » مرتين ء ومن شريعته الصوم بومين ف السنةء وهما المهرجانء والنيروزه 
والنبيذ حرام ؛ والخمر حلال» وألا يفتسلوا من الجنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة» 
وأن من حاربه وجب قتله » ومن لم بحاربه ممن خالفه وجب عليه الجزبة » ولا يكل 
كل ذي ناب ولا كل ذي مخلب ٠‏ 


.. . الطبري 8؟١؟  وهي من المنزل على أحمد‎ )١( 

(؟) زاد الطيري 8؟١»‏ - والحج الى بيت المقدس . 

(9؟) النظر سورة البقره » :© 5ل( . 

(؟) ف الاصل ‏ نزل م والتصحيح من الطبري 5155 ٠‏ ( 
(8]: :في الأاصل علية اموي + والتسعيع بن الطبري 1111 + 
() فى الطبري 5154 ع مؤمنين عاء 001000( 


| »*ةا سه 


وكان مسير(١)‏ قرمط الى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج ٠‏ فسافر قرمط 
اليه وقال له : اني على مذهب ورآي » ومعي مئة آلف ضارب سيف » فتناظر ني 29 ي 
فان اتمعنا على المذهب ملت اليك» وان تكن الاخرى انصرفت عنك» فتناظرا فاختلفت 
آراؤهما » قائصرف كرمط عله ه 


)١(‏ في الطبري ب 4؟١؟‏ مصير ب ومن أجل ثورة الزنج انظر كتابي تاريخ العرب 
والاسلام :5.4 ب 31١‏ . 


(؟) في الطبري ‏ .517 -اني على مذهب وورائي مائة آلف صيف فناظرني - 


- اةؤ١‎ 


باب ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين 


وفي سنة ست وثمانسين ومالتين : 


ظهر أبو سعيد الجنابي القرمطي بالبحرين » فاجتمع اليه خلق كثير وجماعة من 
الاعراب والقرامطة» وقوي أمره فقتل من١١2‏ حوله من أهل القرى » ثم سار الى 
القطيف”"' فقتل | من ]0 بها » وظهر أنه بريد اليصرة » فكتب محمد بن ,يحبى 
الوائقى ‏ وكان متولى اليصرة ‏ الى المعتضد0؟2 ذلك ؛ فآمره ببناء سور على 
البصرة » وكان مبلغ الخراج عليه أربعة عشر ألف دينار ٠‏ 

وكان ابتداء القرامطة بناحية البحرين أن رجلا يعرف بحبى بن المهدي قصد 
قطيف » فنزل على رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان » مولى الزياديين # وكاذ 
بغالي في التشيع » فأظهر له يحيى أنه رسول المهدي 22 _. وكان ذلك سنة الحدى 
وثمانين وماكتين ‏ وذكر أنه خرج الى شعته في البلاد يدعوهم الى أمره + وأن 
ظهوره قد قرب » فأخبر على بن المعلى الشيعة من أهل القطيف » وقرأ عليهم الكتاب 
الذي مع بحيى بن المهدي اليهم من المهدي فأحابوه وأنهم خارجون معه اذا ظهر 
أمره ء ووجه الى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوهء وكان فيمن أجابه أبو سعيد 
الجنابي » وكان [ ببيع ] للناس الطعام ويحسب لهم ببعهم ٠‏ ثم غاب عنهم يحيى بن 
المهدي مدة » ثم رجم ومعه كتاب بزعم آنه من المهدي الى شيعته فيه : « قد عرغني 


. في الاصل  ما والتصحيح من الطبري - قم1ا؟‎ )١( 

(؟4) قصية البحرين واعظم مدئها في الاسلام . معجم البلدان . 

(؟) زيادة من الطبري ‏ 148؟ - وفيه : ثم صار الى موضع بقال له القطيف بينسيه 
وبين البصرة مراحل فقتل من بها وذكر أنه .. 

()) ' امتدث خلافة المعتضد من :0ل/؟ أ ذم مراكم ام . | 

)0( يرجح أن المقصود به هو المهدي الفاطمي الذي نسيكون ظهورة في افرينية سنة 
7 ف خحيث سيكون الم سسس الفملي لحكم الخلافة الفاطمية . 


سالآأؤوطذاا ب 


رسولي يحيى بن المهدي مسارعتكم الى أمري فليدفم الى كل منكم ستة دنانير 
وثلثين » خدفموا ذلك ؛ ثم غاب » وعاد ومعه كتاب فيه « أن ادفعوا ليحيى خمس 
أموالكم » فدفعوا اليه الخمس ؛ وكان بحيى بتردد في قبائل عبد القيس وبورد اليهم 
كتيا يزعم أنها من المهدي » وأئه ظاهر فكو نوا على أهبة ٠‏ 

وحكى انسأن منهم نقال له ابراهيم الصائّغ ء وأنه كان عند آبي سعيد الجنابي؛ 
امرأته أن تدخل الى بحبى'١2‏ : وألا تمنعه أن أراد فاتتهى هذا الخير الى الوالى » 
فأخذ يحبى فضربه وحلق رأسه ولحيته » وهرب أبو سعيد » وسار يحيى الى بني 
كلاب وعقيل والحريش » فاجتمعوا معه ومع أبي سعيد » فعظم أمر أبي سعيد وكان 
منه ما يأتى ذكره *٠‏ 

ومن أخبارهم في سنة سبع وثمانين ومائتين في ربع الااخر»عظم أمرهم بالبحرين) 
وأغاروا على نواحي هجر”'؛ وقرب بعضهم من نواحي البصرة ٠‏ 


)١(‏ غالباهما تشسي المصادر المعادبة للقرامطة الى حوادث من هذا القبيل » هي لا شك 
مخترعة استهد فت التشسهر والغرب على النغمة الحساسة لدى شعوب المشرق 


الاسلامي . 
3( الوهحر بلفة حمر : القربة 6 وفي بلاد المرب أكثر من هجر »© وهجر البحرين 


فاعدتها معهم البلدان . 


ذكر الحرب بين القرامطة وعسكر المسلمين 
وهي اول موقعة 


ففي ساخ ربيع الآخر : كتنب محمد الواثقى الى الخليفة سال المدد فسير اليه 
سميربات”١2‏ فيها ثلاثمائة رجل ؛ وأمر المغتضد باختيار جيش "27 لينفذه الى البصرة » 
وعزل العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد قارس » وأقطعه اليمامة والبحرين » وأمره 
بمحاربة القرامطة وضم اليه زهاء ألف0؟ رجل » فسار الى البصرة واجتمع اليه جمع 
كبير من المطوعة » والجند» والخدم, ثم سار منها الى أبى سعيد الجنابي فلقوه مساء» 
وتناوشوا القتال » وحجز بينهم الليل » قلما كان اللبل انصرف عن العباس من كان 
معه من أعران بنى ضبة ‏ وكانوا ثلاثمائة ا 0 
0 5-0 06 ا وت انعا العبائن 
ا ا 0 

قلما كان من الغد أحضر الجنابي اللاسرى وقتلهم عن بكرة أببهم وحرتهم ٠‏ 
وكانت الواقعة آخر شعيان ٠629‏ 


)1( ف الطبري 115١؟ ‏ بثماني شذوات ‏ وهي نوع من السفن التي كانت مستعملة 
تلك الايام . 

(؟) في الاصل ‏ برجل ينفذه ب والتصحيم من الطبري ب 5155 - . 

(؟) الطبري 197١؟‏ آلفي ‏ . 

(14) في الاصل من ب والتصحيح من الطيري . 

)0( في الطبري 1١117‏ وكانت هله الوقعة فيما ذكر في آخر رجب وورد خبرها 
بغداد لاربع خلون من شعبان ب ٠.‏ 


4ة؟! ب 


ثم سار الحنابي الى هجر بعد الواقعة فدخلها وأمن أهلهاءواتصرف من سلم من 
المنهزمين الى البصرة # وهم قليل بغير زاد ‏ فخرج اليهم من البصرة نحو أريعمالة 
رجل على الرواحل : ومعهم الطعام والكسوة والماء » فلقوا المنهزمين » فخرج عليهم 
بنو أسد » فاخذوا الرواحل » وما عليها » وقتلوا من سلم من المنهزمين217 » فاضطربت 
البصرة لذلك » وعزم أهلها على الاتنقال منها » فمنعهم الواثقي”"2 وبقي العياس عند 
الجنابي أياما ثم أطلقه » وقال له : « امض الى صاحبك وعرفه ما رأيث » ٠‏ وحمله 
على رواحل » فوصل الى بعض السواحل » وركب البحر فوافى الايلة7"؟ ؛ ثم سار 
منها الى بغداد » فوصلها في سابع رمضان ودخل على الخليفة المعتضد فخلع عليه . 

وبلغني أن عبيد الله بن طاهر قال « عجائب الدنا ثلاث : جيش العباس بن عمرو 
يؤسر وجده » وينجو وحده وبقتل جميم جيشيه » وحيش عبرو بن الصفار تؤسسر 
وحده » ويسله”؟؟» جميع جيشه » وأنا أنزل في بتي » وتولى ابن أبي السياس 
الحسرين ببغداد ٠‏ 

ولما أطلق أبو سعيد العياس » أعطاه درجا ملصقا وقال له : أوصله الى المعتضد 
فان لي فيه أسرارا ؛ فلما دخل على المعتضد عاتبه : فأعطاه الكتاب فقال : والله ليس 
فيه شيء » وانما أراد أن يعلمني آني أرسلتك اليه في عدد كبير » فرجعت الي فردا ٠‏ 

وفي ذي الفعصدة : أوقم بدر س غلام الطائي ‏ بالقرامطة على غرة منهم بنواحي 
ميسان0"؟ وغيرها وقتل منهم مقتلة كبيرة » ثم تركهم خوفا على السواد أن يخرب77) 
وكانوا فلاحيه » فطلب رؤساءهم » فقتل من ظفر به منهم ٠‏ 


)١(‏ في الطبري /51١؟ ‏ وقتلوا جماعة ممن كان مع تلك الرواحل ومن آافلت مسن 
أصحاب المباسس ب . 

(؟) في الطبري 11517 ل فمنعهم أحمد بن محمد الوائثقي المتولي لمعاونها من ذلك . 

(5) الابلة : بلدة كانت على شاطىء دجلة البصرة في زاوية الخليج الذي يدخل الى 
مدينة البصرة » وهي أقدم من البصرة ‏ معجم البلدان . 

(1) في الاصل ‏ ينام ولعل الصواب ما أثبت . 

(ه) ف الطبري 37.؟ 1‏ رودميسان ب وميسسان اسم كورة واسعة كثرة القفرى 
والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان . 

(5) في الاصل ‏ خوفا أن تخرب السواد ب والتقويم من الطبري ؟.؟؟ . 


سب 946 مده 


وف سلة نسع وثمانين ومائنين : 

ظهر بالشام رجل من القرامطة » وجمع جموعا من الاعراب » وأنى دمشق » 
وأميرها طمْج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولونء وكانت بينهما 
وقعات : وكان اننداء حال هذا القر معطي ان زكرونه بن مهرونه الذي ذكر ا(1) أن 
داعيته قرمط لما رأى أن الجيوش من المعتضد متتابعة الى من سواد الكوفة من 
القرامطةءوانالقثل كد أبادهم) سعىق استغواء من قرب الكو فةمن الاعراب أسدوطي:97) 
وغيرهم ؛ فلم بحبه منهم أحد » فأرسل أولاده الى كلب بن وبرة7 فاستغووهم فلم 
يجبه منهم الا الفخذ المعروف ببني العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب ومواليهم 
خاصة » فبابعوا في سنة نسع وثمانين ومائتين بناحية السماوة9©) ابن زكرويه؛ الممسمى 
بيحيى المكلى أبا القاسم » فلقبوه الشيخ وزعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب”*» ‏ وقيل لم 
يكن لمحمد بن اسماعيل ولد اسمه عبد الله وزعم أن له بالبلاد مائة ألف تابع » وأن 
ناقته التى بركبها مأمورة ه فاذا تنبعوها في مسيرها نصروا » وأظهر عضدا له ناقصة » 
وذكر أنه آنته ٠‏ وآأتاه جماعة من بني الاصبغ » وسموا الفاطببين ودانوا بدشه») 
فقصدهم شبل غلام المعتضد2؟؟2 ء من ناحية الرصافة22 فاغتروه فقتلوه » وأحرقوا 
مسجد الرصافة»واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلغوا ولآية هارون بن خمارويه 
التي قوطم عليها طنج بن جف » فاكثرو! القتل بها والاغارة » فقاتلهم طمْج فهزموه 


غير مرة ٠‏ 


)01 أي في الكتاب الذى وصلنا مختصره . 

(؟) ف الطبري 5١1١19‏ مس وتميم وغيرهم - . 

(؟) كانت مساكن كلب في جنوب الشام . 

(5) أطلق اسم السماوة على البادية ما بين الكو فة والشسام » وغاليا ما كانت السيطرة: 
بها لكلبي ٠‏ معجم اللدان . 

(4) بتفق هذا مع رواية ابن المديم في ترجمة صاحب الخال . ولا شك أن اظهاره 
لعلامة فارقة في جسده على انها آبته هي مسالة استعيرت من فكرة خاتم النبوة. 

(5) في الطبري ‏ ١؟؟‏ - سسبك الديلمي مولى المعتضد . وكذا في الكامل لم : هم . 

7 الرصافة في الشام في مواضع كثيرة ؛ اشهرها رصافة هثام بن عبد املك في غربي 
الكوقة بينهما اربعة فراسخ على طرف البرية ‏ معجم البلدان . 


ساكوةا - 


وفيها اتنشر القرامطة بسواد الكوفة فوجه المعتضد اليهم شبلا ‏ غلام أحمد بن 
محمد الطائي ‏ وظفر بهم وأخذ رئيسا لهم يعرف بأبي الفوارس'22 فسيره الى 
المعتضد » فأحضره بين ديه ؛ وقال له : « أخبرني هل تزعمون أن روح الله تعالى 
وأرواح أنبيائه تحل22؟ في أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل ؟6 
نكال 20 وعد انجاك رو 137ل يباجيا خرك + وان تلت ررح لمن , 
فيا شتفعلك » فلا تسأل عما لا بعنيك واسأل عما يخصك » » فقال : « ما تقول 
بخصني ؟ » قال : « أقول ان رسول الله ميد مات وأبوكم العباس حي ؛ فهل طلب 
الخلافة : أم هل بايعه أحد من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات أبو بكر ؛ » فاستخلف عمر» 
وهو برى موضع العباس » ولم يوص اليه » ثم مات عمر ؛ وجعلها شورى 
في خمسه أتفس ؛ ولم بوص اليه ولا أدخله فيهم ؛ فبماذا تستحقون أتتم الخلافة وقد 
انق الصحابة على دفع جدك عنها ؟ 6 فأمر الخليفة بتعذبه بعد تقطيع يديه ورجليه 
وخلع عظامه » وشنع به٠‏ 

وفي سلة مانسين وتسعين : 

استفحل أمر القرامطة بعد وقاة الخليفة المتضد ٠‏ 


ففي ربيسع الآخر : سير طفج بن جف جيشا من دمشق » وآمر عليه غلامه بشيراء 
فهزمه انقرمطي » وقتل بشيرا 

وفي سلخ جمادى الاولى : حصر القرمطى مدينة دمشق » وضيق على أهلها » 
وقتل أصحاب طنج ولم يبق منهم الا القليل » وأشرف أهلها على الهلاك فاجتسع 
جماعة من أهل بعداد2؟) وأرسلوا الى الخايفة » فوعدهم بالنجدة » وأمد المصربون 
أهل دمشق بيدر وغيره من القواد فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطة وقتلوه على باب 
دمشق ؛ رماه بعض المعغاربة بمزراق2©7 منغط وملتهب » فاحترق به شيخ القرامطة ) 


. - في الطبري 7“.؟5؟  ابن ابي خوارس‎ )١( 

(؟) في الاصل ‏ تعمل وما اثبت هو ما بقتضيه السياق أيضا . 
5) في الاصل . جاءت ‏ وما أثبت هو ما بقنئضيه السياق ايضا . 
(1) ف الطبري .؟؟؟ ‏ من تجار بنداد ب . 

(6) المزراق : رمح قصحم ‏ القاموس م . 


الاة1ا ب 


وقتل منهم خلق كثير » وكان هذا القرمطي يزعم آنه اذا أشار بيده الى الجهة التي 
ها تربره ابروا 6 وكات يكتى ب الثات ودين نقين المروك بلقي للا : 

ولا قتل هو ومن معه » اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين وسمى نفسه 
أحيد : وكناها أبا العياس » ودعا الناس اليه » فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم » 
فاشتدت شوكته » وأظهر شامة في وجهه وادعى أنها آنته ٠‏ 

فسار الى دمشق » فصالحه أهلها على خراج يدفعونه » فاتصرف عنهم وسار 
الى أطراف حمص فلب عليها » وخطب له على منايرها وكانت الخطباء في الخطبة 
تقول : « اللهم اهدنا بالخليفة الوارث النتظر المهدي صاحب الوقت ء أمير المومنين 
المهدي ٠‏ اللهم املا الارض به عدلا وقسطا ؛ ودمر اللهم دمر أعداءه » » فليا بلغه 
ذلك أصدر أمره بأن لا يدعي عليهم » بل يدعى2؟ لهم بالهداية » والطاعة لامسره » 
وان بجعل أعداءه له خاضعين » ونصره على كل من بعاديه » وكان ذلك في سل 
رجب سلة مائتين وتسعين ٠‏ 


تحبف رع استماعتل + ٠‏ فمكناه د 0 0 بالقيام الا ده وزعم أنه لمدثر 


المذكور في القرآن ٠‏ ولقب غلاما له بالمطوق2؟ » وقلده قتل أسرى المسلمين ٠‏ 


ولما أطاعه أهل حمص :وفتحوا له بابها خوفا منه» سار الى حماة؛ ومعرة النعمان 
وغيرهما فقتل أهلها » وقتل النساء والاطفال » ثم توجه الى بعلبك فقتل أهلها ولم ببق 
منهم الا القليل » ثم سار الى سلمية فمنعه أهلها ولم «قدر على مقاومتهم » فصالحهم 
وآمنهم » ففتحوا له بابها » وكان ذلك في مستهل رمضان » فبدا بمن فيها من بني 
هاشم » وكانوا جماعة فقتلهم ولم ببق منهم أحدا » وقتل الصبيان والفقهاء والشسيوح 
والبهائم ؛ وخرج منها وليس بها عين تطرف » ودخل ف القرى المجاورة لها يسبي 
ويقتل وينهب ويقطع السبيل ويأتي من المنكرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ٠‏ 


(1) كذا في الاصل والافضل أن يقالب وبعرف بالشسيخ ‏ والذي جاء في الطبري 
(؟) 5999 هو بحيى بن زكر ويه الملقب بالشيخ ب . 

في الاصل يدعو » وهو تصحيف الاصوب مئنه ما اثبتنا , 
(9) سنرىفانصوص القبلة أستعمال قادة قرامطة اليمن لاعوان حيلو! الالقاب ذاتها 


كلةؤأ مه 


ردنا كزع متلى كان القزل(ة ماعن :ان الضيق اتا #خااس راز 
بعدما أدخل 59) القرمطي صاحب الشامة بغداد » وذلك فى سلخ ذي الحجة ٠‏ وقالت 
المرأة : أريد أن تعالج لى جرحا ف كتفي » قلت ها هنا امرأة تعالج النساء » فاتتظرتها 
وقعدت وهي باكية مكروبة » فسآلتها عن قصتها فقالت : « كان لي ولد طالت غيبته 
عني » فخرجت أطوف عليه في البلاد فلم أره » فسرت من الرقة في طلبه » فوقعت في 
عسكر القرمطي أطلبه » فوجدته » فحدثته عن حالي وحال اخوته » فقال : دعيني من 
هذا وأخبريني ما دبنك ؟ فقات له : با ولدي الاسلام » كما تعلم فقال : يا أماه اتركي 
هذا الدين > وادعلي ني فى اغذه النعوة » والدين ما لخن ليه اليوم ) فتسبيت: من 
ذلك » وخرج وتركني ء وحضر لي بخبز” ؟" » فلم أمسه ء وأتاه رجل من أصحابه ؛ 
فسألني هل أحسن من آمر النساء شيئا ؟ فقلت : نعم » فأدخلني دارا ؛ كاذا امرأة 
تطلق ؛ فقعدت بين يديها » وجعلت أكلمها » ولا تكلمني حتى ولدت غلاما ؛ » قأصلحته 
وتلطفت بها حتى كلمتني » فأخبرتني عن حالها أنها امرأة من بني هاشم أخذها هؤلاء 
القوم « بعد ذبح عشيرتي جميعا » وأخذني زعمهم فجلست عنده خمسة أيام » ثم 
أمر بقتلي + فطلبني منه أربعة من رجاله فوهبني لهم » فأقمت ممهم فوالله لا أدري 
ممن هذا الولد »6 ٠‏ 

ودخل علينا أحدهم فأشارت الى أن أهنيه بالمولود » فقلت له : «مولود مسارك» 
وهنيته فأعطاني قطعه فضة » وجاء آخر فآشارت الي » فهنيته » فأعطاني قطعة من 
الفضة » ودخل آخر ففعلت معه مثل الاول » فأعطاني ثم حشر الرابع ومعه جمع ) 
فهنيته فاعطاني ألف درهم » وبت عندها تلك الليلة » فلما أصبحت » قلت للمرأة : 
قد وجب حقى عليك فالله الله خلصيني ؛ قالت : ممن أخلصك ؟ فأخبرتها عن ابني 
فقالت : عليك بالرجل الذي أعطاك الانف درهم » فاقمت عتدها اليوم كله فلما كان 
آخر النهار حضر الرجل » فقمت اليه وقبلت بديه ورجليه » ووعدتنه أني أعود(أ» 


. محلة كبيرة من محال بنداد » انفردت الى جانب الكرخ  معجم البلدان‎ )١( 

(؟) فيالاصل ‏ دخل - والتقويم من الطبري 0 1؟؟؟ - . 

(5) في الطبري ‏ 8؟؟؟ ‏ ثم وجه الي بخبز ولحم وما يصلحني . 

(5) في الطبري 59؟؟ ‏ فان اذنت لي أن امضي فاحيئك بيناتي حتى يخدمنك وبكن 
بين يديك . 


ب 8ؤ9ا ب 


بعدما أعطي بنائي ما معي » فأمر غلمانه بحملي الى مكان ذكره لهم » فساروا بي عشرة 
فراسخ227 فلحقني ابني ه وضربني بسيفه فجرحني هذا الجرح » ومنعه القوم من أن 
بصل الى » وساروا بي الى المكان الذي سماه لهم سيدهم » ثم تركو ني وجثت الى 
اها 
وقالت لما قدم الامير بالقرامطة وبالاسرى » رأيت ابني فيهم على جيل وعليبه 
برنس ء وهو بكي » فقلت : لا خفف الله عنك ولا خلصك ٠‏ 


وف هذا الزمن وصل الى المكتفي”© كنتب أصل الشام ومصر » وفيها بث 
شسكواهم : وما بلقوته من القرامطة من القتل والسبي والآسر وتخريب البلاد » فأمر 
الجند بالتأهب » وخرج من بغداد في سلخ رمضان » وسار الى الشام وجعل طريقه 
على الموصل ؛ وقدم بين بديه أبا الأغر27 بعشرة آلاف رجل : فنزل قريبا من حلب » 
فكبسهم القرمطي صاحب الشسامة » وقتل منهم خلقا كثيرا » وسلم أبو الاغر » فدخل 
حلب ومعه ألف رجل » وكائت هذه الواقعة في مستهل شوال : وتقدم القرمطي الى 
باب حلب فحاربه أبو الاغر » وأعاته آهل البلد » فرد القرمطي7! » ونزل المكتفي 
بالرقة » وبعث الجيش » وجعل أمره الى محمد بن سليمان الكاتب ٠‏ ْ 

وفيها في شوال : وقعت محاربة بين القرمطى صاحب الششسامة » وبدر مولى ابن 
لولون » فانهزم القرمطي ولم يقدر أن يقاومه لشدة بأس جوش مصر وجسارتهم 
وصبرهم على القتال » وما أظهروه من الشجاعة » فمتكوا بالقرامطة فشكا ذريعا 3 
ومزقوهم كل ممزق » وهرب من سلم منهم نحو البادية » فأرسل المكتفي في أثرهم 
الحسين بن حمدان » وغيره من القواد ء 


وفيها كبس ابن بانو أمير البحرين حصنا للقرامطة » فظعر يمن فيه ووقم بينه 


. في الطبري 298؟؟  وقال يا فاعلة زعمت أنك تمضين وتجيئين ببناتك‎ )١( 

(؟) كانت خلانة المكتغي من سنة 394" وحتى 518 ه/؟.؟-لم.؟ م. 

() انظر ترجمته فيما يلي من نصوص : 

(4) أودد الطبري  7١591‏ ب هذا الحدث في تفصيلات اكبر » انظر أبضا النص 
المفتبس من بغية الطلب . 


لمث هه5 ا 


ويين(21 أبي سعيد الجنابي » فهزمهم ابن بانو ‏ وكان مقامه بالقطيف ‏ ثم قل في 
هذه المعركة ولى عهد الحنابى وآأخذدت رأسه وفتح القطيف ٠‏ 


وف سنة احدى وتسعين ومائتين : 

سار محمد بن سليمان بأمر الخليقة المكتفى لمحاربة صاحب الشامة » فالتقى به 
في مكان قبل حماة بعشرة أميال» وذلك في مستهل المحرم فقدم القرمطي أصحابه لهم؛ 
وبقى ف جماعة من جنده لبحتفظ بمال جمعه : ووقعت موقمة عظيمة بين جند الخليفة 
والقرامطة » واشتدت رحى الحرب بينهما » فانهزمت القرامطة شر هزيمة وأسر منهم 
الجم الغفير » وتفرق من بقي منهم في البوادي » وتبعهم جند الخليفة ٠‏ 

فلما رأى صاحب الشامة ما حل بأتباعه حمل أخاه أبو الفضل مالا » وأمره أن 
بلحق بالبوادي الى آن يظهر بمكان فيسير اليه » وسار ياين عمه اللدثر » والملوق 
[ صاحبه”'؟ ] وغلام له رومي الى الكوفة عرضا في البرية فاتتهى الى الدالية وأرسل 
بعض من كان معه ليآخدذ مأ يحتاجون اليه فدخل الدالية المعروفة بدالية [ابن طوق]2») 
ليشتري لهم بعض حوائنج فاشتيه فيه بعض أهل الناحية » وأتكروا أمره » وأخذوه 
الى الوالي المدعو بأبي خبزة خليفة أحمد بن محمد بن كشمرد + فسأله عن حاله 
فأخبره أن القرمطى صاحب الشامة وراء لعي سان 0 
اليهم ابن كشسرد جنده » فأحضرهم لديه » وأرسلهم الى الخليفة بالرقة(؟» ورجعت 
الجيوش من طلبهم ٠‏ 

وكان الحسين بن حمدان أشجم الفرسان ف قنال القرامطة واستتصال شافتهم 
من قتل وأسر » وتتبعهم ف كل مكان حتى ضرب به المثل » فكتب محمد [بن]سليمان 


)١(‏ في الطبري ‏ ؟؟؟؟ ‏ قرابة لآبي سميد الجنابي وولي عهده من بعده على آهل 
طاعته . 

68 الاضافة من الطبري 0 78؟5) ل . 

9) الاضافة والتقويم من الطبري -8؟9؟؟ ‏ والداليه مدينة على شاطىء الفرات في 
غربيه بين عانه والرحبة . معجم اليلدان . 

(1) فيالطبري -8؟؟؟ ‏ « فمضى أليهم فأخدذهم . وصار بهم الى ماحبه» فتوجه 
بهم ابن كثسمرد وآبو خيزة الى المكتفي بالرقة 4 . وهو الاصح ٠‏ 


ا كا 


للخليفة بشنى عليه ؛ وعلى يني شسيبان فائهم اصطلوا نار الحرب » وهزموا القرامطة » 
وحكموا السيف في آعناقهي» وزحفو! عليهم وشتتوا ثسملهم »وأسروا منهم» ومزقوهم 
كل ممزق » حتى لم ينج الا القليل ٠‏ 

وف يوم الاثلين لاربع بقين من الحرم : أدخل صاحب الشامة الرقة راكيا جملا 
ذا سنمين » ومعه المدثر والمطوق » وسار بهم الخليفة الى بغداد » وأدخل القرمطي 
بغداد راكبا فيلا » وأصحابه على جمل ؛ وبعد أن طاف بهم المدينة أمر بحبسهم 

وقدم بغداد محمد بن سايمان ومعه الجند » ومعهم من ظفروا به من أعيان 
القرامطة ورؤٌوسهم » وأخرج أبا الشامة أصحابه من السجن فشنم بهم » وضرب أبو 
الشامة مائة سوط » وقطعت داه » وكوي فغثي عليه » فأحرقوا خثببا » وجعلوه على 
خواصره فصار نفج عينيه ويغمضها » فلما خشوا موته ضربوا عنقه » ورفعوا رأسه 
على حُثمبة » فكبر الناس حين رأوها وهللوا ونصبوها على الجسر(؟؟ ٠‏ 

وشها قدم اسماعيل بن النممان » من أعيان القرامطة ‏ ولم بنج من رؤساء 
القرامطة غيره ‏ فحضر بأمان من المكتفى ومعه مائة وستون نفرا فأحسن اليهم 
الخليفة» ووصلهم بمال » وسيرهم مع القاسم [بن سيما]”؟" الى رحبة مالك بن طوق» 
وقت صلاة العيد » فعلم بذلك القاسم فقتلهم » فارتدع من بقي منهم » وذلوا الى أن 
جاءهم كتاب من الخبيث ابن زكرويه7؟؟ » وفيه بخيرهم بأنه أوحى اليه أن صاحب 
الشامة وأخاه المعروف بالشيخ يقتلان»وأن امامه الذي هوس (5) ظهر بعدها و ظمرء 


٠ من أجل تفصيلات اكثر انظر. الطبري ب ؟119؟؟ -9752؟؟‎ )١( 

(؟) الاضافة من الطبرى ‏ 57؟؟ ‏ وكان أبن سيما آنذاك متوليا احد أعمال طريق 
الفرات . وذكر الطبري ان الداعي القرمطي كان يكئى ‏ ابا محمد وان الذين 
قدموا معه كانوا نيفا وستين رحلا ©» وتقع بقايا الرحبة الان قرب بلدة الميادين 
السورية على الفرات قرب الحدود السورية المراقية . 

. في الاصل بهم‎  )9( 

(1) في الطبري 18؟؟ ‏ الخبيث زكرويه 4 وهو أقوم . 

(ه) في الطبري 5519 الذي يوحي اليه . 


ل لل قم 


وفي سنة ثلاث وتسعين وماثتسين ٠:‏ 

أتهذ زكرويه بن مهرويه بعد قتل صاحب الشامة نصر بن عبد الله بن سعيد'!) 
ويكنى أبا غائم » معلم الصبيان [ بقربه تدعى ] الزابوقة2"7 فدار على أحياء العرب 
من كاب وغيرهم بدعوهم الى رأيه ؛ فلم يقبله منهم أحد الا رجل من بني زياد يسمى 
مقدام بن الكيال 6 واستفوى9"» طوائف من الاصعين المنتمين الى الفواطم وغير هم 
من العليصين وصماليك من سائر بطون كلب ٠‏ 

ونصد احية الشام والعامل بدمشق والاردن أحمد بن كيغلغ » وهو سمصر 
محارب الخلنجي » فاغتتم ذلك نصر بن عبد الله بن سعيد » وسار الى بصرى وأذرعات 
والبثنية(؟؛ فحارب أهلها » ثم آمنهم » قلما استسلموا اليه قتل مقاتليهم » وسبى 
ذراريهم » وأخذ أموالهم ٠‏ 

ثم قصد دمشق » فخرج اليه نائب ابن كيشلغ المدعو صالح بن الفضل فهزمه 
القرامطة [ وعسكره ] وفتكوا فيهم فتكا ذريما » ثم أمنوهم وغرروا بهم وقتلوا 
صالحا ؛ وقضوا على عسكره » وأرادوا دخول دمشق فنشهم هلا ورموه يوار 
النفط من : القلاع » والحصون ء وسور المدينة » فلم يتمكنوا من دخول دمشق 

فقتصدوا طبرية 6 وان نضم اليهم جماعة من أطراف اليوادي المجاورة لدمشق 

ا ا 
لي ا كيغلغ بالاردن » فمزموه شر هزيمة ثم أمنوه وغدروا به وقتلوه » 
ونهبوا طبرية وأعملوا في أعلها السيف » وسبوا النساء » وقتلوا الشبيوخ والاطفال ٠‏ 

فوصلت الاخبار الى الخليفة ؛ فأنفد أمره الى الحسين بن حمدان وبعض من 
البراد] اتروع ] نوارك بو محال انتم ؛ فقصدوا دمشق » فلما علم 


.6 عبد الله بن معيد » ثم تسمى يمد أتنفاذه 9 نصرا‎ ١١650 في الطبري‎ )١( 

88 قٍْ الاأمل الراقوقة ‏ والتقويم من الطبري 05؟»” ب وفهيه انها : كانت من 
عمل الفلوجة ؛ وهذاما أورده باقوت في معجم البلدان ٠‏ 

(9) فيالطبري 05؟؟ ‏ استفوى له . 

() بصرى ما تزال تعرف بهذا الاسم قي جنوب سورية » واذرعات هي درعا الحالية 
في سورية واطلق اسم البثنية على المنطقة الوافعة الى جنوب دمشق ودرعا . 


لش #اه” مد 


القرامطة » انبحيوا راحمين نحو السماوة 6 وتبعهم الحميين وحنده الى السماوة » 
فوجده, يسدون العيون ويغوروثها » ويردمون البرك حتى لجِئوأ الى ماءين يعرف 
أحدهما بالدمعانة والاخر بالحالة7١)‏ فرجم أبن حبدان الى الرحمة . 


وأسرى القرامطة مع نصر الى هيت وأهلها غاقلون فنهبوها » فتحصن أمصل 
المديئة بسورها فئهبوا السفن وقتلو! من أهل المدينة ما يربو عن مئة تفس » ونهبوا 
الاموال والمتاع ؛ وأخذوا ثلاثة آلاف راحلة من الحنطة ٠‏ 


وباغغ الخبر الى الخليفة المكتفي فبعث اليهم محمد بن اسحق بن كنداج قلم 
يقيمو('2 لمحمد وانسحبوا الى الماءوين » فتبعهم محمد واقتفى أثرهم» فوجدهي سدوا 
الميون والابار وردموها بالرمال والاححار » فوصل اليهم من بغداد الامداد » وكتب 
الى ابن حمدان بالمسير اليهم لينضى الى جيش محمد ؛ فساروا حتى التقوا » فلما 
أحس الكلبيون بأخخار22 الجيوش اليهم قاموا الى نصر زعيم القرامطة فقتلوه » 
وسار برأسه رجل متهم بدعى الذئب بن الا ثم الى الخليفة المكتفي » وطلب الامان 
رار لقال الحليقة كلك .وسار ائرة رام كان كطخ عن قال وده 


وتعصلت نري بن التراتلة ‏ بعتارميل لقر ا تي سارت القماء يو 1 
وافترقت فرقة منهم الى بني أسد بنواحي عين التمر2:وقدموا معذرتهم الى الخليفة 
المكتفي فعنا عنهم , وبقي على اماءين فرقة ممن له بصيرة في دبنه » فارسل الخليفة 
الى ابن حمدان بقتلهم جميعا حتى لا يبقى ‏ منهم ديار ولا نافخ نار # » فأرسل 
اليهم زكرويه بن مهرويه واعية له [ يسمي(" ] القاسم بن أحمد » ودكنى بأبي محمد 
[ فأعلمهم ]217 أن فعل الدئب قد نفره منهم : وأنهم قد ارتدوا عن الدين » وأن وقت 


)١(‏ قي الاصل2. الحبالة ‏ والتقويم من الطبري ‏ 08؟؟ م وياقوت مادة ‏ الحالة ب 

(؟) الاصوب أن يقال . يقوموا ‏ ولكن ما جاء في الطبري ‏ 5581 - فلم يقيموا بها 
الا ثلانا حتى قرب محمد بن اسحق منهم فيربوأ منه نحو الماءين . 

(©) في الطبري ١١04‏ فلما حسن الكلبيون باشراف الجند عليهم ‏ وهو أفضل . 

(:) في الاصل-ساواصر . 

(ه) بلدة قرب الانبار غري الكوفة ‏ معحم البلدان . 

(5) الاضافة من الطبري ب .15155 -- 

7 :الاضافة من الطبري ب .1551 - . 


م 5684 سل 


لهوره قد حان ؛ وقد بايع له بالكوفة أربعون ألفا ء وأن يوم موعدهم الذي ذكره 
الله في شأن موسي صلوات الله عليه وعدوه فرعون وهو يوم الزشة ( وأن بحشر 
الناس ضحى 2١١)‏ » وأوصى أن يخفوا أمرهم ؛ وأن يسيروا حتى يصلوا الكوفة 
يوم النحر في عام ثلاث وتنسعين ومائتين قلا بجدون مانعا منها » ووعدهم بظهوره 
لهم » وأن بأتوا اليه بالقاسم بن أحمد » فأطاعوا أمره » ودخلوا الكوفة وقت أن 
انمرف الناس عن مضلاهم » وعاملها اسحق بن عمران » وكانوا ثمانمائة فارس 
مدرعين بالالات الحسنة ؛ وضربوا مخيما على القاسم بن أحمد » قبة من الديباج 
المزركش » ونادوا حوله : هذا ابن رسول الله يت » وطلبوا بأخذ الثأر للحسين » 
وبعنون بذلك الحسين بن زكرويه المصاوب بيغداد : وننادون با أحيد نا محمد » 
بعنون بذلك أبناء زكرويه المقتولين ء ورفعوا أعلامهم البيض ؛ قصدوا بذلك استمزاز 
رعاع !لناس والتفافهم حولهم ؛ فلم يلتفت اليهم أحد فاخذوا السلاح وأعملوا القتل 
ف أهل الكوفة فقتلوا أكثر من عشرين نفسا » فبادر أهل الكوفة بأخذ اللاح ء 
وقدمهم اسحق » ودخل مدينة الكوفة دائة فارس من القرامطة » فقتل هنهم عثعرين 
شخصا ؛ وخرجوا منها هاربين » فهزمهم اسحق فتقهقروا نحو القادسية » وكان فيمن 
«قاتل مع اسحق جماعة من الطالبية ٠‏ 

وأرسل اسحق الى الخليفة يطلب المدد » فآنفذ أمره الى وصيف بن صوار تكين 
التركي ؛ والفضل بن موسى » وبشر الخادم والافشين » وغيرهم من الغلمان فساروا 
في سلخ ذي الحجة » ووافوا القادسية ونزلوا بالصوان” » فلقيهم زكرويه ٠‏ 

وأما القرامطة فائهم أخرجوا زكرويه من جب في الارض كان منقطعا فيه سنين 
كثيرة بقربة الردية"» » وكان على الجب باب حديد محكم العمل وكان زكرويه اذا 
خاف الطلب جعل تنور! هناك على باب الجب » وقامت امرأة تسجره فلا يفطن اليه » 
وكان ربما أخفى ف بيت خلف الدار التي كان بها ساكنا ء فاذا اتفتح باب الدار » 


.809: سورة عله .؟"‎ )١( 

(؟) في الطبري ‏ 2385؟؟ ‏ الصوار ب والصحيح ما ورد هنا انظر ص! من نص 
ابن العديم . 

6( كذا في الاصل وي الطبري ب 5611 ب الدربة ‏ ولم بذكر باقوت أبا من الاسميئ . 


جا 6ه همها 


انطيق غلى باب البيت » فيدخل الدار فلا بري شيئا ء فلما استخرجوه «عملوه وسموه 
ولى الله » ولما رأوه سحدوا له ٠‏ 

وحضر معه جماعة من دعاته وخاصته ؛ وأعلمهم أن القاسم بن أحمد من أعظم 
الناس عليهسم ذمة ومنة + وأنه ردهي الى الدين بعد خروجهم عنه » وأنهم 
ان امتثلوا أوامره أنجز موعدهم ؛ وبلغوا آمالهسم » ورمز لهم رموزا ؛ 
ذكر فيها آيات من القرآن ؛ نقلها عن الوجه الذي نزلت فيه فاعترف له من 
رسخ حب الكفر في قلبه أنه رئيسهم وكهفهم » وأيقنوا بالنصر » وبلوغ الامل٠‏ وسار 
بهم وهو محجوب » بدعونه السيد » ولا يبرزونه ؛ والقاسم يتولى الامور » وأعلمهم 
أن أهل السواد فاطبة خارجون اليه » فاقام بسقي الفرات عدة أنام » فلم يصل منهم 
الا خمسمائه رجل ؛ ثم وافته الجنود المذكورة من عند الخليفة » فلقيهم زكرويه 
بالعوان ؛وقاطي + واتتد الخرب ينهم :وكانت المزيية آول التهار على القرامطة ؛ 
وكان زكرويه قد كمن لهم كمينا من خلفهم » فلم يشعر رجال الخليقة الا والسيف 
فيفع من ورائي 6.فاتيزموا افك عزيية ووضع الثر ابطة السك كي تتتاو م ليقت 
شاءو! : وغلموا سوادهم »؛ ولم بسلم من رجال الخايفة الا من دابته قوية » أو من 
أخن بالجراح » فوضع تفسه بين القتلى » فتحاملوا بعد ذلك ٠‏ 

وأخذ المخليقة من هذا المعسكر آكثر من ثلاثمائة جمازة عليها الملل والسلاح ؛ 
وكسمالة يكل + وثكل سنؤى القليان القن وخنسيالة رحل : 

وقويت القرامطة » ولما وصل خبر هذه الواقعة الى بغداد أعظمها الخليفة 
والناس » وندب الى القرامطة محمد بن اسحق بن كنداج » وضم اليه من الاعراب 
بني شيبان وغيرهم » أكثر من ألفي رجل ء وأعطاهم الارزاق ؛ ورحل زكرويه من 
مكانه الى نهر المثنية لنتن القتلى ٠‏ 

وفي سنة اربع ونسعين ومائتين في المحرم : 

ارتحل زكرويه من نهر المثنية بربد الحج » فبلغ السلمان20 وأقام ينتظرهم ء 
قبلعت القافلة الاولى واقصة2(؟») سابع المحرم 07 فأنذرهم أهلها وأخبروهم شرب 
القرامطة » فارتحلوا لساعتهم » وسار القرامطة الى واقصة فسألوا اهلها عن الحاج » 


(؟) منزل على طريق العراق مكة ‏ معجم البلدان . 


0-7 امل كك 


فأخبروهم أنهم ساروا » فاتهمهم زكرويه » فقتل العلافة وأحرق العلف » وتحصن أهل 
واقصة في حصنهم فحصرهم أباما » ثم ارتحل عنهم نحو زيالة(١؟‏ وأغار في طريقه على 
جماعة من بني أسد » ووصلت العساكر بآمر الخليفة من بغداد الى عيون الطف”") 
فبلغهم مسير زكرويه من السلمان » فانصرفوا وسار غيلان بن كشيرد [ مع قطعة من 
فرسان الجيش ]22 جريدة فنزل واقصة بعد أن جازت القافلة الآولى » ورأى زكرويه 
القرمطي قاقلة الخراسائية بعقبة الشيطان راجعين من مكة فحاربهم حريا شديدا فلما 
رأى شدة بأسهم وأنه لا طاقة له بهم سألهم هل فيكم نائب السلطان ؟ فأجابوه : 
ما معنا أحد ؛ فال : لست أريدكم » وقد اطمانوا لقوله » وساروا » فكر عليهم في 
سيرهم ؛ وأعمل فيهم السيف » فلم ينج منهم أحد الا الشريد » وغنم ما كان معهم من 
زاد ومال » وسبى النساء » وشئع بالثميوخ والاطفال ولقي بعض الاهزمين غيلان بن 
كتمرد » فاخبره بالواقعة ؛ وقالوا ما بيئك وبينهم الا القليل » ولو رأوك لقويت 
تفوسهم فالله الله فيهم فآجاب :لاأعرض جيش الخليفة للقتل » وكر راجعا مع أصحابه 
وأرسل من نجا من الحجاج الى رؤساء القافلة الثالثة بحذرونهه؟؛ ء وأعلموهم بما 
جرى لهم من القرامطة وأن2*0 بعدلوا عن المجيء من هذا الطريق » والرجوع البجى 
فيد2"0 والمدينة الى أن نآتي جيوش الخليفة » فلم يتعظوا بذلك وساروا لقضاء الله 
وقدره ٠‏ « تهم الهمم » ويسعى القدم » لعمر دنا أو رزق قسم » والمكتوب ما منه 
مهروب وما قدر كان ©(") ٠‏ 

وسارت القرامطة من العقبة بعد قتل الحجاج وما غنموه وسبوه من النساء ؛ 
فسدوا الابار التي( على الطرق + والبرك بالجيف والرمال والاحجار بواقصة 


)١(‏ قال ياقوت ٠:‏ منزل معروف بطريق مكة من الكوفة فيها حصن وجامع لبني 
قاضرة من بني أسيد . 

(؟) هي الارض التي وقعت فيها كارئة كربلاء وقتل الحسين بن على سبط النبي بم 
انظر معجم البلدان . 

م2 في الطبري ‏ ./1؟؟ ‏ علان . والاضافة من الطبرى نفس الصفحة . 

(1) في الاصل ب يحذووهم . 

.  مهناو‎  لصالايف‎ )0( 

(5) قال عنها باقوت : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . 

(9) يبدو أن هذه الجملة قد اقحمت في الاصل . 

(4) في الاصل ‏ الذي م . 


م 


والثعلبية والعقبة » وغيرها من المسالك في جميع طرقهم وأقام بالهبير"23 ينتظر في 
القافلة الثالثة فلما خضرت قاتلها ثلاثة أيام وهى على غير ماء » ولم بجدوه من قبل 
مسيرهم بأيام » فاضطروا للتسليم لشدة ما بهم من العطش » فوضع فيهم اليف ع 
وقتلهم عن بكرة أبيهم ولم بنج منهم أحد » وجمع القتلى كقمة جبل » وأرسل خلف 
من انهزم يذل لهم الامان » فلما حضروا ء قتلهم وغدر بهم لعنه الله» وكان في القتلى 
ميارك القمي وولده [ وأسر ]0) أبو العشائر بن حمدان وكانت نساء القرامطة يطفن 
بالماء على القتلى » فمن رأينه حيا قتلوه » وعدد القتلى في الموقعة عشرون ألفا » ولم 
ينج منهم الا من هرب وقت اشتغال القرمطي بالحرب » أو من نام بين القتلى » ولم 
يفطن له ٠‏ 

وجملة ما غنموه من هذه الموقعة مائة ألف دينار ؛ وكان ف جملة ما أخذوه 
أموال الطولونية » فالهم لما عزموا على الاتتقال من مصر الى بفداد » خافوا أن 
يستصحبوها فتؤخذ منهم » فعملوها سيائك وجعلوها في حدائج الجمال » وجميع 
ما لهم من الحلى والجواهر » وأرسلوا الجميم الى مكة سرا » وكان جميع ما لهم في 
هذه القافلة فأخذت ٠‏ 

وبعث زكرويه يستطلم جند الخليفة الذي كان بالقادسية ؛ وأقام ينتظر وصول 
من كان في الحج من عسكر الخليفة وأصحابهءوكانوا مقيمين بفيد ومنتظرين الاخبار» 
هل القرمطي تعرض للحجييج ؟ وكان معهم جماعة من التجار وأرباب الاموال » فلما 
بلعهم خبر من قبلهم ؛ وما جرى من القرامطة » جلسوا ينتظرون وصول النجدات من 
عند الخليفة ٠‏ فسار الملعون الخبيث زكرويه لعنه الله # وسد الابار وردم البرك في 
الطريق والمياه . الى فيد فاحتمى وتحصن أهل فيد ومن بها من الحجيج بالحصنين 
اللذين بفيد ؛ وحاصرهم القرمطي وضيق عليهم » وأرسل الى أهلهما بأمرهم بالتسليم 


. قال ياقوت ' الهبير : رمل زرود في طريق مكة‎ )١( 
. (؟) الاضافة من الطبري  7/5؟؟  وفيه أن اين ميارك القمي كان يسمى المظفر‎ 


0010 . لمث 


ويؤمنهم على ذلك » قلي [ تجيبوه 0 » وهددهم بالمّل والسلب واللهب : فازداد 
امتناعهم»فأقام محاصرا لهم عدة أيامءثم رحل الى النتباج نم الى حمر أبى موسىي”!", 


)١(‏ زبادة من الطبري ‏ 8/!؟1؟ ب 

(؟) في الاصل ‏ الساج ثم الى جسفر ‏ والتقويم من بلاد العرب ص 594 © .تحميق 
حمد الجاسر وصالح العلي»ط بيروت 1938)وياقوت مادتي ‏ حفر وألئياج ب 
وكتاب المناسك ص 21/8 »6 تحقيق حمد الجامر » طا ‏ بيروت 1515 . وهو 
بدعى الآن حفر الباطن ٠‏ 


خير مقتل الملعون زكرويه 


عليه » وعلى كافة المسلمين » فأتفذ أمره بتحهيز الجيوش » وسيرها ف ربيع اللاول 
بقيادة وصيف بن سوارتكين » مع بقية القواد وعلى طريق خفان'١‏ » فلقيهم زكرونه 
بينهم الظلام » وباتوا بتحارسون ويحتاطون شدة الاحتياط » فلءا أصبحوا نشب 
الحرب بينهم » ووقعت موقعة قتال عنيف » قتل فيها من القرامطة ما لا بحصى عدده 
حتى وصاوا الى الملعون الخبيث زكرويه ؛ فضربه بعض الجند ‏ وهو منهزم ومول 
الهرب ‏ على رأسه ضربة شدددة سسيفه أفضت الى دماغه7؟ ع فوقم على الآرض 
مضرحا بدماله » فحماوه أسيرا » وآخذوا من هو خليفته» و.خواصه:؛ وأقرباؤه وكاتبه» 
وزوجته وابنه » واحتوى العسكر على كل ما كان عند زكرويه » ومات [ و ] هلك 
الملعون زكرويه بعد مضي خمسة أيام » فارسلت حثته والاسرى الى بفداد » وفر 
جماعة من أصحابه الى الشام » فلقيهم العسين بن حمدان فقتلهم جميعا » وآخدذوا 
جماعة من النساء والصبيان ٠‏ وحملوا رأس زكرويه الى خراسان لثلا ينقطم الحج » 
وأخد الاعراب رحلين من أصحاب الملعون أحدهيا يعر ف بالحداد والثانى بالمنتقم 4 
وهو أخو امرأة زكرويه » سارا اليهم بدعوانهم الى اعتناق مذهبهم » والخروج 
فقتل منهم وحبس البعض ومنهم من مات في سجن الخليفة ٠‏ 


(9) موضع قرب الكوفة © كان يسلكه الحاج أحيانا » وهو فوق القادسية ب معهم 
(؟) في الاصل ‏ رأسه. والتقويم من. الطبري 5196 أت 
(9) في الاصل سار اليهم يدعوهم والتقويم من الطبري 29984 ب 


0 كك 


وفي سنة احدى وثلائماسة : 

ف هذه السنة قتل كبير القرامطة أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي2'0 قتله 
خادمه في الحمام » فلما قضي عليه وهنك خرج خارج الحمام وهمس في أذن رجل 
عظيم من رؤسائهم يستدعيه بأن مولاه بردده ؛ فدخل معه الحمام فقتله » وخرج ودعا 
آخر من عظماء القرامطة » وفمل معه فعلته الاولى الى أربعة منهم » قلما استدعى 
الخامس » فطن لذلك » فمسك بد الخادم وصاح » فاجتمع النساء والرجال » وحصل 
ينهم ودين الخادم مناطرات ٠‏ وقتلوه ٠‏ 

وكان أبو سعيد الحنابي [ قد ]20 عهد لابنه الاكبر سعيد » فعجز عن القيام 
بالامر » فغليه أخوه الاصفر أبو طاهر سليبان » وكان شحاعاً شهمأ » وسيرد مسن 
أخباره فيا بعد ء 

وكان أبو سعيد استولى على الاحساء والقطيف وهجر ( والطائف ) وسائر 
بلاد البحرين, ٠‏ وكان المقتدر كنب له كتابا ليئا بشِأن من عنده من أسرى المسلمين » 
وبناظره ويقيم الدليل على فساد مذهيه » وأنفذ معه الرسل قلما وصلوا الى ابصرة 
لمهم خبر موته » قأرسلو! الى الخليفة فأمرهم بالتوجه الى ولده » فأتوا أبا طاهر » 
فأكرم الرسل » وأطلق الاسرى » وأرسلهم الى بغداد » وأحاب عن العتاب29؟ ٠‏ 

وف حوادث القرامطة 

في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة : 

تقوى أبو طاعر » وفيها قصد البصرة فدخلها ليلا في ألفي”؟» وسبعمائة رجل » 
ومعه السلالم الشبعر ألقاها على السور © وصعك اليها » وفتح الباب وقفل العفر 
الموكلين بالحراسة» وكان ذلك في ربيم الآخر » وكان والي البصرة سبك المفلحي ؛ 
فلم بشعر بهم الا سحرا » ولا علم أنهم القرامطة وكان معتقده أنهم أعراب تجمعوا ء 


. 185٠. الى هنا انتهى ما اورده الطبري - انظر المجلد الرابع . طبعة برل سنة‎ (١) 

ع( الاضافة من الكامل لم : 5*9 ط » برل 1855 م . 

9ه مرد هذا ليس إحبداثة عهد أبي طاهر » ولكن لقيام الخلاقة الفاطمية » وموقف 
قرامطة البحرين واليمن هنا . 

(1) كما في الاصل؛والافضل أن يقال: ع الفين ‏ وجاء في الكامل 8: ١.6‏ آلف ء 


56١‏ سس 


فركب اليهم فقتلوه ووضعوا السيف في أهل المدينة » وهرب الناس الى الكلاء0© ء 
وحاربوا القرامطة عشرة آيام بلياليها » فظفر بهم القرمطي وقتلوا خلقا كثيرا » وطرح 
الناس أتفسهم في الماء فرق أكثرهم 

وآقام آبو طاهر بالبصرة ثمانية عشر يوما » يحمل منها ما يقدر على حمله من 
الاموال » والامتعة » والنساء » والصميان ء ورجع الى بلده ٠‏ وولى المقتدر علسى 
البصرة عاملا محمد بن عبد الله الفارقى » فانحدر اليها » وقد رحل عنها أبو طاص ٠‏ 

وف سنة انني عشرة وثلائمائة : 

تحرك أبو طاهر القرمطي الى الهبير » ومعه جيش عرمرم ليلقى الحج قي رجوعه 
في مكة ؛ فأوقم بقافلة تقدمت معظم الحاج + وكان فيها خلق كثير من أهل بغداد 
وغيرهم » فنهبهم » واتصل الخبر باقي الحجاج وهم بفيد » فأقاموا بها حتى فني 
زادهم + قا رتحلوا مسرعين » وكان أبنو الهمحاء بن حمدان قد أشار عليهم بالعود الى 
وادي القرى » وأنهم لا يقيمون بفيد » فاستبعدوا الطريق ولم شقيلوا منه ‏ وكان 
الى أبي الهيجاء طريق الكوفة ‏ وكثر الحاج ج » فلما فنى زادهم ساروا على طربق 
الكوفة فأوقع هم بهم التراسلة وأخذوحممواسروا أب الهيجاء وأحمد بن كشممرد ونتحردره 
وأحمد بن بدر » عم والدة المقتدر » وآأخذ أبو طاهر جمال الحجاج جميعها » وما أراد 

من الامنعة والاموال والنساء والصبيانءوعاد الى عجر وترك الححاجفٍ مواضعهه”؟) 

ا ا ا ا ا ا 
عشرة سسلثة ٠‏ 

وانقلبت بغداد واجتمع حرم الأخوذين الى حسرم المتكوبين الذين تكبهم ابن 
الفرات وجعلن ينادين : القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين من الحاج ف طريق 

مكة والقرمطي الكبير ابن الفرات قتل من في بغداد من المسلمين » وكانت صورة 
شمنيعة وكسر العامة متابر الجوامع وسودوا المحازيب يوم الجمعة0» لست خلون من 
صفر » وضعفت نفس أبن الفرات وحضر عند المقندر ليأخذ أمره فيما شعله » وحضر 
نصر الحاجب المشورة ؛ قانبسط لسانه على ابن الفرات » وقال له : الساعة تقول أي 


(1). في باقوت  :‏ مادة الكلاء ‏ اسم محلة مشهورة وسوق اليصرة أبضا/ . 
(؟) فىيٍالاصل ‏ مواضع- والتقويم من الكامل 8م ١م١1‏ ومسكويه (5١1١‏ . 
زفوةا ف الاصل الجميع . والتقويم من الكامل م “المءلأ . 


1 دنه 


شيء نصنم : وما هو الرأي » بعد أن زعزعت ركان الدولة وعرضتها للزوال : في 
الباطن بالميل مع كل عدو ظهر » ومكاتيته ومهادته » وفي الظاهر بابعادك مؤنسا ؛ 
ومن معه الى الرقةءوهم سيوف الدولة » فمن يدفم الآن هذا الرجل ان قصد الحضرة 
أنت أو ولدك ؟! وقد ظهر الان أن مقصودك بابعاد موّْ نس» و بالقبض على وعلى غيري 
أن تستضعف الدولة » وتقوي أعداءها » فتشفي غيظ قلبك ممن صادرك وأخذ 
أموالك ؛ ومن الذي سلم الناس الى القزمطي غيرك لما يجمع بينكما من التش 
والرفض؛ وقد ظهر أبضا أن ذلك الرجل العجمي 2١”‏ كان من أصحاب القرمطي» وأنتث 
أوصلته ٠‏ فحلف ابن الفرات أنه ما كاتب القرمطي ولا هاداهء ولا رأى ذلك الاعجمى 
الا تلك الساعة » والمقتدر معرض عنه » وأشار نصر على المقتدر أن يحضر متونسا 
ومن معه » ففعل ذلك وكتب اليه بالحضور » فسارع الى ذلك » ونهش فى ابن الفرات 
فركب في طياره فرجمته العامة حتى كاد يعرق 


وتقدم المقندر الى ياقوت بالمسير الى الكوفة ليمنعها من القرامطة فخرج في 
جمع كدير ومعه ولداه : الملفر » ومحمد » فخرج على ذلك العسكر مال كثير ٠‏ وورد 
الخبر بعود القرامطة فعطل مسير ناقوت » ووصل مؤؤنس اللمظفر الى بغداد ٠‏ ولا رأى 
المحسن ابن الوزير ابن الفرات انحلال أمورهم » أخذ من كأن محبوسا عنده من 
المصادرين فقتلهم » لانه كان قد أخذ متهم آموالا جليلة » لم بوصلها الى المقندر : 
فخاف أن يقروا عليه ء 
ثم ان الارجاف كثر على ابن الفرات » فكتب الى المقتدر بعرفه ذلك » وانسا 
عادوه لنصحه وشفقته وأخذ حقوقه منهم » فأنفذ المقتدر أليه بطيب قابه » فركب هو 
وولده الى المقتدرءفادخلهما البهءوما خرحا من عنده؛ منعهما نصر الحاجب من الخروج 
ووكل بهما'ء فدخل مفلح على المقتدر وأشار اليه بتآخير عزله » فآمر باطلاقهما ؛فخرج 
هو وابنه المحسن ء فآما المحسن فانه اختفى » وأما الوزير خانه جلس عامة تهازه 
دمشي الاشعال الى الايل ؛ ثم بات مفكرأ » فلما أصبح سمعه بعض الخدم ينشق : 
وأصبح لا دري وان كان حازما أتثدكامه خير له آم وراؤه 
لما أصبح الفد ‏ وهو الثامن من ر بيع الاول ‏ أتاه نازوك وبليق في عدة 


. لم ترد الاشارة الى هذا الرحل من قبل لاتحدد هوته‎ )١( 


1 | 


من الجند » فدخلوا إلى الوزير » وهو عند الحرم فأخرجوه حافيا مكشوف الرآس 
وأخذ الى دجلة ؛ فألقى عليه بليق طيلسانا نحلى به راسه ؛ وحمل الى طيار فيه م نس 
المظفر » ومعه هلال بن بدر » فاعتذر اليه ابن الفرات وألان كلامه ؛ فقال له : أنا الآن 
الاستاذ» وكنت بالامس الخائن الساعى في فساد الدولة » وأخرجتنى والمطر على 
رأسي » ورؤوس أصحابي » ولم تمهلني ٠‏ ثم سلم الى شفيع اللوْلوؤي فحبس عنده ع 
وكانت مدة وزارته هذه عشره أشمهر وثمانيه عشر بوما » وأخد أصضحايه وأولادمهع 
ملغها ألف ألف ديثار ٠‏ 
ولا تفير حال ابن الفرات سعى عبد الله بن محمد بن عبيد الله ( بن )217 بحيىبر 
خاقان ء أبو القاسم بن على الخاقائى في الوزارة » وكتب خطه يتكفل ابن الفرات 
وأصحابه بمصادرة آلف الف دثار » وسعى له مورنس الخادم وهارون بن غرب 
الخال و نصز الحاجي ؛ وكان أبو على الخاقاني والد أبي القاسم مريضا شديد 
يي ا الي بو م ا فار 
أمر الوزارة ء 


وما وزر الخاقاني شفع اليه مثونس الخادم في اعادة على بن عيسى من صنعاء 
الى مكة » فكتب الى جعفر عامل اليمن في الاذن لعلي بن عيسى في العود الى مكة . 
ففمل ذالك » وأذن لعلى في الاطلاع على أعمال مصر والشام » ومات أبو علي الخاقاتي 
ف وزارة ولده همذهء 

وكان المحسكّن اين الوزير ابن الفرات مختفيا كما ذكرنا » وكان عند حماته 
حنزاية90) » وهي والدة الفضل بن جعفر بن المرات وكاتت تأخذه كل يوم الح 


.1١٠١ ' الاضافة من الكامل 8م‎ )1١( 

(؟) في الاصل قال له . والتقويم من الكامل 4 : 

0( م ال : ١1‏ - جنراية ب والصحيح 
ما اثبتناه » والحنرابة هو جزر البر ») شبهنت به لقصرها . انظر القاموس مادة 
حنرب . 


المقبرة » وتعود به الى المنازل التي ١‏ بق بأهلها عشاء(©2 وهو ف زي امرأة » فيضت 
«وما الى مقابر قريش ؛ وأدركها الليل ؛ فبعد عليها الطربق ء فأشارث عليها امرأة معها 
أن تقصد امرأة صالحة تعرفها بالخير تختفي عندها » فأخذت المحسكّن » وقصدت 
تلك المرأة » وقالت لها : معنا صبية بكر نريد بيتا تكون فيه » فآمرتهم بالدخول الى 
دارهأ » وسلمث اليهم قبة في الدار » فادظن المحسن اليها ؛ وجلست النساء اللواتي 
معه في صفة دين بدي باب القبة ؛ فجاءت جاربة سوداء فرأت المحسن في القبة؛ فعادت 
الى مولاتها فأخبرتها أن في الدار رجلا » فجاءت صاحبتها » فلما رأته عرفته » وكان 
المحسن قفد أخد زوجها ليصادره » فلما رأى الناس في داره يجلدون ورشقضون 
وبعذنون مات فحأة : فلما رأت امرأة المحسكّن وعرفته » ركست في سفينة وقصدت 
دار الخلبيفة وصاحت : ( معي نصيحة لامير المؤمنين »© » فأحضرها نصر الحاجب 
فأخيرته بخبر المحسن » فأنهى ذلك الى المقتدر » فأمر نازوك صاحي الثرطة أن سير 
وبحضره » فأخذها معه الى منزلها » ودخل المنزل وأخذ المحسن وعاد به الى المقتدر ‏ 
فرده الى دار الوزير ؛ فعذب أنواع العذاب ليجيب الى مصادرة يبذلها » فلم يجبهم 
الى دينار واحد » وقال : لا أجمع لكم بين نفسي ومالي » واثمتد العذاب عليه بحيث 
امتنع عن الطعام » فلما علم بذلك المقتدر أمر بحمله مع أبيه الى دار الخلافة فقال 
الوزير أبو القاسم لمونس وهارون بن غرب الخال ب ونصر الحاحب : ان نقل 
ابن الفرات الى دار الخلافة » بذل أمواله » وأطمع المقتدر في أموالنا » وضمننا منه » 
وتسلمنا فأهلكنا » قفوضعوا القواد والجتد حتى قالوا للخليفة : اله لا بد من قتل 
ابن الفرات وولدذه ء قائننا لا نأمن على أنهسنا ما داما؟©2 في الحياة » وتردد9» 
ورود الرسائل ف ذلك » ونشاور [ الخليفة ] مع مثونس وهارون ونصر الحاجب ء 
فوافقوا على قثلهما » فجيء بهما(؟» وذبحوهما كذبح الغنم ٠‏ 

وكان ابن الغرات قد أصبح يوم الاحد صائما فأتوا اليه بطعام فلم يأكله ولم 
بغطر » وقال : وأبت أخي العباس يقول لي : أنت وولدك عندنا يوم الاثنين » ولا شك 


1 : في الاصل  غثاة  والتقويم من الكامل م‎ )١( 

(؟) فى الاصل ماداموا انظر الكامل ثم : ؟١1‏ . 

(6) في الاصل ‏ وترددت ‏ .. ّْ 
() في الاصل ‏ على قتلهم فجيء بهم انظر الكامل م : ؟١3 ٠‏ 


4518 ب 


أننا نقتل » فقتل ابنه المحسن [ بوم الاثنين 2١|‏ لثلاث عشرة خلت من ربمع الآخر ٠‏ 
وحمل رأسه الى أبيه فارتعش واقشعر يدنه وأغمي عليه » ثم عرض على أبيه السيف 
فقال : راجعوا في أمري » فان عندي أموالا طائلة ؛ وجواه كثيرة » فقيل له : جل 
الامر عن ذلك ؛ وقتلوه وعمره بومئذ نيف وسبعون سنة ء وابئه ثلاث وثلاثون سنة» 
وحمل رأساهيا9؟) الى المقتدر فأمر تعر بقهما *٠‏ 

وقال أبو الحسن بن الفرات في بعض مخالسه : ان المقتدر بالله يقتلي قفصح 
ذلك ء ومما بروى عنه أنه رجم .يوما من عند المقتدر » وهو ممكر كثير الهم فقيل : 
ما بالك ؟ خقال : كنت عند المقتدر فما خاطبته بكلمة » الا أجاب » نعم ٠‏ فقلت له : 
الثيء » وضده : أجاب » نمم » فقيل له.: هذا لحسن ظنه بك ع وثقته يما تقول » 
واعتماده على شفقتك ؛ فقال : لا والله [ ولكنه ] آذن27 لكل قاثل ؛ وما يؤمنى اذا 
قبل له ؛ نقتل الوزير » فيقول : نعم » والله انه لقاتلي ١ ٠‏ 

ولما قل ركب هارون الى الخاقاني » وأخبره فأغمى حتى ظن من حضر أنه 
مات ؛ وصاح أهله وذووه وبكوا وولولوا عليه » فلما آفاق من غشيته لم يفارقه 
هارون حتى أخذ منه ألفي دينار ٠‏ 


2 أولاد ابن الئرات فشمهع فيهم متونسا المظغر ‏ وهما عبد الله وأبو. تحص هد 

من السجن » فخلع عليهما ووصلهما بمال » وصودر ابنه الحسن على عشرين 
0 ؛ وأطلق الى منزله ٠‏ وكان الوزير أبو الحسن بن الغرات كرما ذا رئاسة 
وكفابة7؟؟ في عمله » حسن الخطاب والجواب ولم .يكن له سيئّة الا ولده المحسن ٠‏ 
ومن محاسنه أنه جرى, ذكر أهل الادب والحديث وماهم فيه من الفقر والقلة(*) 
فأعانهم بعثرين ألف درهم ء وكذا الشعراء والادباء وكذا الفقهاء والصوفية لكل 
عشرين ألفا ٠‏ وكان اذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار القراطيس والشمع والثلج لكثرة 
استعمالها » ولم يكن فيه عيب سوى أن ولده وأصحابه كانوا يفعلون الرذائل ء 
ويظلمون » ولا يمنعهم من ذلك أبداء « وعلى رأي المثل دار الظالمين خراب ودولة 


. ١١؟ الافاقة من الكامل لم ؟:‎ )١( 
. فق في الامل  رأسهما ب‎ 
في الاصل  بثفقتك فقال:لاوالله اذن ب والتقويم والاضافة من الكاملم:117.‎ )9( 


(؟) في الاصل.. كفوا ‏ والتقويم من الكامل م : 1١1‏ . 
(ه) زاكادآس الاثم لم : ١١“‏ والتمفف ب . 


ةا - 


الظلم لا تدوم 276؛ فمن ذلك أن رجلا من أصحابه اغتصب أرضا من امرأة»فكتبت 
له غير مرة فلم يرد لها جوابا » فوقفت له يوما في طربقه » واستحلفته بالله أن يرثي 
احالها ‏ ويسمع منها ؛ فوقف لها » فقالت : كنت كتبت لك ف ظلامتي غير مرة » فلم 
تجبني » وقد تركتك » ورفعتها الى الله تعالى » فلما كان بعد أيام و [ رأى ]0) تغير 
حاله : قال: ما أظن الا جواب رقعة تلك المظلومة قد خرج ء فكان كما قال ! 

وفي هده السئة دخل أبو طاهر القرمطى الكوفة» وسبب ذلك أن أبا طاهر أخلى 
سبيل من كان عنده من الاسرى من الححاج وغيرهي » وفيهم ابن حمدان وغيره ؛ 
وكان جعفر بن ورقاء الثسباني واليا على الكوفة » وطريق مكة » فلما سار الحجاج 
من بغداد سار جعفر من بين أيديهم خوفا من أبي طاهر » ومعه ألف رجل من بني 
يبان ؛ وسار مع الحجاج ثمل صاحب البحر » وجني الصفواني » وطريف السكري 
وغيرهم في ستة آلاف رجلء فلقي أبو طاهر جعفر » وحصل بينهما موقعة قتال ديدة 
حي اد عر لزاه وا لز ين التراطلة يل ل عن سيلا 
الى الكرفة :رمعي شك الكلئنا :ركهم ابر طاهن الات لكوفة «بوإضسات 
معهم ف قتال عنيف » فانهزم جند الخليفة وأعمل فيهم السيف » ومكنه من أعناقهم 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠‏ 

وأسر جنيا الصقواني وهرب الياقون والحجاج من الكوفة : ودخلها الك 
وأقام ستة أيام يدخلها هارا وبحجلس في المسجد الى ما بعد العشاء ويخرج ببيت ق 
عسكره » وحمل منها الغنائم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من أموال » وجواهصر 
غوال وثياب من خز وداج » وغير ذلك » وعاد الى وطنه هحر » ودخل المنهزمون 
بغداد » فأتفذ الخليفه أمره الى مكرنس المظنى بالخروج الى الكوفة » فرحل اليها 
ودخلها وقد عاد القرمطى راجعا الى وطنه » فاستخلف عليها ياقوتا وسار متونس الى 
واسط شوفا من أبى طاهر وخاف أهل بغداد ء واتتقل الناس الى واسط خوفا من 
أبي طاهر وخاف أهل بغداد » واتتقل الناس الى الجانب الشرقي ولم بحج في هذا 
العام من الناس أحد ٠‏ 


8 سدو أن هله الحملة قد اتحمت ف الاصل‎ )١( 
. ١١5 : (؟) الاضافة من الكامل 8م‎ 


ا 5 


وف سنة اربسع عشرة وثلاثمائة : 

أمرا لخليفة بتقليه بوسف بن أبي المساج نواحي المشرق » وأذن 
لهفىي جابة أموالهسا وصرفها على قواده وأحناده ؛ وسيره الى وانبسط 
ليسير الى هجر لمحاربة أبي طاهر القرمطي ٠‏ فدخلها وواليها يومئذ مؤنس المظفر ) 
فسار الى بغداد ليقيم فيها » وجعل له أموال الخراج ببلدان : همذان وساوة » وقم » 
وقاثان وماء النصرة » وماء الكوقهة , وماسيذان ؛ لبجري منها النفقات على جنده : 
وبستعين بها على محاربة القرمطي » وذلك من تدبير الخصيبي20 ٠‏ 

وصلت الاخبار الى الخليفة المقتدر بمسير أبي عاض القرمعلي وجنده الى 
الكوفة ‏ ثم'وردت الاخبار من البصرة بأنه اجتاز قريبا منهم نحو الكوفة ‏ فارسل 
اي بدا ع 0 00 وه أبو طاهر 
ا 

ووصل الكوفة يوسف بن [آبي] الساج ثاني بوم وصول القرمطي الى الكوفة» 
وكان .وم الجمعة ثامن شوال » فكتب للقرمطي بطاعة الخليفة » فرد عليه : « لانطيع 
الا الله والحرب بيننا وبينك غدا » » فلما أصبحا انندأ أوباش العسكر بالسب والشستم 
وقذف الحجارة » ورأى دوسف قلة الترامطة فاحتقرهم ؛ وقال : « ان هؤلاء لشرذمة 
ا ا 1 

ا يتمئى المرء يدركه حر 0 00 

فقال لصاحب له ل : فشل » قال : أجل م 
ضحوة 5 التهار بوم السبت الى غروب القسمس »© وصبر الفريقان فلما رأى ذلك أبو 
طاهر ناشر الحرب بنفسه 6 ومعه جماعة ثق لى بهم ؛ فطحن أصحاب يوسف ودقهم ) 


. 


و( جد أن ماقيو ولق ب لال 


له ما ب 


فاتهزموا بن يديه » ووقع بوسف أسيرا » وكثير من أصحابه » وذلك وقت غروب 
الشنمس »؛ قحملوه الى عسكرهم ؛ ووكل به أبو طاهر طبييا يداوي جراحه » وطار 
الخبر الى بعداد فارتعد الناس »؛ وخافوا عاقبة أمر المرامطة » وارتاعوا وخاقوا خوقا 
شديدا ؛ وعزموا على الهرب الى حلوان وهمذان » ودخل المنهزمون آكثرهم حفاة 
عراة « يدعون بالويل والثبور وعظائم الآمور مما حل بهم وتكبهم 76(١ءفبرز‏ مؤنس 
المطفر ليسير الى الكوفة ؛ وأتاهم الخبر أن القرامطة قد ساروا الى عين التمر » فأنمد 
من بعداد خمسماثة.سميرية فيها المقاتلة لتمنعهم من عبور الفرات ؛ وسير جماعة من 
الجيش الى الانبار » فقطع أهلها الجمر » ونزل القرامطة غربئ الفرات » وآأتفذ أبو 
طاهر أصحايه الى الحدثة2؟) فآتوه يسفن » ولم بعام أهل الانار ؛ وعر فيها ثلاثمائة 
رجل من القرامطة ؛ وقاتلوا عسكر الخليفة » فهزموهي وقتلوا متهم جماعة » واستولى 
القرامطة على مديئة الائيار » وعقدوا الجسر » وعبر أبو طاهر جريدة ؛ وخلف سواده 
بالجاني العربي » فوصل صل الخبر بعبور أبي طاهر الى الانيار » وخرج نصر الحاجب قي 
عاك عور ان ولتق بيو نس » فاجتمعا في ثيف وأربعين ألف مقاتل » سوى العلمان » 
ومن بريد النهب » وكان ممن معه : أو الهيجاء عبد الله بن حمدان » ومن اخوته أبو 
الوليد ؛ وأبو السرايا في أصحابهم » فوصلوا نهر زبارا على فرسخين من بغداد عند 
عقرقوف » فأشار أبو الهيجاء بقطم القنطرة التي عليه » فقطعوها وسار أبو طاهر 
ومن معه [ نحوهم ]0 ء فبلغوا نهر زبارا » وفٍ أوائلهم رجل أسود فما زال يدنو من 
القنطرة حتى وجدها مقطوعة » فعاد والتشاب بأخذه وهو مثل القنفذ ٠‏ 


وأراد القرامطة العبور فلم يتمكنو! من ذلك ولما أشرفوا على عسكر الخليفة 
ا كا موي د او اي دي 
لمؤنس : كيف رأبت ما أشرت به عليكم ؟ فوالله لو عبر القرامطة النهر لاتهزم كل من 
معك ولاخذوا بغداد ء ولا رأى القرامطة ذلك كروا راحعين الى الاثار » وسيز 
مؤنس صاحبه بليق7؟» بستة آلاف مقاتل الى عسكر القرامطة غربي الفرات» ليغنموه 
)1 يبدو أن هذه الجملة ليست من الاصل بل افحمت فيه من قبل احد التسسائم . 
(؟) في الاصمل ‏ وأمر أبو لامر شعا 5 الخ كه وو انعو كن العامل مرهة؟ا١‏ 
(9) الاضافة من الكامل : 8/4؟1 . 
(14) عند مسسكويه : 1948//1 ل يلبق حاجبه ‏ وكمما في اتعاظ الحنئفا ب ص 115 طاء 

الشيال الاولى . 1 


وبخلصوا ابن آبي الساج » قبلغوا اليهم وقد عبر أبو طاهر الفرات في زورق صياد 
وأعطاه ألف دينار » فلما رآه أصحابه قويت قلوبهم ؛ ولا أتاهم عسكر مؤونس » كان 
أبو طاهر غندهم فتاتلوهم قتالا شديدا فائهزم عسكر الخليفة » ونظر أبو طاهر ابن 
أبي الساج وهو قد خرج من الخيمة » ينظر وبرجو الخلاص » وقد ثاذاة أصحاتية 
اك بالفرج ء فلما انهزموا أحضره وقتله » وقتل جميم الأسرى من أصحابه ٠‏ 
وسلبت بغداد من نهب العيارين » لان نازوك كان طوف ليلا ونهارا وكل شخص 
بجده [ بعد العتمة 2١7]‏ يقتله » قامتنع العيارون واكترى كثير من أهل بغداد سفنا » 
ونقلوا فيها متاعهم وأموالهم » ومنهم من هاجر الى حلوان وحّراسان والى واسط 
وكان عدة القرامطة ألفين وسبعمائمة رجل منهم خمسمائة قارس9؟ ٠‏ 

وقصد القرامطة مدنة هيت » وكان المقتدر سير الها سعيد بن حمدان وهرون 
ابن غريب ٠‏ فلما بلمها القرامطة وجدوا عسكر الخليفة سبقهم اليها فقاتلوهم على 
السور فقتل من القرامطة جماعة كثيرة فرجعوا عنها * 

وما علم”' أهل بغداد عودتهم من هيت سكنت قلوبهم ولا باغ الخليفة عدد 
جنده وجند القرامطةءقال: لعن الله نيما وثمانين ألفاء بعجزون عن ألفين ومسعمائة7؟)٠‏ 

وحضر شخص الى علي بن عيسى » وأخبره أن ف جيرانه رجلا2*0 على مذهب 
القرامطة » نكاتب أبا طاهر بالاخبار » فأحضره وسأله » فأقر » وقال : ما عرفت آنا 
طاهر الا لما صمح عندي مذهبه وأنه حق » وأنت وصاحبك كفار تأخذون ما ليس لكمء 
ولا بد لله من حجة في أرضه » وامامنا المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن 
امماعيل بن جعفر الصادق المقدم سلاد المغزب » ولسنا كالر افضة والاثني عشربة ع 
الدين يقولون بجهلهم ء أن لهم اماما ينتظرونه » ويكدب بعضهم لبعض ويقول : 
«رأيته وسمعته وهو يقرأ » » ولا يتكرون ذلك لجهلهم وغباوتهم آنه لا يجوز ان 


(1) الاضافة من الكامل : 5/48؟1 . 

(؟) في الكامل :5/8؟١ ‏ الف رجل وخمسمائة رجل منهم سبعمالة فارس وثمانمائة 
راجل وقيل كانوا الفين وسبعمالة .وهذا مااورده مسكويه ‏ 198/1 

0) في الاصل ‏ علموا ‏ وفي الكامل : 177/8 بلغ باء 

() ف الاصل وثمانمالة . والتقويم مما تقدم آنفا ومن الكامل : .///19؟ 

(6) وفي الكامل : 157/4 رجلا من شيراز , وكذا قال مسكويه : 141/1 . 


ا ل 1 0 


يعطى من العمر ما بظنونه » فقال | له [237 : قد خالطت عسكر نا وعرفتهم فمن فيهم 
على مذهبك17 ؟ فقال : وأنت بهذا العقل » كيف أسلم ناسا مكؤمتين لقوم كافرين 
يقتلونهم ؟ لا أفعل ذلك أبدا » فآمر بتعذيبه فضرب ضربا مبرحا » ومع الطعام 
والشراب » فهلك بعد ثلاثة أيام ٠‏ 

وكانابن أبي الساج قبل قتاله ١١‏ لقرامطه قيضي علمى وزيره محمد بن خلف 
البيرمانى2؟ : وجعل مكانه أبا على الحسن بن هرون » وصادره على خمسمائة ألف 
دينار » وسبب ذلك أن البيرماني كثر ماله وعظم شأنه » فطمع أن يكون وزيرا 
للخليفة » فكتب يذلك لنصر الحاجب بخطب الوزارة ؛ ويسعى باين أبي الساج ؛ 
ويقول انه قرمطي يعتقد امامة العلوي الذي بافريقية » وائني ناظرته على ذلك فلم 
يرجم وانه لا سير الى قتال أبي طاهر » وانما بأخذ المال بهذا السبب » ويقوى به 
على قصد حضرة السلطان وازالة الخلافة من بنى العباس » وطول في ذلك وعرض » 
وكان لمحمد بن خلف أعداء قد أساء اليهم من أصحاب ابن أبي الساج » فأخيروا 
دوسف وأطاعوه على جوابات جاءت من بفداد من نصر الحاجب ف هذا المعنى ؛ 
وفيها اأوعد له بالوزارة » وعزل على بن عيسى الوزبر » فلما علم ذلك يوسف بن أبي 
الساج » قيض على محمد بن خلف » ذلما آسر ابن أبي الساج تخلص من السجن » 
وكان أبن أبي الساج ندعى بالشيخ الكربم» ل جمع أللّه فيه من خلال الكرم والكمال» 
رحمه الله تعالى * 

وفي سنة ست عثر وثلاثمائة : 

مار القرامطه من الانار » ورجم مرنس الخادم الى بغداد » فدخلها في ثالث 
المحرم » وسار أبو طاهر القرمطي الى الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئا » 
فقتل من أهاها جماعة » ثم سار الى الرحية » فدخلها ثامن المحرم بعد أن -حاربه أعلها 
فأعمل فيهم السيف بعد أن ظفر بهم » فآمر مثونس بالمسير الى الرقة » فسار اليها في 

صفر ء وجعل طربقه على الموصل » فوصل اليها في وى يم الاول » ونزل [ بها ]40) 


. ١؟ا7‎ : الاضافة من الكامل م‎ )1١( 

(؟) قي الاصل هس وعرفت من فيهم على مذهبك ‏ والتقويم من الكامل 8 : 151 . 
(؟) في الكامل م :9؟! ‏ ومسكويه 1 5 181 التيرماني - ء 

() الاضافة من الكامل م : 195 . 


--5951 لس 


وأرسل أهل 0 طلبون من أي طاهر الامان » فأمنهم وأمرهم آلا ظهر أحد 
منهم بالنهار » فأجابوه الى ذلك » وسير أبو طاهر سرية الى العرب بالجزيرة فنهبوهم» 
وأخذوا أموالهم » فخافه الاعراب » وهربوا من بين يديه » وقرر عليهم”" أتاوة : على 
كل رأس دينار يحملونه الى هجر ٠‏ 


ف صمدا ابو طاعر من الرحبة الى الرقةاغ فشخل أسعانة الربش وقتلوا متهم 
ثلاثين رجلا » وأعان أهل الرقة آهل الربض » وقتلوا من القرامطة جماعة » فقاتلهم 
ثلاثة أيام » ثم انصرفوا آخر ربيع الآخر ٠‏ وبعث القرامطة سرية الى رأس عين 
كغرتو ا ؛ فطلب أهلها الامان فأمنوهم ومباروا الى ستجار » قتنصيوا الحيال » 
ونازلوا سنجار ء فطلب أهلها الامان فأمنوهم ٠‏ 


وكان م نس قد وصل الى الموصل »ء قبلغه قصد القرامطة الى الرقة فحد السير 
اليها » فسار أبو طاهر عنها » وعاد الى الرحبة » ووصل مؤرنس الى الرقة » بعد 
انصراف القرامطة عنها ااانه حارو الى كيت كان الها قا 1ح حرا 
سورها : ققاتذوهم قعادوا عنهم الى الكوفة ؛ فبل الخبر الى بغداد ؛ قأخرج هارون 
وي وو ا و م 
قصر ابن هبيرة(؟؟ فقتلوا منه جماعة ٠‏ 

ثم ان نصرا الحاجب حم في طربقه حمى حادة» فتجلد وسار وما قاربهم القرمطي 
لم يكن في نصر قوة على النهوض والمحاربة ؛ فاستخلف أحمد بن كيغلغ ؛ واششيد 
مرضه وأمسك لسانه ؛ كردوه الى بغداد ء فمات في الطربق أواخر شمر رمضان » 
فجعل مكانه على الجيش هارون بن غريب ؛ ورتب أنه أحمد بن نصر في الحجبة 
للمقئدر مكان أبيه ؛ فانصرف القرامطة الى البرية » وعاد هارون الى بغداد فيالجيش 
فدخاما لثمان [ بقين ]7*» في شوال ٠‏ 


001 هي بلدة البصيرة الحالية في سورية حيث باتفي الخابور بالفرات . 

)3( في الاصل ‏ اليهم ‏ والتقويم من الكامل : 175/8 ؛ ومسبكويه : ما ٠.‏ 

(؟) في الاصل ‏ كفر قونا ‏ والتقويم من الكامل : 171/4 وياقوت ‏ مادة كفر ‏ . 

() بناه قرب الكوفة على طرف الفسرات يزيد ين عمر بن هبيرة في اواخر المصر 
البلدان . 

(6) الاضافة من الكامل : رضن : 


ل 5597# لد 


وف هذه السنة تحرك آبو طاهر واجتمع معه السواد الاعظم ؛ ودخل ف مذهيه 
خلق كثير بربو على عشرة آلاف رجل » وآفر عليهم رئيسا حربث بن مسعود بواسط» 
ودخل في مذهبه أيضا من في عين التمر وتواحيها» وأمر عليهم عيسى بن هو سى) وهو 
ممن كان بدعو للمهدي » فسيره أبو طاهر الى الكوفة فنزل ظاهرها وجبى الخراج؛ 
وصرف العمال عن أهلها » وسير حرثثا الى أعمال الموفقى » قبنئى بها دارا سماها دار 
الهجرة » واستولى على تلك التاحية؛ فكانوا يسبون وينهبون وشقتلون وكان بواسط 
ابن تفيس فتقاتله فهزمه ٠‏ 

فسير الخليفة المقتدر بالله هارون بن غررب الى حريث » وصافيا(١؟‏ الى عيسى 
ابن عوسى فهزمهم هارون وصائي ء ودارت الدائرة على القرامطة فأسر منهم جسم 
كبير » وقتل منهم ما لا يحصى عدده » وأخذت أعلامهم فكانت مكتوبة « ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أكمة و نجعلهم الوارثين0؟ » فادخلت 
بغداد منكسة » واضمحل أمر القرامطة في هذه الواقعة وكفى الله الناس شرهم ء 


وق سسنة سبع عشمرة وثلاثمائة خرج بالناس ال ىالحج من بعداد منصور الددامي 
أميرا للحاج بأمر الخليفة » ليحج الناس » فسلموا في الطريق من بغداد الى مكة ٠‏ 
فلحقهم أبو طاهر القرمطي بسكة يوم التروية آي قبل طلوعهم عرفات بساعات قليلة » 
فقاتلهم أمير مكة ومن معه» ولم يكن الا القليل حتى هزمهي27) وأعمل فيهم السيفء 
ونهب الحجيج وقتل الحجاج حتى في المسجد الحرام : وف البيت تفسه » ورمى 
القتلى في بئر زمزم حتى امتلأت بحثث القتلى » وخلم باب الكعية ووقف يلعب 
بسيفه على باي الكحبة وينشد ويقول : 


أنا بلله وبلله آنا بخلق الخلق وأفنيهم أن 


وامسعي روطلا قلع ميران اللبيت قوق :عبريا بميتا #«ودفن ناف االقتلى في 
الممسجد الحرام بدون تكفين » ولا صلى عليهم » وأخذ كسوة الكعبة فقسمها بين 
أصحابه » ونهب دور أهل مكة » وخلم الحجر الاسود من البيت « فوفضعه على 


(؟) سورة القصص ‏ الابة : 6 . 
(5؟) أى ابو طاهر القرمطي . 


سبعين جمل(١2‏ فسيرهم به ) وهم بضرطون من ثقله الى هجر 276 ٠‏ قلما بلغ ذلك 
المهدي أبا محمد عبد الله20 العلوي الفاطمي بافريقية » كتب اليه يشكر عليه فمله ) 
وقال له : سجلت عليئا في التارمخ نقطة سوداء لا تسحوها الليالي والايام » ويلومه 
ويلعته » وبقول له : قد حققت على دولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة 
والالحاد بتعالك الثنيمة هذه ء وأن لم ثرد على أهل مكة والحجاج ما تهبته متهم . 
وترد الجر الى موضعه » وترد كسوة الكعبة كما كانت ؛ والا أتيت اليك بحنود 
لا قبل لك بها ؛ وأنا يريء منك كما برئت من الشسيطان الرجيم في الدنيا والآخرة » 
وأعوذ بالله من فعالك السوءءوان لم تفعل ما آمرك به لا يكن بيني وبينك الا السيف 
والبراءة منك يا عدو الله والناس أجمعين ٠‏ 


فرد الحجر الى مكاته « فرجع به جمل واحد بدلا من سبعين جملا وكان دمر به 
مر السحاب في رجوعه الى مكة » وقيل ان الجمل كان مهزولا ومريضا فعوفٍ عند 
مسيرة بالحجر الى مكة 2406 واستعاد ما أمكنه من الاموال الى أهل مكة » وقال 
يعتذر للامام العلوي : « ان الناس افتسموا كوة الععبة وأموال الحجاج ولا أقدر 
على ردها منهم 6 .٠‏ 
في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة : 


ل م ل ا ل 
القادسية فخرج جماعة من العلوين بالكوفة » الى أبي طاهو ء فسالوه أن بتكف عو 
)غ0 كذا في الاصل »© والصواب « جملا 6 بالنصب . 

دزا لم ترك هذه الجملة في أي أصل آخر وبيدو أنها أقحمت في الاصل . 

(5) ف الاصل عبيد الله » وهو المتداول عند كتاب المشرق © وهو خطأ متعمد 4 فاسمه 
بالاصل عبد الله ؛ بعدما طعتوا ني نسبه » لان في التصغير تحقير » وقد ورد اسم 
دنائيره تاريخ أولهما ؟".7 ه والثاني 14.؟ ه » وجاء أسمه عليهما 9 عبد الله » » 
انظر آيضا كتاب عيون الاخبار وفنون الاثار للداعي أدرسى . خاصة السبع 
الخامس مله. 

(؛) لم ترد هذه الجملة في أي أصل آخر ويبدو أنها حشيت في الاصل . 


0 


الحجاج » فكف عنهم وشرط عليهم أن يرجعوا الى بغداد » فرجعوا ولم بحج في هذا 
العام أحدء 

وسار أنو طاهر الى الكوفة فأفام فيها آياما ورحل عنها ٠‏ 

وق سنة ست وعشرين وللاثمائمسة : 

اختل أمر القرامطة » وبدا فساد حالهم » وكتل بعضهم بعضا « بخربون بوتهم 
بأبديهم 2106 ٠‏ وسبب ذلك أن رجلا منهم يدعى أبن سنير من خواص أبي سعيد 
[ والمطلعين على سره ]20» له عدو من القرامطة اسمه أبو حفص الشربك » فقصد ابن 

سنبر الى أصيهان9») لصاحب له هناك بدعى الصفوىي ذو النور » فتكلم معه وكال 
له: يما إنيواقف على ارا أبي سعيدءوغوام ضأحوال الترامطة وعاومهم واشاراتهم» 
أريد أن أرشدك الى ذلك كله » حتى أجعلك سيدا عليهم يطيعوتك فيما تأمر ونتهون 
نهيك » بشرط أن تقتل عدوى أيا حفص الشريك » فاجابه الى ذلك فجلس اليه يعلمه 
ويرشده » حتى اذا أتم وصار أستاذا ماهرا في دلامل القرامطة وأحوالهم ومعارفهم » 
وعلامات كان يذكرها في صاحبهم الذي ندعون اليه » فحضر عند أولاد أبي سعيد ) 
وذكر لهم ذلك وأآشار اليهم بما بعرفونه من غلامات وعلوم ومعارف »© وارشادات 
عالية في علو مهم » وأحوالهم الباطنة » فقال أبو طاهر : هذا الذي ندعو الله ء فأطاعوه 
ودانوا له » حتى كان بأمر الرجل بقتل آخبه فيقتله » وكان اذا كره آحدا يقول إنه 
مريض س يعني قد شك في عقيدتهم 80 وبأمر بقتله ٠‏ 


وبلغ أيا طاهر آن الصفوي يريد يأمر بقتله لينفرد بالملك بعده » فجمع اخوته 
وتشاور معهم في أمره وقال : لقد أخطأنا في اعتمادنا هذا الرجل » وجعلنا له السلطة 
المطلقة في أمرنا ؛ ولا بد من أن أكشسف أمره ء وأقف على حقيقة حاله » فأحضره وقال 
له : ان لنا مريضا فانظر اليه ليبرأ فحضروه الى منزلهم + وكانوا مديرين حيلة له» 


(() سورة الحثر 4م : ؟ 
فرامطة الاحسماء ‏ 

() في الكامل : ؟/56؟ - فعمد ابن سنبر الى رجل من أصغهان ‏ ولم يورد اين 
الاثم الخبر بالتفاصيل التي جاءت هنا . 

(4) في الكامل :554/48 - في دينه . 


| 7556 سه م-ه٠١‏ 


وهو أنهم أضجعوا والدتهم » وغطوها بازار » فلما دخل ور آها على هذه الصورة » 
نتلر تحو ألحريض » وقال : ان المريض لا ببرأ بنظرى » فاقتلوه » فقالوا : قد كذبت » 
وهذه والدتنا 4 وقاموا اليه وأوثقوه وكتلوه بعد أن أهلك منهم خلقا كثيرا من 
عظمائهم وفرسانهمءوكان هذا سبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والافساد فيهاء 


وف سنة تسع وثلائين وثلاتمائة : 
وقد بذلث لهم الامو الفؤيرده فلم بجيبو ١‏ الىذلك نولا تهدبدالمهدي العاوي لآبيطاهرء 
وبروى أنهم علقوه في مسجد في الكوفة ء فرآه الناس فحملوه الى مكة وكانوا 
خلعوه من ركن البيت الحرام في سنه سبع عشرة وثلاثمائة230 ٠‏ 

وف سئة سكين وثلاثمائفة : 

في ذي القعدة وصل القرامطة الى دمشق ٠‏ ونصيوا على أسوارها السلالم ء 
وتعلقوا بها وفتحوها قصداء وأوقعوا بأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت »© وشئعوا 
بأهلها وقتاوا واليها جعفر بن فلاح » وسبب ذلك أنهم لا رأوا أن - جعفر! استوتي على 
الشام همهم أمره وأزعجهم وقلقوا ء لانهم كانوا قرروا مع حرطت اااتغيل انه 
فٍ كل عام ثلاثمائة ألف دينار ؛ فلما ملكها جعقر علموا آن المال يفوتهم » فعزموا على 
اذا ساروا الى الكوقة ساتر. الى لضام حار ا الذي ابي نا وشو اكوا 
أوصل اليهم ذلك وساروا الى د مشق » وبلغ خبر وصولهم الى جعفر ؛ فاحتقر صم 
واستهان بهم « ولم يدر الحخبا له ولم يصل اليه قول القائل : اذا كان عدوك نملة 


)١(‏ جاء في مرآة الزمان ‏ مخطوطة إحمد الثالث ل 1١1/1١‏ و : وفيها ب 999 هاب 
رد الحجر الاسود الى موضعه الى مكة من البيت» بعث به اخو ابي طاهر الجنابي) 
مع محيد بن سثبر الى اأطيع © وكان بجكم قد درفم فيه خمين ألف دينار © 
وما اجابوا ؛ وقالوا : اخذناه بأمر » وما نرده الا بأمر ؛ فلما كان في هذه المنة 
ردوه وقالوا ١‏ رددئاه بامر من اخدلناه بأمره » وقد ذكرناه في سنة سبع عثرة 
وثلاثمائة » فأقام عندهم اثنثين وعشرين © نأعطاهم المطيع مالا » وبعث به الى 
مكة » وحج الناس وتمت مناسكهم ٠‏ 


لاذلا" مه 


فلا تنام له » وقد تقتل النملة الثعبان والاسد 2١06‏ ولم بحتط 2©0 ويحترز منهم ولم 
يعمل لهم حسابا » فكيسوه بظاهر دمشق97» وقتلوه من حيث لا بشعر بهم وغنموا 
ماله وأنعامه من ناطق وصامت9©) ٠‏ 


. يبدو أن هذه الجملة حششسيت في الاأصل‎ )1١( 

(؟) في الامل ‏ بحتاط ل . 

(؟) في مرآة الزمان ب مخطوطة احمد الثالثك + ١/8هم‏ و : وفيها[ .1ه ] توفي 
جعفر بن فلاح » احد قواد المصربين » وأول أمير ولي لهم دمشق »© وكان فيمن 
خرج مع جوهر من المغرب » وشهد معه فتوح مصر » ثم بعثه جوهر الى الشام » 
فتغلب على الرملة سنة ثمان وخمسين وثلاثمانة » وأقام بدمشق . 
ولخمس خلون من صفر من هذه النة »؛ أمر المؤذنين بجامع دمشق ان يؤذنوا 
بحي على خير العمل » وكذا با مساجد » وكان ينزل بمكان يال له الدكة بين نهري 
يزيد وتورا » وقيل هي فوق يزيد تقريبا من دير مرأن © فجاء أبو محمد الحسن 
ابن احمد القرمطي الى دمشق ويلقب بالاعصم » وكان جمفر مريضا » فخرج 
فقائله فقتله القرمطي في ذي النعدة وقيل في شوال . 

(؛) اصطدم الفاطميون اثناء فتحهم لدمشق بجماعات الإحداث فيها » الذين ثشكلوا 
نوعا من انواع الليئشيات الشعبية البلدية » وكان محمد بن عصودا من بين زعماء 
احداث دمثق الذين تصدوا لجمغر ين فلاح» وعندما اخفق بالمعاومة غادر دمشق 
الى الاحساء حيث استنحد بقرامطتها » ومن حسن الحظ ان المقكريري حفظ لنا 
في كتاب المقفى تراجم لجعفر بن فلاح والحسن الاعصم زعيم القرامطة » وترجمة 
الاعصم بين نصوص هذا الكتاب . أما ما جاء عن علاقة جعفر بن فلاح بالقرامطة 
فهاكم هو : ( من مخطوطة مجلد برتو باشا في استانبول : 1.؟ 7.7 ) . 
.... واما محمد بن عصودا فانه لما انهرم » سار الى الاحاء ©» هو وظالم بن 
مرهوب العقيلي » وحثا القرامطة على المسير الى الشام : فوافق ذلك منهسم 
الفرض : لان الاخشيدية كانت تحمل في كل سسئة الى القرامطة مالا » فلما أخذ 
جوهر مصر » انقطع المال عن القرامطة فاخذوا في الجهاز للمسير الى الشام ... 
وكثرت الاخبار ببسير القرامطة الى الشام » وانهم نزلوا على الكوفة » وكتيوا 
الى الخليفة ببغداد » فانفف اليهم خزانة ملاح » وكتب لهم بأربعمائة الف درهم 
على ابي تغلب عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان» من مال الرحبة» وانهم ساروا 
من الكو فة الى الرحبة واخذوا من ابن حمدان المبلغ » فكتب جعفر الى غلامسه 
فتوح وهو على أنطاكية يأمره بالرحيل فوافاه الكتاب مستهل شهر رمضان » 
فشرع في شك أحماله » ونظر الناس اليه فجفلوا ورموا خيمهم؛ وأراثو! طمامهم) 
واخلوا في السير مجدين الى دمشق ؛ فلما وافوأ جعفر أراد ان يقاتل بهم 


1ف كا 


وبعد ملكهى لدمشق أمنوا من بقى من أهلها » وعزموا المسير الى الرملة 
واستولوا على جميع ما بيتهما » فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا منها الى 
بأفا » قتحصئوا بها ؛ وملك القرامطة الرملة بعد قتال ديد وخسائر جمة ٠‏ وبعد 
استتباب الامر لهم قصدوا المسير الى مصر وتركوا على يافا من بحصرها ٠‏ 

وعند دخولهم مصر اجتمع عليهم خلق كثير من العرب وغيرهم من الجند 
والاخشيدية والكافورية » قنزلوا بغناء مديئة الشمس على مقرية من مصر قريبا من 
قرية البلسم أو البيلسان وتعرف ( بعين ) سمس » واجتمع جند جوهر الصقلبي قائد 


القرامطة ») فلم يفوا » وطلب كل قوم موضعهم 4 ولم يبالوا بالموكلين على الطرق . 
وعندما نزل القرامطة على الرحبة أكرنهم ابو تغلب » وبعث الى الحسن بن أحمد 
ابن أبي سعيد الجنابي »© اللمعروف بالاعصم ؛ كبيرهم يقول له : هذا ثيء اردت 
ان اسير فيه بنفسي لكني مقيم في هذا الموضع الى أن برد الي خبرك» فان احتحت 
الى سيري سرت اليك » ونادى في عسكره من اراد السير من الجند الاخشيدية 
وغيرهم الى الشام مع الحسن بن احمد نلا اعتراض لنا عليه » وقد أذنا له في 
المسير والمعسكران واحد ؛ فخرج الى القرامطة كثير من الاخشيدية الذدين كانوا 
بمصر وفلسطين »© ممن فر من جوهر وحجعفر بن فلاح » وكان جمغر لما اخذ طبرية 
بمث الى أبي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب التنوخي » يفول له إنا 
سائرون اليك فتقيم لنا الدعوة » فلما قدم الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل » 
وادى الرمالة © قال له : هذا مالا يتم لاننا في دهليز بغداد » والعساكر ملثما 
قريبة » ولكن اذا قربت عساكركم من هذه الديار » أمكن ما ذكرته » فانمرف 
بغر شيء . 

ثم ان الحسن بن احمد القرمطي ؛ سار عن الرحبة ألى ان قرب من دمشق » 
فجمع جمفر خوامه واستشارهم » فاتفقوا على أن يكون لتاء القرامطة في طرف 
البرية قبل أن يتمكنوا من العمارة » فخرج اليهم ولقيهم » فقاتلهم قتالا شديداء 
فانهزم عنه عدة من اصحابه » فولى في عدة ممن معه » وركب القرامطة اقغيتهم » 
وقد تكائرت العربان من كل ناحية + وصعد القيار » فلم بعر ف كبير من صغم © 
ووجد جعفر تتيلا لا يعرف له قاتل © وكانت هذه الوقمة فى يوم الخميس لست 
خلون من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمالة . 

فامتلات ايدي القرامطة بما احتووا عليه من المال والسلاح وغيره » وخرج محمد 
ابن عصودا الى جئة جعفر بن فلاح » وعي مطروحة في الطريق . فاخد راسه 
وصلبه على حائط داره »© اراد بذلك أخذ ثأر أخيه اسحق بن عصودا ©» وملك 
القرامطة دمشق»وورد الخبر بذلك على جوهر القائد؛ فاستعد لحرب القرامطة. 


ب 758 مه 


المعز لدين الله » وخرجوا اليهم » قاقتتلوا غير مرة فلم .ظفروا بهم ف جميع تلك الايام؛ 
وما حصل منهم من الفظائم من قطم الطريق والنهب والسلب وسطوهم على القرى 
وهتكهم الأعراض بعجز القلم عن وصفه لعتهم الله ٠‏ 

ثم انهم تقدموا وزحفوا وحصروا عسكر جوهر وضايقوهم وحصروهم حصارا 
شديدا ء ثم ان جند جوهر خرجوا بوما من مصر وحملوا على القرامطة من الميمنة 
فائهزم من بها من العرب وغيرهم ؛ وقصدوا خيام القرامطة فنهبوها وكبسوهم فيها 
فاضطروا الى الهزدمة ‏ وولوا الادبار راحاين الى الشام » فنزلوا الرملة ثم حصروا 
افا حصارا شدددا وضمقوا على من بها فسير القاندجوهر نجدة من عسكره لأصحابه 
المحصورين بها » ومعهم ميرة في خمسة عشر مركيا » فأرسل القرامطة مراكبهم اليها 

وللحسن بن بهرام زعيم القرامطة شعر فمنه في المغاربة أصحاب المعز لدين الله 
العلوي الفاطمي الافريقى يقول : 

زعمت رجال الغرب أني هيتها ‏ قدمي اذا ما بينهمم بطلول 
با مصران لم أسق أرضلك من دمي22 بروي ثراك قلا سقاني النيل 

عت ا 0 يرمون القرامطة بقوارير النفط » وأعملوا فيهم 
السلاح حتى اضطروهم الى الجلاء عن الحصار ء ورطوا الى الشام فتتعوهم ؛ 
وواصلهم ال معز وجوهر بالنجدات حتى أجلوهم عن بعض القرى والمدن2)00 ٠‏ 

وف سنة ثلاث وستين وثلاثمائة تقو ى القرامطة » وعزموا أن تعودوا لمحاربة 


: جاء في ترجمة جوهر الصقلبي » في كتاب القفى للمقريزي  مجلد برتو باشا‎ )١( 
: مزبدا من التغاصيل هاكم هي‎ 6» 0١ 
ورد الخبر بقدوم الحسن بن الأعصم القرمطي الى دمشق »© وقتل جعفر بن‎ -.. 
قلاح » واستيلاء القرامطة على دمشق » وقصدهم مصر » فتاهب جوهر لقتالهم»‎ 
وحغر جوهر خندقاء وعمل عليه بابين من حديد» وبنى القنطرة على الخليج ظاهر‎ 
القاهرة ؛ وحفر الخندق السري بن الحكم » وفرق السلاح على العساكر »© فوجد‎ 
رقاعا في الجامع المتيق فيها التحذير منه فجمع الناس ووبخهم ؛ فاعتذروا له‎ 
فقبل عنرهم» ونزل القرامطة عين فسسى في المحرم مئة احدى وستين» فاستعد‎ 
٠. جوهر وضبط الداخل والخارج‎ 


الل كك 


المعز الفاطمي العلوي صاحب مصر وافريقية؛ فتجمعت جموعهم»وساروا من الاحساء. 
وفٍ مقدمتهم زعيمهم الحسن بن أحمد قاصدين ديار مصر فنزلوا بها وحصروما ٠‏ 
فلما سمع المعز لدين الله قصد القرامطة قبل وصولهم الى مصر ء كتب اليهم كتابالا» , 
بذكر فيه فضل تفسه وأهل بيته » وأنْ دعوة القرامطة كانت له وآباله من قبله » 
وتوعدهم وهددهم وسير الكتاب اليهم » فكتبوا اليه9؟؟ جوانك : وصل الذي قل 
تحصيله ؛ وكثر تفصيله » ونحن حاضرون اليك على أثره والسلام ٠‏ وساروا حتى 
وصلوا عين شمس قخيموا بها ؛ وأنشب القتال » وحصروا مصر حصرا شديداء 
وأفسدوا ونهبوا القرى وقطعوا السبيل » وكثرت جموعهم؛ والتف حولهم من العرب 
وقطاع الطريق جمع كبير » وكان ممن حضر معهم وانضم اليهم اللامير حسان بن 
الجراح الطائي أمير العرب ببادية الشام » ومعه جمع عظيم ؛ فلما رأى. ذلك الممز 
استعظم الامر » وتحير وارئبك في أمره » فجمع حاشيته ووزراءه وعقد مجلسا خاصاء 
فأشار عليه وزيره ابن غنام بأنه ليس حيلة أعظم من العمل على تفريق هذه الجموع 
من حوله ء وذلك بأني بالسعى ف تفريق كامتهم ووقوع الخلاف بينهم ؛ ولا يكون 
ذلك الا بواسطة أمير العرب ابن الجراح ٠‏ فراسله المعز لدين الله واستماله بالمال » 
وبذل له مائة آلف دينار » ووعده بآكثر منها اذا تم له النصر على القرامظة + فاجايه 
ابن الجراح !١‏ ىما طلب منه :؛ وعاهده على ذلك » فحلف اليمين أنه اذا وصل اليه 
المال المقرر انهزم بالناس » وأوقم بالقر امطة الففشل : فاحضروا المأل فلما رأوه 
استكثروه » فسكبوه من صفر والبسوه الذهب » ووضعوها ف أسفل الاكياس 
وجعلوا الذهب الخالص على وجوهها وحملوها اليه فأرسل الى المعز أن يخرج 
يعسكره بوم كذا » ويقاتلونه فسينهزم من معه وهو في الجهة كذا » فخرج المعز على 


وفي مستهل وبيع الاول التحم القتال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة » فقتل 
من الغربقين جماعة واسر كثير © ثم استراحوا في ثانيه » والتقوا ثالثه » فاقتتلوا 
قتالا كثيرا قتل فيه ما شاء الله من الخلق ؛ وانهزم الترمطي يوم الاحد ثالث ربيع 
الأول » ونهب سواده » ومر على طريق القلزم ‏ الويس حاليا ‏ ونودي في 
مديلة مصر : من جاء بالقرمطي أو براسه فله ثلاثماثة الف درهم وخمسون خلعة 
وخمسون سرج محلى :على دوابها » وثلاث جوائر . . 

)1غ انظره في نص المقريزي ف اتعاظ الحنفا . 

)5 كذا في الاصل والاحسن © وصل جوابك . 


0-7 لوف كا 


حسب اشارته ؛ فانهزم وتبعه العرب وكافة من تطوع معهمءفلما رآه الحسن القرمطي 
منهزما تحير في أمره » وثست وقاتل بعسكره ء ألا أن حند المعز تابعوا الهجمات عليه 
من كل حاني فأرهقوه كولى منهزما ؛ فاتبعوه وأخذوا » آثره وظقروا بعسكره » 
وأخذوا من فيه أسرى » وكانوا نحو آلف وخمسمائة أسير » فضربت رقابهم وأخدوا 
ما في معسكره غنيمة لهم » وأرسل المعز لدين الله القائد آبا محمود بن ابراصيم بن 
جعفر(١2‏ ف عشرة آلاف مقاتل ؛ وأمره باقتفاء أئر القرامطة » واستئصال شافتهم 
وتليع + وتقرب دتارخع اواخر ا جهو من أرض الشام » وضمها لمصر » فاقتفي أثرهم 
وتثاقل في سيره خوفا أن ترجع القرامطة اليه ء 
وأما القرامطة فان من بقي منهم ساروا الى بلدهم الأحساء ؛ وظهرون أنهم 
بعودون » فكتب أبو محمود القائد للخليفة المعز لدين الله الفاطمي بخيره يانهزام 
القرامطة من الشام » وعودتهم الى دهم ؛ قمر ال معز بتجهيز جيش تحت قيادة ظالم 
ابن موهوب'” العقيلي » وولاه دمشق و كد ل الور حي 
وأمواله وعدثهءلأن ابن أبي المنها وابثه صاحبي القرمطي كانا ددمشق ومعهما جماعة: 
فاخذهم ظالم وحبسهم وغنم أموالهم وجميع ما يملكونه ؛ ثم ان القائد أنا محمود 
الذي كأن سيره المعز يتبع القرامطة وصل الى دمشق بعد وصول ظالم اليها بأسام 
قليلة » فخرج ظالم متلقيا له مسرورا به لأنه كان شاعرا بعودة القرامطة » « فطلب منه 
أن ينزل بعسكره بظاهر دمشقءفسام اليه أبا المنجا وابنهدور جلا آخر يعرف بالنابلسي؛ 
وكان يغرب من الرملة وتقرب الى القرمطي وأسر بدمشق آيضا ء فحملهم أبو محمود 
الى مصر فسحن أبا المنجا وابنه » وقيل للنايلمسي : آنت الذي قلت : لو معى عشرة 
أسهم لرميت نسعة ف عسكر المعز » وواحدا في الروم ؟ فاعترف » قسلخ جلده » 
وحشوه تبنا وصلبوه ٠‏ 
ولما نزل أبو محمود ظاهر دمشق » امتدت أيدي أصحابه بالعيث والفساد 
وقطع الطريق » فاضطرب الناس وخافوا » ثم ان صاحب الشرطة آخذف انسانا من أهل 
البلدة فقتله » فثار به الفوغاء والاحداث وقتلوا أصحابه » وأقام ظالم دين الرعبة 


1 وقع هذا الاسم في الاصل عدة مرات كأبي محمد واخرى - كأبي محمود وهو 
الذي حاء في الكامل : .1/./4] الع لذلك اثبتناه بهذه الصورة . 


اذ "اعم ب 


يداربهم » وقد نزح أهل القرى منها لشسدة نهب المغاربة أموالهم وظلمهم لهم ودخلوا 
[ البلد ](2؛ فلما كان نصف شوال من السنة وقعت فتنة كبيرة بين عسكر أبي محمود 
وبين العامة » وجرى بين الطائفتين فتال شديد » وظالم مم العامة ,ظهر أله بريد 
الاصلاح » ولم يكاشف أبا محمود وانفصلواء ثم ان أصحاب أبي محمود أخذوا قفلا 
من الغوطة من حو ران » وقتلوا منه ثلاثة ثفر » فأخذهم أهلوهم وألقوهى في الحامع » 
وأغلقت الاسواق وزحف الناس وزحف بعضهم الى بعض » فقوي المغاربة وانهزم 
العامة الى سور البلد » فصبروا عنده وخاف الناس » وأرادوا القشال فنصحهم 
عقلاؤهم » ثم ان المغاربة أرادوا نهب قينية واللؤلوة2'؟ » فوقع الصائح في أهل البلد 
فنفروا وقاتلوا المغاربة في الابع عشر من ذي القعدة ؛ وركب أبو محمود في جموعه: 
فخرج للعامة من تخلف عنهم ؛ وكثر النشاب على المغاربة فاخن حراحهم فمادوا 
وحملوا على العامة فانمزموا وتبعوهم الى البلد » فخرج ظالم من دار الامارة » وألقى 
المغارية الئار من تاحية باب الفراديس وحرقوا تلك الناحية » فأخذت النار الى القبلة 
فأحرقت من اليلد كثيرا » وهلك فيها كثير من الئاس وما لا بحد من الاثاث والرجال 
والاموال ء وبات الئاس في اضطراب وقلق شديد على أقبح صورة ؛ ثم اصطلحوا 
هم وأبو محمود » ثم اتنقضوا ولم بزالوا كذلك الى ربيع الاخر سنة أربع وستين 
وثلاثمائة » ثم استقر الرأي بين الدمشقيين والقائد أبى محمود على اخراج ظالم من 
البلد وبخلفه جيش بن الصمصامة وهو ابن آخت أبي محمود واتفقوا على ذلك » 
وخرج ظالم ووليه جيش وسكنت الفتنة ٠‏ ظ 

ثم ازالمغاربة بعد آيام عاثوا وأفسدو | با بالفراديسءفثار الناسعليهم وقاتلوهم 
وفتلوا من لحقوهمنهم؛وصاروا ل امراك قد جر وز واس جز رجن بابر 
الحند الغاربة ولحق بالمسكر » » فلما كان من الغد وهو [ أول جمادى الاولى مسن 
السنة ]2 زحف الى البلد » وقاتل أهلها وأعمل فيهم السيف وهزمهم ؛ و ' 
آكثر مما جرى لهم من القرامطة » وحرق ها سلم متها ودام القتال ينيم أياما كن 
وذلك في جمادى الاولى ؛ فاضطرب الناس ودب فيهم الخوف وانزعجوا وهصرب 


(() الاضافة من الكامل : 491/4 . 
(؟) من محلات دمشق . 


بعضهم وهاجروا » وخريت المنازل » وانقطعت المواد وانسدت المسالك ‏ اللهم نجنا 

من المهالك با مالك الممالك . وبطل البيع والشراء والاخذ والعطاء » وقطم الماء عن : 
اليلد وبطلت القنوات والحمامات ومات كثير من الفقراء على قارعة الطريبق من شمدة 
الهلكة والضيق والضتك » ومن عناء ألم الجوع وشدة البرد » فآتاهم الفرج عزل 

ولا وصل الخبر الى الخليفة لعز الفاطمي بما حصل أتكر ذلك ؛ وقال : ان 
هذه أعمال جنون واستعظم الآمر « ورهى بطيلسانه على الارض وأرغى وأزسد 
وزمجر ووعد 2106 وأصدر أمره بانصراف أبي محمود عن دمشق و [ أن ] يصحب 
جيشا(7“معههوأرس ل أمرهالى ريا الخادم وال لر ابلس بالتوجه اليد مشق لاممتتباب الامن 
فيها ومواساة أهلها ورد المظالم عنهم » فدخل ردان دمشق ق وصرف أبأ محمود وجيشا 
عنها ؛ وعمل بما أمر امتثالا لأمر ل وأمنهم وواساهمم ؛ 
وعوض عليهم ما أخذ منهم وبدل مكان السيئة الحسنة » وكتب للخليفة بما ذكر 
واستتب له الآمر الى سنه أربع وستين وثلاثمائة » فوافاه اليتكين2؟2 التركي مولى 
معز الدولة ابن بوبه من مولاه بختيار بن معز الدولة حينما انهزم في فتنة الاتراك » 
قسار في طائفة صالحة من الجند والترك » فنزل بظاهر دمشق » وكان الاحداث ث تتعلبوا 
عليها » وليس للاعيان عليهم حكو ولا للسلطنة عليهم طاعة » فخرج أشرافها وشيوخها 
اليه » وأظهروا له السرور بقدومه ء وطلبوا منه أن بقيم عندهم » وله مهم الطاعة 
وبملكوه بلدهم ويزيل عنهم حكم امغارية > فانهم لا طاقة لهم بهم [ لأنهم ] بتجبر وتم 
على التشيم ء ولمخالفتهم عقيدة أهل السنة » ولما هم فيه من الزيغ والضلال والكفر 
والزندقة والالحاد ولفللم عمالهم )ونكف عنهم الاحداث فأجابهم الى ذلك واستحلفهم 
علي اللاعة والمساعدة « وحلف لهم على الحمابة وكف الاذى عنهم منه ومن غيره 6 ؛ 
ودحل ٠‏ 


(1) يبدو أن هذا مما حثي بالاصل . 

(؟) أي جيش بن الصمصامة . 

(9) برد رسم هذا الاسم في الصادر باشكال مختلنة منها : هفتكين» والفتكين» بفتكين 
ونير ذلك »2 والصحيمح ما اثبتئاه « آلب تكين أي عبد حلد »© انظر الكاشغري © 
ديوان لغات الترك : 1/١‏ --/249؟ . من ط الاستانة ١779‏ ها . 


اي ٠:‏ له 


فدخل البلد وأخرج منها ربان الخادمءوقطم خطبة المعز » وأعاد الخطية للخليفة 
الملائع لله في شعبان » وقمع أعل العيث والفاد ء وماد البلد عدلا وقسطا ورفع عنها 
المفلالم » وهابه كافة الناس » وأصلح كثيرا من أمورهم » ققد كانت العرب استولت 
على سواد البلد وما نتصل به ؛ فقصدهم وأوقع بهم » ورد جميع ما أخذوه « وأبان 
عن شجاعة وقوة نفس » وحسن تدبير ؛ فأذعتوا له وأقطع البلاد » وكثر جمعه وتوفر 
ماله ونث قدمه ٠‏ 


وأرسل للمعز بمصر بداريه ويظهر له الانقياد والطاعة » فأرسل اليه يششكره وطاب منه 
الحضور اليه ليخاع عليه ويعيده واليا من عنده » فلم يثق بقوله وامتنع من المسير اليه 
فتجهز المعز وجمع العساكر لقصده » فمرض ومات على ما نذكره ف سنة حمس 
وستين وثلاثمائة » وولي بعده ابنه العزيز بالله فأمن البتكين 


م ان ألبتكين قصد بلاد العزيز التي يساحل الشام » فعمد الى صيدا فحصرها 
وبها ابن الشسيخ ومعه جماعة من رؤساء المغاربة وظالم بن موهوب ء فقاتلهم وكانوا 
في كثرة » نطمعوا فيه وخرحوا اليه » فاستجرهم حتى أبعدهم » ثم عاد عليهم فقتل 
منهم أكثر من أربعة آلاف رجل ؛ وطمع ف أخذ عكة » فوجه جيشه اليها » وقمد 
طرية فععلى فيها من القتل والنهب مثل صيدا ؛ ورجع الى دمشق 


فلما بلغ العزيز ذلك استشار وزيره بعقوب بن كلس فيما شعل ؛ فأشار البه 
بارسال جور يقود العسكر [ الى ](١؟‏ الشام ٠‏ فجهزه وسيره فلما بلغ ألبتكين ذلك؛ 
جمع أهل دمشق وتكام معمم ؛ وقال : أنا وليت أمركم برضاكم » وطلب كبيركم 
وير 00 ل نا 
ووصل جوهر الى الباد في سلخ شوال2؟ سنة خمس وستين وثلاثمائة فحصر 
دمشق ؛ وقد رأى من قتال البمكين وأصحابه ما استعظمه ودامت الحرب أكثر من 


(1) الاضافة من الكامل:: 286/5 . 
(؟) في الكامل : 645/8 ذي القعدة ‏ 


756 مد 


المغارية لهم عقدوا محاسا وشاوروا البتكين بمكاتبة الحسن بن أحمد القرمطي 
لينجدهم » تفعل ذلك فسار القرمطي اليه من الأ<ساء » فلما قرب منه رحل جوهر 
عن دمشقء وذلك في مستهل إذي] القعدة» خوفا من الوقوع بين عدوين وبين نارين ه 
ووصل القرمطي واجتمع هو وألبتكين » وساروا في اثر جوهر » فلحقوه وقد 
نزل بالرملة» وسير أثقاله الى عسقلان ٠‏ وكان رجال0١2‏ التكين والقرمطي كتير العدد 
نحو من خمسين ألف فارس » فنزلوا على نهر الطواحين » وقطعوا الماء عن اليلد 
فاضطرو! جوهر للشرب من ماء الصهاريج » وهو قليل لا يكفيه » فاضطر الى التوجه 
الى عسقلان 6 فتبعاه : ألبتكين والقرمطى : وحاصرأه حصارا شديدا » وطال الحصار 
وقلت الميرة وغلت الاقوات واضطروا الى أكل الميتة » وارتفم سعر: الخبز الى دينار » 
وراسل جوهر آاليتكين بعده ومنيه ويستجلب رضاأه ونيدذل له العطاء » وبعده اذا 
وافقه الى الطاعة بالبذول الكثيرة » فهم أن يفعل فمنعه القرمطي وأخافه عاقبة الآمرء 
فاشتد على جوهر ومن معه فعابنوا الهلاك » وكان الوقت شتاء ولا بقدر على حمل 
الذخا: ر في البحر من مصر وغيرها » فارسل الى البتكين يطلب منه أن يجتمع به» 
فتقدم اليه واجتمعا راكين : فقال «جوهر : قد علمت ما بجمعئا من عصمة الأسلام 
وحرمة الدين : وقد طالت هذه الفتئة » وأريقت فيها الدماء » وثهبت الامو ال : ونحن 
المواخدون بها عند الله.تعالى » وقد دعوتك للصلح والطاعة والموافقة 29 ٠٠‏ 


. في الكامل //586 ل جمع ب‎ )١( 

)| ترجم المقريزي في كتاب المفغى ‏ مجلد برتو باشا : 5.5 715 + ترجمة وافية 
لجوهر الصقلبي »© وقد حاء بها عن علاقته بالبتكين ما بلي : 
وأقام ب جوهر ‏ بالقاهرة حق مات المز .في ربيع الآخر سلة خمس وستين » 
واستخلف بعده ينه العزيز بالله ابو منصور نزار » فانتدبه للخروج الى الشسام » 
لات رات الصاح والاو يي د سار ري قاقر ليتع ل ايخرع ابي 
الشام قبله مثله » بلغت عدتهم عشرين ألفا . 
فلغ البتكين الشرابي » وهو على عكا مسير جوهر ؛ والقرامطة على الرملة» فولت 
القرامطة منهزمين عجزا عن مقاومته » وسار البتكين الى دمئق © وجوهر في 
اثره الى أن نزل بين داريا وبين الشماسية »© ظاهر دمشيق بوم الاحد لثمان بقين 
من ذي القعدة سنة خمس وستين » وحفر ملى عسكره خندقا عظيما » وجعل له 
ابوابا ؛ وبنى البيوت من داخل الخندق ؛ وكان قد انضم أليه ظالم بن موهوب 


| 5*6 سه 


ولو ها هاج بجأ ب هاه هأ هه هأ ه ٠»‏ ه ه » © © ٠» » © ٠‏ © © © + ؟ + ؟ ه5٠‏ 


ا اح اد البتكين الذعار © وحجال السلاح مسن 
عوام دمششق »© وقدم عليهم قسام السناط التراب « السناط : الذي لا لحية له » 
واجرى له الارزاق » واخرجه الى قتال جوهر » فاستمرت الحرب بين جوهر 
والبكتين من يوم عرقة 4 فجرى بينهم اثنتا عشيرة وقعة الى سلخ ذي الحجة ؛) 
ولم تزل الحرب الى يوم الك و رح و 
وللاثمائة » فانهزم البتكين ؛ وعزم على الفرار الى أنطاكية » ثم ثبت عندما بلغه 
قدوم الحسن بن احمد القرمطي اليه فاستظهر . 

وبل ذلك جوهر فدعا الى الصلح » وكان الشتاء قد هجم عليه » وهلك اكثر 
ما معه من الكراع » وصار معظم أصحابه رجالة بغمر خيل ؛ وقلت الفلات عنده : 
واشند وقوع الثلوج »© فامتنع البتكين من اجابته » ثم اذعن وأننذ الى جوهمصر 
بجمال » ورحل عن دمشيق بعدما أحرق ما عجز عن حمله من الخزائن والاملحة) 
وسار يوم الخميس ثالث جمادى الاولى مجدا لخو فه أن يدركه القرمطي »© فهلك 
كثير من عسكره لشدة الثلج » واخذ القرمطي بسير خلفه من طلبرية الى الرملة » 
فتحصن جوهر بزيتون الرملة » وخرج البتكين من دمشق »؛ ولحق بالقرامطة ؛ 
واحتبعوا علي قتال جوهر © فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء 
جوهر الى عسقلان » وقد فني معظم عسكره © ونهيت القاله ؛ فنزل البتكين 
وحصره حشى بلغ منه الجهد الشديد »© وغلت عنده الاسمار يعسغلان © 
فبلعغ قفيز القمح أربعين دينار!ا » وتنكر عليه من معه من الكتامسين ؛ واحتقروه 
وتنقصوه وشتموه »© وكانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم بصدقوا في القتال » وكايدوا 
القائد جوهر © فضافت بجوهر ومن معه الارض » ولاذ الى الصلح > فبعث اليه 
البتكين : ان اردت الخروج بمن معك فأنا اؤمنك حتى تنصرف الى صاحبك © 
فتعاقدوا على ذلك » وصالح البتكين على مال » وخرج وقد ملق البتكين سيفه 
على باب عسقلان حنى يخرج جوهر ومن معه من تحت سيفه © فسار الى 
القاهرة ©» وقد بلع العزيز ما هو فيه من الحهد © فبرز بريد السفر الى الشسام 
فار ممه» وكانت مدة قتال القرامطة والبتكين لجوهر على الزيتون ظاهر الرملة 
وعلى عسقلان سبعة عشر شهرا » فلما قدم جوهر على العزيز ؛ وبلفه تخاذل 
الكتاميين غضب من ذلك غضبا شديدا ©» وعدر جوهر »© وأظهر له انه قد تنكر 
له » وعزله عن الوزارة ؛ وصر مكانه دعقوب بن كلس . 


كك 


والى هنا انقطم المؤلف أرضه ونوق في هذه السئة تغمذه الله ارعخملة آمسين 


تم نسخ هذه النسخة من نسخة منقولة عن مسودة المؤلف برسم الشريف أبي 


وكان الفراغ من كتاية هده النسخة في سلخ شوال سنة آلف وسيع وخمسين على 
بد كاتيها الضعيف الفاني أحمد بن عمر بن خطاب بن رمضان الخاني » أدخله الله دار 
التهاني وبلنه في الدارين الاماني وغفر له ٠‏ آمسين ٠‏ آمين20 ٠‏ 


(1) 


اذا كان تاريخ ثابت بن سئان قد جاء على شكل ذيل على ناريخ الطبري © فقد قام 
كما سلف .ب بعضي آل الصابىء بالتذليل على تاريخ ثابت )2 وأهم هؤلاء : هلال 
ابن المحسمن ثم ابنه محمد بن هلال © ولم بصلنا من هذه الذيول ألا قطعة نشرت 
منسوبة الى عبد الملك الهمذاني الذي ذيل أيضا على تواريخ آل الصابيء »© لكن 
قد اعتمد فى كتابه مرآة الزمان على تواربخ آل الصابىء » ونقل منها الكثير حتى 
انه نعل تاريخ محمد بن هلال كاملا»)وقد حفق باشرافيٍ وقدم رممالة لنيل الاجستير 
في دمشق . 

ومما نقله سبط ابن الجوزى عن موضوع العرامطة من تاريخ هلال بن امحسن في 
حوادث سنة 751 ه ما بلي : « مخطوطة أحبد الثالث المجلدات ١١ 01١‏ 0 . 
ومن ها هنا نبتدىء بشيء مما ذكره أبو الحسين هلال بن المحسن بن أبراهيم 
الصابىء ) فانه ذكر « مع أبنه » اريخا من أول سنة احذى وستين وثلاثيمانة الى 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة » سلك فيه اسلوب خاله ثابت بن سئان . 

قال ابن الصابىء : في جمادى الآخرة »؛ ورد الخبر » بأن ابا علي الحسن بن آبي 
منصور احمد القرمطي »؛ سار الى مصر ؛ ونزرل بعين شمس »© وجرت بينه وبين 
جوهر القائد وفعة » وكان الاستظهار فيها لجوهر ‏ وائهزم القرمطي ٠.‏ 

قال أبن الصابىء : 1ا دخل جوهر سنة ثمان وخمسسين وثلاثمانة » ووطىء الامور 
للمعز » وآأقام له الخطبة » سير الغائد جمفر بن فلاح الى الشمام » فأسر الحسن 
ابن عبيد الله بن طفج ؛ وبمث به الى مصر 4 ونهب الرملة ؛ وقصده النابلسي 
الزاعهد » واستكف جعفرا عن النهب فكف ثم استخلف ابنه على الرملة » وسار 
الى طبردة ؛ وبلفه أن ابن أبي بعلي الشريف قد أقام الدعوة يدمشق للمطيمع © 
فسار الى دمشسق فعصوا عليه ؛ و قاتلوه ؛ فظهر عليهم » وهرب ابن أبي بعلي الى 
البربة ؛ وجيء به اليه ) فأحن اليه » وبعث بيه الى مصر مع جماعة من الاحداث 
الذين قاموا معه. 


ووه هاج ها وجا وا واه هج بج هاو هي واج ٠‏ 5ه هو هبه هه ها ها اه ه وج ه وه ه* 


وعرف الفرامطة استيلاء المغاربة على الشام 2 واخذهم ابن طفج فائزعهوا من 


ذلك » لما بفوتهم من المال الذي كان قرره أبن طفج لهم » وهو في كل سنة ثلاثمالة 
الف ديار © فبعثوا أبا طريف عدى بن محمد بن الغمر صاحبهم الى عرز الدوئة 
بختيار الوزير » والوزير يومئف ابو الفرج محمد بن العباس »© يطلبون المساعدة 
.على المفاربة بالمال والرجال» فاستقر أن عز الدولة بعطيهم الف ألف دينار» والف 
جوشن © وألف سيف ؛ والف رمح »© والف قوس ؛ والف جمبة ؛ وفال ' اذا 
وصل ابو علي الجنابي الى الكوفة » حمل اليه جميع ذلك . 
ولما وصل الجنابي الى الكوفة » وكان في عدد كثير من أصحابه » ومن الاعراب © 
فيعثو! اليه بالمال والسلاح » وسار يريد الشام » ويلع جعفر بن فلاح خبرهم » 
فاستهان بأمرهم ؛ ثم لم يشعر بهم حتى كبسوه بدمشق يمكان يقال له الدكة ) 
فقتلوه ؛ واحتووا على سواذه وامواله وكرامه © وملك أبو علي دمشق » وأمن 
أهاها ؛ وأحسن السيرة فيهم ) وغلب على الشام © واجتمعت اليه العرب» وسار 
الى الرملة » وبها سعادة بن حيان » فخرج الى يافا . وتحصن بحصنها » ودخل 
ابو علي الرملة » وقتل من وجد من المفارية » ثم رحل طاايا مصر ؛ وخلف بالرملة 
أبا محمد عبد الله بن عبيد الله الحسيني» ومعه دغفل بن الجراح الطاني» وجماعة 
من الاخشيدية والكافورية » وجاء فنزل عين شمسسن على باب مصر . 
واقتتلوا اياما » وظهر القرمطي على المغاربة » وقتل منهم زهاء خمسمائة رجل © 
وغلم آموالهم وأسلحتهم »© ودوابهم 5 
فلما كان يوم الاحد لثلاث خلون من ربيع الاول وقف الهجري على الخندق » 
وحملوا على المجري ٠‏ فاندق عسكره لا يلوي على احد ‏ وجعل بردهم » وهم 
منهزمون : فما وقفوا الى الرملة » وظن جوهر أن هزيمة القرمطي مكيدة © فلم 
بتعرض ل كان في عسكره الى ثلاثة أيام »؛ حتى تحقق الخبر ؛ فاستولى على 
الجميع » ونادى جوهر في الاخشيدية ؛ ثم قبضهم وقيدهم وحبسسهم 4 وكانوا 
الفا وثلائمائة مقاتل © وقال القرمطي في هذه الوقعة * 

زعمت رجال الغرب الي هبتها قدمي اذا ما بينهيم مطلول 

يا مصر ان لم أسق أرضك من دم202 يروي ثراك فلا سقاني النيل 
وهقال : 


زعفؤا فى قصسييع التتري .مافال ‏ الرجتال. بالففزان 
انما المرء بااللسسان وبالقال سمب وهذا قلبي وهذا لساني 
ثم عاد الهيجري الى بلده » وتفرقت الاعراب في البرية . . . وفيها عاد الهجرى الى 
السام » فلما وصل الازرق » انصرفت المغاربة الى مصر ؛ ونزل الوجري الى 
الرملة في آخر شعبان » وصرف عنه اهل البادية » وأقام في اصحابه الهجريين . . 
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وف وفيات حوادث سنة 51 ه : 


الحسن بن احمد بن ابي سعيد 


ابو علي ؛ وقيل ابو محمد القرمطي الجنابي »© ولد بالأحسساء في رمضان سئة ثمان 
وسبعين ومالتين وغلب على الشام سنة تسع وخمسين وثلاثمالة » وقتل جعفر 
ابن فلاح؛ واستخلفعلى دمشق ظالم بن مو هوبه العقيلي ثم عاد الى الاحساء)وقيٍ 
سنة اثلتين وستين وثلائمائة » توجه الى مصر » ونزل بميسول الطواحين » ذلك 
أن المعز كان بصافيه وا كان بالمغخرب؛ونهادبه قلما وصل ألى مصر قطع ذلك عنة) 
فوافى القفرمطي بغداد ؛ وسأل المطيع على لسمان عز الدولة أن دمده يمال ورجال») 
ويوليه الشام ومصر » ليخرج المعز منها » فامتنع الطيع » وقال ؛ كلهم قرامطة » 
وعلى دين واحد:؛ أما المصربون فأماتوا السئن 6 وقتلوا العلماء» واما هؤلاء فقتلوا 
الحاج » وقلعوا الحجر الاسود »© وفعلوا وفعلوا » ققال عز الدولة للفرمطي : 
اذهب فافعل ما تراه » وذكروا أنه أعطاه سلاحا ومالا » فسار الى الشنام : ومعه 
أملام سود ؛ واظهر أن المطييع ولاه وعلى الاعفيلام استسم الطيع) 
وتحته مكتوب : « السادة الراجمين الي الحق » وملك الششام ©» ولعن المعز على 
منبر دمشق وآباءه » وقال : هؤلاء من ولد القداح كذابون ممخرقون ؛ أعداء 
الاسلام » ونحن أعلم بهم » من عندنا ظهر الغداح . ثم اقام الدعوة ليني المباس © 
وسار ألى ممر ؛ و-حصر المعز ف القاهرة فأرضاه بمال * فر جع الى الاحساء © 
ثم عاد الى الشام فنزل الرملة » فمات بها في رجب ؛ وهو يظهر بطاعة عبد الكريم 
الطائع وجده ابو سعيد الجنابي اول القرامطة » وقد ذكرناه ٠‏ 

وكان أبو علي الحسن صاحب هذه الترجمة شاعرا فصيحا » قال الحسين 
ابن عثمان الحرمي الحنبلي » كنت باارملة سئنة ست وستين وثلاثمائة فوردها 
أبو علي الحسين القرمطي القصير الثياب» ويلقب بالاعصم» فاستدماني) فحفرت 
عنده ليلسة » واحضر الفراشون الشسموع » فقال لكاتبه ابي نصر بن كششياحم : 
يا آبا نصر ما يحضرك في صفة هذه الشموع فقال : ان من يحفر مجلس الامير 
ستفيد منه )» فغال المرمطي بديها : 


ومجحدولة مثل مدر الفتاه تعرت وباطنهلا مكتبوي 
اذا غازلتها الصمبسا حركت لسانا هن الذهب الاملس 


وان رئفت لنمساس عرا 
وتلنتج في وقت تلقيحهمسسا 


رقطت من الرأس لم تلعس 
ضياء يجلي دجي الحدد دس 
وتلك من الشسار في الصس 
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فقام ابن كشماجم 6 فقيل الارض بين ديه » وسأله أن بأذن في اجازتها 6 فأذن »6 
فقال ٠‏ 


وليلتنأا هذه اليلسمسة تشاكل أشكال اتليدس 
فياربةالمود حثي الفتمسا وياحام_ ل الكأس لا تحبسي 


فخلع عليه وعلى الحاضرين » ووصلهم بصلات ؛ ومن شعر القرمطي ٠‏ 


يا ساكن البلد المنيف تعزرا 
لا عر الا للمزيز ينفسسه 
وبقة بيضاء قد ضريبت الى 
قرم اذا اشتف الوفى أردى المدى 
لم برض بالشرف التليد لنفسه 


ولو اني ملكت زسام اسصري 
شدن الى الردى فيمتن كرها 


وقفسال: 


وخد كلون الورد يجنى يأعسين 
وعطفه صدغ لو تعلم عطفها 


فلامه وحخصونه وكهوفه 
وبخيليه وبرجله وبسيوفقه 
جنب الخيام لجاره وحليفه 
وشفى النفوس بضربه ووقوفه 
حتسى أشساد تلييده بطريفه 


لا قصرت قٍ طلب اللجمساح 
كحال البدن 3 يوم الإناحىي 
ولو سستطعن طرن مع الرياح 


مراض بها تسبي القلوب وتتلف 
وفضد عز حتى أنه لين بقطف 
لكسان على عشات.ه تمطف 


وقال : وكتب بها الى جعفر بن فلاح والي دمشق قبل لتّائه : 


التي عدر والرسيل نش 
والحرب ساكنة والخيل صافنة 
وان انبتم فمقبول اتابتكسم 
على ظهور المطايا أو يردن بلسا 
اني أمرؤ ليس من شاني ولا أربي 
ولا اعتكاف على مير ومجمرة 
ولا ابيت بطين البطن من شبع 
ولا تسامت بي الدنبا الى طلمع 


والحق متبع والخير موجود 
والسلم مبتذل والظل ممدود 
وان أبيتسم فهذا الكور مشدود 
دمشق والبِابٍ مهدوم ومردود 
طبل يرن ولا ناي ولا اعلود 
وذات دل لها دل رتننيد 
ولي رفيق خميص البش مجهود 
بوما ولا غر ني فيها المواعيد 


سشااءعغ؟ ندم 
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وفي وفيات حوادث سنة 704 ه 
ذكر حال البتكسين الى أن توفي 


وحميقة شرح الجملة التي ذكرنا بها حصوله بدمشق ؛ واستقراره فيها وكان 
بكاتب المعز ويطيعه © فلما مات المعز كاتبه العزيز » ووعده الامطتاع ورقسسع 
المنزلة » والبقاء على ما هو عليه ؛ ان وطىء بساطه ؛ قكتب اليه هذا اللد أخذته 
بسيفي » وما ادين لاحد فيه بطاعة » ففاظ العزير جوابه واستشار يعقوب بن 
كلس وزيره ) فأشار عليه بأن بجهز القائد جوهر في الصساكر الى الشام © ويلع 
البتكين» فجمع وجوه الدماشقة وشيوخهاء وقال لهم: قد عرفتم أنكم سالتموني 
ان اتولى أمركم © وما تصرفت الا على وفق مرادكم . وقد طلبني من لا طاقة 
لي به ؛ وانا داخل بلاد الروم » وايصر مكانا إكون مقيما فيه لثلا يلحقكم بمسببي 
ضرر ممن بتصدني ؛ وكان الدمشسقيون بكرهون المغاربة » لمخالفتهم اباهم في 
الاعتقاد » ولاجل ما عاملهم به أمراؤهم وولاتهم فقالوا! له : اقم ونفوسنا [ نبذلها 
في نصرنك ] . 

وسار جوهر في عسكر كثيف بعد أن أخذ من المزيز أمانا لالبتكين وخاتما مسن 
ثيابه » وكتابا اليه بالعفو عنه © فلما حصل جوهر بالرملة كاتب البتكين يالر فق 
والملاطفة » ودعاه الى السلم والطاعة » ووعفه أن ببلغه ما يريد © وأعلمه بما معه 
من الامان» فأجابه بالجميل والشكر على مابذله وغالطه بأن أحال على آهل دمشق» 
وسار جوهر »© وقرب من دمشق »© فخرج اليه اليتكين في أصحابه ومن معه من 
العرب »© وأقامت الحرب بينهم شهرين © وقتل من الفريقين عدد كثير © وظهر من 
شجاعة البتكين والغلمان الفذين معه ما عظموا به في النفوس »© وتقررت لهم الهيبة 
في القلوب»واشار عليه اهل دمشق بمكاتبة الحسن بن احمد القرمطي واستدعائه 
وعرف جوهر خبره ؛ فعلم أنه متى حصل بين عدوين خيف عليه ؛ فرجع الى 
طبرية »؛ ووصل الفرمطي الى البتكين » واجتمعا وتمامدا على قتال جوهر؛وسارا 
خلفه من طبرية الى الرملة © فأقام بها » وبعث بأثقاله الى عسمقلان » وكتب الى 
العزيز بعرفه الصورة © ويستاذنه أن دعته الضرورة تقصد عسسفلان » ووافى 
البتكين والقرمطي © فتزلا على الرملة ونازلا جوهرا » وكان معهما خمسون الفا 
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من الفرسان والرجالة » وكان القتال على نهر الطواحين »© بينه وبين الرملة ثلائة 


فراسخ ولا ماء لهسم الا منه فقطعاه عن جوهر © فتضرر عسكره 4 فسار الى 
عقلان في اول الليل ؛ فوصل اليها في آخره » فدخلها واغلق ابوابها » وتحصن 
بها » وتبعه البتكين والقرمطي: وحاصراه فيهاء وضاقت به الميرة» وغلت الاسعار 
وكان الوقت شتاء » فلم بمكن حمل الاقوات في البحر »؛ واشتدت الحال بجوهر») 
واكل اصحابه الدواب واميتة» وكان يخرج فيقاتل» ناذا وجد فرصة من البتكين 
دعاه الى الطاعة وأرغبه» فيستر جح البتكين شجاعته» وبهم أن يقبل منه؛ فيثليه 
الرمطي» وكاتب البتكين رجلا يقال له ابن الجمار»وكان يخالف اعتقاد المصريين» 
وقول : هؤلاء كفغار وبجب قتالهم . 

واشتد الامر بجوهر» فاحتال في الخلاص » فراسل البتكين» وساله القرب منه) 
فأجابه ووقفا على فرسيهما سرا » وقال له جوهر : قد علمت ما يجمعني واباك 
من عصمة الاملام » وحرمة الدين » وهذه فتلة قد طالت واريقت فيها دماء » 
نحن المؤاخذون بها عند الله > وقد دعوتك الى الصلح والموادعة » وضمنت لك 
ما اردت فأبيت » فقال ؛ معي في الراي القرمطي »© وبيني وبينه ابمان » فقال : 
اذا كان الامر كذا > فأنا التمس منك أن تأذن لي في الخروج من عسقلان الى مصر 
يمن معي, » ونسير نحت ذمامك » وسوف ترى ماأفعل »© فقال بشرط »© وهو أن 
اعلق سيفي على بابعسقلان ورمح القرمطي»وتخرج انث واصحابك من تحتهما» 
فقال جوهر ' حزاك الله خيرا ©» قد تفضلت واحسنت لاآخذن به وعاد البتكين 
فأخبر القرمطي »© فقال : ما فملت مصلحة » ارجع عن هذا فانها خديعة ؛ ودعهم 
يموتون جوعا ») أو تأخذهم بالسيف ؛ فانما جوهر صاحب مكر وخديعة» فقال : 
قد كان وحلفت له »6 وما أغدر به ؛ وأصبح جوهر واصحابه » فخرجوا من تحت 
سيف البتكين ورمح القرمطي » وساروا الى مصرء واجتمع جوهر بالعزيز وشرح 
له الحال » فقال له : ما الراي ؟ فقال : أن تخرج بنفسك والا فانهم واردون 
على اثئري . 

فغفتح العزير بيرت الاموال » وبرز بالصاكر واستصحب الذخائر © وتوابيت 
؟بائه وسار جوهر على مقدمته الى الرملة» والبتكين والقرمطي بهاء ننزل العزيز» 
وبينهما مقدار فرسخ ؛ والتقى الصغان »© والبتكين لعب بين الصفين بسلاحه » 
فقال العزيز لجوهر : أرني البتكين » فأراه اباه » وعليه كزاغند أصفر » وهو 
تارة يضرب بالسيف » وتاوة باللت » وتارة يطعن بالرمح » والنامس يتحامونه » 
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فأعحب العرزيز مارآه من فروسيته فانفرد المزير وصعد على رابية» وعلى راسه 
الظلة » وارسل ركائبيا الى البتكين » وقال له : انا العزير » وقد ازعجدني من 
سرير ملكي واحوجتني الى مباشرة الحرب » وقد عفوت عنك » قاترك ما انت 
عليه ©» ولك علي عهد الله وميثاقه أن اضطنعك وأحجعلك استهسلار عسكري »؛ 
واهب لك الشام بأسره » فجاء الركابي اليه وادى الرسالة » فخرج من العسكر 
بحيث براه الناس » وترجل »© وقبل الارض مرارا » ومرغ خديه ©» وقال : قل 
له : يامولاي لو تقدم هذا القول منك لسارعت الى أمرك» فالان فليس الا ماترى» 
فأبلغه ذلك ؛ فاعاد الركائبي اليه » وقال : قل له : يقرب »© يمرب مني يحيث 
أراه وبراني » فان استحققت منه ان يضرب وجهي بالسيف » فليفعل ؟ فقال : 
فل لمولاي : ما كنت ممن اشاهد طلعته واثابذه الحرب © وقد خرج الآمر عن 
يدي » ثم حمل على ميسرة العزيز فهزمها » فارسل العزيز الى الميمنة فامرها 
بالحملة» وكان هو في القلب ؛ وحمل وعلى راسه المظلة» فانهزم البتكين والقرمطي 
وقتل من أصحابهما نحوا من عشرين الغا ؛ وقال من جاءني بالبتكين والقرمطي ؛ 
فله مائة ألف دئار . 

وكان البتكين يميل الى المفرج بن دغفل بن الجراح الطائي » وكان امردا وضيء 
الوجه » فاتفق أن البتكين لما انهزم > بٍصد ساحل البحر ومعه ثلائة انفس »؛ وقد 
احهده العطشش » فلقّيه المفرج في سربة من الخيل »6 فسقاه ماء » فقال له: احملني 
الى أهلك » فجاء به الى قربة يقال لها يبنى(© » فاجله هناك ووكل به جماعة ؛ 
وجاء الى العزيز » فتوثق منه في المال » ثم أخبره أن البتكين قد حصل في بده » 
ومضى وجاءه به» فأمر العزيز بأن يضرب له مضرب من مضاربه الخاص» وفرش 
فيها فرشة © واحضر جميع ما يحتاج اليه ؛ وانزله في المضرب »4 ولم يك انه 
مقتول »؛ وامر بأصحابهالاسرى »© فضربت لهم المضارب وحملت اليهم 
نون الأراتى وال + وبمت 0ك لعز ير نينا ين لعو 030 ارال لاد اي 
وبكى وعفر خدبه في التراب © وقال : ما استحق الا القتل » ولكن يأبى مولانا الا 
ما تقتضيه أعرافه الشثريفة »© ولم شعد في الدست © وبعث له الخلع والثياب 
والتحف مع الخدم » وأعلموه ان المزيز قد عفا عنه »© فلما كان الليل جاء العزيز 
الى مضربه بنفسه © فقام وقيل الارض »© وحثا التراب على راسه » وجعل سكي 
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و ينتحب ) ففال له العزير : ما نقمت عليك الا كوني دعوتك الي مشاهدتي لملك 
ان تستحي مني » فأبيت »© والان فقد عفوت عن ما جرى ورضيت هنك ») وسوف 
ترى ماأفمل معك » ثم انزل أصحايه على مقاديرهم واسني ارزاقهم ورفع 
فلحقوا الحسن بن احمد القرمطي بطبرية © فأعادوا عليه الرسائل » وان العزيز 
بدخل في طاعة المزيز » وأن بحمل اليه في كل مسنة سيمون الف دينار © فرضي © 
وعجل له برزق سنة © قاخذه وعاد الى هجر ©» ورجع العزيز الى القاهرة ؛وانزل 
المتكين في دار عظيمة»ونمثل الها الآلات وامال والتحف» وسملم اليه باه وسححابة: 
وشرع البتكين في التكثير على وزير العزيز يعقوب » ولم يلتفت عليه » فدس اليه 
الوزير من سقاه السم » فمات فحزن عليه العزيز » واعتقل الوزير نيفا وأربمين 
وما » فانكرت الاموال فاطلقه . 


وفى حوادث سنة 64) ىه 
[ قال غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن الصابىء: ] 


وورد الخير بأنه قد ملكت جزيرة أوالي » المسماة بالبحرين » وهي من أعمسيال 
القرامطة » غلب عليها اهلها ؛ وامروا عليهم أبا البهلول) عوام بن محمد بن يوسف 
ابن الرجاج » فخطب بها للقائم » وكان بخطب بها لصاحب مصر »© وبعث اليهسم 
القرامطة جيشا فهزموه . 

وكان ابو البهلول » واخوه ابو الوليد من أهل الدين » فآنفوا من القرامطة » 
واجتمع اهل الجزيرة عليهما » وبذلوا للقرامطة ثلاثئة آلاف ديئار حتى يمكنوهم 
من بناء جامع ياوي اليه المسافرون ؛ والغرباء» ويصلون فيه الجمعة» فأجابوهم» 
فلما تكامل الجامع ») صعن أبو الوليد المثير © فخطب للخليغة القائم » فقال من 
يهوى القرامطة : هذه بدعة » ويجب أن نمنع بني الزجاج من الخطبة + وبصلون 
بف خطية » وتقدموا اليهم بذلك » فتالوا : ما بذلنا ما بذلنا الا ليحلب الينا 
التجار والممافرون فان كر هتم ذلك »؛ فادفعوآ الينا ما بذلناه ع فمعيثتنا من 
هذا الباب » وكوتب القرامطة بذلك » فجاء الجواب بأن لا يعترض عليهم » فمال 
اليهم اهل تلك النواحي » فلما اخرج الخليغة من بغداد نوبة البساسيري(0© قال 


. (١.١ انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 15س‎ )١( 
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المخالفون لهم : الخليفة الذي كنتم تخطبون له زالت ايامه » والخطية لماحب 
معر »© فلم بمتنعوا من الخطبة للقائم<1) » وبعثوا الى القرامطة هدبة وسالرهم 
ان لا بمترضوا عليم ©» فجاء جوابهم أن بجروا على عادتهم في الخطبة لمن أرادوا ) 
وقوي امر ابي البهلول ؛ ثم كتب القرامطة الى نانبهم بأن يصادر اهل البلد؛ وكان 
عاقلا »؛ فامتئع ؛ وعلم بنو الزجاج يذلك فولوا عليهم ابا البهلول © وكانو! ثلاثين 
الغا » وقدم وال جديد فعزم على القبض على أبي البهلول »2 ومن وافقه © فسادروه 
بالقتال » وكان بالجزيرة رجل يقال له ابن ابي العريان » كبير القدر ©» فوافعهم » 
وانحاز الى أبي البهلول ؛ وزحفوا الى الوالي الجديد» فقتلوا من اصحابه جماعة) 
وهرب» وكان الوالي المتيق الذي لم يصادرهم يقال له ابن عزهم ؛ فجاء الجواب 
بأن لا نرده والمساكر واصلة » وبعث ابو عبد الله بن سنبر وزير القرامطة » أحد 
أولاده » لحمل مال وسلاح منها © وعرف أبو البهلول © وابن أبي العريان ذلك ©» 
فكتماه ؛ وكمنا له في الطريق عند عوده + فعتلاه واربعين رجلا معه صبرا » واخدا 
ما كان معه )وهو خمسسة آلاف ديبنار © وثلاثة آلافب رمح © قفرقا المال والسلاح 
على أصحابهما 6 وبلغ الخبر ابن ستبر » فمال الى ابن أبي العر بان © وكاتبه سرا 
وبذل له الاموال » وآن بوليه الجزيرة » فمال الى قوله ©» واجايه الى الغتك بابي 
البهلول ؛ واأنه اذا بعث عسكرا في البحر الى الجزيرة ) وقرب منها » وئب على 
ابي السهلول فقتله » وقتل اصحابه ؛ ثم قال لاهله وعشيرته : هذا الذي نحن فيه 
امر لا يتم ©» وما لنا بالقرامطة قدرة » ويحب أن ندبر أمرنا معهم © فقالوا : افعل 
ما تراه فلحن متبعك ؛ وبدا في نفضي ما اتفقوا عليه . 

وعرف آبو البهلول ذلك ؛ فانرعج وجمع اهله وعشمرته + وأطلعهم على الحال ©» 
وفال : ما لنا قدرة بابن ابي العربان © هو أقوى » وأكثر رجالا ومالا »> فاطلبوا 
فتله غيلة بوجه لطيف » والا يتقرب بنا الى القرامطة » فرصدوه حتى نزل الى 
عين » تسمى عين ثور » يفتسل » فنزل اليه رجل فقتله » وقيل بل قتله احد بني 
أعمامه ؛ وجاء اصحابه فرأوه قتيلا ؛ فجاووا الى ابي البهلول واتهموه بقتله » 
فحلف لهم أنه ما كتله » فصدذتوه . 


)١(‏ أامتدت خلافة القالم من منة 6755 وحتى 51؟ ه/1؟.١! ١.98‏ م #4 وقد 
وأعلن الغاء الخلا فه العباسية ؛ ودعا للمستنصر الغاطمي ٠.‏ 
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وجاء ابن سنبر »؛ وزير القرامطة بالعسكر »© على ما كان استقر بيته وبين ابي 
العريان ؛ في مائة وثمانين شداه(١)‏ ؛ من عامر وربيعة وميرهم فخرج اليهم أبي 
البهلول في مالة شداه 6 وجاء على فرسه » فوقع فانكسرت ماقه ؛ فاقم عليه 
اخوه ابو الوليد»ان برجع؛ء: فأبي» ونزل على حاله في :شداه؛ وامر بضرب الديادب 
والبوقات » ونشر الاعلام » واتفق لابن سئبر من السوء أنه أن كان معه في الشداة 
خسمائة غلام.وفرس »؛ لعامر وربيعة» تصورا منه أن يدخل البلد من غير حرب» 
ول يشعر بقتل ابن أبي العريان © فلما ضربت البوقات والطبول ؛ وسمعتهما 
الخيل ؛ ورات المطارد نفرت وغرق بمض الشنداه») ووقع العرب في البحر» وهرب 
ابن سدبر ألى الساحل © واستولى ابو البهلول على باقي الشداه »6 فأخذ منها 
نحو مائتي فرس وسلاحا كثيرا » واستأمن اليه من كان فيها من أهل السواد ) 
وحلفوا أن ابن سنبر أخدذهم خهرا ©) وظفر بأربعين رجلا من القرامطة 2 فقحلهم 
صيرا ؛ وعاد وقد برثت ركبته » وقوي أمره »© وانتظم حاله ؛) واستوزر آخاه 
ابا انوليد » وكتب الى يغداد بالفتح » وشرح الحال الى أبي منصور بن يوسف . 
وقال محيد بن هلال الصابىء : حدثني ابو حفص الربحائي أحد المتفقهة حديث 
القرامطة » وكان قد اجتاز بهم » قال : ان جزيرة أوالي ثلائة عشر فرسخا 
ضياما ؛ ومزارعا ونخيلا واشجارا» ونفسس البلد لطيف» وعدد قراه مانة وثلاثون 
فرية » منها قربة تشتمل على مائة وثلاثين مسسجداء تسمى تستر» وهم يخطبون 
قديما لبتي العباس . ' 

والقرامطة من بعدهم في بلد يعرف بالقطيف »؛ على ساحل البجر ؛ وجميع السواد 
الى الاحساء » ولا بخطب فيها لاحد © ولا بصلى فيها حمعة ولا جماعة » الا صلاة 
التراوبح تعظيما لابى سعيد الجنابي المانون: بها »؛ وفيها قوم يعرفون بالمادة » 
من أولاد القرامطة » من ظهر أبي سهيد ‏ كلما نقص من عددهم واحد ) أتقاموا 
واحدا مكانه » وهم على سئن من العدل يقيمون الحدود ؛ ويحافظون على 
الصلوات ؛ وبطلون المذاهب الفاسدة » ولهم ستة وزراء من [ بني ] سنبر ) 
ولا يستبدلون بهم » لان أبا معيد لما ظهر عاضدوه »2 وشرطوا عليه ان تكون 
الوزارة فيهم © والرئامسة فيه . ٠‏ 

ومن مذهبهم اسقاط الجزية عن آهل الذمة» ويصلون على ابي سعيد» ولايصلون 
على النبي يق » وان صلى احد عليه صغمره » وقالوا : لا تاكل رزقنا ورزق أبي 
سعيد ؛ ونصلي على أبي القاسم ؛ واعتقادهم أن آبا سعيد يعود اليوم » ويخرج 
من قبره عليهم اذا طار طائر من حصن معمول في راس قبة على شريحه من دارهم 
بالاحساءء وعند القبر فرس مشدود» وخلعة ثياب؛ ودست ملاح معد لخروجه. 


(1) من انواع السفن . 
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السنة التاسعة والستون والاربعمالة : 


وفيه [ ربيم الآخر ع سار أرتق بك التركماني وابوه اكسك فقطع حلوان الى 
القطيف ومر على البصرة فنهبمامروا به فأغلقت اسواقها وسدت ابواب دروبهما 
وعدم الناس الماء ثلائة أيام وخرج آليها أعيان اهلها وقبحوا عليه ما فعل وطلب 
منهم الجمال والروابا والزاد والمال ليذهب الى الاحسياء قأعطوهة يفشن ما طلب 
وسار منها في رحب الى القطيف فوجد بحيى بن العباس الخفاجي صاحها قد 
اخلاها ومضى الى جزيرة أوال وتجشم أرتق الى الاحاء فتهبها وكان بقلعتها 
جماعة من الفرامطة فراسلوه وخدعوه وقالوا : نحن نعطيك عشرة آلاف دينار 
ونخطب للخليفة والسلطان فاحابهم» فقالوا : ابعد عنا مدة قريبة ليتراجع الناس 
ونجمع الال واعطوه رهائن فرحل عنهم فخرجوا الى آبار غامضة في بساليتهم 
مملوءة طعاما قنقلوها الى البلد وعلم أرتق انهم خدعوه فعاد اليهم وقتل من 
الرهائن عدة واحتبس منهم من رأى عنده رأيا واخرب السواد ونهب القرى 
وامتلات أبدي من معه من اللهب »© وقاموا من شدة الحر ما حملهم على طلب 
نفورهم وكان هناك رجحل يثال له عبد الله بن علي الفنوي عدوا للقرامطة فأخد 
ارتق ولده معه رهيتة ورتب معه مائتي فارس من التركمان وأقام على حخصار 
الاحاء وكان للغنوي في تلك الارمي حصن نعرف بالمحملة وهو من بني أبسي 
البهلول المتغلب على جزيرة أوال : والخصن تريب من الجرعاء » وفلت الفلال 
بها ولا بعرف أعلها القوت الا من التمر والسمك وبطعمون بهائمهم ذلك والحتطة 
متعذرة عندهم »© فاشتد الغلاء » وبلغ رطل السمك الجرعاني مائتي درهم 
رصاصا ؛ ومعاملتهم بالرصاص بلغ الدينار الى ثمانية عشر الف درهم والى 
عشرين الفا بدبنار ؛ وعاد باقي التركمان الى البلاد . 
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سيرة الهسادي الى الحق 


يحبى بن الحسين عليه السلام 


 ؟ةةادس‎ 


بم ألله الرحمن الرحيم » ودالله أستعين ء وبرسوله وآله الطاهرين + 


سنة اربع وتسعين وماثتين : 

ومما كان من أخبار الهادي الى الحق صلوات الله عليه بحيى بن الحسين بن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم : 

انه لما كان في سنة الاريم وتسعين وماكتين : ظهر الفساد بنجران وظهر القرامطة؛ 
وهمت بنو الحارث بالخلاف على عامل الهادي: محمد بن عبيد الله العلويءو ساعدهم 
في ذلك الباميون210؟ » وكان القائم في.ذلك الحارث بن حميد الخثيمي » ومرزوق بن 
محمد المري ؛ وعلي بن الربيع المدائي) ويزيد بن الاسود الكعبي» ومتصور بن عشام 
الدهمي:والذي حمل ناما على الدخول مع بني الحارث ماكان من قتلهم لرجل مصري 
وفد على الهادي الى الحق عليه السلام ؛ فلما ظهر اجتماعهم على الحدث والفساد » 
كتب محمد بن عبيد الله الى الهادي الى الحق ‏ اعزه الله تعالى . بعلمه بالخبر » 
وبحضه على الخروج الى البلد لاصلاحه » واصلاح أعله ٠.٠‏ [ وبا ظ ] . 

ثم أمر الهادي الى الحق عليه السلام محمد بن عبيد الله بأخذ القرامطة» وطلبهم 
في كل موضع ؛ ف ركب على بن محمد ء وأخوه القاسم بن محمد » من الغد في السحر» 
ومعهم مائئة من العرب » فتوجه على بن محمد الى موضع يقال له محضر*" » وكان 
فيه كل من تنسب اليه القرامطة وكان داعيهم رجل يقال له حسين بن حسن من حاشد؛ 
من موالي بني آمية » وكان نازلا بقرية من نجران يقال لها رجلاء » فمضى القاسم بن 
محمد » فأحاط بمنزله : فلم يجده هناك وأحاط على بن محمد بمحضر ؛ فأخذ خمسة 
عشر من القرامطة » وانصرف هو وأخوه الى الهادي الى الحق ‏ أعزه الله ووجدا 


(1) ماتزال يسام حيث كانت في الماضي وهي أيضا محتفظة بعقائدها القرمطية او 
المورونة عنها . 
48 من اوطان قبائل بلحارث في منطقة نحران ‏ صفة الجزيرة : 4ال#؟ . 
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ا سومار القرامطة ودعاتهم » فآخذ ابن بسطام 

من أهل قرية مينان('؟ ؛ من بني عمه ومواليه » وصار ؛ بهم ألى الهادي الى الحق 
ا » ثم عزم الهادي 7 الحق أبده الله على 
الخروج الى صعدة » وأمر خمسين فارسا » ومائة راجل فيهم سعيد بن موسى بن أبي 
سورة » وأمرهم بالمقام مع محمد بن عبيد الله بنجران » وأمر , فيض الحيابة الحسنين 
ابد التذادق م ويخيد بن أبن سيد الفصان:+ وان ميعمد بن عي الله : تقوى الله 
وابثار طاعته » والقيام في بلده» والاحسان الى رعيته » مع الشدة على السفيه »والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » » وأخدذ القرامطة » وأوصاه بوصاءا غير ذلك مما يحتاج 
اليها » وخرج الهادي الى الحق بوم الثلاثاء ٠٠٠‏ [ للا ظ]ء 


ثم بلغ أيا جعفر [ محمد بن عبيد الله | أن ذفرا من القرامط بحصن ثلا0؟ عند 
ثفر من بني الحارث » يقال لهم بنو قطن .أوون الهم » ويبيتون عندهم » فلما كان مع 
طلوع الفحر أمر العسكر فحضروا الى بابه ؛ فلما اجتمعوا أمر ابنيه عليا والقاسم ابني 
محمد بالمسير الى حصن ثلا عند طلوع الشمس » فظمر برجلين من القرامطة » يقال 
ا ا لكر ثم ذكر له من يعد ذلك 


أن مرا آخرين بموضع يقال الموفجة(؟» » من قرى نجران ؛ مر ابئه على بن محمد 
با مسير اليهم » فسار حتى هجم على الموفجة لظ ]ء 


وكانت القرامطة قد لهرت باليمن وملكوا الغشرف00) وطمام (3) ©» وجب لل 


. الهجر بلفة حمير والمرب الماربة القرية » وهجر نجران عي المعنية هنا‎ )١( 

(؟) من فرى قبائل بلحارث في منطقة نجران ‏ صفة الجزيرة : 914 , 

(؟) قرية وحصن للمرانيين من همدان »6 عامرة فيها بنابيع نب فيها عدد من العلماه . 
صغة الجزيرة : 7ا؟ . 

(1) عدها الهمداني في صفة الحزيرة : .714 بين أوطان بلحارث . 

(4) الشسرف هو الموضع العائي الذي يثر ف على ما سواه » وحين يطلق عاما بالنسية 
لليمن يقصد به شرف حجة»وقد قال عنه الهمدانيني صفة الجزيرة:؟1١1-١1:‏ 
« جبل الشير ف المطل على تهامة » وهو جبل واسع وفيه قرى كثيرة » ومفيد أن 
نلاحظ إنالعرب-حملواهذا الصطلح معهم الىالاند لس فأطلقوه على مدواد!شبيلية) 
وهو عند الاسبان 8[3856 انظر الروض المطار ‏ ط. بيروت . مادة شرف . 

(3) كان سوفقا شهرا ف منطقة لاعة . انظر صقة الحزيرة : ١1١58624؟.‏ 


سالاه؟ ب 


مسور(١):وحاربوا‏ جعفر بن ابر اهيم المناخيء و أخر جو دمن بلدهم» وملكوها في النصف 
من شهر ريبع الاولسنةائنينونسعين ومائتين » وهرب هو وولده وأهل بيته الى موضع 
يقال له القرتب”92؟ بناحية زبيد » فسأل ابراهيم بن محمد عاى أن ينصره فلم يفعل , 
فعاد الى طرف بلاده خششمية واتقاء أن يكون آوبا عند أحد من الناس » فصار الى 
موضم يقال له وادي نخلة » فحاربهم » وعامل عليه بعض من كان معه » وأدخل عليه 
الحصن الذي كان فيه » فهزم عسكره وقتل هو وابن عمه أبو الفتوح بن أبي سلمة ٠‏ 


وثبتت القرامطة في بلده ؛ حتى اذا كان مستهل المحرم مدخل سنة ثلاث وتسعين 
ومائنين خرج على بن فضل و كان مولده الجند وأصله من الرحبة”؟ من رقيق 
الاحماس » وقد استحاش.7؟) بأهل المخاليف ممن صار معه وأعاله على كفره » حتى 
صار بمنكث”* » أو بالقرب منها » وكان اليافعي بذمار”" مقيما بها » قوجه عساكره 
في وجوههم : فاتهزم أصحاب اليافعي » واستامن ابنه الى أبن فضل » وساروا يريدون 
اليافعي فانهزم وجميع من كان معه الى صنعاء واستأمن الياقعي عيسى بن المعان الى 
القرمطي» وصاروا قصد صنعاء فنزلوا بظبوة40؟ » وخرج اليهم أسعد بن أبي يعفر ) 
فحاربهم وهم نيف على أربعين ألفا » وذلك ليوم الثلاثاء لست ليال خلت من المحرم » 
هدا وقاتلهم قتالا شحيحا » وكتل منهم أربعمائة رجل » وانصرف أسعد آخر بومه 
الى صنعاء » وسار القرامطة في ليلتهم حتى لزموا جبل نقه7 » فأقاموا ينقم ثلانه 


(1) هسور المنتاب»يطل على بلاد حجة وتهامة. صغة الجزيرة ١١1١‏ .الاكليل 68١/5:‏ . 

(؟) بلدة في الضاحية الحنوبية لزيد . صفة الجزيرة : .؟١1.‏ 

(*) انظر صفة الجزيرة : 1557 . الاكليل : 169/5 . مهجم البلدان : رحبة صنعاء 
على ستة أيام منها . 

)2 في ص « وقد كان استجاش » ٠‏ 

)0( في احاضية الإسل + 0 مروج فلي تن تضل الى متكت 16+ وبفع ملكت الى الترق 
من حصب بحيث تبعد عن بلدة يريم حوالي ٠‏ كم . صفة الحزيرة 0 

3 اعي ال ‏ الو لا لتنو 0< 
تاريخ المستبصر : 

49 و 00 

(4) حبل مطل على منعاء . معجم البلدان . 

)ه) جبل مطل على صتقفاء . ممحم البلدان . 


رن . كك 


أيام لا ينزلونء فلما كان بوم الجمعة احتركوا » وبان عسكرهم » وخرج اليهم أسعد 
ابن أبي يعفر فلم ينزلوا ؛ فلما كان ليلة السبت سار على بن فضل في خسة آلاف من 
مقاتلتهم ورجالتهم » فدخاوا صنعاء ليلا من تاحية سكة الششهابيين أدخله مهلب 
الشهابي » فأصبحوا قد أموا غمدان » ومسجد الجامع » وذلك يوم عاشوراء » فقاتلهم 
أسعد في عسكره وتفر من أهل صنعاء » وهرب أهل صتعاء لا داخلهم من الفشل 
والخوف »؛ بحرمهم وصبيانهم » وخلوا منازلهم وأموالهم'! » فلم بزل أسعد يقاتلهم 
الى بعد صلاة المصر يوم الست ٠‏ 

ثم خرج من صنعاء واستباح القرامطة صنعاء » فنهبوا جميع الاموال والاثاثات» 
واستخرجوا ما كان تحت الارض : فأقاموا خمسة عشر يوما وكفوا عن القتل ؛ فلم 
يتل الا نفر قليلءوفر2؟) أهل صنعاء » و كان أسعد قد صار الى شباء(؟؟ عند خروجه 
من صنعاء : وصار ابن كياله الى ظهر » وكاتب ابن فضل ٠‏ واستآأمن اليه وتحرك 
القرمطي الكوني!؟» من ناحية ببت ذخار » فخاف أسعد فخرج من شبام بحرمه الى 
بلد همدان وخلى ابن عمه من الحيس » ومضى معه ؛ فأقاموا عند الدعام بن ابراهيم 
بغرق ونواحيها؟؟ ٠‏ 

ثم كف ابن فضل أصحابه بوم الاحد لخمس باقية من المحرم عن النهب »وخرج 
من صنعاء في ذلك اليوم الى بلد قدم27 » فأقام في حربهم نيفا وخمسين بوما لم بظفر 
هم © ولع يطويوه »نوكتل ابن الياقعي "ومع جمافة بها ( نمم ساظ ) وصار الى 


. في « ص » نسخة صنعاء : وصبيائهم‎ )١( 

)3 في ١‏ ص »؛ : وتهر . 

(9) شسبام حمير هو الان موضع قرية في الشمال الغربي من صنعاء . كان يعرف باسم 
جبل ذخار » فيه حصن كوكبان . تاريخ اليمن لعمارة : 16 ب- 57 » ابن المجاور: 
1 - 186 . صفة الجزيرة : 171 254 . تاريخ صتعاء : 015 , 

(؟) اي المنصور الذي قدم مع علي بن الفضل © وسياتي ذكره . 

(ه) غرق موضع بالجوف الاعلى » عرف باسم سوق الدعام © انظر صفة الجزيرة : 
. الاكليل : 11/9//1١‏ --1815. 

(1) قدم قبيلة معروفة من حاشد »2 وبلدها شر قي حجة »؛ ولعله قصد بلدة الكلابح » 
ففيها كان القتال . صغة الجزيرة : 7115ب "11 . ظ 

(0) في حاشية الاصل ١‏ قتل اليانمي في بلد قدم . 


564 لم 


شبام ؛ فالتقى هو وصاحبه » وأقام عنده نحو شهر » ثم ضار الى المغرب » ونزل ببيت 
خولان'١2‏ ء وامتباحوا المغرب » قلهبوه » وسبوا النساء ؛ وأخذوا الاموال ٠‏ 


ثم خرج في عساكره بوم الاثنين لثلاث ليال من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين بريد الى نهامة » فلما صار في نقيل السود2'؟ تخلف عنهم ابن كيالة 
وعاد الى صنعاء وصعد غمدان؛وأرسل الى محمد بن الحسين الحسني أله المظافرة 
على ااوثوب بالقرامطة : على أن الدعوة للهادي الى الحق صلوات الله عليه » فظافره 
وقاتلوا من كان بصنعاء من دعاة القرامطة » وقتلوا منهم » وأخذوا ما كان لهم »وذلك 
في يوم الثلاثاء لايلتين بقبتا من هذا الشهر » وحبسا أددي الناس » وكتيا الى الدغام؛ 
فبعث ابنه الحسين اليهم في عسكره , وكتوا الى الهادي صلوات الله عليه يعلمونه 
بما كان منهم » ويستدعونه » وسألونه النصر لهم » فأجابهم » وبعث ابته القاسم 
صلوات الله عليه فصار الى صنعاء في جمادى الاولى » وخرج جماعة من أهل صنعاء 
الى الهادي الى الحق صلوات الله عليه » ستنهضونه » فخرج معهم » ودخل صنماء 
يوم الاربعاء لاربع ليال من جمادى الآخرة » سنة ثلاث وتسعين ومالتين » ودخسل 
معة آل تعر والدعام » وولده وابنا الروية » وولد جعفر بن ابراهيع » ووجوه اليمن 
مطيعين له ؛ وكان ابن جعفر محمد بن ااحسين واين كيالة قد حاربا القرامطة ف قلعة 
ظلهر”؟ » ودخلا عليهم » وحار باهم بثيام » ودخلا وأخدا ما كان بها ٠‏ 

وبعث الهادي الى الحق صلوات الله عليه انه أبا القاسم عليه السلام الى ذمار 
وولي القضاء أحمد بن بوسف الحداقى » فكان محمد بن يحيى صلوات الله عليه 
يحارب القرامطة في تلك الناحية ؛ وصار ابن فضل الى جبل واقر47» بحارب ابراهيم 


)1١(‏ ما زأل معروفا بهذا الاسم في اليمن في جبل حضور الذي يعرف باسم جبل النبي 
شعيب » وذلك الى الغرب من صنعاء . انظر صفة الجزيرة : ٠١/‏ . الاكليل : 
١/مه؟‏ 1ث؟ . تاريخ اليمن لعمارة : 117-111١‏ . 

(؟) على بعض يوم من صنعاء الى ما بين حنوبها ومغربها ؛ والنقيل عند اهل اليمن 
العقبة . صغة الجزيرة ١‏ ؟؟١‏ . تاريخ صنعاء : 1185 

(9) في ص جبل ظهر ؛ ويعرف اليوم جبل الظهرة . صفة الجزيرة 151.6---157. 

(5) ليس ببعيد من زبيد بينه وبين الكدراء القديمة قرابة .“كم . صغة الجزيرة ؛ 
ار" ْ 


ذا 588 ا 


في جمادى الآخرة سنة فلاث وتسعين وماكتين » ودخضل الكدراء”؟ والمهجه9) 
واستباحهما ٠»‏ 
القرمطي» وخالفه ابن علي الى الكدراء» فقتل من كان بها من أصحابه» وقتل القرمطي 
من ظفر به بزبيد » وانصرف غضب الله عليه ولعنه الى المذيخرة7؟؟ » وعاد ابن على الى 
زييد » وعاد أخوه الى الكدراءء, وقوي أمر القرامطةع وأعانهم عيسى اليافعي:وساروا 
يريدون الى ذمار؛ فخرج محمد بن يحيبى صلوات الله عليه فلحق بأبيه الهادي صلوات 
الله عليه الى صنعاء ٠‏ 

وصار أبو العشيرة أحمد بن محمد بن الرونة الى ثات0©) ورداع ؛ والتغت اليه 
جماعة من عشيرته » وانحاز معه عسكر كثير من أهل البلد» فسار اليه ابن دي الطوق 
وعيسى اليافعي وحار بوه بثات » وقتل أبو المشيرة بن الروية » واستبيح البلد ء؛ 
وانحاز الناس الى المسحد وأحرق10) بمن كان فيه من الرجال والنساء والاطفال :على 
القرمطي والقرامطة لعنهم الله » وكان ذلك لتسع ليال خلت من ذي الحجة سنة ثلاث 
وتسعين وماثتين ٠‏ 

وكان أسعد قد خرج الى بلد همدان ء فأقام بورور7 » فلما كان بوم عاشوراء 
من المحرم مدخل سنة أربع وتسعين وماكتين » وثب ابن كيالة على الهادي الى الحق 
صلوات الله عليه بحاربه » فلم بقاتله بحبى بن الحسين صلوات الله عليه » وسخرج عنه 


. انظر صفة الجريرة : 551 . تاريخ اليمن لعمارة ؛ 1م‎ )١( 

(؟) مدينة كانت ذات مكانة وشهرة, انظرها في صفغة الجزيرة : 6/.الاكليل :28/2؟. 

(9) انظلرهافي صمفة الجزيرة : 15864 524 . معجم البلدان . 

(1) كانت مقر الملوك المناخيين من حمير » ثم فدت مقر أبن الفضل . انظرها في صفة 
الجزيرة: ١.7-1.5‏ .تاريخ اليمن لممارة : 16 تاريخ ابن المجاور: 14817-ب1816. 

() مخلاف رداع وثات من مخاليف اليمن المعروفة . صفة الحزيرة : .؟73 . 

00 في ص ؛ واحدق . 

0) ششماب وواد مشهور في الجوف . مفة الحريرة : لإه١‏ . 


58560 مد 


من صنعاء الى صعدة'١2‏ » وآقام ابن كيالة بصتعاء ؛ وكان جراح بن شمر ؟ يشبام 
فأخرجه القرمطي الكوف عنها » وانهزم الى صنعاء وكتب جراح وابن كيالة الى أسعد 
ابن أبي يعفر أن 00 الى صنعاء » ففعل » وأقاموا بها جميعا » وأقروا أحمد بن 


وصار ابن ذي الطوق الترمطي + وعيسى اليافعي ( 6ه و ) الى المغرب » 
فأقاموا بمجيب ومسيب(24 وخرج اليهم جراح وابن كيالة قي أهل صنعاء وعسكرهم 
فقاتلوهم » وانهزموا عنهم » وقئل من أهل صنعاء ومن غيرهم أربحمالة ٠‏ 

وعادوا الى صنعاء والقرامطة في المغرب » فلما كان يوم النصف من هذه السنة 
وثب ابن ذي الطوق على عيسى اليافعي فقتله » وجماعة من أصحابه غدرا » واستامن 
أصحاب اليافعي الى صنعاء ثم نهض ابن فضل من المذيخرة في آخر جمادى » فسار 
بريد صنعاء حتى صار بحرير'*؟ فخرج اليه أسعد ومن ممه فقاتلوه » وقتلوا مسن 
أصحابه نحو ستين رجلا وأرجا عليه جراح ومن معه الى صنعاء فالتقى ابن فضل 
وصاحبة ابن ذي الطوق »؛ وبعث عسكر! الى جبل نقم » فلم يكن للقوم بهم طاقة97) 
فخرجوا من صنعاء وخرج أهلها”" الا نفرا8» أقاموا في منازل العلويين » ودخل 
القرادطة صنعاء أول يوم من رجب سنة أوبسم وتسعين ومائتين يوم السبت » 
فاستباحوها : وقتلوا جميع من كان بها في دور العلويين وغيرهم ؛ وأنالوا من أهلها 
منالا عظيما » وصار أسعد وابن كيالة الى بلد قدم ؛ وجراح الى عثر”29 » وأقام 


. » في ص « من صنعاء هذا اليوم ألى ممدة‎ )١( 

(؟) في حاشية الاصل : جراح وابن كياله من موالي بني يعفر » واسم كيالة الحسن. 

(؟) في ص ! بقدم » . 

(1) -قريتان متجاورتان من منطقة حضور في مخلاف بني عياش . صفغة الجزيرة : 
©0١1س56هة|! ٠.‏ 

(ه) جبل كبر عداده من الجنوب اليمني فيه قرى ومزارع ٠.‏ صفة الجزيرة ١ ١‏ 

(9) في ص «١‏ طريق ” ٠‏ 

(9) في س« اليها». 

ل4) في من « فأقاموا » . 

0 لعلها عثر محرم ألتي سمترد في نصي كشف ابرار الباطئية » والعسجد المسسبوك ٠‏ 
وهي في جبل شسام . أنظر تاريخ ابن المجاور ٠‏ 185 . 


القرامطة بصنماء» ونواحيها ثلاث سين الا أحد عثر يوماء بخربونها ويقتلون الناس» 
وأصابتهم علة فمات منهم من لا يحصى » والحمد لله كثيرا ٠‏ 

فلما كان في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين » نهض القرمطي من المدبخرة » 
ونهض ابن ذي الطوق يريدون الى زبيد ء فظفروا بابن حاج وانهزم غنهم الى المهجم 
واستباحوا زبيد وقتلوا بها خلقا عظيما » وسبوا منها فيما بلغنا خمسة وثلاثين ألف 
امرأة ؛ وأقاموا بزييد سبعة أيام ‏ ثم عادوا الى المذيخرة وخلفوا أحمد بن على بزيد» 
فسار اليه ابن حاج فأخرجه منها ولحق بالقرامط » فلما صاروا الى المديخرة أظهر ابن 
فضل لعنه الله اللجوسية » وأمرهم بنكاح الأمهات والاخوات » وشرب الخمر وحرم 
جميع الجلال ؛ وآحل جميع الحرام وكفر بمحمد بين ؛ وبما جاء به من عند الله 
عز وجل » وتسمى برب العالمين » عليه سخط الله » ولعنة اللاعنين » وأمر مسن كان 
معه أن يسلموا الاموال والحرم » ويخرجوا اليه من جمع ما في أبديهم ؛ 
فشذ منهم جماعة » ولحقوا ببلدانهم ؛ وثبت هو ومن أقام معه على كفرهم فكان 
جميع من عنده من النساء قي دار ٠‏ 

فاذا كان ليلة الجمعة جمع الرجال فأرساهم على النساء فتقع الام للابن والاخت 
مع الاح فيفجروا بهن ف ليلتهن تلك »؛ فمن امتنع من ذلك قتله » وأباح حرمته لمن 
كان معه ؛ تمردا وكفرا وجرأة على الله عر وجل'١؟‏ وعتوا وفجورا 

فلما كان ذلك بعث الهادي الى الحق أعزه تعالى رجلا عباسيا » من ولد العباس 
ابن علي عليه السلام يقال له على بن محمد بن عبيد الله في جماعة من أسحابه » وكتب 
الى الدغام أن بخرج معه » ففعل ذلك » وساروا حتى أتنوا الى صنعاء » وكان بها 
صاحب للقرامط في عسكر فحاربوهم ء وأخرجوهم من صنعاء » ودخلوها يوم 
الخميس لاحدى عدرة ليلة باقية من شهر وجب سنة سيم وتسعين ومائتين » فأقاموا 
بها أياما » وآمن أهلها ٠‏ 

ثم بعث الهادي الى الحق عليه السلام ابنه أبا القاسم عليه السلام الى صتعاء 


(1) في حاشية الاصل اظهار ابن فضل اللجوسية » وأمرهم بنكاح الامهات 6 لعنة الله 
عليه . ولعل ها فمله ابن فضل هو اعلان للقيامة وهو أمر سنزيده تعريفا قيما 
بلى من تنصوص ٠‏ 


د 56# مب 


في جماعة من خولان وهمدان » فدخلوا صنعاء يوم الاثنين » لعشر ليان خلت مسن 
شعبان منة سبع وتسعين وماكتين ‏ فآقام بصنئعاء » وبعث الى مقراء وألهان وحراز 
وهوازن » فدخلت جميعا » وقئلت من دعاة القرامطة جماعة ؛ وأمنت العشائر وتألفت 
الرعية » وبلغ ابن كيالة الخبر وهو بتهامة مع مظفر بن حاج » فقدم حتى صار الى 
ألهان(١2‏ » فمال اليه كثير من الناس رغبة ( هه ط ) في الشراب والفسادهىواتصرف 
محمد بن بحيى اليه » فأرسل ابن كيالة الى حزار© من أخرج من أصحاب محمد بن 
بحبى منها » وقيضها » فكتب أبو القاسم الى أبيه الهادي الى الحق عليهما السلام 
يعلمه يما كان منه » وتقدم .ابن كيالة ومن مال اليه » فكتب الهادي الى الحق الى ابنه 
أبي القاسم بأمره بالانصراف عن البلد ولا بحارب ابن كيالة » فيجمع عليه حرب ابن 
كيالة وحرب القرامطة » فخرج من صنعاء » وخرج معه جميم من كان بها بوم السبت 
لاثنتى عشرة ليلة خلت من شوال سنة سبع ونسعين ومائتين » حتى اذا صار بورور 
نهض الى صعدة ء ولحق بأديه صلوات الله على أرواحهما » وتخلف عنه من خرج من 
صتعاء معه » وأتى من كان بشسبام من القرامظ ؛ فدخلو! صتماء » وأقاموا بها أربعة 
عشر يوما » ولم بجدوا بها أحدا ٠‏ 

ثم قدم جراح بن بشر من نهامة لا بلغه خبر ابن كيالة» فوافق خروج محمد بن 
بحيى عليهما السلام من صنعاء ومصير القرامط بها ؛ فوصل الى ناحية منها » وخرج 
القرامط عنها لانهم كانوا قليلا » وذلك في آخر شوال ؛ وعاد اليها كثير من أهلها , 
ثم نهض أسعد بن يعفر من بلد قدم20 » فدخل صتعاء ليلة النحر من ذي الحجة سئة 
سبع وتسعين ومائتين » وولى القضاء والخطبة أبا القاسم عبد الاعلى بن محمد بن 
الحسن بن عبد الاعلى بن أبراهيم بن عبد الله الانباري ف هذا الشهر » وكان معه 
جراح في صنعاء » ومخالفيها بيده ؛ وابن كيالة بذمار وبيده مخالفيها ثم خرج أسعد 
في حرب القرمطي الذي كان يشبامقي هر ربيع الاول من سنة تمان ونسعين وماثتين» 
فوقع بينهم حرب شددد على درب شيام وانهزم عنه القرامطة ودخل شبامء وأقام أياما 
(1) من جبال حمير كان كثير السكان انظره في صفة الجزيرة : .1 . 
(؟) سياتي التمريف بها . انظر صغة الجزيرة : 104 . 
(؟) بلاد قدم نسبة الى قدم من حاشد ؛ هي الآن مقاطعة غربي حجة. صفة الجزيرة: 

. 5 


ساله©؟ ب 


ثم أتى القرامط فنزلوا عليهم في ببت ذخار ء فخرجوا عنهم » وكتل عبد القهار بن 
أحمد بن يعفر ء وقدم ابن كيالة مادة لاسعد بن أبيى سفر ء فعادوا الى شبام فدخلوها 
وصعدو! عليهم الحل وطردوهم عن الناحية 4 وأكام ابن كيالة أيانا 4 م انصرف 
وئبت أسعد بن أبي يعفر ومعه جراح بحارب القرامط في الجبل وقتاء وتوثي مظفر بن 
حاج بزبيد ف شهر ربيم الآخرفي هذه السنة وحمل في صندوق حتى دفن بمكة ؛ 
وتولى الامر بعده ابنه محمد بن مظفر ؛ وأقام بزييد » وانصرف أسعد من الجبسل 
الى صتعاء من غير حرب ولا هزدمة : وعاد القرامط الى سام فخربوها ؛ وأقام أسعد 
بصنعاء ومعه جراح بن يشر ء ثم قدم ابن كيالة الى صنعاء بوم الاثنين لعشر باقية 
من شعبان من هذه السنة فأخرج جراج بن بشير عنها طردا » فصار الى بلد قدم فأقام 
ساري7!؟ ؛ وانصرف ابن كيالة الى ذمار ٠‏ وأقام ابن أبى بعفر بصنعاء» ثم عزل محمد 
مع أببه بقال له ملاحظ بن عبد الله الرومي » وذلك ف شوال من هذه السنة » فأقام 
بزبيد ثمانية عشر يوماء ثم قدم اليه ابراهيم بن محمد بن علي ف ذي القعدة» فاستأمن 
اليه العسكر » ودخل زبيد فاتهزم عله ملاحظ » فصار الى عثر الى بني طريف »وكاتب 
على القرمطي ابن الفضل فأمده بالمال والرجال » وآقام بزبيد ٠‏ 

وتوت الهادي الى الحق » بحيى بن الحسين صلوات الله عليه » بصعدة يوم 
الاحد لعشر باقية من ذي الححة » آخر سنة ثمائي وتسعين ومائتين » ودفن سوم 
الاثنين شل الزوال29» 1 وبابع الناس لانه أبي القاسم محمد بن دديى صلوات الله 
عليه يوم الخميس مستهل المحرم » مدخل سمئة نسع وتسعين وماكتين » وأقام بصعدة 
وف بده لد همدان » وخولان ونحجران ٠‏ 
لثمانية أبام باقية من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين ومائتين » فدخلها وصمد عليهه7) 


.1١١7:ةريرجلا كتب فوقها ف الاصل بادى © والصواب مااثبت: ه.انظرها في صفة‎ )١( 
(؟) في حاشية الاصل : وفاة الهادي الى الحق صلوات الله عليه‎ 
. في الاصل < عليها 6 والتعويم من ص‎ )9( 


ا الك 


الجبل فطردوهم » ودخل ( عليهم ١)‏ حصن شرب”2 قهرا ؛ وأقام أياما » فبلغه أن 
ابن فضل ( ٠٠‏ م و ) قد نهض من المذيخرة بريد صنعاء » والصرف2) ابن كيالة من 
ذمار » فدخل صنعاء بوم السبت لثلاث ليال خلت من المحرم مدخل سنة نسم وتسعين 
ومائنين » وقدم ابن فضل لعنه الله بوم الخميس لتسم من المحرم » فانهزم عنه الناس» 
ودخل صنعاء ليلة الجمعة ليلة عاشوراء فأقام بها أحد عثر بوما » وصار أسعد وابن 
كيالة الى الكلابح42؟ من بلد قدم » فأقاما بها أياما » وخرج ابن فضل من صنعاء ) 
فصار الى مدر2* » فأقام بها أباما » ثم عاد الى شسبام » وطلع ببت ذخار » وأظهر حرب 
صاحبه الكوفي » فدخل شريبب فأقام فيه أياما » ثم سار بريد حرب صاحبه » قنهب 
تلك البلد » وصار الى موضم يقال له الظلمة بحارب صاحبه ؛ ويحاصره في جبانه 
ثم نهض أسعد من قدم » ومعه ابن كيالة بوم الجمعة لثمانية أيام باقية من صفر من 
تلك السنة » فصار الى ذمار » فقام بها » ولقيه ابن الروية وجميع مذحج ؛ ووعدوه 
المناصرة على حرب القرامطة ؛ وأصيب ابن كيالة ؛ لا رحسه الله تعالى : ولعنه لعنة 
الدرك الاسفل من النار ‏ نما كان أشد عداوته لله ولرسوله ولاهل بيته 20‏ بدذمار 
بوم الثلاثاء لعشر ليال خلت من شهر ربيم الاول لسنة تسع وتسعين ومائتين » وثبت 
أسمد ف البلد » وفرق عماله في النواحي » وأقام بذمار ٠‏ 

ثم نهض ملاحظ من عثر في شهر ربيع الآخر في هذه السنة » ونهض معه القاسم 
ابن طريف في رجال بلد ححكم » وصار اليه جراح بن بشر”" ء وسار حتى دخل المهجم 
والكدراء وطرد من كان فيها لابن على ؛ ثم سار بمن معه الى زبيد » فطرد عنها 
ابراهيم بنعلي؛وقنل بها خلقا كثيرا » ونهبت البلد » وصار ابن على الى المعافر هارباء 


(1) زد ما بين الحاصرتين من ص . 

(؟) هو أحد حبلي كوكبان . صغة الحزيرة : ؟؟١‏ . 

3( في ص « وانهرم » . 

(1) سبق ذكرها . انظرها في صفة الجزيرة : 1١‏ . 

(0) أكثر بلاد همدان تصورا . انظرها في صفغة الجزيرة : 188 
(5) في ص « بيت نبيه »ا . 

0 في الاصل « ابن حراج بن بشر » والتقويم من ص . 


ثم خرج أسعد من ذمار الى قلعة كحلان227 » وذلك أنه يلغه أن تفرا من آهل 
اليلد كاتبوا أبن ذي الطوق ) واستدعوه 0 6 فأخدهم وأقام بكحلان وقتل هؤلاء 
الثفر المفسدين » ثم عاد الى ذمار ف آخر جمادى الآخرة » وصنعاء في هذه المدة 
خالية ؛ والقاضى عند الاعلى بن محمد بحضر لاقامة الخطية والصلاة والتشديد في 
الاوقات » ويخرج الى قرية آدكة ف بلد خولان ٠‏ 


وولى ملاحظ جراح بن بشر الكدراء » فصار اليها » ثم خالف على ملاحظ » 
وخرج ألى المهجم ؛ فطرد واليا كان بها لملاحظ » ولهبها في جمادى, الآخرة من هذه 
السنة » وبعث أسعد جماعة من الفرسان مع قائد من قواده » فآقاموا بصنعاء » فم 
بعث على بن الحسن الاقرعى » واليا على صنعاء » فقدم من ذمار في آخر رجب من 
هذه السنة » ثم انصرف ابن فضل عن صاحبه لا لم يقو0؟ عليه في حصنه » فكاتبه 
وجامله » والتقيا وبعث معه الكوفي ابنه » فدخل صنعاء وبها الاقرعي وثفر: سير 
من أهل صنعاء يوم الاثنين لسبع”؟؟ ليال خلت من شهر رمضان من هذه السنة» فلم 
يعترض باحد منهم » ونزل المسجد الجاممع فذبحوا وشربوا الخمر في رهضان؟ ٠‏ 

م سار بردد المذدخرة قاتتزح عنه أسعد الى عامل217 » ثم صار الى المذبخرة 
مقيما على كفره وفجوره + وأظهر ف أسمد قولا جميلا » وكتب اليه ف حوائج » 


(1) حصن في مخلاف ذي رعين © اتخذه أسعد بن أبي يعفر مقرا لملكه واستير في 
ابدي اسرته حتى زالت . صفة الجزيرة : 511-515 . ظ 

(؟) زيد ها بين الحاصرتين من ص ٠.‏ 

() في الاصل « يقيم 6 والتقويم من ص. وصاحب ابن فضل كما راينا هو المنصور 
ابو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زادان الكوفي » وقد قدم المنصور هذا 
مع علي بن الفضل الى اليمن . انظر رسالة افتتاح الدعوة للقافي النعمان بن 
محمد . تحفيق وداد القافي » بروت .191 ص #5 26 »6 وانظر أيضا نص 
العسجد المبوك لابي الحسن علي سس الحسين الخزرجيالزبيدي ا متو ىق سنة؟١1.م‏ 
( نسخة مكتبة الحرم المي ص 18-75 مع نسمخة الجامع الكبير في صئماء ) .. 

(؟) قي ص« لتسع» . 

(6) زاد فى ص « من هذه اللسسئة ». 

(1) بلد على فرسخين من ذمار الى الجنوب منها . صفة الجزيرة : *1؟ . 


ل كا 


فرأاى أن ندفم شره » وبداري عن الاسلام وأهله » ثم صار أسعد الىصنعاء دوم 
الار بعاء لمسيع 217 باقية من هذا الشهر ء فأقام بها ؛ وأثبت عماله في جميع مخاليفه ) 
ولم يعترض له ابن فضل » ولا أحد ممن تحت بده » وأصيب البرعي بن خيار ومن 
كان معه من بنى عمه يوم الاحد لسيع عشرة ليلة خلت من شوال من هذه السنة » 
ولما كان بوم الخميس لاحدى وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السنة جمع 
أبو القاسم محمد بن نحبى بن الحسمين صلوات الله عليهم وجوه العشاثر قبله » فبعث997) 
عليهم أسبابا كرهها منهم » وتخلى عن”» الامر وصرف عماله من بلد نجران وهمدان 
وغيرهما » ولزم منزلة بصعدة وأقام الامر على حاله ببلد خولان » لم بظهروا له خلانا 
ولا كراهية » لأمره » وأقام بصعدة بعض بني عنه يصلح بين الناس 

حتى اذا كان آخر ذي الحجة ( ٠ه‏ ظ ) من سئة ثلاثمائة » قدم أحمد بن 
الهادي الى الحق صلوات الله عليه من الححاز ؛ فأقام مع آخيه الى أن كان بوم الاحد 
لثمان ليال خلت من صقر من سنة احدى وثلاثمائة(!؟ » اجتمم اليه وحوه خولانء 
فاستعائوا به على أخيه أن قوم فيهم معه » فكره ذلك » فسألوا أحمد بن يحيبى 
صلوات اله عليه القيام فيهم على ما كان والده » فأجابهم الى ذلك ء وأقام فيهم 4 
وأعطوه على ماعتهم له العهود والمواثيق » وعلى القيام معه لكل من نابذه » وقام 
بالامر وتولاه » وأتأه رحال هيدان وأهل نحران فبابعوه على ذلك 6 وبعث قواده 
وعماله الى(*» جميع مخاليفه ٠‏ 


وبعث ابن فضل صاحبه ابن ذي الطوق الجيشانى وكان عظيم البلاء مظهرا 
للكفر والردة » فظفر به عبد الله بن أبى الغارات المحتدى بأخه المعافى(21 فقتله دوم 
الجمعة لثلاث عشر خلت27 من ذي الحجة سنة نسم وتسعين ومالتين » فبعث ابن 


. ف ص ؛ لتسع‎ )١( 

(؟) في ص « فنهى عليهم أشياء 6 . وهذاأقوم . 

90) في ص «ا عن 6 . 

() في حاشية الاصل : ذكر قدوم الناصر لدين الله أحمد بن بحيى الهادي الى الحق 
عليهما السلام من الحجاز الى صعدة . 

زه) في الاصل « على » والتقويم من ص ٠‏ 

(3) في ص « ناحية الممافر » . 

|4 فى ص « عشر ليلة خلت * . 
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فضل عسكره آلى أبي الغارات يحاربونه فهزمهه7!؟ ونصره الله عليهم » وقتل منهم 
جماعة كثيرة » وذلك ق صفر من سنة ثلاثمائة ٠‏ 

وبعث ابن فضل محمد بن درهم الجيشاني وحسن بن أبي الملاحف الصنعاني 
الى مكة» فظفر بهما عج بن حاجء فضربهما بالسياط حتى مانا » وصليهما وله الحمد. 

وبعث ابن فضل عبد الرحمن بن درهم الرا'؟؟ وابن هارون الى بلد بني حبيش 
ليغسدا أهلها فقتلا جميعاء ثم ان أبن فضل خرج يريد ملاحظ قصد زيبد وكان جراح 
قد جرى بينه وبينه مراسلة » ودخل في كفره » فبعث اليه ابن فضل أن يخرج في 
لقانه 20 : فخرج حراح من الشرف حتى صار الى موضع يقال له المور2؟؟ بتهامة » 
وصار ابن فضل الى زييد » فخرج ملاحظ من زييد بجميع من معه » وبأهل البلد ) 
فافترقو! بتهامة وصار ملاحظ الى المهجم » ودخل القرمطي زبيد » فلم بجد بها مالا 
ولاأهدا. 

وخرج ملاحظ ف حرب جراح بن بشر » فظفر به ملاحظ فقئله ومعه أخ له 
بقال له محمد بن بشر » وجماعة ممن كان معه » وذلك يوم الثلاثاء ليومين باقبين من 
شهر وبيع الاول سنة ثلاثمائة : وانصرف ابن فضل الى المذيخرة ليوم بقى من هذا 
لاسو د عه و بن 

تنثرت النجوم م باقية من جمادى الآخرة من هذه الممنة ؛ 
ا مق النامر (6) 

وبعث أسعد بن أبي يعفر في عسكر من صتعاء في أول بوم حتى صار الى ثات 
ورداع » وقبفهما » والولي 27 في هذه المدة عبد الاعلى بن محمد ٠‏ 


وخرج ابن فضل من المذيخرة بوم الخميس لست بأقية من * شوال من هذه 


. في الأصل وفي ص « فهزموهم » وهو خطأ صوابه ما اثبثئاه‎ )١( 

(؟) كذافي الاصل وني ص ولم تسعف المصادر المتوفرة في ممرفة المقصود . 
8 في ص « أمائنة» . 

(15) انظر صغة الجزيرة ص ١‏ 6لا . 

(ه) في حاشية الاصل « ذكر انتثار النجوم » . 

41 ف ص " والموالي »© . 


ا غةخ5 ب 


السئه حتى صار الى جيشان وهو ظهر أنه يريد حرب مدحجءثم سار الي السرو(١)‏ 
ونزل ف قلعة صناع<؟ » وبها كان مقامه أول مرة » وحاربه رزام المدحجي ومن أجابه 
من مدحجج » ثم جرت بينهم هدئة على أنه لا بطأ لهم بلدا » وأقام حتى اذا كان آخر 
صفر من سنة احدى وثلائمائة بلغ ابن فضل أنملاحظا قد جهز عسكرا بريد المبخرة 
فخرح من السرو سرا في الليل ؛ ولم بعلم به غير عسكره » فسار بريد المذيخرة » 
فوجد القوم قد تهبوا القرية وما حولها وافترقوا » ولم يصب الا خمسة تفر وأقام 
بالمذبخرة على كفره وردته ٠‏ 
السسبت لثلاث عشرة ليلة باقية من ذي الحجة سنة ثلاثمائة . 

وهلك القرمطي المقيم بجبل مسور بوم السبت لاحدى عثرة ليلة خلت مسن 
لم ينازعهم أحد فيما كان في أبديهب © 

وتوف ملاحظ بزبيد فٍ أول شهر ربيع سنة ثلاث وثلاثمائة ( 1ه ب و ) وأقام 
من بعده عبد الله بن أبي الغارات » تأقام يزبيد خمسين بوما ٠‏ 
فأقام يزيد : واتصرف الى بلده في آخر شهر ربع الآخر من هذه السنة ء* 
على أسوآ حال لعنه الله » وكانت وفاته يوم الاربعاء للنتصف من شهر ربيع الآخر من 
هذه السسنة7؟؟ » وقام من بعده ابه لعنهما الله تعالى بالمبخرة » وقتل تغرا كثيرا من 


() كتب الى جانبهافي حاشية الاصل «بلاد يافع» . انظر تاريخ اليمن لعمارة:0157. 

44 من قلاع يافع . صفة الجزيره : 5.1 ., 

() ذكر الخررجي أن الامور آلت بعد المنصور الى رجل من اصحابه يقال له عبد اله 
الشاوري » انظر تفصيلات ذلك فيما بأتي . 

82 في حاشية الاصل : ذكر وفاة علي بن الفضل لا رحمه الله 58 ولقد اورد الخررجي 
في السجد المسسبوك كما أورد ثميره من '١اؤرخين‏ أن ابن فضل مات غيلة بالم 
اثناء فصده . انظلر تفصيلات ذلك فيما باتي . 


ا . كك 


م خرج أسعد بن أبي يعفر من صنعاء يوم الخميس لتسع من رجب من هذه 
السينة حتى صار الى ذمار وكاتبه أهل المخلاف واستدعوه » وقدم الله وجوه أهل 
البلد » ثم نهض من ذمار الى كحلان ء تأقام بها أياما قبل أن بسني فيها شيئا » ثم سار 
الى مخلاف جعفر217 ؛ واجتمعوا اليه » وحلفوا له » ونهض في حرب الكفر مجدا 
محتهدا : فكان الحرب بينهم سجالا » ولزموا الحصون ؛ وأقامواء وهو يحاربهم 
ويحاصرهي ؛ وجعل بدخل حصونهم وهو يذل نفسه ومن أطاعه ؛ وأعطى الظفر ؛ 
فدخل جميع9؟ الحصون ؛ وقتل بشرا كثيرا » والجأهم الى دار المأدخرة » وحصرهم 
فيها » وفيها غيرهم ٠‏ 

فلما كان بوم الخميس لتسع من رجحب سنة أربع وثلاثماثة ؛ دخل الدار قهرا » 
وأخذ الكفرة أسرا واستولى على جميع ما كان هتالك ولله الحمد ؛ وأجاز أسعد 
أصحابه ومن معه الجوائز الكثيرة » وانصرف فدخل صنعاء بوم الفطر مستهل شوال 
سنة أربم وثلاثمائة » واستخلف في البلد ابراهيم بن اسماعيل بن العياس المخائي ٠‏ 

ولما كان في ذي ااففده لن مده الجداي اكب ابن على بن فيل ولح وين 
كان أسر من الكفرة فضرب أعناقهم جميعا » وبعث برؤٌوسهم الى الحراق » وكانوا 
نيفا وعشرين رجلا » ووقم دين أهل مسور وبين القدمسين حرب شديد » حتى دخات 
العلابسح وحرقت ونهبت + واستفاثو! بأحمد بن الهادي صلوات الله عليهما 2 
واستنصروه » فوجه معهه”) قائدا له مم عسكر » حتى ازموا(؟؟ باري 6 وانحازت 
القرامط ؛ فانهزموا عنهم » وعادوا الى جبل مسور » وذلك في شهر ربيع الاول من 
هذه السنة ؛ وصارت بلدة قدم في بده الى الشرف والحرمس2*؟ » وبعث اليهم من 
قام فيهم وذلك في جمادى الآخرة من هذه السنة » وكان أسعد بن أبي يعفر عند 
وصوله الى كحلان أمر بعمارتها وتحصينها » ثم صار2 اليها في شوال سنة مست 


(1) المخلاف هو أإنطمة)ومخلاف جمفر ممروف باليمن . انظر تاريخ عمارة: 5-14ة4؟ء 
(؟) في ص « الحصون » . 

وه في ص « اليهم» , 

(18) في ص « نزلوا ». 

(ه) كانت مدينة عظيمة شهرت بزراعة الموز . صفة الحزيرة : 111. 

(9) في ص « صاروا » . 


-5552 ما 


وثلاثماله » واستخلف أخاه عبد الله بن أبي تعفر يصتعاء 6 وأقام أسعد بكحلان حتى 
توف بوءالاحد لاحدى عشرة ليلة خلتمن شهررمضان سنة اثتتينوثلاثين وثلاثمائة» 

ولا كان في شعبان من سنة سبع وثلاثمائة وجه أحمد بن يحيى بن الحسين 
صاوات الله عليهم عسكرا ف حرب القرامط 22١0٠٠٠‏ وكان من آهل مسور فالتقوا في 
الظاهر في موضم بقال له نفاش يوم الثلاثاء مستهل شهسر رمضان ء فاقتتلوا قتالا 
شمدرد! » ووقعت الدائرة على القرامط فقتل منهم ألف وخمسماثة رجل » وهزموهم 
هزيمة عظيمة » وأخذؤا ما كان معهم والحمد لله » واستأمن اليه كبير بلدهم وبعث 
القواد معهم وبث العساكر في وجوههم ؛ وحاربوهم في حصنهم حتى أيقنوا بالهلكة » 

تبوا الحرملى » وأرسلوا اليه ببال » فبغث عسكرا في نصرة نهم » فلما بلغ ذلك 
أحمد بن بي صلوات ال علي » كرء حو لبتم عند الفا أن تحار 

قائده”؟' » فينقطع الموسى عمن قي بلده من التجار » وآخل عليه بعض البلد فصرف 
عساكره ( 9١‏ ظ ) وخلى اللبلد وعاد انى بلده سنة ثمان وثلاثمائة ٠‏ 

وتوف أبو القاسم محمد بن يحيى صلوات الله عليهما بصعدة يوم الاحد 
لسسبع7؟ ليال خلت من المحرم مدخل سنة عشر وثلاثمائة(0!) © ودفن يوم الاين 
قبس السان: 

وقام أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما بالأمر ؛ وتولاه0©© ؛ وطلب القراملة 
الهدنة » وكتبوا الى جماعة من همدان ء فوقعت الهدئة بينهم في شعبان مسن سنة 
عشر وثلاثماكه ٠‏ 


لق فراغ في الاصل وني ص » وفي غاية الاماني 1/1١؟‏ ' وبي هده السنة كانت وقعة 
نفاش اللْشهورة » وسبيها آن القرامطة لما اأشتدت شوكتهم قي ناحية مسور © ومم 
منهم على من -حولهم الضرر © أجمع الناصر ‏ أحمد بن بحيى بن الحسين ل 
أجناده » وحشد قواده ههه واجتمعت القرامطة الى قائلدهم عبد الحميد سن 
محمد المسوري ( وكان من آهل مور ) فلهض بهم .. الح 

)سس( في ص « يحارب قائده © وآأراد بالسلطان أسعد بن أبي يعفر . 

(0) في ص « لتسمع » . 

(؟) في حائسية الاصل : ذكر وفاة المرتضى محمد بن بحيى الهادي الى الحق عليهما 
السلام . 

(6) في الامل « وتولي » والتقويم من ص . 


ل ب/#اظ5 له 


ودخل القرمطي”١؟‏ صاحب البحرين مكة في موسم سنة سبع عشرة وثلاثمائة 
بوم الاثين لست[ليال خلون]منذي الححةءفقتاوا في المسجد الحراممن المسلمين حلقاء 
وف مكةي»وسيوا النساءءوأخذوا الاموال)وقلعوا اأركن وكسوة الت وباب الكعبة) 
وحملو! ذلك » وأسروا من المسلمين خلا عظيما وأقاموا بمكة ثمانية آيام؛ ثم انصرفوا 
يوم الثلاثاء لأربم عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ٠‏ 


وتداكان لق 1ل اسهد بيد بوت ابن فل وجلان كن اغية الجر اين ع دعاأة 
القرامط وتبعهما خلق2"07 ؛ وصارا الى قلمة تسمى شكم27) و 2 فقتل داعيي الكفر ٠»‏ 
وأخذت رؤّوسهما(*» « وحملت » الى كحلان » وغنم المسلمون ما كأن ممهم » وذلك 
نوم الجبعة ليومين باقيين من شهر رمضان سنة نسع عشرة و ثلاثمائة 6ه ق]هء 


وقد كان ف أيام أسعد خرج بالسرو رجل يدعي النبوة » كاذبا » عليه لعنة الله » 
فمال اليه من بتي من أصحاب ابن فضل » فوجه الامير أسعد العساكر والقواد الى 
رداع » وكاتب العساكر فاستامن اليه الناس + وعمل في المدعي النبوة حتى أخذوه 
أسيرا من غير عهد ولا أمان » فاتى به اليه أسيرا ذليلا » قد أخلف الله أمله » وأذهب 
حبله ء بوم الفطر سنة أربع وعشربن وثلاثمائة » فصيره في الحبس » » فهلك بالتعط(5” 
[كدطظطلء 


)0( ابو طاهر الجنابي مضي ذكره وسياتي المزيد عله . 

() ف الاصل 5 وتبعها خلق وصار »6 والتقويم من ص . 
(؟) حصن وقرية من يافع السلفى . صفة الجزيرة : 161 . 
0( أضيفت « وححملت » من ص . 

(0) النعط هو الشبق . 


كتاب 


استنار الامسام عليه السلام 


وتفرق الدعاة فى الجزاثر لطلبه 


تب :554 اعت 


# اش ارج ر ارصم 


الحمد لله كثيرا كما هو أهله ومستحقه ؛ وصلى الله على سيدنا محمد سيد 
رسله وأبرار عترته الطاهرين وسلم كثيرا ٠‏ 

اعلم علمك الله الرشد أنه أول ما فقد الامام ءايه السلام » بقي الدعاة متحيرين 
فاجتمع وجوههم بمدينة عسكر مكرم » وهم سبعة تفر : مهم أبو غفير » وأبو سلمة» 
وأبو الحسن بن الترمذي » وجياد بن الخثعمي وأحمد بن الموصلى » وأبو محمد 
الكوفي:و هو والد ابي مهزول»الذي قتل موالي موالينا أهل البيت صلوات اشعليهم ٠‏ 

ولا اجتمع هؤلاء النفر المذكورون قالوا : قد فقدنا امامنا » ولا صلاة لنا 
ولا صوم الا بامام ء ولا تعرق من نعطي زكاتنا » واجتمعوا مع الاولياء والمحبين » 
فجمعوا تفقات » وقالوا لهو لاء الدعاة المذكورين في صدر الكتاب : أمضوا فافترقوا 
على عمل خراسان ء والعراق وجزيرة حران » واليمن » واطلبوه ٠‏ فخرجوا فتمرقوا 
مع كل واحد صنته وحليته » وخرجوا فٍ هيئة الطوافين على دوابهم : وأخرجوا فيها 
الفلفل والربحان والمغازل والمرايا واللبان ؛ وما يصاح للنساء من أصتاف البقط(2©2 , 
وجعلوا بينهم موعدا يجتمعون فيه ف كل اقليم على أقسام » لكل واحد منهم قسم 
يمضي اليه » فاذا فرغوا من الاقليم أتوا الى الميعاد ويسال بعضهم بعضا : هل أصبتم 
شيئا » فاذا لم بجدوا في ذلك الموضع شيئا اتنقلوا الى اقايم آخر » فيتواعدوا الى 
موضع آخر يجتمعول فيه ٠‏ 

وكان اذا اجتمم عليهم النساء والصبيان يسألونهم : هل وقع عندكم رجل في 
صفته كذا وكذا ؟ وكان هذا حالهم في كل موضع دخلوه » فداروا حلب واقليم 
الجزيرة وغيرها فلم يجدوا شيئا ؛ فدخلوا اقليم حمص فنزلوا بمعرة النعمان وجعلوا 


)00 القط , قماشى البيت » وجميمع المتاع 7 القاموس . 


0-7 ارد كك 


المبعاد ينهم في الجامع ء وكان الامام ع م قد وقع ف معرة النعمان في جبل السماق 
في دير يقال له دير عصفورين عند كفر قوم230 ٠‏ 

فخرج أبو غفير ومعه جياد الى معرة النعمان في جبل السماق » وهو بنادي 
كذا وكذا ؟ فقال له صبي وامرأة هب لنا مما معك ونحن ندلك على هذه الصفة » 
فوهب لهم مصطكا(” ولبان وما يصلح للنساء والصبيان وقالوا له : الساعة جزنا 
يدير عصفورين وغلامه واقف على رأسه » فقال لهم أبو غفير : الله الله دلو ني علسى 
الطربق الى هدا الدبر : فر كب حماره ومضى حتتى وصل الدير » واخرج الكتاب 
الذي معه فيه الصفة والحلية ؛ ولم ,يكن له به معرفة قبل ذلك » ولما وقف عليه عرفه 
بالصفة » فنزل وخر لله ساجدا شكرا له » اذ وقم عليه وقبل الارض بين يديه » فقال 
له : من تكون ؟ خقال : أنا فلان بن فلان ونحن سبعة من الدعاة » لنا اليوم سنة ندور 
عليك لا فقدناك » ودعاتك في جميع البلدان افتقدوك وبقوا حائرين ٠‏ فقال له : 
يا هذا انما جئت الى هذا الموضع لأستر نمسي فيه » فجلتم لتكشفو ني ؛ ولكئك بعد 
لأعقد عليكم ما ترجعون به ان شاء الله تعالى ٠‏ 

فخرج أبو غفير فرحا مسروراء فاجتمع مع أصحابه وفرحوا بذلك فرحا شديداء 
فمضوا بجماعتهم الى دير عصفورين » فاجتمعوا معه صلوات الله عليه ٠‏ فقال لهم : 
ارجعوا وقولوا لدعاتي : انا قد أصبناه في موضم كذ! » فمضى هؤرلاء السبعة فاعلموا 
جميع اندعاة في جميع الافاق» وقدم اليه جماعة منهم بعد برهة فسلموا عليه؛ وحمدوا 
3 اي : كر عرد د :سكنت 
ومديئة حماة وكفر طاب99 غ ثم أنوا الى - سلمية وكافت مقرنة منخدانة 0 
)١(‏ في هذه المنطقة الآن قريتان واحدة اسمها : كفر جوم » والاخرى : كفر حوم . 

انظر التفسيمات الادارية للجمهورية العربية السورية . ط . دمشق 1954 ص: 

و" 6 الى" , 
0( علك رومي له متاقع طبية ‏ القاموس 
(؟) تفع خرائبها على بعد حوالي ثلائة كيلومتر الى الغفرب من خان شيخون الواقعة 

الى شمالي حماه على الطريق الواصل بين حماه والممرة . 


سنا لالاا مدا 


عبد الله بن صالح لا أخرجه الخليفة من بغداد(2 وقال له : ارحل عني واطلب لنفسك 
مدينة تبني بها وتسكن بها ٠‏ وكان بها أربعة وعشرون ديرا للنصارى » قبتى عليها 
رسوما وسكن بها مع عبيده وأخرج أهلها منها » وبعث الى الخليفة ابن عمه يبغداد 
وقال له : اني قد وقعت في مدينه في طرف الديا ؛ ولكن آحب عمارتها فتأمر لي 
بالنداء في الامصار والتجار أن يحضروا سوقها ‏ بعنئ سلمية ‏ حتى تعمر فجعل 
السوق يعمر ثلاثة أشهر لا يمتر عنه كل يوم ء فكان التجار بأتون اليه ويتسوقون 
فيه » وهى مدبنة كثيرة الخيرات ء وكان التجار اذا أتوها لا تحبون الزوال منها ؛ 
ويسألون صاحبها أن يسكنوا بها ويأذن لهم » فيقيمون ويوجهون باعهم وعبيدهم 
يحماون اليهم ؛ بضائعهم وبسألون المقام معه » فحصلت سلمية قطائع لاولئك التجار ٠‏ 
فقال لهم اختطوا ء فاختط أهل بلخ » وأهل مدينة الرسول بع » وأهل حلب » وأهل 
الرقة » وأهل كل ناحية ٠‏ 

وأتى مؤلاء الدعاة الى محمد بن عبد الله بن صالح ؛ فقالوا له : ان ها هنا 
رجلا بصريا من التجار يسآلك فيما يسالك به هؤلاء التجار » فآمرهم أن يطلبوا 
موضعا بصاح له ء وفرحح به ؛ وأنزله ف مجرى المدينة في ناحية سوقها فاشتروا له دار 
أبي فرحة ونزل ع م بسلمية كسائر التجار » قلما نزل بها زاد دورا كثيرة وهدم وبنى 
وتأهل وآتى الله طوائفه » ودعاته وأحدث قصرا شامخا ٠‏ 

وهو عبد الله الاكبر9"؟ » و بعث دعاته الى جميم البلدان سرا » وعزل وولى على 
أنه رجل تاجر » وولد له بها أحمد وابراهيم » وتوف وكانت الامامة بمده لأحمد دون 
ابراهيم » وولد لأحمد بن عبد الله الامام الحسين وهو والد المهدي » وسعيد الخير » 
وأقام الحسين الى أن ولد له المهدي ع مء فلما أنت نقلته استودع له آأخاه سميد 
الخير اذ كان ولده بومئذ ف حال الطفولية ؛ واستبد سعيد بالامامة ونص بها على 
ولده فهلك الولد » ثم نص على ولده الثاني فهلك : وكان له عشرة أولاد فلم يزل 
ينص على كل واحد متهم الى أن هلكوا بأجبعهم ؛ ؛ فعلم حينئذ سعيد الخير أن الحق 
لا بغارق أهله » فتاب وآناب الى الله تبارك وتعالى) وجمع دعاته وأعلمهم آنه مستودع 
للمهدي صلوات الله عليه » وسلم الامامة واعترف له بالوديعة » وتنصل اليه مما 


» في معجم البلدان لياقوت : اتخذها صالح بن علي بن عبد الله بن عباس متزلا‎ )١( 
5 وبتى هو وولده فيها الابئنية غ6 ومن المعتقد أن ذلك كان في عصر الرشيد‎ 
بتوافقهذا معما ذكرهالداعيادريسالقرئي  انظر عيونالاخبار 16/5 7س1؟.‎ )5( 


ليخ : كك مم١1‏ 


تقدم منه قبل ذلك » وصارت الامامة الى المهدي ع م فقال الشماعر : 
الله أعطاك التي لا فوقها وكلم أرادوا متمها وعوقها 
عنك وبأبى الله الا سوقها اليك حتى طوقوك طوقها 

فآول ما عمل المهدي عم بعث في طلب أبي الحسين بن الاسود الى مدينة حماة» 
وكان رجلا عاقلا ؛ فقال : با أبا الحسين قد قدمتك على جميع الدعاة » فمن قدمت 
فهو المقدم » ومن أخرت فهو المؤخر » وأنت على طريق النصر ء وكان الدعاة بأتون 
الى أبي الحسين ونؤدون اليه زكواتهم وهداباهم » فيوجه بها أبو الحسين الى المهدي 
الله صلوات الله عليه ٠‏ ْ 

فأول ما عمل أبو الحسين من تغبير الاحوال لما مات أبو محمد داعى الكوفة ؛ 
وكان قد خلف ثلاثة أولادء هم : أبو القاسمء وأبو مهزول» وأبو العباس؛ وكان معهم 
زوج أختهم فقتلوه » وقالوا له : أنت مبغض لنا » ومخالف على مولانا » وصاحت 
اختهم وقالت : قتلتم زوجي فقالوا : نعم لاله منافق : فخلم أبو الحسينء أبا القاسم 
ابن أبي محمد عن دعوة الكوفة » ففضب أبو القاسم وأخوته غضبا شديدا » وكثبوا 
الى المهدي صلوات الله عليه كتابا يقولون فيه : لم نزع منا أبو الحسين دعوة الكوفة 
بلا ذنب ولا خيانة ؟ فلم يرد عليهم المهدي جوابا » واجتمع الاخوة الثلاثة وتحالفوا 
وتعاقدوا على أنهم بنحدرون الى سلمية فيقتلون ابن اليصري 2١7‏ هذا الذي كلف أبا 
الحسين أن يفعل ينا هذا الممل » ولا تتركه » وقالوا حتى ينقطع ذكر علي بن أبي 
طالب من الدنيا ؛ ونقتل بعده أبا الحسن ان قدرنا عليه ء والا وشينا بذلك الى 
عمال الشام ٠‏ 

فاتمل ذلك بدعاة بعهداد وهم : حامد بن العباس وابن عبد وجماعة من الشيعة» 
فكتبوا الى المهدي عم : إن بنى أبى محمد قد عزموا على قتلك وقتل أهلك ؛ فان 
كنت قاعدا فقم » فانهم قد زحفوا اليك ؛ وهم عازمون على قتلك فان لم يجدوا الى 
ذلك سبيلا وشوا بك الى أحمد بن طولون » وهم يقولون انك مخالف للبذهب » 
ويشهرون أمرك » فاعمل على خلاص تفسك ولا تقم ساعة واحدة ٠‏ 

فأمر المهدي عم ف الوقت الذي وصل اليه هذا الخبر بالرحيل » فأخذ ممه 
أبا القاسم ولده وجعفر الحاجب وابن بركة الحاضن لا غير » وترك القصر كما هو 


(1) آي الامام المهدي لان اباه مندما استقر ف السلمية ادعى انهتاجر من اهل البصرة. 


ل 9795 سه 


بفرشه وستوره وأموأله وعبيده وبنى عمهوبني أخيه الذكور والاناث وأولاد ابر أهيم 
وأوصى على جميع هماخلفه في القصر من النعمة والرباع والمتاع والمتغلات حسن بن 
معاذ » وخرج وقت صلاة العصر » ولم يعرف به أحد ؛ وأسلم جميم الاششياء ٠‏ 
فلما خرج وصار الى ظاهر المدينة قعد ساعة يشاور تفسه ويستخير الله ربه ؛ 
فبعث الى غيلان الرباحيء .وكان رجلا من العربمذكورا كانفيقرية يقال لها سلهب » 
وكان مطاعا ف بنى عمه » ققام آليه غيلان » ومعه ثلاثون فارسا » فمشى معه الليل 
كله حتى وصل الى حمص صلاة الغداة ؛ ورجع عنه غيلان » وتمادى هو بومه ذلك 
حتى وصل طراباس الشام » فأقام بها وما واحدا » ثم توجه الى فلسطين الرملة 
فأقام بها ثم اتصل به أن أولاد أبي محمد وصلوا الى سلمية وطلبوه فلم بجدوه ٠‏ 
فبعد ستة كاملة قاموا بدورون عليه » فحاؤُوا الى أخه محمد » فقالوا : مو 
صاحبنا » فقال لهم أهل سلمية : ليس هو صاحبكم وقد خرج صاحبكم وهو عربة ؛ 
وهو مستخف بالرملة» فاستقصوا على ذلك فأصابوا الخير صححا حقاءو أنه بالرملة» 
فرجع واحد من أولاد أبي محمد وهو محمد الى العراق » وبقي أبو القاسم » وأبو 
مهزول بسلمية » وكانا يكثران الاختلاف الى أبى الحسين الى حماة سرا سستقصون 
عليه ؛ ويرجعون الى سلمية ء فلعا ينسوا منه » وعلموا أتهم لا يجدونه » وأنه قد 
قاتهم » خرج أبو القاسم وكان معه دفاتر وكان غلاما ثسطانا » وبقي أبسو مهزول 
بسلمية ٠‏ فتوجه أبو القاسم بن أبي محمد الى العليصبين 2١!‏ ووقم اختياره عليهم 
دون القبائل » وكانت الدعاة تدعو فيهم وكانوا من دعوة أبى الحسين » قد دعا 
مشايخهم سعدون بن دعلج من ني مالك » وبني معرش » وني هجيني »؛ وبني 
البلوي : وبني فخداش » وبنى هديل » وبني زباد » فعاقده عؤلاء القبائل وحالفوه , 
وثاروا معه الى طفج والي دمسق" » وكان طفج قد طفى وجار في دمشق جورا 
عظيما » فبعثهم الله نقمة عليه وقاتلوه بقربة يقال لها مزة الافاعي » فهزموا طغج هزيمة 
فاضحة » وقتلوا رجاله وحصروه بدمشق ٠‏ ثم اجتمعوا أيضا مرة أخرى بموضسم 


. هن قبيلة كلب‎ ')١( 
في هذا اشارة لثوره صاحب الجمل زعيم قرامطة اشام »6 انظر ترحمة صاحب‎ (0 
. الخال فيما يبلي‎ 


يقال له المزة على باب المدينة » فمزموه أنضاء وردوه الى دمشق وضيقوا عليه» فبعث 
طميج الى بدر الحمامي الى مصر ستنصره » وقال له : ان هذا الرجل قد ضيق على ؛ 
فجاءه بدر الحمامي يعسكر مصر فدخل بدر الحمامي دمشقء ولم يعرف به القرامطةء 
وكان أبو مهزول اللعين قد خرج من سلمية حتى وصل الى الرملة: وأبو القاسم 
آخوه مقيم على دمشق ء والقتال في كل يوم » فلما وصل أبو مهزول الى الرملة رأى 
جر لقاع ف لسرن حدر وا نال لدالتان متن ترق ا 0م اتيت 
الذي تسال عنه » فتبع جعفرا حتى دخل الدار معه ؛ وقعد له في الدهليز » وقال له : 
أبلغ مولانا السلام » وقل له اني قد جئت أنا أبو مهزول بن أبي محمد » ولا بد لي 
من الاجتماع به » والا صحت وأشهرت أمره » فدخل الله حجعفر الحاجي » وعرفه 
بذلك ؛ فقال له المهدي عم : بعد أن رآك » ووصل الينا فاصعد به والا فهو بشهرناء 
وكان المهدي عم بسكن بالرملة دورا كثيرة سستر من دار الى دار » فصعد 
اليه فلما رآه قبل الارض بين يديه ؛ فرحب به وعظم شأانه » فقال : با مولانا خرجنا 
من بلدنا واخوبي ندور عليك: فالحمه لله الذي جمم بيننا وبينك؛ أخي قدم بالمسكر 
وحصر دمشق وتركته على أخذها فارجع فقد استقام لك الامر » فما جئنا من بلدنا 
الا لترضى عنا ولا تكن ساخطا علينا » وهذا من فمال أبى الحسين الذى أقلقنا 
وأقلقك» فانكنت لا نمضي أنت فاكتب كتابا الى أخي ليرضى عني» فاته ساخط على ٠‏ 
فكتب له كتابا الى أخيه أن ارض عنه»ء ولا تؤوذه بشيء؛ وأنا قادم في اثر كتابي) 
وكتب له الى أبي الحسين كتابا » وأمره أن يدفم اليه خمسمائة دينار من المال الذي 
له عنده ء فخرج أبو مهزول من عند مولانا المهدي عم » فمضى حتى وصل الى أبي 
الحسين خدفع اليه الكتاب » وقال له : ادفم الى ما أمرك به » فقال أبو الحسين 
با ملعون وأين أصبته فقال : بالرملة » فدافعه ولم بعطه شيتا ٠‏ 
ورجم أبو مهزول الى أخيه » وهو على بلد دمشق » فقال له : جنت با ملعون 
والله لأقتلنك» فدفم اليه الكتاب » فلما رآه قبله وقرأه وقال له: أبن أصبته با ملعون؟ 
فقال له : بمدينة الرملة » واجتمعت ممه » فقال : أو رآته ؟ قال ١‏ نعم » وكتب لي 
هذا الكتاب الى أبي الحسين بدفع خمسمائة ديئار » وأوصلته اليه فلم يدفم الي 
شيئا » وحثت اليك لأعرقك ٠‏ 


فمند ذلك جمع مشايخ العليصبين من بني زياد » وقال لهم : هذا أخي قد قدم » 
ونحن بالغداة نلتقى للقتال على باب المزة » فبابعوا لأخى فاني غدا أطلع الى السماء 
أقيم بها أربعين بوما ء وآتى اليكم » فبابعوا له على أربعين بوما لا غير » وقال: أعطوا 
أخى خمسمائة فارس يكمن في هذا الحنان » فاذ! وقع القتال خرج ج عليهم » فعقدوا 
ذلك » وباتوا عليه وأصبحوا بالغداة الى القنتال » ومضى أبو مهزول بالكمين الى 
الجنان وزحف طفج وبدر الحمامي ؛ فقال أبو القاسم » لا يتحرك أحد من العمسكر 
للقنال حتى تروني ركبت ناقني » وأقعد ناقته وأوقف عساكره يمينا وشبالا » وهو 
ينظر في دفتر وآبو محمدين الداعي بختلف اليه » وبقول له العدو قد أشرف علينا 
وتقارب منا : فيقول له : اصبر حتتى أقوم » فلما أللح عليه بالكلام » وتقارب العدو 
مله دق التراب7١2‏ » وقال با رب أحرق بالنار أبصارهم » ثم قدمت اليه ناقته » ثم قال: 
نا أحمد » با محمد ء نا نصر الله اتزل » فحمل العسكر ان بعشهما على بعض » فما 
كان الا ساعة حتى ضرب بحربه » ضريه بها وجل من عسكر بدر الحمامى ء فاتقلب » 
فصاح بدر الحمامي : انزلوا جزوا رأسه » فهو بحز رأسه حتى جاءت زراقة تفط 
فأحرقت القاتل والمقتول والناقة » فخرج أبو مهزول لعنه الله بالكمين فرد المزيسة 
حتى رجم بدر الحمامي وطفج » فقتلا قثلا عظيما ٠‏ 

فلما رجعوا ؛ اجتمعت جميع العساكر ققالوا : صاحينا صعد الى السماء ؛ 
فافترقوا ء فقال لهم شبيخهم أبو محمد الداعي : قد بايعنا لأخيه أربعين يوما » فان 
هو نزل فنحن قادرون على آن نفترق » فصبرهم أربعين يوما » وكتب أهل حمص الى 
أبي مهزول أن اقدم علينا » ودع دمشق » فانا في طاعتك » فقدم الى حمص بالعساكر 
وخلى عن دمشق 

ومولانا مهدي عم ف هذا كله مقيم بالرملة » والاخبار نتصل اليه فلما قدم 
ابو يميزول الى تعيض اطاعر سفوا 4 وقدع اله ابر العينين امن تحياة البلام 
عليه مع مشايخ البلد  »‏ فلا رأى أبا الحسين نظر اليه نظر مغضب »ء ففزع وهرب 
واختفى عند رجل من أصحابه » فلما أصيحوا دخل المشايخ اليه وسلموا عليه » 
فافتقد آبا الحسين فلم يره » فسأل عنه ققالوا : هرب » قآمر بالنداء » فنادوا : مسن 


)١(‏ بتثسيه بفمله هذا بدا كان النبي 8 بفسله في بعض مغازيه. 


سل /77ا؟ لعب 


آوى آيا الحسين فقد حل ماله ودمه ٠‏ فأقام المنادي بنادي. سبعة أيام حتى ظهر أبو 
الحسين فحاؤوا به » فقال : با أبا الحسين قد تكاملت ذتوبك » ققال أبو الحين : 
لا يكون مع الله الا خيرا » وضيق عليه وأركبه جبلا مع ولده وشهرهما » ونادى 
عليهما وأنزلهما بعد المناداة عليهما في فازته(١2‏ مكيلين فأتاه مشابخ العليصيين » فقالوا 
له : ان هذا الرجل الشيخ نحن من دعوته فلا تحدث فيه حدثا » فقال لهم : ما اله 
منا مكروهءولا برى الاخيرا ثم رحل منحمص الى سلمية ؛ ومعه أبو الحسينوولدهء 

فنزل بهما بقرية يقال لها فياحة » ونزل العسكر بها » وآمر الفراش أن يحفر 
ف وسط. الفازة حفرة ليدفن فيها أبو الحسين حيا ء فلم يمكن له في هذا المقام شيء » 
فأصبح العسكر راحلا حتى وصل الى سلمية ؛ ونزل المسكر وآبو الحسين معه لم 
بحدث فيه حدثا »وكان نزوله بالعسكر على باب الخندق فآقام بها ثلاثة أيام » ثم فتل 
أبو الحسين 


وخرج مشابخ الهاششمميين فسلموا عليه ومعهم حسن بن معاذ وطوائف ا مهدي 
عم وأهل بيته وقراباته » وكان أبو محمد أخو المهدي عليلا فتوفي ذلك اليوم الذي 
نزل فيه أبو مهزول لعنه الله » فآقام فيها أباما كثيرة» ثم أخذ مشابخ الهاشسين فكيلهم 
وأخرجهم من دورهم الى العسكر ؛ وخلى طوائف المهدي لم يعترض لهم » فلما رأى 
مشايخ العليصيين ما فعله بالهاشمين » اجتمعوا اليه » وقالوا : هثلاء الهاشمبين قرابة 
الخليفة ببغداد » أطلق سبيلهم » قفعل ذلك » ثم رحل بالغداة الى حماة والى دار أب : 
الحسين ودور بني عثمان بن حجاز ؛ فنهب جميع ما كان فيها للمهدي عم ولابي 
الحسين »ء وكانت دأر بي الحسين خزانة المهدي عم ٠‏ 


ثم أتى الخبر أبا مهزول لعنة الله عليه وهو بحماة أن أبا الاغر السلمي خرج 
ال ب يداد دي اله ) قرا طعا كرو وا سرج م عليها عميطر المكنى بالمطوق 
فتوجه العسكر الى أبي الأغر ء فوافاه على شاطىء الهرات فالتقوا هناك فاتهزم أبو 
الاغر » وأخذت فازته » فاحتتووا على جميم ما كان له » وقتل ولد أبي الاغر » ووجد 
في فازته » كنب الهاشميين الذين بسلميه» كتبوها الى المعتضد بنتصرون به» ويقولون 
له : الحق اطفاء التار قبل أن تشتعل ٠‏ 
)١(‏ كلمة بربرية يقصد بها الخيمة » وفي استخدام هذه العبارة ما يوحي بان هدا 

النص كتب في تونس . 


فلما أتوا الى أبي مهزول وبشروه بهزيمة أبي الاغر ونهب ما كان له في فازته 
فأخروه بما أخذوا من الكتب قاصاب كتب الهاشمين ء وجمع مشايخ العليصيين 
وأوقهم على ما فيها وقال لمم : هؤلاء الذين شفعتم فيهم هذه كتبهم كتبوها الي 
المعتضد(21 ليبرزوا عليئا وطيكم المساكر فيقتلونا ويتلوكم معنا ٠‏ 

وف ذلك كله المهدي عم مقيم بالرملة » وطيب الحاضن يختلف اليه من سلمية 
الى الرملة يعرفه الاخبار » ووصلت اليه أم على الى الرملة اذ كان أبو القاسم طلبها 
وبكى عليها » فوصات اليه ؛ وامرأة أخرى » فوصانا جميعا الى الرملة ٠‏ وكان بالرملة 
ينتظر ما يكون من أخبار اللعين أبي مهزول وما يكون من فعله بعد رجوعه من 
دمشق » ووصوله الى سلمية واتصل به ها فعل بأبي الحسين وولده ونهب ماله 
واحراق دآره ٠‏ 

ولما وصلت كتب الهاشميين التي كانت مع ابن أبي الاغر على أنه يوصلها الى 
المعتضد ء قال له جميع الدعاة : اذا كان الامر على هذا » وقد فعلوا ما فعلوا فشانك 
بهم ء فوجه في طلبهم الخيل قأتوا بهم وهم أحمد بن محمد ؛ وابراهيم بن محمد ؛ 
وصالح بن محمد » وفضل بن عبد الله ؛ وعباس بن عبد الله » وبلهجة بن عبد الله 
وجماعة الهاشميين ؛ وكان جملة عددهم خمسة وتسعين شيخا » فوققوا بين يديه ) 
وقالوا له : لأي شيء وجهت في طلبنا ؟ فدفع اليهم الكتب » وقال : اليس هذه كتبكم 
وخطوملكم بأبديكم كتيتم بها الى المعتضد تنتصرون به بوجه الينا بالعساكر فقال 
أحمد بن محمد » وكان لسان القوم : قد قعلنا ذلك » ولكن عفوك بلحقنا » قال 
أبو مهزول لعنه الله : لا عفا الله عني ان عفوت عنكم » وأمر بهم أن يجروا بكبولهم 
الى باب آليهود ء وآأمر رجلا كان بهوديا أسلم على بديه من أهل دمر أن يضرب 
رقابهم , ولما كان من الغد بعث خيل العنسكر الى دورهم فأحرقوا النساء والصبيان 
والبنات والاطفال » وكان عدد من فمل ذلك به ماثه واحدى وأربعين تنمسا » فقتلوا 
كلهم » ونادى في جميع أهل سلمية أن لا يدفن منهم أحد ولا يستر » ومن سئرهم أو 
غطاهم لزمه عقوبة » فبقوا كذلك حتى أكلتهم الكلاب والطير ٠‏ 


: توف المعتضد سنة 5486 ه/8.5 م »© وخلفه المكنفي » وهو الذي بير أبا الاغر‎ )١( 
٠ م تولى القضاء على صاحب الخال المنموت بابي مهزول هنا‎ 


ل نز لح 


واجتمع أهل سلمية » ومشى بعضهم الى بعض » فقالوا : هذه الفملة التي فعلها 
طاح د الاس وول عدت فقس اليدي ولا ال حسنا: ن فهدا انما له 
قام فجعلو ا أكثر فتيتهم »و أكثر ماكان لهمفي قصر المهدي ليستروا ويصونوا أعوالهم٠‏ 

وكان من مناظرة القرمطى مع الهاشسين » قبل قتلهم » أن قال لهم : اتكم 
السبب في خروج ايبن البصري من هذه المديئة » وأخليتم قصره منه وتركتم أولاده 
وأولاد أخيه ,تامى منه » فلما سمع أهل سلمية كلامه معهم أبقنوا أنه لا يفعل في أهل 
بيت المهدي الا خيرا » واطمثنوا » وأخفوا أموالهم » وأمتعتهم في القصر » فعند ذلك 
ا : اني قتلت أعداءك الذين عملوا على خروجك . 
ودفع ابن عمك وولده الى العراق في الأول ؛ فأقدم ولا تتآخراء 


وكان في ذلك مكيدة منه ليطمئن المهدي اليه حتى يرجم : ذلما قرأ المهدي عم 
الكتاب » كتب اليه قد أحسنت فيْما عملته » ولو لم تفعل هذا ما كنت من شيعتنا 
وأوليائنا » وأنا قادم على أثر كتابي هذا ان شاء الله ؛ فلما قرأ الفاسق كتابه فرح به 
وأطمعه فيه » وأبى الله أن نتم للنا سق أمله » وأن يبلغ المهدي عم ما هو أعله ٠‏ 


وقرآ أبو مهزول اللعين كتاب الامام على جميع الدعاة وقال لهم ان صاحبكم 
قادم الى بلده وقصوره ونعمه التي أخرجه منها هؤلاء الفسقة » فمرح الدعاة وسرهم 
ذلك.وأقام الفاسق منتظرا لقدوم المهدي عم آربعة أشهرمن أول سنة احدى وتسعين 
ومائتين » وهو منتظر لقدومه حتى وصل اليه الخبر أن محمد بن سليمان قد خرج 
من بغداد قادما اليه » فأمر تلك الساعة بخروج العسكر في ثمانية آلاف فارس »؛ 
وسئة عشر ألف راجل ؛ وقدم عليه عطير بن الكرش وقرميز بن السهم من بني الاحم 
فالتقوا عسكر محمد بن سليبال بموضع بعرف بقربة السيل » وبقي الفاسق مقيما 
بسلمية ٠‏ وكان الرجال الذين آخرجهم ف المسكر محبين للمهدي عم وكانوا من 
دعوة آبي الحسين ودهمهم خروجهم » فبقى مم جماعة منهم لم بخرجوا ف العسكر ٠‏ 

وقال لأولئك الدعاة الذين بقوا معه: اني أحببت أدخل الحمام في مدينة سلمية؛ 
ولم بكن دخل المدينة الا ذلك اليوم » وانما كان نازلا بظاهرها » وكان ذلك حملة 
منه لعنه الله لما مضى عنه أولئك المحبون وأيس أن المهدي لا بصل ء وخاف أن بفوته 
ما بربده » وحذر من محمد بن سليمان أن بخرجه من البلد » ولم يخرج آهل بيت 


سا »ثم5] سد 


المهدي عم ومن ف قصره ء تأمر له أن يطيب له الحمام فدخل على المدينة على يثلة 
مزورة من باب الشرقي ومعه نحو آلف قارس » وكان طريق الحمام على باب المهدي 
عم ء فدخل الحمام » وخرج وأرى أنه خارج الى العسكر حتى جاز ووقف على باب 
القصر ٠‏ وكانت جارية المهدي عم معها ولد يقال له محمد » فهربت مع دابة مذا 
الصبي لما أحست أن الفاسق دخل من با بالقصر الكبير وخرجت منالخوخة بولدهاء 
وكانت هذه الحارية يقال لها لعب » قديمة بالقصر لأنها كانت للشيخ محمد بن أحمد؛ 
ثم صارت للمهدي عم من بعده ٠‏ فهربت فرآها محمد بن عزيزة وكان عارفا بهاء. 
فقال للذي معه : هذه جارية الشبيخ هاربة خائفة» فتبعها ومعه خمسة تفر ٠‏ فقال لها : 
أبن تريدين با لعب ؟ فقالت له : با محمد انا ربيئناك آنت وأباك ودخلت علينا » وهذا 
الرجل قد دخل قصرنا وليس تعلم ما بريد منا » فاستر نا فائه لم يعرف بي أحد غيرك 
فقال : هاتى جميع ما معك من الحلي وامضي لشغلك » فأعطته جميع ما معها مسن 
قفارو و و ل اا وو ل 
با محمد استرني » فقال لها : ادخلي ان كان لم يرك أحد » وعرفته أن الفاسق قد 
دخل القصر ٠‏ وكان قد تبعها أحد الخمسة فعاد الى أصحابه فخبرهم الموضم » 
دخل اللعين القصر نصب له كرمي حددد ف فستقيته » فقال الدعاة الذين كانوا في 
عسكر الفاسق لأبي محمد الداعي : أنث مدل على هذا الرجل » فاعرف ما بريد بهذا 
القصر» وعرفه أن صاحب هذا القصر له في رقابنا بيعة وآبو الحسين دعانا لهذا القصر: 
ودخل أليه أبو محمد فسلم عليه » فقال له : با هذا الرجل : أنا رسول الجماعة 
اليك » انهم دقولون لك : ان صاحب هذا القصر له في رقابنا بيعةء» فلا تحدث فيه 
حدثا ولا توذهم بشيء ء فقال له الفاسق : لا با آبا محمد لا نحدث فيه حدثا » فاخرج 
وامض الى العسكر » وأنا خارج خلفكم ٠‏ 

فخرج أبو محمد فعند خروجه أمر الصقالبة بطلب لعب لأنها أقدم منفي القصرء 
وأعلم بمخابئه وأسبابه » قداروا فلم بجدوها » ووقعت الصرحة : لمب لعب » فقال 
لهم محمد بن عزيزة : أنا أعرف موضعها وأنا أجيء بها ء فأدخلوه الى القرمطي » 
فقال له : امض وجيء بها الساعة » فمشى ابن عزيزة الى دار ابن أبى مصحف » فدق 
الباب وقال أخرجي فانا قد آخذنا بك » وآخرجها صاحب الدار خوفا على نفسه » 
فأخدها محمد بن عزيزة مم ولدها ودانته حتى أوصلها الى القرمعلي ٠‏ فسلم عليها 


سلام مودة » ورحب بها وسألها عن مولاها » فقال : كيف غبت عنا ونحن لا نستغني 
عنك ء وما بلغك عن مولاك الهارب منا ؟ فقالت له : هو قادم عن قريب أن شاء الله ؛ 
ولا بتآخر آكثر من هذا ٠‏ ثم قال لها لما فرغ من كلامه معها : وأين مال محمد » وأين 
مال مولاك الهارب منا ؟ وأقبل تتجنى عليها قليلا قليلا » فقالت له : ما أعرف أبن 
أموالهم وأنا محدثة ف هذا القصر » ثم قالت له : كم تطيل الخطاب وتتحتى علينا ؛ 
انما دلت لتقتلنا وتلحقنا بالهاشمبين » وتقتل الصبيان والله بيننا وبينك » ثم قالت : 
با عدو الله » يا لعين » نسيت فضل مولاي عليك وعلى أبيك من قبلك ؛ وعجمت 
علينا » وروعت أولادنا ؛ كثرا بما أنعم الله عليك » و تفاقا على أولبائه » وأسمعته 
ما بكره لما علمت أنه يريد قتلهم # لعنه الله ب ثم قالت : با عدو الله » وعدو أوليائه 
ان عزمت على قتلنا ‏ فتلك الله ولعنك » ولا بد من ذلك فلا تدعنا كما تركت 
الهاثسيين مكشوفين » فليس نحن مثلهم » واسترنا ولا تكشغنا ٠‏ فال لها : ان أنا 
فتلتك أبن ترددين أدعك ؟ قالت : استرنا فى هذا الصهريدج » وكان قدامه صهريج ء 
فأمر الصقالية أن يدخلوا اليه ابن النداف الممياف التدمري ؛ فدخل اليه وسيمه 
مجرد ف هده » فقال اضرب عنق هذه وارمها ف هذا » فرميت في ذلك الصهريج ؛ 
وقتل ولدها ومن كان معها ٠‏ وفرق الصقالبة فآتوا اليه بجميم من ف ذلك القصر من 
وبحوط ما سه ٠‏ 

ومضى الى الاخبية فأكام بها سبعة أدام » ففى اليوم الثامن جاءه عسكره منهزما 
عزمه محمد بن سليمان » وقتل جميع من ف عسسكره من الرجالة وأكثر الخيل ٠‏ فقيل 
سليمان ياخذك » فقال لهم : اقعدوا ء فقالوا له : لك في رقاينا ذمة » وقد عرفناك » 
فان كنت ترحل معنا فارحل » والا فاقعد وحدك ٠‏ قلما رأى الجد منهم رحل معهم 
ولم برده راد عن ساقية تدمر » ونزلوا ورحل من ندمر الى الذرك230 ٠‏ 


تعع فى منطئة تدمر ) وتبمد عن جمص مسسافة ١16‏ كم انظر التقسيمات الادارية 
للجمهورية العرببة السوربة ط . دمشق 1558 . ص : 41 . 


أ[ 9لم5 لد 


فبعد هزيمته لستة أيام وافى محمد بن سليمان بعسكرم الى مدينة سلمية 
فقال لهم : أبن القرمطي ؟ فقالوا : قد رفع » فقال قد أمرني المعتضد(2© اذا أنهزم 
القرمطي أن أضم السيف في الحضر والبدو » فقالوا : اتق اله قتلنا القرمطي وتقتلنا 
الو عع بره امبر لدو الو و وي 
على قتلانا » فلما مسمع ذلك منهم شفق عليهم فقال : أغلقوا أبوابكم وحصنوا. 
مو ع ال ا 0 اليكم من ينظر 
قتلاكم أن كان حقا ما قلتم فأدخل اليهم محمد بن الديرجي وكان شيخا ثقه فأوقفوه 
على القتلى» فنظر الى الاطفال والنساء فقال : قتل الله من فعل هذا ٠‏ وسأل محمد بن 
سليمان : أبن توجه القرمطي ؟ فقالوا له: الى ناحية تدمر » فوجه في طلبه ألف فارس» 
فقالوا : أنه دخل الصحراء فافتر ق عسكره عنه » ونهبوا جميع ما معه » وقال له 
مشابخ العليصيين : أنت مشؤمناء فهرب على داته ومعه مال ودخل ف سواد العراق» 
على أنه يدخل موضعا لا يصاب فيه ٠‏ 

فكتب محمد بن سليمان الى المعتضد : ان القرمطي قد انهزم عسكره وقتسل 
رجاله وهرب من كان معه وتفرقوا عنه ء وبقى وحده هاربا ؛ فمر بآمرك » فكتب 
اليه يأمره بالرجوع الى يداد فرجم بعد ذلك » وكان بعده بأربعة أشهر أذ اللعين 
القرمطى أبو مهزول على شاطىء الفرات في موضع يقال له قرقيسيا'؟ » وأخذ معه 
غلامان ؛ فرفع الى المعتضد الى بغداد ٠‏ 


واتصل بالمهدي ما فعل بالقصر وقتل جميع من كان فيه » ثم انه اتصل به أن 
القرمطي وصل الى المعتضد » فرحل من الرملة الى مصر فأقام مدة» ولما رجم القرمطي 
الى بغداد شهر ونودي عليه ونصبت الدكة للمعتضد » وفرش له الزيئة حتى بشرف 
0 
ريل وغو اذ ب انلزن مرجد ده سلمطة بسي المي لع وعو ون ص نارود 
يصفته وحليته » وكتبت صفته على ما وصف الملعون » ثم مات لعته الله بالعمذاب 
وأحرق بالنار ٠‏ 
)1١(‏ كذا والاصح : المكتفي . 
(؟) قرفيسياء هي البصيرة حاليا في سورية؛حيث يلتقي الخابور بالفرات؛ ومشهورا 
أن اعتقال القرمطي كان قد تم في منطقة الرقة ٠‏ 


دا د 


وفرق حينئذ المعتضد البريد قي جميع الافاق وآمر العمال أن يطلبوا هذه الصفة 
قلم يجدوه » وكان قد خرج مم تجار بغداد ومع أبي العباس أخي أبي عبد الله الى 
طرايلس الغرب؛ فقطع عليهم الطريق بالطاحونة» وضرب أبو العباس أخو أب عبد الله 
بسيف على وجهه » فوصلوا الى طرابلس على ماحق البريد وهو فيها » قلما وصل 
الكتاب داروا على الصفة » ودخل التجار الذين قدموا من مصر ء ثم دخلوا عليه 
الدار التى كان بها » فلما رأوه قالوا : هذه الصفة صفتتك وأنت المطلوب لا شيك » 
ولكنا نخليك عن الغفلة » فارحل عن بلدنا ولا تقم فيه » وكان أبو القاسم بن حسان 
بها » فرحل معه حتى وصل الى قسطيلتة0١؟‏ ودخل الى سجلماسة”؟ فاقام بها ثلاثة 
أشهر حتى لحقته الحرم مع بوسف القهرمان وطيب الحاضن ؛ ومع ذلك كتب أبي 
عبد الله تترى بطلبه حيث ما نزل ء فكتب اليه أن أقدم فقد استقامت لك المساكر » 
فتآخر حتى قدم الله أبو عبد الله سجلماسة » وخرج المهدي عم وولده أبو القاسم 
محمد الامام عم وجعقر الحاجب وجميع من كان معه » وكان من أمره ما هو مدون 
معروف ٠‏ والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله الظاهرين ٠‏ 


١غ(‏ في بلزد الجريد من الغرب الاوسط ‏ معحم البلدان . 
3 عاصمة دولة بني مدرار » ثشغلت دورا! كييرا في تاريخ المغرب الاقصى خرائلبهسا 
الآن قائمة في اقليم الراشدية في المملكة المغربية . 


وهضي 
النمام والكمال 
: نمام 
سبع تراتيب على 


هخم - 


0 


اعلم با أخي : الحمد لله المتمالى عن الملة والمعلول والمبدع بأمره جواهصر 

وقد جرى في مثل ذلك دور محمد سخ من اتتساب الائمة عليهم السلام بالنبوة 
له لما أراد تشريفه وتعظيمه ء وذلك مثل جعفر الصادق عليه السلام» فانه قام بالامامة 
وكان زمانه زمان فترة [ مثل ] دور الرسول عليه السلام » وكان في عصره ضد عظيم 
وشيطان رجيم » وهو المعمروف بأبى جعفر الدوانيقى(١23‏ ؛ وكان هذا الضد بدس على 
جعفر الصادق عليه السلام ليقتله » وأراد أن يطفىء نور الله » ويأبى الله الا أن يتم 
نوره » وكان له عيون عند جعفر الصادق عليه السلام » يطالعونه بخبره يوما يوم 
وساعة بساعة » فعلم الصادق عليه السلام ما في تفسه ء وما أضمره من كفره ونفاقه » 
فأوجب ذلك أن ظهر منه تنسليم الامامة الى ولده اسماعيل ؛ كيما تخمد نيران هذا 
اللعين » فأحضر الصادق عند ذلك حججه ودعاته وأهل شيعته » ومن يلوذ به ؛ وسام 
الى ولده اسماعيل » بمحضر منهم » وأمرهم بالدعاء له ف جميع الجزائر”'؟ والاقاليم» 

فقام اسماعيل بذلك ؛ ورتب الدعاة » ونصب الحجج » وأمرهي بالدعاء له » 
ورفع الاعمال والزكوات » والفطر اليه » ففعل الدعاة والحجج ذلك » فاتنشر حمره 
في جميم اليلاد » وعلم بتسليم الامر اليه عيون أبي جعفر الدوانيقي » [ فرفعوا اليه ] 
أن الصادق عليه السلام سلم الى ونده اسباعيل وأن الصادق قد صار صفرا من 
الامامة » وأن الدعوة وأمرها كلها الى اسماعل فليا بلغه الخير » قصد بالأذية الى 
اسماعيل عليه السلام » ودس عليه من بقتله» كما أراد أن يفعل بالصادق عليه السلام» 
)3س( فسسم الاسماعيليون العالم الى عدة جزائر ؛ وكل جزيرة الى عدة أقاليم . 


سس لم5 نب 


فأوجب ذلك نقلة72١2‏ اسماعيل ؛ وأشهد الصادق عليه السلام نقلته » ولم يدفنه الى 
ثلاثة أيام » وهو بأخد خطوط - جميم الحاج يموته » وأنه بعد ثلاثة آيام دفنه » ونزل 
ليلحده » فقال عند لحده : ها ل ؛ بل انمأ أسفي على وديعة أودعته 
الاهاء٠‏ 


فمند ذلك آيضا كتبت عبيون أبي جعفر الدوانيقي كتابا بخبروه به عن موت 
اسماعيل » فعندما بلغه ذلك انسر سرورا عظيما » واطمأن قلبه » وسكن روعه : وظن 
بجهله أن آمر آولاد الحسين قد انقطع » وأنه لا بقية لهم » فعما قليل بلغه ممن تولاه 
ويركن اليه أن اسماعيل قد ظهر ف البصرة » وأنه مر بمزمن له أربعون سنة تلك 
الزمن » وهو في محفل من الناس » وهم يسمونه ويكنو نه » فال له : خد بيدي يا بن 
بنت رسول الله أخذ الله بيدك » فأقبل عليه » وأخذه بيده » وأقامه فبري من ساعته ) 
وفاق من علته » فكان ذلك المزمن يقول لكل من سأله : من أبراك من علتك ؟ فيقول: 

هو أبراني ‏ اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام ‏ وان أبا جعفر الدواتيقي لم 
بلغه ذلك من ظهور اسماعيل ؛ وفعلة ذلك الفعل ‏ هاله وكير عليه » وبعث وراء 
الصادق عليه السلام » فأحضره ؛ فلما حضر عنده قال له : تكتب لي بأن اسماعيل قد 
مات » وأنك أخذت خطوطل - جميم الحاج بموته » وبعد ذلك يلغني أله قد ظهر ‏ 
فكيف هذا الامر ؟ فعند ذلك 8 الصادق عليه السلام الاوراق ؛ فيها شهادات 
جميع الحاج بموت ولده اسماعيل » وكان في مجلسه من حضر ذلك » ولم يزل 
الصادق عنده الى أن سكن ما به » ولم يدر عدو الله كيف يجري سر الله في أوليائه » 
ولا كيف سياستهم للعالم ! 

وسان ذلك أبها الاح الفاضل أن الامامة المرضية ء والكلمة الالهية قام بصورتها 
الامام الحق اسماعيل27 في حيأة الصادق » وهو الظاهر بالبصرة ؛ والمبرىء لذلك 


6 اي وفاةاسماعيل . 

4 جاء عرض هذا النص في سرده لاسماء الاثية بد جعفر الصادق مضطربا © 
فاقتضى الحال أن يقرأ بشكل تأويلي »© ثم ان قائمة الائمة فيه تختلف عن خمرها 
مما جاء في غالبية المصادر الاسماعيلية وغير الاسماعيلية . انظر عيون الاخبار 
للداعي المطلق ادريس ‏ السبع الرابع - طل بيروت 89/7ة! ص »"9 7 5.15 . 
اصول الاسماعيلية لبرناد لوبس الترجمة العربية ص : 7.1 . 


ل شنيخ؟ م 


المزمن » وأن موسى الكاظم نسب هذه الفضيلة لابن(١؟‏ أخيه اسماعيل ؛ وأضافها 
اليه لكيما برد كيد الضد العين وبيان عجزه وضعفه وكثرة جهله + وأن اسماعيل عليه 
السلام ستر على نفسه حجابا لعظم الفترة » وتغلب الضد ء واتتسب الامام الحق 
[ بعد ]20 أسماعيل ألى ابن أخيه » وهو محمد لشدة تعاظم الفترة وظهور الاضداد. 
وأن محبمدا لما حضرته النقلة سلم الآمر لولده الرضي عليه السلام » وهو أول الائمة 
المستورين فقام أحمد2 "2 علبة السلام بالامامة » وكان ححابه الذي احتجب بله» 
وستره الذي ستره » والذي نصبه » وأقامه مقامه ميمون القداح » وأمره الامام عليه 
السلام أن يأخذ المهود لنفسه ء أعني لميمون القداح » ففعل ما أمره به الامام » ولم 
بزل قائما بالامر الى آوان تقلة أحمد عليه السلام » فلما حضرته النقلة أحضر ولده 
محمدا عليه السلام وسلم الامامة له بمحضر من خواص الدعاة البالغين في الدين ‏ 
وعندهم علم من الكتاب » فقام محمد عليه السلام [ بالامر ] » وأمر الامام ابن ميمون 
القداح آن يقوم مقامه » وبأخد العهد لنفسه كفعل أبيه ميمون القداح » ولم يزل 
قائما بالامر عن اذن الامام عليه السلام الى أن حضرت محمد التقلة » فعند ذلك 
أحضر ولده أحمد عليه السلام» وأكاير الدعاة» وخواص الحجج » وسلم اليه ممحضر 
منهم كفعل من تقدم من آبائّه عليهم السلام ٠‏ 

فأمر الامام أحمد أخاه أن بقوم مقام ولده ء وبأخذ العمد لفه ؛ وحجايا 
لولده » محمد المهدي عليه السلام ؛ وآنه اذا حضرته النقلة يسلم الامر اليه بمحضر 
من الدعاة والحجج ويعلمهم أنه كان خليفة الامام مستودعا لا مستقرا » فقام محمد 
المهدي عليه السلام بالامامة ‏ وقام عمه بالخلافة ؛ واتنسب محمد المهدي عليه السلام 
بالبنوة لعمه كما جرى ذلك فيما تقدم » كيما تثبت فضيلته ويتم أمره » وأن هذا 
الخليفة كان له عشرة أولاد ذكور » فطمع في الامرء وأراد أن يكون في عقبه »ويخرج 
ابن أخيه منه » فلما قام ذلك في وهمه أحضر بعض أولاده ممن ارتضاه لذلك الامر » 


(؟) أضيفاما بين الحاصرتين ليمكن استقامة تأويل الياق . 
(9) أسم الإامام الرضي عند الداعي ادريسى ص/ا6؟2عبف الله بن محمد بن اسماعيل». 


تت 884" عب م وا 


وأضاف مقاليد الدعوة ليده » فما كان الا قليلا حتى مات ذلك الولد الذي لم اليه 
الامسر » وم يزل يسلم الى ولد بعد ولد وهو دموت حتى مات جميع أولاده ؛ 
وائبتر الامر من بده » فلما أيس ؛ رجم بالامر الى مستتحقه » وهو محمد المهدي ابن 
أخيه أحمد عليهما السلام » وهو القائل هذين البيتين شعرا في حقه : 
الله أغطاك التي لا فوتها لما أرادوا ممعمها وعوقها 
عنك وباأبى الله الا سوقها اليك حتى طوقك في طوقها 

فكان هذا من كلام المهدي له هذين البيتين » وبحمد الله يا عم ليس يحمدك17) 
فقام المهدي بالامامة » واشتهر بها ؛ وكان أمر الظهور قد اقترب بأوان طلوع الشمس 
من مغربها » فحضرته النقلة دون الظهور الكلى » فعندها أحضر المهدي ولده القائم » 
وسلم اليه ببحضر من خواص الدعاة ؛ وأكاءر !احجج » وأمر أخاه عيد الله أيضا بأن 
بقوم مقامه ‏ أي» الامام محمد المهدي أو القائم ‏ ويئنوب منانه » وتتسمى بأسمه» 
وسعث لفسه بنلعته ) وشسب القائم عايه السلام أنه ولده كيما تعلو كلمته وتثبت 
دعوته ؛ لانه صاحب الكشيف : على بده تكون الظهور والفرج » وبروز كل أمر 
من الدين مستور ٠‏ 

وقام القائم عليه السلام بصورة الحود الكلي » والفيض الالهي : وقام عمه 
عبد الله بالخلافة والنيابة » وتلقب بالمهدي كما أمره الامام على ذكره السلام ؛ ودعا 
لنفسه » وبسط الدعاة والحجج ف الجزائر والاقاليم من قبله والدعاء له والطاعة 
لأمره » وأله الامام المقصود الذي دلت الحدود على طاعته؛ وعلى بده يكون الظهور» 
وبروز كلام من الدين المستور » فلم يزل كذلك حتى ظهرت الدعوة باليمن على بد 
بعض دعاته ؛ وهو الملقب بمنصور اليمن» فظهرت الدعوة بالعغرب على بد أبي عبد الله 


)0( من المر حصيح أن هذه المصة برواباتها المنبابثة هي ترداد لمدى الانشسقاق الكمير 
الذي أصاب بيت الامامة الاسماعيلي في فترة استقراره في السلمية )؛ ومع بذابة 
نشضاط الفرافظة فق السام وربما بجد الاحث قيها تعليلا أو مبخر حها ' لادماء زعماء 
الترامطة في الشام النسسب الاسماعيلي © هذا وهناك خلاف في المصادر حول 
روابة البيتين وقائلهما.انظر عيون الاخبار ‏ السبع الرابع - ص 4.35 -1.7. 
ثم انظر نص استتار الامام السابق من نصوص كتاينا هذا 58 


86 ب 


الشسيعي: واستقام أمره » وتم المراد » وظهر بالامامة والملك » وخطب له على المتابر 
ف جميم الامصار » وسائر الاقطار ؛ وشد عند ذلك ما كان ضعف من شريعة جده 
محمد بين ء وبتر ما كان من غيرها » وأقام أركانها » وشد بنيانها » وكشف علم 
التأويل » وأبان حقائق التنزيل » وجاهد في الله حق جهاده » ولم يزل كذلك الى أوان 
نقلته وحضور أجله» فعند ذلك أحفر جححه وحدود دعوته» وسلم الامر الى صاحبه 
وهو انقائم محمد بن المهدي » والامام الحقيقي بمحضر منهم » فأشهدهم على نفسه 
أنه أدى ما وجب عليه من الخدمة والخلافة » وسلم الامر لصاحب الامر 2390 ٠‏ 

وكان المهدي أبو القائم [ هو أخو ] المنتقل الى سجلماسة » وكان المهدي 
صاحي الكشف هو المولود بسلمية » المنتقل بالمهدية كما جاء تداج ".دان 
هذه الجهة أتكر آبو العباس أخو أبي عبد الله الشيعي امامة المهدي الظاهر مسن 
سجلماسة ؛ لأنه عارف بالمهدي أبي القائم » فلما رأى الامر وسوس لأخيه ابي 
عبد الله الشبيعي » وقال : ان هذا الذي يدعي بآنه الامام » ؛ وسلمت مقاليد الملك الذي 
بيدك اليه » وقلت أنه المهدي المنتظر » ما هو كما قلت ولا الامر كما توهمت» ولا هو 
صاحب الامر » ولقد كنت آنت آأحق بالخلاقة منه » وأولى بالتيابة ٠‏ 


وكان من آمر أبي عبد الله الشسيعي » وأخيه أبي العباس ما هو مسطور؟) ©ه»ه» 
١‏ ل ا 


)1١(‏ جيدت المصادر الاسماعيلية الفاطمية في العمل على طمس هذه الواقعة » والقول 
بأن القائم هو ابن المهدي: لكن على الرغم منذلك يمكن استخلاص الحقيقة بشكلغير 
مباشر © فغد أشار القاضي النعمان في كتابه المجحالس والمسايرات اط . تونسسن») 
ص 80515 5ه 6 وعنه نقل الدامعي المطلق ادرسس في عيون الاخبار ‏ السبع 
الرابع ‏ ص 1.5 1.5 » السميع الخامس ص ١55‏ 177 . بأن المهدي ولد 
له بالمهدية غلام ذكر دعاه بأبي الحسن »© ففكر بجعله وليا لعهده » لكن هذا الغلام 
جدر فذهب بعره » وهكذا بفيت ولابة العهد للقائم » وكانت أم الوليد المجدور 
تقول دائما:«والله لقد خرج هذا الامر من هذا القصر ‏ تمئي قصر المهدي بالله يخ 
فلا يعود اليه ابدا » وصار الى ذلك القصر . تعني قصر القائم بامر الله فلا 
بزال في ذرية صاحبه ما بعيت الدنيا» وكانت فيما بعد أذا رات احدى نناء قصر 
القائم تقول لها : « قد ولدت اماما » . 

(؟) في الاصل : أجابت التواريخ وهو تصحيف لعل صوابه ما أثبتنا . 

(9) قتلهما المهدي بتهمة التآمر علية . 


كتاب 


تشيبت دلائل نسوة سيدنا محمد 
صلى الله علبه وسلم 


7 لوا كا 


( في احوال الباطنية في زمن صاحب الكتاب ](*) : 


٠.٠‏ آلا ترى أن من بالاحساء من القرامطة والباطنية » لا غلبوا شتموا الأنساء» 
وعطلوا الشرام وقتلوا الضحاج والمسلمين حتى أفنوهم ؛ واستتجوا بالمصاحدف 
والتوراة والانحجيل » وحاءوا ذكيرة الاصفهائي المجوسي 27 ء وقالوا : هذا هو الاله 
في الحقيقة ؛ وعبدوه » وكان لهم معه ما هو مذكور معروف ٠‏ 


ومثل هذا صنع آبو القاسم الحسن بن حوشب بن زاذان الكو النجار حين 
اليمن » وسبوا العلويات » وكل هؤؤلاء كاتوا في أول أمرهم بخدعون الناس بأنهم 
شيعة » وأن المهدي أرسلهه29» 


وكذا صنع من كان منهم برقادة('؟ والقيروان من أرض المغرب ؛ الى أن قام 
أبو يزيد مخلد بن كيداد”؟؟ بمن معه » وحاربهم خمس سنين وضيق عليهم كما 
صنع الاصمر”*2 بأهل الاحساء قلما اتكشف أمر آبي يزيد عمن بالمغرب » كفوا عن 
المكاشفة للعامة بثمتم الانبياء وتعطيل الشرائم ؛ وصاروا بخدعون الناس سرا ؛ 
وينقلونهم عن الاسلام بالحيل والابمان من حيث لا بشعرون شيئا شيئا » وانثوا 


به أآضيف هذا المئوان للابضاح . 

)١(‏ لقد ساف وذكر خروج ذكرويه في نص ثابت بن سنان وسيرد ذكره ايضا فيما 
بلي في النصوص المقبلة . 

(؟) انفلر ما تقدم ثم ما يلي من نصوص» خاصة ما أورده الحمادي والخزرجي . 

(9؟) تتبعد خرائب رئادة . عاصمة الاغالة ‏ عن الفيروآان قرابية عثشرة آميال . 

(1) هو من الخوارج الاباضية النكارة ‏ الذين أنكروا امامة عبد الوهاب بن رستم 
صاحب تاهرت ‏ وثورته مشهورة اشتدت ايام القائم واخمدت أبام المنصور © 
ومع انها كانت خارجية كانت ذات ارتباطات سياسية مهمة بقرطبة . 

(ه) هن زعماء قبيلة النتفق حاصر الاحساء سنة 4/ا؟ ه . انظر المنتظم : //.لا1 . 
الكامل لابن الاثيي ‏ طل. القاهرة 5869| ه : اا . وانظر أبضا ما ذكره 
اللقريزي في آخر نصه المقبل عن القرامطة . 


أب ©5656 هده 


وانبسطوا ؛ وبثوا ذلك في ممالكهم ؛ ويقصدون بدعوتهم الديام والاعراب » وكل 
من يقل بحثه ونظره » وله رغية بالدنيا » وشغل بها » ثم بقطعونهم عن البحث والنظر 
بالعهود والأسمان المغلظه؛ ومن دخل بلدانهع وشاهد عساكرهم؛ وتأمل سيرتهم يعرف 
ذلك من قصدهيء بل من سأل واستبحث بعلم ذلك وان لم يصر اليهم » وقد صاروا 
حرما للملاحدة والزنادقة والدهرية » وجميع أعداء الاسلام » فمن هاجر اليهم أمن في 
إلحاده » وقال ما شاء كيف شاء » فيالها مصيبة بذهاب الاسلام » وموت أهله + وكلة 
العارفين به وبحقوقه » فان من بقى ممن .ظن أنه من أهله » فمنهم من يشبه الله بخلقهء 
ومنهم [ ١ه‏ و ] من بجوره في حكيه(١‏ , والى غير ذلك .. 


(1) مرد هذا الى كون القاضي عبد الجيار كان من أهل الاعتزال . 


ماكلا ب 


في ابتداء ظهور الباطنية وهم القرامطة )١(‏ : 


وتأمل أحوال هؤلاه الباطنية الذين قد تستروا بالاسلام » وبقراءة القرآن 
وبالصلاة والصيام والحج » واظهار الالتحاق بأصل البيت » وقد أوثقوا أمورهم 
بالكتمان: وبآخد الأسان والعهود على من أجابهيم) وتحنبوا استدعاء الادباء والعلماء 
والفقهاء » وملكوا الواسطة ؛ وقصدوا الاطراف البعيدة التى قد استولى على آهلها 
الغغلة والجهل والقوة » وقصدوا أهل الترفه والعجي والشغل بالدنيا والمللك » 
وتسموا بالاسم الحسن ؛ من أثنهم الشسمة : وغروا المسلمين:. فانظر الى قضا؟ 
مع هذه الامور كلها9© ٠‏ 

فان أبا القاسم بن الفرج بن حوشب بن زاذان الكوتي التجار » عرف أعل عدن 
لاعة وجبال من أرض اليمن » وأنهم شيعة » فصار اليهم مع أبى الحسين محمد بن 
عن إن الفقل من أل جتان الست وال بره من ار الت 4 وا هد 
أحد المياسر والرؤساء من الشبيعة من أهل تلك البلاد فمكن لابن حوشب » وتساعدا 
ا 
أحمد”؟2 » وتنسمى الآخر بالولي ٠‏ ومكثا مدة نه نتسمتران بأقامة الشريعة » ثم ظهر 


(9) تقل هذا العنوان من حاشية الاصل . 

(؟) على الرغم من أن القاضي عبد الجبار اعتبر هذا منقصة » لا شك أنه بدل علسى 
عبقربة دعوية ) حيث سابرت الحركات الاسماعيلية المقائد الشعبية الرائحة : 
ولبت رغبات الطبقات العليا . 

(9) كفا والصحيح علي بن الفضل » انظر خبره وترجمته فيما بلي في نص الخزرجي 
صاحب العسجد المسبوك . 

() كذا! في الاصل؛ولعل الاصم منصور آل محمد» هذا وتصر المصادر الاسماعيلية 
على أنهد مي بهذا اللفبعلىالرغم من كراهيته!ذلك»ومعروف أنلقبالمنصور له معان 
مهدوبة » وهو مرتبط باليمن : أي أن حامله اما بيماني الامل أو له صلة ما 
باليمن © ولمزيد من العلومات براجع ما كتبه الامام تعيم بن حماد ات 25958 هاب 
في كتابهالملاحم والفتن »وهو كتاب حققته وسادفعه الىالمطبعة قريبا ان شاء الله . 


لااماة5 ب 


منهما الاباحةءوللة الافاضةءوأولاد الصفوة»و نكاح الامهات والاخوات والينات17) 
والمشاركة في الزوجات » وتعطيل الشرائع » وشتم الانياء عند التمكن والقدرة ؛ ثم 
ظهر بين ابن حوشب وبين أبن الفضل من المشاتمة وبرىء كل واخد من صاحبه ؛ ودعا 
كل واحد منهما الى نفسه ع بأنه إله ورب » وغزا » وقصد العلوبين بالمكاره والقتقل 
وسبي الدرية ٠‏ 

وقد كان نصب هذين ؛ الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القدام) 
الذي زعي أنه الامام » وهو خليفة محمد بن اسماعيل بن جعفر » وقال لهدين وغيرهما 
ممن خرج معهما الى اليمن : اذا ملكتم وغلبتم خرجت اليكم ؛ وجملنا الملك باليمن : 
والمهدي ظهر باليمن » وهكذا روينا عن أهل اليبت » فلما تمكنوا باليمن » أخرج 
اليهم ابن ميمون القداح الحسين الاهوازي الداعية من قبله » فطلب منهم مالا 
محملو نه اليه » فأعطوه هرة بعد مرة ؛ ثم رجم اليهم » وعرفهم أن الحجة خليفة محمد 
ابن اسماعيل بخرج اليهم لينصروه » فقستموه وردوه » فقالوا : قد عرفنا أن هذا كله 
مخرقة » وهو عرفنا بهذا فلم نسلم الملك اليه » فقال لهم : على كل حال هو عرفكم 
هذا » وخلصكي من الشرائم والاسلام » فاشسكروا له وأطيعوه ؛ فشتموه وشتموا من 
وجكه به ٠‏ فرجع الرسول الى الحسين بن آحمد وعركفه أن القوم قد أظهروا الباطن؛ 
وعملوا به وفطنوا له » وتشائموا وتفاضحوا بينهم » ثم صمد يحيى بن الحسين 
الملوي2'7 رضي الله عله اجهادهم » وقد كان ابن حوشب هلك وبقي الفضل » فهلك 


)١(‏ هله تهمةالصقت بجميع الحركات ذات المضسامين الاجتماعية والاهداف 
الاقتصادية في الاسلام » وقد ورثها الكتاب المسلمون من التراث الساسائي حول 
المردكية » وتم الترويج لها سبب ربط الاخلاق في الشرق بالجنس »© وتثبت 
الابحاث الحيادية الموثقة بطلان هذه التهمة . 

(؟) من اجل دور آل القداح في الحركة الاسماعيلية ينصح القارىء الكريم بالعودة 
الى كتاب أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص57١-115‏ من الترجمة العربية؛ 
منشورات مكبة اللمثلى شداد . 

(6) صو الهادي ألى الحق ؟ وقد سبق لي نشر سيرته ؛ وهي تحوي ف ثناياها أخبار 
صراعه مع الترامطة وقد اوردنا ذلك من قبل بين نصوص كتابنا هدا . 


لدهة8 ب 


هو وايئه أمام بحيى بن الحسين العلوي كما هو مذكور ء وفضائحهم مشهو ره عند 

ومن عند ابن حوشب انيت دعوتهم باليمن والمغرب'21 ٠‏ 

ثم تأمل فضيحتهم باليحرين » فان داعية لهم خرج الى من بها من الشميعة وقال: 
أنا رسول المهدي اليكم » وقد قرب خروجه » فأعدوا واستعدوا » واحملوا اليه 
زكواتم وأعشاركم » وفضول أموالكم » فاجتمعوا وكانوا نحو ثماتمائة » وأعطوه 
ما طلب » وغاب عنهم ورجم اليهم وأخبرهم عن المهدي : أن للاشياء كلها بواطن » 
وأن خاصة المهدي لا بحرم عليهم شيء » وأن المهدي قد أحل لكم كل شيء ؛ وأنه 
بحل للممن أن يشارك أخاه فى ماله وأهله ؛ وأن علامة ايماته أن تطيب نفه بذلك 
والدقيق بالزارة29 من أرض البحرين » وكان شريرا فاسقا جاهلا لا يعرف من كتاب 
الله ثيئا » ولا من سنة نبيه » ولا شيئا من الادب » ولا شغل له الا بالمعاش ٠.‏ 


وكان له صديق منهم نعرف بابراهيم الصائّغ داعية لهم » قد وجهوه غير مسرة 
الى ناحية فارس والاهواز » وكان ظنهم شيعة » فجاء يوما الى أبي زكربا بحيى بن 
نبهان » فقال له : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال » كنت مع أبى سعيد الجنابي وقد 
جاءه رجل من أهل جنابة”'© يقال له يحيى بن علي » فاكلنا عنده فلما فرغنا قام فأخرج 
امرأته ثم أدخلها مع بحبى هذا في بيت وقال لها : ان أرادك هذا الولى فلا تمنعيه. 
تفسك » فانه أحق بك مني ٠‏ قمضى بحيى بن نبهان بابراهيم الصائغ هذا الى الآمير 
على بن مسمار فأخبره بما وقف عليه » فرصده على بن مسمار لذلك وتعرفه ء فأخذ 
الرجل فضربه بالسوط وحلق رآأسه ولحيته » ثم خلى سبيله » وطلب أيا سعيد فهرب 
الى جنابة ؛ وبحث عنهم وعن أحوالهم فاذا هم بتسترون بالتشيع وبعطلون الشريحة ؛ 
وبقي أولاد أبي سعيد وأصهاره في البحرين » فبحث الناس عن أحوالهم وأحوال بني 
سنبر”؟2 وأمثالهم فاذا هم على هذه الحال ٠‏ 
)1١(‏ يتصد بهذا توجيه مركز الدعوة في اليمن لابي عبد الله الداعي الى المغرب . 
(0؟) عين الزارة » قرية كبيرة من قرى البحرين . انظرها في معجم البلدان . 
(*) بلدة صغيرة كانت قائمة على الجانب الابراني من الخليج , انظرها عند ياقوت . 
(1) وزراء دولة قرامطة الاحاء » وسررد ذكرهم فيما بلي كثرا . 


لدالؤأة؟ ب 


ثم تمكنوا وعاد أبو سعيد بعد أن صار الى النيل'١؟‏ وسواد الكوفة » ومعه 
الدعوة ورحالها » مثل حمدان بن الأشعث » وهو المعروف بترمط ؛ وأايه نسب 
القرامطة» وخال ابن أبي المليح القرئي وخال عبدان»وقد كان بالبحرين يحبى الطمامي 
داعية لهم : فلما تمكن أفسد وغدر وأظهر الاباحة » وكان شريك أبى سعيد الجنابي 
في الدعرة » فوثب عليه أبو سعيد وغدر به وقتله واستولى على الامر وغرر بالناس 
لا ملكهم ع وأظهر من الاباحة وتعطيل الشرائع ما هو مذكور ؛ وقال انه رسول الامين 
الامام حجة الله على خلقه » وهو محمد بن عبد الله بن الحنفية9» » وهو مقيم في 
بعض هذه الحبال » وهو المهدي في سنة ثلاثمائة للهجرة بخرج ويملك الارض كلها. 
وكان هذا القول والوعد من ابي سعيد في سني ليف وثمانين ومائتين للهعجرة » وكان 
يقسم قصور بغداد على أصحابه » ويحلف لهم أنه يدخل بهم اليها ؛ ويبلكها ؛ فلما 
كان في سنة ثلائمائة » قتل أبا سعيد خادم كان لأبي الفضل العباس بن عرو الغنوي 
في الحمام2؟ » وكذبت أخباره » وظهرت فضائحه » فخجلوا لذلك خجلة يا ليما من 
خجلة » وتحيروا ٠‏ 


وقد كان على بن عيسىبن داود بن الحراح7؟) وزبر المقندر بالله كاتب آنا سعيد 
تقول له : « زعمت أنك رسول المهدي » وقد قلت العلويين وسسيت آل الأخضر 
الملو بين » ومن باييامة ) واسترققت العلوبات » وغدرت بأمل البحرين » ؛ وقد كان 
حاصر أهل هحر(*؟ أربع سئين ومنعهم الاقوات » وحبس عنهم الماء » ثم وضل اليهم 


. بلدة في مواد الكوفة قرب حلة بني مزيد » انظرها في معجم البلدان‎ )١( 

(؟) كنا » وهو خطأ أساسه احدى روايات الطري »© ومن الؤكد ان الاسماعيلية غير 
الكيسانية . 

(5) العباس بن عمرو الفنوي واحد من قادة الجيش العباسي » ولاه الممتضد اليمامة 
والبحرين وامره بقتال القرامطة » توفي سنة 7.8 ه » برد ذكره في كتابنا هذا 
اكثر من مرة - الاعلام للز ركلي . 

459 علي بن عيسى بن داود بن الجراح ابو الحسن البفدادي وزير المفتدذر المباسي 
والقاهر » تون ببغداد سنة 914؟ »© له كتب ورسائل متعددة © كما تمتم شهرة 
كبيرة وو صف بالزهد والاستقامة ‏ انظره ومصادر حياته في اعلام الزركلي . 

(5) الهجر بلغة حم : القرية » وفي بلاد العرب أكثر من هجر »2 وهجر البحرين 
قاعدتها ‏ معجم البلدان . 


سد ه»)“ د 


وما بهم رمق فانى عليهم » وقتلهم عن آخرهم » وقد كان صنم بأهل القطيف شبيها 
بذلك.6 وغدر ه بهم أقبح غدر ٠‏ 

فاجاب ولد أبي سعيد علي بن عيسى عن كتابه بأن أهل البحرين بغوا علينا ) 
وغدروا نا » ورمونا ؛ وقالوا : انا نشترك في أزواجنا » ونرى الاباحة وتعطيل 
الشريعة » وقد كذبوا علينا » ونتحن قوم مسلمونء وما تحل من اتهمنا بغير الاسلام٠‏ 

فكتب اليهم على بن عيسى : « ان كنتم صادقين فأطلقوا من في أبديكم من 
أسارى المسلمين » فأطلقوا منهم نحو ثلاثين ألفا » وأظهرو! الاسلام والصلاة وقراءة 
القرآن » وخحلوا من المضلحة(23 ٠‏ 

ومما كانوا يقولونه ويقوله أبو سعيد عن خروج المهدي في سنة ثلاثمائة لحقهم 
الخجل والفضيحة ٠‏ وكان بنو بسطام » وبنو القاسم بن عبد الله ؛ وآل المرات 
وأمثالهم يستولون على دولة المقندر بالله0؟ » وكانو! بتشيعون فراسلوا أولاد أبي 
سعيد وقالوا لهم: أتتم خرجتم أدام المعتضد والمكتفي فلما صار الامر الى هذا الصبي 
المقتدر بالله قعدتم » قوموا فنحن كتابه وأصحابه » والدولة لكم » ولا بوحشتكم 
قتل أبي سعيد وما كان منه ؛ فان الناس قد تناسوا ذلك ٠‏ فقالوا : هذا الرجل علي 
ابن عيسى رجحل صالع » وما دام هو الناظر قما نختار مخالفته » فلما قيض السلطان 
علي علي بن عيسى أطلق من ببغداد والكوفة من الشيعة الطيور الى البحرين بذلك ؛ 
فغزوا البصرة على غفلة وغدروا بهم أقبم غدرة ؛ ثم غزوا الكوفة » وسر بهم الشبعة 
وقالوا : أبو طاهر بن أبي سعيد » ولي الله وحجة الله » والمهدي بالبحرين » بخرج عن 
قرب » وأبو طاهر خليفته ء وهو الذي بأخذ الارض له » ويكون ملكه بالبحرين ٠‏ 
فبادر من أهل اللكوفة وسوادها خلق كثير » وقالوا : نهاجر الى بلد المهدي قبل 
للهوره » فنقلوا أموالهم وعيالهم ومن منهم بيغداد والكوقة وسوادها براعون أمر 
المقتدر ‏ وينقلون أخباره الى أبي طاهر بن أبي سعيد ٠‏ 


)١(‏ في هذا اشارة الى التقارب بين ترامطة البحرين وبقداد © اثر قيام الخلافة 
الفاطمية وما سبق ذلك ولحمه من انثشقاقات داخل الحركات الأسماميلية . 

(؟) هو جعفر بن المعتضد بن ابي احمد المتوكل » وهو اخو الكتفي © وقد قتل سنة 
7ه . أما المكتفي فقد توفي سنة 510 » بينما توفي أبوهما سنة 88؟ ه ) 
ومن احجل عصره انظر الكامل لابن الاثر ط . القاهرة 52١ -1148/6 : ١7861‏ . 


ؤه'” ا 


وقد كان حصل لأبي طاهر من أموال الحجاج والخراسانية والكوفة واللصرة 
يوت كثيرة » وأطمعه الشيعة ببغداد في السلطان » وعرةفوه ضعفه » وأن النجوم ند 
على أن أبا طاهر بغلب السلطان . وأنه يدخل بغداد ويستولي على الملك » فتجمل 
أبو طاهر » وحمل آهلة وعياله » وسأر بريد بغداد » وقال : آنا أدخلها وأدخل دار 
الخلافة على هذا الحمار » وأشار الى حمار أسود كان ف كراعه ٠‏ وسار ونزل ظهرا 
بالكوفة » ولقيه ابن أبي الساج فهزمه » ونادى مناديه انه سيكون لنا وقعة مع مؤْ نس 
الخصى برصافة الكوفة ونهزمه وستغنى أعل الكوفة من ذلك النهب » وأسير فأدخل 
بغداد في يوم الثلاثاء » وف يوم مس37 » واستكتب على بن عيسى » واستعمل على 
الشرطة أبا الهيجاء عبد الله بن حبدان ٠‏ وجلس بظهر الكوفة بقسم قصور بعذاد 
ونزل بطباطبا””» » وهي من بغداد على فراسخ يسيرة ٠‏ 

وطال انتظار أبي طاهر له » وكان من ببغداد من الشيعة قد راساوا أبا طاهر أنه 
ما بقي عند السلطان الا مؤنس الخصي » وهو الذي يلقاك وهو أضعف من ابن أبي 
الساج بألف طبقة » وأنت تهزمه وتدخل بعداد » فصبر مؤئس ولم يبرح من طباطيا » 
وأبو طاهر يراسله : ما اتتظارك 4 وان كنت رجلا فابرز » ومئونس لا دبرح ٠‏ فسار 
أبو طاهر وعبر الفرات » وجاء فنزل بالقرب من ممونس ؛ فانقليت بغداد » وعير الكثير 
من أهل الجانب الغربي الى الجانب الشرقي » الا من كأن من الشيعة » وانحدر كثير 
منهم وأحدروا عيالهم الى البصرة » وخرج الى أبي طاهر من أهل بغداد [ جماعات ] 
من الشسيعة وغيرهم من الكتاب سرا » وبشروه بضعف السلطان » وأنهم قد قلبوا له 
بعداد بالاراجيف » وقالوا له : بغداد يلد عظيم » وان لم ترهب أهله بالقتل لم تملكه. 
فقال : نبيح المؤمنين القتل فيه ثلاثة أنام » قالوا : لا تصنع هذا » ولكن سبعة أيام » 
وتنظلم جانبي دجلة بالطالبيين من بني هام » والقراء » والفقهاء ‏ الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر ‏ فقال : كذا تعمل ٠‏ 

وأظهر من بالكوفة لعن بني العياس والسلف » وخرج أبو الغيث بن عبيدة 
العجلي في ثلاثين ألفا » وأقام أبو القاسم عبسى بن موسى ختن عيدان في البقية من 
)١(‏ يوم طش : يوم ممطر مطرا خفيفا ب اللسان 
(؟) انظر الكامل لابن الاثر 0 143/5- 18/8 . 


ال 5 


أصحابه » وأظهروا الخلاف » وقالوا : ظهر الحق وقام المهدي ؛ وانقضت دوله بني 
العباس والفقهاء والقراء وأصحاب الحديث » وقال قائاهم: ما بقى شيء ينتظر وماجئنا 
لاقامة دولة » ولكن لازالة شربعة » فقيل لهم : ان الخصي(21 قد قطع قنطرة نهسر 
طباطيا » ذفقالوا : قد عبر أبو طاهر الفرات أقلا يعبر نهر طباطبا » واثما هو كالساقية 
بالاضافة الى الفرات ء 


خسار أبو اسحاق ابر اهيم بن ورقاء الشبباني الامير » وكان رجلا صالحا لابعين 
السلطان الا فيما بحل وبحسن » فسار الى الفرات في السماريات”2 ومنع القرامطة 
من العبور ومن ورود الماء ؛ فضاق صدر أبي طاهر من تآخرهم عنه » فرحل عن مو نس 
ورجم الى الفرات » وصاعد نحو الرقة يقئل وينهب من ظفر به » وقد ظن بعض الئاس 
أنه كان يتوق من بالمغرب2 من القرامطة أن يوافيه لوعد بيتهم » فما جاءه أحد » 
فرجم الى الاحساءءو كذبت أخباره تل ككلهاء و كانت لهم من الفضائح مالايكاد يحصى 

وكان أصحابه ومن بالكوفة وسوادها له غلى آحسن طاعة » لا يشكون أنه 
ولي الله وححة الله » فلما رجع بتلك الخيبة » وقد كذبت أخباره وأقاويله » آأخذ 
خواصه يلقون الى من معه من البوادي اذا قالوا لهم : قتلنا عيالنا » واقتسمنا قصور 
بغداد » ثم رجعنا خائبين » وقد قتل ابن أبي الساج صناديدنا وعيون من بقى منا » 
شقولون مرة : لهذا القول وهذه المواعيد باطن ٠‏ ومرة يقولون: ان في كتى الحدثان 
والملاحم أنا نرجع » ومرة يقولون : سرنا بآمر ؛ وأمثال هذا من الحيل والمخاريق ٠‏ 

م سار من البحرين الى مكة » فوصل اليها في عثر ذي الحجة » وبها الحجاج 
من أهل الدنيا كلها » والاسلام أكثر ما كان ء فمنعه من بمكة من الحجاج وغيرهم 
من دذولها » ونقلوا صناديق البيت الى ناحية دار ابن داوود وحاربوه آياما » فلما 
لم يطقهم » أظهر أنه جاء حاجا ومتقريا الى الله » وأنه لا بحل لهم أن بمنعوه من بيت 
الله » وانه آخوهم ف الاسلام ؛» وأظهروا أنهم محرمون » ونادوا بالتلبية » واستدعى 
من قريش من أهل مكة من راسلهم بها » هو أبو الامام بها والقاضي في بومنا هذا 


)١(‏ أي موؤنس 
(؟) نوع من أنواع السغن . 
(6) أي من في السام فكل بلد وقع غربي الفرات مغرب . 


و 1 فى لك 


فقالوا : كيف تكون حاجا وأنت في عثسية ورودك الحرم قد قثلت المسلمين ؟ فقال : 
هذا كان بغير أمري ولا رضاي » وقد يكون مثل هذا من الاتباع » ومن معرة 
العساكر ء» ووجه اليه بخاتمه وسوطه ليؤمنهم » وحلف لهذ! القرشي بالايمان العليظة 
أنه قد آمنهم على دمائهم وآموالهم وحرمهم ؛ وأنه لا يوذي أحدا منهم وآأنه ما جاء 
الا ليحج » الا أصحاب الجند والسلطان فانه لا يؤمنهم وقال : أنا لا أغدر ولا أغر 
من نفسى » ولو أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم ؛ لكن لا أؤمنهم؛ 
لأنهم بشربون الخمر » وبلبسون الحربر » ويعينون السلطان الذي يحجب عنه الرعية؛ 
وظلم اليتيم والآرملة » ويشرب الخمر + وسمع القيان ٠‏ قازداد الناس به اغتراراء 
وقبلوا أمانه » وأفرجوا له حتى دخل ؛ ووضعوا السلاح ٠‏ 

فلما دخل وتمكن وسكن الناس »: وثب بهم أغر ما كانواء وقال لأصحابه ضعوا 
السيف واقتلوا من لقيتم » ولا تشتغلوا الا بالقتل » فلم يزل كذلك ثلاثة أيام » ولاذ 
المنبونا حك وكلبوا عكار اليه 6م نفعهم ذلك وقتلوهم ف المسجد الحرام 
وفٍ البيت » وما زالوا يمتلونهم ويقولون لهم : « ومن دخله كان آمنا 2174 أفآمنون 
أتنم با حمير » أما ترون كذب صاحيكم ؛ وأمروا من يصعد لقلع الميزاب » فصعد 
وهو يقول مستهزثا : هو في السماء وبيته في الارض » وسلب البيت وقلع الحجر 
الاسود ؛ وآبو حفص عمر بن زرقان صهر أبي سعيد واقف حذاء اليت والسيف 
بأخذ الناس » وهو على فرسه بضحك ويتلو : « لايلاف فريش » حتى [ وصل |27" 
الى قوله : « وآمنهم من خوف » قال : ما آمنهم من خوفنا » ظهر الباطن با أهل مكة 
حجوا الى البحرين » وهاجروا الى الاحساء من قيل أن نظمس وجوها ء فنردهما 
على أدبارها ٠‏ 


ثم أمر أصحابه بالنهسب ؛ فجمع شيئا عظيما من العين”؟؟ والورق والحوصر 
والطيب » ومن متاع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الاسلام كلها » 
وحمل مقدار مائة ألفى جمل وأحرق الباقى ٠‏ وسبى من العلوبات والهائممياتث وسائر 
الناس نحو عشرين ألف رأس ء وسار الى الاحسماء؛ فكانت حادثة في الاسلام لم يكن 


)1١(‏ آل عمرآن: لا5. 
(5) زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق . 
(؟) العين : الذهب » والورق : الفضة . 


م كعم ات 


مثلها قط وأحصوا القتلى عند الدفن فكانوا عشرين ألف وثمانمائة؛ ولعلك تستكثر 
مائة ألف جمل لما ترى قٍ زمانك من سوء حال الاسلام والمسلمين» واذا تأملت الحال 
في ذلك الزمان استقللتها » فان الاسلام اذ ذاك قد كان من السعة ما كان » مستوليا 
على الدئيا الا القليل ؛ وكان يسار أهله على حال عظيمة ؛ واذا تصورته استقللت 
ذلك ؛ واذا تأملت خراسان وحدها » والمسلمون يصلون من نواحي الصين » ثم من 
نواحي الهند ؛ وكابل ثم عّمان » وشحر عمان7١؛‏ ؛ ثم اليمن وجزيرة العرب وهي 
أوسع من بلاد الروم ء ثم المغرب من الاندلس والقيروان » والمغرب نششبه لكثرة 
رجالها وجمالها وبلدانها بخراسانء وأما أذربيجان فتشبه من السعة بما يقارب فارس 
أو العراق ٠‏ وانبا ذكرت ذلك لأكا أردنا آلا تخلى ما نقوله من حجة ؛ وان كان 
الناس قد ذكروه » ١‏ 


فلما صار أبو طاهر الى البحرين ؛ سلم الامر الى ذكيرة الاصفهاني المجوسي”) 
وجمم الناس بالبحرين وقال : معشر الناس انا كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم ؛ 
هرة بمحمد ومرة بعلي » ومرة باسماعيل بن جعفر » ومرة بمحمد بن اسماعيل ؛ 
وبالمهدي ٠‏ وهذا الهنا واليكم ؛ وربنا وربكم » يعني ذكيرة الاصفهاني » فان عاقب 
فبحق » وان عفا فبفضل » أظهروا اللعن على الكذابين : آدم ونوح وابراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد معشر الاجبعين يعني بالاجمعين مسلمين وذمة7'؟:وعرج على من كان 
عندهم بالبحرين من سواد الكوفة وأهل الكوفة ٠‏ وقال : معشر الدعاة والخاصة » 
اذكروا ما عندكم » فذكروا معنى ما جرى بين عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد 
الغضبان وبين محمد بن الحسين بن جهار بختار المعروف ببندار”؟» من أعمال الحيلة 
على المسلمين والتستر بالتشيع والدعاء الى المهدي » قاذا وقم التمكن وصاروا في 


(1) الشحر : الشمط © خاصة الضيق منه ‏ معجم البلدان . 

(؟) انظر أصول الاسماعيلية © 14806 ع لإلم١‏ حيث مالج لويس هذه القضية ووازن 
بين مختلف الروايات حولها . 

(؟) العبارة في الاصل غير واضحة »؛ لعل وجه الصواب ما اثبتناه ؟ 

(1) كذا في الاصل ؛ وفي المصادر المتوفرة « محمد بن الحسين المعروف بدندان أو 


الاسماعيلية : .17 4135-4 15.1861 . 


06خ" مه 6ح 


ملك وسيف أظهروا تكذيب الانبياء وتعطيل الشرائع : وقتلوا السلمين ؛) 
مذكور في كتاب ابن زرام » وكتاب عطية » وغيرهما من العلماء210 ٠‏ 

فأخدهم ذكيرة بلعن الانبياء جهارا 2 الاسواق)دو تقدم باحراق المصاحف وبراءة 
الذمة ممن ترك عنده شيئا من المصاحف أو التوراة والانجيل وجبع هذا كله ٠‏ وآمر 
بطرحه في الحوش »؛ والاستنجاء به » ونادى بنكاح الامهات والبتات والاخوات 
وذوات المحارم » وبإباحة اللواط » وبآن تطعن البهائم في خواصرها الى أن تموت ثم 
تموت ء وبأشياء كثيرة يطول شرحها » وهي مذكورة في كنب العلماء » وقال لهم : 
تأعبوا فانئى سائر الى العراق لاستئصال دين محمد وقتل أتباعه » فقّد انقضت دولته 
وقد أحسته ثلاث مرات وامتثته من اضلال الناس فيا تاب ٠‏ قالعنوه والعثوا 
الكذاءين ب يعني الاانبياء فكانت اللاصوات تمع بذلك في الاسواق وفتل ني 
زرقان وبني سلمان » ومن وجوه عسكره ه في مدة ثمائين بوما سيعماثة رجل » وأمرهم 
اذ عكر له يسايق من مت بوي سعد رفير العرضو قن لخن تون من اراد 
فكان فيمن اختار زنب بنت أبي سعيد امرأة عمر بن زرقان وقد كان قتل زوجها ؛ 
وكان له منها اين » فأمر ذكيرة أنا طاهر بذبحه فاخذه أبو طاهر خاله فذبحه ٠‏ 

ثم بعد مدة » قال أبو دلف لأم أبي طاهر : ان ذكيرة الاصبهاني قد عزم على 
قتل ابنك واخوتك ؛ وكان لأبي طاهر خمسة اخوة ٠‏ وهم ولد أبي سعيد > فاتفق 
قئلهم له نهارا ٠‏ فماج القصر لذلك ٠‏ فقال لهم الححسمن بن سثير : أغلقوا باب القصره 
فأغلق » وأشرف على الناس ء فقال : مالكم اجتمعتم تمعتم ؟ قالوا : طلغنا أتكم قتلتم الاله ء 
قال : قد قعلنا ذاك ء قالوا له : ولم كتلتموه ؛ قال عا تيدان بحت كي الست 3 
ذلك فأمسكواء وقال لهم ابن سنبر : ان شثتم أن تذهبوا فاذهبوا » : نما نعرفكم 
السبب ء ثم قال لهم : دا قوم لا تفضحو نا وأتفسكم » ولا تشمتو 8 | بنا المسلمين وبكم» 
وارجعوا عن جميع ما قاله لكم أبو طاهر الى ما كنتم عليه وكنا من قبل ذلك » من 
انا أصحاب المهدي : والدعاة الى المهدي » والمرمنون الشسيعة » فانه كنا لحدث أن 
ستكون للدؤمنين زلة ؛: وهي هذه ء فالله الله في أتفسنا وألفسكم » قما أدخلتاكم في 
)1١‏ ابن رزام هو أبو عبد الله » عاش تخمينا في أوائل القرن الرابع للهجرة ؛ ولمل 

عطية قد عاصر الممز لدين الله الفاطمي؛ ونقل عن ابن رزام» انظر الفيرس للنديم: 

94؟ . اصول الاسماعيلية : 5م ؤم . 


ؤاأءخ"” ب 


ثىء الا بعد أن دخلنا فنه ٠‏ قالوا : نريد أن نراه مقتولا » وخاقوا أن لا تكون حملة 
ذكيرة مقتولا ؛ وجاءت زينب بنت أى سعيد امرأة أبن زرقان ؛ قششت حوئه 0 
واستخرجت كبده فأكلتها » وكانت فضيحة عظيمة » فقال ابن سنير لأبى ناهر : فرق 
المال في الرؤساء وأرضهم » فان هده سقطة عظيمة سقطناها قوحه أبو طاهر فى 
الليل الى الرؤساء وتلافاهم » وخضم لهم » ولم نكن عادته ٠‏ 

ثم انه غزا بعد قتل ذكيرة ولهب ء وجاء الى الكوفة » فصار أصحايه لا يمتثلون 
أمره كما كان » وقد كانوا لا بخالفونه في شيء البتة » وكان أي شيء نهموه أو غندموه 
سسلموه الله ولا يخوتونه فى شيء منه » لأنه حجة الله » وأن المال يجبيه للمهدي » 
فصار نعد قصة ذكيرة لا يعطو ته ما شهبوته ؛ وصاروا شربون ؛ وسبعون القيان » 
وبطلبون المواخير » واذا جاءهم العرفاء » وقالوا لهم : عاتوا ما غنمتم » لم يعطوهي » 
واذا قالوا لهم : السيد بأمركم سكذاء قالوا : تاك السيد آمه ؛ وف است أم السيد 
فرحل بهم راجعا الى البحرين» فقال العو يمل العقيلي وغيره لبتي عمهه20 : ياو بحكم 
اعتزلوا هذا الكذاب بن الكذاب فانه بصير بكم الى البحربن وبسترهن عيالاتكم . 
وبطالبكم بما غنمتم » وبأخذه منكم ويستعبدكم » فبلغه قوله ؛ فأخذه وقيده » ورجع 
الى الاحساء » فقتل من أصحابه وثعاته نحو أريعمائة » وأقام بالأحاء وقال :ا قد 
نهيت عن الغزو » وأمرت دعمارة الاحمساء ء فأخد المسلمين الذين آأسرهم واستبعدهم 
بالعمارة » وأقام مدة » ثم غزا وأقام ناحية من البكوفة » ووكل بالعسكر من براعيه 
لئلا يدخل اليه غريب » وطمم أن يعود أصحابه كما كانوا » فما فملوا » ودخل على 
أهل السواد من الكوفة » ومن كان يلتجىء اليه من المتشبيعين من الحززن والفضيحةء 
وشماتة الأعداء ما قتلهم حزنا ٠‏ ْ 

وكان مثل عيسى بن موسى ختن عبدان وأصحابه وآمثاله » بعاتبون أبا طاهر 
وأصحابه بينهم سرا » فيقول لهم : ما الحيلة » ما اخترنا هذا لأتمسنا » وقولوا لنا من 
كان من أهل هذه الدعوة لم نكن له سقطة وفضيحة ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ أن قرامطة البحر بن وسواهم اعتمدوا على القبائل العر بيةءوكان لحر كاتهم 
الاثر الكبير ف هجرة العدذبد من القبائل ألى الشسام والمراق والحز برة 04 واثانت 
قبائل عامر بن صعصعة من كلاب وعقيل ونمير وقشير على راس القيائل المهاجرة. 
رلا شك أن طباع القبائل ومفاهيمها كان بعيد الاثر على خطط القرامطة . 


سد لياو" م 


ألم فتضح المنصور بن حوشب بعدن لاعة » ألم يفتضح علي بن الفضل 
بجيثان'١؟‏ : ألم شتضم سعيد2) سجلماسة ؛ حتى * شيخ المشابخ أبو موسى هرون 
وهو تسبعم الشيعة!'؟ » قال لسعيد في وجهه : ويلك » أنت الغاوي لا المهدي ء تزنى : 
وتلوط » وتشرب الخمر » وتكذب » وتغدر ؛ وتسفك الدم » وبلك » آي ثشيء أنت » 
وابن من أنت ؟ قال : قد قال لكم أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا 
الكوق” 6 الداعية أني أن المهدي ؛ فحاؤوا بأي عبد الله » فقالوا له:هدا هو المهدي؟ 
فقال لان ل ال جل وغل الصو اام 0 
م ا و 0 م 
ابن جعفر وولده » فرجم ابن حوشب ورجعنا لما مات الحسن العسكر يي (*) ووقع 
عليئا م دعانا الى اماهه محمد بن اسماعيل بن جعفر ؛ ولقيت الامام من قبل محمدين 
اسماعيل بالكوفة » وودعته وخرجت الى ابن حوشب باليمن » وبين بدي الامام 
بالكوفة غلامان» فقال لي حين ودعته : يا أيا عبد الله » هذان اماماك» فين دعاك منهما 
فأجبه » نخرجت الى اليمن ؛ ومنها الى مكة » ومنها اليكم الى المغرب ٠‏ 

زبلغنا أن الامام قد مات وخلفه ولده ء وكانت الكتب تأتيني من هذين » وفيها 
بعض العلامات التي كانت بيني وبين الأمام » فظئنته المهدي وما هو بامهدي . ولكته 
رجل سوء » كداب »؛ شرير عدو الله » وعدو رسوله » وعدو آهل بيته » وعدو 
(1) سئاتي على ذكرهما في النصوص المقبلة . 

الحديث عن شيخ مشايخ للشيعة في المفرب هو ضربمن الوهم . انظر نهاية الآرب 

للنويرى قسم اخبار الخلافة الفاطمية نسخة مصورة لدي : 45 . اخبار الدول 
(5) كنا وهو مشهور بالصنعاني اكثر من الكوني . انظر رسالة افعتام الدعوة ل . 

ديروات : : كه 1575 . عيون الاخبار للداعي ادريس:44/6 - 15 .اتعاظ الحنقا : 


هه 5 


(ه) الامام الحادي عشر لدى الشيعة الامامية الاثني عشرية وكانت وفاته سنة 
1 ها / الام , 


كو 55 


الشيعة » وعدو المهدى » فواقف سعيد أبا عبد الله على غدراته وأكاذيبه وما كان له 
في كتامة » وتشاتما واتفرد سعيد ومعه الاموال » وأعمل الحيلة ٠‏ وقتل أبا عبد الله 
وشيخ المشايخ ٠‏ 

وقام أبو العباس زكرا محمد بن أحمد بن زكريا أخو أبي عبد الله » وكان أجل 
منه وأخص بسعيد وأعلم بالدعوة » فنادى علئ سعيد بآنه كذاب عدو لرسول لله يَيت 
واهل ببته » وواقفه وتشائما » وما زال نادي عليه برقادة وأرض المغرب الى أن دس 
عليه من فتله٠‏ 

رقام أبو زاكي تمام بن معارك7١2‏ ؛ وكان أخص الناس بسعيد وأوثقهم عندء 
ووجها ف الشيعة » فما زال بنادي : احذروا هذا المثشرقي الكذاب فانه لا دين له 
الى أن بذل سعيد الاموال في العبيد والجهال الى أن قتل أبا زاكي وآصحابه ٠‏ 

أو لبس حين مات سعيد وقام ابنه0؟2 قد رجم عنه خاصته » وقالوا هذا أكفر 
من آبيه » أو ليس قد أظهروا بأرض المغرب شتم نبي العرب وأصحابه فقااوا : المنوا 
الغار ومن حوله » العنوا عائشة وبعلها » ولعنوا جميع الانبياء وأظهروا الياطن كله : 
وبعثوا الدعاة » فدعوا الى سعيد أنه اله حق » وأنه خالق رازق » وآأنه هو الذى فتق 
ورتق وأمات وأحيا ونكحوا البنات » حتى كان مثل أبى الاسود وآبو طلحة من 
الدعاة قد نكحوا بناتهم » حتى ذهبت الشيمة ألى أبي يزيد مخلد بن كيداد » وهو 
من الشراة7'؟ وشكوا اليه ذهاب الاسلام بهؤلاء المشارقة7؟2 » وقالوا : هذا وان 
كان من الشراة فليس بشكر الربوبية ولا يكذب الرسل ولا لعن الاتبياء ومعه حفظ 
الاموال ؛ فساروا معه الى ابن سعيد بعد موت أبيه فأتفذ اليه اين سعيد عمسكرا بعد 
عسكر ؛ قما زال بهزمهم الى أن وافى باب ال مهدية فأغلق بانه دونه : فأخد الحلقة 


)١(‏ كذا وهو بتعارض مع الروايات المتدأولة من اسماعيلية وغير اسماعيلية . انظر 
رسالة افتتاح الدعوة : 64؟ ‏ 5166 . عيون الأخيار : ه/1 14؟١‏ انماظ 
الحمقا : ١7س‏ ملاء. 

0 المقصود هنا القائم » انظر ما بلف وذكرناه عن العلاقة بين القائم والمهدي . 

لوه من آسماء الخوارج » وسبق أن ذكرنا آنه كان من أباضية إفريقية التكاردين . 

(18) عرف آبو عد الله الداعي : والمهدي وآله ومن انضم الى الفاطميين من المشرق 
اسم الشارقة . 


0١2‏ الس كك 


بيده وهو شيخ كبير لا يمكنه لحجزه وكبره أن يركب فرما » فكان يركب حمارا”'". 


وقام اسماعيل ابنه من بعده » وحاصرهم صاحب الحمار حتى أكلوا براذينهم 
وحتى ذلوا وخضعوا » وقد دوخهم خمس سنين » واستولى مع عجزه وضعفه على 
أكثر ممالكهم ١‏ الى أن تمت حيلته عليه ٠‏ 

وأعان أبو الحسين بن عمار اسماعيل!' 2‏ القائم الثالث منهم ‏ على أبي يزيد 
حنى ظهر عليه ء فلما خرج أظهر اسماعيل الرجوع الى الاسلام وقتل الدعأة ؛ ونفى 
بعضهم إلى أرض الاندلس وغيرها ٠‏ فقال للعامة : من سمعتموه يلعن الاتبياء فاقتلوه 
وأنا من وراتلكم » وأذن للعقهاء والمحدثين » وخضم للعامه » وزعم أن الذي كان من 
الدعوة ومن التائمحة202) والمنشدين كان بغير علم أبي ولا علم جدي » وخفف الخر امج: 
(ألير الشهل بالتقة..ء 

ذسقطات غيرنا من آهل هذه الدعوة أكثر من سقطاتنا » آم تظنون أنا بالبحرين 
لا نعرف أخبار اخواتنا وأهل دعوتنا بالمغرب واليمن والعراق ؛ فكانوا يحتجون 
بمثل هذا على من عذلهم من اخوانهم في اظهار الباطن » وكان الدعاة مثل أبي الاسم 
عيسى بن موسى » وأبي مسلم بن حماد ال موصلي وأبي بكر أخيه » وأبي حاتم أحيد 
ابن حمدان الرازي الكلابي!؟؟ وغيرهم بحدثون أسفا وحسرة بما أتاه أبو طاهر مس 
كشف الدعوة » حنى سقطت هيبته واستخفت العرب به بعد ذلك التمظيم » وحتى 
كان أبو طالب بن عيسى بن موسسنى وأمثاله يقولون اذا ذكروا هتيكة آأبي طاهر : 
لعنك الله ويلك » لم سلمت الامر الى ذكيرة الاصبهاني ٠‏ ويلك » آلا مضيت على 
غرتك ‏ وقد ظن الناس أنك المهدي ء وفيهم من ظن آنك قوق المهدي » ويلك 
الى تخارى قدما ما يردك أحد ٠‏ لعنك الله » وصلى الله عليك با محمد ٠‏ 


)١(‏ كنذا وفي هما فيه. 

")0 كذا في الاصل ؛ وعرف اسسماعيل بلعب المنصور وهو ابن العائم وآل عمار امسراء 

(6) النوح والانشاد يتم في مناسبات شيعيبة كثيرة مثل ذكرى كربلاء وسواها »2 هذا 
وفي روابة القاضي عما كان من المنصور مسالا دمكن تصديفه . انظر أصول 
الامماعلية : 1846 . 

(غ) توني حوالي سنة 725 ه « وهو صاحب كتاب الزيلة » منشور © . 


.0 الى لك 


لا بلعنون أبا طاهر براءة منه » ولا يصلون على النبي ميم موالاة له وتصديقا 
بنبوته » ولكن بذعيون الى أنه وان كان كذابا محتالا مثل أبي طاهر والذين بالمغرب 
وحاشاه ميم من قولهم فما افتضح مشل فضائحهم ؛ ولقد رجم أبو الغيث 
العجيلى عنهم ؛ وكان نابا من أنيابهم ؛ ومطاعا في عشيرته » وكانوا نحو ثلاثين ألما . 
وكتب ف ذلك كتابا بين فيه آنه تموه أمرهم عليه » وظنهم شيعة وأصحاب المهدي ؛ 
ورجع غيره من رؤسائهم ممن قد ذكره ابن وزام من المراتب الخمس » وفي الكتان 
الكبير » وذكرهم غيره ٠‏ 

رلقد بلغ الامر بأبي طاهر أنه كان بعد ذكيرة يغير على الحاج » وعلى بلدان 
المسلمين ؛ ثم جهد بالعرب أن بعطوه شيا مما بآخذونه » كما كانوا يفعلون من تبل؛ 
وبقول : هذا مال المهدي ؛ تان لم تعطونا كله » كما كنتم ؛ فهاتوا بعضه » فيقولون 
له : أتأمنا ان أعطيناك مغانمنا وقد عرفناك ؟ فلما رأى استخفافهم به » بعد الكرامة» 
قال : لا وجه لا أنا فيه » أقتل المسلمين وأنهبهم وبذهب هؤلاء بالمال » فحاء الى 
الكوفة و1 من ألناس » ووحه الى الراضي بعد المقتدر وبعد القاه 27 » وكان هذا 
الراغي من الضعف وحجر بجكم والاعاجم عليه على حال قبيحة9؟ » وقد تفرقن 
الحنود عنه » وأخدت الأموال مئه » قفوجه أليه يطلب منه مالا بعطيه ليخدمه وسذرق 
الحا ارتل اراي جل رلا ا لكاروا وار او لاص عدا إراج أي 
آخد هدا الملل وأعطى : بعض أصحابي وأعوانى وأقوز ببعض ٠‏ وكان المقلاء يعجبون 
ويعتبرون » وبقولون عنلم أمر أبي طاهر حتى ادعى قوم أنه اله » وادعى آخرون له 
أنه نبي » وادعى قوم أنه المهدي ء وأكل ما ادعى له أنه ثقة المهدي ء وسيف المهدي » 
واستقلوا له ملك الارض » وما شاك الشيعة أنه سملكها ء وأظهروا الروابات له بذلك» 
وأنه مذكور في الملاحم » وف كتاب الحدثان وأنه حجة الله وصاحب حجة الله والمهدي 
المنتظر الذي يملك الارض كلهاء وطمع في ذلك أشد الطمع » وكان السلطان في زمانه 
(9) بويع للراضي بالخلا فه بمد خلع الثاهر في ه جمادى الاول سنة ؟؟؟ ه/1؟1 م 

ولم بزل خليفة الى أن توفي في ريع الاول سئنة 5758 ها / ١٠11م‏ 
(؟) بحكم الدبلمي من أمراء الجند أيام الراضي » ومن كبار الذين تحكموا بالخلفاء .. 
فة البذرقة : فارسي معرب ؛ بمعنى الخفارة 4 يقال : بعث السلطان بذرقة مم 

القافلة ‏ اللسان . 


51" ل 


مقصرا لا بعرف من التدبير قليلا ولا كثيرا » وقد قلد الخلافة وله اثنتا عشرة سنة 
مختليا بالنساء » كتابه وعماله وخاصته تغلب عليهم التشيع .ظنون أبا طاهر مان 
الشبيعة : فكانوا أعواته على السلطان قخذله الله حتى صنع مم ذكيرة ما صن ففضحه 
الله بلسانه » ثم عاد فقتل ذكيرة ورجع عما كأن ءايه ؛ ثم لم بزل خدلان اللّه به حتى 
جاء الى الراضي وتلك حاله يطلب بذرقة الحاج منه » وسأله أن يستخدمه في ذلك ؛ 
وضمن كل ما يجري على الحاج » وخرج اليه الى الكوفة ابن مقاتل0' صاحب ابن 
رائق2'؟ ووافقه على بدرقة الحاج بعد أن وبخه على ما كأن منه » فأنكر أن يكون 
ما جرى. باختياره » وأن البوادي كانت تفتات عليه ولا تعطيه » وان السلطان قصر 
ف أمره : وقد كان نبغفى له أن يعرف مكانه ويعطيه ما برضي البوادي : ويستخدمه 
ويجمله أحد صنائعه » فقال الحجاج : لا نسير معه ولا تثق به ولا كرامة له ٠‏ فأقام 
السلطان أنا على عمر بن يحبى العلوي أميرا عليهم ؛ سير آبو طاهر مع أصحابه 
بسيره و يؤل بنزوله » ولا نكون له على أحد من الحاج أمر ولا نهي ٠‏ واذا تصورت 
حال أبي طاهر وكيف كانت وإلى أي شيء صارت » حتى برغب الى الراضي ‏ وهو 
أول من زالت دولة بنى العباس على بده » وأخذت الاموال منه » وأحرى له مقدار 
الكفاية » وزال أمره عن تدبير الجند وعن الولابات ؛ وهو أول من حجر عليه منهم ‏ 
في أن يستخدمه في بذرقة الحاج بشيء بعطيه: علمت آن ذلك آية من آبات الله العظام: 
نقد كان اثخن في الاسلام » وأخرب منازل الحاج » وقد كانت في الامن والعمارة 
كالاسواق القائمة » ولعل قتلاه أكثر من قتلى بايك7؟2 وصاحب الزنج 240 وكانت 


)41١(‏ هو محمد بن علي بن مقاتل © وقد أعطى الترامطة المال سنة /ا؟9 . انظر أخبار 
الراضي من اوراق الصولي : ١١9‏ . 

)50 هو محمد بن رائق ؛ أبو بكر » ولاه الراضي امرة الامراء والخراج سنة 6؟* ه 
وتوجه الى الشام فحارب الاخثيدبين ثم عاد الى بغداد فشارك في الصراع 
السياسي »؛ ثم اضطر الى الهرب فالتجا الى ناصر الدولة الحمداني صاحب 
الموصل : وقد قام ناصر الدولة بقتله غيلة . انظر كتابي تاريخ الصمرب والاسلام: 
61 . 

زازه بايك الخخرمي ؛ خرج في اواخر عهد المأامون وقضي على حركته في ايام المعتصم . 
انظر تاريخ المرب والاسلام : 7.4 5١١‏ . 

(1) هن أجل ثورة صاحب الرنج انظر تاريخ العرب والاملام :5.8 .51 . 


لس 55 


هيبته قد ملأت القلوب حتى كتب ملك الروم الى السلطان كتابا ظهر له الشماتة بأن 
آنا طاهر القرمطي قد أبادكم وأفناكم وشغلكم عن غزونا وأراحنا مدكم » وقصد 
بيت عبادتكم فقتل زواره ومن بعظمه : وأنزل بدينكم كل هوان » وكان العامة ومن 
ليس هو من الدعوة اذا سألوا أصحاب أبى طاهر عما أتاه في باب ذكيرة لا تجيبون 
بل يقوأون انما سلم الامر اليه ليمكر به ولينظر ما عنده ؛ وصبر عليه وعلى ما أتاه 
يعرف آخر أمره » فكان لتسليمه باطن غير ما ظهر للتاس ء وهذا اعجب ما يكون 
من فضائح المبطاين وبهتهم » وهذا ما لا بعجز عن ادعاثه أحد ء فانه قد افتضحوا 
وتقطعوا ندما » وانصرفت عنهم عقيل لهذه الفضائيح » وهانوا على جندهم بعد 
الكرامة » وسقطت أقدارهم البتة » ثم ببهتون هذا البهت .٠‏ 

وهذا كقولهم لو قالوا : ان خادم العباس بن عمرو الغنوي ما وثقنا به ولاسكنا 
اليه ولا وئق به أبو سعيد ء ولا اثتمئه ولا سكن اليه وائما تركناه وقتل أنى سعيد 
وتلك الجماعة الذين قتلهم في الحمام لننظر ما عنده وليظهر آخر أمره<29 على عم 
منا دما مسأته وفعله » وأن ما أتاه الاصفر2'؟ من قتل رجائنا ومنعنا من التصرف 
في البلاد والخروج لأخذ ضرببة الحاج وحصاره ابانا في الاحاء ليس عن عجز منا 
ولا لجهل منا بما كان منه قبل أن يكون وانما تركناه على عام وقدرة ليظهر كل 
ما علده ولكل أمر باطن ٠‏ 


أو كمن قال : ان الاصفر لم يصتع بهم هذا الصنيع عداوة لهم » فكذا ماصنعه 
ابن أبي الساج ؛ وانما آراد الاصفر أن يمتحنهم بذلك ء ولهذا باطن وهذا خلق 
لأهل الدعوة حيث كانوا من مشرق الارض ومغربها » فانهم متى افتضحوا ومتى بان 
1 قالوا : لهذا ا 


)١(‏ في هذا اشارة الى احدى الروابات عن مقتل ابي سعيد الجنابي . انظر ؟'بفا 
الكامل لابن الاثىر ك1 حوادث مسنة ١.”ا‏ هدا. 

(9') سلقت الاثارة الى أن الاصفر كان من زعماء النتفق وقد حامر الفرامطة بنئة 
84 ساه وجددر بالملاحظة ان الاصغر نعت وليس باسم 34 والمنعورت ب الاسم 
هو نوع من أنواع المهديين في الاسلام . 


و و 5 


آلاف » وعسكر ابن سعيد الذي ورد به الى مصر في نحو مائتي ألف فهزمهم القاسم 
وردهم » فرجعوا ف سنة سبع وثلاثمائة ف ثلاثمائه ألف ء وقال : تفتحوونها » فرجعوا 
منهزمين وكان ابن سعيد رئيس الجند ؛ وغزويه بن يوسف الكبير المدير؛ وهو يعجب 
من رجوعهم وقد قال تفتحون فقال:لهذا القول بائن فأخذ ابن «وسف هذا وقتله270, 

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والثام قال : الآن أملك الدنيا كلها وكان 
له برذون أشهب يقال له عين الفضة » فقال : على هذا أدخل قسطنطينة وقال : أنا 
لا أعطي أعل الاحساء عن الحاج ضرمة ء كما كان كافور الخصي الاسود قبلي 
يعطيهم » فان خالفوني وجهت بكتامة فشسوا براذينهم على أبوابهم بالاحساءء وساوم 
صاحبه وصاحب جيشه في ثياب بياض » ثم قال : وهذه تجلب من نيسابور ؛ والى 
هناك نصير » فنشتريه من معدنه » فجاءه ولد أبي سعيد9» » وأخذوا الرابات السود 
من بغدا: ع وعليها الامام المطيع لله أمير المومنين » وكانوا في جيش قايل ؛ وأخدوا 
الشام منه » وقتلوا ابن فلاح صاحبه9 » وقالوا له : ما تحتاج أن تنفذ بكتامة 
الى الاحساء فقد جِئناك » فراسلهم وداراهم » وقال ليم : لم رضيتم لأتمسكم أن 
تسيروا متحت الرابات السود وتقيموا الدعوة لبنى العياس ؟ قالوا له : قد كان ينبغى 
آلا تمخرق علينا ولا تتتكلم فينا » ونحن تعرفك وتعرف أباءك ؛ فما زال براسلهم 
ونتضرع اليهم وبقول : الدعوة واحدة وهذا البيت وببت أبي سعيد سواء » فساروا 
اليه الى مصر وضيقوا عليه » فخندق على نفسه وبذل الاموال » وبذل امال للبوادي, 
فآخذوا سوادهم وانهزموا من باب مصر » وأسر ابن المنجا(؟» وجماعة منهم » فأكرمهم 
وضان وعك طلين وودع الى الاحساه واعطاهع ااكثر نينا كان يتظيهم كفو + 
وقتل من كان في عسكرهم من السوقة والباعة وهم ألوف كثيرة » وقال لولد أبسي 
سعيد : أنا ما منعتكم انما منعكم هذا العبد جوهر » وتقرب اليهم ؛ وذكرهم أن 
الدعوة واحدة وما بغي أن نتختلف فيشمت بنا المسلمون » وما زال هو ومن بعده 


. 51/1 : انظر اتعاظ الحنغا‎ )١( 

38 أي الحسن الأعصم وأصحابه » وقد سلف ذكره وميلي كثيرا . 
(؟) أى جعمفر بن فلاح » وقد سلف حديث مقتله . 

() من أعوان الاعصم المقربين انظر ترجمته فيما بلي من نصوص . 


يبحمل اليهم المال الكثير , + البر الكثير الى أن حاصرهم الاصفر ومنعهم » ووافى ملك 
الروع لمعنه الله فنزل الشاء(١؟ ٠‏ 

واتفق موت البرذون عين الفضة » ونما الخير الى ابن الزيات7؟ وهو بالشام 
نكتب ١ليه‏ : قلت انك ندخل القسطنطينة على عين الفضة » وقد مات وبيتك وبين 
القسطنطينة مسيرة سستة أشهر » وملك الروم فقد نزل بالشام وبينك وببنه مسيرة 
عشرين يوما » وقد قرب الامر عليك فالحق » فترك الجواب عن هدا وكتب الى أبن 
الزنات ' أنت وجل فاضل كامل ؛ أضعتك وأسأت اليك » وأنكرت فضلك » وماأدري 
كيف أعتذر اليك : وأنا من أحوج الناس اليك ء وما هذا سميله من الملاطفة ٠‏ واذا 
طالبت خاصته والدعاة له بتلك الاقوال وبينت لهم كذبها وخلمها قالوا : تلك 
الاقوال لها باطن ٠‏ 


وعند الخامس”؟ منهم من أهل خوارزم والمواتان7؟» وغيرهما زوار كثير قد 
جاءوا بالاموال والهداا » وهم محجور عليهم وموكل بهم » ومع هذا فقد تبلفهم 
ما هناك من الفواحش والاباحات » فربما استفهم الواحد بعد الواحد من هؤلاء 
الزوار ء فيقال له : لهذا باطن ؛ وربما قيل لبعضهم : انما يمعل هذا مولاكم عمدا 
ليردكم ويمتحن صير كم » قأمسكو! ولا تتكلموا ثم لا بوذن بالرجوع لأعصل 
الفطنة منهم ٠‏ 

وقد كان سعيد وهو بالمغرب » قد جعل الرصد على من برد ويصدر يباب البلد 
فيعرف أخبارهم » فمن كان من الرسل والدعاة الذين بريدهم فلا يدخلهم الا ليلا 
ملشمين في هوادج وان كانوا جماعة» فرق بينهم » وأنزلهم ووكل بهم ثقاته» وأخرجهم 


) في هذا اشارة الى حملة الامبراطور البيزرنطي يوحنا تزيكمس ( ابن الشمشفعيق‎ (١) 
على الشام سنة +74 ه » والتي وصل بها الى أحواز دمشق . انظر ذيل تاريخ‎ 
. 15-15 1 دمشق لابن القلانسي‎ 

(؟) ابو بكر بن الزيات زعيم مديئنة طرسوس الثفرية » وقهف صالح الامبراطور 
اونظ وعتا معة الى القسام. ...ابن الفلاسيق 1120 

(5) آي العزير حكم ما بين : مكلا هارع/!ا؟ م 1557/1585 . 

(4 المولنان بلد في بلاد الهند على سمت غزنة ‏ معجم البلدان . 


ا تطخ" دا 


اإاف ين لاد مفو على في عر مره و ورد لديم عن كلايع ذن اخباره ينا يرت 
وبرهم ويصلهم ويخلنهم وبخرجهم في الاستخفاء كما دخلوا ؛ وبردهم الى النسفي 
وابي حاتم الاي وابن حماد"" » كتأمل حال حثلاء وهم في الالراف : وقد نستروا 
بدين الاسلام وأقاموا المؤذنين » فكل من يستدعونه في آأول أمره يقولون له نا 
كالامامية أصحاب موسى بن جعتر الذين بتولون : الصلاة احدى وخمسين ركعة ) 
الذي بحب عليك عافاك الله ثلا وسبعون ركمه في اليوم والليلة ٠‏ وتؤدي الركاة » 
وتصوم رمضان ء وتحج البيث » وتؤدي الامانة » وتحصن فرجك » وما تحل لك 
ا ماعة كما تحله الرافضة » وتجتنب الكذب والزئا والربا واللواط ؛ ولا نشرب شيئا 
من المنكر » ومالك في شيء من هذا رخصة البتة » واذا كان عند الداعية أحد من 
لحري 0 حرف حي الدعره ضاي الداع بحذاءه الليل والتهار + ومع هذا 
فقد عرف أهل العلم حقيقة الدعوة فكيف بأمر النبوة وهو من الامور المكشوفة ٠‏ 
ولو أخذت تحمي نضائح حؤلاء في كل زهان مع هذا التحفظ لطال » وينبغي أن 
تعنى بأمو رهم » فليس ها هنا من يطعن في النبوات سواهم كما تقدم لك ودعاتهم 
اليوم مثل جابر المذوثيٍ » وابن جبلة ؛ وابن الكبيث ؛ والحسن بن محمد المسمدي20') 
«قولونان قد بلغوا به أما ترون أتباعهذا الفاعل الصائع #. بعنون رسول الله ينهم 
اليوم أربعمائة سنة » قد أقاموا على شربعته ما يفارقونها » ماذا يرون فيها الحمير » 
وقد كدهم بالصلاة والصوم وانحج والجهاد » أما شطنون أما يفيقون9' ٠‏ 
والعجب ممن ذهب عنه سخ مع ظهور أعلامه وانكشاف براهينه » ولو كان 
لمؤلاء فطنة » ومعهم تدبر لكفتهم آنفسهم وأحوالهم في معرفة صدقه » فانهم مع 
اعتصامهم به وتسترهم باقامة شريعته » والاتتساب الى أمل بيته » ومع الإيمان 
والمواثيق » «فتضحون في كل طرفة عين » وهو ينيم قد جاء ذلك المجيء وأعداؤه منذ 


. ؟59١- انظرهم في الفهرس للنديم : .)؟‎ )١( 

(؟) لا نملك في المصادر المتوفرة معلومات عن هؤلاء الدعاة » ولاشارة انقاضي لمم 
أهمية كبيرة بسبب الماصرة . 

(؟) يمكن أن نرى في هذا مقدمات ما حصل في أيام الحاكم بأمر الله من أعلان قيامه 
عظمى ‏ اي الفاء الشرالع القائمة ‏ لاستبدالها بديانة جديدة هي التي ستعمرف 
باسم الدرزية . انظر الحاكم بأمر الله في كتابي مائة اوائل من ترائنا :651 . 


0-7 الماش كك 


أربعمائة سنة يطلبون عثرة له وزلة فلا بجدونها ؛ وهو كما يقال : قد كان بشبغي أن 
يكون أصحاب الطب من أخثشى خاق الله وأعرفهم به لكثرة ما يرون من الشدا د 
النازلة بالناس وبأ نفسهم ثم قل ما يغني طبهم عن أنفسهم وأعزتهم » ولكن قد سبقوا 
الى الاعتقادات الباطلة والتقليد للرجال » فتركوا النظر » وقلت عبرتهم فتبلدوا 
وتحيرواء فتاهت عقولهم » ومانث فطنهم»ء فنعو ذ بالله من طول الغغلة وموت على غرة» 
وقدوم على حسرة .٠٠‏ 


لح بثماا” ممه 


| في ذكر كبار ائمة الشيعة في زمان صاحب الكتاب ] :"ا 


رفي هذا الزمان منهم مثل أبي جبلة ابراهيم بن غسان : ومثل جابر المنوق . 
وأبي الفوارس الحسن بن محمد الميمذي وأبي الحسين أحمد بن غسان بن الكميت؛ 
وأبى محمد الطبري » وأبي الحسن الحلبي » وأبسي ينيم الرلباي » وأبي القاسم 
التحارى » وأبو الوفا الديلمي » وابن آبي الديس » وخزيمة » وأبي خزبمة » وأبي 
عبد الله بن محمد بن النعمان » فهؤلاء نمصر وبالرملة وبصور وبمكا ء وبمسقلان ء 
وبدمشق ؛وببنداد » وبجبلالسماق ٠‏ وكل هؤلاء بهذه النواحي بدعون التشبيع 
ومحبة رسول الله نيع وأهل ببته » فيبكون على فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي 
زعموا أن عمر قتله270 » ويذكرون لهم تبديل القرآن والغرائض ٠‏ ويذكرون ما قد 
تقدم ذكره » وما دعوانهم في التشيع ومحبة الرسول حت وأهل بيته وما قولهم : من 
أن خلافهم له وقتالهم انما هو لعدواله مر ولاشك ي ننوته 6 و يمون المنشيدين 
والمناحات في ذلك » ويأخذون على الناس العهود » ويحلفونهم بالاسان الغليظة ء قاذا 
حصلوا كذلك قالوا لهم : اباكم ومجالسة الفقهاء » واستماع الحديث من أصحاب 
الحديث » واستماع القرآن من العامة » وعليكم بروابة الخاصة » فقد قال جمفر بن 
محمد كتابة : حديث العامة بعمي القلب» واباكم وفقه أبي حنيفة » ومالك والثوري» 


بد استعير هذا المنوان من حاشية الاصل . 

)1١(‏ تذهب الصادر الشيعية » خاصة الاسماعيلية منها » الى ان فاطمة الزهراء كانت 
حاملا حين استخلف أبي بكر ؛ وأنها حرضت زوحها على الامتناع عن البيعة 6 
لهذا جاء عمر بن الخطاب مع عدد من أعوانه واقتحم بيتها ؛ وضربها مما سبب 
ادياشها : نم كان ذلك سسبيا لوفاتها » وفي هذا بقول القافي التعمان في الارجوزة 
المختارة ط . مونتريال ب 7/1 : 

فجاءهم عمر في جماهمة) إذ لم يروالن اقام طاصة 
حتى أقوا باب البتول فاطمسسة> وهي لهم تقالية مصارمة 
نفوتغت عن دونه تم _دلهم فكسم الساب لهم أولهم 
فاقتحموا حجابمسا فعولت)2 فضربوهسا بيئهلم فاستطت 


اخ" - 


والحسن البصري » وأمثالهم فانهم كفرة وأعداء أهل البيت 6 والرشد كله في خلافهم» 
واذا عمي على أحدكم الصواب فلنظر هأعليه الفقهاء»فيعسل سخلافه فانه نصيب الحق ه 


ثم بأخذونهم في مجلس يسمى مجلس التغذية بان لكل شيء باطنا علمه عند 
مولاكم العزيز بالله » يظهره لكم اذا ترقيتم الدرجات في طاعته » ثم بأخذونهم بأن 
#قولوا لهم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا يجهر فيها » ولم خرصة سعمة النخلة 
طويلة » وورقة الكرم مستديرة » وورقة الموز طويلة عريشة ؟ فاذا سالوهم الجواب 
قالوا لهم : انتم من غير المجربين ومن المبتدئين ‏ والمبتدىء كالطفل يغذى باللبن » 
ثم بعد اللبن بما هو أقوى منه » ويقولون لهم : أليس قد قال الله : « حرمت عليكم 
الميتة 2176 ونحن وأنتم لا نأكل الذبيحة حتى تموت » ولا ناكل السمك حتى يموت 
وائما معنى هذا أن النبى نيع قد مات وحرام أن نقام شربعته » وينبغي أن بمتثل أمر 
العزيز مولانا الذي هو ححة الله » وهذا علم الخاصة ؛ ولكن الفقهاء الحمير واهمصل 
الظاهر لا بعرفون هذا » لذهابهم على امامهم ولي الله وحجة الله على خلقه ٠‏ 
ويقولون لطائفة أخرى : ما عليكيم صلاة ما دام في الدنيا لكم عدو يمنعكم من 
التمكن ف الارض » فان الله بقول : « الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة 
وآنوا اازكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 276 ويقولون لآخرين : الصلاة 
شخص» والصلاة عذاب على أهل الظاهر» ويرقون بالناس بحسب طيقاتهم واحتمالهم 
للشك والحيرة ؛ وهذه مجالس الترقية كما هو مذكور لهم » ومرسوم في البلاغ 
السابع والناموس الاعظم ثم يرقون بمن يثقون به : بأنه لا بحرم عليه أمه ولا بتته 
ولا اخته ؛ ولا خمر » ولا خنزير » ولا زنا » ولا لواط » ولا شيء البتة » وأنه لا بحل 
لك أن تمنع آأخاك : ومن هو مثلك في البلاغ السايم والعل الباطن من زوجتك فانها 
تحل له كما تحل لك : والاشتراك في الزوجات كالاشتراك في الطعام والكربم صو 


() المائدة : #. 
30س( الحج : .15١‏ 


لاض كك 


الذي 217 تنكح زوجته بحضرته كما بم كل طعامه بحضرته92؟2 ؛ وقد قال أفلاطن : 
الغيرة شح في الطبيعة ٠‏ 
فيقال لهؤلاء الدعاة : قد ادعيتم على رسول الله متت وعلى اخوانه من الانبياء 
أنهم كذابون محتالون طلاب دنيا ورئاسة » ونحن فقد ذكرنا لكم مجيته وسيرت»ه 
وطرفا من آباته وأعلامه » وأن أهل الارض بأسرهم قد خاصموه وطلبوا عثرة تكون 
له فما وجدوا ؛ ولو كان كما قد ادعيتم لكانت سبيله سبيل لمتكم » فقد علمتم حال 
سعيد0”- ؛ الذي زعم أنه ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح بن ديصان بن سعيد الغضبان الخرمي » وأبو القاسم بن الابيض العلوي » 
وغوه ع أأعل هلاه النسر وهيون إن سعد هذا الى تقو ابن العتين اننا هو 
ابن امرآأة الحسين هذا ء وأبوه بهودى حداد من أهل سلمية من أرض الشام وأن 
الحسين لا تزوج بامه حظيت عنده » فأحب ولدها سعيدا هذا ء وائما رغب فيها 
لفرط جمالها وكمالهاء٠‏ 
وكان سعيد ابنها هذا بشسهها في الجمال : وكان له ذكاء وفطنة » فثولى الحسين 
زوج أمه تريبته وتعليمه » وتخريجه على ما بحب وبختار » فقبل منه وأخذ عنه» فعرفه 
حال هذه الدعوة ورجالها وأسرارها ودعاتها ء وأين هم وكم هم ؛ و كيف كان أولها 
وابتداؤها ؛ وزوجه الحسين ‏ زوج أمه ‏ بنت أبي الشلملع » وأبو الشلعلم هذا 
من ولد عبد الله بن ميمون القداح » وكان ذلك » فولدت لسعيد ابن فسماه 
عبد الرحمو0؟؟ ٠‏ 
4)1١(‏ جاء في الاصل بعد كلمة الذي « هو » وتد حذفناها لانها زالدة . 
(؟) وصلنا عدد لا باس به من كتب التاويل وعلم الباطن » فيها نذر بسير مما ذكره 
القاضي عبد الجبار هنا © لكن قطعا ليس فيها ما قاله من شتائم وحملات على 
النبي كما انها خلوة من أمور تحليل الزوجات والاصول وغير ذلك » ممالا شك 
فيه أنها تهم باطلة » حمل القاضي على قولها شذة تعصبه؛ فالتعصب يلغي العتل») 
ويزيل المنطق »© ويعمي البصر واليصيرة .. 
(؟) جاء في حاشية الاصل : « ابتداء ظهور الفاطميين في المغرب بدعوى التشميع » . 
(5) عالج اكثر السلف مشكلة نسب الفاطميين » وتميل الابحاث الحديثة الى التسليم 
بصحة هذه الاناب أو تعايل المسألة تعليلا قائعا على عقيدة الابوة الروحانية 
لدى الاسماعيلية . انظر اصول الاسماعيلية : ١187‏ 197 . 


+7 مم 


ثم صار سعبد الى سجلماسة من أرض المغرب » وتسمى بعبيد الله210 واكتنى 
بأبي محمد» وادعى أنه من نواحي الاهواز ومن تنائها ورؤسائها وأنه هرب هو وأبوه 
من جور عمرو بن الليث9؟ » وان ضياعهم بكور الاهواز كثيرة ولهم بها [وكلاء]0 
وان المواد ثاتيه منها » وكان بقول من بثق به وبأئس به في ابنه عبد الرحمن7؟» أنه 
يتيم في حجره » وأنه وصي أببه ؛ وأن أباه من أهل البيت » وكان بحتال على اليسع 
ابن مدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى ٠‏ 


فلما تمكن وأمكنته الحيلة بأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الكوفي 
الداعية غدر بيني مدرار » وقد كانوا أجاروه وأحسنوا اليه » فغدر بهم ذلك الغدر 
الفاحثى » فقال له أبو عبد الله : قد كانت كتبك ورسائلك نأي تبني بأنك مع بني مدرار 
كل خير » وأنك ما نزلت بأكرم منهم » وقد قثلتهم فما أبقيت منهم رجلا » حتى قثلت 
صبيا من صبيانهم واستبحت أموالهم ونساءهم ؟! فقال له : هو كما كتبت اليك » 
ولكن اليسع ها ألعقني لعقة عسل الا ومعها لعقة صبر » وأما هذا الصبي » فانه جاء ني 
برسالة من عمه؛ أحمد بن مدرار جافيةءفكانت هذه أول فضائحه ولها تفصيل طويل٠‏ 


وسمى ابنه عبد الرحمن الحسن » ثم لما تمكن وملك قال : هو ابني » وسماه 
محمذا » وكئأه بأبى القاسم و« 


ولما أراد الرحبل من سجلماسة الى القيروان في إفريقية من أرض المغرب دخل 
المغاربة أصحاب أبي عبد الله لاخراج رحله؛ فوجدوا ملاس الحرير والديباج وأوأني 
الذهي والفضة وخصيان رومة وآثار الانذة » فأاتكروا ذلك في أنفسهم مع بلادة 
البرير » وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك » واثما أتكروا ذلك ؛ لان أنا عد الله 
هذا كان مقيما سنين كثيرة في كتامة بدعوهم الى المهدي » الذي هو حجة الله ويزعم 


)١(‏ في الحقيقة تىى بعيد الله » لكن الدعابة المباسية المضادة سمته عبيد الله لان في 
التصعير تحعم . 

فق الصفاري © انظر من احل حركة الصفارين كتابي تاريخ العرب والاسلام : 
6 -511 . 

ريد مارين الحاضرعيق كيدا ستقيم البشات : 

4 بعصد به القائم » وسلف لنا األمبحث ف العلاقة بين المهدى والقائم . 

(٠)‏ أمير سحلماسة اوان تفجر الحركة الاسماعيلية في إفر بقية » ودولة بلي مدرار 
كانت احدى دول الخوارج ف المغرب . 


7 ال كك م ١؟‏ 


أنه صأحية » وكان أبنو عبد الله تقشف وبلبس الخحسن وبأكل العشب وبعدهم عن 
ا مهدي بمثل ذلك » فلهذا أنكروا وسألوا » فقال لهم أبو عبد الله هذه الاثار لاصحابه 
وأتياعه » وكان معه أتباع كثير ٠‏ 


ثم ان عبيد الله بعد قتل أبي موسى هرون بن بونس شيخ المشايخ وأبي عبد الله 
الحسين بن أحمد بن زكريا الداعية » وآخيه أبى العباس محمد بن أحمه بن زكريا ؛ 
وأبي زاكي تمام بن معارك وكان من كبار الشيعة » بعد قتله لهؤلاء وتسكنه بالمغرب » 
استصفى أهل الثروة وأخذ [موالهم كلها » وأرسل أنه وجعله ولي العهد بده 
والخليفة ؛ وسماه القائّم » فكان ينزل في العساكر على بلد فيستصفي أمواله » ويهدم 
حصونه وقلاعه ؛ ويآخدذ ما فيه من الاشلحة والامتمة » ويقتل الرؤساء والوجوه 
والمقهاء وأصحاب الحددث» وتخذ جهالهم ويجعل لهم الاحوال والاموال» وسلطهم 
على أهل الفضل » ويضع المكوس والضرائب » ويتوصل الى ازالة النعم » والتضييق 
على المسلمين نكل ما نقدر عليه وما يطول شرحه ٠‏ 


وكان برسل على الفقهاء والعلماء فيذيحون في فرشهم » وأرسل الى الروم 
وسلطهم على المسلمين ٠‏ وكان الشميعة ببغداد » مثل بني بسطام » وبنى أبي البغل ؛ 
وآل الفرات(1١؟‏ » يرجفون أن المهدي قد ظهر بالمغرب وهو هناك بحبى الموتى » ويقف 
على المقبرة فينادي الموتى فيقومون من قبورهم »؛ وكان أبو الحسن محمد بن أحمد 
النسفي صاحيهم بخر اسان 6 فذكر لنصر بن أحمد مثل ذلك292) وأبو حاتم أحمد بن 
حمدان يذكر مثل ذلك بالري لاسفار بن شيرويه©© ء 


وكثرت الروايات عن رسول اله يه وأهل ببته في أن المهدي يظهر بالمغرب 
وبملك الارض كلها من أولها الى آخرها ء ونفد أمره فبها » وأحكامه على أهلها في 


(9) ابرزاسر الوزارة والادارة العباسية في اواخر القرن الثالث وبداية الرابع » انظر 
تحفة الاأمراء ف تاربخ خ الوزراء لهلال بن المحسن الصايىء اط ٠‏ القاهرة بكرت ١‏ 
ص ١86:‏ ه52 )2 هم؟ -1.؟. 

(0) الساماني :© 5.١‏ هدلر؛غ!؟ م -91؟ ه/165 م . انظر كتابي تاريخ الصرب 
والاسلام : 748-9419 . 

(*) من زعماء الديلم الاوائل » واعماله هي مقدمة أولى لظهور اسرة بني بوبه قتل 
سنة 1ه . انظر تجارب الامم لمسكويه : 1711/1 -- 115 - العيون والحدائق 
اط . دمشق الاؤا : ؟/5؟؟؟ 591-97 . 


7 و كك 


سنة ثلائمائة للهجرة » وهو معنى ما جاء في الحديث من طلوع الشسمس من مغربها » 
وكم كان لهم من الخطب المنسوية الى أمير المومنين بآن ولده المهدي يظهر من المغرب» 
ويملك الارض ف سنة ثلاثمائة للهجرة » وان هذا موجود في الملاحم ٠‏ 

وصدرت رسل بني بسطام وغيرهم من الشيعه الى المغرب ؛ بادر قان اللارض 
كلها لك وااخليفة سعداد بومئذ جعفر المقتدر7١2‏ ه وهو صبى ونحن أجلسناه » وله 
اثنتا عشرة سنة » وأولياؤه ومن حوله شيعته » من آل الفرات وآل بسطام وآل 
القاسم بن عبدالله وآل أبي البعل والكرخيين وآل نوبختء فسير ابنه في سنة ثلاثمائه 
في عساكر عظيمة في البر والبحر وعنده انه ظهر على الارض كلها يسبب ما تقدم 
ذكره » ولاجل من بخرأسان والبحرين من أهل هذه الدعوة ٠‏ 

فقدم مصر ونزل عليها في سنة اثنتين بن وثلاثمائة » واذا أبو سعيد الجنابي قد فتل 
بالبحرين » وقد ظهرت الفضيحة بها » ولقيه بظاهر مصر القاسم بن سيماء الفرغاني 
في سبعة آلاف فرد ثلك العساكر كلها ورجم ابن عبيد الله الى أبيه بالمغرب بالخيبة 
والهزيمة » وذهبت تلك الاموال » وجاءت جواسيسه الى الشبيعة المقدم ذكرهم 
بالعراق تعنفهم فيما كان من اطماعهم له ء وما كان من القاسم بن سيماء الفرغاني ٠‏ 
فاعتذروا اليه وقالوا له : ارجم ٠‏ فرد ابنه في سنة سبع وثلاثمائة بأكثر من تلك 
الجيوش في البر والبحر » فنزل على مصر سنين متوالية » ونزل على عسكره في الماء 
ثمل الخادم من طرسوس في ثمانية عثر مركبا فهزمهم » فرجع الى أبيه بالخيبة 
والهزيمة » ثم رد العسكر الى مصر » وقد قتل المقندر » فرجم بالخيبة والهزيمة ٠‏ 
وكان مع هذه الحال يشتد على أهل القيروان وما يملكه من أرض المغرب بالخجور 
وقتل الرجال واستصفاء الاموال » وقصد الفقهاء والعلماء » وقد كان دث دعاته 
يدعون الناس اليه والى طاعته » ويآخذون عليهم العهود ؛ ويلقون الى الناس من أمره 
بحسب عقولهم واحتمال كل طبقة منهم » فمئهم من يلقون اليهم أنه المهدي ابن 
رسول الله ؛ وحجة الله على خلقه » ومتهم من يلقي انه رسول الله وحجة الله » ومئهم 
من يلقي انه الله الخالق الرازق » فكان اذا ضج التاس من هذا » وظهر منهم الانكار» 
بأخذ الدعاة فمرة بحبس بعضهم ومرة يقتلهم » ويقول : ما آمرت بهذا » وبقول 
الدعاة : هو أمرنا وبأمره فعلئا » وله أن متحتنا ٠‏ وكان من جوره وكذبه 
وفضائحه ما يطول فانه مكث في ملكه نيفا وعشرين سنة اه 


)١(‏ بدات خلانته منة م4؟ ها/ 8.لم وانتهت مسلة ."7 ه/؟1؟؟ م. 


ولما هلك ء قام ابنه الذي قد تقدم ذكره مقامه » وتسمى بالقائم أمير المؤمنين» 
وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة ء وجاهر بشتم الانبياء ؛ فكان ينادي في 
أسواق إفريقية والمهدية ه وهى مدينة كان بناها أبوه وحصنها » فكان يقال : العنوا 
عائئشة وبعلهاء العنوا الغار ومن حوىء وقتل الفقهاء والعلماء القتل الذريم» واستولى 
من بلدان المغرب على أكثر ما استوئى عليه أبوه ؛ فان بلدان المغرب واسعة عظيمة 
وهي نشبه بخراسان ف السعة وكثرة الرجال وهي في بد عدة من الملوك » وكان يقول 
ف هذا أنه هو الذي يظهر وبملك الارض » وآنه هو الحجة والمهدي » وكتب الى 
أبي طاهر القرمطي المقيم بالبحر بن البلاغ السابع » والناموس الاعظم » وهو سر 
الدعوة وحفيقتها » وحثه على قتل المسلمين » واحراق المساجد والمصاحف » وكان قد 
كت هذا الكتاب ف حياة بيه ؛ وكان أبوه في أول آمره يقول : ان هذا ,تيم في 
حجري وهو علوي من ولد اسماعيل بن جعفر بن محمد » وكان في أول أمره .ظن أنه 
لا يتم له أمر الملك » فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابني وهو علوي » وشرح ظلم 
هذا القائم وقسوته وفجوره طول ء وهو أكثر مما أتى أبوه ٠‏ 

وكان لهذا الذي إسمى بأمير الم منين الاثم بن المهدي » ابن يقال له القاسم 5 
وكان قد تأدب وقال الشعر » وكأن فارسا » فاستخلفه ونص عليه » وقال : هذا 
القانم الامام الذي آمر باستخلافه عليكم » وهو القائم بعدى ء فاسيعوا له وأطيعوا) 
فمات هذا القاسم في حياة أبيه » فكان يقال بالقيروان ما أكثر كذب هؤلاء المسارقةء 

ولكثرة ما كان من جور هذا وقتله للناس واستصفائه الاموال » اجتمم قوم 
من أهل الجبل بالمغرب على رجل من الاباضية يقال له أبو يزيد مخاد بن كيداد 
فبايعوه » وكان شيحًا كبيرا ضعيفا لا يمكنه لضعفه أن يستمسك على فرس » كان 
يركب حمارا : وكان له وزيره يستشيره أعمى فأتفذ اليه هذا الذي تسمى بالقاثم بن 
المهدي بعسكر فكسره ورده ؛ وتسامع به الناس » وأنه شكر المنكر ؛ فاجتمعوا اليه 
وآأتوه 4 وسار من الجبل الى الامصارء ولقيته العساكر فكسرها كلهاء ودخل إفربقية» 
وأزال الظلم والمكوس » وملك كل ما كان ف أبدي هثولاء القرامطة من أرض المغرب 
الا المهدية ‏ فائه حاصرهم فيها ؛ والا صقلية وطرابلس من أرض المغرب ؛ ومات هذا 
المسمى بالقائم بن المهدي ف الحصار » وعرض له وسواس »؛ وزال عقله مما تزل به 
من الذل ء وقتل الرجال » وزوال الملك ؛ وجوع من بقي معه بالمهدية بالحصار ٠‏ 


08" مده 


وقام بعده أبئه أبو طاهر اسماعيل » وضمن للناس تغيير سيرة أبيه وجده » وأنه 
لا نتعرض لدياناتهم ء وحلف على ذلك » وأكد واشهد » واستعان بأبي الحسين بن 
عمار » فأشار عليه بهذه الامور ٠‏ وقد كان أبو يزيد مخلد يبن كيداد ملك خمس 
سنين » وكثرت عساكره » فانتشر عليه أمره » وأظهر أصحايه دين الاياضية » فكرهه 
الناس» وخرج أبو طاهر اسماعيل وحاربه وكبسه في صحراء» وأخذه وسلخه وصلبه: 
ووفى للناس بما وعذ » وعدل وأنصف وأخد الدعاة الذين كانوا لهم فحلق لحاهم » 
ونفاهم » وقال لاعل القيروان : من سمعتموه ينال من أصحاب رسول اشستيم فاقتلوه 
فاني معكم ومن ورائكم » وأطاق المحدثين في الحديث » والناس ف اقامة التراودم » 
وأطلق الناس في غزو الروم وأذلوهم » وأعز المسلمين والثغور على بدي أبي القاسم 
ابن أبي الحسين بن عمار ؛ والشغور في بد أولاده الى هذه الثاية ؛ وهم قوم مسلمون 
فيهم خير كثير ؛ والشرك مقموع بهم هتاك » ولهم سيرة حسنة طويلة مذكورة ٠‏ 

واشتغل اسماعيل بأهل الجبال بقتلهم ويشردهم ع » خوفا من أن شور عليه ثائر 
مثل أبي بزدد مخند بن كيداد » وتقدم اسماعيل الى الفقهاء بأن يتركوا له حلقة في 
العاف خاضه 4 اكد يها | عليها ره تكو ل لقة الجقاى ب امتقي ا لجليى فيا بجماعة 
لا يختلطون بالفقهاء » وكانوا يتذاكرون في حلقهم ذكر أفلاطن وبطليموس وأرسطوء 
فقال الناس : هو لاء ملحدة وزنادقة وأعداء الانبياء » فكيف تكون هذه الحلقة حلقة 
جعفر بن محمد ؟! واذا ئية اسماعيل غير صافية في الاسلام » وانما أظهر الرجوع عن 
سيرة أبيه وجده خوفا مما جرى ٠‏ 

وكان لاسماعيل أخ يقال له بوسف » وكان ينظر ف الكتب ويسأل العلياءء 
وكان فيه فضل » وكان يقول : انا أولاد النبي » ولا نعظم الا أعداء الانبياء مسن 
الفلاسفة » ودعاتنا كل سفلة كذاب »ر ند لكل الست تور كايو أرلا. قاد 
ونحب الانبياء ؛ ما كانت هذه حالنا ؛ ثم يسمي الدعاة واحدا واحدا ويذكرهم بمسا 
فيهم » فقد كان فيهم أبو الاسود وكان ينكح بنته ٠‏ وقصة بوسف هذا معروفة ومات 
بأجدابية7١؛‏ في مصيره الى مصر » وفيما أظن أن ولده بمصر الى هذه الغابة ٠‏ ثم ان 
اسماعيل استخلف ابنه أا تميم معدا وجعله ولي عهده ء وسماه بالمعز لدين [الله]20. 


(1) بلد بين برقة وطرابلس الغرب ‏ معحم البلدان . 
(؟) زبادة اقتضاها السياق . 


0-7 ارون ك5 


ومات اسماعل في سئنة احدى وأردعين وثلاثماثة وقام أبو تميم بعدة 6 وسار سيركة. 
ورفق بالناس وتمكن ؛ وصفت له المغرب فما تحركٌ عليه أحد ؛ واتسم ملكه وجبى 
الاموال ٠‏ ثم تغير وقرب الدعاة : فقالوا : هذا هو المهدي » وهو الذي يملك ؛ وهو 
الشمس التي تطلع من مغربها ٠‏ واتفق أن الروم أخذت تغور المسلمين من طرسوس 
وأذنة والمصيصة وعين زربة وغيرها في أبامه » واحتوت فاشتد طمعه في الاسلام » 
وسره المصائب التى نزلت بالمسلبين » وبلقه آنه قد كتنب على المساجد يبغداد لمن 
خلماء رسول الله بتيخم » فطار سرورا بهذا وطعى وتجبر » وهم* بغزو مصر لأن فيما 
شيعة كثرا ؛ وانما سلطانها خصي أسودةا؟ مولى لموالي بني العياس وقال : عقله عقل 
امرأة والذين معه من الجند أسوأ حالا منه » وقد اعتادو! الترفه والاكل والشرب ٠‏ 
وليست لهم بالحرب عادة ؛ ومن بها من الشسيعة بكاتبنا ويهون أمر هذا الخمي , 
والثحور فقد ذهبت ؛ وما بقي للاسلام سلطان ولا ملك » والديلم الذين بالعراق 
والجبال شيعة لنا ومن قبلنا ٠‏ فكان يقول له من حوله مثل ولد أبي الحسين بن عمار 
وجعفر بن فلاح بن مرزوق » ومحمد بن سليبان : با آمير المؤمنين » مصر قد أفتت 
رجالكم وفرغت بوت أموالكم ؛ وقد طمع فيها آباؤك مرة بعد مرة فما نم ما أرادواء 
وكان الدعاة يقولون ؛: اذا زال الححر الاسود ملك مولانا المعز لدين الله الارض 
كلها ء وبيئنا ويينكم الحجر الاسود وليس هذا كغيره » فان لم نملك هذه الارض 
كلها فكلما نقوللكم باطلءبعئون بالحجر الاسود كافورا الخصي الأسودءأمير مصره 

فمات كافور في سئنة ست وخمسين وثلاثمائة » واختلف العسكر بمصر وكان 
أميرهم ابن عبد الله بن الاخشيد وكان شيعيا قد دخل في الدعوة » وكان رضوا مخنثاء 
فال له أبو جعفر بن نصر : أبها الآمير » أمير الأؤمنين آبو تميم الممز لدين الله هو لك 
كالوالد » والجند قد طمموا فيك فان شئت أنْ تدع الامر له حتى يديره لك » فانه 
أيبصر بتدير الجند وأقدر » فقال : إي والله أ ريد الراحة منهم » وأقبل على أبي بعقوب 
ابن الازرق الكاتب الانباري 90 تال له نا آنا عتوب قد جل عر لاء الجند في 
فؤْادي كل دودة مثل هذه ؛ وأشار الى اصبعه » وأخذ ابن نصر كتايه الى أبي قميم 
بذلكء٠‏ 


. المقصود هو كافور الاخشيدي كما سياتي‎ )١( 
. 11/5 : (؟) لعله الذي ذكره ابن ميسر في تاريخه في حوادث سنة اماه‎ 


اال ا 


فأرسل أبو تميم صاحبه : وهو عبد كان لهم من الروم ؛ بقال له جوهر » فخرج 
في مائة ألف » فوافى مصر ودخلها بلا حرب ولا قتال » ولا خلاف ؛ في سنة تمان 
وخمسين وثلاثمائة» واستولى على الكنوز وبيوت الاموال» وخرج أميرها أبو محمد 
الحسن بن عبيد الله بن الاخشيد فأقام بالرملة » فخرج اليه جعفر بن فلاح في عسكره 
فكيسه وأتفذه الى جوهر ؛ فأتفذه الى المغرب : الى أبي تميم : فلما حصل عنده 
أظهر له البشر واليشاششة وقال له » أنت ولدي ومن لحمى ودمى : وانما أفذت 
جوهرا لنصرتك وماعتك ء والله با بني ما حصل جوهر بقلشانة20 حتى لزمني عليه 
أربعة آلاف ألف دثار وخمسمالة ألف دشار»وقلكانة هو منزل بالقرب من إفريقية . 
فظن ابن عميد الله أن الامر كما قال ء ذقعد بسعى بجوهر والقواد الذين استأمنوا اليه 
من المصريين » مثل نحربر الازغلي » ونحربر شويزان » وشمول » وغبرهم من القواد 
والامراء وكان كل واحد منهم كقارون في الغنى ؛ فكتب الممز الى جوهر فقيض عليهم 
وغدر بهم أجمعين » وحملهم الى المغرب وقبض نعمهم وكنوزهم » وحصلوا با مغرب 
مع اين عبيد الله بن الاخشيد فما يعرف لهم خبر الى هذه الغاية » ووافى أبو تميم 
معد بن اسباعيل مصر ف سنة اثنتين وستين وثلاثمائة 29 ٠‏ 

وقد كان للقرامطة الذين بالاحساء عايه أناوة وجزية باخذونها منه عن أعماله 
وما في بده » فأخرها عنهم واستطال عليهم وعلى التاس كلهم يملكه مصر » وقال 
جوهر ؛ وقد ذكرت له قرامطة الاحساء والجزية التي لهم عليهم فقال : من هؤلاء 
الكلاب » الان أنفذ كتامة الى الاحساء فيشدون براذيتهم على أبوابهم ويسبونهم ٠‏ 

واحتجب المعز بمصر » فكان لا يصل اليه الا الواحد بعد الواحد من خواصه 
من الجند والعامة » وبأتون بها » ويلقون من الأراجيف في الناس ما يوصيهم به ء 
ودث جواسيسه وعيونه وثقاته من الرجال والنساء في الناس يتعرفون له أخبارهم » 
وطال استتاره حتى أرحف الئاس بموته » وهو متوفر على التنعم والاغذية التي 
تشحم ونسمن » والاطية التي تنقي البشرة » وتحسن اللون والصورة » ثم ظهر 


٠ من مدن تونسى ب إهريقية  معجم البلدان‎ )!١( 

(؟) ترجم المفريزي في كتابه المقغى ترجمة وآفية لجوهر »© واورد تفاصيل أخذه مصر 
وحوادثها حتى ما بعد قدوم المعز اليها » وقد نشرت هله الترجمة في ملاحق 
كتابي : مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ اط . دمثشق : (؟9 761 . 
وانظر أبفا ترجمة جعفر بن فلاح في الكتاب نفه: ٠ "6. "(١79‏ 


ا 0 


للناس بعد مدة طوبلة210 ؛ وجلس لهم ف حرير فائق رائق أخضر مذهب وعمامته 
منه » وعلى وجهه الجواهر واليواقيت ؛ وهي تلمع كالكواكب » وأوهم أنه كان غائيا 
في السماء » وأن الله رفعه اليه» وكان يتحدث ببا كان يآتيه به أصحاب أخباره في حال 
استتاره » وبوهم أن الله أطلعه على تلك الغيوب 6 ويعرض بالجمل دون التفصيل ‏ 
وتقول: قوم قالوا : كذاء وقوم قالوا : كذاء وقوم عزموا على كذاء وبث الجواسيس 
بالاراجيف » بأنه كان في السماء » وأن الله استزاره ورفعه اليه ؛ فامتاأت خلوب العامة 
والجهال منه » وظنوا ذلك » وان كل ما توعد به وبعد به من تلك الارض كلها حق ء 


ووافى العراق أبو على الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي من الاحساء في 
عسكر ؛ والسلطان يبغداد أبو منصور يختيار بن معز الدولة » فسأله أبو على هذا 
القرمطى ان بأخذ له عهدا ولواءا من الخليفة المطيع لله وولابة على مصر والشام ؛ 
وقال لهم : أنا أعرف بهذا الممخرق أبى تميم منكم » وأعرف أصله وآبوته » ومخاريق 
عبد الله بن يمون القداح وأولاده » وأنا أبلغ به أقصى المغرب وأرده من حيث جاء 
فقال الخليفة المطيم لله لبختيار » وقد سأله ذلك : لا آفمل هذا »هؤلاء كلهم قرامطة ؛ 
وهؤلاء قنلوا الحجاج بمكة ؛ فان تابوا من ذلك وبرئوا ممن فعله وتركوا التسمي 
بالسادة'؟ وليتهم » والا لم أفعل ٠‏ فثقل على أبي على هذا » وكان يعرف بالقصير9» 
وبريء من فعل اخوته وبنى عمه ؛ ومن أبي سعيد وأبي طاهر وغيرهما من آبائه » 
وأخذ بعتذر للا صنعوا بمعاذير طولة » وا: نهم مافعلوا ذلك عداوة للاسلام ولا خروجا 
عن طاعة الخلفاء من بنى العباس » قما قبل لك الطيع ‏ وأقام على منعيم » وطال 
خضوع أبي على هذاء فما أجا. ا ا 
أن المطيع قد ولاه » وقيل له : العمسكر الذين معك جندك وأملك وأصحابك ومن 
مالك تنفق عليهم؛ولست تطمع أن بعطيك المطيع شسيئامن مال ولاجادىفقبل ذلك247. 


)١(‏ هذه غيبة صغرى »6 وفي العقيدة الاسماعيلية هناك أنواع من الغيبة مئها ما بكون 
لشهور ومنها ما بمتد عبر دهور © ولعل أصل الفكرة استمم مما حاء في القرآن 
وغيره من الكتب الدبئية عن غيبة النبي موسى '» وتطور الامر مع تعلور عقيدة 
الامامة ومسالة المهدي المنتظر . 

)3س كان كل واحد من زعماء قرامطة الاحساء من آل الجنابي ينادي بلقب « سيد » . 

(؟5) كفا وقد مر معنا » ورسيتكرر يشبيء أكبس من التفاصيل بأنه أحلل على ابي تغلب 
الفغلفر الأمير الحمداني للمو صل »© فأخذ مئه مالا ورجالا . 


وما كان رغيته في نقليد المطيع الا لتقبله العامة بالشام ومصر ء فلما لم يجبه 
المطيع الى ذلك اتخذ هو لنفسه أعلاما سودا ورابات » وكتب عليها المطيع لله أمير 
المؤمنين » وتحته : « السادة الراجمين الى الحق » ؛ ثم سار الى الشام ٠‏ فلقي عساكر 
أبي نميم وواقعهم وقتلهم » وقتل أميرهم ابن فلاح » وقثئل أصحابه » واستولى على 
الشام » وأقام الدعوة للمطيع ولخلفاء بني العياس » وأظهر تعظيمهم ووجوب طاعتهم) 
وأخذ في لعن أبي تميم » وذكر آنائه واحدا واحدا » وأنهم ولد القداح » وأنهم 
ما كانوا قط الا كذابين ممخرقين أعداء الاسلام » بذهبون مذاهب الزنادقة » وأبو 
تميم قد انحجز مع عساكره بمصر » ومع هذا قيبذل له من الجزية والاتاوة أكثر مما 
كان بأخذ قبل هذا » والحسن هذا يقرأ كتبه على الناس ويبين فيه عبه ومخاويفه . 
وبلغ بأبي تميم الخوف منه الى أن حصن مدينته بمصرء وهي التى يسموثها بالقاهرة. 
وشيد سورها وأوثقه وحفر خندقها وعمقه » والحسن بلغه ما ينادي به أبو تميم من 
فضائحهم تحريضا للناس عليه ء فيقوم بالشام وينادي بفضاتحهم وعداوتهم للاسلام؛ 
كما هو مذكور في كتبه وأشعاره فيهم * ظ 


ولكثرة ما قال وبين » قال أبو بكر التابلسي0'؟2 رئيس الفقهاء بالشام : جهاد 
هؤلاء أولى من جهاد الروم ء وغزو هترلاء أولى من جهاد الروم » اذ الروم أمل 
كتاب ء وهؤلاء كفار مشركون » ليسوا أهل كتاب » بل هم أعداء جميمع الانبياء 
وجميع الكنب التي أنزلها الله ؛ والروم لا تكتم دينها بل تضج يما تدعو اليهء 
وهؤلاء يضمرون الشرك وبخدعون الناس باظهار التشيع ٠‏ 


وسار الحسسن هذا حتى نزل على خندق القاهرة وحاصر أبا تميم » واشرف على 
آخذه ؛ فبذل أبو تميم الاموال لابن الجراح”'؟ الطائي هذا الذي هو حي» وهو كثير 
العشيرة » فغدر بالحسن هذا ء» وأخد سواده من وراله وشغلية نقسه »© وأفسد 
تدبيره » فانصرف عن الخندق » وانهزم بمن معه » ولحق أبو تميم المنهزمين مسن 
أصحاب الحسن : فأخذهم وأخد أتباع العسكر» وأهل التسوق في العسكر» وأرسل 
الى الشام وأخذ أبا بكر النابلسي الفقيه» وسأله عما بلغه عنه » وما أفتى فيه » فاعترف 
به وقال له ما هو أغلنل منه » فأمر بسلخه حيا فسلت» وهذه عادة لهم في سلخالمسلمين 


(1)| اعتقل فيما بعد وتم قتله بصورة وحشية للغاية ؛ كما سيرد بعد قليل . 
0 سيرد ذكر هذا فيما بعد في ترجمة الاعصم 5 


رض كك 


أحياء2١2‏ ؛ قد فعل ذلك سعيد وغيره » وأخد من تلفر به من قرامطة الاحساء فأكرمهم 
ووصلهم وخلع عليهم وعاتبهم وردهم مكرمين الى الاحساء ٠‏ 

وضمن أبو تميم لابن المنجا القرمطي ؛ صاحب الحسن » الاموال له خاصة الى 
أن أصلح بينه ورين الحسن وبين أهل الاحساء ؛ فضمن ابن المنجا ذلك كله » وكان 
من المأسورين نأطلقه وأطلق غيره من الاسارى فذهبوا وأصلحوا ينهم » وقبلوا 
الاموال والاتاوة من آبي تميم وأجراها لهم في كل سنة » فكفوا عنئه » وأخذوها منه 
ف حياته الى أن مات وأخذوها من ابنه هذا المنسمي بالعزيز » وهو نزار أبو المنصور 
اي ا و لو ا و ل وت عن 
فهم الى هذه الغابة ما تخرج لهم سرية خونا من الاصف 2؟) 


وبادر نزار؟ بن أبي تميم هذا فهادى الاصفر بهدايا كثيرة نفيسة » وحمل 
اليه أموالا عظيمة » وسأله أن يرسل اليه ثقة له » قارسل الاصفر ابن أخته » فاكرمه 
نزار الكرامة التامة » وحمل على سرج من ذهب » وقاد بين بديه الخول » وأعطاه 
الاموال على أن بدعو خاله للدخول في دعوتهم على أن بقطعه البلدان العظيمة من 
أرض الشام » فمنع الاصفر من ذلك رجل معه من أصحاب أبى حنيفة نقال له أبو بكر 
محمد بن محمد النيسابوري » ققال له : لا تغتر بما يظهر نزار من أنه من المسليين 
وأنه بدعو الى الاسلام والى الحق » فانه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالاحساء وهم 
الاصل في الفساد الذي وقع في الاسلام » وخذ الاموال التي أعطوك فانيا هي هدايا 
أهدوها لك ؛ وابتداؤك بها ؛ فأرسل الاصفر الى نزار ف جواب الرسالة : انى لست 
أجيبك الى قبول ما بذلت من الاقطاع بالشام الى أن أفرغ من الاحساء وأهلها 
وأعرفك ما عندي 6 


)0( هذا صحيح »؛ وحفظ لنا التاريخ اخبار عدة أحداث من هذا القبيل » من اشهرها 
نهابة علاقة املاح الصووي حيث اععتمقل وحمل « وأسحابه الى مصر © قسلح 
ا ا حي ا ٠‏ ذيل تاربخ 

مفشق لابن العلانسي : 2١‏ . 

(؟) مسبقت الاشارة الى أن هذا كان سنة لاه » وأن الاصفر كان من المنتفق © 
وهم وعقيل يعودون الى جد واحد » والمفيد هنا ملاحظته هو تاريخ تصشيفه 
القاضي لعنايه م( وآنه كان شاهد عيان بصور لنا الفصالات أهل عصره . 

)2 هو العريز : م8"؟ صك/رهل9ا1 م -ك8؟ ه/155 م . 


00 ايوس 5 


7 لوبو كك 


وصف الاحساء 


والحسا مدينة في الصحراء » ولبلوغها » عن أي طريق » ينبغي اجتياز صحراء 
واسعة » واليصرة أقرب البلاد الاسلامية التى بها سلطنة الى الحساء وبينهما خمسون 
فرسخ » ولم يقصد سلطان من البصرة الحسا قط ٠‏ 

والحسا مدينة وربض آبضا » وبها قلعة ؛.وبحيط بها أربعة أسوار قوية متعاقبة 
من اللبن المحكم البناء » بين كل اثنتين منها ما تقرب من فرسخ ؛ وفي المدينة عيون ماء 
عظيمة » تكفي كل منها لادارة خمس سواق » ويستهالك كل هذا الماء بها » فلا بخرج 
منها ؛ ووسط الحصن » مدينة جميلة بها كل وسائل الخياة التى في المدن الكبيرة » 
وفيها اكثر من عشربن آلف محارب » وقيل ان سلطاتهم كان شريفا » وقد ردهم عن 
الأسلام » وقال اني أعفيتكي من الصلاة والصوم » ودعاهم الى أن مرجعهم لا تكون 
الآ اليه ؛ واسمه أبو سعيد » وحين يسألون عن مذهبهم يقولون : إنا أبو سعيديون » 
وهم لا يصلون ولا يصومون » ولكنهم يقرون بمحمد ييخ وبرسالته » وقد قال لهم 
أبو سعيد : اني أرجم اليكم » يعني بعد الوفاة » وقبره داخل المدينة وقد بنوا عنده 
قبرأ جميلا » وقد أوصى أبناءه قائلا : « برعى الملك وبحاظ عليه ستة من أبنائي 
يحكمون الناس بالعدل والقسطاس » ولا يختلفون قيما بنهم » حتى أعود » 1 
ولهؤٌ لاء الحكام الآن قصر منيف » هو دار ملكهه(1؛ ؛ وبه تخت يجلسون هم الستة 
عليه ويصدرون أوامرهم بالاتفاق » وكذلك يحكمون » ولهم ستة وزراء9"©؛ فيجلس 
الملوك على 'نخت والوزراء على تخت آخر » ويتداولون ف كل أمر وكان لهم في ذلك 
الوقت ثلاثون ألف عبد زنجي وحبثي » شتغلون بالزراعة وخلاحة البساتين » وعم 
لا بأخذون عشورا من الرعية » واذا افتقر انسان أو استدان بتعهدونه حتى تتسر 
عمله » واذا كان لأحدهى دين على آخر لا يطالبه بأكثر من رأس المال الذي له » وكل 
غررب بنزل في هذه المدينة وله صناعة ؛ يعطى ما يكفيه من المال حتى بشستري ما يلزم 


)غ2 تهدم هذا القصر © وبفي منه آثار » ويسميه اهل تلك الجهة « قصر قريمط 0 
0( وزراء الفرامطة كانوا من آل سئير 


0-7 يريو كك 


صناعته من عدد وآلات » ويرد الى الحكام ما أخذ حين بشاء » واذا تخرب ببت أو 
طاحون أحد الملاك » ولم تكن لديه القدرة على الاصلاح » أمروا جماعة من عبيدهم 
بأن بذهبوا اليه ويصاحوا المنزل أو الطاحون » ولا يطلبون من المالك شيئًا ٠‏ 

ول الجن شاع يتاك الاطان ؛ لعن الحيوت للرعة هذا 1 ).وويدفيم 
فيها السلطان تفقات اصلاحها وأجور الطحانين » وهرّلاء السلاطين الستة سمون 
السادات ؛ وبسمى وزراؤهم الشائرة ؛ وليس ف مدينة الحسا مسجد جمعة » ولاتقام 
بها صلاة أو خطبة ؛ الا أن رجلا قارسيا اسمه على بن أأحمد بنى مسجدا ؛ وهو مسلم 
حاج غني كان يتعهد الحجاج الذين يبلغون الحسا » والببع والشراء والعطاءه والاخذ 
يتم هناك بواسطة رصاص ف زييل يزن كل منها ستة آلاف درهم »؛ فيدقم الثمن عددا 
من الزتابيل ©» وهذه العملة لا تسري في الخارج » وينسجون هناك فوطا جميلة ؛ 
ويصدروتها للصرة وغيرها ٠‏ 

واذا صلى أحد فانه لا بمتع » ولكنهم أنفسهم لا يصلون » ويجيب السلاطين 
من ,بحدثهم من الرعية برقه وتواضعء ولا يشربون7١؟‏ مطلقا» وعلى باب قبر أبى سعيد 
حصان مهيا بعناية » عليه طوق ولجام » يقف بالنوية ليلا ونهارا » يمنون يذلك أن 
أبا سعيد يركبه حين برجع الى الدنيا » ويقال انه قال لأبنائه:« حين أعود ولانعرفو نني 
اضربوا رقبتى بسيفى فاذا كنت آنا حيبت في الحال » ؛ وقد وضعت هذه الدلالة 
حتى لا ددعي أحد أله أبو سعيد ٠‏ 

وقد ذهب أحد هؤلاء السلاطين بجيش الى مكة أيام خلفاء بغداد » فاستولى 
عليها » وقتل من كان يطوف بالكعبة » واتزع الحجر الاسود من مكانه ونقله الى 
الحسا » وقد زعموا أن هذا الحجر مغناطيس يجذب الناس اليه من أطراف العالم » 
ولم يفقهوا آن شرف المصطفى بع وجلاله هما اللذان يجذبان الناس » فقد لبث 
الحجر الاسود في الحسا سنين عديدة » ولم يذهب اليها أحد » وأخيرا اشتري منهم 
الححر الأسود . وأعيد الى مكانه ٠‏ 

وف الحسا تباع لحوم الحيوانات كلها : من قطط ؛ وكلاب » وحمير » وبقر» 
وخراف » وغيرها » ويوضع رأس الحيوان وجلده بقرب لحمه » ليعرف المثستري ماذا 


- 720*6 لد 


يشتري » وهم يسمنون الكلاب هناك كما تعلف الخراف حتى لا تستطيع الحركة 
من سمئها » ثم يديجوتها ويبيعون لحنها ٠‏ 


والبحر على مسيرة سبعهة فراسخ من الحسسا الى ناحية الشرق » فاذا احتازه 
المسافر وجد البحرين » وهي جزيرة طولها خمسة عشر فرسخا » والبحرين مدينة 
كبيرة أيضا ء بها نخل كثير » ويسستخرجون من هذا البحر الالو » ولسلاطين العا 
نصف ما ستخرجه الغفواصون منه :6 واذا سار المسافر جنوب الحا يبلغ عبان ؛ 
وهي ف بلاد العرب » وثلاثة جوانبي منها صحراء لا يمكن اجتيازها » وولابة عمان 
ثمانون فرسخا في مثلها » وهي حارة الجوء ويكثر بها الجوز الهندي المسمى نارجيل» 
وأذا أبحر المسافر من عمان نحو الشرق يبلغ شاطىء كيش ومكران » واذا سار جنوبا 
يبلغ عدن » فاذا سار في الجانب الاخر بياغ فارس ٠‏ 

وف الحسا تمر كثير » حتى أنهم يسمئون به الموائي » ويأتي وقت بباع فيه 
آكثر من ألفى 2102 بدنار واحد ؛ وحين سير المسافر من الحسا الى القشمال سبعة 
ل3--ب-بب-ب00 0 0 070700 
وشن عه ارات كندة »وك ل ل من هلها شين وقد ساني حن دآ ص 
ع ام 


وعندي أن كل البدو يشبهون أهل الحسا » فلا دين لهم » ومنهم أناس لم 
بمس الماء أبديهم هدة سنة » أقول هذا عن بصيرة ء لا شيء فيه من المغالاة » فقد 
عثست في وسطهم نسعة أشهر دفعة واحدة لا انقطاع بينها » ولم أكن أستطيع 'ن 
أشرب اللبن الذي كانو! يقدمونه الى كلما طلبت ماء لأشرب ؛ فحين أرفضه وأطلب 
لماء يقواون : اطلبه حيثما تراه » ولكن عند من تراه ؟ وهم لم يروا الحمامات أو الماء 
الجاري ف حياتهه2» 


)1 الن ود اتيم ونبية وخسبين ا وسيمة دراهم مفاتيح الملوم 
(؟) انظطر سفرئامة ط. بيروت ./ا5! ل 9 
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الفرق والتواربخ 


م ؟؟ 


والدليل على صحة ذلك ما روي أنه كان باليمن رجل من أهله يقال له على بن 
فضل » من ولد ختفر بن سبأ » وكان مولده ومنشاه في قرية من قرى آل ر“عين يقال 
لها جيشان ما بين عدن أبين وصنعاء اليبن » وكان أهل بيت هذا الرجل أهل تشسيع ٠‏ 
فرغب ف علم الادب ء وكان لسنا جريء القلب صبورا نظارا » فانتحل مذهب الاثنى 
عشرية » ثم أله حج ذات سنة » وزار قير النبي ييه فدعته نفسه بعد ذلك الى زيارة 
قبر أمير المومنين وقبر ابنه الحسين بكربلاء رضي الله عنهما » فخرج مع الصادرين 
من حاج العراق الى هنالك فلما وصل الى الكوقة وزار قبر الحسين رضي الله عنه 
رأى عنده زوارا كثرة : فاجتهد في الكاء والجزع » وفي أولئك الزوار شيخ ينظر 
اليه وبراعيه » قيل أنه ميمون القداح الذي تقدم ذكره في باب الامامة ٠‏ وهو أول 
من أظهر هذه المقالة»فنظر الشيخ اليه وراعاه مدة مقامه هناكءفرآهمسجتهدا في التوجم 
والبكاء ء فخلا به وتشسطه من نفسه » وألقى علبه من مقالته 4 فركن اليه ولازمه 
وبحث عما عنده » فوجده على ما بحب قذهب ألى موضعه ء وأخذ عليه المهود في 
كتم سره » ومضى به الى الامام المستور الذي وهكم به أنه من آهل البيت » وهو ولد 
تفسه» دعا اليه ونسبه من ذرية على بن آبي طالب رضي الله عنه (كما قال مخالفوهم)؛ 
والله أعلم بذلك » فقال له الشسيخ : اعلم أن البيت يماني والركن يماني والدين يماني» 
وليس يوم هذا الدين الذي نحن فيه الا من ناحية اليمن » وكان عند هذا الامام 
المستور الذي ذكروه رجل يقال له [أبو القاسم رجل مواظب معه على مراده فقال له:] 
با أبا القاسم هذا الرجل الذي كنا نطلبه من نهج اليمن : فما رأيك بالخروج معه الى 
بلده ؛ وتدعوان الناس الى هذه المقالة ؟ ققال له : با مولاي » ان الامر اليك فأمرنى 
بما شنت » فقال : أعزم على بركة الله وجهزهما داعبين له » وقال : انما تصدران الى 
عدن فان منها يظهر أمرنا وتعز دولتنا » ولقب أبو القاسم منصور اليمن + فمضيا 
وكان مضيهما في سنة سبع وستين ومائتين » فدخلا مع الحاج مكة حرسها الله تعالى) 
وخرجا الى اليمن في سنة ثمان وستين ومائتين ؛ فلما وصلا اليمن افترقا » فمضى علي 
ابن فضل الى بلده من جيشان وأبو القاسم الى عدن لاعة موضع عند خبل مسور 
ببلاد ‏ حراز  ٠‏ فمكثا يدعوان الناس مرا ويخدعان من انخدع لهما » ثم ظهرت 
مقالتهما سنة سبعين ومائتين » فأجابهما خلق كثير ؛ فلم يزل آبو القاسم يحتال في 
طلوع جبل مسور حتى أدرك ذلك وأخرج منه عيد الحميد المسدري » وبنى فيه دارأ 


ل ال ا 


سماها دار رب وجمع أصحابه اليه وكثر عدده » واستجاب أيضا لعلي بن فضل باقم 
وشرذمة من رعين وبئى حصنا في جبل السرو » كما بنى منصور اليمن مسور » فلما 
استقام لهذا علي بن فضل مراده جمع الجموع وسار بهم الى مخلاف خدير ؛ قحارب 
أبا او ل ار ب اذ ذاك في حصن 
الدملوه فاستنزله منه وحبسه ثم قتله في الحبس واستعمل على البلد » ومضى الى 
المذيخرة » بلد ذي مناخ الامير جعفر بن ابراهيم المناخي » الذي ينسب اليه مخلاف 
ارج حيرات عد الما 6 وعا مره ولع رين واست ايها واصراى على ا 
ثم إن جعفر مضى الى زييد واستنجد معه الاشاعر وغيرهم والتقوا في وادي تخلة 
فهزم علي بن فضل الامير جعفر بن ابراهيم ومن معه » وقتل جعفر وابنه ومن ممه 
وابن عم له يقالله أبو الفتوح » واستعمل علي بن فضل على البلاد ؛ وسار الى أبين 
وأميرها بومئد محمد بن أبي العلاء الاصبحي وهو ف خثفر مدنة أبين » فحاربه 
فانهزم على بن فضل وأصحايه الى بلد يأقع . فلما ! ستقروا بها ودخل الليل » قال 
لهم علي بن فصل : ان محمد بن أبي العلاء وأصحابه قد أمنوا واغتبطوا بالظفر ؛ 
فعودوا بنا اليهم فرجع هو ومن صبر معه » فلم بشعر أهل خثفر » حتى طرقوهم ليلاء 
فدخلوها وأضرموها بالنيران » وخرج الامير ومن معه فوقع فيه سهم فقتله » واحتزوا 
رآسه » وقصد علي بن فضل داره فغنم أموالا عظاما » قيل ان مباغ النقد منها ثبان 
مائة كيس غير الامتعة والاموال الجليلة والفرش والدواب » وغير ذلك ثم سير جيشا 
مع بعض أصحابه الى معافر » فاستفتحها ء فلما دخل وظفر بما ظفر » سار الى صنعاء 
اليمن في نحو عشرين آلفا» فدخلها وقتل فيها بشرا كثيرا واستباح هو وعسكرهماكان 
فيها » وكان أميرها أسعد بن أبي يعفر الحوالي » فانهزم الى بعض يلد همدان ثم ان 
علي بن فضل استعمل عليها وخرج بمن معه الى قريب السبام » ولقبهم الى هنالك 
أصحاب منصور اليمن » من مسور ء لأن آمرهم كان واحدا في اقامة هذه الدعوة » 
ثم ساروا جميعا لحرب ابن الخطاب الحوالي وهو في المغرب فاستباحوا بلاده وهرب 
متهم ٠‏ 

ثم ان علي بن فضل خرج الى تهامة فتلقاه آمير سرود ابراعيم بن محمد بن على 
الازدي ؛ فهزمه ومر هاربا الى بلسد حكم » ودخسل ابن فضل المهجم والكسدر أ 
واستباح ما فيها » ثم قصد الى مدينة زبيد وفيها الامير ابن محمد الازدي ورك 


ع +5" سدم 


بعض عسكره بالمهجم والكدراء » ونقله فخلف على المهجم والكدراء أخو الامير 
أحمد بن محمد ؛ فقتل الازدي من كان ففها » فبلغ على بن قضل الخبر » فاتهزم الى 
طريق وادي نخلة حتى سار الى مستقره بالمذيخرة » ثم ندب عسكرا مع ذي الطوق 
وعيسى اليافعي لحرب أبي المشيرة اك سيد ار ا ا 
فحارياه فقتلاه وجماعه معه » واستولى على بلاده ؛ فلما استقام لعلى بن فضل الامرء 
وشاع ذكره وجبى الاموال وقتل الرجال » واستسكن من البلاد » وأمن الغدر , 
عه لقالة » وأشاع ما كتموه» وقال لاصحابه : ا الامام المهدي 
الذي كنت دعوتكم اليه فاحلقوا رؤوسكم » فحلق منهم قدر ماثة ألف نفس ظنون 
أن ذلك شىء ل ل ل ا 
في كتابه هي الدخول في اللذات ل نومات عن هذا الخلق المنكود ء ولهذا سيت 

الجن جنا لاستتارهم من أعين الناس غ وقد أبحت لكم اظهارها فصدقوه » واتتمكوا 
المحارمءو نسخ لهم الشرائمع وادعى بعد ذلك أنه نبي نسخ الله تعالى به نبوة محمدييم 
بتحليل ما حرم الله عليه وتحريم ماآحل الله له » وقال لهم : اتي بعثت بالراحة السمحة» 
والاستباحة المحضة وبعتى بالراحة « ترك العبادات » والاستباحة « ترك المحظورات» 
فتبعه على ذلك خلق كثير ؛ وسار الى صنعاء وأظهر بها ذلك » ثم مضى لقتال صاحب 
زيد المظفى بن حاج آمير المقتدر بالله » فانهزم عنه ودخلها هو وأصحابه وعملوا فيها 
المنكرات ؛ ثم سار الى الجند وآمر جواريه أن يضرين الدفوف على المنير ونغنين 
بشعر قاله أوله: 

خذي الدف با مذه واضربي 2 وغلى هزارك ثم اطربي 
ولى سبي حصني اماقم اوفيداء حي ابي سيرب 
نشي ل سا نزو الطلرة: ريك المياع لين هي 

فأقام على ذلك حتى احتالوا على سمه فسموه فمات لا رحمه الله ٠‏ 

م قام من بعده محمد بن على وأعطى لأصحابه الاموال » قلما علم المسلمون 
ذلك تكاتبوا وتراسلوا في حرب هذا محمد وساروا الى الاير أسعد بن تعفر 
الحوالي » منهم عبد الله بن آبي ثرمة السكسكي وابن الهرامس » وزياد بن محمد 
وعبد الله بن يحيى بن آبي الغارات الجندي » وأحمد بن محمد بن اسباعيل الزييدي 


- 51" ب 


ويزند بن موسى السكري الكلاعي ونظرائهم » وجمم كل من عشيرته ما اقتدر عليه» 
وسار الامير الحوالى لحرب هذا محمد بن علي بالمذيخرة فظفر به » وكان ذلك في 
سنة أربع وثلاثمائة » وقتل أصحابه وأخذ أمواله وسبى حريمه وفيهن أختين» وأسروا 
عدة من أصحابه » فوهب الامير أسعد احدى أختيه لابن أخيه قحطان والاخرى لابن 
أخيه خطاب بن عبد الرحيم ؛ ثم مضى بهذا محمد وأصحابه القرامطة الى صنعاء 
موكيا فحبسهم وآمر بهم بعد ذلك » وقتلوا وآأخذت رؤوسهم وطليت بالصبر وجعلها 
في صناديق » ومضى هذا وأمر بها الى أمير مكة حرسها الله تعالى فنصبت بمنى بوم 
التروية » ثم نصبت بعرفات بوم عرفة ؛ ثم نصبت على باب المعلاة وباب المسقلة بمكة 
حرسها الله تعالى وقطع دابرهمء وأظهر فسقهم وقرمطتهم فتحابى أهل العقول مذمتهم 
وعرفوا باطن مقالتهم وأنها الكفر الصراح البسوها بالاسلام » والكتمان والترحم 
على علي بن أبي طالب رضي اللهعنه » وهو بضد ذلك» فمن استتم على كتمان بدعتهم 
سموه «ثرمنا » ومن رجم الى الاسلام سموه متافقا جنا لا ترفم جنابته الا بالعود 
اليهم وتجديد المهود الأركدة ؛ ومن تظاعر في الذي أباحوه وانتهاك المحارم سموه 
فرمطيا » وسبوه أقبح سب » وإن كانت قرمطتهم ثابتة لكنها مكتومة والله تعالسى 
محازبهم بما اخترعوه ولبسوه على ضعفاء العقول ٠‏ 

قال صاحي الكتاب أبده الله : ومن جملة دعاتهم الذين أظهروا مكتومهم 
واستحلوا مأحدذره الاسلام عليهم» وبانت قر مطتهم » رجل يقال له ذو الشامة(١)»خرج‏ 
بالشام وكانت أنصاره كلب بن وبرة » فغلب على دمشق وعاث في الشاء فقتل » وكان 
داعيا » ثم قام بعده أخ له فكان أعظم منه بطشا وقتل الرجال وأخذ الاموال ودعا 
الى تفسه بالامامة قخرج له المكتفي بالله فأسره وقوما من أصحابه فقتلوا بيعداد 
صبرا وأحرقوه » ثم قام أيضا داع منهم يقال له زكرويه بن مهرويه » فعاث بالمسلمين 
وقنل وسبى وأظهر المنكرات وأحل المحرمات فقتله أيضا المكتغي بالله » ومن جمله 
دعاتهم المظهر لقرمطتهم أبو سعيد الحسن بن برام الجنابي » قام بحقوق دعوتصمم 
واتنهج طريق التقير فكان أنصاره من ناحية رجال البحرين من الازد ؛ وتنوخ ؛ 


)41 وهم المصنف فالذي خرج اولا صاحب الجمل ثم خلفه آخوه صاحب الخال . 
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فأظهر ما كتموه من أباحة المحرمات » فملك البحرين واليمامة'١2‏ وفتح الفلح9© وقتل 
آل أبي سمرة ورجال عبد القيس وبكرو عقيل » وضرب اعناق بشر كثير غير مسن 
سمروه بالجدر » والخشب » ممن اقتدر عليه » وهم أحياء بالمامير » فأقام على ذلك 
الى أن قتله غلامان غيلة وهو ف الخلاء ء فأقام بعده ابنه أبو طاهر ؛ لا طهر الله قلبه. 
ولا غفر ذنبه » ,ددين بددين أبيه وزندقته وقرمطته » ونبعه خلق كثير » فسام المسلمين 
بسوم الخسف ٠‏ وأذاقهم المذاب الاليم : وأمرهم بترك الصوم والصلاة وأباح لهم 
ارنكاب المحرمات ؛ وكان بأمر أحدهم أن يقتل أباه وأخاه وابنه : بزعمه تقربا الى 
لله تعالى قيفعلوا ذلك » ثم دسير بهم كل يوم الى بلد من البلدان فيذيسح الاطفال 
وبقتل الرجال 4 ويسبي النسوان ء وبأخذ الاموال ويسترق الاحرار ء ثم سار بهم 
نحو البصرة فقتاو! أميرها ؛ وحملوا وقر عشرة آلاف جمل من الامتعة » وقتلوا بشرا 
كثيرا » ثم اعترض الحاج فاعترض قواد المقتدر بالله الذين كانوا معهم » وكبار بني 
العباس وبني علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقراء والفقهاء وعظلماء التجار 
لا بحصيهم الا الله تعالى وأسر ناسا ؛ واثفلت آخرون فماتوا في سائر الفلوات : غلمئا 
وجوعا » وسبى كل امرأة وجدها من المحصنات اللائي خرجن لأداء الحج والزيارة » 
وغنم أموالا عظيمة وآخذ شمسة البيت الحرام قلم بحج تلك السنة أحد » ثم خرج 
الحاج في السنة الثانية من جميع البلدان في العدد العظبم والقوة القوية » فاعترضهم 
أيضا ء وقتل رجالهم وسبى نساءهم وغتم أموالهم » فبعث المقتدر بالله جيشا عظيما 
كثيفا الى الكوفة » فلما سمع أبو طاهر بمضيهم نلقاعم بمن معه اليها » فتلقتهم تلك 
الجيوش عن الخندق ٠‏ فاقتتلوا بومهم ذلك ثم اليوم الثاني فانهزم جيشى المقتدر 
بالله » ودخل أبو طاهر ومن معه الكوفة من فورهم وغلبوا عليها » وقتلوا فيها بشرا 
كثيرا » وخرج من بقي هاربا على وجهه » فورد الخبر الى بغداد فخاف منه الناس 
خوفا شديدا » وخافوا أن يقصد أبو طاهر بغداد فانزعج الناس انزعاجا شديدا ؛ 
وخرج القرامطة من الكوفة بعد أن أقاموا فيها سبعة آيام يعملون المحرمات» وحماوا 
ما كان فيها من الامتعة ما يجاوز الحد » ومضوا الى مستقرهم من البحرين » وشاع 


)١(‏ اليمامة وهو بلد كبر فيه حصون وعيون ونخل في شبه جزيرة العرب ب معهم 
اللدان . 
(؟) الفلح بفتح أوله وثائيه مدينة بأرض اليمامة لبني جمدة ‏ معجم البلدان . 


الخير الى البلدان قلم يجسر أحد أن يحج ف السنة الثائية خوفا منهم » ثم سار عدو 
الله قاصدا نحو العراق من البحرين بخلق كثير والاثقال » وزعموا أن من كان معه 
في تلك الرحلة أربعون ألف جمل » منها ستون تحمل المال والباقي الاثقال » وكانت 
في سنة خمسة عشر وثلاثمائة » فورد الخبر الى بنداد أنه قاصد لهم » فانصرفوا 
انصرافا شديدا » فكتب المقتدر بالله الى بعض قواده بواسط أن بتقدم بالجيش الى 
الكوفة » فتقدم في أربعة وعشرين ألفا ومائتين فارس وراجل فتلقاهم القرمطي بخيله 
ورجله ؛ فاقتنلوا قتالا شدبدا » فانهزم جيش الخليفة » وقتلوا القائد وأخذوا ما كان 
في العسكر » فقودت شوكتهم » ف ذلك فلم بزل عدو الله بقود الجيوش بتلك البلاد؛ 
حتى أباد أهلها ودخل الانبار » وهيت17؟ » والرحبة9؟ : وغير ذلك ؛ وهدم المساحد 
حيث كانت »ء وانقطع الحاج من خوفه سبع سنين ٠‏ 


ثم قصد مكة في أيام الحج في جموعه فأتى وادي الأطح غداة بوم السابعم من 
ذي الحجة ؛ فالتقى هو وأهل مكة في الأبطح » واصطفوا للقتال وما كانت الا ساعة 
حتى انهزم المكيون » وهرب أميرهم وقتل منهم خلق كثير » وهرب الباقون على 
وجوههم » وضرب أبو طاهر قبابه بالأبطح » ودخل طائفة من أصحابه مكة » فقصدوا 
المسجد الحرام فقتلوا من وجدوا فيه من الناس » وسبوا النساء والصبيان » وأشذوا 
الامتعة والاموال » وجاء قوم الى المسجد الحرام فدخلوا عليهم » فقتلوهم وكان عدد 
من قتل في المسجد » ألغي رجل وف سائر المدينة نحو عثرة آلاف ء وأقاموا بالأبطح 
ومكة خاوية ؛ وهم لعنهم الله نعالى يدخلونها فيقتلون ما فيها » فلما فرغوا من ذلك 
دخلوا المسجد الحرام وفتحوا الكعبة واقتلعوا جميع ما فيها من الذهب والفضة 
والمحاريب المذهبة التى كانت أحدثت فيها في أيام المقندر ؛ والمنطقة الفضة المنقوشة 
التي كانت ضريث عليهاء واقتلعوا بابي الكعية فاخذوا ماعليها من صفائح الذهيبء ثم 
عادوا الى الححر الاسود فاقتلموه بالمناقير » وارتحلوا من مكة وساقوا معهم جميع 
ما أخذوه منها يعد أن كان مكثهم بها ثمانية أيام » ثم تراجم من سلم من الناس الى 
مكة بعد رحيل القرامطة لمنهم الله » فنظروا منظرا قبيحا وأمرا نظيعا ودخلوا المسجد 


. هيت بلدة على الفرات فوق الانبار‎ )١( 
 ةيروسلا (؟) بلدة بقاياها على ألفرات على مقربة من بلدة الميادين‎ 
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الحرام فوجدوا القتلى فيه مصرعين ف موضم الطواف والحجر ؛ وف سائر المسجد 
قد اتفخوا وجيفوا » فاجتمع رأي من حضر من الناس على أن يحفروا لهم خندقا 
عميقا بالمسجد » ويحروا القتلى فيطرحوهم فيه » ويضعوا التراب عليهم رضي الله 
عنهم » وأخرجوا من سقط في بئر زمزم وتزحت حتى صفا ماؤها » وغسلوا جواتبهاء 
وغسلوا الدماء من جدار الكعية والحجر وغير ذلك » وبقى موضع الحجر الاسود 
مجوفا لا ثيء فيه تمسح الناس بداخله لا غير » فأقاموا على ذلك الى أن استتقذ 
الخليفة الححر » بخمسين ألف مثقال وأعاده حمث كان : وأقامت القرامطة مصرين 
على كفرهم متظاهرين بفسقهم الى أن أبادهم الله بالموت والقتل بآخبار يطول شرحهاء 
فهدا أددك الله بعض حكاءات دعاة أهل هذه المقالة الذين أظهروا ما ندبوا الناس الى 
كتمه وأخدوا العهود المؤكدة عليه » ليقع عند كل عاقل موفق أن الذي أبطنوه هو 
الذي أظهروه » فتحانب محالهم ولا تعتر بما زخرفوه ولبسوه على ضعفاء العقول من 
كتم بدعتهم واحتحاجهم؛ انه الدين القوب» والصراط المستقيم وما كتموه الا لشرفه؛ 
فلا يبلغ اليه الا الخواص الموفقون والمومنون المخلصون ء وابم الله تقد كدبوا 
وما كتموه الا من قبحه » ولا أخذوا عليه العهود الا من شهر له » ولقد سعد مسن 
جايهم وغوى من خالطهم » فرحم الله امرأ وفق وحليما سدد » والله المستعان على 
ما بصفون ٠‏ 


كسف اسرار الماطنية وأاخار القرامطة 


697" لد 


هئ الرَفيا ليع 


قال محمد بن مالك رحمة الله عليه : اعلموا أيها الناس المسلمون ‏ عصمكم 
الله بالاسلام » وجنينا واياكم طرق الاثام » وأصلحكم وأرشدكم ووفقكي لمرضاته ) 
وسددكم ‏ اني كنت أسمم ما يقال عن هذا الرجل الصليحي27 كما تسمعون » 
وما .شكلم به عليه من سيء الاذاعة» وقبح الشسناعة فاذا قال القائل : هو يفعل وبصنم» 
قلت : أنت تشهد عليه غدا ؟ فيقول ما شهدت ولا عاينت » بل أقول كما يقول الناس» 
فكنت أتعجب من هذا أولا » ولا أكاد اصدق ولا أكذب ما قد أجمم عليه الناس » 
ونطقت به الألسن » فتارة أقول هذا ما لا يفعله أحد من العرب والعجم » ولا سمع 
به فيما تقدم في سالف الامم ء انما هذه عداوة له من الناس للمآل الذي بلغه من غير 
أصل ولا أساس” » وكنت كثيرا ما أسمعه يقول : « حكم الله لنا على من ظلمنا 
ويرمينا بما ليس فينا © ٠‏ 


فرآبت آن أدخل في مذهيه لأتيقن صدق ما قيل فيه من كذبه ولأطاع على 
سرائره وكنيه » فلما تصفحت حميع ما فيها وعرفت معانيها رأيت أن أبرهن عءاى ذلك 
ليعلم الممسلمون عمدة مقالته » واكشف لهم عن كفره وضلالته؛ نصيحة لله وللممبلمين؛ 


فأول ما أشهد له وأشرحه وأبيند للمسلمين + وأوضحه أن له قواباً سسميهم : 
الدعاة المأذونين » وآخرين يلقبهم المكلبين» تشبيها لهم بكلاب الصيدء لأنهم نصبون 
للناس الحبائل ويكيدوتهم بالغوائل » وينقيضون عن كل عاقل » وبلبسون على كل 


)01( هو أبو الحسن علي بن محمد الصليحي »© أصله من أحواز صنماء ؛ خرح سدنة 
9 ه/118.٠‏ م نأمسن الدولة الصليحية الاسماعيلية » وظل يحكمها حتى 
سنةٌ مقتله 6م ه/34.١‏ م . 

(؟) بدا الصليحي حياته دليلا للحاج على طريق جبال السراة » واستمر على ذلك مدة 
خمس عثرة منة . انظر تاريخ اليمن لممارة بن على : ه48 ٠171‏ 
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جاهل » بكلمة حق يراد بها الباطل حضو نه على شرائع الاسلام من الصلاة والصيام 
والزكاة » كالذي بنثر الحب للطير ليقع في شركه » فيقيم أكثر من سئة بمنعون به ) 
وينظرون صبره + وينصفحون آمره + ويخدعونه بروايات عن النبي يع محرفة » 
وأقوال مزخرفة » ويتلون عليه القرآن على غير وجهه ء ويحرفون الكلم عن مواضعه 
فاذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول والاعجاب بجميع ما يعامونه » والانقياد 
بما بأمرونه » قالوا حينئذ : اكشف عن السرائر ولا ترض لنفسك » ولا نقنم يما قد 
قنع به العوام من الظواهر » وتدبر القرآن ورموزه واعرف مثله وممثوله » واعرف 
معاني اتصلاة والطهارة » وما روي عن النبى مين » بالرموز والاشارة دون التصريح 
في ذلك في البارة » فائما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة لممثولات محجوية : 
فاعرف الصلاة وما فيها » وقف على باطنها ومعاليها » فان العمل بغير علم » لا ينتفع 
به صاحبه ؛ فيقول : عم اسأل ؟ فيقول قال الله تعالى : « أقيموا الصلاة ونوا 
الركاة 2١76‏ فالزكاة مفروضة ف كل عام مرة » وكذلك من صلاها مرة في السنة فقد 
أقام الصلاة بغير تكرار » وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن » لأن الصلاة صلاتان , 
والزكاة زكاتان » والصوم صومان والحج حجان » وما خلق الله سبحانه من ظاهر الا 
وله باطن بدل على ذلك « وذروا ظاهر الاثم وباطنه 296 و « قل إئبا حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 2076© آلا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن » فالظاهر 
ما تساوى به الناس » وعرفه الخاص والعام ؛ وأما الباطن فقصر علم الناس عن العلم 
به ؟ فلا بعرئه الا القليل ومن ذلك قوله : « وما آمن معه الا قليل9؟ » وقوله 
« وقليل ما هم 2*6 وقوله « وقليلٍ من عبادي الشمكور(2 » فالاقل من الاكثر الذين 

والصلاة والزكاة سبعة أحرف ء دليل على محمد وعلي صلى الله عليهما لأنهما 
سبعة أحرف » فالمعنى بالصلاة والزكاة ولانة محمد وعلى » فمن تولاهما فقد أقام 


, فياكثر من سورة » انظر مثلا القرة : 7غ‎ )١( 
(؟) سورة الانصام : «كلأ.ء.‎ 

9) سورة الاعرافا: #9" . 

(؟) سورة هود : .4 

(ة) ‏ اسورة ض 2 66 

(5) سورة سبا: ١‏ 
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الصلاة وآتى الزكاة » فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشربعة والقرآن » وسئن 
النبي يض » فيقم هذا من ذلك المخدوع » بموقم الاتفاق والموافقة » لأنه مذهب 
الراحة والاباحة ع يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله » ودبيح لهم ها حر عابهم 
من محارم الله » قاذا قبل منهم ذلك المعرور هذاء قالوا له : قرب قربانا مكون لك 
سلنا و دري سال لك درلا يكل مك الصلاة » ورم جنات فى اذا لأس 
فيدفم ني عشر دبنارا » فيقول ذلك الداعي : با مولانا ان عبدك فلا قد عرف 
الصلاة ومعانيها » فاطرح عنه الصلاة » وضم عنه هذا الأصر وهذه نجواه اثنا عشر 
دينارا » فيقول اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له « ويضع عنهم آصرهم 
والاغلال التي كانت عليهم 2206 » فعند ذلك يقبل اليه أهل هذه الدعوة يهنثونه» 
ويقولون الحمد لله الذي وضع « عنك وزرك ٠‏ الذي أنقض ظهرلك''2 » ثم يقول له 
ذلك الداعي الملعون » بعد مدة : قد عرفت الصلاة » وهي أول درجة » وأنا أرجو أن 
بلغك الله الى أعلى الدرجات » فاسأل وابحث : فيقول : عم اسأل ؟ فيقول له سل 

عن الخمر » والميسر الذي نهى الله تعالى عنهما : أبو بكر » وعمر لمخالفتهما على علي 
وأخذهما الخلافة دونه » فأما ما سمل من العنب والزبيب والحنطة » وغير ذلك فليس 

بحرام » لأنه مما أنبتت نت الارض » وتلو عليه « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق©) الى آخر الابةاه 


ويتلو عليه « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طميوا(؟) 
الى آخر الاية» والصوم : الكتمان» فيتلو عليه « فمن ثهد منكم الشهر فليصمه(*) 
يريد كتمان الاثمة ف وقت اسستتارهم خوفا من الظالمين وتلو عايه « اني نذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا''2 6 فلو كان عني بالصيام ترك الطعام لقال : 
فلن أطعم اليوم شيئا ء فدل على أن الصيام الصمت ٠‏ 


(1) سورة الاعراف 16/7 . 
(؟) سورة الشرح 1 ؟ -". 
9) بوره الاعراف ‏ 9" . 
(؟1) سورة المائدة :© 119 . 
() سورة البقرة : 188 . 
(5) صسورةمريم 59863 . 
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فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانا وكفرا » وينهمك الى قول ذلك الداعي 
الملعون : لذنه أتاه دما دوافق هواه » والنفس آمارة بالسوء ٠‏ 

ثم يقول له ادفع النجوى » تكون لك سلما ووسيلة حتى نسأل مولانا بضع 
عنك الصوم » فيدفع اثني عشر دينارا فيمضي به اليه » فيقول بامولانا » عبدك فلان 
قد عرف معنى الصوم على الحقيقة » فأبح له الاكل برمضان » فيقول له : قد وثقته 
وأمنته على سرائرنا ؟ فيقول له : نعم » فيقول : قد وضعت عنه ذلك مدة فيآنيه ذلك 
الداعي الماحون فيقول له : قد عرفت ثلاث درجات » فاعرف الطهارة ما هي » ومعنى 
الجنابة ما هي في التأويل » فقول : فسر لي في ذلك » فيقول له : اعلم أن معنى 
الطهاوة طهارة القلب ء وآن المؤمن طاهر بذاتهء والكافر نجس لا طهره الماء ولا غيره» 
وأن الجنابة هى موالاة الاضداد ؛ أضداد الائبياء والاثمة » فآما المنى فليس بلجس» 
منه خلق الله الانبياء والاولياء وأهل ماعته » وكيف يكون نجسا » وهو مبدأ خلق 
الانسان وعليه يكون ساس البتيان » فلو كان التطهير منه » من أمر الدين ؛لكان 
الغسل من الغائط والبول أوجب » لأنهما نجسان » وانما معنى « وان كنتم جنيا 
فاطهروا 76 ؛ معناه فان كتتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذي هو 
حاة الأرواح كالماء الذي هو حياة الايدان قال الله تعالى « وحعلنا من الماء كل شيء 
حي”" » ٠‏ وقوله « فلينظر الانسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق”'؟ 6 فلما سماه الله 
بهذا دل على طهارته » ويوهمون ذلك المخدوع بهذه المقالة » ثم يأمره ذلك الداعي 
أن يدفم اثتى عفر دينارا » ويقول : با مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة 
حقيقة» وهذا قربانه اليك» فيقول : اشهدوا أني قد حللت له ترك الغسل من الجنابةه 

ثم بقيم مدة فيقول له هذا الداعي الملعون : قد عرفت أربع درجات وبقي عليك 
الخامسة » فاكشف عنها » فائها منتهى أمرك » وغاية سعادتك ويتلو عليه « فلا تعلم 


(؟) سورة الانمياء : ”* . 
9؟) سورة الطارق 5 مه ". 
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نفس ما أخفي لهم من قرة أعين217 » فيقول له : ألهمني أبأها » ودلني عليها فيتلو 
عليه « لقد كنت في غفلة من عذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد9© 6 ٠‏ ثم 
بقول له : أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا ؟ فيقول : وكيف لي بذلك ؟ فيتلو 
عليه < وان لنا للاخرة والاولى 96 ؛ ويتلو عليه « قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيباتمنالرزق قل هى للذين آمنوافيالحياة الدنيا خالصه بوم القيامة»(؟) 
والزينة هاهنا ما خفي على الناس من آسرار النساء التي لابطلم عليها الاالخصوصون 
بذلك»وذلك قوله دولا دين زبنتهن الا لبعولتهن”*2»:والزينةمستورةغير مشهورة ثم 
بتلو عليه « وحور عين كأمثال اللؤلوٌ المكنون© » ؛ فمن لم شل الجنة في 
الدنيا » لم ينلها في الاخرة » لأن الجنة مخصوص بها ذوو الالباب ء وأهل العقول 
دون الجهال » لأن الممستحن من الاشياء ما خفى ؛ ولذلك سميت الجنة جنة لأنا 
مستجنة» وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس» والمجنة المقبرة لأئها تستر من فيهاء 
والترس المجن لأنه ستتر به » فالجنة ها هنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس » 
الذين لا علم [هم ولا عقول » فحينئد بزداد هذا المخدوع انهماكا » ويقول لذلك 
الداعي الملعون : تلطف في حالي ‏ وبلغني الى ما شوقتني اليه » فيقول ادفم النجوى 
اثنى عشر دينارا تكون لك قربانا وسلما » فيمضى به فيقول : بأ مولانا ان عبدك فلان 
قد صحت سريرته ؛ وصفت خبرته » وهو بريد أن ندخله الجنة » وتبلغه حد الاحكام 
وتزوجه الحور العين » فيقول له : قد وثقته وأمنته ؟ فيقول با مولانا قد وثقته وأمنته 
وخبرته فوجدنه على الحق صابرا ولأنميك شاكرا فيقول علمئا صعب مستصعب »6 
لا بحمله الا نبي مرسل » أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالابمان فاذا صصح 
عندك حاله » فاذهب به الى زوجتك » فاجمع بينه وينها » فيقول سمعا وطاعة لله 
ولولانا » فيمضي له الى بيته » فيبيت مع زوجته » حتى اذا كان الصباح » قرع عليهما 
الباب ؛ وقال : قوما قبل أن بعلم بنا هذ! الخلق المنكوس » فيشكره ذلك المخدوع» 


. سورةالجدة: لا(‎ )١( 
سورةق :؟5؟.‎ )١( 

9) سورة الليل ١9:‏ . 
(1) سورة الاعراف : ؟؟ . 
(ه) سورة النون : "١‏ . 
() سورة الواقمة : 55 . 


وردعو له » فيقول له : ليس هذا من فضلي » هذا من فضل مولانا » فاذا خرج من 
عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة » فلا يبقى منهم أحد الا بات مع زوجته » 
كما فعل ذلك الداعي الملعون » ثم يقول له : لا بد لك أن تشهد المسهد الاعظم عند 
مولانا » قادفع قربانك » فيدقم اثني عشر دينار! » ويصل به وبقول يا مولانا ؛ ان 
عبدك فلان يريد أن شهد المسهد الاعظم » وهذا قريانه » حتى اذا جن الليل ودارت 
الكؤوس » وحميت الرؤوس وطابت النفوس» أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملعونة 
حردمهم د فيدخلن عليهم من كل باب » وأطفأوا السرج والشموع : وأخذ كل واحد 
منهم ما وقم عليه في دده ؛ ثم بأمر المقتدي زوجته أن تفعل كفعل الداعي الملعون ؛ 
وجميع المستجيبين » فيشسكره ذلك المخدوع على ما قعل له فيقول : ليس هذا من 
فضلي : هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه » على ما أطلق من 
وثاقكم ووضم عنكم أوزاركم » وحط عتكم آصاركم ووضع عتكم أثقالكم » وأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم جهالكم « وما بلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو 
حلل عظيه290© ٠6‏ 

قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى : هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضاالتهم؛ 
والله تعالى لهم بالمرصاد » والله تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته » مما اطلعت عليه من 
فعلهم وكفرهم وجهلهم ؛ والله يشهد على“ بجميم ما ذكرته » عالم به ومن تكام عليهم 
بباطل فعليه لعئة الله » ولعنة اللاعنين والملاتكة والناس أجمعين » وأخزى الله من كذب 
عليهم بباطل له جهنم وساءت مصيرا» ومن حكى عنهم بغير ما هم عليه فهو يخرج من 
حول الله وقوته الى حول الشسيطان وقوته ؛ فأديت هذه النصيعة الى المسليين حسب 
ما أوجبه الله على من حفظ هذه الشهادة » فان الله سبحانه أمر بحفظ الشسهادة » 
ومراعانها وأدائها الى من يسمعها ؛ قال ينه سبحانه وتعالى : « ستكتب شهادتهم 
ويسئلون”2 » » والله أسأله أن توفانا مسلمين » ولا بنزع عنا الاسلام بعد اذ انا 


الله دمنه ورحمته ٠‏ 


)1( سمورة فصلت : م“” . 
(؟) سورة الرخرف: 15 . 
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المقالئة في اصل هذه الدعوة الالمونة وميدتها : 
وقد رأيت أيها الناس ‏ وفقنا الله واياكم للصواب » وجنبنا واياكم طرق الكفر 

والارتياب ‏ أن أذكر أصل هذه الدعوة الملعو نة ثلا يبل الى مذهيهم مائل »2 
ولا يصبو الى مقالتهم لبيب عاقل » ويكون في هذا القدر من الكلام ف هذا الكتاب 
انذارا لمن نظره » وأعذار! لمن وقف عليه واعتيره ٠‏ 

باب : اعلموا نا أخواني في الاسلام أن لكل شيء من أسباب الخير والشر 
والنغم والضر والداء أصولا » وللاصول فروعا وأصل هذه الدعوة الملعونة التي 
استهوى به الشيطان أهل الكفر والشقوة ظهور « عبد الله بن ميمون القداح » في 
الكوفة » وما كان له من الاخخار المعروفة والمتكرات المشهورة الموصوفة » ودخوله 
ف طريق الفلسفة واستعماله الكتب المزخرفة وتمشيته آباها على الطغام » ومكيدته 
لأهل الاسلام ٠‏ 

وكان ظهوره في سئة ست وسبعين ومائتين » من التاريخ للهجرة النبوية» فنصب 
المسلمين الحبائل وبغى لهم في الغوائل ولبس الحق بالباطل < ومكر أولئك هو 
يبور”ا) » » وجعل لكل آبة من كتاب الله تفسيرا ولكل حديث عن رسول الله يناج 
تأويلا وزخرف الاقوال » وضرب الامثال » وجعل لآي القرآن شكلا بوازيه بضاهيه؛ 
وكان الملعون عارفا بالتجوم»معطلا لجميع العلوم2 بريدون ليطفئو! نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون 06 » فجعل أصل دعوته التي دعاها » وأساس 
بنيته التي بناها الدعاء الى الله والى رسوله؛ ويحتج بكتاب الله ومعرفة مثله وممثوله؛ 
والاختصاص , لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتقديم والامامة ؛ والطعن على جميع 
الصحابة بالسب والاذى وقد روي عن وسول الله فر أنه قال : « لعن الله من سب 
أصحابي » ع وقال عليه السلام « أصحابي كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم » وقاليج 
« من سب أصحابي فقد سبني ومن سبنى فقد سب الله ومن سب الله كبه الله على 
وجهه في الثار © » فأفسد بتمويهه قلوب الجهال » وزين لهم الكفر والضلال ء وله 
شرح يطول فيه الخطاب » نمير أنى أختصر » وفيما أشرحه كفاية واعتيار لأولي 
الالباب والابصار ٠‏ 
)1١(‏ سورة فقاطر 2 
(؟) مسورةالصفاه لم . 
(؟) انظر سنن أي داأود .د . دار احياء السنة السوية : ؟/ة؟1 42 516 6١[؟.‏ 
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وكان هذا الملعون يعتقد اليهودية » ووظهر الاسلام » وهو من اليهود من ولد 
الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها سلمية(١؟‏ , وكان من أحيار اليهود » واهل الفلسفة 
الذين عرفوا جميم المذاهب ء وكان صائفا يخدم اسماعيل بن جمفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام » وكان 
حربصا على عدم الشريعة المحمدية لما ركب الله في اليهود من عداوة للاسلام وأهله ) 
والبغضاء ارسول الله بيع » فام بر وجها بدخل به على الئاس حتى بردهم عن 
الاسلام ؛ ألطف من دعوته الى أهل بيت رسول الله بم » وكان قد خرج في أيام 
قرمط البقار » وكان اسمه أو لقبه لأنه كان بقرمط ف سيره اذا مشى » ولذلك نسب 
أهل مذهبه ومذهب ابن ميمون الى قربط » لأنهما اجتمعا وعملا ناموسا يدعوان 
اليه » وكانا بعرفان النجوم » وأحكام الازمان قدلهما الوقت على تآسيس ما عبلاه ؛ 
فخرج ميمون الى الكوقه ؛ وأقام بها مدة » وله أخبار طول شرحها : مما كان منه 
ومن على بن فضل »؛ والمنصور صاحب مسور ء وأبي سعيد الحنابي» وأنا أشرح ذلك 
عند اتتهائى اليه ان شاء الله تعالى بس وآما قرمط البقار فانه خرج الى بغداد » فقتل 
هناك لا رحمه أله ٠‏ 


باب ذكر ما كان من القداح وعقيه لعنه الله ومن تعلق بسببه ودخل في ضلالته 

وملهيسه : 

وكان أول أولاده عبيد9؟» وهو المهدي ثم « محمد » وهو القائي 229 , ئم 
اسماعل الماصور(4)., ثم «المعز»0* ثم «العزين »77 ثم «الحاكم» 297 : م 0 


6١‏ معروفة الى الشرق من حماة بينهما 1؟ كم » وكانت وما ترال تنمتع بموقع 
ممتاز * فهي بالاضافة لخصلها وئيقة الصلة بالبادية واهلها م( ووقع اختيبار 
الدعوة الاسماعيلية عليها لهذه المزايا . 

48 كذا » وهو خطأ » وصوابه عبد الله » وهاه مسآلة سنعود لها فيما بمد في ترجمة 
علي بن الفضل ٠.‏ 

09 65" ه/؟تم )55 ه/111ا م . 

)4 6"؟ هك/را:كم- 741 ه/15055م., 

(8) ١)؟‏ هك//5ام1م- 0ه" ه/هلاوام. 

1 56" هاكرهة م كم؟ ه/6كوام. 

0 ك5 هك//رثتكقوم- 6١١‏ ه/١1؟.١ام.‏ 

ل4) ١41زهم/ا؟.ام-_-‏ 597 ه/5.ام 


ثم « معد المستنصر 2١26‏ هؤلاء الذين ينسيون اليه الى عصرنا هذا » فاتتسبوا الى 
ولد الحسين بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه ؛ واتنحالهم اليه اتتحال كاذب وليس 
لهم قي ذنك برهان وأهل الشرف شكرون ذلك فانهم لم يجدوا لهم في الشرف أصلا 
مذكورا ء ولا عرفوا لهم ف كتاب الشجرة نسبا مثسهورا » بل الكل نقصيهم عن 
الشعرف ويتفيهم عن النسب الا من دخل معهم ف كفرهم وضلالتهم فاته يشنهد لهم 
الزور ويساعدهم ف ع عمسم الامورءوقد زعموا أنهم من ولد محمدبن اسماعيل بن جعفر 
الصادق وحاشى لله ماكان لمحمد بن اسساعيل من ولد ولا عرف ذلك من الناس أحد 
بل هم ذ كشسجرة خبيئة اجنشت من فوق الارض مالها من قرار 6" ء 

الدليل على ذلك وعلى بطلان ما ذكروه أنهم يقولون معدا المستنصر بن الظاهر 
ابن الحاكم ؛ بن العزيز بن المعر بن المنصور بن القاثم ١‏ بن المهدي وهو عيد292) بن 
ميمون » ثم يقولون ابن الائمة المستورين من ولد اسماعيل بن جمفر الصادق » فاذا 
سآلهم سائل عن هولاء ع السو حير ا وو 0 
وقالوا :هم ألمة قهروأ فد فتستروا ولم يؤمروا باظهارهم ولا ذكرهم لأحد ؛ وهذا من 
أعظم الشواهد على بطلان ما ذكروه واتنسيوا اليه . 

والدليل على نهم من ولد اليهود » استعمالهم اليهود ف الوزارة والرئاسة 
وتفويضهم آليهم تدبير السياسة,ما زالوا بحكمون اليهود في دماء المسلمين وأموالهم» 
وذلك مشهور عنهم شهد بذلك كل أحد ٠‏ 

باب خروج ميهون القداح من سلمية الى الكوفة : 

وقد ولد له عد وهو الذي يسموئه عبد الله المهدى ء فأقاما بالكوفة مدة 
طويلة حتى تهيا لهما ما كانا يطليان » والى أن أجابهما الى ذلك تسعة رهط» بفسدون 


(1) 97> ه/.١1‏ م لم ه/غ 1.19 م 2 وهذا! دليل على أن الكتاب صنف في 
عمر المستئتمهر . 

(؟) سورة أبراهيم : 6 . 

(9) كذا » وهو مخالف لجميع المصادر على تباين رواياتها ومواقفها . انظر اصول 
الامسماميلية : 8651( . 

(؛) المصادر الامماعيلية غير متفقة على سلسلة الائمة المستوردين © انظر اصول 
الاسماعيلية : ١ "#"- 1١1١6‏ . 


ف الارض ولا بصلحون منهم علي بن فضل الجدني اليماني » وأبو القأسم من 
راذا الكوق النببى الماسو وقد كر ةا فى المن لق مسور .لابو حقية الخناى 
صاحب الاحساء والبحرين ؛ وآبو عبد الله الشيعى صاحبي كتامة في الغرب » والحمين 
ابن مهران المسمى بالمقنع الخارج فيما وراء النهر من خراسان » ومحمد بن زكريا 
الخارج قي الكوفة؛ولابد أن أذكر أصح خب ركل واحد منهم مختصر؟ ان شاء الله تعالى. 
باب ذكر ابي سعيد الحنابي لعنه الله : 
القائم بدين الله فاستمت(0© ..٠‏ ودخل مكة وقتل الناس في المسحد الحرام » ومنم 
الناس من الحج واقتلم الركن وراح به الى الاحساء وقال في ذلك شعرا : 
ولو كان هذا البيت لله رينا ‏ لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية 2 مجالة لم نبق شرقا ولا غربا 
واتقاتر كنا بين زمزم والصماا جنائز لا تعى سوى ربهاربا 
وله لعنه الله أشعار بالقدر ف ذلك تركتها اختصارا وكان دخوله مكة سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة وقتل فيها ثلاثة عشر ألفا عليه لعنة الله ء 
باب ذكر الحسمن بن مهران المعروف بالقلع : 
خرج قيما وراء النهر وله أخبار شنيعة وكان حكيما فيلسوفا متمكنا ذكروا أنه 
عمل قمرا بالطلسم بطلع ف السنة أربعين ليلة » ولقد كنت آكذب ذلك حتى صححه 
لى جماعة من آهل خراسان ؛ وذكروا آنه بنى حصنا وعمل فيه لولبا » فكان المسلمون 
اذا أتوا لقتاله قذفوا بالحجارة ولا بدرون من أبن يقذفون » قمال اليه خلق كثير حجتى 
اللوالب فآخرجوها + ودخلوا عايه فقتلوه وقيل إنه أحرق تفسه قبل دخولهم عايه 
فأمكن ألله مسحائه ونعالى منه(١2كء٠‏ 


طاهر من بعده حتى دخول مكة انظر ما سبق بيانه في نص ثابت بن سنان وفيره . 
(0) انظر اخباره في تاريخ الطبري : 370/8 -148 . 


لح ره مه 


باب ذكر محمد بن زكريا لمنه الله : 


أحسب أن اسمه زكرويه بن مهروبه القرمطي وكان قد خرج بالكوفة فخرج 
اليه المكتفي آمير المثومنين من بني العباس فقثله لعنه الله ولا رحمه ٠‏ 

باب ذكر علي بن فصل الجدني لمنه اللهذا) : 

من ذرية ذي جدن والاجدون من سبأ صهيب » وأصله من جيشان » وكان في 
أوله ينتحل الاثني عشرية » فخرج للحج ثم زار قب النبي يق ثم مضى الى الكوفة 
لزيارة قبر الحسين بن علي رضي الله عنه » فلما وصل الكوقة وزار قبر الحسين رضي 
الله تعالى عنه نكى على القبر نكاء شديدا وجعل شوح ويقول : بأبي أنت يا ابن 
الزهراء المضرج بالدماء الممنوع من شرب الماء » وكان ميموئ القداح على القبر : 
وولده عبيد قلما بصرا به سرهما وطمعا به وعليا أنه ممن يميل اليهما ويد خل في 
ناموسهما » فقال ميمون : أيها الشاب ما كنت تفعل لو رأدت صاحب هذا القبر ؟ 
عال : اذا والله أضع له خدي وأجاهد بين يديه حتى أموت شهيدا فقال له ميمون : 
نظن أن الله قطع هذا الامر ؟ قال له علي بن فضل : لا ولكني لا أعلم ذلك » فهل 
دلت حر التي ١‏ فلار ا حر او دلق بدالا ملاو 6 تاج 
ميمون فتعلق به » فقال ميمون : : تقف بهذا المسجد الى غد فوقف أباما فلم يرد له 
خبرا » فودع أصحابه : وقال لهم أما أنا فلا أبرح ها هنا حتى أتنجز وعدا قد وعدته 
فأخذ له من المؤونة ما يكفيه فوق أربعين بوما وميمون وولده برمقائه سين حيث 
لا بعلم بهما » فلما رأى ميمون صبره أعحبه وعلم أنه لا يخالفه في شيء من دعوته 
والميل الى كفره وضلالته ء فأتاه عبيد فوثب اليه فاعتتقه وقال سبحان الله با سيدي 
وعدني الشيخ وعدا قأخلفني » فتمال : لم بخلفك وائما قال:أنا اتيك غدا ان شاء الل 
وله في هذا مخرج على ضميره » ثم جلسا وجرى بينهما الكلام وقال له : با أخضي 
اعلم أن ذلك الشيخ أبي ؛ وقد سره ما رأى من صبرك وعلو همتك » وهو يينشفك 
محبوبك ان شاء الله » ثم أخد بيده فأوصله الى الشسيخ » فلما رآه قال : الحمد لله 
الذي وزقني رجلا نحريرا مثلك أستعين به على آمري » وأكشف له مكنون سري ء 
ثم كششف له أمى مذهبه لعنهما الله فآصفى اليه » واشر أب قلبه قلبه وتلة كلامه بالقول » 


)١(‏ ستاأتي ترحمته مفصلة في آخر هذا الكناب »© وانظر أيضا ما سبق تقدبيه مسن 
اخباره في النصوص السابقة . 


8ه" ب 


وقال له على : والله ان الفرصة ممكئة باليمن » وان الذي تدعو اليه جائز هنالك » 
وناموسا بمثي عليهى ؛ وذلك لما أعرف فيهم من ضعف الاحلام » وتشيتيت الرأي 
وقلة المعرفة بأحكام الشريعة المحمدية » فقال له ميمون أنا موجهك والمنصور الحسن 
ابن زاذان » وكان ينسب الى ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب » وكان آبوه ممن 
بنتحل مذهي الششيعة الاثنى عشرية » وكان من أهل الكوفة » فلما دخل ميمون 
الكوفة ظفر بالحسن بن زاذان وعلم أنه مسعود ؛ وانه ينال ملكا وشرفا » وذلك من 
طربق معرفته بالنجوم والفلسفة » فجعل ميمون بلطف به ويرفق » فيكشف له مذاهب 
الفلسفة ومقالهم : فلم يزل به حتى قبل منه » وركن الى قوله وما زال به حتى مال 
الى معتقده وصار من دعاته الذين بدعون اليه والى ولده ء فمند ذلك قال ميمون : 
با أبا القاسم أن الدين بمائي » والحكمة بمانية(! » وكل أمر يكون مبدؤه من قبل 
اليمن فائه يكون ثايتا لشبوت ذلك النجم » وذلك أن اقليم اليمن أعلى الاقاليم الدنياء 
ولا بد من خروجك الى هنالك أنت وأخوك على بن فضل اليماني » فسيكون لكنا 
شأن وملك وسلطان ف اليمن » فكو نا على أهبة فقال له : الامر اليك با سيدى ؛ كال 
المنصور : فكنت أنا وعلى بن فضل ؛ وعبيد لا نزال ذكثر المذاكرة في مجلس النسخ» 
وكان يقول عند نمام الوقت ومضي ستة أدوار من الهجرة المحمدية أيعشكما الى اليمن 
تدعوان الى ولدي هذا » فسيكون له ولذريته عز وسلطان » وأخذ علي » وعلى علي 
ابن فضل ء العهود والموائيق لولده » فلما كان أوان خروجنا قال لنا ميمون : هذا 
هو الوقت الذي كنا نتتظر » فأخرجنا ف هذا الموسم » ثم وجهنا الى اليمن تنظامر 
بالحج » وعهد الينا ء ثم خلا بي وأوصاني بالاستتار حتى أبلغ مرادي » وقال لي : 
الله الله بصاحيك »؛ وقره واعرف له حيقه » ولا تخالفه فيبا براه لك » أنه أعرفف منك 
وانك ان خالفته لم ترشد ٠‏ 

قال المنصور : فلما صرت في بعض الطريق » لحقني كمد عظيم لحال الغربة واذا 
بحاد بحدو ويقول : 

با يما الحادي المليح الزجير بششر مطاياك بضوء القجر 


)١(‏ انظر تاريخ صنعاء ‏ طد. دمشق 15914 : 1 ساؤء 


لع ب 


برا ع و ا ا و ا 0 
ف آيام محمد بن عفر الحوالي'١22‏ » ثم أقبلنا نسأل عن أخبار اليمن » فقيل لنا : 
الآمير محمد بن دعفر رد المظالم » واعتزل عن الناس » ورجع م 
فقلنا : ولم فعل ذلك ؟ فقيل لنا : انه قيل له ان في هذه السنة يخرج عليه خارجي » 
فيكون زوال آمره على بديه 6 وبقال انه رد ف يوم واحد آلف دبنار » وقام في بني 
حوال رجل يقال له ابراهيم فقال : 

ياداحوال يا مصابيح الافنق 2 تداركوا عزكم لاا تفتق 
فتطلبون رئق عالاينرتق ‏ ظايكهُم قام بصا تقد سيق 

فقام ولد محمد بن يعفر . 

قال محمد بن مالك الحمادي رحمه الله : 


فلما خرج علي بن فضل مع الحاج هو والمنصور وصارا في غلافقة9© افترقا » 
وقال كل واحد منهما لصاحبه : أعلمتي بأمرك وما يكون منك » فوصل المنصور الى 
الجند”" وصاحب الامر يومف جعفر بن ابراهيم المناخي وخرج علي بن فضل الى 
ناحية جيشان ٠‏ قأما المنصور فان ميمونا كان قال له : لا يظهر أمرك الا من موضسع 
يقال له « عدن لاعة 2426 فانه أقوى لأمرك وأمضى لناموسك < وانما دله على ذلك 
الفلسفة وعرف مأ سطره قي كتبهم من نسمية الاقاليم والبلدان وتقويم الكواكب 
السيعة » ؛ فلما صار المنصور الى الجند سأل عن « عدن لاعة » فقالوا : لا نعرف الا 
« عدن أبين 2206 فدخل « عدن أبين 6 بتجارة تصلح لعدن » كما يفعل التجار فأقام 
أياما قيها يسأل عن « عدن لاعة » مدة مقامه هنالك » فبصر به شخ من تجار عدن » 


(1) ربما سئة 558 انظر وسسالة افتئاح الدعوة ٠‏ 114 . وانظر فاية الاماني في أخبسار 
القطر اليمائي ‏ ط. القاهرة 1554 :/1 7 سس 58؟( . اعلام الرركلي ٠.‏ 

(؟) مدينة على ساحل اليمن مقابل زبيدا » وهي مرسى زبيد © تعرف الان بغليفقة 
معهم البلدآن ٠‏ 

(©؟) من أشهر مدن اليمن الى الجئوب من صنعاء . معجم البلدان , 

28 هي اليوم إطلال فى الشسمال الغربي من صثعاء على مسافة ثلاثة آيام منها : تاريخ 
اليمن لعمارة اليمني #:إكسكااه 

() عدن الحالية قي اليمن الجنوبي . 


07 لأس كك 


فأنكره فسأله عن حاله » فقال : آنا رجل من أهل العراق » وكنت حاجا في هذه السنة 
قال : فهل عندك خر(2 ؟ قال : لست صاحب أخبار » وعما تريد أن أخيرك عنه ؟ 
قال له العدني : هل حدث في الشام حدث ؟ قال ؛ لا علم لي بشيء ؛ فلم يزل به حتى 
أعلمه ما في ضميره ؛ فعاهده المنصور على كثمان سره » وسأله عن « عدن لاعة »ثقال 
هي معرءفة » ولا يزال أهلها من التجار ,يصلون الينا » وأنا أعلمك بهم اذا وصاوا » 
وبقال ان هذا العدئي جد بني الوزان0) فاسدي المذهب ؛ وبنى الوزان الى اليوم 
رافضة سيع » فلما وصل التجار من « عدن لاعة  »‏ ومنغزان”2 فسألهم عن الموضم 
فأخبروه عنه ؛ وأنه في ناحية بلادهم » وهي قربة صغيرة ؛ [ قالوا : ] فمن أعلمك بها؟ 
قال : الناس يسمعون بذكر البلدان » فلما عزموا على الرحيل تأهب للخروج معهم ؛ 
وقال : أنا رجل من أهل العلم » وقد رغيت بالخروج معكم الى بلدكم » ُفرحوا به 
وآكرموه وقالوا : مرحبا بك نحن أحوج الى من يبصرنا في أمر ديننا » ونحن تكفيك 
الموونة ؛ ونحملك » فآثنى عليهم وشكرهم » وقال : لا حاجة لي عندكم ؛ وانما أردت 
وجه الله تعالى » فارتحل معهم » فكان يسامرهم » ويروي لهم أحسن الاخبار فأحبوه 
وأصنوا اليه والى قوله فكانوا يحدقون به اكراما وتبجيلا حتى قدموا ١‏ لاعة » » 
قادعى الفقه ومذهب الستة والجماعة فتسامع به الناس وأقماوا اليه من كل ناحية » 
وهو مستعلل للورع وحسن السيرة حتى مالت اليه مخاليف المعرب «لاعةء وآقيان!؟» 
وحجة وعزان » ويلدان البياض7*؟ » فأمرهم بجمع زكاة أموالهم فاستعمل عليها منهم 
ثفات وعدولا يقبضون أعشار أموالهم على ما يوجبه الفقه فاقام سنتين بعد قئل 
( محمد بن بعفر 6( “واختلاف بني حوال فيما ببنهم » فقال لهم : قد رآبت أن تبنوا 
موضعا منيعا يكون لبيت مال المسلمين » فعزموا على ذلك ولم يخالفوه فيما أمرهم 


6 في رسالة افتتاح الدعوة : 45 « معك من علم آل محمد شيء » . 

68 في رسالة افتتاح الدعوة : 66 « بئو موسي » . 

لوه انظر تاريخ أليمن لعمارة ؛ لإلم ‏ للم . معدم البلدان ‏ مادة مزان ‏ 

158 قرية كان بها ملك بئي حوال ‏ صفة الجزيرة : 57١‏ »2 وقد صحف الاسم في 
الاصل © ولعل وحه الصواب ما اشتنا . 

(ه) معظم هذه البلدان ما تزال معروفة بذات الاسماء في منطقة حجة . انظر صغة 
الدزيرة : 151١‏ 5؟؟ . 

(8) انظر الاكليل للهمداني : ١/لالا!‏ 1485 من ط القامرة : 5م؟١‏ ها . 


ب 9 سه 


به فأجمعوأ على بناء موضع يقال له « عثر محرم 2١6‏ وهو جبل تحت مسور2؟؟ وهو 
موضم بنى العرجاء قوم من سلاطين ‏ المعرب .. همدانء قلما بئى الجبل» وحصنه؛ 
حمل اليه كل ما يحتاج اليه بعد أن ساعده الى ارادته خمسمائة رجل ء وأخذ عليهم 
العهود والموائيق » ثم انه بعد دلك ارتكب الحصن هو وأصحابه ونقلوا حر يمهم 
وأمواله, » وذلك بعد أن أخرج الحوالي عسكرا في جنم الليل الى مواضعم كانوا 
فيه يقال له « الحيفة » في ناحية « لاعة » فقتل من أصحاب النصور اثني عشر 
وارتكب « عثر محرم » بمعاملة لبني العرجاء وأذكر الناس آمره وأضرموا النيران 
لحربه فكتب اليهم آني ما طلعت هذا الجبل الا لأحصن به تسي من السلطان ؛ فلم 
يقبلوا مئه : وجاءوا اليه ققاتلوه » وقتل منهم بشرا كثيرا فعظم حينئذ شأنه ؛ وشاع 
الى جميع العشائر ذكره » وبلغ الامير ذلك فكتب الى جميع العشائر حوله يحرضهم 
على قتاله » فقاتلوه مرارا وهو ينتصر عليهم » ثم استنجدوا عليه رجلا من سلاطين 
شاور يقال !ه أبو اسماعيل وبالحوالي2؟» صاحب صنعاء فأمدوهم بالعساكر الكثيرة 
فهزمهم وقتل منهم قتلا كثيرا ؛ فازداد يذلك ذكره وعثلم آمره ودخل في طاعته مسن 
كان حوله طوعا وكرها » واستعمل الطيول والرابات وأظهر مذهبه ودعا الى عبيد بن 
ميمون » وكان يقول والله ما أخذت هذا الامر بمالى ولا نكثرة رجائى وانما أنا داعي 
المهدي انذي بشر به بيع » فائهمك اليه عامة الناس ودخلوا ف ببعته ومذهبه ثم سمت 
به همته ألى ارتكاب حصن فيجبل مسور يقال له «فايز»40) فيهخمسمائة رجل وأمور 
للحوالي » فلم يزل الملعون يتلطف حتى عامل مع عشرين رجلا منهم » فارتكب الجبل 
بالليل » فأصبح في رأسه وقصد من كان في « بت قايز » » وفتح له العشرون الذين 


1( في الاصل « عبر » وفي غابة الاماني © 560/١‏ « عين » ولم نمثر لاي منهما على 
ذكر » فعقدرنا انه تصحيف صوابه ما اثبتنا . انظر صقة الجزيرة © 148؟ نب ممجم 
البلدأن . تاريخ ابن المجاور : 185 . سيرة الهادى الى الحق : 5956 لم1 . 

(؟) انظره في صغة الحزيرة : 649؟ تاريخ اليمن لعمارة : 986؟؟ ل م9؟ . معجم 
البلدان . تاربس ابن المجاور : 147 - 186 ٠.‏ 

5) أي آل يعفر ؛ انظر الاكليل : /٠١‏ 185-1794 غاية الآماني ١515/1١‏ ب ٠116‏ 

(؟) هو فائس عند الهمداني . صفغة الجزيرة : 79 » الاكليل : 45/1 . وهو دعرف 
اليوم باسم « فائز » ومشرج حرف السين مقارب لمخرج حرف الراي كما هو 
معلوم لذلك يختلف الرسم عند اصحاب المصنغات . 


عاملوهء: قال: «ادخلوها بسلام آمتين(١2»ءفقال‏ المنصور : أخرجوا منها فانا داخلون» 
وسآله صاحب الحصن الامان على نفسه ومن ممه » فأمتهم » قلما رأى المنصور 
صاب الحصن مقيلا نزل عن دابته ومشى اليه واعتنقه عتنقه فزال عنه الرعي » وقال له : 
ان معى مالا للسلطان فمن يقيضه ؛ فقال ‏ المنصور احنه الله : لسنا ممن برغب في 
مال السنطان » وما طلعت هذا الجيل لأخذ أموال الناس عوانما طلعت لاصلاح 
الاسلام والمسلبين » حَدْ مال صاحبك قاده اليه » فذكروا أنه لمنه الله طلم جبل مسور 
في ثلاثة آلاف رجل ؛ ومعه ثلاثون طبلا » فكانت طيوله اذا ضربت سمعت الى 
المواضع البعيدة من المغرب » ثم انه حصكن الحصن ودربه وبنى فيه دار الإإمرة وهو 
بيت ريبب22 وهو أول من أسسه وجعل فيه من يق به من أهل مذهبه » ثم بنى بيت 
ريب ودرب الجبل من كل ناحية وجعل اه بايين ؛ وبنى ف يبت ريب قصرا وسماه دار 
التحية » فعند ذلك أحل ما حرم الله » وكان يجمم أصحابه في ذلك القصر ونساءهم 
يرتكبون الفواحش وأقام بحارب من حوله من القبائل ويبعث اليهم بالعساكر فأبادهم 
وأخذ آموالهم وقتل رجالهم حتى دخلوا في طاعته كارهين ذلك واستولى على جميع 
مخاليف المغرب قهرا واستعمل عليهم رجلا من أهل مذهبه يقال له أو الملاحف7) 
فأقام بناحية جبل تيس227 واليا للمنصور وخرج بنفسه وعساكره الى بلاد « شاور 6 
فاستفتحها وحاصر صاحمها أبا اسماعيل عن وات 7و 
-حقسة ور جم الى مسور ثم خرج الى ناحية « شبام حمير*؟ » فأقام يحاربهم مد 

لويلة وخرجت عساكره ٠‏ ا اليا الام بن يلد سح نانم شتلك ل درا قر سيو 
فتحموا عليه وقتلوا جماعة من عسكره فانهزموا الى مسور فغفل عنهم أباما بسيرة 


. 85: سورةالحجر‎ )١( 

(؟) انظره ووسفه في مفة الحزيرة : 746 ب معجم البلدان . 

9) ذكر القافي النممان في رسالة افتتاح الدعوة : 1١‏ © وعنه نقل الداعي الطلق 
أدرد بس العقرشي في عيون الاخبار وفئون الاثار : 6/؟51 . 10 © ما بظن أنه ولد 
آبي الملاحف واممه عد الله » وآأنه وجه من اليمن في البداية برفقة أبي عبد الله 
الداعي ليتوجها نحو المفرب . انظر ما سبق في ص : 1١6‏ . 

(6) انظره في صغة الجزيرة : ؟؟1 , 

() شيام حمم الان موظم فيه قربة ؛ بقع الى الشسمال الغربي من صنماء » وكاأان 
دعر قف أيضا باسم جل ذخار ع فيه حصن كوكيان الشهي © وفي سفحه مدينة 
شبام وذلك من الشرق انظر تاريخ اليمن لعمارة : 58 س 71 . ابن المجاور : 
820-65 1, . تاربخ صثمام : 055 . صفة الحزيرة : 589 791 . 


د سات 


وعامل رجلا يقال له الحسين بن جراح وكان في الضلع « ضلع شبام » واليا على 
أن بعضده على شسبام ويكون أمرها اليه فعاقده على ذلك » وخرج بنفسه 
وعساكره ه وقام الحسين بن جراح ففتح « شسام الاهجر » فاخرج منها بني حوال ؛ 
وحمل الى مسور جميع ما غنمه من ممالك بني حوال وأموالهم وأقام هناك شهرا » 
وندم ابن جراح على ما كان منه من معاملته»وخاف على تفسه» وحالف رجلا يعال له 
ابن كيالة من قواد بنى حوال » كان واليا على صتعاء فجاش ابن كيالة(١2‏ بقبائل حمير 
وهمدان وخالف ابن جراح القرمطي فصار فيوجهه وابن كيالة يقابله على درب شبام» 
فضاق حال الملعون القرمطي وخرج منهزما بالليل هو وأصحابه الى مسور » فذكروا 
أنه ما خرج الا بنفسه وترك خيله وأقاما في شيام حتى رجم لهما القرمطي ثانيه 92 
وذلك عند دخول على بن فضل صنماء » وأنا أذكر ما كان متهما لعنهما الله ٠‏ 

وقد كان المنصور كتب قبل أن بختلف هو وعلى بن فضل الى ميمون وولده 
يخبره بما فت من البلاد ووجه اليهما بهدابا وطرف من طرف اليمن وكان ذلك في 
سنة ونسعين ومائتين » فلما وصلت هدته الى القداح وولده سرهما ذلك » وقال 
لولده : هذه دولتك قد أقبات ٠‏ 

ثم ان المنصور أقام في مسور الى أن جرى بينه وبين علي بن فضل الجدني 
اختلاف ومحارية ء وأنا أشرح ذلك في موضهه انْ شاء الله تعالى ٠‏ 

وكان موت المنصور لعنه الله سنة ثنتين وثلاثمائة وولي الامر من بعده عبد الله 
ابن عباس الشساوري”'؛ ٠‏ 


. 559-58. : الحسن بن كياله من موالي بني يعفر انظر سمة الهادي‎ )١( 

(؟) انظر غابة الاماني ٠. ١951؟/( ٠‏ 

(؟) أنظر عيون الاخبار : 5/٠‏ » هذا وذكر الخزرجحي ف العسجد المسبوك ‏ انظره 
فيما بعد ب أن منصورا أومى الى ابنه الحسن والى عبد الله الشاوري » وبين أن 
منصور توجه الى المهدية » حيمه بيدو أنه مكث هناك فترة من الزمن رشارك في 
العديد من الاحداث »2 كما يبدو أنه كان شاعراأء وقل ذكر له الداعي ادريس عددا 
من القصائد في عيون الاخبار 0//".؟ © 4لا؟ 4 5545295194 2 وخلال اتامة 
الحسن في افريقية أوكلت المهدية أمور اللدعوة في اليمن الى الشاوري » لكن بعدما 
عاد حسن بن المنصور الى اليمن اغتال الشاوري واستبد بأمور الدعوة . 


2 7 


باب ذكر علي بن فضل بن احمد الجدني لمنه الله : 

كان من خبره أنه لما افترق هو المنصور بغلافقه » خرج الى اليمن أيضا وفيها 
جعفر بن ابراهيم المناخي ؛ وخرج الى جعفر”٠2‏ من « أبين » وفيها رجل من الاصابح 
يقال له محمد بن أبي العلاء فخرج القرمطي الى جيشان ثم خرج الى « سرويافع »0؟) 
فتفرسهم فعام أنهم أسرع الناس الى اجابته فطلع رأس جبل وبتى فيه مسجدا وأخذ 
بالنسك وااعيادة فكان نهاره صائما وليله قاميا فأنسوا اليه وأحبوه وافتتنوا به : 
ثم انهم قلدوه أمرهم » وجملوا حكمهم أليه فسألوه أن ينزل من ذلك الحبل وسكن 
ببنهم فقال لا أفعل هذا ولست أسكن بين قوم جهال ضلال الا أن تعطوني العهود 
والموائيق أن لا تشربوا الخمر » ففعلوا له ذلك » وأنهم يشكرون المتكر » ويتكرون 
على أهل المعاصي بأجمعهم ؛ فلم يزل يخدعهم بعبادته حتى بلغ أرادته » وأمرهم بيناء 
حصن ف احية « سرو يافع » فأطاعوه وسمعوا لأمره » ثم آنه أنهبهم أطراف بلدان 
ابن أبي العلاء وأراهم أن ذلك جهاد لأهل المعاصي حتى بدخلوا في دين الله طوعا 
وكرها » وأمرهم أن يتخطفوا بلاد ابن أبي العلاء فائستد بأسهم » وكانوا لا يلقون 
جمعا الا هزموه وظفروا عليهم ؛ وذلك لما سبق من علم الله من فتنة المسسلمين على نديه 
لعنه الله » فلما شاع ذكره وسمع به جعفر بن ابراهيم”' ؛ كاتبه وفرح به » وذلك 
لشحناء كانت بينه وبين ابن أبي العلاء لقرب القرمطي اليه فكاتيه جعفر على 
مطابقته على حرب ابن أبي العلاء ؛ ووجه من عنده عسكرا الى القرمطي وتعاقدا أن 
يكون جميع ما يفتح من بلدان ابن أبي العلاء يبنهما نصفين فخرج القرمطي لحرب 
ابن أبي العلاء بقبائل يافم وعسكر جعفر » فهزمهم ابن أبي العلاء وقثل منهم قلا 
كيرا وانهزم الترمطي الى « سيأ صهيب ©76؟2 فلما كان ألايل جمع أصحابه 6 وقال 
اني أرى رأيا صائيا » ان القوم قد أمنوا منا ؛ وقد علمتم ما فعلوا بنا وأرى أنْ نيجم 
عليهم ؛ انا قلفر بهم » فآجابوه الى ذلك ؛ وهجم عليهم الى « خنفر 2076 فقتل ابن 


. 21-- 14 : أي مخلاف منطقة  جعفر . انظر تاريخ اليمن لممارة‎ )١( 

(؟) انار تاريخ اليمن لعمارة ؛ /ا؟  0١‏ . 

(5) المناخي . انظر صفة الجزيرة : 171 - الاكليل : ؟/17 - هؤة . 

(1) أنظر صغة الجزيرة : ثلا . 

(5) بلدة كانت تقوم وسط وادي أبين هي الاآن آنقاض . صفة الجزيرة : إلا 
الاكليل : ١١1/5‏ . 


ده كلك ب 


أبي العلاء وعسكره واستباح ما كان له وأخدّ من نخزائنه تسعين ملحما في كل وأحد 
عثرة آلاف' » فلما رجع الى بلاد بافع » عظم شآنه » وشاع ذكره » وأجابته قبائل 
مذحج بأسرها » ورّبيد » ومالا بحصى عدده ؛ فلما بلغ ذلك جعفرا اغتم غما شديدا 
وسفر آليه ينظر ما عنده » فسأله أن نقسم ما أخذ من « خثفر » فجمم القرمطي 
القبائل والعساكر ولقى السفير في أعظم زي من العدة والعدد » فلما عرف السغير 
بما جاء به ؛ جمع العساكر » وقال : إن جعفرا أرسل الي لا بيني وبينه من العهد 
بقسمة ما غنمت > وقد أحضرتكم شهودا على تسليمه اليه لأني لأ رغبة لي في المال » 
ألما قمت لنصرة الأسلام ؛ فشكروه على ذلك ثم أحضر المال فقسمه شطرين وسلم 
الى السغير : وقال : انصرف الى صاحبك ليلتك » وقل له يستعد لحربي » وكتب معه 
كايا اليه » بذكر فيه : انه بلغنى ما أنت عليه من ظلم المسلمين » وأخذّ أموال الناس 
وانا قمت لأميت المظالم » وآرد الحق الى أهله » فان أردت تمام ما بيني وبينك فرد 
الظلامات الى أعلها » وادفع لأهل دلال دية7؟) ما قطحت من أيديهم » وذلك أن جعفرا 
قطم أبدي ثمانمائة رجل من أهل دلال على حجر المذيخرة » ,يقال ان أثر الدم على 
الحجر الى اليوم ؛ قلما بلغه كتابه علم أنه منابذه الحرب فقطم مكاتبته 

فلما كان العام المقبل خرج القرمطي بالجمع الكثير » فدخل المعافر فآمر جعف. 
بلزوم نقيل بردان عند التعكر7 وخرج ف لقائه أكثر من آلف فارس فانهزم القرمطي 
موليا الى بلاد بافم فجمم جبوعا كثيرة » ورجم فهزم جموع جعفر الى المذيخرة » 
فتبعه القرمطي » فدخل المديخرة وانهزم جعفر الى تهامة » فأقام القرمطي ف مذبخرة 
فاستتجد جعفر بصاحب تهامة » فأنجده بعسكر عظيم فطلم حتى صار في موضع يقال 
له الرواهد بناحية « نخلة » فلما سمع به القرمطي خرج اليه في جنح الليل فظفر به 
وقتل جمفرا في الجوالة بنخلة!؟؟ ٠‏ 


)١(‏ هن الدنائر ©» ذلك أن خثفر شهرت بذهيها . صفة الحزيرة : إلا 

(؟) انظر صفة الحزيرة :© 17( . 

(9) من مهعائل اليم نالشهرة والمتناهية القدم انظر صغة الجزيرة:35.١-5١11561.‏ 

6 زا راتي تله يحسظ باسعه: 6 وجوالة حصن + ذكره الومداني في صفية 
الحزيرة : ١؟١‏ 4 وقال : « كتل فيه جعفر , ان اع 1 
الهمداني بقية الواقم هذه في صغة الجزيرة : .؟ ب ١554‏ . كما ذكر نسب 
الناخي وبعض اخباره في الاكليل : ؟/11-580 ) 0 ٠‏ وكان معتل 
المناخي سنة احدى وتسعين ومالتين أو في السنة التالية . انظر سيرة الهادي 
الى الحق : 586 . غابة الاماني ٠‏ 1915 186 . 


الا كك 


قال محمد بن مالك الحمادي رحمه الله تعالى : وكان هذا جعفر بن ابراهيم 
ظلوما » غشوما سفاكا للدماء » وانه قال في شعر له طويل قدر مامتى بيت في حرب 
كانت بينه وبين آبي جعفر الحوالي » وظفر جعفر على الحوالي ؛ في [ شيام آخر 
المحرم سنة نسع وسبعين ء و ] من شعره2!(2 : 


اذا ما تحعظلروا2"؟ طشنا بقدرة 
قما قبلنا ولا بمد بعدنا 
سوى الطيبين الطاهرين الذين عم 
سلالة اسماعيل ذي الوعد والوفا 


محمد الهادي النبي وو 


ونسلهم ألهادين بالحق والتقى 
ومولاتي الزهراء التي عدل مريم 
رويدك عني با ملامة اتنسي 
ألا كل مجد ما خلا مجد أحبد 
وكل امرىء والى سوى آل أحمد 
بهم زادني الرحمن عزا ومفخر! 
أنااين اسحاق منصور حمير 
فلولاي لم يخلق سربر ممهد 
أنا قمر الدنيا وعمسي مراجها 


ونفعل ها شئنا وما تتجعظطر 
منتخر فخرااذا عد مفخر 
من الرجس والعاهات والسوء طهر 
ودعوة ابراهيم والبيت بعسر 
علي وسبطاه شبير و( شبر 
طاعشم رب السماوات يأمس 
وصهر رسول الله مولاي حيدر 
بها وبهم أزهو وأعلو وأفخر 
وعترته من دون محدي بقصر 
فذاك الذي الدنيا مع الدين --تظ0 
فأحمده حمدا كيرا واثسكسر 


وفارسهما والشعشمان المظفر 
ولولاي لم دنصب على الأرض منبر 


وجدي الذي كانت به الارض تعمر 


هلم أنزلوني منزل العز حيث لا يي الطرف تخسر 

لل بالاصل ؛ في شيء من شعره »© والزيادة والتقويم عن العسيجد السبوك للخزرجي 
نسسخة الجامع الكبير في صنعاء © 51 . 

(؟) الحعظري : الفظ الغليظ » المنتفخ يما ليس عنده ‏ الفاموس ٠‏ 

(؟) ( 5182 ) ( 51121152 ) وكد جاء في سمة ابن اسحق : /ا6؟ 7« .ءء عن علي 
ماذا سميتموه ؟ فقلت حربا فقال رمول الله 2 : لا ولكن اسمه حسسين ؛ فلما 
ولدت حسينا سميته حر يبا فجاء رسول الله يع فعال: أروني ابني ماسميتموه# 
فعلت : سميته ححربا » فمال : لا ولكن آسمه حسين .. ثم قال ٠‏ الي سميتهما 
ببني هرون شبره وشيرا ؛ يثول حسن وحسين »© . 


براني الأدوني 


سم لخ ابل 


أصول ولا يمدى علي وأعتدي2 وأخمد نيران الحروب وأسعر 
وطعمي للامداء مر وعلقم2 وطعمي لأها السلم شرب معثبر 
ألم تر أن البفي مهلك أهله وان الذي يبغى عليه سينصر 

رجم الحديث الى على بن فضل القرمطي ‏ لعنه الله _.. آنه لما قتل جعفرا أظهر 
كفره » وادعى النبوة » وأحل البنات والاخوات217 » وفي ذلك يقول شاعرهم على 
منبر الجامع في الجند : 

خذي الدف يا مذه والعبي 9 وغني هراريك ثم 

تولتى. لي يندنى. عاتسس. ©وعندا الى يني يسرب 
تكل بي مغى شرعة وهذي شرائم هذا النبي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم تعب 
اذا الناس صلوا خلا تنهضي ‏ وان صورموا فكلى واشربي 
ولا تطلببىي السعى عند الصفا ‏ ولا زورة القبر في شرب 
ولا تنمىي نتفسك العرسين ‏ من أقربي ومن أجنبي 
قكيف تحلى لهذا الغريب | وصارت محرمة للاب 
اليس الفراس لمن ربمه وسقاه في الزمن المحجدب 
وما الخسر آلا كماء السماء ‏ حلالاا فقدست من مذهب 
والشعر طويل وكله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها ٠‏ 

ثم خرج بريد الحوالي2؟ » وخرج قبل ذلك الى بلاد « بحصب 1!6؟ فدخل 
( منكث 226؟ فأحرقها ثم خرج بريد الحوالي صاحب صتعاء » فلما يلغ بلد 
«(عنس)237؛ وكان للحوالي مأمور ف وهران”" فأرسل اليه القرمطي ليدخل فيما هم 


(9) يمكن روية ما صتعه ابن الفضل على أنه اعلان للقيامة © العقيدة الاسماعيلييسة 
الممروفة . انظر الدعوة الامماعيلية الجديدة : لمم ب 81 . 

(؟) في روايات أخرى : واضربي . 

(5) آي أسعد بن يعفر . انظر الاكليل للهمداني : 180/1 181 ٠‏ تاريخ اليمن 
السياسي لمحيد يحيى الحداد . ط. القاهرة : 11554 81/16--5ه . 

(4) -مخلاف من مكالف اليمن “فيه قصر ردان الشهير ٠‏ صغة الجزيرة 0+7 
تاربخ اليمن لعمارة : 6ب معجم البلدان . 

(ه) تقم الى الشرقمن يبحصب؛وتبعد عن بلدةبريم بحوالي ."كم . صفة الجزيرة:1لا. 

(5) في الشمال الشرقي من ذمار . انظر صفة الجزيرة : 4.5 

(9) حمن في شمال ذمار ب صغة الجزيرة : 1648 . 


0 الاو كك غ#-- 548 


عليه » فاجابه الى ذلك » فنزل اليه ودخل في ملته وقرمطتة » وكان معه خمسيافة 
فارس رجم منهم الى صنعاء الى الحوالي مالة وخمسون » وخرج القرمطي يبيد 
صتعاء فلما سمم به الحوالي ؛ وبالجموع التى معه » وعلم أنه لا طاقة له به خسرج 
من صنعاء هاريا الى الجوف » فدخل القرمطي صنعاء » فاقام فيها وأظهر فيها الفحشاء 
وأمر الناس بحاق رؤوسهم ؛ ثم التقى هو وصاحب مسور الحسن بن منصور الى 
مساء'١2‏ فأقاما هتالك أياما ؛ وعلى بن فضل يكبر المنصور » ويقول انما أنا سيف 
من أسيافك » والمنصور بهابه » ورخافه على نفسه لما برى من شهامته واقدامه » فعزم 
على الخروج الى مخاليف « البياض 06 فتهاه المنصور » وقال له : قد ملكنا اليمن 
بأسره » ولم ديق الا الاقل فعليك بالتأنى والوقوف ف صنعاء سنة » وأنا في « شيام » 
فيصلح كل واحد ما استفتح ثم بعد ذلك يكون لنا نظر ؛ فاتك ان خرجت من صنعاء 
خالف أهلها وفسد علينا ما ملكناهءقلم يقبل منه وقال : لاا بد من الخروج » واستفتح 
تهامة فخرج الى مخاليف البياض » وهي بلاد وعرة فلما توسط بينهم ومعه قدر 
ثلاثين ألما أحاطوا به » وقطعوا عليه الطرق » ولم يقدر على التخلص »؛ فلما سسم 
المنصور خاف عليه ؛ وآغار اليه ؛ واستنقذه فر جم الى شبام » وعاد الى صئعاء » 
وخرج الى جبال حضور ثم الى حراز2' ثم الى ملحان!؛؟ ونزل المهجم'*» وقتل 
صاحبها وهو ابراهيم بن على رجل من عك واستفتح الكدراء2"0 ورجم الى ملحان 
وسرى بالليل الى زبيد وفيها المظفر بن حاج ومعه ستمائة فارس وهجم عليهم في 


)١(‏ شبام كوكبان غربي صلماء ؛ بيئهما يوم وليلة »؛ وهو جيل صعب المرتقى كان 
يكله آل يعفر © والان عامر بالابنية الحديثئة ب صفة الحزيرة : الم » 8و1 » 
الاكليل : ؟/1الات ممجم البلدان . 

68 في سيرة الهادي : 541 ©» حدث هذا سنة ثلاث وتسعين ومائتين » وانه خرج 
بريد تهامة © وهذا ما ذكره الخزرجي في المسجد السبوك » والبياض حصن 
قربب من صتماء ‏ معجم اللبلدان . 

(5) مخلاف قرب زبيد . معحم البلدان . 

(؟) انظر صفة الحريرة : ٠. ١55 1١115‏ معجم البلدان . 

١ه‏ الظر صفة الجريرة : 104 2504 . معجم البلدان . 

)0( مديلة كانت ذات مكانة على شط وادي مهام » كان « سكنها خليط مك » 
القبيلة اليمانية الشهورة , صفة الجزيرة ' 1/ . الاكليل ؛ //48؟؟ . 


0س 2 


اربعين ألفا فاحاط بعسكره » فقتل المظفر بن حاج » وكان المظفر مأمورا لصاحب 
بغداد(١»‏ وسبى القرمطي من زبيد أربعة آلاف عذراء » ثم خرج منها الى الملاحيط ‏ 
وأمر صائحه وعسكره : با جند الله فلما اجتمعوا اليه قال : قد علمتم أنا مجاهدون 
وقد أخذتم من نساء الحصيب”2» ما قد علمتم وان نساء الحصيب تفتن الرجال 
فيشغلنكم عن الجهاد فليذبح كل رجل منكم من فإيده فسميت الملاحيظ المشاحيط © 
لذلك » ثم رجم الى مذيخرة دار مملكته » وآمر بقطع الحج7؟ وقال : حجوا الى 
الحرف ؛ واعتمروا الى الثاني » موضعان معروفان هنالك ٠‏ 


غلما أصبحت اليمن سيده وقتل الاضداد مثل المناخي وجعفر بن الكرندي0*) 


والرؤٌساء » وطرد بئى ( زياد ) وكانوا رؤساء مخلاف جعفر ؛ ولم ببق له ضد يناوله 
عصا المنصور وخلع عبيد بن ميمون22 الذي كان يدعو اليه فكتب اليه المنصور 


4 
)0( 
لذ 
9( 


(0) 
3 


اي الخليفة العباسي المكتفي : 841؟ ها / 1.5 م 11568 ها / .م م. 
الحصيب هي قرية زبيد . صفة الجزيرة : 77 . 

شمحهطه تشصيطاء ضرحه بالدم» فتشحط : تضري به وأضطرب فيه.القاموس. 
ذكر صاحب غابة الاماني يي حوادث سلة ...”ا هد ء: ؟9.؟ بأنّ ابن الفضل بصثك 
قاندين من قواده وهما محمد بن درهم الجنابي»وحسن بن محمد بن ابي الملاحف 
الصنعاني الى مكة انظر ما تقدم . 

بنو الكرندي كوم هن زعماء المعافر من حمير . (نظر تاريخ عمارة : لإلم 4 /؟١‏ . 
بتخلص من المصادر الاسماصلية : أن مركز الدعوة في السلمية عاني كبيل ومع 
بدابة حركة القرامطة من انقسامات خطيرة للغاية»اسهمت في الصراعات القرمطية 
الاسماعيلية في الشام ؛ وذ فعت المهدي الى مفادرة اللمية نحو الرملة قمصر 
عاقدا النية في البداية على السفر الى اليمن » لكنه عدل عن رأيه في مصر وقرر 
التوجه غربا . وفي الطريق من الشسام الى ممر رافق المهدي عدد من أهله وبعض 
أعوانه » على رأسهم رجل عرف باسم فروز » وصفه الحاجب جمفر الذي كان 
من حاشية المهدي بانه كان«داعي الدعاة وأجل الناس عند الامام واعظمهم منزلة) 
والدعاة كلهم اولاده ومن تحت بده »© وهو باب الابواب الى الانمة 4 وقي مصر 
وبسبب قرار التوجه غربا ولاسباب أاخرى لا نعلمها فارق فيروز اللهدي» ورفض 
البقاء معه » وتوجه نحو اليمن » فالتحق أولا بالنصور الذي لقيه بالتبجيل 
والتعظيم »ذلكلانالنصوركان_كما قيل - قد انض الىالدعوةالاسماعيليةعلى يدي 
فبروز وبوساطته » وكتب المهدى الى ملصور اليمن ساله قتل فيروز »© وعلم 
فيروز بالامر ففادره والتحق بعلي بن الفضل 7 ففتنه وافسده »6 وكان سبب 
الخلاف بين ابن الفضل ومنصور . انظر سيرة الحاجب جعفر نشرت في مجلة 
كلية الاداب لجامعة القاهرة عام121577/١١5-1١1١.عيون‏ الاخبار:6/؟11-15. 


7 اموس كك 


بعاتبه ويذكر ما كان من احسان القداح وقيامه بأمرهما وما أحذ عليهما من العهد 
لابنه فلم يلتفت الى قوله » وكتب اليه انما هذه الدنيا شاة من ظفر بها افترسهاء 
ولى بأبي سعيد الجنابي أسوة » لأنه خلم ميمونا واينه » ودعا الى تفسه » وأنا أدعو 
الى تفسى » فاما نزلت على حتكمي ودخلت في طاعتي والا خرجت اليك وقد كان 
[ أبو طاهر بن آبي ] سعيد الحنابي17؟ دخل مكة في ذي الحجة سنة سبسع عشرة 
وثلاثمائة » وقتل فيها ثلائة عر ألفا وقطم الركن يوم النحر » وهو القائل لعنه الله : 
فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية مجللة لم تبق شرقا ولاغربا 
واناتركنا بين زمزم والصفا ‏ كائب لا تبعي سوى ربها ربا 
ولكن رب العرش جل جلاله 2 ولم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجيا 
في شعر طويل + وقد كان الخليفة!؟2 ببغداد كتب اليه يذكر له ما فعل وبتوعده 
على ما استحل فاجابه أبو [ طاهر بن أبي ]20 سعيد القرمطي : 
د بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ٠‏ 
من أبي [ طاهر سليمان بن ]20 الحسن الجنابي » الداعي الى تقوى الله القائم 
بأمر الله » الأخذ بآثار رسول اله بيخ » الى قائئد الارجاس المسمى يولد العباس ٠‏ 
أما بعد عرفك الله مراشد الامور » وجنبك التمسك تحمل الغرور ‏ فائه 
وصل كتابك بوعيدك وتهديدك » وذكرك ما وضعته من نظم كلامك » وقمت به من 
فخامة اعظامك » من التعلق بالاباطيل » والاصغاء الى فحش الاقاويل من الذين 
بصدون عن السبيل » فيشرهم بعذاب أليم على حين زوال دولتك » وتقاد منتهسى 
طلبتك » وتمكن أولياء الله من رقبتك » وهجومهم على معاقل أوطانك » ظمرا ع 
وسسبيهم حرماث قسرا » وقتل جموعك صبرا ء أولئتك حزب الله « الا أن حزب الله هم 


. أضبف ما بين الحاصرتئين كيما بصم الخير لان وفاة أبي سعيد جاءت قيل هذا‎ )١( 
ه/1؟ام.‎ "5٠١م‎ ١ (؟) المقتدن : نمه؟ هرم.‎ 
(9؟) زيد ما بين الحاصرتين تقويما.‎ 


المعلحون »277 وجئد الله هم الغالبون ٠‏ هذا وقد خرج عليك الامام المنتظر كالاسد 
الغضنفر في سراسل الظفر » متقلدا سيف الغضي » مستفنيا عن نصر العرب » لاتأخذه 
في الله لومة لاثم » « ذلك فضل الله يتبه من يشاء والله واسع عليه”2 » وقد اكتلفه 
العز من حواليه » وسارت الهيبة بين دديه » وضربت الدولة عليه سرادقها » وألقت 
عله قناع بوائقها"2 » وانقشعت طخاء7؟؟ الظلمة » ودجنة الضلالة » وغاضت تحار 
الجهالة » ليحق الحق وييطل الباطل » ولو كره المجرمون , 

تالله غرتك نفسك » وأطمعتك فيما لست ثائله » وسولت لك ما لست واصله » 
فكتبت لي بما أجمعت عليه أذهان كتايك » ذكرتني بالعيوب الششنيعة » وقذفتني 
بالمثالل السمجةءتارثه دوت ألن عما كنتم تعملون206؟ فأما ما ذكر تمن قتل الحجيج: 
واخراب الامصار » واحراق المساجد فوالله ما فعلت ذلك الآ بعد وضوح الححة 
كايضاح القسمس ؛ وادعاء طوائف منهم أنهم أبرار » ومعاينتى منهم آخلاق المحار » 
فحكمت عليهم بحكم الله « ومن لم كم بما أنزل الله فآولئك هم الكافرون 376) . 

خبر ني أنها المحتج لهم » والمناظر عنهم » في أي آبة من كتاب الله أو أي خبر 
عن رسول الله مله اباحة شرب الخمور » وضرب الطنيور » وعزق القيان » ومعائقه 
الغلماث مود يمرا الأنوال من ور الأتام #بواحتووها من ووه اللغرام:: 

وأما ما ذكرت من احراق مساجد الابرار » فأي مساجد أحق بالخراب مسن 
مساجد اذا توسطتها » سبعت فيها الكذب على الله تعالى » وعلى رسو لهويخ #لأساند 
عن مشابخ فجرة » بما أجمعوا عليه من الضلالة » وابتدعوا من الجهاله ٠‏ 

وأما تخويفك لي بالله » وأمرك بمراقبته » فالعجب من بهتك وصلابة حدقتك؛ 
أترى. آنى أجهل بالله منك » وصرفك أموال المسلمين للصفاعنة والغراطين ؛ ومنعها 


(؟) سورة المجادلة : ؟؟ . 

(9) سورة المائدة : 6ه . 

(*) البائقة : الداهية » جمع بوائق . القاموس 
(؟) الطخاء : السحاب المرئفع . القاموس . 

(ه) سورة التحل : 9 . 

سورة المائدة : م4 ء 


عن مستحقيها » بدعى على المثابر للصبيان ويخطب للخصيان « الله آذن لكم آم على 
الله تعترون210 م٠‏ 

وأما ما ذكرت أني نسميت بسمة عدوان » فليس بأعظم من تسميك بالمقتدر 
بالنّه9؟ أمير ير المؤمنين أي جيش صدمك ؛ فاقتدرت عليه » أم آي عدو سافك فابتدرت 
اليه ؟! لأنت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المومنين وانك لتقلد بعض خدمك شيئا 
من أمرشعفيكانبه الشريف والرئيس بالسيد والمولي؛فاي الامرين «أقرب للتقوى»”") 
أوما علمت أنه من اثقاد له ثمر من عشيرته » وعصابة من بني عمه وأسرته فقد سادهم 
وعلا فيهم ٠‏ 

وبعد ؛ قمالك وللوعيد والابراق والتهديد » اعزم على ما أئت عليه عازم واقدم 
على ما أنت عليه قادم » واللّه من ورائى ظهير : وهو ثعم المولى ونعم النصير »والحمد 
لله وصلى الله على خير بريته وآله وعتراته »© ٠‏ 

قال محمد بن مالك الحمادي ‏ رحمه الله تعالى : برجع الحديث الى قصة 
صاحب مسور : وعلى بن فضل لعنهما الله تعالى ٠‏ 

وذلك أن صاحب مسور لا علم آن علي بن فضل غير تاركه » كما ذكر في كتابه؛ 
عمد الى جبل مسور فحصنه » وأعد فيه جميع ما يحتاج اليه للحصار » وقال لأصحابه 
اي لأخاف هذا الطاغية » ولقد تبين لي في وجهه الشر حين واجهته في « شبام » ؛ فلم 
يلبث على بن فضل أن خرج لحرب المنصور » واختار لحربه عشرة آلاف مقاتل من 
يافع ومذحج وزبيد وعنس وقبائل العرب » فدخل قرية « شبام » » وأخرج المنصور 
للقائه ألف مقاتل الى موضم يقال له المصانع”» من بلد حمير فضيطوا ذلك الجبل 
فزحف اليه فاقتتلوا من أول النهار الى الليل فخرج على بنفضل على طريق العضد20» 
ودخل « لاعة » مصعدا الى جبل الجمجمة١2‏ مقاتلا للمنصور فضرب فيها ورجم الى 


. 89 5 سورة يونس‎ )1١( 

(؟) المقندى حكم : 556 ه/8.8 م .6" ه/؟97م. 

9) سورة الائدة : .م 

(؟) انظر صفة الجزيرة : ؟؟1 © /9١؟‏ 2 ؟6” . تاريخ اليمن لعمارة : .5 . 
(©) حبال العضد من أعمال شبام . صفة الجزيرة : 1١17‏ . 

(5) هن جبال اليمن الشاهقة . صفة الجزيرة : 12564 354؟ . 


7 ا تت 


أصحاب حضور المصانم فلزموا بيت ريب227 وضبطوا الجبل » فاقسم أن لا يبرح 
حتى متنزل المتصور » فحاصره ثبانة أشهر وقيل ان المنصور حمل من سسوق 
طلمام”"» خمسمائة حمل ملح قبل وصول علي بن فضل وعق(© له في الجبل عقا 
واسها ف موضع كثير التراب ؛ وأوقدوا فوقه الحطب أباما حتى استملح الجيل 
فصار ملحا كله ء ثم نقله الى الخرائن ٠‏ 

ثم أن على بن فضل مل المقام ؛ فلما علم منه المنصور ذلك » دس عليه في أمر 
الصلح ؛ فقال : لست أبرح وقد علم أهل اليمن قصدي لمحاصرته الا أن يرسل الى 
بعض ولده » فيكون ذلك لي مخرجا عند الناس » ويعلمون أنه قد دخل في طاعتي » 
فأرسل اليه ولده ودفعه بالتى هي أحسن ؛ فرجم الى « مذبخرة » فأقام عنده ولد 
المنصور سنة ثم رده الى أبيه وبره وطوقه بطوق من ذهب » ثم أقام بمذيخرة يحل 
المحرمات ويرتكب الفواحش وأمر الناس باستحلال البنات والاخوات » وكان يجمع 
أهل مذهبه في دار واسعة يجمع فيها الرجال والنساء بالليل » ونامر باطفاء السرج 
وأخذ كل واحد من وقعت بده عليه » وروي أنْ عجوزا محدودية الظهر » وقعت مع 
رجل منهم فلما تبنى”؟؟ بها خلاها فتعلقت بثيابه وقالت < دوبد من ذي حكم 
الامير 206 فجرت مثلا ٠‏ 

وبقال ان آيامه لمعنه الله كانت سبع عشرة سنة » ومات مسسموما سنة ثلاث 
وثلاثئماتة 

وكان سبب موته لعنه الله أن رجلا من أهل يغداد يقال انه شريف وصل إلى 
الأمي أسعد بن أبي عفر الحوالي » وكان في ذلك الوقت هاربا من القرمطى في 


)١(‏ لا بزرال بحمل هذا الاسم »6 وقال عنه الهمداني في صفغة الجزيرة : 516 : وبيت 
ردب حصن ذو عرقة متقطمة عليها قصور أل المنصور وحرمهم واموالهم »لامسلك 
لها غير باب واحد . 

(؟) سوق شهير للغاية كان في منطقة لاعه . صفة الجزيرة : ١١١18641؟.‏ 

(9؟) عق : شق القاموس . 

(5) الابتناء والبناء : الدخول بالروجة ‏ النهاية لابن الاثير . 

١ )4(‏ دو » في احدى لهحات اليمن « لا 6 وعلى هذا « دويك »© : « لابد 6 ومعنى 
الجملة « لابد من الذي حكم به الامم 6 أو ما يقارب هذا . 


0-7 لاب ا 


عوقوو ردان عر تجيرا بتي العام 83 4اوان 5ل التعدادي وهب نفسمة لله 
وللاسلام ؛ وقال للامير تعاهدني .أعاهدك أني اذا قتلت هذا القر مطي كنت ممسك 
شريكا غيما بصل اليك » فعاءنده على ديات + وكان طبيبا حاذقا فخرج الى مذيخرة ؛ 
فكان مع كبار أهل دولة القرمطي » يفتح لهم العروق وسقهم الدواء ويعطيهم 
المعجو نات » حتى وصفوه للقرمطى بالدةذق بالطب ورتتح العروق : وقالوا : ان مثلك 
لا يستغنى أن يكون قي حضرته مثله » ثم انه احنتاج الى دراج الدم ثأمره أن بفصده 
فعمد الى السم فجمله على شعر رأسه ؛ فداخل على الترمم , قسلم عليه فأمره أن 
بنزع ثيابه » ويلبس غيرها » ثم أخرج المبضم » ثم مصه » وعلى بر.. فضل ينظر اليه » 
ثم مسحه برآسه فتعلق به من السم حاجته » ثم فصده وخرج من م أعته » فركب 
دابته » وخرج هاربا » فلما أحس عدو الله بالموت آمر بقتل الطبيب ء فلم وجب 
فلحقوا به دون تقيل صيد0؟ » بازاء قينان2؟ فقتلوه هنالك رحمه الله تعالى ومرات 
القرمطى”؟؟ لا رحمه الله ٠‏ 


)١(‏ انظر الاكليل : 19///1١.‏ 185 حيث قال الهمداني « الدعام بن أبراهيم »؛ سيد 
همدان في عصره » والزائد على من تقدمه نجدة وفروسية وجودا وحلما ودهاء 
وثباتا ووفاء وصبرا وصونا » هذا وللدعام ذكر طويل ف سيرة الهادي الي الحق: 
799660-5١‏ . 

(؟) النقيل عند أهل اليمن العقبة أي الاكمة المرتفمة » ونقيل صيد اوعر نقطة على 
الطربق الذي بيعتبر حدا فاصلا بين اليمن الاعلى واليمن الاسفل. صفة الجزيرة: 
1 2-2 تاربخ اليمن لعمارة : 6ل . 

(9) تفع قيئان في سافله يحصب السفل من بطن السحول ليسن بعيدا عن أب بجوار 
رفود وشمال مركز المخادر ب صفة الجزيرة : ٠١6‏ . الاكليل : 5795/6 . 

(5) تتفق رواية الخزرجي مع هده الروابة مع زيادة بالتغاصيل ؛ انما جاء في سيرة 
اليادي ؟.1 « وأاصاب ابن فضل . لمعنه الله مرض في بدنه » فتفحر من أسفل 
بطنه ؛ وأماته الله على أسوا حال لعنه الله ب وكانت وفاته يوم الاريماء للنصفب 
من شهر ربيع الآخر » لسمئة ؟.؟ ه/ه11م . هادا وذكر الداعي المطلق ادريس 
القرشي في كتابه عيون الاخبار : 7/6؟ 1‏ 45 » أنه بعدما قامت الخلاقة الفاطمية 
أمر المهدي«رجلين من اهل دعوته؛وممن فيحشرته حتى وصلا الى مديئة صنعاء» 
وتسميا انهما طبيان ؛ حتي دخل أحدهما على ابن فضل ب لعنه الله س ققصده 
وجعل في مفصده سما قاتلا وخرج من عنده »© وبادر الهرب هو وصاحبه ©» ومات 


0-7 امو كت 


وولى الامر من بعده ولده الفأفاء!» وشاع موته قي الناس ووصل الى الحوالي 


جماعة من رؤساء الناس : ينو المحابي والانبوع وغير هم فزحف بالعسكر الغليظ 
لحرب القرامطة فدخل التعكر”؟ ثم تقد تقدم الى جبل التومان”؟ » فحاصر القرامطة » 
وسلل لك سيا الل عليهع. سيت النقنة + ١‏ ترج ليع جم الا بعرينا .1 
قتلواء وأبد الله سبحانه وتعالى المسلمين بنصره ٠‏ 


القرامطة سنة وبقال أن من شدة عزمه وحزمه وتقصيه آنه ما حل عدته ولا سلاحه 
بل يصلي وعليه عدته وسلاحه حتى فتح الله عليه0*؟ وقتل القرامطة وأحيا الاسلام ٠‏ 


(1) 


للق 
ار 


(04 
(0) 


ابن الفضل لعنه الله » وعجل الله بروحه الى النار » ولحق بأمثاله من الكفار 
والفحار » وأخذ اصحهاب أبن الفضل فى طلب الرحلين اللذن فصداه » ومازالوا 
يتبعوهما ويسألون عنهما حتى انتهيا الى موضع تحت تحت تعيل صيد فادركا هتالك» 
وتتاذ رحمة الله عليهما © وبرغم ماذكره الداعي ادرس مم المصادر المتأثرة 
بالروابات الاسماعيلية نجد صاحب فاية الاماني : 2١8/1١‏ يذكر فى حوادث سئة 
5.؟ ه ؛ « وي هذه السمنة اراح الله العياد » وطهر البلاد » بهلاك قائد العاعين 
ورئيسر, المفسدين علي بن فضل ‏ لعنه الله وكانت وفاته الى عذاب الله في يوم 
الاربعاء منتصف شهر ربيع الاخر ؛ بعد ألم ألم به » وطرف من تمحيل عقوبته ©» 
« ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا يلصرون  »‏ قصلت : 11 ل ودفن بال مذبخرة 6. 
كذا في الاصل 6 وفي النفسس شيء منه © فلمله تصحيف ١‏ فضل »© هذا ولم تذكر 
انمصادر التي تعرضت لعلي بن الفضل وما جرى بعده اسم أبنه © بل تحدثت 
منه دون تبيان أسمه . 

سبق ذكره بأنه من أمنع حصون اليمن واقدمها ‏ أنظر صغة الجريرة': ؛ 

في الجنوب الشرقي من جبل المذدبخرة فيه عسكر أسهد بن أبي بعفر » لحصار 
القرامطة وكان ذلك سنة 6.؟ ه . انظر صفة الجزيرة : 11 . 

سورة الصافات : ؟/زا١‏ با 199 . 

وصغه الهمداني » وهو من معاصريه 2 قي الاكليل 185-1861 » بقوله: 
0 وآسعد هو أبو حسسان > ملك عصرنا » وذهب على من قبله بالصوت» وهو الذي 
اجنث عرقاة القرامطة باليمن » وهو فارس حمر في مصره ؛ والقائل : اذا تم لي 
مقدم الحصان فياكل مؤخره الذئب » وحوادها ومهيبها » وله توأقيع معجرة 
لا يجارى فيها مع حسن السياسة © وعظم الدهاء ©» وبعد الغور »© وكتمان ما في 
النفس » واذا غضب غضب » واذ! رضي رفي » لا بعدة له على قومسه ولا عصبية 
له » ولا ولد له » فدرج »© وتوفي بوم السبت لثمان خلون من شهر رمضان مسن 


. سلة النتين وثلاثين وثلاثمالة » واخباره وسره تكثر »© . 


ع ل 


ليس كولاة الامر من أهل زماننا الذين غرقوا في اللذات » واتبعوا السهوات 
ولم يرغبوا في المكارم والنجدات » وعظوا فلم يتعظوا وناموا فلم يستيقظوا » ونظروا 
ما حل بغيرهم فلم يعتبروا » وقد قيل في المثل السائر . 
واذا رأت أخوك يحلق رأاسه أوشكت بعد أخيك تصبح أصلعا 
ومن عجز عن رعاية رعيته ؛ وجار عليها في حكمه وقضيئه » دل على زوال 
مملكته وتمحل منيته + وقد قال الاول : 
ومن رعى غنمأا في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الاسد 
واذا فرط الراعي ف آمر رعبته » وطاوع تقفسه الدنية » وذهبت عنه الاتقة 
والحمية » فقد عظمت عليه البلية » وقال الافوه الاودي : 
لا يصلح القوم فوضي لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهمم سادوا 
تهدي الامور بأهل الرأي ما صلحت< فان تولت فبالاثرار ينقادوا(١)‏ 
رجع الحديث الى محاصرة الحوالي؛فروي أنه نصب المنجنيقات فهدم المأبخرة 
ا او ا ا ا 0 
القرمطى وكن ثلاثا » فصارا اثنتين قي رعين وواحدة وهبها الامير لابن أخيه قحطان؛ 
وآباد الله القرامطة على بد الامير الحوالي بمنه وسعادته » وجعل لا يسيع بأحد منهم 
الا قله ) ورح جع الى صنعاء وقد أطفأ جمرة الشرك » وملك جميم البلاد » وزالت 
اغتنة » وأراح أ الله من القرامظة » وطهر منهم البلاد 6 وأمن منهم العباد ؛ وسار الآمير 
ف الناس باحسن سيرة » وعدل في الرعية ؛ ورد بني المحابي”" الى مخلاف جعفر » 
وجرت المكاتية بين الآمير الحوالي » والآامير ابراهيم بن زياد©) والناصر آحمد بن 


3غ هو صلاة بن عمرو من مذحج »© ويكنى أبا ربيمة » انظره وآأبياته في الشصر 
والشعراء لابن قتيبة ب ط. ليدن 15.5 م5 .١١1-١١11ا.‏ 

(؟) ينو المحابي من الكلاع » منهم أبو يعقوب وهو الذي عاصر اسعد الحوالي © وق 
النفس شيء من قوله : ردهم الى مخلاف جعفر . انظر الاكليل : ؟/140 ٠.‏ تاريخ 
عمارة :© 656 الله . 

(؟) حول تاريخ ملوك بتي زياد في تهامة وزبيد . انظر تاريخ اليمن لعمارة : 67--8ه 
تاريخ ثفر عدنط . بريل 11715 17/174171 , تاريخ اليمن السياسي:6)-01 


لضا كك 


يحبى الامام الهادي صاحب صعده”2؟ وتعاقدوا على المعاضدة والمناصرة وقتل 
القرامطة حيث ما وجدوا ء وذكروا أنه كان يوجد عنوان : كنتم بركة في بركة ونعمة 
مشستركة » والارض فيما بيننا قد حصلت في شبكة ؛ وكان الخارج اذا خرج من بلد 
أحدهم لذب أذنبه كاتب فيه » وسأل الصفح عنه » وصفت لهم المعيشة » واستقامت 
لهم الدولة » ولزم كل واحد منهم بلده » ولم يطمع واحد على صاحبه » وآلف الله 
بين قلوب المسلمين ؛ ولم ببق من القرامطة الا شرذمة قليلة من أولاد المنصور في 
ناحة مسور ء وأبادهم الله تعالى على دف الدعام بن ابراهيم ؛ والتاصر بن بحيى ؛ 
وأنا أذكر ذلك في موضعه أن شاء الله تعالى ٠‏ 


باب ذكر أولاد التنصور : 

مات لعته الله سمثة اثنتين وثلاثمائة واستخلف على أعل دعوته رجلا يقال له 
« قد أوصلتكما بمبداً الآمر فاحفظاه ولا تقطعا دعوة بني عبيد بن ميمول + فلحن 
ولا تم لنا في الرئاسة حال » فعليكما بمكاتية القائم منهم » واستيراد الآمر منهم » 
فأوصيكما بطاعة المهدي يعني عبيد بن ميمون حتى برد آمره بولاية أحدكماء ويكون 
كل واحد منكما عونا لصاحيه 6 ٠‏ 

وقد كان لعبد الله بن عباس » عند عبيد بن ميمون سايقة ومعرفة » لأن المنصور 
قد كان لعنه الله بعثه مع آبي عبد الله الشيعي الخارج بكتامة من بلاد الغرب 
على ما أذكره غيما بعد ء٠‏ 

ثم ان عبد الله بن عباس كتب الى عبيد بن ميمون المسمى بالمهدي » بموت 
المنصور ؛ وهو يومئك بمدينة بتاها وسماها اللهدية7؟ بالغربءوانه قام بمذهيهمن بعد 


)١(‏ بعد وفاة الهادى الى الحق خلقه ابنه الامير المرتضى »© لكن هذا الامر تخلى عن 
الحكم سلة 5145 ه/ر؟اومء وبعد تخليه حاء أخوه الناصر أحبد'الى صمدة 
لانه كان غائبا في الحجاز ؛ وفٍ صعتقة بويع خلفا لأخيه . انظر سيرة الهادي : 
٠.٠‏ -ال!.5 . تاريخ اليمن السياسي ٠‏ 18-5 . 

(؟) معروفة في الجمهورية التونية »ما تزال تحوي العديف من آثار الفاطميين ٠‏ 


المنصور » ودعا اليه » وأنه لم ببق الا استيراد الآمر » وسساآله الولاية لنفسه وعزل 
أولاد المنصور وخرج ولد المنصور بنفسه الى القيروان سال الولاية لنفسه ؛ 
ولا بنزع الامر منهم بعد أبيهم وقد كانت وصلت هدايا ابن عباس وكتابه » وولاه 
الامر » وكتب له » فلما وصل ابن المنصور أمره بطاعة ابن عباس وبعث لابن عباس 
بسبع رايات : فرجم ولد المنصور الى مسور » وقد سس مما كان برجو من الولاية؛ 
فلقيه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعوته قبجله وعظمه » ولقيه أخوه جعفر وأبو 
الفضل و بقية أولاد القرمطي لعنه الله » فسألوه بما ورد به الآمر فعرفهم بصرف الاآمر 
عنهم الى عبد الله بن عباس دونهم » فتبين لجعمر في وجه أخيه أبي الحسن الشمر 
والعداوة لابن عباس والحسد » ذنهاه عن ذلك » وقبعم عليه وزجره ؛ وقال له : أنت 
تعلم أنه غرس أبينا » وأنه لا يقدم علينا سوانا في هذا الامر » قال : والله لا تركته 
بتنعم في ملك عني به غيره » ونحن أحق به منه » فقال له أخوه جمفر : ان أمرنا اذأ 
تلاشى » وبزول ملكنا » وتفترق هذه الدعوة » ويذهب الناموس الذي نمسناه على 
الناس » فلا تحدث تمسك بهلاكه فتهلك » فلم بلتفت الى قوله وكتم السر تفسه » 
وكان أولاد المنصور لا يحجبون عن أبي العياس ليلا ولا نهارا » فوثب عليه 
أبو الحسن بن المنصور » فقتله غدرا ؛ وولي الامر من بعده فولي ما كان أبوه يلي ؛ 
ورجم الى مذهب الاسلام » وجمع العشائر من بلده وأشهد آنه رجع عما كان عليه 
ا و لسعاي بحر الود : قطعت بدك يدك ؛ 
تفت الى قوله وخرج جمفر الى ولد عبيد المسمى بالقائي 210 » فكاتب أخاه يعيب 
ا 
فكتلم وأتتلم تهدمون وأبتلي فشتان من سني وآخر يهدم 
وتنبع أبو الحسن من كان على دين أبيه يقتلهم » قأباد القرامطة » وبقي منهم 
قوم ,تكتمون منه ء وأقاموا ناموسهم برجل منهم » وكان لا يقطم مكاتبة بني عبيده 
ثم ان أبا الحسئ خرج من مسور الى عثر محرم وفيه يومئذ رجل من بني العرجاء ؛ 
واستخلف آبو الحسن على مسور رجلا يقال له ابراهيم بن عبد الحميد السباعي 
وهو جد بني المنتاب قوئب ابن العرجي على أبي الحسن فقتله » فلما اتنهى الخير الى 


(1) حكم القائم الفترة : 559 ه94 م 506 ها/11ام . 


لد ©" مم 


ابراهيم بن عبد الحميد السباعي لزم مسورا ء وادعى الامر لنفسه وأخرج أولاد 
المنصور وحريمه من مسور الى جبل ذي عسب(2 فوثب عليهم المسلمون من آهل 
المغرب20 فقتاوهم الصغير والكبير » وسبوا حريمهم ولم بقوا على وجه « الآرض 
من الكافرين دياراً » ولم ببق للمنصور عقب يعرف بحمد الله ومنه ٠‏ 
ثم أن ابراعيم بن عبد الحميد أتفق هو وابن العرجي » واقتسما بينهما نصفين» 
لكل واحد منهما ما بليه » ورجع ابراضم عن مذهب القرامطة وكان آبوه من كبار 
قواد المنصور وأصله من قدم من حمير وكان ابوه قتل في مخلاف البياض7' لان 
المنصور كان أخرجه الى هنالك بالعساكر ثم إن ابراهيم بتى في ببت ررب مسجدا ء 
ونصب متبرا وخطب لأمير الومنين من بني العباس » وكاتب الامير آبا الحسن بن 
ابراهيم بن زباد » وبذل له من نفسه السمع والطاعة » والدخول في الخدمة » وساله 
أن بعث اليه محاضر من قبله يكون عنده » فأرسل رجلا يقال له السراج وقال له : 
اذا تمكنت قيضت على ابراهيم بن عبد الحميد ؛ فوصل من زبيد ؛ ولقيه ابراهيم بن 
عبد الحميد الى بيت ريب » وطاع ابراهيم بن عيد الحميد الى حصن في رآس الجبل 
وكان ينزل اليه كل يوم بصحيه وبعظم حقه ؛ ثم أن السراج عامل على أبراهيم ناسا 
من أهل الجبل فنزل اليه يصحيه » فلقيه رجل من المعاملين فآخبره بالمعاملة فرجع الى 
حصئه قضرب اسوك البتمو اله اناس ).ركان ند من اهل دولنة فدح نر 
الحراع تصن يليه 6 قاع يشان ينه اوها .كن الا وا علدت الاي جه الاين 
ابن زياد » واستمر أمره » وجعل : بتتبع القرامطة بقتلهم ويسبي ذراربهم © فبقي منهم 
تلن و تائعية أجل سور فاقاموا ترمظيا جتهم يكال له ابن الأافيل13) 6 قسنم وه 
ابراهيم بن عبد الحميد » فخرج اليه فقتله » وتفرق من بقي من أصحابه الى نواحي 
عمان وقطابه©) وانكتم أمرهي عن ابراهيم 7 


() انظر صغة الجريرة ؛ 1817 . 

(؟) أي مغرب اليمن . 

؟) سبق تعريغه » حيث قال ياقوت : حصن باليمن من اعمال الحقل قرب صنعاء . 

(04- وسفن مون فى الطفل ب اوتفة الحريرة ١‏ 135+ 

() قطابة واد وسوق شمال همل ألتي هي راد كثير الاشجار موبوء يقع أسافل مركز 
كحلان عفار . صفة الجزيرة : 119 . 


طاخم" ب 


ثم 'نهم أقاموا ناموسهم برجل يقال له اين رحيم » وذلك ف أيام المنتاب » بعد 
موت أبيه ابراهيم» وكان ابن رحيم هذا لا يستقر في موضع واحد » خوفا من المنتاب 
ومن المسلمين » وهو نكاتب ابن عبيد » وذلك بعد خروج المعز من القيروان الى بلاد 
مصر عند بنائه القاهرة المنسوبة اليه » فلم بزل ابن وحيم بكاتب أهل مصر المعز وم. 
بعده » وينهى أخبار أهل اليمن حتى مات لا رحمه لله ه واستخلف على من بقي من 
القرامطة لعنهم الله رجلا يقال له بوسف بن الاسد من أهل شيام حمير فأقام لعنه الله 
يدعو الى الحاكم وببايم له على وجه السر حتى مات لعنه الله ٠‏ 

واستخلف على مذهبه رجلا يقال له سليمان بن عبد الله الزواخي 2١!‏ من حمير ؛ 
من ضلع شيام من موضم يقال له الخئن20 فأقام بدعو الي الحاكم والى المستنصر : 
وكان الملعون كثير المال عظيم الجاه فاستمال الرعاع والطغام الى مذهيه » وكان في 
أيامه قد شهر تفسه بالمبايعة لأهل مصر من بني عبيد بن ميمون الملعون » وقد عرف 
بذلك ونسب اليه فكل ما هم به المسلمون من حمير وشيام ؛ وما حوله من القبائل ؛ 
دفعهم بالجميل وقال لهم أنا رجل مسلم » فكيف يحل لكم قتلي فينتهون عنه ٠‏ 

وكان فيه كرم نفس وكان بكرم الناس ويتلطف بهم فلم يزل كذلك حتى 
مات لا رحمه الله ٠‏ 


باب ذكر ابتداء دوئة الصليحين : 


وكان هذا الصليحي المسمى على بن محمد كثير الخلطة به والمعاشئرة وكان 
أحظلى من عنده ؛ وأطوع أهل مذهبه له » وكان يأنيه من بلد الاخروج وهو سبع 


(1) نسبة الى قربة الزواخي من أعمال حرائ » وقد ضبط كل من البكري في معجم 
ما استمجم وياقوت في ممحم البلدان « الزواخي » بالخاء الممحمة © في حين أن 
السيوطي في لب اللباب والاكوع في صفة الجزيرة : ١5‏ 156 وتاريخ اليمن 
لعمارة : 0ة « بالحاء المهملة » . 

لوه بلد وجبل قربي الذيخرة . صعة الحرزيرة ١‏ 1.5-1.3 . 

(؟) قال الهمداني في صفغة الجزيرة 1.4 : « وارض حراز » وهي سبعة اسباع : 
حراز » وهوزن »© ولهاب » ومحيح © وكرار » ومسار » وحراز اللتحرزة . 


ا 


بذلك» وحضرته الوفاة لا رحمه الله أوصاه بأهل مذهبه » وأمرهم بالسمع والطاعة : 
وسلم اليه مالا كثيرا قد كان جمعه من أهل مذهبه » ثم أن الصايحي الملعون أرسل 
الى القرامطة من أوطان كثيرة بعيدة ومواضع متباينة ووعدهم بالوصول اليه ليوم 
معلوم » فلما وصلوا اليه طلم بهم مسار 2١7‏ وكان طلوعه ليلة الخميس للنصف من 
جمادي الاولى سنة نسع وثلاثين وأربعمائةوطليعته تسعمائة رجل وخمسون رجله92؟) 
فلما استقر بالجبل كنتب( الى صاحب مصر ؛ وهو المستنصر من بني عبيد ووجه 
اليه بهدايا سبعين سيفا مقابضها عقيق » واثني عشر سكينا تصبها عقيق لأن للعقيق 
عندهم قدرا » لانه » لا يكون الا في اليمن وخمسة أثواب وشي » وجام عقيق ؛ 
وقصوص عقيق مع اهليلج كايلي!؟ ومسسك وعلبر ٠‏ 

فوحه معه المستنصر اليه برابات وألقاب » وعقد له الولاية » وكان سفيره خاله 
أحمد بن المظفر ) وأحمد بن محمد الذي انهدمت عليه الدار بعدن » وهو أبو زوجة 
المكرم2*0 المسماة بالسيدة بنت أحمد20 ٠‏ 

فالحدر الحذر أيها المسلمون من مقاربته ومخالطته والركون الى قوله فانه 
وأهل مذهبه يستدرجون العقول ويضلون من ركن اليهم ؛ لقد سمعته مرارا وأسفارا 
وهو دقول لأصحابه قد قرب كشف ما نحن تخفيه » وزوال هذه الشرعة المحمدية ؛ 
والله سبحانه أكرم من أن يبلفه مأموله من فساد الدين وهلاك المسلمين ٠‏ 

خلعت المذر ولم أستر ‏ وأظهرت «اليس بلمظهر 

وبحت يمسا كلت أسررته 2 من الفي وال ذهب الأخسر 

وتبت الى الله مستغفرآ | منببسا الابسة مستغفمر 


. مسار حصن عال عظيم الشأن فيه قرى ومزارع منه اعلن الصليحي ثورله‎ )١( 
: تاريخ اليمن لممارة : 55 158 . تاريخ ثفر عدن‎ . ١.8 : صفة الجزيرة‎ 
. ؟؟ا9ل/١‎ : غابة الاماني‎ 115-٠3 

(؟) وقيل غير هذا . انظر تاريخ عمارة مع تعليقات الاكوع : 1١51.1‏ . 

(5) في تاريخ عمارة : 1١48‏ أن هذا كان سنة ثلاث وخسين . 

63 ثمر . قال عنه صاحب القاموس « معروف » انظر المعرب للجواليتي . 

)00( هو أحمد بن علي الصليحي خلف اباه بعد مقتله . تاريخ عمارة : 117187 1750 . 

(1) انظر تاريخ عدن :© 15914 . 


سد "الخ" سيم 


وحرمت ماكنت حللته 
ومذرت من فعلك العال 
فاني جلت نحوك مستعفرا 
أتحسبني انثنسي صصسوة 


سناع ,اتلك أنار كين 
وإوالحع عن عبن فون اللخ 


لقومك من كل مستنكر 
ين وعدت الى المنهج الأنور 
فاه باه لا تعفر 
الى رائق اللون والمنظضر 
السئي الكفر والمذهب الأغبسر 
فلا زال ذاك الى المحشر 


عباد الله اني لم أزل أتلطف بخاصته ؛ وأهل مذهيه ولم أقنع حتى خالطته 
وأطمعته تقول ما هو عليه من مذهيه » وضلالته وكفره وبدعته 6 وأعماله الشنيعة ء 


وضلالته الفظيعة » التي تنكرها القلوب » وتشمئز منها النفوس ٠‏ 


وذلك أن الصايحي7١‏ ؟ ومن على مذهبه » يدعون الى ناموس خفي » » كل جهول 
غبي » بعهود مؤكدة وموائيق مغلظة مشددة على كتمان مأ بويم عليه ودعي اليه » 
وأنه لا تكشيف لهم سراء ولا بظهر لهم آمرا » ثم بطلعه على علوم مموهة » وروابات 
مشسبهة بدعوه في بدء الامر الى الله ورسوله ب كلمة حق يراد بها الباطل ‏ ثم بأخده 
بعد ذلك بالرفض والبغض لأصحاب رسول الله يع » اذا انقاد له وطاوعه » أدخله 
في طرق المهالك تدريجا » ويآنيه بتأويل كتاب الله تحريفا وتعويجا » يكتب مصنعة » 
وأقوال مزخرقه الى أن بلبس عليه الدين» ويخرجه منه كما يخرج الشعرة من العجين» 
وقصارى أمره ابطال الشرائع » وتحليل جميع المحارم » فسارع اليه من لم يكن له 
بالشرع معرفة لأنه صادف أكثر الناس عواما فأحابه الى دعوته الرعاع والطعام ومن 
لم .يكن له معرفة قبل بالاسلام » من جنب وسئحان ويام9© فحرم الحلال وأحل 
الحرام ؛ وناقض بجهده الاسلام وأبطل الصلاة والصيام والزكاة والحج الى بيت الله 
الحرام » فأهلكهي الله بذنوبهم » وما كان لهم من الله من واق ٠‏ 

«آخر ومالة محمد بن مالك رحمه الله رحمة الابرار » ووقاه عذاب النار » 


)1١(‏ جاءت وفاة الصليحي سئة 665 ه» ويبدو أن الصنف لم يدرك وفاة الصليحي. 

(؟) جحلب وسلحان من قبائل مذحج سكان السسرأة » ويام من همدان تقطن نجران 
ما تزال تعرف باسمها ومعتقدها حتى يومنا هذا . انظر الاكليل : 56/1٠.‏ . 
قارث عمارة لات 


- "824 


كتئاب 


الى . الك عم 508 


الفرامطة 


[ سنة 1590/4 ه ] 


وفيها وردت الاخبار » بحركة قوم بعرفون بالقرامطة » وهم الباطنية وهؤلاء 
قوم نبعوا طريق الملحدين » وححدوا الشرائع » وأنا أشير الى البدايات التي نوا 
عليها » ثم الى الباعث لهم على مأ فعلوا من نصب دعوتهم ثم الى ألقابهم » ثم الى 
مذاهبهم وعلومهم» أما البدايات التي بنوا عليها فانه لما كان مقتصودهم الالحاد تعلقوا 
بمذاه اللحدين مثل زرادشت227 ومزدك ؛ فانهما كانا نتحلان المحظورات » وقد 
سبق في أوائل هدآا الكتاب شرح حالهما وما زال أكثر الناس مع أعراضهمءلابدخلون 
ف حجر بمنعهم اباها ء قلما جاء نبينا يخ » فقهر الملك » ومنم الالحاد أجمع جماعة 

من الثنوية والمجوس والملحدين » ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين » فاعملوا 
آرائهم : وقا! لوا : قد ثبت عندنا أن جميع الانبياء كذبو! وتمخرقوا على أممهم ؛ 
وأعظم الكل بلية عليتا محمد فاه نبغ بين العرب الطغام » قخدعهم يناموسه » فبذلوا 
أموالهم وأتفسهم ونصروه » وآخذوا ممالكنا » وقد طالت مدتهم ؛ والآن قد تشاغل 
أتباعه » فمنهم مقبل على كسب الاموال » ومنهم على تشييد البئيان ومنهم على 
الملاهي » وعلماؤهم تلاعنون ويكفر بعضهم بعضا ؛ وقد ضعفت بصائرهم » فنحن 
ا ا ؛ فليس الطريق الا بانشاء 
دعوة فى الدين » والاتنماء الى فرقه منهم » وليس فيهم فرقة أضعف عقولا مسن 
أرافشا «اسعن ملي برل ملفق الاحران من 1ل يودي + 


(1) بنسب اليه تأميس الديانة الزرادشتية » التي دانت الامبراطورية الساسائية 
بها حتى سقوطهاء وقامت عقيدتها على أساس الصراع بين قوتين الهيتين» واحدة 
نورانية للخر » واخرى مظلمة شريرة [!هورامزدا واهرمان ] ومن صراعهما ولد 
الانسان المادي المظلم والروحاني المثير ©» ومزدك قام في الغرن السادسى للميلاد 
بحاول اصلاح الديانة والمجتمع ؛ فكان اول اشتراكي في التاريخ » وقد قضي على 
حركته من قبل كرى أنوشروان الآول . 


وقتلهم وماجرى عليهم من الذل لنستعين به لاء على ايطال دينهم»فتناصروا وتكاتفوا 
وتوائقوا واتنسيوا الى اسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق » وكان لجمفر أولاد 
منهم اسماعيل الاعرج » ثم سول لهم الشسيطان آراء ومذاص أخدوا بعشها مسن 
الملجوس ؛ وأخذوا بعضها من الفلاسفة » وتمخرقوا على أتباعهم » وانما قصدهم 
الجحد المطلق » لكنهم لما لم يمكنهم توسلو! اليه » فقد بان ذلك بما ذكرت ؛ ومن 
البدابات التي بنوا عليها » الباعث لهم على ما فعلوا من نصب الدعوة ٠‏ 

وآما ألقابهم فاتهم يسدون الاسماعلية » والباطنية » والقرامطة » والخرمية ؛ 
والبابكية ؛ والمحمرة » والسبعية والتعليمية » فآما تسميتهم بالاسماعيلية » فباتتسابهم 
الى اسماعيل بن جعفر على ما ذكر ناه » وأما تسميتهم بالياطنية فانهم ادعوا أن لظواهر 
القرآن والاخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشر » وأنها توهم الأغياء صورا 
وتفهم الفطناء رموزا واشارات الى حقائق خفية » وأنْ من تباعد عن العرض على 
الخفايا والبواطن متعثر » ومن ارتقى الى علم الباطن انحط عنه التكلف واستراح 
من أعبائه ؛ واستشهدوا بقوله تعالى « ويضع عنهم آصرهم والاغلال التي كانت 
عليهم 2١7‏ » ؛ قالوا : والجهال بذلك هم المرادون بقوله : « ففشرب بينهم بسور له 
باب 2576 وغرضهم قيما وضعوا من ذلك ابطال الشرائع » لأنهم اذا صرفوا العقائد 
عن موجب الظاهر حكموا بدعوى الباطن » على موجب الانسلاخ عن الدين ٠‏ 

وأما تسميتهم بالترامطة قفي سبب ذلك ستة أقوال : 

احدها : أنهم سبوا بذلك لأن أول من أشير لهم بتلك الجهة محمد الوراق 
المقرمط ء وكان كوفياء 

الثاني : أن لهم رئيسا من السواد » من الانباط يلقب بقرمطويه فنسبوا البهء 

الثالث : أن قرمطا كان غلاما لاسماعيل بن جعفر فنسيوا اليه ء لأنه أحدث 
لهسم مقالاتهم ٠‏ 

الرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له كرميته فلما رحل نسمى قرمط بن 
الاشعث ؛ ثم أدخله في مذهيه ٠‏ 


. سورة الاعراف : لإه!‎ )١( 
. 1*9 : (؟) سورة الحديد‎ 


ان كت 


الخامس : أن بعض دعاتهم يقال اه كرميته ؛ فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل؛ 
ثم خفف الاسم فقيل قرمط ٠‏ 

قال أهل السير : كان ذلك الرجل الداعى من ناحية خوزستان » وكان ظهر 
الزهد : والتقشف » ويسف الخوص » وراكل من كسبه » ويحفظ للقوم ما صرموا 
من نخلهم في حظيرة » ويصلي آكثر الناس » ويصوم » و.أخذ عند افطاره من البقال 
رطلا من التمر » فيفطر عليه » ومجمع نواه فيدفعه الى اليقال » ثم بحاسيه على ما أخذ 
منه » وبحط من ذلك ثمن النوى فسمع التجار الذين صرموا نخلهم » فوثبوا عليه ؛ 
وضربوء ؛ وقالوا : لم ترض بأن أكلت التمر حتى بعت النوى » فأخبرهم البقال في 
الحال » فتدموا على ضربه » وسآلوه الاحلال » فازداد يذلك نبلا عند أهل القرمة » 
وكان اذا قعد اليه انسان ء ذاكره أمر الدين وزهده في الدنيا » وأعلمه أن الصلاة 
المفروضة على الناس خمسون صلاة في كل بوم وليلة » ثم أعلم التاس أنه يدعو الى 
امام من أهل بت رسول الله يهم » ثم مرض ومكث مطروحا على الطريق » وكان في 
القردة رجل تحمل على أثوار له » وكان أحمر العينين » وكان أهل القرية سمونه 
كرميته لحمرة عينيه ؛ وهو بالنبطية حار العين » فكلم البقال . كرميته هذا في 
أن تحمل هذا العليل الى منزله » وبوصى أهله الاشراف عليه ؛ والعناية به ٠‏ ففعل 
فاقام عنده حتى برىء » ثم كان يأوي الى منزله ٠‏ 

ودعا أهل القردة الى أمره فأجابوه » وكان بأخد من الرجل اذا دخل في دنه 
دنارا » ويزعم أنه بأخذ ذلك للامام » فمكث بدعو أهل القرى فيجيبوته » واتخذ 
منهم اثني عشر لقيبا » وأمرهم أن يدعو الناس الى دينه » وقال لهم : أتم كحواري 
عيسى بن مريم عليهما السلام ؛ فشغل أكره7١2‏ تلك الناحية غن أعمالهم بما رسمه 
لهم من الخمسين صلاة التي ذكر أنها فرضت عليهم » وكان للهيصم في تلك الناحية 
ضياع » فوقف على تقصير اكرته في العمارة » فسأل عن ذلك » فأخبر أن رجلا قدم 
عليهم » فأظهر لهم مذهبا من الدينء رأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمسين 
صلاة قي اليوم والليلة » وقد اشتعلوا بها » فوجه اليه فجيء به فسأله عن أمره فأخبره 
بقصته » فحبسه في ببت ء وحلف بقتله وأقفل عليه » وترك المفتاح تحت وسادته » 


)1 أي الاحراء والعمال . 


لمساكام؟ م 


فنام فرقت له جاريته فأخذت المفتاح » وفتحت وأخرجته ء ثم أعادت المفتاح الى 
موضعه قلما أصبح الهيصم فتح الباب فلم بجده ؛ فشاع ذلك الخبر بين أهل تلك 
الناحية وقانوا : قد رفع » ثم ظهر في موضع آخر ولقي جماعة من أصحايه » فسألوه 
عن قصته فقال : ليس يمكن أحدا آن يؤذني» ثم خاف على تفسه » وخرج الى الششام؛ 
وتسمى باسم الرجل الذي كان قي منزله ‏ كرميته آ ثم خفف فقيل قرمط ء وفشا 
أمره » وأمر أصحابه » وكان قد لقى صاحب الزئج فقال له : أنا على مذهب وورائي 
مائة ألف سيف فناظر نى ان اتفقنا ملت بمن معى اليك؛ وان تكن الاخرى انصرفت» 
فناظره قاختلفا قفارقه ١ ٠‏ 

السادس : آلهم لقبوا بهذا نسبة الى رجل من دعائهم يقال له حمدان بن قرمط» 
وكان حمدان من أهل الكونة بميل الى الزهد ؛ فصادفه أحد دعاة الباطنية في طردقه 
وهو متوجه ألى قريته ويين دديه بقر يسوقها فقال حمدان لذلك الراعي » وهو 
لا بعرفه : آبن نقصد ؟ فسمى قربة حمدان ؛ فقال له : اركب بقرة من هذه المقر 
لتستريح من المشي ء فقال : اني لم أؤمر بذلك ؛ قال : كأنك لا تعمل الا بأمر ؟ قال : 
نعم فقال حمدان : وبأمر من تعمل؟ قال بأمر مالكي ومالكك؟ ومالك الدنا والآخرة» 
فقال : ذلك الله عز وجل » قال : صدقت : وما غرضك فى هذه البقعة ؟ قال : أمرت 
أن أدعو أهلها من الجهل الى العلم ؛ ومن الضلال الى الهدى » ومن الثسقاوة الى 
السعادة وأستتقذهم من ورطات الذل والفقر » وأملكهم مالا ستغئون به عن التعب 
والكد » فقال له حمدان : أنقذني أنقذك الله » وأفض علي من العلم ها تحييني به » 
فما أششد حاجتي الى ذلك ء فقال : ما أمرث أن أخرج السر المكنون الى كل أحد الا 
بعد الثقة به » والعهد اليه : قال : فاذكر عهدك فاني ملتزم به » فقال : أن تجعل لي 
وللامام على نمسك عهد الله وميثاقه أن لا تخرج سر الامام الذي ألقيه اليك » ولا 
تفشي سري أيضا » فالتزم حمدان عهده » ثم اندفع الداعي في تعليمه فتون جهل : 
حتى استدرجه واستغواه » واستجاب له في جميع ما دعاه اليه » ثم انتدب للدعوة » 
وصار أصلا من أصول هذه البدعة ء فسمى أثباعه القرمظية ٠‏ 


بشتهيه الآدمي » و كان هذا لقيا للمزدكية وهم أهل الاباحة من المجوس ؛ الذين نبعوا 


لا ء4ةن نام 


في أيام قباذ: على ماذكر 2١7:‏ قاباحوا المحظورات ذلقب هئولاء بلقب آولئك لشسابهتهم 
وأما تسميتهم بالبايكية خان طائفة منهم تبعوا بابك الخر مي » وكان قد خرج 
فتخاذل عن قتاله » وأضير موافقته في ضلاله » فاشتدت وطأة البابكية على المسلمين 
الى أن أخذ بابك ؛ وقتل على ما سبق شرحه”؟ » وقد بقهي من البابكية جماعة يقال : 
ان لهم ف كل سنة ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم » فيطفئون المصابيح» ويتناهبون 
النساءء ورّعمون أن من أخذ امرأة استحلها بالاصطياد ٠‏ 
فأما تسميتهم بالمحمرة فيذكر عنهم أنهم صيغوا الثياب بالخمس أيام بابك ؛ 
وأما تسميتهم بالسبعية فانهم زعموا أن الكواكب السيعة مدبرة للعالم السملي٠‏ 
وآما تسميتهم بالتعليمية فان مبدآ مذاهبهم أبطال الرأي» وافساد تصرف العقل» 
ودعوه الخلق الى التعلم من الامام المعصوم » وأنه لا مدرك الا بالتعليم ٠‏ 


فصل 


وأما الاشارة الى مذاهيهم ؛ قان مقصودهم الالحاد وتعطيل الشراكم وهم 
يستدرجون الخلق الى مذاعبهم بما يقدرون عليه » فيميلون الى كل قوم بسبب 
يوافقهم » وبميزون من بسكن أن يخدعهم ممن لا يمكن » فيوصون دعاتهم فيقولون 
للداعي اذا وجدت من تدعوه فاجعل التش بع دينك » ادخل عليه من جهة تللم الامة 
لعلي عليه السلام » وقتلهم الحسين وسبيهم لأهله » والتبرىء من تبم وعدي وبني 
أمية » وبني العباس ء وقل بالرجمة0؟ وأن عليا يعلم الغيب » فاذ! تسكنت منه ع 


. هازال النتصف الاول من المنتظم مخطوطا لم بنشر بعد » ولا املك مصورة له‎ )١( 

(؟) انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ؟/!؟ ‏ 9#؟ - 

9) في حاشية الاصل : « يعني أن عليا برجع الى الدنيا لان المراد من دابة الارض علي 
رخي الله عنه كماهو مذهب بابر الجعفي الرافضي الشسيعي» للمحرره عفي عله ب, 


05" ب 


أوقفته على مثالب على وولده ؛ وبينت له بطلان ما عليه أهل ملة محمد غليه السلام 
وغيره من الرسل عليهم السلام » وان كان يهوديا ؛ قادخل عليه من جهه المسيح » وأن 
المسييح هو محمد بن أسماعيل بن جعفر ؛ وهو المهدي :واطعن في النصارى والمسلمين» 
وان كان نصرانيا فاعكس » وان كان صابئيا فتعظيم الكواكب » وان كان مجوسيا 
فتعظيم النار والنور » وان وجدت فيلسوفيا » فهم عمدتنا » لأنا تتفق » وهم » على 
ابطال النواميس والانيياء » وعلى قدم الهالم » ومن أظهرت له التشيع فأظهر له 
بغض أبي بكر وعمر » ثم أظهر له العفاف والتقشف وترك الدنيا والاعراض عن 
الشبهوات » ومر بالصدق والامانة والامر بالمعروف » ناذا استقر عنده ذلك فادكر 
له مثالى أبى نكر وعمرء وان كان سنيا قاعكسء وان كان مائلا الى المجون والخلاعة 
فقرر عنده أن العبادة بله » والورع حماقة » وانما الفطنة في اتباع اللذة والوطر من 
الدنيا ألفاننيةه 


وقد مستحبون من له صوت طيب بالقرأن فاذا قرأ » تكلم داعيهم ووعظ » 
وقدح في السلاطين وغلماء الزمان وجهال العامة » وقول : الفرج منتظر سركة آل 
الرسول ميت »وربما قال ان لله عر وجل في كلماته أسرارا لا يطلع عليها الا من اجتباه. 

ومن مذاهههم أنهم لا نتكلمون مع عالم » بل مع الجهال » ويجتهدون في تزازل 
العقائد بالقاء المتشابه » وكل ما لا بظهر للعقول معناه » فيقولون : ما معنى الاغتسال 
من المني دون البول ؟ ولم كانت أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة ؟ وقوله : 
« عليها نتسعة عشر 2376 ضاقت القافية ! ما بطن هذا الا لفائدة لا بفهمها كثير من 
الناس ؛ ويقولون : لم كانت السموات سبعا » ثم يشوقون الى جواب هذه الاشياء؛ 
فان سكت السائل » سكتوا! » وان ألح قالوا : عليك بالعهد والميثاق على كتمان هذا 
السر » فانه الدر الثمين » فياخذون عليه العهود والميئاق على كتمان هذا ويقولون في 
الأسمان : « وكل مالك صدقة وكل امرأة لك ططالق ثلاثا ان أخرت بذلك » » قم 
يخبرونه ببعض الشيء ويقولون هذا لا يعلمه الا آل رسول الله به » ويقولون هذا 
الظاهر له باطن » وفلان يعتقد ما نقول ) ولكنه يستره ويذكرون له بعض الافاضل » 
ولكنه ببلد بعيد 


اكه د 


واعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض » وياطنه الكفرء ومفتتحه حصر مدارك العلوم 
في قول الامام المعصوم » وعزل العقول أن تكون مدركة للحق لا يعترضها مسن 
الشمبهات » والمعصوم يطلم من جهة الله تعالى على جميع أسرار الشرائم » ولا بد في 
كل زمان من امام معصوم يرجم أليه » هذا مبدأ دعوتهم » ثم سين أن غاية مقصدهم 
نقض الشرائع » لأن سبيل دعوتهم ليس متعينا في واحد بل يخاطبون كل فريق يما 
بوافق رأهم » لأن غرضهم الاستتباع » وقد ثبت عنهم أنهم يقولون بإلهين قدبمين 
لا أول لوجودهما من حيث الزمان الا أن أحدهما علة لوجود الثاني » واسم العلة 
السابق » واسم المعلول التالى » وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه » 
وقد بسمون الاول عقلا والثاني نفساء والاول تاما والثاني اقصاء والاول لاأدوصف 
بوجود ولا عدم » ولا موصوف ولا غير موصوف »ء فهم دومون الى النفي لأنهم لو 
قالوا معدوم ما قبل منهم » وقد سموا هذا النفي تنزيها ٠‏ 

ومذهبهم في النبوات قرب من مذهب الفلاسفة ؛ وهو أن النبى عبارة عن 
شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسيه صافية » وأن جبريل عبارة 
عن العقل الفائض عليه لا انه شخص وان القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي 
فاضت عليه من العقل فسمى كلام الله مجاز! لأنه مركب من جهته » وهذه القوة 
الفائضة على النبي لا تفيض عليه ف أول أمره » وانما تتربى كنطفة ٠ء‏ 

واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من امام معصوم تام بالحق يرجم اليه في 
تأويل اللواهر وحل الاشكال في القرآن والاخار ء وآنه يساوي النبي في العصمة » 
ولا نتصور ف زمان واحد امامان بل ستظهر الامام بالدعاة » وهم الحجج ولا بد 
للامام من اثني عشر ححة » أربعة منهم لا يفارقونه ٠‏ 


وكلهم أذكر القامة وكالوا: هدا النظام وتماقمب الليل والنهار وتولد الحبوانات 
لا ينقضي أبدا » وأولوا القيامة بأنها رمز الى خروج الأمام » ولم يثيتوا الحثر ولا 
النشر + ولا الجنة ولا الثار » ومعنى المعاد عندهم عود كل شيء الى أصله ء قالوا : 


فجسم الآدمي يبلى والروح - ان صفت بمجانبة الهوى ؛ والمواظة على العبادات » 
وغدبت بالعلم # استعدت بالمود آلى وطنها الاصلي و كمالها بموتها » اذ به خلاصها 
من ضميق الجسد ٠‏ 

وأما النفوس المتكوسة المغموسة ف عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها 
من الائية المعصومين قانها أبدا في النارءهعلى معنى أنها تتناسخ ف الابدان الجسسمانية» 
وكلما فارقت جسدا تلقاها آخر » واستدلوا بقوله تعالى « كلما نضحت جلودهمم 
بدلتناهم جلودا غير ما )١١‏ 6 ء 


وأكثر مذاهبهم بوافق الثنونة » والفلاسفة في الباطن » والروافض في الظاهر » 
وغرضهم بهذه التأويلات اتنزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الناس » حتى تيطضلل 
الرغمة والرهبة ٠‏ 

ثم انهم يعتقدون استياحة المحظورات » ورفم الحجر » ولو ذكر لهم هذا 
لأذكروه » وقالوا : لا بد من الانقياد للشرع على ما يفعله الامام فاذا أحاطوا بحقائق 
الامور ائحلت عنهم القبود»والتكاليف العملية اذ المقصود عندهم من أعمال الجوارح 
تنبيه القلب ؛ وائيا تكليف الجوارح للغمر الذين لا براضون الا بالسياقة9؟ , 
وغرضهم هدم قوانين الشرع ٠‏ 

قالوا : وكلما ذكر مسن التكاليف فرموز الى باطن » فمعنى الجنابة مبادرة 
المستجيبس2؟ بافشاء سر اليه قبل أنْ بنال رتية الاستحقاق لذلك » ومعنى العسل 
تجديد العهد على من فعل ذلك » والزنا القاء نطفة العلم الياطن الى تمس معه عقّد 
العهد » والاحتلام أن يسيبق اللسان الى افشاء السر ف غير محله » والصيام الامساك 
عن كشف السر . والمحرمات عبارة عن ذوي السرة؟» » والبعث عندهي الاهتداء الى 


4)1١(‏ سورة الناء 1 1م8. 
(؟) توضم هذه الفقرة ما كته الفزالي في كتابه فضائح اللاطنية : /ا؟ « وانما تكليف 


الجوارح في حق من يجري بجهله مجرى الحمر التي لا بمكن رياضتها الا بالاعمال 
الشاقة 6 . 


(9) من أدنى المراتب في الدعوة الاسماعيلية » انظر فضائح الباطنية : 5206م . 
(5) كذا في الاصل » وفي فضائح الباطنئية : 4ه « الحرمات عبارة عن ذوي الشر من 


عةث" سمه 


مذاهبهم ٠ويقولون‏ « للذكر مثل حظ الاتثيين »237 الذكر : الامام » والحجة الانثى٠‏ 

وقالوا : « بوم بأتي تأويله 6 أي ظهر محمد بن اسماعيل ء وني قوله : 
حرمت عليكم الميتة 06؟ ؛ قالوا : الميتة الحامل على الظاهر الذي لا يلتفت السى 
التأويل ٠‏ 


وقالوا : ان الشأة والبقر هم الذين حفروا محاربة آلاناء والائمة » يترددون 
ف هذه الصورءو يجب على الذابح أن يقول عند الذبح اللهم امي أبرأ اليك من روحه 
وبدنه » وأشهد له بالضلالة » اللهم لا تجملني من المذبوحين » ولهم من هذا الهذيان 
ما شبعي تنزيه الوقت عن ذكره وانما علمت هذه الفضائح من أقوام تدنو! بدينهم » 
ثم بانت لهم قبائحهم فتركوا مذعيهم ٠»‏ 

قان قال قائل : مثل هذه الاعتقادات الر ذمكة ء» والحدث الفارغ » كيف يخفى 
على من تتبعهم » ونحن نرى أنباعهم خلقا كثير! ؟ فالجواب : ان أتباعهم أصناف ٠‏ 
فمنهم قوم ضعفت عفولهم + وقلت بصائرهم وغلبت عليهم البلادة والله » ولم يعرفوا 
شيئا من العلوم » كاهل السواد والاكراد وحفاة الاعاجم » وسفهاء الاحداث » فلا 
ستيعد ضلال هلاء فقد كان خلق ينحتون الاصنام ويعبدوتها ٠‏ 

ومن أتباعهم طائفة إنقطعت دولة أسلانهم بدولة الأسلام كأيئاء الاكقاسرة 
والدهاقين!؟2 ء وأولاد المحوس » فهؤلاء موتورون قد استكن الحقد في صدورهم؛ 
فيو لاء كالداء الدفين فاذا حركته مخائيل الممطلين اشتعلت تيرانه ٠‏ 


ومن أتباعهم قوم لهم تطلع الى التسلط وال ستيلاء » ولكن الزمان لأساعدهم» 
فاذا رأوا طردق الظفس بمقاصدهم سارعوا ٠‏ 


وين اباعه قوع حجلوا على حت التبيز عن الموام ٠‏ ترعبوا اتمسم طلبون 
لحقائق وأن اكثر الخلق كالبهائم » وكل ذلك لحب النادر الذويب - 


١١ سورة النساء:‎ )1١( 

(9) سورة الاعراف : 98م 

85) سورة المائدة :“9 . 

(؟) جمع دهقان © وهم رؤساء القرى وجباة الضرائب والتجار الكبار في المهد 
الساساني ؛ واستمر حالهم في بدابة الاسلام . انظر الممرب للجواليقي . 


852" ده 


ومن أتباعهم الماحدة7١)‏ الفلاسفة والثتونة الذين اعتقدوا الشرائم نواميس 
م لفة؛والمعجزات مخاريق مزخرقة فاذا رأوا من بعطيهم شيئا من أغراضهم مالوا اليهء 


ومن أتباعهم قوم مالوا الى عاجل اللذات ء ولم دكن لهم علم ولا دين » فاذا 
الا بالتدريج على قدر طمعهم في الشخص ٠‏ 


وائما مددنا النفس في شرح حالهم»وان كنا ذكرنا بيتا من قصيدة لعظم ضررهم 
على الدين وشياع كليتهم المشوية » وائما اجتمعت لهم الاسباب التي ذكرناها في 
وسط أبامهم ؛ والا فمعائدوا الشرائع خلق كثير » وقد نبغ منهم قوم أظهروا امامة 
محمد بن الحنفية وقالو! : ان روح محمد اتنقلت اليه » م انتقلت منه الى أبي مسلم 
صاحب الدعوة » ثم إلى المهدي ثم الى رجل يعرف بابن القصري ثم خمدت نارهم ٠‏ 


م تب لهم في أيام المأمون رجل + فاحتال فلم تنفذ حيلته » ثم تتاصروا في أيام 
المعتصم وكاتبوا الافشين20 وهو رئيس الاعاجم ٠‏ قمال اليهم واجتمعوا مع بابك ) 
ثم ركدت دولتهم ٠‏ 


ثم نب منهم جماعة وقيهم رجل من ولد بهرام جور ء وقصدوا ابطال الاسلام 
ورد الدوئة الفارسية » وأخذوا يحتالون في تضعيف قلوب المؤمنين وأظهروا مذهب 
الامامة 6 وبعضهم مذهب الفلاسفة ٠‏ 


)١(‏ في الاصل « المخلدة » وهو تصحيف » صوابه ما اثبتنا . انظر فضائح الباطنية 
5 » وملاحل أن ابن الجوزي قام بالاعتماد المطلق على كتاب الفزالي هذا . 
انظر 0 50-158" . 

(؟) اختلف حول تورط الافشين في قضية بابك » وقد جرت له محاكمة ايام العمتصم 
قتل ائرها . انظر هروج الذهب : 7.0/8 . وراجع ما كتبه قاسم المزيز في 
اطروحته عن بابك . بيروت دار الفارابي - 


الى ك5 


وجعل لهم رأس يعرف بعبد الله بن ميمون بن عمروء ويقال ابن ديصان القداح» 
الاهوازي وكان مشعبذا مبخرقا » وكان معظم ممخرقته باظطهار الزعد والورع » وأن 
الارض تطوى له ؛ و كان ببعث خواص أصحابه الى الاطراف معهم طير ه وبأمرهم أن 
بكتبوا اليه الاخبار عن الاباعد » ثم بحدث الناس بذلك فيقوى شبههم » وكانوا 
دقولون : ان المتقدمين منهم» ستخلفون عند الموت؛ وكلهم خلفاء محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الطالبي وان من الدعاة الى الامام معدا بن انميم وأنه اسياعل » وهم 
المنغلبون على بلاد المغرب » ومن استجاب لهم عرفوه آنهان عمل ما يرضيهم صار 
اماما ونيا » وأنه برتقي المبتدي منهم الى الدعوة » ثم الى أن ,يكون حجة ؛ ثم الى 
الآمامة(١2‏ ) ثم بلحق مرتية الرسل » ثم يتحد بالرب فيصير ربا ء ولا يجوز لأحد 
أن بححب امرأته عن اخوانه ٠‏ 


)١(‏ لحف مصداك هدافيسيرة حمرة بن علي هادي المستحيبين وقيام الدعوة الدرزية. 


مه لاة؟ مس 


اخبار الدول الملتقطمة 


ه88 ب 


الدولة العلوبة بافريقية ومصر والشام 


قال الفقيه جمال الدين أبو الحسن على بن ظافر جامع أخبارها » وعليه عهدة 
ما نقلمة ) مءء 


وبعث جوعر بجعفر بن فلاح الى الشام بجيش كثيف ء فلقي الحمين بن عبيد الله 
ابن طعغج » وهو ,بومئذ صاحب الشام ء بالرملة » فهزمه » وأسره » وبعث به الى مصرء 
وسار الى دمشق فملكها بعد حرب شديد من أهلها » وقتن عظيمة » وملك الساحل 
أجمعه » وأقام بدمشق الى أن سار الحسن الاعصم القرمظي » من هجر والاحساء 
بأمر الامام المطيع له210 » له بذلك » فوصل الى الرحية”؟؟ » واجتمع عليها بالامير عدة 
الدولة أبي تغلب الغغسنفر بن ناصر الدولة بن حمدان22 » ثي سافر الى دمشق » فلفيه 
جعفر بن فلاح دونها » فلم يكن الا كرحع الطرف أو دونه ء حتى انهزمت المغارية 
وقتل جعفر ٠‏ 

وملك القرمطي الشسام أجمعه » وسار ألى مصر » فلم يكن لجوهر طاقة به» 
فقاتله من وراء خندق القاهرة » حتى كاد القرمطي أن يأخذه » ثم رجع القرمطي عنه 
بغير سبب بعرف » وثيل انه كان معه خمسة عشر ألف حمل ويبغل تحمل صنادق 
الاموال ؛ وأواني الذعب ؛ والفضة » والسلاح سوى ما يبحمل المضارب والخيم 
والبنود ء: وغير ذلك من الاثقال ٠‏ 


0 994 هكراككم 55 هملاكم . 


(؟) في أحواز الميادين الحالية على الفرات في سورية على مقربة من الحدود السورية 
العراقية , 
0 لمهم ه/4ادم كل" ها/رة/ا؟ م > في الكومل . 


١اء+ة ‏ م6 


وكتي عند ذلك جوهر الى سيده ,ستنهضه للمسير الى مصر » وبخيره أنه أكله 
القرامطة » فسار المعز من المهدية ء ووصل الى قصره بالقاهرة يوم الثلاثاء لخمس ليال 
خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمالة وقيل لسيم ٠‏ 

وكتب الى القرمطي كتابا كبيرا يهدده فيه ؛ لا يكتبه الا مارق عن الاسلام ؛ 
من بعض قصوله : ( أما علمت بأني نار الله الموصدة التي تطلع على الافئدة + أعلم 
للقر مطى » بحضه فيه على اقنفاء آبائه وعمومته في موالانه وموالاة بنيه » ودقول فيه: 
ان آباءك كانوا أتباع آبائي لا يخرجون عن مراسمهم في جميم تصرفاتهم ووه 
ولم ينفع هذا الكتاب بل كان نص جواب القرمطي له : « وصل كتايك الذي كثر 
تفصيله :ن وقل تحصيله » والجواب : ما ترأه دون ما تسمعه » 
العود ؛ فيادر المعز برسله اليه » وقرر معه حمل المال الذي كان كافور الاخشيدي 
بحمله الى آبائه وعمومته فيكل سنة»فاجاب القرمطي الى ذلك»وخرج لهم عن الشسامء 


. انظر نص الكتاب في المقتبسسى من اتعاظ الحلفا فيما بلي‎ )١( 


سد 4*5 عم 


الامير بوسف بن أبي الساج 


وتولى بوسف بن دبواداذ بلاد أذر يجان ؛ وارتفع شآنه فها اوتفاعا عظيمما » 
وملك ملكا كبيرا » وأقام واليا سئة خمس وثلاثمالة ٠٠٠‏ وأقام بوسف رضي البال 
الى أن أثنه قاصمة الظهر » وغابة العمر في سنة خمس عشرة ؛ وذلك آن آبا طاهر 
سليمان بن الحسن الجنابي القرمطي صاحب هجر والاحساء » لما طغى على البصرة 
وأخربها » وهزم جيوش الخليفة وكسرها استدعى الخليفة بوسف من أذربيجان » 
ورسم له بمحاربته » فسار بوسف الى نواحي الكوفة » ولغ الجنابي خبره » فسار 
ليه فالتقوا على مكان يعرف بالخندق بين الحيرة والنيل في يوم السبت لمشر خلون 
من شوال سنة خمس عشرة » وكان بوسف في نحو أربعين ألف فارس وراجل » 
والجنابي في نحو أربعة آلاف » وبات الناس ليلة الاحد » فهرب أكثر من مع بوسفاء 
وباكر العسكران القتال » قرآى القرامطة من قنال أصحاب بوسف وغلمائه ما ليم 
بر مثله حتى هموا بالفشل » ثم انهزم اكثر من معه » وبقي هو في نحو خممسائة 
مملوك ؛ فحار في أمره وقال : أروني صاحب أمرهى لعلى أحمل عليه فاأموت به» 
فقيل له : هو من جملة أصحاب الخيل الذين شعارهم البياض » وكان ذلك زي 
سليمان وآخوته لا يعرف بعضهم ف الحرب هن بعض » فحمل عليهم » وهزم القرامطة 
حتى اتنهى اليهم » فضرب أحدهم فصرعه عن دابته » ثم رجم ء» وجعل يحمل عليهم 
وغلمانه نقصون » وشملهم القتل والاسر والاتهزام » حتى حمل فلم يرجع » وأسر 
وقتل بعد ذلك بأربعة أيام ٠٠٠‏ وكان عمره خمسا وستين سنه » وكان شحاعا صارماء 
لا يملأ قلبه شيء » مع لين في كلامه » وقتور في ألفاظه » وكان كثير اللجاج » ومن 
لجاجته وقعته مع القرمطي ٠٠٠‏ 


| 50# مده 


بغية الطلب في تاريخ حلب 


سمه 890 سيم 


القرمطي صاحب الخال 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب + صاحب الخال + نسب تفسه هكذا ٠‏ وقيل أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل ( 154 ظ ) وقيل أن أسمه الحسين بن 
زكروبه بن مهروبه + وقبل ابن مهري الصواني ء من أهل صوان من سواد الكوفة ٠‏ 
وهو المعروف بصاحب الخال ٠‏ أخو على بن عبد الله القرمطي » نسب تفسه الى محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر ٠‏ وتسمى بالمهدي » وبابعته القرامطة بعد قتل آخيه بنواحي 
دمشق ٠‏ وصار الى السختة7(١2‏ والاركة : والزبتونة وختناصره من الاحص من أعمال 
حلب » ودخل هذه المواضع عنوة » ونهب ما فيها مسن الاموال والسلاح » وأخسد 
بالشام وعاث في بلادها + وغلب على أطراف حمص » وخطب له على منايرها وفتحوا 
له بابها » وسار الى حماة ومعرة النعمان وغيرهما من البلاد فقتل أهلها والنساء 
والاطفال ٠‏ ثم جاء ألى سلمية فمنعوه » ثم أعطاهم الامان ففتحوا له بابها فدخل وقتل 
الهاشميين أجمعين بها ؛ ثم قتل الرجال » ثم البهائم » ثم الصبيان ؛ ثم خرج منها وليس 
بها عين تطرف ٠‏ 

وجهز جيشا كثيفا بخيل ورجالة مع بعض دعاته ويعرف بعميطر المطوق الى 
ناحية حلب » فأوقعوا بآبي الاغر خليفة بن المبارك27 بوادي بطنان2 » وقتلوا خلقا 
عظيما واتتهبوا عسكره وأفلت أبو الاغر في ألف رجل لا غير ء فدخل الى حلب » 
ووصلوا خلفه الى حلب » فأقاموا عليها على سبيل المحاصرة ٠‏ وتسرع أهل حلب في 
بوم الجمعة سلخ شهر رمضان من سنه تسعين وماثتين وطلبوا الخروج لقتالهم 0 


. ف بادبة الشسام ما تزال تعرف بنفس الاسماء‎ )١( 

(؟) قال الطبريف حوادث سنة .5؟هع)ص25؟5 من ط. ليدن» ولثلاث عشرةبقي تمن 
ربيع الآخر خلع على ابي الافر ووجه به لحرب القرمطي بئاحية الشام فمضى الى 
حلب في عثرة آالاف رجل ٠.‏ 

() بطنان حبيب واد ما بين حلب ومتبج ‏ معحم البلدان . 


لد ل/ا» 2ج للم 


فمنعوا من ذلك » فكسرو! قفل باب المدينة» وخرجوا الى القرامطة » فتحار بوا»و نصر 
الله الرعية من أهل حلب عليهم » وقتل من القرامطة جماعة كثيرة » وخرجوا يوم 
السبت يوم عيد الفطر مع ابي الاغر الى مصلى العيد » وعيد المسلمون » وخطب 
الخطيب على العادةٌ » ودخل الرعية الى مدينة حلب ف أمن وسلامة وأشرف أبو الاغر 
على عسكر القرامطة فلم يخرج اليه أحد منهم ٠‏ 

فلما يشسوا من فرصة ينتهزونها من حلب ماروا ومضوا الى صاحب الخال ؛ 
ولا انتهى الى المكتفي بالله هذه الامور خرج نحوه وجهز اليه عسكرا قويا في المحرم 
سنة احدى وتسعين ومائئين ٠‏ فقتل من أصحاب القرمطي خلق كثير » وانهزم نحو 
الكوفة فقبض بالدالية من سقي الفرات وحمل. الى الرقة الى المكتفي بالله » قحمل 
الى بفداد وشهر وطيف به على جمل » وقيل على فيل ٠‏ ثم بنيت له دكة فقتل عليها 
هو وأصحابه في شهر ربيم الاول سنة احدى وتسعين وماكتين ٠‏ 

وكان لعنه الله أديبا شاعرا » وكثيرا ما قم الاختلاف في اسمه ونسبه واسم 
أخيه الذي فتله قبله على بن عبد الله؛وبعضهم بسمى أخاه محمد بن عبد الله بن بحيى٠‏ 
والصحيح أن الذي ثبت عليهق اسمه ونسية أبو العباس أحمد بزعبد اللهءوهو دعي ٠‏ 


وانما سموا القرامطة : زعموا أنهم يدعون الى محمد بن اسماعيل بن جعفر بن 
على » ونسبوا الى قرمط ٠‏ وهو حمدان بن الاشعث ٠‏ كان بسواد الكوفة ٠‏ وانما 
سمي قرمطا لأنه كان رجلا قصيرا ؛ وكان رجلاه قصيرتين » وكان خطوه متقاريا » 
فسمي بهذا السيب قرمطا ٠‏ وكان قرمط قد أظهر الزهد والورع وتسوق به على 
الناس مكيدة وخيثا ٠‏ 

وكانت أول سنة ظلهر فيها أمر القرامطة سنة أربعم وستين ومائتين وذكر بعض 
العلماء أن لفظة قرامطة انما هو نسبة الى مذهب يقال له : القرمطة خارج عن مذاهب 
الاسلام » فيكون على هذه المقالة عزوه الى مذهب ياطل لا الى رجل » وائما قيل لهذا 
القرمطي صاحب الخال لأنه كان على خده الايمن خال ؛ ويعرف باين المهزول زكرويه 
ابن مهري الصواني من أعل صوان من سواد الكوفة + وقيل هو وآخوه من قيس 
من بني عبادة بن عقيل من بني عامر ثم من بني قرمطى بن جعفر بن عمرو بن المهيا بن 
يزيد بن عبد الله بن يزيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن 
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كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ٠‏ خادعى أنه من ولد محمد بن أسماعيل بن جعفر: » 
فعلى هذا يكون متسوبا الى جدهم قرمطي » ولا يبعد أن يكون الامران جميعا 
وال أعلم ٠‏ 

وقرآت في رسالة أبي عبد الله محمد بن يوسف الانباري الكاتب الى أخيه أبي 
على في ذكر أخبار هذا القرمطي أله ادعى أنه أحمد بن عبد الله بن جمفر بن محمد ) 
ونه المهدى ٠‏ وأنه نظر محمد بن اسماعيل في النسب قلما وقف على بعد هذا التبس 
ادعى « بعد وقعة السطح في الكسوة(١2‏ » أنه محمد بن عبد الله بن جعفر » وكتب 
بذلك كتابا بخطه الى المعروف بابن حوي السكسكي ممن يسكن في بيت لهيا ٠‏ 
فصار ابن حوي بالكتاب الى آبي نصر حمد بن محمد كاتب طغج ٠‏ 

ثم تزع عن هذا السب الى عبد الله بن ادريس الحسني القادم من الحجاز الى 
مدنة أذرعات من جهة دمشسق 

وقيل أن القرمطى من يهود تجران وأنه دعي ٠‏ 

وذكر أبو محمد عبد الله بن الحسين الكاتب التطربلى » ومحمد بن أبي الازهر 
ف التاريخ الذي اجتمعا على تاليغه في حوادث سنة تسم وثمانين قالا: وني آخر هذه 
السسنة ظهر رجل يقال له : محمد بن عبد الله بن بحيى ولد اسماعيل بن جعفر العلوي 
نواحي د دمن يدعو الى فته .+ واليتيع اليد بخان كنبرين الآغراب وبا النتن ٠‏ 
فسار بهم الى دمشق وكان بها طغج بن جف مولى أمير المؤمتين من قبل هارون بن 
خماروبه عامل آمير المؤمنين على مصر والشسام » فلما بلغه خبره استعد لحربه وتحصن 
طغْج بدمشق » فمعصره هذا العلوي بها » وكانت بينهما وقعات واتقفضت ٠‏ 

قالا : وق هذه البنة يعني سمتة .تسعين ومالتين : جرت ٠‏ بين طعج بن 
جف وبين القرمطي حروب كثيرة كلها على ملفج » فكتب الى هارون ( 181 ظ ) 
يستنجدء فوجه الى مصر جيشا بعد جيش » كل ذلك يهزمهم القرمطي » ثم وجه 
هارون بن خمارويه ببدر الحمامي » وكتب الى طفغج في معاضدته وضع اليه وجوه 


6 إنظر ما سياتي ؛ خاصة وواية ابن نكب .صفحات »6 ات قربة من 
قرى الكسوة على مقرية من دمشق ذكرها ياثوت ف معجمه 
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القواد بمصر والشام » فخرج الى القرمطي فكانت بينهم حروب كثيرة أنت على 
أصحاب بدر الحمامي ؛ وكان هذا القرمطي قد جعل علامته ركوب جمل من جماله ‏ 
ورك ركوب الدواب ولبس ثثابا واسعة وتعمم عمة أعرابية » وأمر أصحابه أن 
لا يحاربوا أحدا ؛ وان أني عليهم حتى ينبعث الجمل من قبل نفسه من غير أن بثيره 
أحد ‏ فكانوا اذا فعلوا ذلك لم يهزموا » وكان اذا أشار بيده الى ناحية من النواحي 
انهزم من بحاربه ؛ واستغوى. بذلك الأعراب ٠‏ 
فخرج اليه بدر ,بوما لمحاربته » فقصد القرمطي رجل من أصحاب بدر يقال له زهير 
بزانة » فرماه بها فقتله » ولم ظهر على ذلك أصحاب بدر الا بعد مدة » فطلب في 
القتلى فلم يوجد » وكان يكنى أبا القاسم ٠‏ 

قال ابن أبي الأزهر : وحدثني كاتيه المعروف باسباعل ١‏ بن التعمان 6 ونكنى 
بي للحمدين » وسبب هذه الكنية آنه وافى مم جماعة من القرامطة بعد الصاح 
وقبولهم الامان من القاسم بن سيماء # وكان على طريق الفرات . ومن عبد لله بن 
الحسين بن سعود .. وكان على القايون ‏ فكان القاسي بن سيماء » يكنى أبا محمد 
وعبد الله بن الحسين يكنى أيا محمد » وصاحب البريد المعروف بابن المهلبي يكنى 
أبا محمد ؛ وصاحي الخرائط قرابة أبى مروان يكنى أبا محمد ؛ فكنى اسماعيل هذا 
أبا المحمدين » فبقى معروفا بذلك ؛ فحدثتى اسماعيل عن هذه الوقعة » قال : فصرت 
اليه مرة وهو راكب على نجيبه وعليه دراعة ملحم » فقات له : قد اشتد الامر على 
أصحابنا » وقد قربوا ملك ع فتنح عن هذا الموضم الى غيره » فلم يرد علي جوابا » 
ولم .شر نجيبه » فعدلت اليه ثانية فقلت له : قم » فاتتهرني ٠‏ ولم برم الى أن وافته 
زانة » أو قال حرية » فسقط عن البعير » وكاثرنا من بريد آخذه فمنعنا منه » وقتل 
زهاء مائه انسان في ذلك الموضم » ثم أخذناه وتنحينا بأجمعنا ٠‏ 

فقلت : الذي أقمتموه مقامه أهو أخوه ؟ فقال : لا » والله ما نعلم ذاك » غير أنه 
وافانا قبل هذه الحادثة ييومين » فسألناه من أنت من الامام ؟ فقال 0 
تسمع من الشيخ شيئا ف أمره » ؛ سني المكتنى أبا القاسم ٠‏ وكان هذا المدعي أخا 
تي نا لان »رايت أجيةاى دلق تقد فقيس ال على الراعطا وجا 
الى مثل ما كان أحُوه يبدعوهم اليه » فاشتدت شوكته ٠‏ ورغبت البوادي في النهب » 
وانثالت عليه انثيالا » وذلك في آخر شهر ربع الآخر من هذه السمنة * 
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ثم صار الى دمشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه اليه فانصرف عنهم » قم 
سار الى أطراف دمشق » وحمص » فتغلب عليها » وخطب له على مثابرها » وتسبمى 
بالمهدي » ثم صار الى مديئة حمص قاطاعه (بم١‏ ل) أهلها » وفتحوا له بابها فدخلهاء 
ثم صار الى : حماة » وسلمية وبعلبك » فاستباح أهلها » وقتل الذراري » ولم ببق 
شريفا لشرفه » ولا صعيرا لصغره ولا امرأة لمحرمها » وقتل أهل الذمة » وفحروا 
بالنساء ٠‏ 


حدثني من كان معهم قال : رآبت عصاما سيافه » وقد أخذْ من بعلبك امرأة 
جميلة جدا » ومعها طفل لها رضيع » فرآنته والله وقد فجر بهاء ثم أخذ الطفل بعد ذلك 
فرمى به تحو السسماء » ثم تلقاه بسيفه » فرمى به قطعتين » ثم عدل الى أمه بذلك 
السيف بعينه » فضربها به فبترها ٠‏ 


فلما اتصل عظيم خبرهم واقدامهم على اننهاك المحارم ودام» خرج آمير الم منين 
المكتفي بالله متوجها نحوه يوم الثلاثاء لتسم خلون من شهر رمضاذف قواده ومواليه 
وغلمانه وجيوشه » وأخذ على طريق الموصل ثم صار الى الرقة وأقام بها وأتمذ 
الحبوش نحو القرامطة»وقلد القاسم بن عبيد اللهين سليمان تدبير أمر هذه الجيوش٠‏ 

فوجه القاسم محمد بن سليمان الكانب » صاحب الجيش خليفة له على جميع 
القواد » وأمرهم بالسمع والطاعة » فنفذ عن الرقة في جيش ضخم وآلهة جميلة وسلاح 
شاك ؛ وكتب الى جميع القواد والامراء في النواحي بالسمع له والطاعة لآمره » وضم 
محمد بن سليمان القواد بعضهم الى بعض وصمد نحو القرمطي » فلم بزل يعمل 
التدبير بذكي العيون ( ١١‏ و ) وبشساور ذوي الرأي وتعرف الطرقات الى آن 
دخلت سنة احدى وتسعين ٠‏ 

قال : وف أول هذه السنة : كتب أمير المومنين الى محمد بن سليمان والى 
سائر القواد في متاهضة القرمطي » فساروا اليه فالتقوا على اثني عشر ميلا من حماة 
في موضع بينه وبين سلمية(١2‏ » فاشتدت الحرب بينهم » وصدقوهم القتال » فتجمم 
)1 ذكر الطبري 25914 أن اسم المكان ( تمئع ) ولعله مكان قرية التمانعة الحالية 


والتابعة اداربا لخان شيخون» في منطقة معرة النممان. انظر التقسيمات الاداربة 
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القرامطة وحملوا على الميمنة حملة رجل واحدء فثبت الاولياء فمروا صادفين وجعلوها 
هزيمة » ومنح الله من أكتافهم » وقتل منهم وأسر أكثر من عشرة آلافه رجل » وشرد 
الباقون في البوادي » واستمرث بهم الهزدمة » وطلبهم الأولياء الى وقت صلاة عشاء 
بقى من القرامطة » قد كاعوا عنه » حمل أخا له يكتى أيا الفضل مالا » وتقدم اليه 
الى أن يظهر ف موضم آخر فيصير اليه ٠‏ 

وتجمع رؤساء القرامطة » وهم الذين كانوا صاروا الى رحبة مالك ابن طوق17) 
فطليوا الامان ء وهم : أبو المحمدين ع والنعمان بن أحمد » وأحمد بن التعمان أحُو 
أبي المحمدين » ووشاح »؛ وعطير ؛ وشديد بن ربعي وكليب من رهط النحاس ؛ 
وعصمة السياف2'؟ وسحيفة رفيقه » ومسرور وغشام + فقالوا للقرمطى ؛ وهو 
( م1 ل ) ومن حقنك علينا أن تدعك ؛ وانما يطلبنا السلطان بسبيك«فائج بنفسكء 
فأخذ ألف دنار فشدها ف وسطه ف عميان2'؟ ء وأخذ معه غلاما روميا يقال له لول 
كان بهوأه ويحل منه محل بدر من المعتضد بالله » وركب معه المدثر » وكان يزعم أنه 

قأمأ المطوق ,. وهو اتخذ له سخاب وقت دخوله الى مدبئة السلام!؟؟ ‏ فاني 
سألت عنه آبا المحمدين » فذكر أله رجل من أهل الموصل » وأنه صار الى الامام 
بزعمه » فجعل بورق له ويسامره ٠‏ ولم يعرف قبل ذلك الوقت + 

وأخذوا دليلا » وسار بريد الكوفة عرضا ف البرية » فغلط بهم الدليل الطربق؛ 
وأخرجهم بموضم بن الدالية والرحبة يقال له بنو محرز فلما صاروا الى بني محرزء 


٠. قرب مدثة الميادين الحالية على الفرات قي سورية‎ )4)١( 

(؟) ذكر في ص هلا أن امه ( عصاما ) . 

(5) الهميان ‏ فارسية معربة ‏ شداد السراويل أو تكته وما بجمل فيه الدراهم 
وبشد على الحقو » وشهر باتخاذ الهميان وما زال صابئة العراق . 

(؟1) في اللسان وتاج العروس ‏ السخاب . قلادة ب وجاء في الطبريب؟1؟114-51؟؟ 
أنه لما دخل الرقة كان بئتم الناسس اذا دعوا عليه ويبزق عليهم فاتخذ له مارشبه 
اللجام ثلا بفعل ذلك . 
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نزلوا خارج القرية » في بيدر عامر » فأخرجوا دقيقا كان معهم ف مزود » واقتدحوا 
ثارا واحتطيوا لخبروا هناك ؛ وكان وقت مغيب الشمس »ء فعلا الدخان وارئاب 
المو كلون ببني محرزء من أصحاب المسالح» بما رأوه » فآموا الموضم ء فاقوا الدليل» 
فعرفه بعضهم » فقال : ما وراءك ؟ قال : هذا القرمطي وراء الدالية » فشدوا عل 
فأخذوهم » وكتبوا الى أبي خبزة وهو في الدالية يعلمونه بهذاء فأتاهم ليلا » فأخذهم 
وصار بهم الى الدالية » وأخذ من وسط غلام له هميانا فيه ألفا دينارا ( 14 ص ) ومن 
وسط المدثر مثل ذلك وأخذ الهميان الذي كان مع القرمطي » ووكل بهم في دار 
بالدالية » وكنب الى آحمد بن محمد بن كشسمرد وهو بالرحبة يخيره » فأسرع السير 
اليهم217 » فلما وافى احتبس القرمطي قي بيت لطيف في مجنب الحيري ٠‏ 

فحدثني بعض أهل الدإلية ‏ قال : للا واقفى ابن كشمرد » سآأل القرمطي : ماأخد 
منك ؟ قال : ما آخذ منى شيء » فقال له المطوق : أتبغي من الامام ما لا بحسن منه 
الاقرار به » ودعا بالبزاز » فآخذ ثيايا ء ثم دعا بالخياط ليقطع للقرمطي تلك الثياب » 
فقال الخياط للقرمطي : قم حتى أقدر الثوب عليك » فقال المطوق للخياط : أتقول 
بابن اللخناء للامام : قم ! اقطع كلتك أمك على سبعة آشبار » وصار ابن كشمرد 
وآبو خبزة بالقرمطي الى الرقة » ورجعت جيوش أمير المومنين » بعد أن تلقطوا كل 
من قدرو! عليه من أصحاب القرمطي » في أعمال حمص ونواحيها ٠‏ 

وورد كناب القاسم بن عبيد الله » بأن القرمطي أدخل الرقة ظاهرا للئاس على 
جمل فالج » وعليه برئس حرير ء ودراعة ديباج » وبين .بديه المدثر والمطوق ء على 
جملين » فٍ بوم الائنين » لأربع ليال بقين من المحرم » سنة احدى وتسعين ومائتين؛ 
عمتى صير بهم الى دار أمير المؤمنين بالرقة ؛ فأوقفوا بين يديه » ثم أمر بهم فحبسوا ء 
واستبشر الناس والاولياء بما هناه الله في أمر هذا القرمطى ٠‏ وقرظ أمير الو مين 
القاسم بن عبيد الله في ( ٠٠4‏ ظ ) هذا الوقت » وأحمده فيما كان من تدييره » ف أمر 
هذا الفتح » وخلم عليه خلما شرفه بها » وقلده سيفا ولقبه بولي الدولة » وانصرف 
الى منزله بالرقه ٠‏ وخلف أمير المومنين عساكره مع محمد بن سليمان ؛ وشخص من 
الرقة قي غلمانه ووجوه أصحابه وحرمه » وشخص معه أبو الحسين القاسم بن عبيد الله 


. 2254 : انظر الطبري‎ )١( 
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الى بغداد » وحمل معه القرمطي والمدثر والمطوق وحماعة ممن أسر في الوقعة مستهل 
صفر » وقعد في الحراقات في الفرات » ولم يزل متلوما في الطريق حنتى وصل السى 
اليستان المعروف بالبشريليلة السب تلليلتين بقيتا من صفرءفأقام به ثم عبرمن هنا الى 
الجاني الشرقى »ع فعبأ الجيوش بباب الشماسية ٠‏ وكان أمير المؤمنين قد عزم على أن 
بدخل القرمطي بنداد مصلوبا على دقل27 » والدقل على ظهر فيل » وأمر يدم 
الطاقات التي يحتاز بها الفيل » اذ كانت أقصر من الدقل ه ثم استسمج ذلك » فعمل 
له دميانة غلام بازمار7١؟‏ كرسيا ؛ أرتفاعه ذراعان ونصف »ء وأجلسه عليه » وركئب 
ردبع الاول ف زى حسن وتعبئة وجيش كثيف وآلة نامة وسلاح شاه » وقدم 
الاسرى على جمال مقيدين عليهم دراريع حرير + وبرانس حربر » ثم قدم المدثر بين 
بدي القرمطى على جمل فالج وعليه دراعة حربر ( ١0‏ و ) وبرئس ء ثم القرمطي 
على الكرسي على ظهر الفيل » وعليه دراعة ديباج وبرنس حرير » ثم دخل أمير 
الموْ منين خلفه حنتى اشتق مدانة السلام الى قصره المعروف بالحسني ؛ والقاسم بن 
عبيد الله خلفه ٠‏ وأمر بالقرمطي والمدثر قأدخلا الحيس بالحسني ؛ ووجه بالاسرى 
الى الحبس الجديد بالجاب الغربي ٠‏ ومضى المكتفي من ساعته من الحسني الى 

ووافى محمد بن سليمان بعد اصلاحه الآمور» وتلقطه جماعة من قواد القرمطي 
وقضاته وأصحاب شرطه فأخذهم وقبدهم واتحدر والقواد الدين تخلفوأ معه الى 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول » وكان قد أمر القواد جميعا بتلقى محمد بن 
سليمان » والدخول معه الى بغداد » قفعاوا ذلك 6 ورحل محمد بن سليمان صبيحة 
بوم الخميس وبين بديه نيف وسبعون أسيرأ ؛ غير من أسميناه » والقواد معه حتى 
صاروا الى دار آمير المؤمنين بالثريا » فدخلوا عليه ٠‏ وآمر أن بخلع على محمد بن 
)0( هو خشمبة يمد عليها شراع السفينة » وتسميتها البحرية ؛ الصاري ‏ النهابة في 

غريب الحديث والائر لابن الائير . 


(؟) في الطبري : 5569 » غلام يازمان . 
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سليمان وبطوق بطوق ذهب : ويسور يسوارين ؛ وخلع على جميم القواد القادمين 
معه» وطوقوا وسورواء وانصرفوا الى منازلهم ء وأدخل الاسرى إلى الحبس الجديد 
بمدينة السلام في الجانب الغربي منها ٠‏ 

فلما كان في يوم السبت ( ١١0‏ ظ ) لعشر بقين من شهر ربيع الاول بنيت 
دكة ثي المصلى العتيق » من الجانب الشرقي » الذي تخرج اليه الثلاث الابواب » ومن 
باب خرأسان ء تكسير ذرعها عشرون ذراعا في عشرين ذراعا » وجعل لها أربع مرج 
بصعد مئها اليها ».وأمر القواد جميعا بعضور هذه الدكة » ونودي كذلك في الناس 
أن بحضروا عذاب القرامطة » ففعلوا » وكثر الناس في هدا الموضم وحضر القوادء 
والواث ثقى المتقلد للشرطة(١؟‏ بسدينة السلام » وحضر محمد : بن سليمأن » فتعدوا جميفا 
عليها » وآحضروها ثلاثمائة ونفا وعشرين أنسأنا ممن كان أسر قديما » ومن جاء به 
محمد بن سليبان » وأحشر القرمطي والمدثر فأقعد! » وقدم نيف و: ون انسانا من 
هر لاء الاسارى من وجوههم ؛ فقطعت أبديهم وأرجلهم » وضربت أعناقهم ٠‏ 
قدم القرمطي فضرب مائتى سوط » ورش على الضرب الزبت المفلى وكوي بالجمر) 
ثم قطعت بداه » ورجلاه وضربت عنقه + ٠‏ فلما قتل انصرف القواد وأكثر الناس ممن 
حضر للنظر الى عذاب القرمطي » وأقام الوائقي الى وقت العشاء الآخرة في جماعة 
من أصحابه » حتى ضرب أعناق باقي الاسارى » ثه انصرف ٠‏ 

فلما كان يوم الاربعاء لست بقين من هذا الشهر » صير ببدن القرمطلي الى باب 
الجسر الاعلى من الجانب الشرقي فصلب هناك » وحفر لأجساد القتلى آيار الى 
(؟ ‏ و) جاب الدكة ء فطرحوا فيها وطمت » فلما كان بعد » آمر بهدم الدكة ؛ 
وتعفة أثرها مفعل ذلك ٠‏ 

قال ابن أبي الازهر في التاريخ في حوادث سنة ثلاث وتسعين وماكتين : وفيها 
ورد الخبر بأن أخا الحسين بن زكروبه المعروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية مسن 
طريق الفرات ؛ ف نفر » واجتمع اليه جماعة من الاعراب » وسار بهم الى نحو دمشق» 
فعاث قي نواحيها » فندب للخروج اليه حسين بن حمدان ء فخرج في جماعة » وورد 
الخبر برجوعه الى الدالية ٠‏ فحدث محمد بن داود بن الجراح أن زكرويه بعد ققل 
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صاحب الشامة » أتفذ رجلا كان معلما للصبيان يقال له عيد الله بن سعيد » فتسمى 
نصرا _ ليخفي أمره ‏ فدار في أحياء كلب بدعوهم الى رأيه » فاستجاب له جماعة 
من صحاليكهم وسقاطهم العليصبين » فسار فيهم الى يصرى وأذرعات من كورتي 
حوران والبثنية » فقتل وسبى وآخذ الاموال ٠‏ 

وقال : وأتفذ زكرويه رجلا بقال له القاسم بن أحمد داعية » فصار الى نحو 
رستاق نهر ملخانا('2 ٠‏ قال : فالتقت به طائفة » فساروا الى الكوفة حتى صحوها 
غداة بوم النحر وهم غارون »؛ فوافوا باب الكوفة عند انصراف الناس من المصلى » 
فأوقعوا يمن قدروا عليه وسلبوا وقتلوا نحوا من عشرين رجلا » وكان رئيسهم هذا 
تعره ل قا يزاوت لهذا ارود رول اله :وهو بدي لل ) افاضم بي 
أحبد داعية زكرويه ؛ وينادون؛ باثارات الحسين ب يعتون الحسين صاحب الشنامة س 
وشعارهم با محمد يا أحمد ‏ يعتون ابني زكرويه » وبموهون بهذا القول على أهل 
الكوفة ‏ ونذر بهم الناس » فرموهم بالحجارة من المنازل ٠‏ 

وانلما ذكرت هذا الفصل من قول أبن أبي الازهر لأن فيه ما ددل على أن 
صاحب الخال ء كان يسمى الحسين بن زكرويه » وأنه يسمى أنضا أحمد بن زكرويه» 
وعاش زكرويه بعد ولديه القرمطين في زعمه » 

أنبآنا تاج الامناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحممن بن هبة الله الدمشقي ؛ 
قال : أخبر نا عمي أبو القاسي علي بن الحسن الحافظ قال : أخبر نا أبو غالب بن اليناء 
قال : أخبرنا أبو الحسين بن الانومي قال : أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن تحيى 
الدقاق قال : أخبرنا أبو محمد اسماعيل بن على بن اسماعيل الحطمي قال : قام 
مقامه ‏ يعني مقام صاحب الجمل ‏ أخ له في وجهه خال يعرف به » يقال له صاحب 
الخال ٠‏ فأسرف في سوء الفعل وقبح السيرة » وكثرة القتل حتى تجاوز ما فعله أخوه» 
وتضاعف قبح فعله » وقثل الاطفال ونايذ الاسلام وآهله » ولم يتعلق مه بشيء » 
فخرج المكتفي الى الرقة » وسير اليه الجيوش » فكانت له وقائم » وزادت أيامه على 
أيام أخبه. في المدة واليلاء حتى هزم » وهرب فظفر به في موضع يقال له الدالية 


. في الطيري : .5515 » نهر تلحانا‎ )١( 


سد 1خ اسه 


( 1990 س و) بناحية الرحية ء فأخذ أسيرا » وأخذ معه ابن عم يقال له المدثر » كان 
قد رشحه للامر بعده » وذلك في المحرم سنة أحدى. وتسعين » وانصرف المكتفي بالله 
الى بغداد وهو معهء 


فركب المكتفي وكوبا ظاهرا ف الجيش والتعبئة وهو بين يديه على الغيل » 
وجماعة من أصحابه على الجمال مشهرين بالبرانس ء وذلك يوم الاثنين غرة ربيع 
الاول من سنة احدى ونسعين » ثم بنيت له دكة في المصلى وحمل اليها هو وجماعة 
أصحابه » فقتلوا عليها جميعا في ربيع الآخرء بعد أن ضرب بالسياط وكوي جميعه 
بالنار » وقطعت منه أربعته » ثم قتل » ونودي في الناس فخرجوا مخرجا عظيما للنظر 
اليه » وصلب بعد ذلك في رحبة الجر ٠‏ 


وقيل أنه وأخوه من قربة من قرى الكوفة يقال لها الصوان » وهما فيما ذكر : 
ابنا زكروبه بن مهرويه القرمطي؛الذي خرج ف طربق مكة في آخر سنة ثلاث وتسعين 
ومائتين » وتلقى الحاج في المحرم من سنة أربع وتسعين » فقتلهم قتلا ذريعا لم يسمع 
قط بمثله » واستباح القوافل وأخذ شسمسة البيت الحرام » وقبل ذلك ما . دخل 
الكوفة يوم الاضحى بنتة وأخرج منها ؛ ثم لقيه جيش السلطان بظاهر الكوفة بعد 
دخوله إباها وخروجه عنها » فهزمهم وأخذ ما كان معهم من السلاح والعدة فتقوى 
بها » وعظم أمره قي النفوس ( ١‏ نل ) وهال السلطان» وأجليت معه كلب وأسد 
وكان بدعى السيد + 

ثم سير اليه السلطان جيشا عظيما ء فلقبوه بذي قار » بين البصرة والكوفة 
في الفراض'١2‏ فهزم وأسر جريحا » ثم مات ؛ وكان أخذه أسيرا بوم الاحد ثمان 
بقين من ربيع الاول » وشهرت الشمسة بين بديه » ليعلم الناس أنها قد استرجعت ؛ 
فطيف به يبغداد ٠‏ وقيل أنه خرج يطلب ثأر اينه المقتول على الدكة ٠‏ 

ذكر ابن ابي الازهر في تاريخه أنه لما خرج على قافلة الحاج أن أصحابه أكبوا 
على الحاج فقنلوهم كيف شاؤوا واحتووا على جميع ما كان في القافلة وسبوا النساء 
الحرائر : وجمع القرمطي لعنه الله أجساد القتلى فعمل منها دكة نثسيها بالدكة التي 
قتل عليها أصحابه ٠‏ 


)١(‏ قال ياقوت : الفراض جمع الفرغة وهي امشرعة . والاصل في الفرضة الثلمة في 
النهر . والفراض موضع بين اليصرة واليمامة قرب فاليج ‏ 


لد ]أ ب لقف 


وسير الى بعض الشراف الهاشميين بحلب تاريخا جمعه ابو غالب همام بسن 
الغضل7© بن جعفر بن على بن المهذب ذكر أنه تذكرة كتبها مما وجده في التواريخ 
لمتقدمة ومما وجده بخط جد آببه الشسيخ أبي الحسين علي بن المهذب بن أبي حامد 
محمد بن همام بن أبي شهاب وغيره » قال فيه : 


سنة تسفعين ومائتين : 

فيها ؛ نجم بالشام قرمطي بأرض دمشق اتتسب الى العلوية ٠‏ 

قال : وذكر الشسيخ أبو الحسين علي بن المهذب أن أباه الممذب أخبره أن 
 ٠(‏ و ) هذا القرمطي أول من وقع عليه هذا اللقب » وكان خرج في بطن من 
بنى عدي من كلب » يقال لهم بنو العليص » فخرج اليه طفج بن جف » والي دمشق 
من قبل الطولونية » محتقرا له في غير عدة ولا عدة ٠‏ وكان هذا القرمطي في بادية 
كلب ء فآوقم بطغج » ودخل الى دمشق مهزوما » ثم رجع فجمع عسكره » وحشد 
وخرج اليه فكان الظفر للقرمطي أيضا » وقتل خلقا كثيرا من أصحاب طغج؛ ونهبوا 
عسكره ٠‏ وعاد طفْج الى دمشق فقوي القرمطي ٠‏ وكتب طمْج الى مصر فوجه اليه 
جماعة من الفرسان والرجالة » وأمدهم من في الشام ٠‏ فصار جيشا عظيما فخرج ؛ 
وهو غير شاك ف الظفر به » فأوقع القرمطى به وكانت الوقعة في موضع يعرف 
بالكسوة2” ء وسار القرمطى الى بعلبك ففتحها وقتل أهلها ونهب وأحرق »6 وسار 
منها الى حمص فدعا لنفسه بها وبث ولاته في اعمالها ؛ وضرب الدنائير والدراهم 
وكتب عليها : « المهدي المنصور ‏ آمير المؤمنين » ٠‏ وكذلك كان يدعى له على 


)00 من موّرخي المعرة في القرن الخامس للمجرهة » وقد ورد ذكره بين تلامدة ابي 
العلاء المعري » ولم يصانا تاربخه بل وصلنا نقول كثيرة منه بثها ابن العديم في 
ثنايا كتابه بقية الطلب . هذا وخد أشار حاحجي خليفة لهذا الكتاب » ولا ندرى 
أرآه أو قرا عنه فتحدث عنه في كثفه 2١‏ وتبين من بفية الطلب أن ابن المهذب 
من اخوانه قاما فيما بعد ابشا بالتذبيل على كتاب أبن المهذب © وأن اكتاب في 
هذه المرحلة بات يعرف باسم « البداية والئنهاية » 5 

(؟) تتمة الحديرث تتعلق يصاحب الخال لا بصاحب الحمل »© وسدو أن مرد هذا الى 
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المنابر » وأنفذ سرية الى حلب فأوقم بأبي الاغر خليفة بن المبارك السلمي » وعادت 
السرية وجبى الخراج ء وحمل اليه مال جند حمص ٠‏ فاتفذ الامير أبو الحجر الموّمل 
ابن مصيبح ‏ أمير برزوبه والبارة والروق'0١2‏ وأفامية وأعمال ذلك : وبي والي 
هده المواضيع من قبل الخلفاء ببغداد أريعين سنة؛فيها ‏ رجلين من أهل معرة النعمان 
اسم أحدهما ( ١4‏ ظ ) أحمد بن محمد بن نمام » والآخر ابن عاص القسري ع 
وجاءا الى القرمطى برفعان على أهل معرة فمضا المه وقالا له: ان أهل معرة النعمان؛ 
قد شقوا العصا » وبطلوا الدعوة » وغيروا الأذان » ومنعوا الخراج ٠‏ وكان أهل 
معرة النعمان قد أرسلوا معهما الخراج < فآخذ منهما في الطريق » فلما قالا له ذلك ع 
التفت الى كاتيه » وقال له : اكتب « وشهد شاهدان من أهلها » فسار اليها » وقال 
لأصحابه : ان أغلقوا الباب فاجعاوا غارة على الدارس”؟ فخرج أهل معرة النعمان 
ولا علم لهم بما قد جرى, ؛ وأصحاب القرمطي .بقولون لهم القوا مولانا السيد ؛ فبلغ 
كثير من الناس الى قرب حناك7© » وأخذ الابواب أصحاب القرمطي على الناس » 
وقتل خلق كثير ؛ ودخاها يوم الاربعاء التنصف من ذي الحجة » فآقام بقتل المشايخ 
والنساء والرجال والاطفال » وبحرق وونهب خمسة عشر دوماء فذكر أن القتلى كانوا 
بضعة عثر آلفا ٠‏ 

وخرج المكتفي الى الرقة » وآتفذ عساكره مع محمد بن سليمان الكاتب 
الأنباري وكان شهما شجاعا مديرا » فحصل في حلب في جيش فيه ثلاثون ألفا مرتزقة) 
فيما ذكر غير واحد » وكان جهير بن محمد ؛ يقول له : تخرج اليه فقد أهلكوا 
عشيرتي ٠‏ فيقول له ابن الأنباري الكاتب : لو أخذوا بلحيتي ما خرجت اليهم حتى 
بهل هلال المحرم ‏ بريد سئة احدى وتسعين ٠‏ 

قال أبو غالب ( ١9‏ و ) بن المهذب : 

سنة احصدي وتسعاين : 

قيها : سار محمد بن سليمان الكاتب الأنياري الى القرامطة » فآوقم بهمم في 
قرية تعرف بالحسيه فقتلهم وبدد شملهم ٠‏ 
)١(‏ كتب آين العديم في حاشية الاصل ؛ الروق هو الذي يقال له الروج كورة معروفة 

وهذه المناطق واقعة في منطقة حلب معروفة . 
(؟) كذا في متن الاصل وكتب ابن المديم الحاشية : لعله النراري . 
(؟) حصنا كان في مششارف المعرة ‏ معجم البلدان . 


418 ب 


ولا تصور القرمطي » ورأى أنه لا طاقة قة له بعاكر الخلافة » هرب قبل الوقعة 
بأصحابه فحصل ف قرية شرقى الرحمة » تعرف بالدالية في ثفر سير من خواص 
اصحابه » فتستروا وبعث بعض أصحابه متشكرا » ليمتار لهم ما يحتاجون اليه » فأخذ 
وأذكر وأتي به الى رجل كان يتولى معونة الدالية » يعرف بأبي خبزة » لأحمد بن 
محمد بن كشسمرد ؛ وكأن ابن كشمرد والي الرقة» وكان صغير الشآن حقيرا في الجندء 
فسأله أبو خبزة عن خبره وقصته » فتبين منه قولا مختلفا فآلح عليه آبو خبزة » فاقر 
ذلك الرجل بأنه من رجال القرمطي ؛ ودل عليهم في أي موضع هم » فخرج أبو خبرة 
فيمن جمعه من الاجناد والرجال الى الموضع الذي فيه القرمطي وأصحابه » فظفر بهم 
وبالقرمطي » وكان معهى حملان من المال » فأخذهم والمال معهم وحملهم الى ابن 
كشمرد والي الرقة » فآخذهم وكتب بخبره الى المكتفي ) فبعث أليه من تسلمه منه» 
وأوردهم الرقة » وانحدر المكتفي الى مدينة السلام بعداد » وهم معه » قينى له دكة 
عظيمة ظاهر القصر المعتضدي وعذبوا عليها بآنواع العذاب ٠‏ 


أخير نا أنو البيركات بن محمد بن الحسسن . كتابة ( واب ل ) قال : أخبرنا 
أبو على بن أبي محمد الدمشقي » قال : قرآأت على منصور بن خيرون عن أبى محمد 
الجوهري » وأبي جعفر بن المسلمة » عن أبي عبد الله محمد بن عمران بن هوسى 
المرزباني قال : أحمد بن عبد الله الخارج بالشام في أيام المكتفي بلله » وكان ينتمي 
الى الطالبيين » وهو المعروف بصاحب الخال » وقتل بالدكة في سنة أحدى وتسعين 
ومائتت ثتين » بروى له ولأخيه على بن عبد الله شعر يشك ف صحته » فمما بروي لأحمد: 


متلى أرى الديا بلا كاذب ولا حمروري ولا تأصبسي 


متى أرى السيف على كل من 
هل لبعاة الخمير من ناصر 
قال : وبروى له: 


وتيب سائلي وجموت ضيفى ٠‏ 


وأعطيتث القناد الدهر مني 


عادى على بسن أبي طالب 
الوب من غالب 
مل لكؤوس المدل من شارب 


وخصف 


وجعفر العلارف من جدودي 
وبت فقيد مكرمة وجود 


لا ا 


لثن لم أعظ ما ملكت يميني لحسرب من طريف أو تليد 
وافتتحتما حربا عوانا تقخم بلبنود على البنود 
فاما أن أروح بروح عرز وجد آخذ ثأر الجدود 
وامأ أن شال فتى أبي* تخرم قِ ذرى محد مثسد 
تمددلنا زعمت شوب حرب) تقحم بالينود على الينود 

شين عيبا 

فكان السيف أدنئى عند ورد الى ودجيك مين حمل الوريد 

قرأت بخطه أبي نكر محمدين ندحيى الصوليء وأخبرنا به أبو القاسم عبدالصمد 
ابن ( ١4+‏ - و ) محمد بن أبي الفضل » فيما آذنْ لنا بروية عنه » قال : كنب اليتا 
أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي » أل أبا القاسم البذار أنبأهم » عن أبي أحمد بن 
أبي مسلم ؛ عن أبي بكر الصولي قال : وأجلس القرامطة مكان علي بن عبد الله أخا 
له يقال له أحمد بن عبد الله وزعموا أنه عهد اليه» وصار أحمد بن عبد الله الى حمص» 
ودعي له بها ويكورها » وأمرهم أن بصلوا الجمعة أربع ركعات ؛ وأن يخطبوا بعد 
الظهر » ويكون أذانهم : أشهد أن محمد رسول الله ٠‏ أشمهد أن عليا ولي المؤمنين ٠‏ 
حي على خير العمل ٠‏ وضرب الدراهم والدنانير وكتب عليها « الهادي المهدي » 
لا اله إلا الله محمد رسولالله «وقل جاء الحق وزهق الباطلان الباطل كان زهوقا»)7١)‏ 
وعلى الجانب الآخر « قل لا أسالكم عليه أجرا الا المودة في القربى 26 ٠‏ 

ووحه أحمد بن عبد الله هذا يبرجل يعرف بالمطوق أمرد . فرأيته بعد ذلك 
فكيس أيأ الأغر » ثم خرج المكتفي بالله اليه » وأقام بالرقة وأنفذ الجيوش اليه مع 
محمد بن سليمان » وأتفذ غلامه سوسنا معه في جيش عظيم » فورد الخبر بأنه قتل» 
ذكر ذلك الصولي في سنة احدى وتسعين ومالتين ٠‏ 

قال : ثم أتى الخبر للنصف من المحرم من الدالية بأن فارسين من الكابين 
أحدهما من بني الاصيغ والآخر من بني ليلى تزلا بالسقافية ( اط ) فأخذا , 
فآقرا أنهما من القرامطة » وآن القرمطي بالقرب ء فركب محمد بن على أو خبزة 


(9) سورة الاسراء: الم . 
(؟) سورة الشورى : 57# , 


وأحمد بن محمد بن كشسمرد من الرحية فظفرا بالقرمطي : وأخذ معه رجل يقال له 
المدثرء وكاتبه» وغلام أمرد حدث يقال له المطوق: وحمل الى الرقة»وقد ذكرنا خبره. 

قال الصولي ومما يروى من شعر أحممد بن عبد الله : 
متى أرى الدنيا بلا كاذب 

وذكر الأبيات الأربعة وقال : ومنه : 
ثارت بجدي خير من وطىء الحصا وأنصاره بالطف قتلى بني هنه 
فافنيت من بالشام منهم لأنمم2 بقصدهم جاروا عن المنهج القصد 
على آنهم جاشوا لنا وتجيعوا وكادوا وكان الله أعلم بالقصد 
فجاهدتهم بالله متتصرا به فأفئيتهم بالبيض والسمر والجرد 

قال الصولي : ولعلى بن عبد الله وأخيه أحمد بن عبد الله شعر » أظن بعض من 
سل اليهم » ويكره السلطان : عمله » أو أكثره » وحمله عليهما ٠‏ 

انبأنا آبو الفضل أحمد بن محسد بن الحسين الدمشقي » قال : أخبرنا عمسي 
الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله قال : أحمد بن عبد الله ؛ ويقال عدالله 
ابن أحمد بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب كما زعم +٠‏ وهو صاحب 
الخال أخو على بن عبد الله القرمطي ٠‏ بابعته القرامطة بعد قتل أخيه بنواحى دمشق 
وتسمى ( ١4١‏ و ) بالمهدي » وأقسد بالشام ؛ فبعث اليه المكتفي عسكرا فيالمحرم 
سنة احدى وتسعين وماكتين » فقتل من أصحابه خلق كثير ؛ ومضى هو في تفر من 
أصحابه يريد الكوفة » فآخذ بقربة نعرف بالدالية من سقي الفرات » وحمل السى 
بغداد وأشهر وطيف به على بعير » ثم بنيت له دكة فقتل عليها هو وأصحابه الذين 
أخذوا معه يوم الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الاول من سنة احدى. ونسعين 
ومائنين : وكان شاعرا وله في الفخار أشعار من جملئها : 

سبقت | يدي يده لفربة هاشمىي المحتد 

وأناابنأحمدلماقل كنبا ولم أتزيد 

من خوف باآسي قال بد ر : ليتني لم 

بعني بدر الحمامي الطولوني » أمير دمشق ٠‏ هكذا قال الحافظ أبو القأسم ٠‏ 
ولا أعلم أحدا قال في صاحب الخال عبد الله بن أحمد غيره ٠‏ والمعروف بهذا الاسم 


--- و ده 


ابن عمه المعروف بالمدثر » وكان سار الى الشام فلقيه شيل الديلمي » مولى المعتضد 
بالرصافة في سنة أربع وثماين وماثتين فقتله القرامطة » وقتلوا أصحابه + ودخلوا 
الرصافة فأحرقوها وجازٌوا مسجدها وثتهيوها » وماروا : نحو الشام ٠‏ فالظاعر أنه 
اشمتبه عليه بصاحب الخال وأكد عنده ذلك مده الاسات الثلاثة التى عزاهما 
(141 ساظ ) اليه » وقوله فيها : ْ 

وأتاابن أحمدلوماقل ‏ كذبا ولم اتزيد 

على أن هذه الابيات ليس مراد صاحب الخال منها أن أحمد أبوه ؛ بل أراد 
بقوله : « وأنا ابن أحمد » ء أنه من نسل أحمد النبي يقر ...........(45١1--5)ء‏ 


خليفة بن المبارك : 


أبو الأغر السلمي قائد مذ كور مشهو رءولي حلب قي سنة تسع و ثمانين ومائتين؛ 
ولاه اباها المكتفي حين تولى الخلافة » وتوجه اليها لمحارية القرمطي صاحب الخال ؛ 
وقذنها لو كك الف تار لاني قر مار سه 0 الطاب ورين سين 
وماثتين » فخرج ج أبو الأغر فنزل وادي بطنان فلما استقر وافاهم جيش القر مضي 
كه المللون عاري تليق :ول بيه خلا عظيما » فاتتهب العسكر » » وأفلت 
أبو الأغر 0 القرمطى الى باب حلب 
فحار بهم أبو الأغر فيمن بقي معه من أصحابه » وأهل اليلد » فذهبوا وانصرفوا عنه ) 
ثم عزل عن ولاية حلب بعد ذلك ء 

ذكل انوعد اه انحن بن فوسك ال #رمالئة :الى انه ير التزسطن + أن 
القرمطي وجه بخيل كثيرة ورجاله : كثيفة مع المعروف بعميطرءوهو أحد دعاته وثقاته 
الى تاحبة حلب ء فلما كان يوم الاريعاء لعشر ليال بقين من رمضان ‏ يعني ممنة 
تسعين ‏ وقعوا يخليفة بن المبارك المعروف بأبي الأغر وهو على غابة الطمآنينة ؛ 
وما بقدر أن خيل المارقة تبلغ اليه لأنه لم يكن وصل الى حلب » وكان ابنه بها فقتل 
القرامطة عامة من كان في عسكره منالاولياء والبياع والتجار ؛ فأبيد خلقمن الناس» 
وسلم أبو الأغر » فصار الى قربة من قرى حلب » وسخرج اليه ابنه من المدينة في جماعة 
من الاولياء والرجالة؛فاقاموا على مدينة حلب على سبيل المحاصرةلأهلهاءفلما كان بوم 
الجمعة سلخ شهر رمضان» تسرع أهل مدينة حلب الى الخروج للقاء عدوهم؛ فمنعوا 


أ "25 للم 


من ذلك فكسروا قفل الياب وخرجوا آلى الفسقة » فدامت الحرب بين الفربقين » 
زور اق الع الع خاي وخر التباطان قاع كي + حال من العامة جاه 
كثيرة » ولما كان يوم السيت يوم العيد خرج أبو الأغر خليفة بن المبارك الى المصلى؛ 
وعبد المسلمون » وخطب الخاطب » ثي عادت الرعية على حال سلامة»وانصرف علهم» 
فلما أيسوا رحلوا ف النصف من ليلة الاحد عن معسكرهم » وصاروا الى صاحبهم 
الخائ.: ٠‏ 

أنأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي ٠‏ قال : كتب الينا أبو عبد الله بن على 
العظيمي » قال ؛ سنة 'تسعين وما؟ تتين خلم على أبي الاغر » ووحه لحرب القرمطي 
بناحية الام » » فمضى الى حلي ف عثرة آلاف ٠‏ 

قال: و للنصه من شهر (؟ ‏ و) رمضان مشى أبو الاغر الى حلبءو نزلوادي 
بطنان » قريبا من حلب » ونزل معه جميع أصحابه فنزع . فيما ذكر ‏ جماعة من 
أصحابه ثنا ا ل 
وافأهي - جيش القر مطي المعروف بصاحب الشامة» مقد مهم المعروف بالمأوق» فكبسهم 
على تلك الحال » فقتل منهم خلقا كثيرا » واتتهب ب المستكرء وآفلت أبو الأغر وجماءا 
بن امتفايةاء فدخل حلي وأقلة قله مكداز الف رجحل عوكان و عمزة الات ريل 
ما بين فارس وراجل »؛ وقد كان ضم اليه جماعة ممن كان على باب السلطان » من 
قواد الفراغئة ورجالهم » فلم يغلت منهم الا اليسير » ثم صار أصحاب القرمطي الى 
باب حلب فحاربهم أبو الأغر » ومن بقى معه من أصحابه: وأهل البلاد فانصرفوا عنهء 

قرآت في حوادث سنة سبع وتسعين ومائثين من تارم ثابت بن سنان بن قرة : 
قال : في أيام المقندر » وفيها قدم أبو الأغر خليمة , بن المبارك السلمي من الرقة بهير 
اذن » فقبض عليه » وعلى جماعة من أهله » وكسر سيفه وخرق سواده » وحيس ٠‏ 

وقال ف حوادث سنة اثنتين وثلائمائة : وفي يوم الاربعاء لليلتين بقيتا من رجب» 
أطلق أبو الأغر خليفة بن المبارك السلمي من الاعتقال في دار السلطان » وخلم عليه 
خلع الرضا قي يوم الخميس مستهل شعبان ٠‏ 

أخبرنا القاني ابو تسر معمد بنبعية الله.ين التنيرازي + أدناء » قال : أخبر نا 
( +م» اظ ) الحافظ آبو القاسم على بن الحسن الدمصقي قال : خليفة بن المار ع 


458 ل 


أبو الأغر » ولاه المعتضد قتال الاعراب بطريق مكة ؛ فقتل منهم جماعة وآسر رأسهم 
صالح بن مدرك بالحيلة » وقدم بغداد في المحرم سئة سبع وثمانين ومائتين » فخلم 
عليه وطوق بطوق ذهب » ثم ولي حلب ؛ وقدم دمشق مع محبد بن سليمان » وغيره 
من الامراء الذين وجههم المكتفى لحرب الطولوية بمصرء وغزا بلاد الروم مع مؤؤنس 
الخادم في ذي القعدة سنة ست وتنسعين ومائتين » ثم خالف على السلطان » فأخذ 
وأدخل بغداد هو وأولاده » فقيدوا بوم الاثنين لأربع بقين من شوال سنة سبسع 
وتسعين وماكتين » ثم أطلق في بوم الخميس » وخلم عليه بوم الخميس مستهل شعبان 
سسنة ثلاث وثلاثمائة ٠‏ فمات فجأة بوم الاربعاء لثمان خاون من ذي الحجة من سنة 
ثلاث و ثلا ثمائة +٠‏ 

قرأت بخط ثابت بن سنان الصابي ف كتاب وقم الى يتضمن وفاآث من توفي 
في كل سنة من سنة ثلاثمائة الى السنة التى مات فيها قال : سنة اثنتين وثلاثمائة ؛ 


أبو الأغر خليفة بن المبارك السلمي مات نسيم خلون من ذي الحجة فجأة 0 
( جم و)ء 
خا #0 


أ 5958 ده 


نهاية الآرب في فون الأدب 


و1 | كا 


ذكر اخبار القراملة وابتداء امرهصم وما كان من اخبارهم وما استولوا عليسه 
من السلاد وغير ذلك من اخبارهسم ٠.‏ 


والقرامطة منسوبون الى قرمط » وقد اختلف فيه : فمن الناس من يقول انه 
حمدان بن الاشعث » وأنه انما سمى قرمطا لأنه كان رجلا قصيرا ؛ قصير الرجلين » 
متقارب الخطو » فسمى بذلك » وقيل قرمط : ثور كان لحمدان بن الاشعث هذا ء 
وأنه كان بحمل غلات السواد على أثوار له بسواد الكوفه » والله تعالى أعلم ٠‏ 

قال ابن الاثير في تاربخه(22 الكامل في حوادث سنة ثمان وسبعين ومالتين : 


وفيها تحرك بسواد الكوفة قوم يعرفون بالقرامطة ء وكان ابتداء أمرهم : أن 
رجلا دقال له حمدان بظهر الدين والزهد والتقشف » وياكل من كسبه » وأقام على 
ذلك مدة » فكان اذا جالسه رجل ذاكره الدين وزهده ف الدنيا » وأعليه أن الصلاة 
الممروضة على الناس خمسون صلاة في كل بوء( » حتى فشا ذلك بموضعه » ئم 
أعلمهم أنه بدعو الى امام من آهل بيت رسول الله يم » فاستجاب له جمع كثير وكان 
يقعد الى بقال هناك ؛ قجاء رجل الى اليقال يطلب منه من يحفظ له ما صرم من تخله» 
فدله عليه وقال لعله يجيب ؛ فكلموه في ذلك فاتفق معهم على أجرة معلومة » فكان 
يحنظ لهم ويصلي أكثر نهاره » ويصوم وبأخذ عند افطاره من البقال رطل تمر » نفطر 
عليه ويجمع نواه ويعطيه للبقال»فلما حمل التجار تمرهم جلسوا عند البقال وحاسبوه 
وآعطوه أجرته » وحاسب هو البقال على ما أخذ من التمر وحط ثمن النوى فضربوه» 
وقالوا ألم يكفك أن تأكل تمرنا حتى تبيع نواه ؟! فأوقمهم البقال على الخير فاعتذروا 
واستحلوا منه » وازداد بذلك عند أهل القرية » ودعا أهل تلك الناحية الى مذهيه 
فأجابوه » و كان «أخذ من الرجل اذا أجابه ديئارا واحدا » ويزعم أنه للامام » واتخذ 
منهم اثني عشر نقيبا أمرهم أن يدعو الناس الى مذعبه وقال : أتنم حواري عيسى 
)١(‏ الكامل ب ط. المترية القاهرة م7١‏ : 56/5 © ومصدر ابن الاثم الآناني هر 

تاريخ الطبري . ونقل النويري هنا عن ابن الاثير باخترال ٠‏ 
(؟) في ابن الائى : 55/7 « كل يوم وليلة 6 . 


عه 4584 مده 


ابن مريم » فاشتغل آهل تلك الناحية عن أعمالهم210 » وكان للهيصم ف تلك الناحية 
ضياع : فرأى. تقصير الاكارة في عمارتها » فسأل عن ذلك فقيل له خير الرجل فحبسه؛ 
وحلف ليقتلنه لما اطلع على مذهبه » وأغلق عليه الباب ليقتله في غد » وجعل المفتاح 
تحت رأسه » فسمع بعض جواريه خبره فرقت له ء فسرقت المفتاح وأخرجته وأعادت 
المفتاح الى موضعه ؛ فلما أصبح الهيصم فتح الباب ليقتله فلم بجده2؟ » فشاع ذلك 
في الناس فافتتنوا به وقالوا رفم » ثم ظهر في ناحية أخرى » ولقي جماعة من أصحابه 
فسألوه عن قصته فقال : لا يمكن أن ينالني أحد بسوء » فعظم ف آعينهم ثم خاف 
على نفسه فخرج الى ناحنة الشام » فلم يوقف له على خبر » هذا ما حكاه عز الدين 
ابن الاثير الجزري ف تاريخه الكامل .٠‏ 

وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن اسماعيلبن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ب وهو المعروف بأخى محسن .. في كتاب(220 آلفه ذكر فيه عبيد الله الملقب 
بالمهدي”'! » الذي استولى على بلاد المغرب واستولى بنوه من بعده على الديار 
المصربة والشام وغير ذلك » وذكر الشريف أصل عبيد الله هذا ونفاه عن النسب الى 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» واستدل على ذلك بآدلة يطول شرحها أجاد في تبيائهاء 
وقال في أثناء ما حكاه أنه لما صار الامر الى أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان 
بعد أبيه ‏ وأحمد هذا هو جد عبيد الله الملقب بالمهدي ‏ بعث ‏ وهو يسلمية ب 
الحسين الأهوازي داعية العراق » فلقى حمدان بن الاشعث قرمطا بسواد الكوفة 


.6» زادابن الاثي : 19/5« بما رسم لهم من الصلوات‎ )1١( 

(؟) أن يكون الصدام الاول في تاربخ القرامطة مع واحد من اللاكين الكبار » أمر له 
دلالات عظيمة . 

(؟) كان من أشراف دمشق وقادتها » ببدو انه اعتزل في ينه وتزهد بعد ما صارت 
دمثشق تحت السلطان الغاطمي »© تر حم له ابن عساكر ؛ وقال ؛ « وله تصانيف » 
وأوضح أن وفاته كانت « في بوم الثلاثاء لثلاثك وعشرين ليلة خلت من جمادى 
الاولى سنة ثمان وتسعين وثلاثمانة © تاريخ دمشق - الظاهرية ((8/ا؟” ) : 
6 . وانظر آيضا اصول الاسماعيلية : لام . 

69 سيق أن أومحت أن اسمه عبد الله . 


©»"2 سد 


ومعه ثور ينقل عليه » فقال له الحسين الاهوازي : كيف الطريق الى قس بهراء230 ؟ 
قعرفه حمدان أنه قأصذا اليه » وسأله الاهوازي عن قربة تعرف بانبوا2”2 من قرى 
السواد : فذكر ألها قريبة من قريته وكان -حمدان هذا من قرية تعرف بالدور على 
نهر هد من رستاق مهرود من طسوج فرات بادولي2؟ ؛ قال : فتماشا ساعة فقال له 
حمدان : اني آراك جئت من سفر بعيد » وآنت معي فاركب ثوري هذا ؛ فقال له 
الحسين : لم أومر بذلك » فقال له حمدان : كآنك تعمل بأمر أمر لك ؟ قال نعم ؛ 
قال : ومن بأمرك وبنهاك ؟ قال : مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة » قال : 
فبهت حمدان قرمط مفكرا! » وأقبل بنظر اليه ثم قال له : يا هذا ما يملك ما ذكرته 
الا لله تعانى ! قال : صدقت » والله يهب ملكه لمن شاء » قال له حمدان ٠‏ فما تردد في 
القرية التي سالتني عنها ؟ قال : دفع الى جراب فيه عام » سر من أسرار الله تعالى 6 
وآأمرتءآن أشفي هذه القرية وأغنى آهلها وأستنفذهم وأملكهم أملاك أصحابهيه ٠21!‏ 


وابتدأ بدعوه فقال له حمدان : با هذا نشدتك الله الا دفعت الى من هذا العلم 
الذي معك وأنقذنني ينقذك الله !! قال له اردنت او عطاك عي وان 
أخذه الله تعالى على النبيين والمرسلين وألتقي عليك ما يتفعك ‏ قال : فما زال حمدان 
بضرع اليه حتى جلسا في بعض الطريق وآخذ عليه العهد ؛ ثم قال له : ما اسمك ؟ 
قال : قرمط ‏ ثم قال له قرمط اح لا سي بد دهن ل ارا 
أصير بهم اليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي » فصار معه الى منزله » فأخذ على الناس 
العهد هناك ؛ وأقام في منزل حمدان وأعجبه آمره وعظمه وكرمه ء وكان على غاية 
ما يكون من الخشوع ؛ صائما نهاره قائما ليله » وكان المغبوط من آخذه الى منزله 
ليلة » وكان ربما خاط لهم الثياب وتكسب بذلك » وكانوا يتبركون به وبخياطته ٠‏ 
قال : وأدرك التمر فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب المدوي الى عمل 
تمره » وكان من وجوه آهل الكوفة ومن أهل العلم والفضل والتوحيد » فوصف له 


)١(‏ في مصادر اخرى « ساباط نوح » ولم اقف لهما على تعريف في مصادر المكتية 
الجغرافية العربية » ويرجح انها قريبة من الكوفة . 

(؟) في ناحية الحيرة من ارض المراق معجم البلدان . 

(9) الطسوج : النواحي © وجميع هذه المواضع هي من مواد بغداد . انظر مواد . 
مهزود » بادولي ؛ الدور ؛ في معجم البلدان , 

() هذه من الاشارات الهامة الى اهداف القرامطة الاقتصادية . 


أ "1# سد 


هذا الرجل فنصيه لحفظ تمره(1١2‏ والقيام ف حظيرته » فأحسن حفظها واحتاط في آداء 
الامانة » وظهر منه من التشديد في ذلك ما خرج به عن أحوال الناس في تساهلهم في 
كثير من الامور ء وذلك في سنة أربع وستين ومائتين » فاستحكمت ثقة النأس به » 
وثقته بحمدانٌ قرمط وسكو نه اليه » فأظهر له أمره وكشف له الغطاء + 

قال : وكل ماكانهذا الداعية يفعله من الثقة والامانة واظهار الخشوع والنسك 
انما كان حيلة ومكرا وخديعة وغشا » قال : فلما حضرت هذا الطاغية الوفاة حمل 
مقامه حمدان بن الاشعث قرمطا : فأخذ على أكثر أهل السواد وكان ذكيا خبيثا ؛ 
قال : وكان ممن أجابه من أصحابه الذين صار لهم ذكر زكرويه بن مهرويه السلماني 
وجلندي الرازي ء وعكرمة الابلي » واسحاق النوراني » وعطيف النيلي وغيرهم ؛ 
وبث دعاته في السواد بأخذون على الناس »6 وكان اكير دعاته عيدان متزوجا أخت 
قرمط أو قرمط متزوجا أخته » وكان عبدان رجلا ذكيا خفيفا فطنا خبيثا » خارجا عن 
طبقة نظرائه من أهل السواد ذا فهم وحذق » فكان يعمل عند نفسه على حد قد نصب 
له ؛ ولا برى أنه بجاوزه الى غيره من خلع الاسلام » ولا يظهر غير التشيع والعلسم 
وبدعو الى الامام من آل رسول الله مَل » محمد بن اسماعيل بن جعفر ؛ وكان أحد 
من تبع عبدان زكرويه بن مهرويه ء» وكان زكرويه شابا فيه ذكاء وفطنة » وكان من 
قربة بسواد الكوفة يقال لها المسانية 29 تلاصق قرية الصوان ؛ وهاتان القريئان على 
نهر هد » نصبه عبدانُ عاى اقلم نهر هد وطوج الالحين واقليم نهر بوساف داعية» 
ومن أقبلة بجاعة دغاة منتفرقون في عملة + يذور كل واحد متهم ف عمله في كل شهر 
مرة » وكل ذلك بسواد الكوفة » ودخل في دعوته من العرب من بني ضبيعة بن عجل 
وهم من رديعة ‏ رجلان » أحدهما يعرف برباح والآخر بعلى بن يعقوب القمر ؛ 
فأنفذهما دعاة الى العرب ف أعمال الكوفة وسورا وبربسما وبابل » ودخل في دعوته 
من العرب أيضا رقاعة ومن بني شمكر ء ثم من بكر بن وال رجل يعرف بسلد وآخر 
بعرف بهارون» فجعلهما دعاة نخيلة2» وما والاها في العرب خاصة الى حدود واسط» 


)١(‏ يلاحظ وجود تطابق بين مواد النويري وما رواه المقريري ويتميز النويري بذكر 
مصادره ؛ بينما بغففل المقريزي ذلك . 

(؟) لعله نسبة ألى ميسان وهو اسم كوية واسعة كثيرة القري والتخل بين البصرة 
وواسط ‏ معجم البلدان . 

موضع قرب الكوفة على سمت الشام - معجم البلدان . 


29090 ملسم 


فمال اليه هذان البطنان ودخلا في دعوته فلم نكد يتخلف رفاعي ولا ضبعي » ولم 
ببق من اليطون المتصلة يسواد الكوفة بطن الا دخل في الدعوة منه ناس كثير أو 
قليل » من بني عابس وذهل وغيره وبني عنزة وتيم الله وتعل وغيرهم » وفيهم نفبسر 
بسير من بني شسبان » فقوي قرمط بهم وزاد طمعه فأخذ ف جمع أموالهم ٠‏ 


ذكر مافرضه قرمط 
على من دخسل في دعوته واستجاب له وكيف نقلهم في استئصال آموالمسم 


كان آأول ما ابتدأ به أن فرض عليهم وامتحنهم بتأدية درهم واحد » وسمى ذلك 
« الفطرة » من كل رأس من الرجال والنساء والصبيان ؛ فسارعوا الى ذلك » فتركهم 
مديدة ثم فرض عليهم « الهجرة » » وهو دينار على كل رأس أدرك الحنث ؛ وتلا 
سكن لهم والله سميع عليم )207 » وقال : هذا تأويل هذا ؛ فدفعوا ذلك مبادرين به 
اليه » وتعاونوا غليه فمن كان فقيرا أسعفوه» فتركهم مديدة ثم فرض عليهم «البلغة» 
وهي سيعة دنائير » وزعم أن ذلك هو البرهان بقوله تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين )20 + وزعم أن ذلك بلاغ من يريد الادمان والدخول في السايقين 
السابقين ‏ « أولئك المقربون 226 » وصنع لهم طماما طيبا حلوا لذيذا وجعله على 
قدر البنادق » يطعم كل من أدى اليه سبمة دنانير واحدة منها » وزعم أنه طعام أهل 
الجنة نزل الى الإمام » واتخذ ذلك كالخواتيم ينقل الى الداعي منها مائة بلغة ويطالبه 
بسعيالة دنار ء فلما توطا له غعذا الأمر فرض عليهم أ<ماس ما بسلكون 
سه .ءالآية240 ) فقوموا جميع ما بملكونه من ثوب وغبره وأدوا خمسه اليه حنسّى 
كانت المرأة تخرج خمس ما تغزل » والرجل خمس ما يكسب » فلما تم ذلك له 


(9) سورة التوبة : 1.6 . 
(؟) صورة البقرة : 11١1١‏ . 
9) سورة الواقعة : ١.‏ . 
(؟) سورة الانفال : 5١‏ . 


لل 2 عه 58-6 


واستقر فرض عليهم «الألفة »؛وهو أن يجمعوا أموالهم في موضم واحد وآن يكونوا 
في ذلك آسوة واحدة » لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في ملك بملكه » وتلا عليهم 
قوله تعالى ( واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلويكم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا )207 » وتلا عليهم قوله تعالى ( لو آنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله آلف ببنهم انه عزيز حكيم )20 ع وعرفهم أنه لا حاجة بهم الى 
أموال تكون معهم » لأن الارض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم ؛ وقال لهم » هذه 
محنتكم التي امتحنتم بها ليعلم كيف تعملون » وطالبهم بشراء السلاح واعداده » 


وذلك كله فى سمنة ست و سيعين وماثتين 5 


وأقام الدعاة في كل قرية رجلا مختارا من ثقاتها » بجمم عنده أموال أهل قريته 
من بقر وغنم وحلي ومتاع وغيره » فكان نكسو عاريهم ويلفق عليهم ما دكفيهم ) 
ولا بقي فقيرا بينهم ولا محتاجا ضعيفا » وأخذ كل رجل منهم بالاتكماش في صناعته 
والتكسب بجهده » ليكون له الفضل ف رتيته » وكانت المرأة تجمع أليه كسيها من 
مغزلها ؛ والصبي أجر نطارنه الطير » فلم ,بملك أحد متهم الا سيفه وسلاحه » فلما 
استقام له ذلك كله وصبوا اليه وعملوا به : أمر الدعاة أن بجمعوا النساء ليلة معروفة 
ويختلطن بالرجال ؛ وقال : إن ذلك من صحة الود والالفة بينهم فربما بذل الرجل 
لأخيه امرأته متى أحب » فلما تمكن من أمورهم ووثق بطاعتهم وتبين مقدار 'عقولهم 
أخذ في تدربجهم الى الضلالة » وآتاهم بحجج من مذهب الثنوية فسلكوا معه في 
ذلك ؛ حتى خلعهم من الشريعة ونقض عليهم ما كان يأمرهم به في مبدأ أمرهم مسن 
الخشوع والورع والتقى » وأباح لهم الاموال والفروج والغنى عن الصوم والصلاة 
والفرائض ؛ وأن ذلك كله موضوع عنهم وأن أموال المخالفين ودماءهم حلال لهم » 
وآن معرفة صاحب الحق الذي بدعو اليه يغني عن كل شيء ع ولا يخاف معه اثم 
ولاعذانب ٠‏ 


)3 سورة آل عمرآأن : ١.‏ , 
(9؟) سورة الانقال : 5 . 


سه 4975 مد 


ذكر دعوة القرامطة وعهدهم الذين كانوا ياخذونه على من يغرونه » ويستميلونه 
الى مذههم » وكيف ينقلونه من مرتبة الى أخرى » حتى يلسلخ من الدين ويخلسمع 
ربقسة الاسلام من عنقمه . 


قال الشريف أبو الحسن محمد بن على : أول الدعوة بعد عمل الداعي بالرزق 
وقوة اجابة المدعو من سائر الامم أن يسلك به قي السئؤال عن المشنكلات » مسلسك 
الملحدين والششكاك » وبكثر السؤؤال عن تأويل الآبات ومعاني الامور الشرعيات ؛ 
وشيء من الطبائع ووجوه القول في الامور التي تكثر قيها الشبه ؛ ولا يصل اليها الا 
العالم المبرز ومن جرى محراه » فان اتفق له مجيب عارف ممارس جدل سلم اليسه 
الذاعي وعظمه وكرمه وحشمه وصوب قوله » وداخله بما بحب من علم شريعته التي 
بومي اليها » وكل ذلك ليقطع كلامه لثلا يتبين ما هو عليه من الحيلة والمكو ؛ وما 
بدخل به على الناس من أمر الدعوة » وان اتفق مغرور مغفل غليظ الحواس ألقى اليه 
ما يشغل به قلبه ؛ مثل قوله : ان الدين للكتوم وان الاكثر له لمنكرون وبه جاهلون » 
ولو علمت هذه الامة ما خص الله به الاممة من العلم لم تختلف » وبوهم من سمع 
كلامه أن عنده علوما خفية لم تصل اليهم»قتتطلع نفس المستمم الى معرفة ببان ماقال» 
وربما وصل أمره مع من يجالسه ‏ واحدا كان أو جماعة ‏ بشيء من معاني القرآن؛ 
وذكر شرائم الدين وتأويل الآبات وتنزيلها وكلام لا يثك المسلم العارف في حقيقته؛ 
وبوهم المستمعين منه أنه قد ظفر بعلم » لو صادف له مستمعا لكان ناجيا منتفعا » 
وقرر عندهم أن الآفة التي نزلت بالامة وحيرت في الديانة وشتتت الكلمة وآورثت 
الاعواء المضلة ذهاب الناس عن أكمة نصبوا لهم » وأقيموا حافظين لشرائعهم نؤدونها 
على حقاثقها » ويحفظون عليهم معائيها وبواطنها » وآنهم لا عدلوا عنهم وظروا من 
تلقاء عقولهم » واتباعهم لما حسن في رأيهم وسمعوه من أسلافهم وعلاتهم ب اتبساع 
الملوك ثْ طلب الدنيا ‏ وحاهلي الغنى ومسمعي الإثم ء وأجناد الظلمة » وآعوان 
العسقة الطالبين العاجلة » والمجتهدين في الرئاسة على الضعفاء ؛ ومن نكايد رسو لالله 
جم ف أمته » وغير كتابه » وبدل سنته » وقتل عثرته وخالف دعوته وأفسد شريعته 
وسلك بالناس غير طريقته » وغاند الخلفاء من بعده ء وخلط بين حقه وباطل غيره 
فتحير وحير من قبل هنه » وصار الئاس الى آنواع الضلالات به وبأثباعه » وقالوا لهم 


سد ©5908 لد 


حينئدٌ ‏ كالنصحاء الحكماء ب : ان دين محمد لم بأت بالتحلي ولا بالتمري ؛ 
ولا بأماني الرجال ولا شهوات الخلق » ولا بما خف على الالسنة وعرفته دهماء 
العامة » وانما الدين صعب مستصعب » أمر مستثقل وعلم خفي غامض ء سيره الله في 
حجبه وعظم شأنه عن ابتذال الاشرار له » فهو سر الله عز وجل المكتوم وأمسره 
المستور » الذي لا يطيق حمله ولا بنهض بأعبائه وثقله الا ملك مقرب أو نبي مرسل 
أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان » في أمثال هذا الكلام ؛ وبموه على من لا يعلم 
بأنهم لو أظهروا ما عندهم من العلم لأكره من سسمعه » وتعجب منه وكفر أهله ) 
وهذه مقدمة يجعلونها في تفوس المخدوعين ؛ ليواطئوهم على ألا ينكروا ما سمعونه 
منهم ولا بدفعوه » فيجعلوا ذلك تائيسا وتأسيسا لينخاع من الشرائم وترتيب أصولها 
والحرص على طلبها » وربما قالوا لهم شيئا يموهون به أن له تمسيرا ء وأئما هو نليد 
في الدبانة ٠‏ 

الحائنض الصيام ولم تقض الصلاة ؟ وما بال الجنب يفتسل من ماء دافق لشيء طاهر 
منه البشر » ولا يغتسل من البول النجس الكثير القذر » وما بال الله تعالى خلق 
الدنيا في سبعة أبام7١2؟‏ أعجز عن خلقها في ساعة واحدة؟ وما معنى الصراط المضروب 
في القرآن مثلا ؟ والكاتبين20 الحافظين ؟ وما لنا لا نراهما ؟ أبخاف ريا أن بكايره 
ونجاحده فآذكى7 العيون وأقام علينا الشهود 5 وقيد ذلك بالقرطاس والكتابة ؟! 
وما تبديل الارض!؛4) غير الارض ؟ وما عدّاب جهنم ؟ وكيف يصح تبديل جلد0©) 
مذب بجلد لم يذب يمذب ؟! وما معنى : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 


)١(‏ كذ! في الاصل » ومرده الى كون القرامطة كانوا سبعية » علما ان الله تعالى ذكر في 
القرآن الكريم « ستة ايام » . 

68 سورة المطففين : ١١ ٠١‏ : ( وان عليكم لحافظين »© كراما كاتبين ) . 

(؟) أذكى عليه العيون : أرسل عليه من يستطلع خبره . 

0 سورة ابراهيم : 18 ( يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ويرزوا له الواحد 
العكمار). 

(4) سورة النساء : 58 ز أن انذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناعم جلود! غيرها ليذوقوا المذاب ان الله كان عزيرا حكيما ) . 


لد اخ م 


ثمانية 226 ؟ وما ابليس ؟ وما ذكرته الشياطين ؟ وما وصفوا به : ومقدار قدرهم ؟ 
وما بأجوج ومآجوج ؟ وهاروت وماروت ؟ وما سبعة أبواب النار ؟ وما ثمانية أبواب 
الجنة ؟ وما شجرة الزقوم النابتة في الجحيم ؟ وما دابه الآرض ؟ ورؤوس الشياطين ؟ 
والشحرة الملعونة ف القرآن ؟ والتين والزيتون ؟ وما الخنس؟ وما الكنس؟ وما معنى 
ألم ؛ والمص ؟ وما معتى كهيعص ؟ ومأ معنى حم عسق ؟ وأمثال هذا من الكلام ؛ ولم 
جعلت السماوات سبعا والارضون سبعا ؟ والمثانى من القرآن سيم آيات ؟ ولسم 
فجرت العيون اثنتي عشرة عينا ؟ ولم جعلت الشهور اثني عشر شهرا ؟ وأمثال هذا 
من الكلام والامور ء مما يوهمون أن فيه معاني غامضة وعلوما جليلة ٠‏ 

وقالوا للمغرورين : ما يعمل معكم الكتاب والسنة ومعاني الفرائض اللازمة ؟ 
وأين أرواحكم ؟ وكيف صورها ؟ وأين مستقرها؟ وما أول أمرها ؟ والانسان ما هو؟ 
وما حقيقته ؟ وما فرق بين حياته وحياة اليهائم ؟ وفرق ما بين حياة البهائم وحباة 
الحشرات ؟ وما بانت به حياة الحشرات من حياة النبات؟ وما معنى قول رسول الهم 
د خلقت حواء من ضلع آدم »؟ وما معنى قول الفلاسفة : الانسان هو العالم الصغير؟ 
ولم جعات قامة الانسان منتصبة دون الحيوان ؟ ولم جعل في أربع أصابع من يدبه 
ثلاثة شقوق وفي الابهام شقان ؟ ولم جعل في وجهه سبعة ثقب وف سائر بدنه ثقبان ؟ 
ولم جعل في ظهره اثنتا عثشرة عقدة وق عنقه سبع ؟ ولم جعل رأسه في صورة ميم 
ويداه حاء وبطنه ميما ورجلاه دالا حتى صار لذلك كتابا مرسوما نترجم عن محمد ؟ 
ولم جعلت أعداد عظامكم كذا وأعداد أسناتكم كذا ؟ ولم صارت الرؤساء من 
أعضاتكم بكذا وكذا» وسألوا عن التشريم والقول في العروق وف الاعضاء ووجوه 
منافع الاعضاء » و بقولون لهم : ألا تغكرون في حالكم وتمتبرون ؟ وتعلمون أن الذي 
خلقكم حكيم غير مجازف » وأنه فعل جميع ذلك بحكمة » وله في ذلك أغراض باطنة 
خفية » حتى جمع ما جمعه وفرق ما فرقه » وكيف الاعراض عن هذه الامور ؛ وألتم 
تسمعون قول الله عز وجل : ( وف أتمسكم أفلا تبصرون )292 وقوله : ( وق الارض 


. |ورةالحاقة :7١(والملك على أرحجائها ودحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثمانية)‎ )١( 
. (؟) سورة الذاريات : ؟‎ 


ا 1 كلث 


آبات للموقئين )207 ويقول :( ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون )27 ويقول 
( سنريهم آباتنا في الآفاق وف اتفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق )20 فأي شيء رآه 
الكفار في أننسهم وف الآفاق فعرفوا أنه الحق ؟ وأي حمق عرفه من جحد الديانة ؟ 
أو لا يدلكم هذا على أن الله عز وجل أراد آن يدلكمعلى بواطن الامور الخفية وأمور 
وأمور ف باطنه » ولو عرفتموه لزالت عنكم كل حيرة وشبهة » ووقعت لكم المعارف 
السنية » آولا ترون أتكم جهلت, اتمسكم ؟ التي من جهلها كان حريا بأن لا بعلم 
غيرها » أو ليس الله تعالى تقول ( ومن كان في هذه أعمى فهو ف الاخرة أعمى وأضل 
سبيلا )240 ؛ وأمثال الامور يسألون عنه وبعرضون به من تأويل القرآن وتفسير 
ألفاظ كثيرة من ألفاظ السنن والاحكام ؛ والجواب معان يفسر بها وضع الشرائم 
السمعيات فيما رفم منها وما0*» نصب » وكثير من أبواب التعليل والتحوير مما 
باتني في المقالة الثانية ان شاء الله تعالى » فان أوجب ذلك للمسؤول عنه ششكا وحيرة 
واضطرايا وتعلقت نفسه بالجواب عنه » وتشوق الى معرفته فسآلهم عنه عاملوه بمثل 
ما بفعل به صاحب الفأل والزراق والقصاص على العوام عند امتلاء صدورهمع بصا 
يفخرون به أولا عندهئ' من احوال قد عرفوها من أحوالهم » فهم الى معرفتها أكثر 
الحاحا رعلقوا بمعرفتها أتفسهم » وعند بلوغ القصاص الى ما يبلغون اليه يقطعون 
الحددث ؛ لتعلق قلوب المستمعين يما يكون بعدهء وهذه صفة الدعاة وحالهم»يقد مون 
على الكلام والمسائل ثم يقطعون فتتعلق أنفس المغرورين » بما قد تآخر من القول 
الذي قدموا له مقدمة ؛ اذا خاطبهم على علم معرفته تآويل البيان قالوا له : لا تعجل» 
فان دين الله أجل وأكبر من أن بِذل لغير أهله ؛ ويجعل عرضا للعب وما جانسه » 
وبقولون : قد جرت سنة الله جل وعز في عباده عند شرع من نصبه من النبيين أخذ 


)1( سوارة الذاريات 6" 

(9؟) سورة ابراهيم : م؟ ., 
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(5) سورة الاسراء : ؟#ل . 

(5) في كنر الدرر للدواداري س ؟ ١١‏ : والجواب عن نصف معاني تفسيرها واضع 
الشرائع السمعيات فيما وقع ملها وما نصب . 


ا 5 


المبثاق » كما قال تعالى : ( واذ أخذنا من النبيين ميئافهم ومنك ومن فوس وابراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 2١0)‏ وقال تعالى : ( من المومنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا )290 ء وقال جل ذكره : ( نا أبهما الذين آمنوا أوفوا بالعقود )20 وقال : 
( ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم اللهعليكم كفيلا ان الله بعلم ماتفعلونء 
ولا تكو نوا كالني نقضت غزلها من بعد كوة أنكاثا )(4؟ وقال تعالى : ( لقد أخذنا 
ميثاق بنى اسرائيل 20)6.٠‏ ) في أمثال هذا خبر الله عز وجل فيه أنه لم يملك حقه 
الا لمن أخذ عهده » فأعطنا صفقة يمينك بالتوكيد من آسانك وعتقودك » آلا تفشى 
لنا سرا ؛ ولا تظاهر علينا أحدا ولا تطلب لنا غيلة » ولا تكلمنا الا نصحا ولا توال 
علينا عدوا ؛ في أمثال لهذا ء واتما غرضهم في ذلك كله أمور : منها أن يستدلوا بها 
بظاهر ما يعطيهم المخدوع من أنقياده وطاعته » على باطن أمره من شكه واضطرابه ؛ 
وكيف موقم ذلك منه ء ومنها التوثق بالامن من كشيف آحوالهم واتتشار أمورهم » 
الا بعد نوطئه ما بريدونه حالا فحالا » ومنها أن برسموه بالذل والطاعة لهم والرضى 
منه بأن يكون منقادا » تابما لهم ومكيرا ؛ والا فال تكث الاسمان وقلة الاكتراث بهما 
والمكر فيها والاعتداد بها » هو دينهم عند البلوغ الى غابتهم التي بحرون اليها ) 
وانما يجعلون ذلك مانعا لأهل هذه الطبقات ؛ ما داموا مستشعرين للعمل بالديانات » 
فان سمح المدعو باعطاء عهده وتضاغر لهم بقوة اضطراب قلبه وشكه ؛ قالوا له 
حيتئذ : أعطنا جعلا من مالك ؛ وغرما نجعله مقدمة أمام كثشسفنا لك الامور وتعريفك 
أناها » ركان ذلك مما يستظهرون به عليه بالاستدلال به أيضا على قوة شكه وتعلق 
نفسه ؛ وظهريا لهم على الاستعانة على أمرهم وتمكينهم لدعوتهم ؛ ثم رسموا ف مبلغ 
ذلك رسما بحسب ما براه الداعي في أمره صلاحا » وان امتنم عليهم المخدوع ف رتبة 
العهد واعطائه الداعي » آو في رتبة العزم وعطيته أمسكوا عنه وزادوه آبدا قي شكه 
وحيرقه ٠‏ 


فهذا حال الدعوة الاولى ووصفها وما تدرج به الدعاة المخدوعين ٠‏ 


(م) سورة المائدة : .1 . 


او كد 


ذكمر صفة الدعوة الثاتية 


قال الشريف رحمه لله : فاذا قبل المخدوع الرتية الاولى وحصل علها اعتعد 
تهمة الامة ؛ فيما نقلته عمن كان قبلها من علماء المسلمين » وقوي شكه في ذلك ثم 
تقرر في نفسه أن الله تعالى لم يرض ف اقامة حقه وما شرعه لعباده الا بأخذ ذلك عن 
أممة نصبهم لهم وأقامهم لحفظ شرائعه على مراده » وسلكوا به في تقرير هذه الآمور 
عنده والدلالة على صواب قولهم » وجعلوا على قولهم وبرهانهم طريقا يسلكون به 
مسلك أصحاب الامامة » في تعاطي اتيائها من جهة السمع والعقل حتى يتأثرء ذلك عند 
من بأخذون عليه»وبقرره في نمسه فيكون ذلك منزلة ثانية » ودعوة مرتبة بعد الدعوة 


الاولى الني قدمنا ذكرها ٠‏ 
ثم ينقلوه الى الدعوة الثالثة ٠‏ 


ذكر صفة الدعوة الثالئة 


قال : وآما الدعوة الثالثة فهي أن يقرر الداعي عند المخدوع أن الذي ينبغي أن 
يعتقده ف عدد الائمة أنهم سبعة » عظموا في أنفسهم وأعدادهم » ورتبوا سيعة كما 
رتبت جلائل الامور » وأصول الترنيب كالنجوم السيارة والسماوات والارضين ؛ 
ثم بعدد له ماقي ذلك جار علىهذا العددء مما سنذكره في المقامة الرابعة ونبينه ولذكر 
مذهبهم فيه أن شاء الله تعالى ٠‏ 

قال : ثم يقرر عند المخدوعين أمر الاكمة وعددهم » فيقول : أول هؤلاء الائمة 
علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ابناه ء ثم علي بن الحسين زين العابدين » ثم 
محمد" !2 بن علي الجليل الرضي ء ثم أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ع ثم السابع 
وهو عندهم القائم وصاحب الزمان الآخر ٠‏ وقد كان منهم من يجعل القائم محمد بن 
اسماعيل بن جعفر » ولا يبتدىء باسماعيل بن جعفر قبله » ومنهم من يجعل اسماعيل 
ثم القائم محمد بن اسماعيل » فمن فعل هذا خرج من أعداد السبعة ؛ فاذا قرر الداعي 
عند المخدوع : أن الائمة سبعة » آسقط ستة لم يجعل لهم امامة وهم : موسى بن 


)١(‏ هوالاقرن. 


لد 28# مدا 


جعفر » وعلى بن موسى » ومحمد بن علي ؛ وعلى بن أحمد والحسن بن علعي227 ) 
ومحمد المنتظر » فاذا قبل منه المغرور ما لقى اليه من هذا القول استقر عقله » وأخذ 
في صرفه عن طربق الامامة » ويقع في أبي الحسن""2 موسى بن جعفر ورثلبه يما ليس 
فيه » ثم يقول له : أن امامية الذين يقولون باثني عشر اماما ليس لهم حقيقة يمأ 
متقدوته . بريد بهذا أن بسهل عليه طرق المخالفة لأهل الامامة » كما سهل عليه 
التهمة لما عله سائر الامة من الاعتقاد ى كما تقدم في الدعوة الآاولى » بصدون عن 
طربق الإمامة في أبي الحسن ؛ ويقال ان موسى بن جعفر يكنى أبا ابراهيم » يقولون: 
انا وجدنا صاحينا محمد بن اسماعيل بن جعفر عنذده علوم المستورات وبواطن 
ا معلومات » وفقدنا ذلك عند كل أحد سواه ؛ وربما أتوا بروايات في الطعن على أبي 
الحمين موسى بن جعفر ورموه بالعظاكم » ويقولون : ليس له امامة » وقد أجمعت 
الشيعة ‏ التي اجماعها أولى بالاتباع والحجة ‏ أنه لا يستحق الامامة بعد مضي 
الحسين بن على الا في ولد الامام » وقد اتفقنا وهم على صحتها وترنيبها الى جعفر بن 
محمد ؛ ثم اختلفنا في أي أولاده أحق بها » فوجدنا عن صاحبنا علم التأويل وتفسير 
ظاهر الامور » وسر الله جل وعز ف وجه تدبيره المكتوم » واتفاق دلالته في كل أمر 
بسال عنه » في جميع المعدومات وتفسير المشكلات وبواطن الظاهر كله والتأويلات 
وتأويل التأوبلات » فنحن الوارثون لذلك من بين مليقات الشميعة المعيرين عنه أخذثاه 
من جهته ورويناه ممن لا فجد من خالفنا » يمكنه أن يساوينا فيه » ولا نتحقق به 
وبدعيه ؛ فصح بذلك آن صاحبنا أولى بالامامة من جميع ولد جعفر بن محمد وربما 
قالوا : رجدنا فلانا من ولد جعفر بن محمد من شأنه كذا ء وفلانا من قصته كذاء 
في فروق لهم كاذبة بأقاويل لا تليق بهم » ثم دقولون : فلم ببق من سلم من الطعون 
المعروفة الا صاحينا » فوجب أن يكون هو صاحب الامر دون كل أحدء وليس غرض 
هؤلاء ‏ أصحاب هذه الدعوة الخبيثة ب أنْ يؤخروا موسى بن جعفر » ولا يقدموا 


(1) هو الامام العسمكري الحادي عثر لدى الشيعة الائني عشرية . 
(؟) سبب ذلك ان الانشمطار بين الاسماعيلية وائني عشربة حدث عند توليه الاماية 
بعد آبيه الصادق . 


تب 8419 سه 


اسماعيل بن جعفر ولا أبنه محمد » وانما جعلوا هذا كاداة الصانع التي لا يتم الصنعة 
الا بها » فاذا انقاد لهم المغرور وسمم قولهم تيقنوا أنهم قد تسكنوا من عقله؛ وسلكو| 
به أي مسلك أرادوه ٠‏ فهذه الدعوة الثالثة ٠‏ 


ذكر صفة الدعوة الرابعة 


قال الشريف : اعلم أن الدعوة الرابعة أن تقرو عند المدعو بأن عمدد الانبياء 
الناسخين للشرائع الممدلين لها أصحاب الادوار وتقليب الاحوال الناطقين على الامور 
سبعة بعدد الائمة سواء » كل واحد منهم له صاحب بأخذ عنه دعوته » ويحفظها على 
آمته » ونكون معه ظهرنا ف حاته وخليفة له من بعد وفاته ؛ الى أن ترديها الى آخر» 
يكون سبيله معه سبيله هو مع متبعه الذي هو ثابعه » ثم كذلك لكل مستخلف 
خايفة » الى أن بمضي منهم على تلك الشريعة سبعة » ويسمون هؤلاء السبعة 
الصامتين » لثباتهم على شريعة اقتفوا فيها أثر واحد هو أولهم ؛ ويسمون صاحب 
الاول سوسه » وربما عبروا عنه بغير ذلك ؛ ثم بزعمون أنه لا بد عند انقضاء هؤلاء 
السبعة واستنفاد دورهم بشرعهم من استفتاح دور ثان »؛ ينسخ به شرع من قبله ؛ 
ويكون خلفاؤه بعده بجري أمرهم كأمر من كان قبلهم » ثم بأتي بعدهم ناسخ » ثم 
اتباع سبعة صمت أبدا الى أن بأتي السابم » فينسخ لجميع ما قبله » ويكون صاحب 
الزمان الاخير الناطق ٠‏ 

ثم يرتبون عؤلاء بالتسمية لهم والاوصاف » فيقولون : أول هثزلاء النطقاء 
آدم » رصاحبه وسوسه شيث » ويقال بابه في موضم سوسه ويسمون بعده نسام 
سبعة صمتوا على شربعة آدم ا ا ل ا و 
السبعة » ثم الثالث ابراهيم وسوسه اسماعيل » ثم نمام السبعة » ثم الرابم موسى 
وسوسه عارون » ثم مات هارون في حياته فصار سوسه دوشع بن تون » ثم نمام 
السبعة بعده ؛ ثم الخامس المسيح عيسى بن مريم أخذها عن يحى » وهو أحد 
ل ل ا ا ا ا 0 
عنه ثم ستة ثم السايع قا ثم الزمان محمد بن اسماعيل بن جعفر » وهو المنتهى اليه 
علوم من قبل » والقائم بعلم بواطن ن الامور وكثيقها ؛ واليه تفسيرها » والى أمره 
أجري ترتبب سائر من قبله » ف أمور سيآني ذكرها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


445900 سمه 


فهذه درجة أخرى قررها الداعي عد المداعو » نبوة ثبي بعد محمد بيت » وسهل 
بها النقل عن شريعته » وأخرج بها المدعو اليهما عما هو معلوم عند كل سامم لدعوة 
رسول الله يخ من أن من دينه وما علم من مذهبه ونحلته أنه خاتم الرسل وأنه لا نبي 
بعده » وأن دولته مبقاة وشريعته مفترضة أبدا » الى أن برث الله الأرض ومن عليها . 
فالعلم بذلك من دياتنه وما عرف من مذهبه » وأن أمته بلغت عنه ذلك وفهمته » وآن 
من مفهوم شريعته أنه لم يكن يجوز لأحد نبوة غيره » في وقته ولا فيما بعده » فكانت 
هذه الدعوة أول ما أخرج الداعي بها المدعو عن شريعة رسول الله جيم وأدخله في 
جملة الكفار المرتدين عن شريعته » وهو مع هذا لا بعلم ما خرج منه ولا دخل فيه ٠‏ 


ذكر صفة الدعوة الخامسة 


قال : اعلم آنه من يحصل على ما قدمنا ذكره بحصل عليه » وقد مهد له بطريق 
تعظيم الاعداد » ووكد بذكر الطبائم في أبنية العالم » وأمور كثيرة سيآتي ذكرها في 
المقالة الثامنة » كلها مبنية » على مذاهب مدخولة » وأمور فاسدة مرذوله ؛ مذاهب 
كثير من الملحدين المتفلسفة » مع أطراح ما نقلت الامة » والاستخفاف بحال الشريعة 
والاعتقاد لتعظيم الشيعة : والاتنظار لفسخ ما ورث عن النبوة » وتوقم أمور باطنة 
بخلاف ما ألف من علم الظاهر » وقلة احتفال بدلالة ظاهر القرآن وغيره من الكلام » 
على الامور بحقائق اللغة العربية واقتفاء آأثر العرب في أوضاع كلامهم » مع تمقيت 
العرب » ومع 'تحبيب دناءة العجم » ويوهم أن العرب للعجم آأعداء وظالمون وأنهم 
للكهم مغتصبون ء هذايقال للمدعو اذا كان أعجميا » فان كان أعرابيا خوطب في حال 
دعوته : بأن العحم غلبوا على دعوته وفازوا بمملكته » وأن له الاسم ولهم الدنا ) 
وآنه أحق بذلك منهم وأولى » في أمور من هذا طول وصفها بحسب ما يتخرج 

ثم يمكن عنده طرفا من الهندسة في الاششكال » ويعرف أن طبائم الاعداد في 
النظام » لأمر يستخرج منه علوم الائمة » والطريق الى علم الإله والنبوة » ويقرر 
عنده أن مع كل امام حججا متفرقين في الارض وأن عددهم في كل زمان اثنا عدر 
رجلا ؛ كما أن عدد الائمة سبعة » وأن دلالة ذلك ظاهرة وححته قاهرة » بأن تعلم 


42# لد 


بأآن الله جل وعز لا بخلق الآمور مجازفة على غير معان نوحبها الحكمة » والا فلم 
اق النجوم » التى فيها قوام العالم سبعة ؟ وجعل السماوات والارضين سبعة ؟ 
وأمثال هذا وبالفوا » وكذلك الاثنا عشر حجة :عدد البروج المعظمة ؛ وعدد الشهور 
المعروفة » وعدد النقباء من بنى اسرائيل ؛ ونقباء النبي برق من الانصار ؛ وف كف 
الانسان أربعة أصابع في كل اصيع ثلاثة شقوق 0 ن ائنى عشر شقا » وق كل بد 
نيام قينا سان رك درام تجعية "تعدا وضلا [ساييه وده سلة.> ؛ فاليدن كالارض » 
والاصابع كالجزائر الاربع » والشقوق كالحجج فيها » والابهام كالذي يقوم الارض 
بعد ما فيها » والشدقان فيها الامام وسوسه لا يفترقان ؛ ولذلك صار ف ظهر الانسان 
اثنتا عشر خرزة كالحجج » وفي عنقه سبعة عالية كالانبياء والائمة » وكذلك حال 
السبعة الانقاب ف وحه الانسان العالية على بدنه» في أمثال لهذا كثيرة » بحصلون بها 
المدعو على الانس شمهيد طربق للخروج عن أحوال الانياء وشرائعهم والعدول عن 
ذلك الى أمور الفلاسفة في تر تيب شمبههم أيدا » ما رأوا أن هناك بعية من دين +٠‏ 


ذكر صفة الدعوة السادسة 


قال الشريف رحمه لله : أعلم أنهم اذا مكنو! ما وصفنا وأحكموه ووثقوه 
لساكنة المدعو أخذوا في تفسير معاني الشرائم بغير ما بدين به أهلها وسهلوا عليه 
العدول عنها » فرتبوا له معاني الصلاة والزكاة والحج والاحرام والطهارة وسائر 
الفرائض » على أمور سياتي وصفها في المقالة الثامنة » على أن ذلك يكون تفسيره 
على احكام وتمهيد بغير مجازفة ولا استعجال » فيحصل أولا على معنى : أن ذلك 
وضم دلالة على أمور ذكرها وننيه عليها » فاذا قوي الانلاخ من جملة الامة في 
فسه ؛ وسهل عليه طريق العدول عما هي عليه » لم بحتشم حينئذ أن يجمل ذلك 
موضوعا على جهة الرموز » الى فاسقة من الانبياء والاكمة » وسياسة للعامة للجياشة 
الى منافعهم في ذلك» وف شغل بعضهم عن البغى على بعض أو عن الفساد في الارض» 
مع اظهار تعظيم الناصبين لذلك » وأنهم أهل الحكمة فيما رتوه منه » واذا تمكن 
با في تفسه ما بدانا بذكره ‏ تقلوه اللى التمييز بين الانياء وبسين افلاطن 
وأرسطوطاليس وغيرهما » وحسئوا علده أثساء من حكمهم ؛ وعادوا على ناصب هذه 
الشرائم بالاستخفاف والمدمة والاستحقار والطعن واللائمة ع فيأتي ذلك على قلوب 
قد فرغت له » وسهل عليها فلم تنكره ء ورآته مما بدأت به في تأنيسها ٠‏ 


588 ند 


ذكسر صفة الدعوة السابمة 


قال رحمه الله : اعلم أنه متى أنس المدعو : بما ذكر ناه كله أو بكثير منه» وقوي 
في نفس الداعي آنه يصلح لا بعد هذا » ان كان الداعي بالغا » وبأغراض الدعوة عاماء 
والى التليغ بمن بدعوه الى هذه الامور قاصدا ‏ أتى بما نذكر » وأما ان كان 
الداعى مخدوعا ومتخذا كالآلة ليتوصل به الى التكسب » وبمهد به الطريق ويرتب» 
وهو غير بالغ الى أعلى الرتبة في دعوة دون ذلك ؛ فانه غافل لا يدري كيف قصته » 
ولا بظن أن الامر الذي يراد به الا ما عرقه وبلغه » أو ما بجانسه ويقاربه » فاذا أراد 
الداعي أن يسلك بالمدعو فوق ما وصفنا قال له : قد صح لك أن صاحب الدلالة 
الناصب للشريعة لا يستثني بنفسه » ولا بد له من صاحب معه بعير عله » ليكونا 
اثنين أحدهما هو الاصل والآخر عنه كان ٠‏ 


واعلم أن ذلك لم يحصل ف العالم السفلي الا وقد بحصل مثله في العالم 
العلوي ؛ فمذ بدء العالم اثنان هما أصل الترتيب وقوام النظام » أحدهما هو الاعلى 
والمفيد : والآخر هو الآخذ عنه المستفيد » وربما أنسوه في ذلك بأن بقولوا له : هذا 
هو الذي أراده الله بقوله ( انما أمره اذا أراد شيئا أن بقول له كن فيكون )20 2 
و « كن » هو الاكبر في الرتبة » وأما الثاني فهو « القدر » الذي قال الله فيه : 
( آنا كل شيء خلقناه بقدر )20 ) وربما قالوا : هذا معنى ما تسمعه مما جاءت به الملة» 
من أن أول ما خلق الله اللوح والقلم » وقال للقلم اكتب ما هو كائن ؛ واللوح والقلم 
هما ما ذكرنا ؛ وريما قالوا : هذا معنى قول الله تعالى ( وهو الذي في السماء إله 
وفٍ الارض إله )2 » فسلك به في هذا الطريق العدول عن التوحيد » وأن الصانم 
اثتان » وان كان عندهم صنع الاجسام على جهة المثل والنظامء لا على معنى الاختراع 
والاحداث : وسيآتي ذلك وبيانه » وانما قدم هذا تمهيد! له ٠‏ 


. سورة سن : الم‎ )١( 
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د 856 عه 


ذكر صقغة الدعوة الثامشة 


قال الشريف أبو الحسين رحمه الله تعالى : اعلم أنهم اذا رتبوا ما ذكرنا قرروا 
عند المدعو أن أحد المدبرين أسبق من الآخر في الوجود وآعلى منه في الرتبة » وأن 
الغ مخلوق ينه وكائن به ولولاه لم حكن ونه و بن تفضهاء وان السابق يا 
الأعيان ؛ والثاني صورها وركيها » : م ذكروا له منزلة السابق » وأن السابق كان 
عمن كان منه » كما كان الثاني عن السابق » الا أن الذي كان عنه السابق لا اسم له 
ولا صفة ولا يبغي لأحد أن يعبر عنه ولا أن بعبده » فاذا بلغ هذه الرتبة سألوا : إلا 
ع ا ا ل ل ل فم وي 
ما هو ؟ وهل هو باختيار آم بير اختيار ؟ وكذلك الحال التي كان لها الثاني عن 
السابق اختلافا » قذهي بمشهم الى أن ذلك كان لشكرة عرضت لمن كان عله السايق» 
فجاء منها السابق » ثم عرضت فكرة للسابق فجاء منها الثانى » على نحو ما يقوله 
بعض المجوس في توليد » أهورا وأهرمن20 الذي هو الشيطان ‏ عن القديم ؛ وأن 
ذلك بفكرة وقعت ردية ولدته» وربما قال بعضهم ان تلك الفكرة ؛ لأن الذي لا صفة 
له فكر : أقدر أخلق مثلى أم لا ؟ وكان من ذلك أن نصور التالي » ثم فكر التالي قي 
ذلك فلم بأت بمثله » في أنحاء من هذه الامور التى سيأتي وصنها » مما بخرج به 
قائلوه عن كل ديانة دان بها أحد من أهل الشرائم » التى بنعقد معها نبوة وشربعمة 
ولا يكون الا مع دهرية أو ثنوية ٠‏ 

ثم رتب هؤلاء أن التالي ددآب في أعمال منه » حتى يلحق بمنزلة السابق » وأن 
الناطئق في الارض بدأب ف أعماله حتى بلحق بمنزلة التالي » فيقوم مقامه فيكون 
بمنزلته سواء » وأن السوس بدأب ف أعماله حتى بصير بمنزلة الناطق سواء » وأن 
الداعي بدأب ف أعماله حتى يبلغ منزلة السوس وحاله سواء » وأن هكذا تجري 
أمور العالمين في أدواره وأكواره » ف أمثال لهذا ٠‏ 


(1) أهورا هو إله النور ؛ وأهر من إله الظلام» قال الشهرستاني عن المجوس في ١للل‏ 
والنحل ( هامشش الغمل ج؟ ص ؟ ) : ( وقالوا أن يزدان فكر في نفسه أنه لو 
كان له منازع كيف بكون . وهذه الفكرة رديثة غير مناسبة لطبيمة النور فحدث 
الظلام من هذه الفكرة وسمى هرمن ...). 


ا 8445 ندم 


ثم قرر عنده أن القول في معنى النبي الصادق الناطق ليس يجري على ما يقوله 
أهل الشرائع » من أنه جاء بمعجزات ودلالات خارجة عن أحوال العادات ؛ وأن معنى 
ذلك انما هو يأتي بأمور تنتظم بها السياسة ووجوه الحكمة » وترتب بها الفلسفة » 
ومعان تنبىء عن حقائق ابتداء السماوات والارض » وبدأتها على حقائق الامور اما 
برموز واما بافصاح » وتنظيم ذلك شريعة يقتفى عليها الناس ٠‏ 

ورتب له أمر القرآن وما معنى كلام الله » بخلاف مأ بدين به أهل الكتب » 
ورتب له أمر القيامة وتقضي أمر الدتيا » وحصول الحزاء من الثواب والعقاب » على 
أمور ليست مما يعتقده الموحدون في شيء » بل ذلك على معان أخر » من تقلب 
الامور وحدوث الادوار عند انقغاء الكواكب وعوالم جماعتها » والقول في الكون 
والفساد على ترتيب الطبائع » على أمور كلها سيأتي شرحها أن شاء الله تعالى ٠‏ 


ذكسر صفمة الدعوة التاسمة 


قال : اعلم أنه اذا حصل المدعو على ما ذكرنا أحيل حينئذ على طلب الامور 
وتحقيقها وحدودها والاستدلال عليها من طرق المتفلسمة وادراكها من كتبهمء و جعلوا 
ما قدموه سابقا له على طرائقهم » واستنباط ما خفي عنهم وبنوه على علم الاربع 
طبائع » التي هي استقصات وأصول الجواهر عندهم » وعلى ترتيب القول في الفلك 
والنجوم والنفس والعقل وأمثال ذلك فيما هو معروف » فيحصل الآن البالغون الى 
هذه الرتب على أحد هذه الوجوه » التى يعتقدها بعض أهل الالحاد ممن بدين بقدم 
أعيان الجواهر » ويصير ما قدم من ذكر الحدث والاصول رموزا الى معاني المبادىء؛ 
وتقاب الجواهر وحدوث الامور التي يكون لها على أحوال وأحكام » وعلى نحو 
تنزيل كثير منهم لحال المقل من حال النفس » وحال الفلك من حال العقل » وحسال 
الطبائع والاعراض من حال النفس والعقل » وحال المنقلي بالكون والفاد ومايكون 
من حال الهيولي بتقلب الاعراض المختلفة وترتيب العناصر » والقول في العلة : مل 
تفارق المعلول أم لا ؟ واقرار بعضهم بصانم لم تزل معه العناصر والمادىء أولا , 
وما هي تلك الامور وكيف حدودها » وما يصح من صفاتها والاسباب التى تعلم بهاء 
قربما صار البالغ في النظر في هذا الى اعتقاد مذهب ماني وابن ديصان ؛ وريما صار 


ل تت 


إلى مذهب المجوس » وربما دان بما يحكي عن أرسطاطاليس »؛ وريما صار الى أمور 
تحكى عن أفلاطن » وربما اختار من تلك معاني مركبة من هذه الامور ؛ كما بجري 
كثير من هلاء المتحيرين ٠‏ 

قال : وجميم ما وصفنا من التدرهج بالمقدمات انما بحصل الانسلاخ من شرائم 
أهل الكتب والنبوة فقط » وجميعها يصلح أن تجعل تمهيدا ورموزا الى جميع هذه 
المذاهب التي ذكر ناها » وتحتذب بالفالها أليها بالتأويل بحسب ما بريد المعتقد » لا 
شاء منها مما سئئين ذلك أن شاء الله تعالى ٠‏ 

قال : وأما سلخه من جميع ما قدم(2؟ عليه من أمر الامامة والدبوة فانه أولا 
يجعل عنده منازل » جميعهم منقوصة غير منزلة محمد بن اسماعيل صاحب الدور 
الآخر » وبرتب له أن جميعهم لا بآأني بوحي من الله عز وجل » ولا معجزة كما يقول 
الظاهرية » وائما يختص بالصفا فيلقى في فهمه ما بريد الله » فيكون ذلك كلاما » ثم 
بجسده النبي ووظهره للخلق » وينظم الشرائع بحسب المصائح في سياسات الناس 
ثم يؤمر بالعمل بذلك مدة ء ثم نترك الى أن يمر بذلك: يستدعي بها الناس » لا لأتها 
تحب على أهل المعرفة بأعراضها وأسبابها , ثم يقال له بعد ذلك انما هي آصار وأثقال 
حملها الكفار » وكذلك ساكسر المحرمات » ثم ,بلقن أن ابرأهيم وموسى وعيسى ؛ 
وهؤلاء آنبياء سياسات وشرائم ؛ فأما أنياء الحكية فان هو لاء آخذوا عنهم كافلاطن 
وأمثاله من الفلاسفة » فبنوا شرائعهم ليوصلوا بها العامة الى علومهم ‏ ثم يقال له : 
انظر أبهمأ أحكم» فلأل النبي أو فلان؟ثم يلقن أن ف بعض أحكامهم اخثلالا وفساداء 
ثم لقن البراءة منهم وسوء سيرتهم اء وأنهم قتلوا النفوس » وأمثال هذا ٠‏ ولطلقن 
في محمد بن اسماعيل بن جعفر أنه سيظهر » ثم يقال له بعد ذلك : انما يظهر في العالم 
الروحاني اذا صرنا اليه آما الآن فانما يظهر آمره على آلسن أوليائه » ثم يلقن أن 
له أبنض العرب للا قتلت الحسين بن علي ؛ فنقل خلافة الاممة عنهم كما نقل النبوة 
عن بني اسرائيل لما قتلوا الانبياء » ولا يقوم بخلافة الاممة الا أولاد كسرى » فيكون 
ذلك غاية ما يقدموه في هذا الباب كله متى استوى لهم » فان لم يتم له ذلك مم 
الدعوة تركه في أي منزلة نزلها » مستعبدا بهذه الوجوه ٠‏ 


. أى ما اعتاده قديما‎ )١( 


ل-ثمةة - 


قال : ثم اعلم ‏ رحمك الله أن هذا الترتيب والتخريج والتنؤيل ائما كانت 
الدعاة عليه عند اجتماعها على مبتداء الدعوة » والانعقاد على طلب الغوائل للمسلمين» 
فيها اتفقوا على جملة منها وأصولها ء وفتحوا بالفكر طريقها » ومهدوه على معنى 
ما ذكر ناه » وتفرقوا فى البلدان » وتمهبدهم بحسب أفكارهم واجتهادهم في الحلة 
على المستمع » وتميزوا ف ذلك وتمكنوا منه في طول الايام ؛ سيما مذ قويت أحوال 
الجنابى على ما نذكر ذئك ان شاء الله تعالى في أخباره ٠‏ 

قال : فقد بينا خبر هذه الدعوة وكيف جرى أمرها » وكيف يسلك بالمخدوع 
كل مسلك » حتى يصير الى التعطيل والاباحة » فهذا أصل هذه الدعوة الملعونة 
وما أسست عليه قديما ؛ ثم تغيرت وتفرعت منذ اتنشرت لاد المغرب ومصر والشامء 
وجعلوا منها علرمًا وأبوابا » فمنها علم القوت وعلم الكفاف وبلاغات مفصلة » وبطل 
الترتيب الاول الذي وصفنا : من أن الدعوة كانت الى محمد بن اسماعيل بن جعفر» 
فصار موضعه من يكون من ولد عبيد الله بن ميمون القداح » الذين ملكوا المغرب 
ومصر والشام » على ما نذكر ذلك ان شاء الله تعالى في أخبارهم » ولنصل هذا الفصل 
بدكر العهد الذي يحلفون به ٠‏ 


ذكر العهد الذي بؤّخذ على المخدوعين 
في مسنا الدعوة الكيئة 


قال الشريف ٠‏ يقول الداعي لمن يأخذ عليه العهد : جعلت على تفك عمد 
للهوميثاقهوذمته»وذمة رسول امتهم وأنبيائه وملامكته ورسله؛ وما أخذه على النبيين 
من عهد وعقد وميثاق أنك نستر جميع ما تسمعه وسمعته ؛ وعلمته » وتعلمشته ع 
وعرفته وتعرفه من أمري وآمر المقيم بهذا البلد لصاحب الحق الامام » الذي عرفت 
اقراري له : وتصحى لمن عقد ذمته » وآمور اخواته وأصحابه وولده وأعل بيته 
المطيعين له على هذا الدين ومخالصته له ؛ من الذكور والاناث والصغار والكيار » 
فلا يظهر من ذلك قليلا ولا كثيرا ولا بشيء بدل عليه » الا ما أطلقت لك أنك تشكلم 
به » أو أطلقه صاحي الامر المقيم بهذا البلد » فتعمل فيذلك بأمر نا ولا تتعداه ولاتزيد 
عليه » وليكن ما تعمل عليه قبل العهد بقولك وفعلك : أن تشهد أن لا إله إلا الله 
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وحده لا شردك له » وتشهد أن محمد! عبده ورسوله » وتشهد أن الحنة حق وأن 
النار حق » وأن الموت حق وأن البعث حق وأن الساعة حق آنية لا رب فيها » وأن 
الله يبعث من في القبور » وتقيم الصلاة لوقتها » وتوتي الزكاة بحقها ؛ وتصوم شهر 
رمضان » وتحج البيت الحرام » وتجاهد في سبيل الله حق جهاده ؛ على ما أمر أللّه به 
رسوله يم ؛ وتوالى أولياء الله وتعادى أعداء الله » وتقول بفرائض الله وسننه وسئن 
نبيه يتم وعلى آله الطاهرين » ظاهر! وباطنا وعلانية وسرا وجهرا ؛ فان ذلك يوكد 
هذا العهد ولا يهدمه » ويثبته ولا يزيله » وبقربه ولا يباعده » ويشده ولا يضعفه » 
وبوجب ذلك ولا يبطله » وبوضحه ولا بعميه » كذلك هو ف الظاهر والباطن » وسائر 
ما جاء به النبيون من رتبهم صلوات الله عليهم أجمعين » على الشرائط المبينة في 
| العوندت. 

وجعلت على نمسك الوفاء بذلك ‏ قل نعم » فيقول المغرور : نعم » ثم يقول 
له : والصيانة له بذلك وآداء الامانة له على آلا تظهر شميئًا أخد عليك فى هذا العهد #ى 
في حياتنا ولا بعد وفاتنا » ولا على غضب ولا عاى حال رضى »ء ولا على حال رغبة 
ولا رهبة ؛ ولا على حال شدة ولا على حال رخاء ولا على طمع ؛ ولا على حال 
حرمان ؛ تلقى الله على الستر لدذلك والصيانة له ه على الشرائط المينة في هذا العهد ٠‏ 

وجعلت على نفسك عهد الله ومثاقه وذمته وذمة رسوله 0 وعلى آله أن 
تمنعني وجميع من أسميه معي لك وأثبته عندك » مما تمنم منه تمسك » وتنصح لنا 
ولوليك ‏ ولي الله # نصحا ظاهرا وباطنا » خلا 'تخن الله وولمه ء ولا تخنا ولا أحدا . 
من اخواتننا وأوليائنا » ومن تعلم أنه منا بسبب ؛ في أهل ولا مال ولا رأي ولا عهد 
ولا عقد تتأول عليه بما تتطله ٠‏ 

قان فعلت شما من ذلك وأنت تعلم أنك قد خالفته » وأنت على ذكر منة ب 
فآنت بريء من الله خالق الموات والارض » الذي سوى ظلقك وآلف تركييك 
وأحسن اليك ف دينك ودنياك وآخرتك.وتبرأ من رسله الآولين والآخرين وملائكته 
المقربين الكروبين والروحانيينءوالكلمات التامات » والسبع المثاني؛ والقرآن العظيمء 
وتبرأ من التوراة والانجيل والزبور والذكر الحكيم » ومن كل دين ارتضاه الله في 
مقدم الداو الآخرة » ومن كل عبد رضي لله عله © وأنت خارج من -حزب الله وحزب 
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أوليائه . وخذلك الله خذلانا بينا » فعجل لك بذلك النقمة والعقوية والمصير الى نار 
جهنم ؛ ألتى ليس فيها رحمة وآنت برىء من حول الله وقوته » ملتجا الى حول نفسك 
وقوتها » وعليك لعنة الله التي لعن بها ابليس » فحرم عليه بها الجنة وخنده النار . 

ان خالفت شميئا من ذلك لقيت يوم تلقاه وهو عليك غضبان » وله عليك آن 
تحج الى بيته الحرام ثلاثين حجة نذرا واجبا » ماشيا حافيا » لا يقبل الله منك الا 
الوفاء بذلك ‏ وان خالفت ذلك فكل ما تملكه في الوقت الذي تخالف فيه فهو صدقة 
على الفقراء والمساكين » الذين لا رحم ببنك وبينهم » لا يأجركٌ الله عليه » ولا يدخل 
عليك بذلك منفعة » وكل مملوك لك من ذكر أو أتثى ‏ ف ملكك وتستعيده الى 
وفت وفاتك » ان خالفت شيئا من ذلك » فهم أحرار لوجه الله عز وجل » وكل امرأة 
لك وتتزوجها الى وقت وفانك ‏ ان خالعت شيئا من ذلك فهن علوالق ثلاثا ننه » 
لك من أهل ومال وغيرهما فهو عليك حرام » وكل ظهار فهو لازم لك ٠‏ 

وآنا الممتخلف لك لأمامك و ححتك ؛ وأنت الحالف لهما وان نوبت أو عقدت 
أو أضمرت خلاف ما 1 حملك عليه وأحلفك به » فهذه اليمين من أولها الى آخرها 
محددة عليك لازمة لك » لا يقبل الله منك الا الوفاء بها » والقيام على ما عاهدت بيني 
وبينك ؛ قل نعم » فيقول المخدوع : نعم ٠‏ 

فهده اليمين الي ننس بهأ المخدوع من در الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وشرائع الاسلام » فما بنكر شيئا مما بسمعه ء وكل ذلك تأنيس أن يتوصل به الى 

قال الشريف رحمه الله تعالى : ووجدت ف كتاب من كتبهم يعرف يكتاب 
السياسة ما بشرح به ذكر ما تقدم من أمر الدعوة » فيه وصايا الدعاة » وهذا مختصر 
منه بقول فيه : 

من وجدته شبيعيا فاجعل التشيع عنده دينك ؛ واجعل المدخل عليه من جهة ظلم 
الآمة لعلى وولده » وقتلهم الحسين و سبيهم الينات 6 والتبري هن أنيم وعدي ومن 
كان بهذه الصورة أسرع الى اجابتك بهذا الناموس » حتى يتسكن مما يحتاج اليه , 
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من وجدنه صايئا فداظه بالاسابيع يقرب عليك جدا » ومن وجدته مجوسيا فقد 
اتفقت معه في الاصل من الدرجة الرابعة » من تعظيم النار والنور والشسمس » واتل 
عليهم آمر السابق قانه لهرمس الذي بعر فوله بالنور المكئون من ثلنه الحيد والظلمة 
المكنونة من وهمه الردىء » فانهم مع الصابئينأقرب الامم الينا وأولاهم بنا » لولا 
بسير صحفوه بجهلهم به » وان ظفرت بيهودي فادخل عليه من جهة المسيح » يعني 
مسيح اليهود الدجال وأنه المهدي » وأن عند معرفته تتكون الراحة من الاعبال وترك 
التكليفات » كما أمر بالراحة في دوم السبت» وتقرب من قلوبهم بالطعن على التصارى 
والمسلمين الجهال»و زعمهم أن عيسى ام يولد ولاآب له » وقر في تفوسهم أن بوسف 
النجار أبوه » وأن مريم آمه » وأن يوسف كان ينال منها ما ينال الرجال من نسائهم 
وما يشاكل ذلك » فانهم لا يلبثون أن بتبعوك ؛ وادخل على النصارىي بالطمن على 
اليهود والمسلمين جميها » وبصحة عقدهم الصليب عندهم وعرفهم تأويله » وأفسد 
عليهم ما قام لهم من ححد الفار قليط » وقرر عندهم أنه جاء وآنك اليه تدعوهم ع 
ومن وقع اليك من المانية فانه بحرك الذي منه تغترف » فداخلهم بالممازجة من اليا 
السادس ٠‏ وأظهر من الدرجة السادسة من حدود البلاغ » وامتزاج الظلمة بالنور 
الى آخر ما ثي الباب من ذلك » فانك تملكهم به وتحليهم » فان أنست من بعضهم 
رشدا كشفت له الغطاء » ومن وقع اليك من الغلاسفغة فقد علمت أن على الغلاسفة 
العهدة » وانا قد اجتمعنا وهم على نواميس الانبياء وعلى القول بقدم العالم » لولا 
ما يخالفنا بعضهم فيه من أن للعالم مديرا لا يعرفونه ؛ فاله وقم الاتفاق على أنه 
لا مدير للعالم فقد زالت الشبهة فيما ببننا وينهم » وان لك ثنوي فبخ بخ قد ظغرت» 
فالمدخل عليه بابطال التوحيد » والقول بالسابق والتالى ووراثة أحدهما » على ما هو 
مرسوم في أول درجة البلاغ وثالئه » وان وقع لك سني فمظم عنده أبا بكر وعمر 
واذكر فيهما فضائمل ؛ واثلب عليا وولده واذكر لهم مساوىء » ولوح له أن أبا بكر 
وعمر قد كان لهما في هذا الامر . الذي تلقيه اليه #ى نسب ء فاذا دخلت عله بهذا 
المدخل درجته الى ما تريد وملكته » واتخذ غليظ العهود ووكيد الابمان وشديد 
المواثيق جنة لك وحصنا » ولا تهجم على مستجيبيك بالاشياء التي تبهر عقولهم » 
حتى تر وهم الى المرانب -حالا فحالاً » ودرجهم درجة درجة » فواحد لا تزبده على 
التق والايمان لمحمد بن اسماعيل شيئا » وأنه حي لا تجاوز به هذا الحد ؛ وأظهر 
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لهم العفاف عن الدرهم والدنار وخقف عليهم وطاتك ؛ ومره بالصلاة السبعين » 
وحذره الكذب والزنا واللواط وشرب الخمر » وعليك ف أمره بالرفق والتؤدة 
والمداراة نكن لك عونا على دهرك وعلى من بعاديك أو تغير عليك من أصحابك 
وينافسك » فلا تخرجه عن عبادة الهه ؛ والتدير بشريعته » والقول بامامة على وبنيه 
الى محمد بن اسماعيل بن جعفر » وأقم له دلائل الاسام فقط » ودقه بالصلاة دقا ) 
فانك ان أوماث الى كرائمه يوما ب فضلا عن ماله لم بمنعك » فان أدركته الوفاة 
وصى اليك بما خلف وورثك اباه » ولم بر أن في العالم أوثق منك » وآخر ترقيه من 
ذلك الى نسخ شربعة محمد ء وأن السابع هو الخاتم لارسل » وأنه ينطق كما نطقوا 
وياني بأمر جديد ؛ وأن محمدا صاحب الدور السادس » وأن عليا لم يكن اماما ) 
وحسن القول فان هذ! باب كبير وعلم عظيم » مرجى الارتقاء الى ما هو أكير منه ؛ 
وبعينك على زوال ما جاء من قبله من وجود النبوات » على المنهاج الذي هو عايه » 
قليل من ترقيه من هذا ألياب الى معرفة أم القرآن ومرلفه وسننه ٠+‏ 

واباك أن تغتر بكثير ممن لم .بلغ معك الى هذه المنزلة فترقيه الى غيرها » الا 
من بعد طول الموانسة والمداوسة واستحكام الثقة » ان ذلك يكون عونا لك عند 
بلاغه على تعطيل الكتب » التي يزعبون آنها منزلة من عند الله » فيتكون هذا نعم 
القدمة » وآخر نرقيه من هذا ألى ما هو أعلى منه» فان القائم قد مات » وأنه يقوم 
روحانيا » وأن الخلق يرجعون اليه بصور روحانية » وأته نفصل بين العياد بأمر الله 
عز وجل » يشستفى من الكافرين للمؤمنين بالصور الروحانية » فان ذلك يكون عونا 
لك عند بلاغه على اطال المعاد » الذي بزعمونه والنتشور من القبور » وآخر ترقيه 
من هذا الى ابطال الملاثكة في المسماء والجن في الارض » فانه قبل آآدم بشر كثير » 
وتقيم على ذلك الدلائل المرسومة من كتب شيوخنا المتقدمين » فان ذلك مما يسنيك 
في وقت بلاغه » على تسهيل التعطيل لله » والارسال بالملانكة الى الانبياء » والرجوع 
به ألى الحق ء والعول بقدم العالم » وآخر ترقيه الى أوائل درج التوحيد » وتدخل 
عليه بما تضمنه كاب الدرس الشافي للنفس من أن لا إله » لا صفة ولا موصوف » 
فان ذلك مما يعينك على القول بالإلهية » تستحقها عند البلاغ الى ذلك » ومن رقيته 
الى هذه المنزلة فعرقه حسب ما عرفتاك حقيقة من آمر الامام » وأن اسماعيل 
ومحمدا آبنه من أبوابه » وفٍ ذلك عون لك على ابطال امامة ولد على بن أبي طالب» 
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عند البلوغ والرجوع الى القول بالحق لأهله ثم لا تزال شيئا فثيئا في أبواب البلاغ 
السبعة » حتى تبام الذاية القصوى على تدريج » وكل باب يأتي يشهد للمتقدم قبله » 
والمتقدم بشهد للمتأخر ٠‏ 

واستعمل في أمرك الكتمان كما دوصى بنى القوم خاصته » فقال : استعينو 
على أموركم بالكتمان » ولا تظهر أحدا على شيء مما تظهر عليه من هو قوقه بوجه 
ولا سيب ؛ وعليك باظهار التقشيف للعامة والوقار عندهم » وتحتب ما هو متكسر 
عندهم : ولا تنبسط كل الانبساط لإخوانك البالغين كما فعل من كان قبلك فانه 
أتى بالتشديد ثم حل الامور » فاذا تدبرت بهذا التديير وسلكت طربقته فقد سلكت 
طرق الانبياء وأخذت حدودهم ء وعليك بعد ذلك بالاجتهاد ف معالجة خفة اليد ء 
والاخذ بالاعين والحذق بالشعبذة؛فلن يخلو من الحاجة الى ذلك عند قوم ينسسبونك 
بعمله الى اقامة المعجزات » كما نسبوا قوما تقدموا ؛ وعليك بسعرفة أحاديث الاولين 
وقصصهم وطرائقهم ومذاهبهم : لتتكون بينة امرك في الاقاويل على قدر ما يصلح 
لأهل زمانك ؛ ترشد وتوفق وبقدم على الايام آمرك ؛ ويعلو ذكرك » ويكون الداخل 
في أمرك بعد وفاتك أكثر من الداخل معك في حياتك ؛ فينفم لك ولمخلفيك من بعدك 
يك » وعلى يديك وبدي أمثالك من أهل النجابة والعقل دعوة الحق » وتملك لك 
ولعقبك وذريتك ملكا لا ينبغي لغيرك مثله ٠‏ 


فهذه وصيتي لك مششتملة على جمل من النواميس الطارقة للانبياء على قدر 

قال الشريف رحمه الله تعالى:ووجدت في هذا الكتاب المعروف يكتاب السياسة 
أيضا فصلا فيه ( ولشيخنا الجليل المقدس ) ؛ وهذا مختصر منه بوصي دعاته في أهل 
الاديان _ وذلك لأمة محمد خاصة : ل 

فابذل الآن سيفك فيهم اذا تمكنت منهم وصار لك خزرب » وظهرت بهذه الحيل 
التى قد وقفتك عليها » واستملت الناس بها فاتهم أعداؤنا » وصف أموالهم واسثفره 
بناتهم وأولادهم ؛ ولا تحابي لهم ذمة ولا تحفظ لهم قربة » ولا ترحم علوبا » فلو 
نمكن علوي كتمكن غيره من الانبياء للقينا منه جهدا » وعير بما بدعيه من حقوق 
جده على هؤلاء الحمير ما هو أكثر مما عبره جده » واياك والاغضاء عمن تجده من 
ولد علي » بعني اقتله أذا تمكنت منه » واباك والرخصة لأحد من أسئانك في الثقة 


لب 8688 مه 


بواحد منهم » تهتدي وتوفق لا زلت بالعلم سعيدا ء والى الخير هادي ومهديا » وعلى 
جميع الاحوال الحمد لإلهنا على ما منحنا » وصلواته على عباده المصطفين ؛ يعني 
إلهه الذي أباحه اللذات وأعماه عن الهدى » وفتح له طرق الضلالة » وعباده الذين 
اصطفى دعاته الذين بهم يضلون الئاس ٠‏ 

هذا ما حكاه الشريف أبو الحسين من دعوا: تهم التسعءوعهدهم الذي بآخذونه 
ووصاياهمم ٠‏ 

وحكى عز الدين بن الاثير الجزري رحمه الله تعالى في تاريخه الكامل ‏ عند 
ذكره لآخبار القرامطة قال(21 : 

وكان فيما بحكي عن مذهبهم أنهم جاءوا بكتاب فيه # يقول الفرج بنعشثمان ‏ 
وهو من قربة بقال لها نصرانة » وهو داعية المسيح وهو عيسى » وهو الكلمة ؛ وهو 
المهدي + وهو أحمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبريل » وذكر أن المسيح تصور له 
فى جسم انسان وقال : انك الداعية » وانك الحجة » وانك الناقة » وانك الدابة » 
وانك يحيى بن زكريا » وانك روح القدسء وعرفه أن الصلاة أربع ركعات ‏ ركمتان 
قبل طلوع الشمس » وركعتان قبل غروبها ؛ وأن الأذان في كل صلاة أن يقول : 

الله أكبر ء آريم مرات ٠‏ 

أشمهد أن لا إله إلا الله مرتين ٠‏ 

أشهد أن آدم رسول الله ٠‏ 

أشهد أن نوحا رسول الله ٠‏ 

أشهد أن ابراهيم رسول الله ٠‏ 

أشهد أن موسى رسول الله ٠‏ 

أشهد أن عيسى رسول الله ٠‏ 

أشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 

أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله ٠‏ 


(1) الكامل -19./1- 


ل ©2606 مم 


وأن يقرا في كل ركعة الاستفتاح » وهو من المنزل على أحمد بن محمد بن 
الحنفية ؛ والقبلة الى بيت المقدس » والجمعة يوم الاثنين لا بعمل فيه شيء » والسورة 
التي يقرآها : 

الحمد لله ركلمته وتعالى باممه » المنجد لأوليائه بأوليائه » قل ان الأهلة7١)‏ 
مواقيت للناس تلاهرها » ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والايام » وباطتها » 
أوليائي الذين عرفوا عبادي » سبيلي : اتقوني با أولي الالباب » وآنا الذي لا أسأل 
عما أفعل » وأنا العليم الحكيم » ونا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقى » فمن صبر 
على بلائي ومحنتي واختباري أدخلته في جنتي وأخلدته في نعيمي» ومن زال عن أمري 
وكذب رسلى أخلدته مهانا في عذابى ؛ وأتممت أجلى وأظهرت أمرى على ألسنة 
رسلي » وأنا الذي لم بعل على جار الا وضعته » ولا عزيز الا أذللته » وليس الذي 
أصر على أمره ودام على جهالته » وقال : لن تبرح عليه عاكفين وبه موقنين » أولئك 
هم الكافرون ٠‏ 

م بكم ويقول ثي ركوعه : سبحانٌ رمي ورب العزة » وتعالى عما يقول 
الظا مون دقولها مرتين » فاذا سجد قال : الله أعلى مرتين » الله أعظم مرتين© ٠‏ 

ومن شرائعه أن يصوم يومين في السسنة»وهما المهرجان والنيروز”) وأن النبيذ 
حرام » والخمر حلال . ولا غسل من جنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة » وأن من 
حاربه واجب قثله » ومن لم يحاربه ممن خالفه أذ منه الجزية » ولا يؤكل كل ذي 
ناب ولاذى مخلب ٠‏ 


وقد أخذ هذا الفصل حقه من الاطالة والاسهاب ؛ فانذكر مبدأ هذه الدعوة . 


)١(‏ انظر سورة البقرة ‏ الاية 185 2 فقد تم التصرف بها وبمدد آخر من آبات 
القرآان الكرسم : 

(؟) ورد هذا النص أكثر من مرة في كتابنا هذا » ومن المفيد القارنة بينها لا سيما 
ما كان مرويا عن مصدر واحد ؛ كما ورد هنا ولدى المفريزي . 

(؟) كان المهرجان من اعياد الفرس قديما ويوافق موسم جمع الغلات » ووافق يوم 
النووز بوم الاعتدال الربيعي ؛ وكان الفرس بتخدونه عيداايضا. 
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ذكر ابتسداء دعوة القرامشئة 


قال الشريف أبو الحسين رحمه الله تعالى : كان مبدأ هذه الدعوة الخبيثة الى 
محمد بن اسماعيل بن جعفر : وزعموا آنه الامام المهدي الذي يظهر ف آخر الزمان 
وبقيم الحق وأن البيعة له ؛ وأن الداعي انما بأخذها على الناس له ؛ وأن ما بجمع من 
الاموال مخزون له الى آن يظهر » ولم تزل هذه الدعوة الى محمد بن اسماعيل الى 
أن هرب سعيد المسمى يعبيد الله من سلمية الى المغرب ء وتلقب بالمهدي قصار هو 
الامام ؛ واتتسب الى أنه من ولد اسماعيل بن جعفر » فتقلوا الدعوة اليه » وكان 
القول في المبدا : أن محمد بن اسماعيل حي لم دمت ء وأنه ظهر في آخر الزمان وآنه 
مهدي الامة ٠‏ 

قال : ولم يكن غرض هذا المحتال أن يرفع محمد بن اسماعيل » ولا يأخذ له 
ببعة » انما جعله بابا يستغل به عقل من يدخل فيه ويتبين له أنه قد تمكن من خديعته 
وبانم المراد منه » شسيعيا كان أو سنيا ٠‏ قال : ولا أظهر اللعين ما أظهر من هذه الاقوال 
كلها » بعد تعلقه بذكر الاثمة والرسل والحجة والامام » وأنه المعمول والقصد والمراد؛ 
وبه اتسقت هذه الامور ولولا هو لهلك الحق وعدم الهدى والعلم » وظهر في كثير 
منهم الفجورء وبسط بعضهم يديهم بسفك الدماء» وقثل جماعة ممن أظهر خلافا لهم؛ 
فخافهم الناس جدا واستوحشوا من ظهور السلاح بينهم » فأظهر موافقتهم كثير من 
مجاوريهم ؛ مقاربة لهم وجزعا منهم ٠‏ 

ثم أن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم موضعا » يكون وطنا ودار 
هجرة يهاجرون اليها ويجتمعون بها » فاختاروا من سواد الكوفة في مطسوج الفرات 
من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات » قرية تعرف بمهتماأباذ » فنقلو! اليما 
صخرا عظيما » وبنوا حولها سورا منيعا عرضه ثماتية أذرع » وجملوا من ورائه 
خندقا عظيما ؛ وفرغوا من ذلك في آسرع وقت » وبنوا فيها البئيان العظيم » واتنقل 
اليها الرجال والنساء من كل مكان ؛ وسميت دار الهجرة وذلك في سنة سبع وسبعين 
وماكتبن(23 ٠,‏ 


(1) ف كنز الدرر للدواداري ص 8ه ( القاهرة 115١‏ ) تسع وتمين »© وفي اتماظ 
الحنقا للمعريزي ص ١١”‏ : سبع وتعين 5 


لذ كيرا6ة عد 


فلم ببق بعد هذا أحد الا خافهم » ولا بقي أحد يخافونه لقوتهم وتمكنهم في 
البلاد » وكان الذي أعائهم على ذلك تشاغل السلطان ببقية الخوارج وصاحب الزنج 
بالبصرة ؛ وقصر يد السلطان وخراب العراق وركوب الاعراب واللصوص وتلف 
الرجال وفساد البلدان وقلة رغبة من بلي الاعبال من ذوي الاصلاح والامانة مين 
العمال وأصحاب الحروب » فتمكن هتولاء الدعاة ومن تبعهم بهذا السبب » وبسطوا 
أبديهم في البلاد وعلت كلمتهم » فغابوا على ذلك سنين ٠‏ 


ذكسر انتفاض الدعوة عن حالتهسا الأولى 
ومقتل عبدان وما كان من أمر زكرويه بعده 
قال الشريف : وكان قرمط يكاتب من بسلمية من الطواغيت فلما توق من كان 
في وقنه وجلس ابنه من بعده كتب الى حمدان قرمط كتايا ؛ فلما ورد عليه الكتاب 
وقرآه أنكر ما فه » وتبين فيه ومنه ألفاظا قد تغيرت » وشيئا ليس هو على النظام 
الاول » فاستراب به وقطن أن حادثة حدثت » فأمر قرمط بن مليح ‏ وكان داعيا من 
دعاته ‏ أن بخرج فيتعرف الخبر » فامتنع عليه واعتذر ؛ فآنفذ من أحضر عبدان 
الداعية من عمله » فلما حضر أننذه ليتعرف ما حدث من هذا الامر » ونكشف عن 
سيب اتغيره » فسار عبدان لذلك » فلما وصل عرف بموت الطاغية الذى كانوا 
تكاتبو ثه » فاجتمع بابته وسأله عن الحجة ومن الامام بعده ) الذي ددعو اليه فقال 
الابن : ومن الامام ؟ قال عبدان : محمد بن اسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي 
كان أبوك بدعو اليه » وكان حجته : فاتكر ذلك عليه وقال : محمد بن اسماعيل 
لا أصل له » ولم يكن الامام غير أبي وهو من ولد ميمون بن ديصان » وآأنا أقوم 
مقامه » فعرف عبدان القصة واستقصى الخبر وعلم أن محمد بن اسماعيل ليس له 
في هذا الامر حقيقه ؛ وانما هو شيء يحتالون به على الناس » وأنه ليس من ولسد 
عقيل بن أبي طالب » فرجع عبدان الى قرمط فعرفه الخبر » فأمره قرمط أن تجمعم 
الدعاة ويعرفهم صورة الامر وما تبين منه » وبقطع الدعوة» ففعل عبدان ذلك وقطعت 
الدعوة من ديارهم » ولم يمكنهم قطعها من غير ديارهم » لأنها كانت قد امتدت في 
سائر الاقطار وامتد شرها » وقطمت الدعاة مكاتبة أصحابهم الذين بسلمية ٠‏ 
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وكان رجل من آولاد القداح قد تمذ الى الطالقان يبث الدعاة » ونزل بقرمط 
وهو بسواد الكوفة عند عبوره الى الطالقان » وكانت الدعاة بكاتبونه » فلما انقطمت 
المكاتية عن جميع أولاد القداح قطعت عن هذا الدي بالطالقان » فطال اتتظاره » 
فشخص عن الطالقان ليقصد قرمط » وكان قرمط قد سار الى كلواذي » فلما وصل 
الى كلواذى سأل عن قرمط » قعرف أنه اتنقل فلا يدري أين مضى وما عرف لقرمط 
بعد ذلك خبر » ولا علمت وقاته ولا ما اتفق له » فقصد ابن القداح سواد الكوفة ؛ 
فنزل على عبدان » فعتب عليه وعلى جميم الدعاة في اتقطاع كتبهم عنه » فعرفه عبدان 
أنهم قطعوا الدعوة وأنهم لا بعودون فيها » وأن أباه كان قد غرهم وادعى نسبه من 
عقيل بن أبي طالب كذيا » ودعا الى المهدي » فكنا نعمل على ذلك » فلم تبينا أنه 
لا أصل لذلك ء وعرفتا أن أباك من ولد ميمون بن ديصان وأنه صاحب الامر تينا الى 
الله تعالى مما تحملتاه » وحسنا ما كفرنا أبوك فتريد أن تردنا ك5فارا ؟! انصرف عنا 
الى موضعك ٠‏ 

قال : وكان عبدان قد تاب من هذه الدعوة حقيقة » فلما أبس منه صار الى 
زكرويه بن مهروبه ؛ فعرفه خبر عبدان وما رد عليه » فلقيه زكرويه يكل ما يحب » 
وقدر أنه ينلصبه داعيا مقام أبيه » فيستقيم له أخذ الاموال وجمم الرجال » وواطاه 
على ذلك » وقال له : إن هذا الامر لا ننم مع عبدان ؛ لأنه داعي البلد كله » والدعاة 
من قبله والناس من تحت بده ؛ وأنه لا يجيه الا أهل دعوته خاصة ٠‏ وشرعا في 
اعمال الحيلة على قنل عبدان » واتفقا على ذلك » ثم وجه زكرويه الى رجل من بني 
تميم بن كليب وأخ له كانا من أهل دعوته : وأحضر جماعة من قراباته وثقاته فأظهرهم 
على ابن اللعين » وعرفهم أنه ابن الححة ؛ وأن الحجة توف وأن ابنه هذا يقوم مقامه» 
فآجلوه وأعظموه وقالوا له : مرنا بأمرك » فآمرهم بقتل عبدان » وعرفهم آنه نافق 
وعصى وخرج عن الملة » فساروا اليه من ليلتهم وبيتوه فقتلوه » وكان زكرويه هذا 
من تحث و لوس ا ل ١‏ 
قتل عبدان طلبه الدعاة والقرامطة ليمتلوه فاستثر » وخالفه القوم م بأسرهم الا أهل 
دعوته ؛ وخاف على تفسه » ولم يتم له أمره الذي ديره » قال لابن اللسين : كد ترى 
ما حدث ؛ ولا آمن عليك وعلى نفسي » فارجم الى بلدك ودعني » فاني أرجو أن 
بنغير الامر » فآنمكن من الناس وأدعوهم اليك ؛ فاذا تمكنت من ذلك أرسلت اليك 
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لتصير الى » فانصرف الى الطالقان واستتر زكرويه وتنقل في القرى » وذلك في سئة 
ست وثمانين وماكتين » والقرامطة تطلبه وأصحاب عبدان يرصدونه » وكان قد اتخذ 
مطمورة تحت الارض على بابها صخرة » فاذا دخل قوم الى القرية في طلبه قامت 
امرأة في الدار التى هو فيها الى تنور بنقل » فوضعته بقرب الصخرة ثم أشعلت الثار؛ 
وأرت أنها تريد أن تخيز ء فيخفى أمره على من يطابه ؛ فمكث كذلك سنة سست وسنة 
سبع وثمانين ومائتين217٠‏ + كلما رأى انحراف أهل السواد عنه الا أهل دعوته وطال 
أمره » أنقد ابنه الحسن في سنة ثمان وثمانين ومائتين الى الشام ؛ وكان من أمره 
ما نذكره ان شاء الله تعالى بعد ذكر نا لأخبار أبي سعيد الجتابي ٠‏ 


ذكر اخبار ابي سعيد الجنابي وظهوره بالبحرين 


هو أبو سعيد بن بهرام من أهل جنابة » وأصله من الفرس وكان يعمل القراء 
وسبب دخوله ف هذه الدعوة وظهوره » أنه سافر الى سواد الكوفة » فذكر أنه 
تزوج بقرية من سواد الكوفة ؛ الى قوم يقال لهم بنو القصارء وكانوا أصولا في هذه 
الدعوة الخبيثة فآخذها عنهم » وقيل بل أخذ الدعوة عن تقفسه » وقد قيل انه تلقاها 
عن حمدان قرمط » وسار داعية من قبله فنزل القطيف » وهي حينئذ مدينة عظيمة » 
فجلس بها يبيم الدقيق ولزم الوفاء والصدق » ودعا الناس ؛ فكان أول من أجابه 
الحسين وعلى وحمدان بنو ستبرءوقوم ضعفاء مابينقصاب”9 وحمالوأمثال هؤلاء. 

قال الشرف أبو الحسين : فلما دعا بتلك التاحية وقوبت دده واستحاب له 
الناس وجد بناحيته داعيا يقال له آبو زكريا الطمامي27 كان عبدان الداعي أنفذه قبل 
ابي سعيد الى القطيف وما والاه ؛ فلما تبين آمره أبو سعيد الجنابي عظم عليه أن 


)١(‏ يلاحظ ان الروايات الاخرى اوردت ان الاختفاء بمد اخفاق قرامطة الشمام 
وفرارا من السلطات . 

5غ( ستلاحظ أن عددا كبيرا من زعماء القرامطة كانوا حر فيين مما دفع الى الافتراض 
أن القرامطة قاموا ليس فقط بالانتشار بين الصناع والحرفيين بل اسسوا نظام 
النمابات والاصئاف . 

(؟) لعله من أصل يماني من طمام » وكان سوقا شهررا في منطفة لاعة » صغة الجزيرة: 
١‏ ١61لم؟؟.‏ 
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يكون داع غيره » فقبض عليه وحبسه في بيت حتى مات هزلاء قال : وقد ذكر آن 
هذا الداعي أخذ على بني ستبر قبل أبي سعيد » وكان في أنمسهم حقد عليه لقتله 
أبازكرياه 

وحكى ابن الاثير الجزري فى تاردخه الكامل ابتداء أمر القرامطة بناحيه 
البجربن0؟؟ ٠‏ 

أنْ رجلا يعرف ببحيى بن المهدي قصد القطيف» ونزل على رجل يعرف يعلي بن 
المعلى بن حمدان » وكان متعاليا في التشيم » تأظهر له يحيى أنه رسول المهديء وذلك 
في سنة احدى وثمانين ومائنين ؛ وذكر أنه خرج الى شيعته بدعوهم لأمره » وآن 
خروجه قد قرب » فجمع على بن المعلى الشيعة من أغل القطيف » وأوقفهم عالسى 
الكتاب الذي أحضره بحيى بن المهدي من المهدي اليهم » فاجابوه : الهم خارجون 

معه اذا ظهر أمره » وأجابه سائر قرى البحرين يمثل ذلك ؛ فكان فيمن أجابه أبو 
سعيد الجنابي » ثم غاب يحيى ٠‏ بن المهدي مدة » ورجع بكتاب بزعم أنه من المهدي 
الى شيعته » فيه : قد عرفني رسولي دبحيى بن المهدي مسارعتكم الى أمري » فليدفم 
اليه كل رجل منكم ستة دنانير وثلثي ديئار » ففحلوا ذلك ثم غاب وعاد يكتاب » فيه 
ادفعوا الى يحيى خمس أموالكم » فدفعوا اليه الخمس ٠‏ 

قال : وحكى أن بحيى بن المهدي جاء الى منزل أبى سعيد الجنابي فاكل 
طعاما » وخرج أبو سعيد من البيت وأمر امرأته أن تدخل الى بحيى » وأن لا تملعة 
اذا أرادها ء فاتنهى الخبر الى الوالى فضرب بحبى وحلق رأسه ولحيته » ومصرب 
أبو سعيد الى جنابة ؛ وصار يحيى ألى بني كلاب وعقيل والحريش » فاجتمعوا معه 
ومع آبي سعيد فعظم أمر أبي سعيد » واشتدت وطأته وظهر أمره ء قال : وكا 
ظهوره بالبحرين في سمنة ست وثمانين ومالتين ٠‏ 

ذكر اسنيلاء ابي سعيد الجنابي على هجر 
وما كان من خلال ذلك من حروبه ووقائصه 


قال الشريف أبو الحسين , كان من الاتفاق لأبى سفيك أن البلد الدي قصده 
بلد واسع كثير الناس » ولهم عادة بالحروب » ورجال شداد جهال غفل القلوب » 


(5) الكامل :9415/1-5#. 
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بعيدون من علم شريعة الاسلام ومعرفة نبوة أو حلال آو حرام؛فظفر بدعوته في تلك 
الناحية » ولم بناوته مناوىء ؛ ذقاتل بمن أطاعه من عصاه حتى اششتدت شوكته جداء 
وكان لا يظفر بقرية الا قتل أهلها ونهبها » فهابه الناس وأجابه كثير منهم طلبا للسلم؛ 
ورحل من البلد خلق كثير ألى نواحي مختلفة وبلدان شتى ء خوفا من شره » ولم 
بمتئع عليه الا هجر » وهي مدينة البحرين ومنزل ساطانها والتجار والوجوه » فنازلها 
شهورا بقائل أهلها ؛ فلما طال عليه أمرها وكل بها جل أصحابه من أهل النجدة ) ثم 
ارتفع فتزل الاحساء وبينها وبين هجر ميلان ؛ فابتنى بها دارا وجعلها منزلا » وتقدم 
في زراعة اللارض وعمارتها » وكان يركب في الايام الى هجر هو ومن بحاصرها ؛ 
ويعقب من أصحابه في كل أيام قوما » ثم دعا العرب فأجابه أول الناس ؛ بنو الاضبط 
من كلاب » لان عشيرتهم كانوا أصابوا فيهم دما » فساروا أليه بحرمهم وأموالهم 
فنزلوا الاحساء » وأطمعوه في بي كلاب وسائر من يقرب منه من العرب» وطلبوا منه 
أن يضم اليهم رجالا قفعل ذلك » فلقوا بهم عشيرتهم فاقتتلوا فهزمتهم القرادطة 
فاكثروا فيهم القتل » وأقبلوا بالحريم والاموال والامتعة نحو الاحساء » فاضطر 
المغلوبين الى أن دخلوا في طاعته وصاروا نحت أمره » ثم وجه أبو سعيد بجيش آخر 
الى بني عقيل فظفر بهم » فقصدوه ودخلوا ف طاعته » فملك تلك الفلاة » وتجلب 
فتاله كل أحد الا بنى ضبة » فانها ناصبته الحرب » فلما اجتمع اليه من اجتمع من 
العرب وغبرهم خوفهم ومناهم ملك الآرض كلها » فاستحجاب بعضهم الى دعوته فرد 
اليهم ما أخذ منهم من أهل وولد » وأجاب آخرون رغبة في دعوته » ولم برد على أحد 
ابلا ولا عبد ولا أمة وأنزل الجميع معه الاحساء » وآأبى قوم دعوته فرد عليهم حرمهم 
ومن لم يبلغ من أولادهم أربع ستين وشيئا من الابل يحماون عليه ؛ وحبس ما سوى 
ذلك كله ء وجمم الصبيان في دور وأقام عليهم قواما » وأجرى عليهم ما يحتاجون 
اليه ؛ ووسم جميعهم على الخدود لثلا يختاطوا بغيرهم » وعرف عليهم عرفاء » وعلم 
من صلح لر كوب الخيل والطعان فنشأوا لا بعرفون غيره » وصارت دعوته طبعا لهم؛ 
وقبض كل مال ف البلد والثمار والحنطة والشمير » وأتفذ الرعاة في الابل والغنم » 
وقوما للنزول معها لحفظها والتنقل معها على نوب معروفة » وأجرى على أصحابه 
جرايات فلم نكن بصل أحد الى غير ما يطعمه » وهو لا يغفل مع ذلك عن هجر ؛ فلما 


25 مد 


أضجروه وطال أمرهم وقد كان بلغ منهم الحصار كل غاية»وأكلوا السنائي والكلاب 
وكان حصارهم يزيد على عشرين شهراء ثم جمع أصحابه وحشد لهم وعمل الديابات» 
ومشى بهأ الرجال الى السور » فاقتتلوا أشد قتال لم يقتتلوا مثاه قبل ذلك ؛ ودام 
القتال عامة النهار » وكل منتصف من الآخر » وكثرت بينهم القتلى » ثم رجم الى 
الاحساء : ثم باكرهم فناوشوه فاتصرف » فلما قرب من الاحساء أمر الرجالة ومن 
جرح أن ينصرف » وعاود في خيل فدار حول هجر » وفكر فيما يكيدهم به ؛ واذا 
لهجر عين يجتمع ماؤها قي نهر ويستقيم حتى بمر بجانب هجر ملاصقا » ثم يتزل الى 
النخيل فيسقيها » فكانوا لا يفقدون الماء في حصارهم » فلما تبين له أمر العين انصرف 
الى الاحساء » ثم غدا فآوقف على باب المدينة عسكرا » ثم رجم الى الاحساء وجمع 
الناس كاهم وسار في آخر الليل فورد العين بكرة بالمعاول والرمل وأوقار الثياب 
الخلقان ووير وصوف ء وأمر قوما يجمع الحجارة وآخرين ينفذون بها الى العين ؛ 
وأعد الرمل والحصى والتراب » فلما اجتمع آمر أن يطرح الوبر والصوف وأوقار 
الثياب ني العين ؛ وأن بطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة ففعل» فقذفته 
العين ولم يغن ما فعلوه شيئا » فانصرف الى الاحساء هو ومن معه » وغدا في خيل 
فضرب ف البر » وسأل عن منتهى العين فقيل له انها تنصل بساحل البحر » وأتها 
تنخفض كلما نزلت » فرد جميع من كان معه وانحدر على النهر حوا من ماين ثم 
أمر بحر نهر هناك ء ثم أقبل هو وجمعه ياتون في كل يوم ؛ والعمال بعملون حتى 
حفرة الى السباخ » ومضى الماء كله عنهم خصب في البحر » فلا تم له 
ذلك نزل على هجر وقد انقطع الماء عمن بها » فآيقنوا بالهلاك فهرب بعضهم ثحو 
البحر » فركبوه الى جزيرة أوالي وسيراف وغيرهما ؛ ودخل قوم منهم في دعوته ) 
وخرجوا اليه فنقلهم الى الاحساء » وبقيت طائفة لم يقدروا على الهرب ولم بدخلوا 
في دعوته ء فقتلهم وأخذ ما في المدينة ثم أخربها » وصارت الاحساء مديئة البحرين ٠‏ 


ذكر الحرب بين القرامطة 'صحاب ابي سعيد واهل عمان 


عنمان » فوردت على غفلة فقتلوا ونهبوا وآسروا! في عمل عمان وأتنفذ أهل عمان سرية 
اليهم في ستمائة رجل من أهل النجدة فأدركوهم فجعلت القرامطة ما غنموه وراء 


لد 45# ب 


ظهورهم ‏ وأقبلوا نحو أهل عمان فاقتتلوا » حتى تكسرت الرماح وتقطعت السيوف 
وتعائقوا » وتكادموا وتراضخوا بالحجارة » فلم تغرب الشمس حتى تفانوا » فبقي 

من أهل عمان خمسة تمر لا حراك بهم » ومن القرامطة ستة نفر مجرحين الا أنهم 
أحسن حالا من العمانية؛ف ركب القرامطة ست رواحل وعادوا الى أبي سعيك الجنابي) 
فأخبروه الخير واعتذروا اليه » فلم يقبل عذرهم وأمر بهم ققتلوا » وقال : هؤلاء 
خاسوا بعهدي ولم بواسوا أصحابهم الذين قتلوا » فآنزلت بهم ما كانوا له أهلا » 
وتطير بهلاك السرية وآأمسك عن أهل عمان90؟ ٠‏ 


ذكر الحرب بين القرامطة وعسكر المعتضه بالله 
وانتصار القرامطة 


قال : ولما كان من آمر أبي سعيد الجنابي ما كان) اتصلت أخباره بالمعتضد بالله» 
وكتب اليه أحمد بن محمد بن ١‏ بحيى الوائقي . وهو اذ ذاك يتولى البصرة ‏ 
خبر أبي سميد ؛ وأنه اتصل به أنه بريد الهجوم على اليصرة ؛ فأمره المعتضد بالله آن 
يعمل على البصرة سورا فعمله » فكان ميلع ما صرف عليه أريعة عقر ألف دينار ؛ ثم 
كنب الو'ثقي الى المعتضد بسأله المدد » فسير اليه ثلائمائة رجل في سماربات ؛ وأتقذ 
المعتضد بالله العباس بن عمرو الغنوي ف ألفي رجل » وأقطعه اليمامة والبحرين وأمره 
بمحاربة القرامطة ‏ وكان يتولى بلاد فارس ‏ فسار الى اليصرة فوردها وذلك في 
سنة سبع" وثماين ومائتين » وخرج منها نحو هجر ء ويينهما بضع عشرة ليلة في 
قلاة مقفرة » وتبعه من مطوعة البصرة نحو من ثلاثمائة رجل من بني ضبة وغيرهم » 
وعرف أبو سعيد خبرهم فسار نحوهم وقدم أمامه مقدمة ؛ فلما عابنهم العباس بن 


(1) أورد الاصطخري ص .1 (ط. ١111‏ القاهرة ) ... ومنهم الحسن الجنابي 
ويكنى بأبي سعيد من اهل جنابه © كان دقاقا اظهر مذهب القرامطة فنقى من 
جنابه » فخرج منها الى البحرين فاقام بها تاجرا ؛ يستميل المرب بها وبدعوهم 
الى نحلته حتى استجابوا له ) وملك البحرين وما والاها » فكان من كسره عساكر 
السلطان ومينه وعدوانه على اهل عمان وسائر ما يصاب من بلدان المرب ما قد 
انتشر ذكره ؛ حتى فقتل وكفى الله أمره . 

(؟) في كنر الدر للدراداري ص 27 : لسسع . 


454 له 


عمرو خلف سواده وسار اليهم فيمن خف من أهل العسكر وأدرك أبو سعيد مقدمته 
في باقى أصحابه » فتناوشوا القتال فكانت بينهم حملات ؛ ثم حجز الليل بينهم 
فانصرفوا على السواء فلما جاء الليل أنصرفت مطوعة البصرة ومن معهم من بني 
ضبة ؛ فكسر ذلك الجيش وفت في أعضادهم ؛ وأصبح العباس بن عمرو فعبا أصحابه 
للقتال والتقوا » فجعل بدرا غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ في نحو ماثة من أصحابه 
على ميمنة أبي سعيد فأوغل فيهم فلم يرجم منهم أحد » وحمل أبو سعيد على العباس 
وأصحابه فانهزمو! » وأسر العياس بن عمرو ومعه نحو من سيعمائة رجل من أصحابه» 
واحتوى القرامطة على عسكره » وقتل آبو سعيد من غد يومه جميع الاسرى شم 
أحرقهم ؛ وترك العباس بن عمرو وفضى المنهزمون فتاه كثير منهم في البر وتلف كثير 
منهم عطشسا ‏ وورد قوم منهم البصرة فارناع الناس لهم » حتى أخذوا في الاتقال عن 
البصرة فمنعهم الواثقي * 

قال : ولما كان بعد الوقعة بأيام أحضر أبو سعيد الجنابي العباس بن عمرو » 
وقال له : أتحب أن أطلقك ؟ قال : نمم قال : على أن تبلغ عنئ صاحبك ما أقول : 
قال : أفمل » قال : تقول الذي أنزل بجيتك ما أنزل بغيك » هذا يلد كان خارجا عن 
بدك غلبت عليه وأقمت به وكان في من الفضل ما آخذ غيره » فما عرضت 1 كان في 
بدك ولا هبمت به » ولا أخفت لك سسلاءولا نلت أحدا من رعيتك بسوءءفتوجيهك 
الي الجيوش لأي سبب !! اعلم اني لا أبرح عن هذا البلد ولا يوصل اليه وني“ ؛ 
وف هذه العصابة التي معي روح » فاكنفني تفسك ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائدة» 
ولا تصل الى مرادك منه الا ببلوغ القلوب الحناجر ٠‏ وأطلقه وأرسل معه من برده 
الى مأمنه » فأوردوه بعض السواحل فصادف مركا فركي فيه الى الايلة » ووصل 
الى بغداد في شهر رمضان من السمنة ٠‏ 

قال : وقد كان الئاس يعظمون آمر العباس ويكثرون ذكره ويسمونه قاقد 
الشهداء » فلما وصل الى المعتضد بالله عاتبه على تركه الاستظهار والتحرز وآنه ع 
فاعتذر بهرب بني ضبة ومن كان معهم من المطوعة وهرب أصحابه عنه » وأله لو 
أراد الهرب لأمكنه » فلم يبرح حتى رضي عنه وزال همه ؛ ثم سأله عن خبره فعرقه 
جميعه » ووصف له أحوإل القرامطة وما قاله أبو سعيد بعد أن استاذنه في ذلك فأذن 
له » فقال : صدق ما أخذ شيئا كان :في أيدينا ». وأطرق مفكرا ثم رفع رأسه ء فقال : 


1 أءيذ. كك م سد و 


كذب عدو الله الكافر » المملمون رعيتي حيث كانوا من بلاد الله » والله لئن طال بي 
هزمه وجهت جيشا ؛ فان هزمه خرجت في جميم قوادي وجيثي إلبه » حتى يحكم الله 
بيني وبينه » وشغله بعد ذلك أمر وصيف غلام ابن أبي الساج وأحفزه”١2‏ 2 فخرج 
ف طلبه وهو عليل » وذلك ف شوال من هذه السنة » فأخذه وعاد الى بغداد فداست 
علته واستمر وجعه ومات ٠‏ 
قال القأسم بن عبيد الله : ما زال أمير الممنين المعتضد بالله يذكر أمر أبي سعيد 

في مرضه ويتلهف ؛ فقلت : ما هذا با أمير المؤمنين ؟ قال : حسرة في نسي كنت أحب 
اليصرة متوحها نحو البحرين » ثم لا ألقى أحدا أطول من سيفي الا ضربت عنقه ) 
وانى أخاف أنْ يكون من هناك حوادث عظيمة ٠‏ 
واتخاد الابل واصلاح الرجال ونسج الدروع والمغافر وظم الجواشن وضرب 
السيوف والاسنة ء واتخاذ الروايا والمزاود والقرب وتعليم الصبيان الفروسية؛ وطرد 
الاعراب عن قربه » وسد آالوجوه التى دتعرف منها آمر بلده وأحواله بالرجال » 
واصلاح مثل هذه الامور وتفقدها » ونصب الامناء على ذلك ء واقامة العرفاء على 
الرجال » والاحتياط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقده واحتياطه أن الشاة كانت 
تذبح فيسلم اللحم الى العرفاء » ليفرقوه على من برسم لهم » وندفع الرأس والاكارع 
ولكو الى سيد والإماكيم وسور مر الصوف والشعر من العنم وغرقه على من يعزله 

ثم يدفم الى من ينسحه عبيا واكسية وغرائر وجوالقات ويفتل منه حبال » ويسلم 
الجلد الى الدياغ » فاذا خرج من الدباغ سلم الى خرازي القرب والروايا والمزاود ؛ 
وما كان من الجلود يصلح اعالا وخفافا عمل منه » ثم يجمع ذلك كله الى خزائن ؛ 
فكان ذلك دابهلا ينفك عنه » ويوجه في كل مديدة بخيل يل الى ناحية اليصرة » فتأخذ 
من وجدت فتصير بهم اليهفيستعبدهيمءفزادت بلاده وعظمت هيبته في صدور النأس٠‏ 


(1) انظن خبر ذلك في الكامل لابن الاثير : 162/5 . 


سدااكة"ة ب 


قال الشريف أبو الحسين : وقد كان واقم بنى ضيه عند طرده لهم عن قرب 
بلده » فأصاب منهم وأصابوا منه » ولم يتباعدوا عئه بعيدا » فلما شخص مع العباس 
ابن عمرو منهم من شخص في وقت مسيره لقتاله آزداد بذلك حنقًا عليهم ) 
فواقعهم وقائم مشهورة بالشيدة والعظم » ثم ظفر بهى فآخذ منهم خلقا » وبنى لهم 
حبسا عظيما وجمعهم فيه وسده عليهم ؛ ومنمهم الطعام والشراب فصاحوا وضحوا 
فلم بهم » قمكثوا على ذلك شهرا ثم فتح عليهم » فوجد الاكثر منهم موتى » ووجد 
نفرا سسيرا قد بقوا على حال الموتى » وقد تغذوا بلحوم الموتى » فخصاهم وخلاهم 
فمات أكثرهم ٠‏ 

ذكر مقتل أبي سعيد الجنابي 


كان مقتله في سنة احدى وثلاثمائة بمد أن استولى على سائر بلاد البحرين » 
وكان سبب مقتله أنه لما هزم جيش العباس بنعمرو كما تقدم؛واستولى على عسكره» 
أخذ من عسكره خادما له صقلبيا0١2‏ » فاستخدمه وحمله على طعامه وشرابه » فسكث 
كذلك مدة طويلة لا يرى. أبا سعيد فيها مصليا لله عز وجل صلاة واحدة : ولا يصوم 
في شهر رمضان ولا في غيره بوما واحدا » فأضمر الخادم لذلك قئله » فدخل معه 
الحمام يوما ‏ وكان الحمام في داره » قاخذ الخادم معه ختجرا ماضيا ‏ ولم يكن 
معه في الحمام غيره » فلما تمكن منه أضجعه فذبحه ؛ ثم خرج فقال : السيد يستدعي 
فلانا لبعض بني ستبر فأحضر فقال : ادخل فدخل » فبادره فقبض عليه وذبحه » ولم 
بزل يستدعي من رؤساء القرامطة واحدا! واحدا حتى قتل جماعة من الرؤساء 
والوجوه » ألى أن استدعى بعضهم فنظر عند دخوله الى باب البيت الاول دما جاريا 
'فاستراب بذلك وخرج مبادرا فلم .يدركه الخادم وأعلم الناس ؛ وعمد الخادم الى 
الباب فأغلقه وكان وثيقا » فاجتمع الناس ونقبوا نقوبا الى أن وصلوا! اليه » فأخذه 
آيته سعيد فأمر بشده بالحبال » ثم قرض لحمه بالمقاريض حتى مات رحمه الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ المثير للانتياه أن الغلمان الصقالبة كانوا فير منتشرين في المشرق » بل في المغرب 
والاندلس ؛ والرفيق الايض في المشرق كان جله من اصل تركي »© فهل بمني هذ!ا 
ارمال هذا الغلام من الشمال الافريقي بطريقة ما » وذلك من قبل الخلافة 
الناشئة هناك ؟ 


سس للاكاج مهدا 


وخلف أبو سعيد من الاولاد : أبا القاسم سعيدا » وآأبا طاهر سليمان » وأيا 
منصور أحمد ؛ وأبا العباس7١)‏ أبراهيم ؛ والعيانس محمد ؛ ونا يعقوب بوسف ع 
وكان أبو سعيد قد جمم رؤساء دولته وبني7) زرقان » وكان أحدمم زوج ابنته ؛ 
وبني سنبر » وكان متزوجا اليهم » وهم أخوال أولاده وبهم قامت دولته وقوي أمره؛ 
فأوصى اليهم ان حدث به موت أن تكون القيم : بأمرهم أبئه سعيدا الى أن يكير 
أبو طاهر ؛ وكان سعيد أكبر من أبي طاهر سنا » فاذ! كبر آبو طاهر كان المدبر لهم » 
فلما قثئل جرى الامر على ما وصاهم به » وكان قد أخبرهم أن الفتوح تكون لأبي 
طاهر » نجلس سعيد يدير الامر بعد مقتل أبيه الى سنة خمس وثلاثمائة » ثم سللم 
الامر لأخيه أبي طاهر فدبره وعمل أشياء موه بها على عقول أصحابه فقبلوها وعظموا 
آمره # وكاث من أخباره ما تذكره ان شاء الله تفالى 6 وكانك مدة تتاب أى تمد 
على البحرين وما والآها نحوا من ستة عشر سنة ٠‏ ْ 


ذكر اخبار أبي القاسم الصنادبفي بلاد العمن 


وفٍ سنة ممت وثمانين ومالتين استولى أبو القاسم النجار المعروف بالصناديقي 
على اليمين » وكان.ابن أبي القوارس داعي عبدان قد أنفذه داعا الى اليمن » وكان 
هذا الصناديقي من موضع يعرف بالترس » وكان عمل فيه الثياب النرسية » وقيل انه 
كان يعمل في الكتان ؛ قلما صار الى اليبن أجابه رجل من الحند يعرف بابن الفضل » 
فقوي أمره على اقامة الدعوة الخبيثة ؛ فدخل فيها خلق كثير » » فخلعهع من الاسلام ؛ 
وأظهر العظائم ء وقتل الاطفال وسبى النساء؛ وتسمى برب العزة وكان نكاتب بذلك» 
وأظهر شتم النبي يكنم وسائر الانبياء » واتخذ دارأ سمأها دار الصغوة : وكان بأمر 
الناس بجمع نسائهم من أزواجهم ويناتهم واخوانهم ؛ وبأمرهم بالاختلاط بهن ليلا 
د لوو او ا لا ا اي 0 

لنفسه خولا ويسميهم أولاد الصفوة + وعظمت فتنته باليمن » وأجلى آكثر أهله عنه 
وأجلى السلطان » وقاتل أبا القاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبر اهيم 


6 :في ١نعاظ‏ الحتفا: ص !١9؟9؟‏ »© وكترن الدرر ص 5" : آيا اسحاق ابراهيم . 
(0) فى كنر الدرر للدواداري ص 5١‏ : بني زبرقان . 


ل 


الحستى الهادي(١؟‏ وخلعه عن عمله بصعدة , والجأه الى أنْ هرب عياله الى الرس 
حذرا منه لقوته عليه » ثم ان الله عز وجل رزقه الظفر به فهزمه ء وكان ذلك بلطف 
من ألطاف الله تبارك وتعالى : وهو أن ألقى على عسكره وقد بائته بردا وثلجا » قتل 
به آكثر أصحابه في ليلة واحدة » وقل ما يعرف مثل هذا من البرد والثلج في ذلك 
البلد » ولما طغى وبغى قتله الله بالاكلة وأنزل بالبلدان التى غلب عليها يرا قاتلا » 
كان بخرج على كتف الرجل منهم بثرة فيموت في سرعة » فسمى ذلك البثر حبة 
القرمطي » وآخرب اله تعالى اكثر تلك البلاد التي ملكها ؛ وأفنى أهلها ببوت ذريم؛ 
واعتصم أينه بعده بالجبال والقلاعءولم بزل بها مقيما يكاتب آهل ملته » ويعنورن 
كتبه : من ابن رب العزة » ثم أهلكه الله عز وجل وبقيت منهم بقية » فاستأمنوا الى 
أبي القاسم محمد بن الهادي » ولم ببق للنجار بقية ولا لمن كان على مذهبه ٠‏ 


ولنرجع الى أخبار زكرويه بن مهرويه وخبر من أرسله الى الشام ٠‏ 


ذصر ظلهور القرامطة بالشام 
وما كان من أمرهسم وحروبهم 
قد قدمنا من أخبار زكرويه بن مهرويه واختفائه وحرص أصحاب عبدان على 
قتله؛ وأنه لما طال عليه الامر أرسل ابنه الحسن الى الشسام وذلك في سنة ثمان وثمانين 
وماكنين : 
قال الشريف أبو الحسين محمد بن علي الحسيتي رحبه الله: ولما أرسل زكرويه 
ابن مهروبه ابنه الى الشام أرسل معه رجلا من القرامطة من أهل نهر ملحانا » يقال 
له الحسن بن أحمد ودكنى بأبي الحسين » وأمره أن بقصد بني كلب » وينتسب لهم 
الى محمد بن اسماعيل بن جعفر » وبدعوهم الى الامام من ولده » فاستحاب له فخذ 
من بني العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب بن كلب بن وبرة ومواليهم وانضاف 


1( في الاصل : « وقاتل القاسم بن أحمد بن يحيى » وهو تصحيف صوابه ما اثبتناه 
انظر ص 15؟ ‏ “#الا؟ من كتاينا هذا . 


ب 454 عب 


اليه مثائمة من بتي الاصبغ من كلب ء ويسمى هؤلاء بالفاطميين وبايعوه » وكان 
الخبيث لا رجع الى الطالقان يكتب الى زكرويه يستاذنه في القدوم عليه » فيجيب 
بالتوقف » فخرج نحو العراق » فلما وصل الى السواد وجد زكرويه مختفيا » فلم 
بزل حتى توصل الى المكان الذي هو فيه » فلم .ظهر له لوما على قدومه وبعث اليه 
بخبر من استجاب له بالشام » فقال : آنا أخرج حتى أظهر قيهم هناك ؛ فوجه اليه : 
نعم مأ رأنت » فضم أليه ابن أخيه عيسى بن مهرويه » ويسمى بالمدثر لقنا ويد الله 
اسما : وغلاما من بني مهرويه فتلقب بالمطوق وكان سيافا('2 » واتفذهم الى الثمام » 
الى ابنه الحسن يعرفه آنه اين الحجة » ويأمره له بالسمع والطاعة » فسار حتى نزل 
في بني كلب ؛ فلقيه الحسن بن زكرويه وسر به 6 وح جمع له الجمع وثال : هذا صاحب 
الامام فامتثلوا أمره ؛ وسروا به وقالوا له : مرنا بأمرك وبما أحببت » فقال لهم 
استعدوا للحرب فقد أظلكم النصر » ففعلو! ذلك » واتصلت أخبارهم بشبل الديلمي 
مولى المعتمد » وذلك ف سنة نسع وثمانين ومائتين فقصدهم فقتلوه وقتلوا جماعة 
من أصحابه » وكانت الوقعة بالرصافة من غربى الفرات » ودخلوا الرصافة وأحرقوا 
مسجدها ونهبوها » وأصمدوا نحو الششام ؛ واعترضوا الناس بالقتل والتحريق ونهب 
القرى» الى أن وردوا أطراف دمة ا ا ا 
رد أمر دمشق الى طغج بن جف الفرغائي » فلقيتهم عساكره فالهزمت » ولع تثبت 

وقتل كثير منهم وأخذوا منهم ما قدروا عليه ٠‏ 


قال : ولما هزم لعج نزل على دمشق وقاتل أهل اليلد » وكان بحضر الحرب على 
ناقة ويقول لأصحابه : لا تسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين أيديكم ؛ فاذا سارت 
و و اا ا ا 
طنج بدمشق سبعة أشهر » فكتب طغج الى مصر بخير فن قتل من أصحابه » وأنه 
محصور وقد فني[كثر الناس وخرب البلد عفأنفذوا اليهبدرا الكبير غلامابن طولون 
د وهو المعروف بالحمامي ‏ فسار حتىقرب من د مشق وخرج اليه طفج واجتمعوا على 
محاربةالقرامطة؛و التقو ا واقتتلوا بقربدمشقءفأصابرئيس القرامطة ب ابن القداح # 


. مثير للانتباه أن زعيم ترامطة اليمن كان له مطوقه أبضا‎ )١( 


2197# اسب 


سهم فقتلهءو يقال أصابهالزراقوذعز راقفيه نفط فاحترق»و مي أ صحابهفقاتلوا عسكر بدر 
الحمامي وطغج حتىاتحازوا عنهم واتصر فت القرامطةو كان صاحي الناقة هذا المقتول قد 
ضرب دنائير ودراهم » وكتب على السكة على أحد الوجهين : 9 قل جاء الحق وزمق 
الباطل220 »:وعلى الوجه الآخر : لا إله إلا الله » « قل لا أسألكم عليه آجرا الا المودة 
في القربى(2 » ٠‏ قال : فلما انصرفت القرامطة عن دمشق بعد قتل الطاغية بابعوا : 


الحسن(22 بن زكروبه بن مهرويه 

فسمى قسه آحند وتكنى يأبي العباس وهو صاحب الشامة ٠‏ 

قال اين الاثير : ولما بايعه القرامطة دعا الناس فاجابه كثير من أهل البوادى 
وغيرهم ؛ فاشتدت شوكته وأظهر شامة في وجهه » وزعم أنها آنية0؛) ٠‏ 

قال الشريف آبو الحسين وسياته أتم : ولما بابعوه ثار حتى افتنح عدة مدن من 
الشام ؛ وظهر على جند حمص » وقتل خلقا كيرا من جند المصريين » وتسمى بأمير 
المؤمنين على المنابر وف كتبه » وذلك في سنة تسع وثمانين وماثتين وبعض سئة تسعين 
وماثتين ؛ ثم سار بمن معه الى نحو الرقة » فخرج اليهم مولى الخليفة المكتفي بالله 
وكان عليها » فواقعهم فهزموه » وقتلوه واستباحوا عسكره ورجعوا يرددون دمشق») 
وجعلوا ينهبون جميع ما دمرون به من القرى » ويقتلون وبسبون ويخربون » فلما 
على الرقة وخير قئل بشير ندب أبا الأغسر” ! كمي »وضم أليه عشرة آلاف من الجند 
والموالي والاعراب » وخلع عليه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة 
تسعين ومائتين وأنفده » فسار حتى نزل حلب ثم خرج قنزل وادي يطتان » فتفرق 
الناس ودخل قوم منهم الماء يتبردون فيه وذلك في القيظ ء ووافاهم القرامطة يقديهم 
(1) سورة الاسراء : الم . 
(0) سورةالشورى 5 597 . 


(4) الكامل لابن الاي : 10/4 1.5 . 


| 4/5 ممه 


المطوق ء فكان كل انسان يحذر على نمسه وبنجو بها » وركب أبو الآغر المرسة 
وصاح بالناس » فسار اليه جماعة لقي بها آواثل القوم » فلم ,يلبث الا اليسير حتى 
الهزم » وركبت القرامطة أكتاف الناس يقتلون وينهبون حتى حجر الليل بينهم » وقد 
تو على عامة العسكر وسلم منهم قليل » ولحق أبو الأغر في جلميعيكة معه بحلب » ثم 
تلاحق به قوم حتى حصل في نحو ألف رجل » ووافت القرامطة فنازلوا أهل حلب 
فحار بهم أبو الأغر » فلم يقدروا منه على شيء فانصرفوا » وجمع الحسن بن زكرويه 
أصحابه » وكان قد اتصل به خلق كثير من اللصوص ومن بني كلب » فسار حتى نزل 
أعطراف حمص فخطب له على منابرها , ثم نهض اليها فآعطاء أهلها الطاعة » وفتحوا له 
البلد فدخلها » ثم سار الى حماة ومعرة التعمان وغيرهما فقتل الرجال والنساء 
والاطفال ؛ ثم رجع الى بعلبك فقتل عامة أهلها ؛ ثم صار الى سلمية فحاربه أهلها 
وامتنعوا منه » فأعطاهم الامان ففتحوا له ؛ فبدأ بمن كان فيها من بني هاشم » وكان 
بها جماعة كثيرة » فقتلهم أجمعين » ثم كر على أهلها فأفناهم أجمعين وشربها » وخرج 
عنها وما بها عين تطرف » وكان مع ذلك لا يمر بقربة فيدع فيها أحد » حتى أخرب 
البلاد وسبى الذراري وقتل الانفس من المسلمين وغيرهم ؛ ولم يقم له أحد ٠‏ 

قال الشريف : ووردت كتب التجار وسائر الناس من دمشق وغيرها بصورة 
الآمر وغلظه » وأن طغج قد فنيت رجاله وبقى في عدة بسيرة » وآن القرامطة تقصد 
دمشق في أوقات فلا تقاتلهم الا العامة وقد أشرف الئاس على الهلكة وكثر الضجيج 
بمدينة السلام » واجتمعت العامة الى بوسف بن يعقوب القاضي وسآلوه انهاء أخبار 
الناس الى الخليغة » فوعدهم بذلك» ووردث كنب المصريين على المكتفي بل يعرفوته 
ما قتل من عسكرهم الذي خرج الى الشاءءفامر المكتفي الجيش بالاستعداد واخراج 
المضارب الى باب الشماسية » وخرج آلى مضربه في القواد والجند » ورحل لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة تسعين ومائتين » وسلك طريق الموصل ومضى 
نحو الرقة بالجيوش حتى نزلها وانبثت جيوشه من حلب وحمص » وقلد محمد بن 
سليمان حرب الحسن بن زكرويه » واختار له جيشا كثيفا » وكان محمد بن سليمان 
صاحب ديوان العطاء وعارض الجيشى » فسار نحو القرامطة بجيشه ٠‏ 


ل شك 


ذكر الحرب بين محمد بن سليمان وبسين القرامطة 
وانهزام القرامطة والظغر بالحسن بن زكرويه صاحب الشامية 


قال الشرف أبو الحسين رحيه الله تعالى : ولا دخلت سنة احدى وتسعين 
ومائتين كتب القأسم بن عنيد الله وهو وزير المكتفي الله الى محمد بن سليمان 
الكائب تأمره بمناهضة القرامطة » فسار الهم والتقى الجمعان يوم الثلاثاء لست 
خلون من المحرم من هذه السنة » بموضع بينه ودين حماة اثنا عشر ميلا » فاقتتلوا 
قثالا شديدا حتى ححز الليل ببنهم » وقتل عامة رجالهم » وورد كتاب محمد بن 
سليمان الكاتب الى القاسم بن عبيد الله الوزير » يخبره بكيفية المصاف والقتال ومن 
كان في الميمنة والميسرة والقلىب والجناحين من قواد عسكره » وأن القرامطة اجتمعوا 
سستة كراديس » وأن ميسرتهم كان قيها ألفه وخمسمائة قارس ؛ وكمئوا خلفها 
أربعمائة فارس » وف القلب ألف فارس وأربعمائة قارس » وف مينتهم ألف فارس 
وأربعماثة فارس » وكمنوا خلفها مائتي فارس » وذكر كيف كانت حملاتهم وقتالهم» 
وكيف كانت هزيمتهم » في كلام مطول تركناه اختصار! لطوله » الا أن ملخصه أنْ 
القرامطة قتلوا فتلا ذريعا » وذكر أن الكردوس الذي كان في ميسرة القرامطة قصده 
الحسين بن حمدان » وكان في جناح ميمنة عسكر الخليفة » واقتتلوا أشد كتال حتى 
تكسرت الرماح وتقطعت السيوف فصرع من القرامطة ستمائة في أول دفعة » وأخذ 
أصحاب الحسين منهم خمسمائة فرس وأربعمائة طوق فضة » وآن القرامطة ولوا 
مديربن فاتبعهم الحسين بن حمدان » فرجعوا عليه فلم بزل بحمل حملة بعد حملة 
وهم في خلال ذلك يصرعون منهم الجماعة بعد الجماعة ب حتى أفناهي الله تعالى ؛ 
فلم يغلت منهم الا أقل من مائتي رجل » قال : وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم 
على القاسم بن سهل وتمئن الخادم فاستقبلوهم يالر ماح فكسروهاف صدورهم وعانق 
بعضهم بعضا ء فقتلوا من الكفرة جماعة كبيرة قال : وأخذ بنو ثسان منهم ثلاثمائة 
فرس ومائة طوق فضة » وأخذ أصحاب خليفة بن المبارك منهم مثل ذلك » وذكر في 
كتابه أنه حمل هو عليهم في القلب ء فما زال أصحابه يمتلون القرامطة # قرسانهم 
ورجالتهم _. أكثر من خمسة أميال » وذكر ف كتابه أن الحسن بن زكرويه لم يشهد 
هذا المصاف وآنه يبشخص اليه الى سلمية ٠‏ 


| “4 عه 


قال الشرف رحمه الله: وكان الحسن بن زكروبه ‏ لما أحس بقرب الجيوش ب 
عرض أصحابه » وأخرج الاقوباء منهم عن الضعفة والسواد » وآنفذ الجيش وتخلف 
هو في السواد والضعفة ؛ فلما الهزم أصحابه ارتاع لذلك ورحل لوقته وسار خوفا 

اياي عن لازي إمتعاء به اكير لي الرادن جل عسي 
وذنوبهم كك السو ع ل اك ال ا فلم بجبه منهم 
0 ؛ واعتلوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » قلما أبس منهم قال له ! 
قد كاتبني خلق من أهل بغداد بالبيعة لي » ودعاتي بها ينتظرون أمري » وقد خلت من 
السلطان الآن » وأنا شاخص ئحوها لأظهر بها » ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم 
ابن أحيد صاحيى » وكتبى ترد عليه بما يعمل به فاسمعوا له وأطيعوا أمره فضمئوا له 
ذلك » وشخص معه قريبه عيسى ابن أخت مهرويه210 المسمى بالمدثر وصاحبه المطوق 
ولام له رومي ء وأخذ دليلا يرشدهم الى الطريق وساروا يريدون سواد الكوفة؛ 
وسلك البر وتجنب المدن والقرى » حتى اذا صار قربا من الدالية نفذ زاده + فأمر 
الدليل فمال بهم اليها » ونزل بالقرب منها خلف رابية ؛ ووجه بعض من كان معه 
لابتياع ما يصلحه ؛ فلما دخلها أنكر زيه بعض أهلها وسأله عن أمره فورى وتاجلج. 
فاستر اب بهوقبض عليه وأتى به واليهاء و كان يعرف بأبي خبزة بخلف أحمد بن كشسمرد 
صاحب الحرب يطريق الفرات ‏ قال : والدالية قربة من عمل الفرات ؛ قال : فسآله 
أبو خبزة عن خبره ورهب عليه» قعرفه أن القرمطي» الذي خرج أمير ال مو منين المكتفي 
الله في طلبه » خلف رابية أشار اليها » فسار أبو خبزة الى ذلك الموضع ومعه جماعة 
بالسلاح حتى أشرف عليهم » فأخدهم وشدهم وثاقا وتوجه بهم السى صاحبه ابن 
تجرد : الصا به الى لتقن ور ولق بره ار ان وروا ما لسري 
ذلك » وألبس الحسن بن زكرويه دراعة ديباج وبرنس من حرير وهو على بختي ؛ 
والمدثر والمطوق على حملين عليهما دراعتا دبباج وبراتس حرير » وهم بين نديه ء 
وذلك في بوم الار بعاء لأريم بقين من المحرم سنة احدى وتسعين ومائتين ٠‏ 

قال : وقدم محمد بن سليمان الكاتب الرقة والجيبوش معه » بعد أن تنبعوا 
ما يقي من القرامطة فأسروا وقتلوا» فخلف المكتفي بالله عساكره مع محمد بن سليمان 
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بالرقة » وشخص في خاصته وغلمائه وتبعه وزيره القاسم بن عبيد الله آلى بغداد ) 
وحمل القرمطى وأصحابه معه ومن أسر في الوقعة » وذلك في أول يوم من صفر سنة 
احدى وتسعين ومائتين » فلما صار الى بغداد عمل له دميائة غلام يا زمار كرسيا 
سمكه ذراعان ونصف » وركبه على فيل وأركبه عليه ودخل اللكتفي بالله وهو بين 
يديه مع أصحابه الاسرى » عليهم دراريع الديباج والبرانس والمطوق في وسط 
الاسرى على جمل ؛ وهو غلام حدث قد جمل في فيه خشية مخروطة قد شدت الى 
قفاه كاللجام ‏ وذلك أنهم في وقت دخولهم الرقة أكثر الناس الدعاء عليهم » فكان هو 
يشتم الناس الذين يدعون عليهم ويبصق عليهم ء وكان دخولهم كذلك لليلتين خلتا 
من شهر ريم الاول من هذه السنة ٠‏ 

قال : فلما وصل المكتفي الى داره حبسهم ووكل بهم ؛ ووصل محمد بن 
سليمان بعد ذلك على طريق الفرات ف الجيش » وقد تلقط 'بقايا القرامطة من كل 
وجه » فنزل بباب الانبار في ليلة الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ريم الاول 
من السمنة » فأمر ا مكتفي القواد وأصحاب الشرط شلقيه والدخول معه » قدخل 
محمد بن سليمان قي زي حسن ومعه بين يديه نيف وسيعون أسيرا : وخلم الخليفة 
على محمد بن سليمان وطوقه بطوق من ذهب ؛ وسوره يسوار من ذهب » وخلع 
على جميع القواد وطوقوا وسوروا ؛ وحبس الاسرى وكان المكتفي بالله وقت دخوله 
أمر أن تبتى له دكة في المصلى العتيق من الجانب الشرقي » مربعة ذرعها عشرون ذراعا 
ف مثلها وارتفاعها عشرة أذرع بصعد اليها بدرج » فلما كان يوم الاثنين لأريم بقين 
من شهر رديح الاول أمر المكتقي القواد وجميع الفلمان وصاحب جيثه محمد بن 
سليمان وصاحب شرطته أن يحضروا هذه الدكة » فحضروها وصعد الوجوه ووقف 
الباقون على دوابهم ء وخرج التجار والعامة للنظر وحملوا الاسرى كلهم مع خلق 
كثير منهم كانوا بالكوفة وحملوا الى بغداد وغيرهمممن حمل ممن كان على مذهبهم» 
فاحضر جميعهم على الجمال وقتلوا جميعا وعدتهم ثلاثمائة وستون ء وقيل ثلاثمائة 
ونيف وعشرون : وقدم الحسن بن زكرويه وعبسى ابن آخت مهرويه ؛ وهما زميلان» 
على بغل ف عمارية » قد أرسل عليهما آغثية » فأصمدا! الى الدكة وأقعدا ‏ وقدم 
أربعة وثلاثون انسانا من الاسرى من وجوه القرامطة » ممن عرف بالنكاية والعداوة 


عد 20976 عب 


للاسلام والكلب على سفك الدماء واستباحة النساء وقتل الاطفال » وكان كل واحد 
منهم ببطح على وجهه فتقطم بده اليمنى وبرمى بها الى أسفل ليراها الناس » كلم 
تقطم رجله البسرى » ثم بده اليسرى : ثم رجله اليمئى ويرمى بها الى أسفل قم 
تضرب تنقه ويرمى به الى أسفل » فلما فرغ منهم قدم المدثر قمعل به مثل ذلك ثم 
كوي ليعذب ثم ضربت عنقه » ثم قدم الحسن بن ز كرويه فضرب مائتي سوط سم 
قطمت يداه ورجلاه وكوي وضر بت عنقه» ورفم رأسه على خشبة » وحملت الرؤؤوس 
فصلبت على الجسر » وصلب بدن الحسن فمكث مصلوبا نحوا من سنة » ثم سقط 
عليةصائط ودفنت أجساد الاسرى عند الدكة » وهدمت بعد أيام 7 

قال الشريف : ومن كتب اللعين الحسن بن زكرويه الى بعض عماله : . 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من عبد الله المهدي المنصور الناصر لدين الله » القائم 
بآمر الله » الداعي الى كتاب الله » الذاب عن حريم الله » المختار من ولد وسول الله ع 
أمير المومنين وامام المسلمين » ومذل المنافقين » وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين ‏ 
وقاتل القاسطين » ومهلك المفسدين ؛ وسراج المنتصرين » ومثمتت المخالفين » والقيم 
بسنة المرسلين » وولد خير الوصيين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم ‏ كتاب 
الى جعفر بن حميد الكردي » سلام عليك ؛ فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو 
وأسأله أن يصلى على محمد جدي رسول الله » أما بعد : فقد أنهي الينا ما حدث 
قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة » وما فملوه بناحيتك من الظلم والعبث والفساد في 
الارض: فاعظمنا ذلك » ورأينا أن تنفذ الى هناك من جيوشنا من ينتقم الله به » مسن 
أعدائنا الظامين الذين سمون ف الارض ذسادا فآتفذنا جماعة من المؤمئين الى مدنة 
حمص ونحن ف آثرهم » وقد أوعزنا اليهم في المصير الى ناحيتك » لطلب أعداء الله 
حيث كانوا ونحن نرجو أن يجزينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في آمثالهم : 
فينبني أن تقوي'١2‏ قلبك وقلوب من اتبعك من أوليائنا » وتثق بالله وبنصره الذي 
لم يزل يعودنا في كل من مرق من الطاعة وانحرف عن الايمان ؛ وتنادر اليئا بأخبار 
الناحية وما يحدث فيها » ولا نخف عنا ثيئا من أمرها ٠‏ 
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« سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين 417 ء وصلى الله على جدي رسوله وعلى أهل بيته وسلم كثيرا ٠‏ وكان 
عماله نكاتيونه بيثل هذا الصدر ٠‏ 

قال ابن الاثير2'؟ : وكان قد نجا من أعيان القرامطة رجل من بني العليص 

ستمى اسماعيل ١‏ بن التعمان في جماعة معه » فكاتبه المكتفي بلله وبذل له الامان : 
فحضر في نيف وستين تسا » فاحسن الخليفة اليهم وسيرهم الى رحبة مالك بن طوق 
لوس يو ا اي 

تضم اليهم جماعة كثيرة » فشعر بهم القاسم فقتلهم » فارتدع من كان قد بقي من 
موالى بنى العليص ؛ وذلوا ولزهموا الساوة حتى جاءهم كناب من زكرونه بن . 
مهرونه ؛ بذكر لهم أنْ مما أوحي اليه أن صاحب الشامة وأخاه: بقتلان » وأن امامه » 
الذي هو حي » ظهر بعدهما ويظغراء 


ذكر خبر ارسال زكرويه بن مهرويه محمد بن.عبف الله 
آقى الشام وما كان من آمره الى ان فقتل 


كان الحسن بن زكرويه قد خلف القاسم بن أحمد المكنى بأبي الحسين خليفة 
على من بسلمية من أصحابه كما قدمئا » فقدم سواد الكوفة الى زكرويه فأخبره يخبر 
القوم:ء الذين استخلفة عليهم ابنه. الحسن انهم اضطربوا ليه © وآنه خافهم ور كم 
واتصرف ء فلامه زكروبه على قدومه لوما كثيرا » وقال له : ألا كات ننتئنى قبل انصرافك 
الي » ووجده على ما به نحت حة خوك قذنم ين طن التلطان مق دمسةم ويلت 
أصحاب عبدان الذي كان قد تسبب ف قتله من وجه آخر ءثم ان زكرويه أعرض عن 
القاسم وآتفذ رجلا من أصحابه ء كان بعلم الصبيان بالزابوقة يقال له محمد بسن 
عبد الله بن سعيد المكنى أبا غانم في سنة ثلاث وتسعين ومائتين فتسمى نصرأ ؛ وأمره 
أن يتوجه الى أحياء كلب ويدعوهم » فدار أحياء كلب ودعاهم قلم يقبله الا رجل 
من بني زياد بعرف بمقدام بن الكيال ؛ ثم استجاب له طوائف من الاصبعيين الذين 
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يعرهون بالفواطم » وقوم من بنى العليص وصعاليك من بني كلب » فسار بهم نحو 
الشام » وعامل المكتفي بالله يومئذ على دمشق والاردن أحمد بن كيشلغ » وهم 
بنواحي مصر على حرب ابراهيم الخليجي » وكان قد خالف كما قدمنا ذكر ذلك ) 
فاغتنم محمد بن عبد الله بن سعيد غيبته فصار الى مدينتي بصرى وأذرعات فحارب 
أهلها ثم أمنهم قلما استسلموا قثل مقاتليهم وسبى ذراربهم وأخذ جميع أموالهم ؛ 
وسار نحو دمشق فخرج اليه صالح بن الفضل خليفة ابن كيفلغ فيمن معه ؛ فاثخنوا 
فيهم وظفروا عليهم ثم غروهم يبذل الامان ء فقتلوا صالحا وعسسكره وقصدوا دخول 
دمششق فدفعهم عنها أهلها فانصرفوا الى طبرية » ولحق بهم جماعة من الجند ممن سلم 
بدمشق » فواقعهم بوسف بن ابراهيم ؛ عامل آبن كيغلغ على الاردن » فهزموه » 
وبذلوا له الامان ثم غدروا به فقتلوه ونهبوا طبربة وقثلوا وسبوا النساء » فأ ند 
المكتفي الحسين بن حمدان ف طلبهم مع وجوه من القواد » فدخل دمشق وهصم 
بطيرية : قلما علموا بذلك عطفوا نحو السماوة ؛ واتبعهم الحسين بن حمدان في 
البرية » فاقبلوا ينتقلون من ماء الى ماء يفورون ما برتحلون عنه من الماء » فلم يزالوا 
على ذلك حتى وردوا المائين المعروفين بالدمعانة والحالة » فانقطع عنهم لعدم ألماء 
فمال نحو رحبة مالك بن طوق » وأسرى عدو الله حتى وافى هيت وهم غازون وذلك 
لتسع بقين من شعبان ممنة ثلاث وتسعين ومائتين » طلوع الشمس » فنهب ربض هيت 
والسفن التى في الفرات » وقتل نحو مائتي انسان ؛ وأقام هناك بومين والقوم 
متحصنون » ثم رحل بما أخذه وبماكتي كر حنطة الى نحو الماثنين وبقية أصحابه 
هناك فلما اتصل الخبر بالمكتفي أرسل الى هيت محمد بن اسحاق بن كنداجيق 
ومعه جماعة من القواد في جيش كثيف » ثم أتبعه بم نس الخادم » فنهض محمد بن 
اسحاق.نحوهم فوجدهم قد غوروا المياه » فأتفذ اليه من بغداد بالروايا والقفرب 
والمزاد » وكتب الى الحسين بن حسذان بالنفوذ اليهم من الرحبة ء فلما أحسوا يذلك 
اثتمروا بصاحبهم نصر » فوثب عليه رجل من أصحابه يقال له الذئْبٍ بن القائم فقتله» 
وشخص الى بغداد متقربا بذلك ومستأمنا » فأسنيت له الجائزة وكف عن قومه بقتل 
معدادد! ردك ابالرتداة وعرك الم أ عاد صمت بي الاين جارد 
برأس محمد المقتول هذا : فحمل الى بغداداء 


قال : ثم أن قوما من بنى كلاب أتكروا ما فعاه الذنئُب من قتل محمد ؛ ورضيه 
آخرون فتحربوا أحزابا » فاقتنلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى بينهم ثم انترقوا , 
فصارت الفرقة التى رضيت قتله الى ناحية عين التمر » وتخلف من كره قتله على الماء 
الذي كانوا ينزلون عليه » واتصل الخير بزكرويه بن مهرويه فرد القاسم اليهسم ٠‏ 


ذكر ارسال زكرويه بن مهرويه القاسم بن احمد 
ودخولسه الكوفمة وما شان من أمسسره 


قال : ولما اتصل الخبر يزكرويه كان القاسم بن أحمد عنده » فرده اليهم لمعرفتهم 
به ؛ فلما ورد عليهم جمعهم ووعظهم » وقال : آنا رسول وليكم وهو عاتب عليكم 
فيما أقدم عليه الذئب بن القائم » وأنكم قد أرتددتم عن الدين » قاعتذروا وحلفوا 
ها كان ذلك بمحبتهم » وذكروا ما جرى بينهم وبين أهلهم من الخلف والقتل والبعد 
بهذا السبب » فقال لهم قد د" الأن بما لم يأتكم به أحد تقدمني » وليكم يقول 
لم تمسق برك وزرن للفو كرو وقد باج له من أهل الكوفة أربعون ألفأ 
ومن أهل سوادها أكثر » ومؤعدكم اليوم الذي ذكره ه الله » بوم الزينة وأن يحشر 
الناس ضحى”7١‏ “,تأ جمعو! أمركم وسيرو الى الكوفةءفانه لا دافم لكم عنها ؛ وهمنحز 
وعدي الذى بي جاءتكم كك رسلي ٠‏ 

فسربوا بذلك سرورا كثيرا وارتحلوا نحو الكوفة » فلما وردوا الى التطقطانة) 
وهى قربة خراب في البر » بيئها وبين الكوفة ستة وثلاثون ميلا » وذلك بوم الاربعاء 
قبل بوم عرفة ببوم من سنة ثلاث وتسعين ومائتين » خلفوا بها الخدم والاموال ثم 
أمرهم أن يلحقوا به في عين الرحبة على ستة أميال من! لقادسية ٠‏ 

ثم شاور الوجوه من أصحابه في آي وقت يأتتي الكوفة ؟ فقال قائل ليلا فلا 
يتحرك أحد الا قتاناه » ويخرج الينا واليها في قلة فنأخذه ونقتله » وقال آخر : نمهل 
الى أن ندخلها عشاء في بوم العيد » والجند سكارى والبلد خال » فتقصد باب 
اسحاق وهو غافل فتأخذه ونقف على بابه » فلا يأتينا آحد الا قتلناه » فانهى لا بأتونا 
ألا تفر بعد ثفر ء وكانت شحنة الكوفة يومئذ سبعة آلاف رجل ؛ الا أن القيم 


مه الاج عنم 


بالكوفة بومئذ أريعة آلاف من الدمانية والصريين وغيرهم » والناس فيها أحياءء 
والبلد على غاية الاجتماع والحسن وكثرة الناس » وقال آخرون : نسير ليلتنا ثم 
تكمن في النجف في شعابه فنريح الخيل والابل وننام » ونركب عمود الصبح فنثنها 
غارة على أهل المصلى » وقد نزل الجند للصلاة وركب غلمانهم الدواب ؛ ونضصمع 
السيف وجل أهل البلد هتاك ».فقال اللعين : هذا هو الرأي » فر كبوا وساروا حتى 
حصلوا في بعض المواضع فتاموا » فلم يوقظهم الا مس الشمس بوم العيد » لطفا 
من الله 'تعالى بالناس » قال : وقد كان أحد ما شغلهم أنهم اجتازوا بقوم من اليهود 
يدفنون ميتا لهم بالنخيلة » فشغلهم قتلهم فلم يصلوا الى الكوفة الا وقد صلى 
اسحاق بن عمران بالناس العيد » وانصرف والناس متبددون في ظاهر الكوقة ومنهم 
من قد انصرف ء ولاسحاق بن عمران طلائع تتفقد » وكان ذلك لأمور قد أرجف 
الناس بها في البلد » من فتن تحدث من غير جهة القرامطة ؛ وقيل كانت عدتهم 
ثمانمائة فارس » وأر بعمائة راجل : وهم يقائتلون على طمع وشبهة » فأقبلوا بقدمهم 
هذا المكنى بأبى الخسين ء 

قال : وكان أحد الالطاف أن اسحاق بن عمران قد أحدث مصلى بالقرب من 
طرف البلد فصلى فيه » وكان الرجوع منه الى البلد سهلا » فقصدت القرامطة المصلى 
العتيق : على ما كانوا يقدرون من اجتماع الناس فيه » فلم يصادفوا فيه أحدا » 
فاقبلت خيل منهم من تلك الجهة : قدخلوا الكوفة من دمينها » فوضعوا السسيف حتى 
وصلوا الى حبسها ففتحوه » وقتلوا كثيرا من الناس وأخرجوا خلقا» فارتجت الكوفة 
وخرج الناس بالسلاح » ومكاثر الناس على من دخل الكوفة من القرامطة » فقذفوهم 
بالحجارة فقتل متهم جماعة » وأقبل جل القوم نحو الخندق فقتلوا ناسا » وناوشهم 
طوائف من الجند تخلفوا بالصحراء وبعض ها كان أنفذ اسحاق بن عمران طليعة » 
فقتلوا بعضهم وأفلت بعضهم الى البلد » وكان اسحاق بن عمران قد انصرف في 
أحسن زي وأجمله ؛ فلما صار قرب داره تفرق الجيش عنه الا خواصا » كان قد 
عمل لهم سماطا في داره » فلما سار في بعض الطريق لحقه فارس من بنى آسد على 
فرس له بلقاء »قد طعنت في عنقها ودمها سائل على كتفها الى الحافر » فشق الجند 
وزاحم غلمانه وجاوز اسحاق بن عمران » ثم قلب رأس فرسه البه كوكف له » فقال : 
جاءتنا أيها الامير خيل من الاعراب ء فقتلت وسلبت وخرجت الى الصحراء » فلببا 
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رددناهم طعنت فرسي » فقاب اسحاق بن عمران قرسه راجعا » وآمر باخراج الجدد 
نحو الخندق » وبين بدي اسحاق بن عمران نو من ستين راجلا ؛ ومعه غلمانه 
وثفر يسير من الجند ؛ حتى اذا صار قصر عيسى بن موسى ومعه أبو عيسى صالح بن 
على بن بحبى الهاشمي يسايره فالتفت اليه » وقال : خذ هؤؤلاء الرجالة وامض الى 
قنطرة بنى عبد الوهاب ‏ وهي احدى قناطر الخندق . فاكشنها » فأخذهم ومضى؛ 
وتقدم الى عبد الله الحسين بن عمر العلوي أن بدور في اليلد ويسكن الناس ؛ قدار 
وعليه السواد فسكن الناس » وخرج كثير من الناس بالسلاح » .وتفرق من دخل 
الكوفة من القرامطة لا رماهم آهلها ؛ وقتل بعض القصابين رجلا منهم بشاطور ) 
وكان فيمن تفرق منهم رجل من كلب يعرف بالمقلقل » وهو أحد رجالهم وشجعانهم 
في جمع معه » فأفضى به الطريق الى دار عبسى بن على ؛ فلقيهم أحد الفرسان من 
الجند يعرف بالورداني » قد ركب لا سمع الصيحة » فلم يشلك أنهم من ع الحند لمسا 
رأى من كثرة الجواشن عليهم والدروع ء فقال لهم لي 
عنه حتى نوسطهم ثم عطفوا عليه بالسيوف فقتلو فقتلوه » وأخذوا دانته وساروا نحو 
الخندق للقاء أصحابهم 'فلما صاروا بالصحراء من الكوفة نظر اليهم أبو عيسى ؛ 
فلم شك أنهم من أصحاب السلطان » ثم نظر اليهم وقد لقوا جماعة من العامة ع 
فأقبلوا سلبونهم»فتبين أمرهم فحمل عليهم فعدلوا عن سلب أولئتك» وحمل فارسهم 
المقلقل ‏ وكان رجلا عظيما جسيما ‏ وف يده سيف عريض » فالتقى هو وأبوعيسى 
فطعته أبو عيسسى تحث ثندوته(21 فصرعه » فحذفه المقلقل بالسيف فآاصاب جحفلة9») 
فرسه فعقره ؛ وأمر أبو عيسى بعض الرجالة فاحتز رأسه ووجه به الى اسحاق بن 
عمران » وقد رفم رأسه » فكان ذلك أحد ما كسرهم ٠‏ 

قال:واجتمعت الخيل والرجالة فقائلهم اسحاق بمن معه . وليسوا بالكثير ينب 
قنالا شديدا » ف يوم صائف شديد الحر طويل الى الزوال » وخرج الناس من العامة 
فانصرف القرامطة مكدودين فنزلوا الغدير على لين من الكوفة وارتحلوا عششيا نحو 


)1 في لان العرب قال ثعلب ؛ الشندوة بفتمح اوله غير مهموز مشال الترقوة 
والعرقوة على فملوة وهي مغرز الثدي . 
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سوادهم » واجتازوا بالقادسية » وقد وصل اليهم رسول اسحاق بن عمران: فحدرهم 
أمرهم » بعتي حذر أعل القادسية » وعرف يوملك صبر اسحاق بن عمران على 
حملاتهو وتشجيعه لأصحابه ٠‏ 

قال : وأخرج أسحاق بن بعمران مشاربه بظاهر الكوفة » وخرج اليه أصحابه 
فعسكر ؛ وبات الناس بالكوفة على غاية الجزع والتحارس ونصب الحجارة على 
الأسطحة ؛ قال : ولما وصلت القرامطة الى عين الرحبة » وكانوا قد خلفوا سوادهم 
هناك » فرحلو! وساروا بهم فنزلوا عينا بسرة العذيب تعرف بعين عبد الله » ثم رحلوا 
فنزلوا قرية تعرف بالصوان على نهر هد من سواد الكوفة ء ثم مضى أبو الحسين 
الى قرية نعرف بالدرنه(١)‏ على نهر زياد من سواد الكوفة ؛ فخرج اليه بها زكرويه 
فكانقو راد و 


ذكر ظهور زكرويه بن مهرويه وقتاله 
عساكر الخظليفة واخته الهاج وما كان من أمره الى ان قتل 


كان ظهور زكروبه بن مهرويه في سنة ثلاث وتسعين ومائتين » وذلك أنه لما 
وصل القاسم بن أحمد الى الدرنة خرج زكرويه اليه منها ؛ وكان بها مستثرا كما 
ذكرنا فيما تقدم » فقال القاسم للعسسكر : هذا صاحبكم وسيدكم ووليكم الذي 
تنتظرونه ؛ فترجلوا بأجمعهم وألصقوا خدودهم بالارض » وضرب لزكرويه مضرب 
عظيم وطافوا به وسروا سرورا عظيما » واجتمم اليه أهل دعوته من أهل السواد 
فعظم جيشه جدا ٠‏ 

وكان اسحاق بن عبران قد كتب إلى العباس بن الحسن ب وزير ال مكتفي ب 
يخبره خبر القرامطة ومهاجمتهم على الكوفة وما كان من خبرهم + واثئنى على من 
عنده من الجند وذكر حسن بلائهم » فلما وصل اليه الكتاب قلق له » وشاور بعض 
أصحابه في لقاء الخليفة المكتفي بالله بذلك » فاشار عليه بتعجيله بذلك ؛ فقال الوزير: 
كيف ألقاه بهذا مع ما يحتاج اليه من الاموال ولعهدي به » وقد ناطرني منذ دومين 
في دينار واحد » ذكر أنه فضل بقية نعقة رفعت اليه فقال له صاحبه : أبها الوزبر 


. درنه ؛ قيل كانت بابا من أبواب فارس دون الحيرة بمراحل . معسم البلدان‎ )١( 
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ان أسعفك والا ففى أموال خدمك وأسبابك فضل فوظفها علينا » وتنفق فيهاء فقال: 
فر#جت : والله ‏ عنى » ثم لبس ثيابه وأتى الى المكتفي بالله فدخل عليه في غير وقت 
الدخول فعرفه الخير » فقال له المكتفى : كانك يا عباس قد قلت : كيف أخبر أمير 
المؤمنين بمثل هذا وقد تاظرنى في دينار فضل تفقة ! فقال : قد كان ذاك يا أمير 
المؤمنين : قال : انما جرى ذلك كل هذاء فلا تبخل بمال في مثل هذاء وأباحه الاموال 
والانفاق في الرجال ليلا ونهارا ؛ فأنفذ الوزير جني الصفواني ومباركا القمى و نحرير 
العمري ورائقا وطائفة من الغلمان الحجرية وجماعة من القواد في جيش عظيم؛ فوصل 
أوائلهم ف اليوم السادس من يوم التحر ؛ فركب اليهم اسحاق بن عمران وذكر لهم 
قوة من لقى من القرامطة : وأنه قد مارسهم » وحذرهم أن يغتروا بهم » وقال لهم : 
سيروا الى القادسية فان بينكم وببتها مرحلة » واذا صرتم بها فأربحوا واستريحوا 
وتجمعوا » ثم سيروا اليهم وطاولوهم ونازلوهم فان الظغر يرجى بذلك فيهم عندي» 
ولا ترموا بسكم عليهم فانهم صبر غير أنكال » فقال له بشر الافشيني : ان رأبناهم 
كفيناك القول دا أبا يعقوب » انما نخشى أن نهربوا » فدعا لهم بالنصر ورحلوا نحو 
القادسية » فباتوا بها ليلة في آخرها الى الصوان ء وبين الموضعين تحو العششرة أميال» 
ورحلوا بالاثقال والفهود والبزاة » وهم على غير تعبئة مستخفين بهم ؛ فأسرعوا 
ووصاوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم وقد عمد القرامطة فضربوا ببوتهم الى جاتب 
جرف عظيم لنهر هناك وأثقالهم مما يلي البيوت » والرجالة في أبديهمم السيوف » 
وقتالهم من وجه واحد صفا واحدا قدام البيوت بقدر نصف غلوة» والفرسان جلوس 
خلف الرجالة » فلما تراءى الفريقان ركب الفرسان وافترقوا فصاروا جناحين للرجالة) 
وحملوا على الناس فصدقوهم الحملة قانكفأو! راجعين؛ وتلاقى الرجالة من الفربقين» 
فأتت رجالة العسكر على رجالة القرامطة والجاوهم الى البيوت ؛ وأقبلت الفرسان 
فنظروا ألى الرجالة يشهبون بيوتهمم » فترحلوا وحملوا خيلهم الامتعة » وكانت 
القرامطة في مجنبات الناس لا وأوا من صدق القتال » فلما رأوا الناس قد حملوا 
الدواب والجمازات وتشاغلوا حملوا على الجمازات والبغال بالرماحء فأقبلت لايردها 
شيء عن الناس تخبطهم » فائهزم الناس ووضع السيف فيهم ؛ وقتل الاكثر وتبسم 
الاقل نحو القادسية وفيهم مبارك القمى ؛ فاقاموا ثلاثا بجمعون الساب والاسرى ع 
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وجمع زكرويه الآلة والمتاع والاثاث والحمازات ؛ فقيل اله أخذ ثلاثمائة جمل 
وخمسمائة بغل مما كان للسلطان سوى ما أخذ للقواد : وقبل انه قتل أنفا وخمسما نه 
رجل » فقوي أصحابه جدا ؛ ودخل الكوفة فلول الجيش عراة ٠‏ 

ورحل زكرويه بردد الحاج وبعث دعاته الى السواد » فلم يلحق به فيما قيل الا 
النساء والصبيان » قال : ولما وقف الخليفة على صورة الامر عظم عليه وعلى الناس ع 
وخافو! على الحجاج » فأتفد المكتفى بالله محمد بن اسحاق بن كنداج لحفظ الحاج 
وطلب زكرويه » وضم اليه خلقا عظيما وجماعة من القواد ونحو ألفي رجل من بني 
شيبان واليمن وغيرهم ؛ وكان زكرويه قد نزل على عين217 الهبير » ثم نزل على أربعة 
أميال من واقصة ‏ فوافت القافلة لمست أوسبع خلت من اللمحرم من سئة أربع وتسعين 
ومائتين » فانذرهم آهل المنزل بالقرامطة فلم بنزلوا وطووا » فنجاهم الله عز وجل ع 
وكان معهم من أصحاب السلطان الحسن بن موسى وسيماء الابراهيمي » فلما وافى 
زكروبه واقصة تعرف الخبر فعرف أنهم قد حذروهم » فقتل جماعة من أهل المنزل 
ونهب وأحرق الحشيش وتحصن الباقون منه » ورحل فاقينه الخراسائية من الحجاج 
على الارض البسيطة التى تخرج منها حجارة النار » يوم الاحد لاحدى. عشرة ليلة 
خلت من المحرم ؛ وليس معهم أحد من أصحاب السلطان » فرشقوا القرامطة بالنشاب 
وقد أحاطوا بهم فائحازوا علهم » ثم تقدم الى الحاج جماعة منهم فسأئوهم : مل 
فيكم سلطان » فانا لا نريدكم ؟ فقالوا لهم : لا » انما نحن قوم حجاج ؛ فقال لهم 
زكرويه :امضوا فرحلوا وأمهلهم حتى ساروا ثم قصدهم » يبعج الجمال بالرماح حتى 
كسر بعضها بعضا واختلطت؛ووضع السيف فقتل خلقا عظيما واستولى على الاموال. 

وقدم محمد بن اسحاق بن كنداج الكوفة ثم رحل الى القادسية فلما وقف 
على خبر مسيرهم نحو واقصة أنفذ علان بن كشمرد في خيل جريدة ؛ حتى لقى فل 
الخراسانية فأشاروا عليه أن بلحق الحاج فان القافلة الثانية تنزل العقبة الليلة أو من 
غد » فحث حتى تسبق اليها فتجتمع أنت ومن فيها على قتال الكفرة » الله الله في الناس 


أدر كهم » فرحل راجعا نحو القادسيه .وقال : لا أغرر برجال السلطان للقتل » فلقي 


(1) من منازل طريق الحاج بين المراق والحجاز . معجم البلدان . 


بعد ذلك من المكتفي شرا » وورد زكرويه العقبة(١؟‏ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من المحرم وف القافلة مبارك القمى وأحمد بن نصر الديلمي وأحمد بن علي 
الهمذاني ؛ وقد كانت كتب المكتفى اتصلت الى أمراء القاقلة الثالية مع رسله ؛.أمرهم 
أن تتحنوا الطردق ويرجعوا الى المدينة » وبأخذوا على طربق البصرة أو غيرما 
فلم يفعلوا ذلك » ولا التفتوا اقتتلوا قتالا شديدا فكانت الغلبة لأصحاب السلطان 
حتى لم بشكوا في ذلك ء ثم خرج اللعين زكروبه الى آخر القافلة وقد رأى خللا 
هناك ؛ فعمل ف الجمال كما عمل ف جمال الخراسانية » وقتل ساثر التناس الا بسيرا 
استعبدهم أو شريدا » ثم أنفذ خيلا فلحقت من أفلت من أوائل القوم حتى ردوهم 
اليه » فقتلهم وأخذ النساء وجميم ما في القافلة» وقتل مباركا القمي ومظفرا ابنه وأسر 
أبا العشائر””' ء فقطع يديه ورجليه وضرب عنقه ؛ وأطلق من النساء ما لا حاجه له 
فيها » ووقم بعض الجرحى بين القتلى حتى تخلصوا ليلا » ومات كثير من الناس 
جوعا وعطشا + وورد من قدم من الناس بخبرون أن ناء القرامطة كن طفن بين 
القتلى قيقان : عزيز عليناء من برد ماء نسقيه» فان كلمهن جردم مطروح أجهززعليهء 

قال : ويقال أن جميع القتلى كانوا نحوا من عشرين ألفا » وأخذ من الاموال 
ما لا تحصى كثرة ٠‏ 

قال : ولا اتعل خبر القافلتين بمدينة السلام جاء الناس من ذلك ما شغلهم ؛ 
وتقدم السلطان باخراج المال وإراحة العلل ؛ وأخرج العياس بن الحسن ومحمد بن 
داود الجراح الكاتب المتولي دواوين الخراج والضياع بالمسير الى الكوفة لانقاذ 
الجيش منها » وحمل معه أموالا عظيمة » وقال : كلما قرب تفاذ ما معك كاتبنى 
لأمدك بالاموال » وخرج اليها يوم الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم» وقدم 
خزانة سلاح جملها بالكوفة فنا زالت بقاياها مناك الى أن أخذها الهجري ٠‏ 

قال : ثم رحل زكرويه بريد القافلة الثالثة فلم بدع ماء في طريقه الا طرح فيه 
جيف الموتى ؛ ونزل زيالة فقتل من بها من التجار » ونهب الحصن وبث الطلائمع 
من لحوى عسكر السلطان به » فلما أبطات القافلة عليه فنزل الشقوق ثم نزل في رمل 
(1) عقية فيد على منتصف طريق الحاج من الكوفة الى مكة . ممجم البلدان . 
(؟) الحمداني . 
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يقال له الهبير والطليح ؛ وأقام ينتظر القافلة وفيها من القواد تفيس المولدي » وعلى 
ماقتها صالح الاسود ومعه الشسمسة'١؟‏ » وكان الممتضد جعل فيها جوهر! تفيسا ومعه 
الخرانة : وكان في القافلة من الوجوه ابراهيم بن أبي الاشعث » ومعه كاتبه المنذر بن 
ابراهيم وميمون بن ابراهيم الكاتب وكان إليه ديوان الخراج » والفرات بن أحمد بن 
محمد بن الغرات » والحسن بن اسماعيل قرابة العباس بن الحسن ؛ وعلى بن العباس 
التهيكى وغيرهم من الرؤساء » وخلق من مياسير التجار وفيها من المتاجر والرقيق 
ما بخرج عن الوصف » وفيها جماعة من الاشراف منهم أبو عبد الله أحمد بن موسى 
ابن جعفر وجماعة من أهله » فأصاب بعضهم جراحات وأسر بقيتهم » فعرفهم بعض 
المولدين من وجوه عسكره فأخبره بهم » فخلى لأبي عبد الله أحمد بن موسى وأهله 
الطريق : ومكتهم من جمال تحماوا عليهاء وكان أحمد بن موسى أحد من دخل بغداد 
وخبر السلطان بأمرهم وجلالة حالهم ٠‏ 

واقاموا بميد وقد اتصل بهم أنهم ينتظرون مددا من السلطان ففعل أبن كشيرد 
لقره ل لاي ارا لمرو و ا لي 
السعر جدا ء وجلوا عن الاجفر والخزيمة ثم الثعلبية ثم الهبير » فلم سستتم نزولهم 
ل الم لح للك ره الدج ل ل ل ل لا 
فبينما هم كذلك اذ أقبلت قافلة العمرة » وكان المعتمرون بتخلفون للميرة بعد خروج 
الحاج اذا دخل المحرم » و ينفردون قافلة واحدة وانقطم ذلك من تلك السنة » فاجتمم 
الناس وقاتلوهم بومهم » ونفذ الماء وعطشوا ولا ماء لهم هناك » وباتوا وزكرويه 
مستظهر عليهم » ثم عاودوهم القتال حنى ملك القافاة ؛ فقتل الناس وأخذ ما فيها من 
حريم ومال وغير ذلك » وأفلت ناس قليل قتل أكثرهم العطشش » ثم سار مصعدا تحو 
فيد فتحصن منه. أهلها » فطاولهم فصبروا عليه ونزل منهم ثمانية عشر رجلا بالحيال 
من رأس الحصنء فقاتلوا رجالتهم قتالا شديدا وقد أسندوا ظهورهم بسور الحصن» 
ورمى أهل الحصن بالحجارة ٠‏ 

قال : سمعت داود بن عتاب الفيدي ‏ وكان نيلا صدوقًا قال نزلنا اليهم 
نحو أربعين رجلا متتزرين التراؤياات ولد كارو اجيم نب لا إدري عطش قال 
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أو جوع » قال : فطردناهم فمالوا الى حصن يقرب مناء قد كان بيئنا وبين أهله عداوة 
قديمة » فآخذوا منهم الامان ونزلوا يفتحوا لهم » فقال بعضنا لبعض : ان ظفروا به 
أخذوا منه ما يحتاجون اليه ؛ وعادو! اليكم ؛ قال : فطرحنا اتمسنا عليهم وأحس 
بذلك أهل الحصن ققويت قلوبهم » وخرجوا فكشفناهم » وتبعهم جماعة منا فسلبوا 
منهم جمالا » وكان ذلك سبب صلاحنا مع أصحاب الحمن ٠‏ 

قال الشريف : ولم بق دار بالكوفة وبغداد والعراق الا وفيها مصية وعبرة 
سائلة وضجيج وعويل » حتى قيل ان المكتفي اعتزل الشناء هنا وغنا ء 

قال : وخفى أمر زكروبه » لا سلم أبن توجه » وقد كان أخف ناحية مطلع 
الشمس » فتقدم المكتفي يتنبع أحواله وإشحان البلدان ‏ التي بخاف مصيره اليها ب 
بالرجال » وأنفذ وصيف بن صوار تكين ولجيم بن الهيصم والقاسم بن سيماءفيجيش 
عظيم بالميرة والزاد والمال والجمال » لاستقيال الناس وازاحة عللهم » وتقدم طلب 
زكرويه حيث كانء الى أن وردت كتب أهل فيد يخبره» فكوتب عند ذلك| محمد بن] 
اسحاق بن كنداج بأن بلزم القادسية ونواحي الكوقة بحيشه » وكوتي لجيم بالمسير 
الى خفان ومعارضة زكرويه حيث كانءوأن ينفذ الطلائع والاعراب وبرغيوا فيتتبع 
حاله حتى يعوف » فجاءت الاخبار بما غلب على ظنهم ء آنه لم بخط ناحية البصرة 
وأنه قصد الاجتماع مع أبي سمقياك الجنابي وهو المقدم ذكره » فاجتمع المواد 
وتشاوروا واستقبلوا طريقا بقال له الطربق الشامي » ويقال له طريق الطف وهو بين 
الكوفة والبصرة » وعملوا على المقام عناك ليكونوا بين الكوفة وواسط والبصرة : 
فساروا مستدبري القبلة مستقبلي البصرة يرتحلون من ماء الى آخر ء حتى نزلوا 
يوم السبت اثمان بقين من شهر ربيع الاول سنة أوربع ونسعين ومائتين ركيا فيه ماء 
بقربة خراب يقال لها صماخ ء كان يسكنها على قديم الدهر قوم من ربيعة يقال لهم 
بنو عنزة » وبين هذا الموضم وبين البصرة ثلائة أيام » فلقيهم قوم من الاعراب 
فخبروهم أن القرامطة بالثنى » وهو موضع من ذي قار الذي كانت فيه وقعة العرب 
مع العجم ف أيام كسرى » وهو واد كثير الماء العذب وبينه وبين صماخ عشرة أميال » 
فبات الجبش بصماح وتراءت الطلائع في عشي يومئذ » ورحل زكرويه من غد وهو 
طامع بالظفر » فالتقوا بقرية خراب يقال لها ارم » بينها وبين الثني ثلاثة أميال » وذلك 
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يوم الاحد لسبع بقين من شهر ربيع الاول » فاقتتلوا قتالا شديدا صبر فيه الفريقان 
م ع ل ا 0 
من العرب على الخيل مجردين » ووصل الى زكرويه ب وهو ف القبة ب 
17 ا 
قبته فخرجمنظهرها فألقى تفسه من منؤخرها ولحقه بعض الرجالة ‏ وهو لايعرقه ‏ 
فضربه على رأسه ضرية آثخنته » فسقط الى الارض فأدركه صاحب للحيم كان بعرفه 
فآخذه وصار به اليه » فاخذه لجيم وأركب الذي جاءم به نجيبا فارها ؛ وقال له : 
طرٍ أن أمكنك .. حتى تآتي بعداد » وعرف العباس ٠‏ بن الحسن الوزبر أنك رسولي 
اليه » واشرح له ماشاهدت وسلم اليه الخاتم» فار حتى دخل بغداد وأعلمه بالخبرء 


قال : ومضى لجيم الى وصيف والقاسم بن سيماء فعرفهما خبر زكرويه» 
واجتمعو جميعا وكتبوا كتاب الفتتح » ونهب الجيش عسكر القرامطة وأخذت زوج 
زكرويه واسسها مثومنة وأخذ خليفته وجماعة من خاصته وأقريائه وكاتيه » وانصرف 
العسكر نحو الكوقة فمات زكرويه بخفان من جراحات أصابته » فصبر و كفن وحمل 
على جمل الى بقداد » وأدخلت جمنه وزوجته وحرم أصحابه وآولادهم والأسرى 
ورؤوس من قتل بين يديه وخلفه ونساؤه في الجوالقات7؟ ٠‏ 

قال ابن الاثير0؟) : وانهزم جماعة من أصحابه الى الشمام » فأوقم بهم أصحاب 
الحسين بن حمدان فقتلوا عن آخرهم » وأخذ الاعراب رجلين من أصحاب: زكرونه 
يعرف أحدهما بالحداد والآخر بالمنتقم. وهو آخو امرأة زكرويه ء كانا قد توجها اليهم 
بدعو انهم الى الخروج الى صاحيهم .) فسيروهما الى بعداد ؛ وتتبع الخليفة القرامطة 
بالعراق فقتل بعضهم وحبس بعضهم » وبادت هذه الطائفة منهم بالعراق ٠د‏ ء 


ذكر اخبار من ظهر من القرافطة بعد مقتل زكرويه بن مهرويه . 


قال الشريف أبو الحسين : ولا قتل زكرويه سكن أمسر القرامطة وانقطمت 
حركاتهم وذكر دعوتهم » فلما دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل مسن 
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السواد من الزط يعرف بآبي حاتم » فقصد أصحاب البوراني خاصة » وكان هذا 
البوزائى داعياً وأصحابه يعرفون بالبوراتية » قلما ظهر آبو حاتم حمرم عليهم الثوم 
والكراث والفجل » وحرم عليه اراقة الدم من جميع الحيوان » وأمرهم بأشياء 
لا يقبلها الا الاحمق السخيف من ترك الشرائكم ؛ وهذه الطائفة من القرامطة تعرف 
وأقام أبو حاتم هذا نحو سنة ثم زال » ثم اختلقوا بعده وكانوا آهل كرى 
بسواد الكوفة » فقالت طائفة منهم زكرويه بن مهرويه حي »ء وانما شيه على الناس يه 
وقالت خرقة منهم الححة لله محمد بن أسماعيل ٠‏ 
ثم خرج رجل من بني عجل قرمطي يقال له : 
محمد بن قطية 
فاجتمع له نحو من مائة رجل » فمضى بهم الى نحو الجامدة من واسط » فتهب 
وأفسد فخرج اليهم أمير الناحية ذقتلهم وأسرهم ٠‏ 
ذكر اخبار 
ابي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهسرام الجنابسي 
قد قدمنا أخبار أبيه أبي سعيد وحروبه وما استولى عليه » وذكرنا خبر مقتله 
ووللارة :لق سيعت وا نه حل الأمر الى أخيه أبي طاهر سليمان » هذا في سنة خمس 
وثلاثمائة » وقد قيل بل عجز سعيد عن الامر فغلبه عليه آلخوه آبو طاهر سليمان ٠‏ 
قال : وكان شهما شجاعا » وكان الخليفة المقندر بالله قد كتب الى أبى سعيد كتابا لينا 
ف معنى من عنده من أسرى المسلمين » وناظره وأقام الدليل على فساد مذهبه » قلما 
وصلت الرسل الى البصرة بلغهم موته » فكتبوا بذلك الى الخليغة فامرهم بالمسير 
الى ابنه » فأتوا آبا طاهر بالكتاب فاكرم الرسل وأطلق الاسرى واجاب عن الكتاب؛ 
ثم تحرك أبو طاهر بعد ذلك في سنة عشر وثلاثمائة » وعمل على أخذ البصرة فعمل 


»© الزررفين حلقة الباب » وفى الحديث : كانت درع رسول الله يو ذات زرافين‎ )١( 
. اذا علقت بزرافينها مسترت . اللسسان‎ 
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سلاليم عراضا » يصعد على كل مرقاة اثنان بزارفين ‏ اذا احتيج الى نصيها وتخلم 
اذا أريد حملها » ورحل بهذه السلالم المزرئتة يريد البصرة ء فلما قرب منها أمهل الى 
أن جن الليل » وآمر باخراج الاسلة وقد كانت وضعت في رمل كيلا تصدأ فركبت 
على الرماح » وفرق الجنن 2١7‏ على أصحابه » وحشيت حشيت الفرائر بالرمل وحملت على 
الجمال وحملت أشياء من حديد قد أعدت لا يحتاج اليهء ثم سار بأصحابه الى السور 
قبل الفجر » فوضعوا السلالم وصعد عليها قوم من جلداء أصحابه » وتقدم اليهسم 
قتل من , بتكام من الموكلين بالابواب » ودفع للأخرين ما أعده لكسر الاقمال » وقد 
كان التواني وقم في أرزاق الموكلين على الابواب » فتفرقوا للمعاش الا بقية مسن 
المشابخ القدماء فان أرزاقهم كانت جارية عليهم » فصادفوا بعضهم هناك تلك الليلة 
فتسوروا ونزلوا ووضعوا السيف عليهم » وجاء الآخرون فكسروا الاقفال ودخل 
القرامطة » فأول ما عملوا أذ طرحوا الرمل المحمول معهم في الابواب نحو ذراع , 
ليمنعوا غلقها الا بتعب » وساروا ونذر بهم قوم فبادروا سبكا المفلحىي وهو يومئذ 
الامير فأعلموه » فر كب وقد طلم النجر ومعه بعض غلمانه فتلقوه وقتلوه » وفرع 
الناس وركبت الخيل فقتل من تسرع منهم؛ وكانت العامة قد منمها السلطان أن تحمل 
سلاحا » فاجتمعوا بغير سلاح ومعهم الآجر » وحضر سبك واجتمعت الجند ووقعت 
الحرب ؛ فأصابت القرامطة جراحات والقتل في العامة كثير » واستمر ذلك الى آخر 
0 ثم خرج القرامطة وقد قتلوا من الناس مقتلة عظيمة الى 
خارج البلد فباتوا خارج الدرب » وخرج الناس بعيالاتهم فركبوا السفن ؛ وباكر 
أبو طاهر البلد فنزل دار عبد السلام الهاشسي » وتفرق أصحابه في البلد يقتلون من 
وجدوا وينهبون ما يجدون في المنازل » ويحمل ذلك الى موضم قد أمر بجمعه فيه + 
وحكى ابن الاثير ف تاريخه الكامل9؟ : أن دنخولهم البصرة كان قي شهر ريبع 
الآخر سنة احدذى عشرة وثلاثمائة » وأنه وصل اليها ف آلف وسبعمائة رجل » وأقام 
بها سيمة عثر يوما تحمل منها ما تدر عليه من الاموال والامتعة والنساء والصميان » 
وغاد الى بلدهء 


(؟) الجنان زالجنانة بالضم : الترس (أقرب الموارد ) . 
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قال الشريف : وتراجم الناس فاشتغلوا بدفن من قتل » ولم يرد كثير منهسم 
حريمه خوؤا من عود القرامطة » قال : ولا انصل خبر هذه الحادثة بالسلطان أنفدذ 
ابن نتمتيلس232 في عدة وعدة فسكن الناس » وولى البلد فشحن الور بالرجالة ؛ 
وتحرز الناس واعدوا السلاح ٠‏ 

قال : وكان أبو الهحاء عبد الله بن حمدان قد قلد أعمال الكوفة وقصر ابن 
هبيرة والسواد وطريق مكه ؛ فجرى بينه وبين البوراني وقائم عظيمة حتى ردهم 
عن عمله بشجاعته واقدامه » فعمرت البلاد وأمن الناس وصلحت الطرق واستقام 
عز السلطان ؛ فوقف القرمطي من ذلك على ما هاله » وكانت جواسيس أبي ماضر 
لاخنتطك :عن النزاق في مور محتافة 6.واتصل ,"آل آنا الهباء تهون ابره وكين 
أن ينتدب لحربه ؛ فخاف ذلك ولم بأمنه ٠‏ 


ذمر إخذابي طاهر الهاج 
واسره ابن حمدان وما كان من امره في اطلاقفه 


كانت هذه الحادثة ف سمه 4 اثنتي عشرة وثلاثمائة»وذلك أن أبا طاهر بن أي سعيد 
الجنابي القرمطي أنفدذ رجلا من جواسيسه الى مكة ف سنة احدى عشرة وثلاثمالة ) 
وقد خرجت قوافل الحاج مع أبي الهيجاء بن حمدان في تلك السنة ؛ فكان الجاسوس 
يقوم على المححة فبقول : با معشر الناس ادعوا على القر مطي عدو الله وعدو الاسلام» 
ويسأل عن أمير الحاج وف كم هو وكم أرزاقهم » وبسأل عمن لخرج من التجار 
وما معهم من الاموال » فكان ذلك دآبه حتى قضى الحج ؛ ثم خرج في أول النغر 
فأسرع الى سواد باهله ؛ ثم الى اليمامة وصار الى الاحساء في آيام بسيرة » فأخبر 
سليمان القرمطي بصورة الامر » فوجه سليمان من يثل9؟ الآبار بينه وبين لليلنه2؟) 
وبعض آبار لبنه ويسوي حياضها » وورد بعض الاعراب الى آبي الهيجاء ‏ وهو 
بعيد ينتظر رجوع الحاج وذلك في آخر ذي الحجة من السنة ‏ فاخبره أن آبار لبنه 


)1( طو بني بن فيس ٠‏ 

(؟) ثل البئر : آخرج ترابها (أقرب الوارد ) . 

9ه واد تعمر بن كلاب خم الدخل وليسس لبني. كلاب بثيء من بلادها نخل قسيره . 
معجم اليلدان ٠‏ 


-١69:ة‏ ب 


قد ثلث فاستر اب بذلك » وجاء بعض الاعراب يجاكة'١؟‏ فيها قطعة من تمر هجر فتيقن 
آمر القرامطة » فشغل ذلك قليه » وجاءه ما لم يقدره ولا ظنه » فاضطرب من ذلك 
أاضطرايا شديدا وورد حاتم الخراساني بقافلة الحاج من مكة ثاني ذلك اليوم » 
ومعه قافلة عظيمة » فزاد ذلك في شغل قلب أب الهيجاء لخوفه عليه » ولم يظهر ذلك 
لحاتم ولا لعيره ثم ارتحل فلم يعترض عليه ؛ فلما صار حاتم بالثعلبية أنهى اليه ثيء 
من أخبار القرامطة وأنهم بلبنه ٠‏ 


وكان القرمطي رحل من بلده في ستمائة فارس وألف راجل» وسار حاتم فاجتاز 
الهبير ليلا فلم ينزله » وسار حتى نزل الشقوق » وأغذ السير وسلمه الله ومن معه » 
ونزلت بفيد قافلة أخرى من غد رحيل حاتم الغراد يل ساروا مواصي 01 
كانوا بالهبير ظهر لهم أبو طاهر سليمان القرمطي » فقتل بعضهم وأفلت البعض حتى 
وردوا الكوفة ؛ فاشتد خوف الناس بالكوفة على الحاج واضطربوا ؛ الا أن تفوسهم 
قوبة بمقام أبي الهيجاء بفيد » وكان أبو الهيجاء قد آنفذ رجلا طائيا يعرف له أخبار 
القرامطة » يقال له مسبع بن العيدروس من بني ستكبس ‏ وكان خبيراً بالبر »وتقدم 
اليه أن بسرع اليه بالخير وبعدل عن الطريق ٠‏ ومعه جماعة قد أزاح علاهم في الرزق 
والمحمل » فساروا حتى قربوا من لبنه فنزل اليهم فارسان ؛ فر كبوا خيولهم وتلقوهما 
فتطاردوا » وقصرا في الركض وهبطا واديا خلفهما وخرجا منه » ولحقتهم الخيل 
فساروا على أرض جدب » فدفع عليهم نحو من سبعين فارسا » فلم يثته حننى طعنت 
فيهم وضربت » فرجم القوم على خيل مطرودة وخيول القرامطة مستريحة » فبالغوا 
في دفءهم بكل جهد فلم تك الا ساعة حتى قتلوا جميعا » وأسروا مسبعا دليل القوم 
فحملوه الى لبنهء فسأله القرمطى وقال : ان صدقتنى أطلقتك؛ فلما أخيره أمر بحفظهء 
قال : ولم دمض لأبي الهيجاء يومان بعد ارسال الطليعة حتتى وردت قوافل الحاج 
وأصحاب السلطان معها ؛ وفيها من الوجوه أحمد بن بدر » عم السيدة آم المفتدر 
الله » وشفيم الخادم ؛ وفلفل الاسود صاحب خزانة السلطان » واسحاق بن عبدالملك 
الهائمي صاحب المومم وغيرهم » فأعامهم أبو الهيجاء الخبر فاجالوا الرآي » فقال 
لهم : قد أنفذت رجالا أثق بهم طليعة » وأخذت عايهم آلا يرجعوا حتى يشربوا من 


(!) الجلة بالفم قفة كبيرة للتمر ( اقرب اكوارد ) . 


ب 485 ب 


ليئه والصواب التوقف عن الرحيل لتنظر ما بأتون به » فعملوا على ذلك وآقاموا 
بفيد ستة أنام ؛ ونزلت القافلة الوسطى فيد وكثر الناس وغلت الاسعار » ولم نقدروا 
على حشيش لاعلف ولا خبز » فضج الناس وأجمعوا على الرحيل فرحلوأ عن فيد 
يوم الاحد ء وخلف أبو الهيجاء ابن أخيه على بن الحسين بن حمدان بفيد » في خيل 
ينتظرون الحاج الذي مع قاقله الشمسة » قال : وكان الحاج قبل ذلك يسيرون قافله 
بعد قافلة لكثرتهم » ومن أراد أن يسير بعد الحاج سار » ومن [ راد أن تتخلف لعتمر 
ف الحرم تخلف.و كان الآمر بحملهى على ذلك فيسيرون قافلة بعد قافلة»قال: ثم وردت 
قافا4 الشمسة فيد» فحاءهم بعض التجار بخير ما اتصل بأبي الهيحاء؛ وكان في القافلة 
أبو عيسى صالح بن على الهاثسي » وجماعة من العباسين » وأبو محمد بن الحسن 
ابن الحسين العلوي وعمر بن بحيى العلوي وغيرهما من الطالبيين وتجار الكوفة ) 
فتحلت حقيقة الاخبار من آمر القرامطة » فاجتمعوا في مغرب أبو عيسى وتشاوروا!» 
فاجتمع رأبهم على المقام بفيد الى أن ترتحل القافلة » ثم ينظروا لانفسهم في عرب 
دخرجون معهم الى الكوفة » فأقام الناس بفيد بومهم ثم رحلوا بكرة » فلما جاوزوا 
المنزل افتقد على بن الحسين بن حمدان من ”خلف من القافلة » فسآل عنهم فأخبر 
بتخلفهم فرجع الى فيد ومعه بعض أصحابه فاجتمم بهم » وسألهم عن تخلفهم فقالوا 
بأجمعهم لا نحب سلوك هذه الطرق » ودافعوا عن الاخبار يسبب تخلفهم » وقالوا 
له : أنت وعمك بربان منا ء قال : اكتبوا إلي7 خطو طكم بذلك ؛ ففعلوا » وانصرف 
فسار بالناس قلما وصل الى عمه أبى الههجاء عرفه ذلك » فلامه عليه وقال : وددت 
أن جميع من ترى كأن معهم » قال : ولما سارت القافلة مع علي بن الحسين بن حمدان 
أحضر هؤلاء الذين تخلفو! بفيد ابن نزار وابن نوبة تاجرين من أهلها » فعرفوهصم 
حاجتهم الى من بسلك بهم الى الكوفة على غير طريق الحاج ء فجمعو! لهم جماعة 
من سئيس وتوصلوا بهم الى بني زبيد من الطائيين » ثم أخذوا ينزلون على العرب 
يقاتلون من قاتلهم » ويصلون من استرقدهم ويبرون ويخلعون » فسلمهم الله حتى 
وردوا الكوفة » وذلك بعد شدائد عظيبة وقتال ف مواذ ضع ؛ ولم يسلم من الحاج 
غيرهم والقافلة الاولى التي كانت مع حاتم ٠‏ 


قال ؛: ولما وصل علي بن الحسين بن حمدان الى عمه أبي الهيجاء اجتمعت 
القوافل » و كثر الناس »؛ وتجلى لهم خير القرامطة وصح » فسار أبو الهيجاء بالناس 


مد “ةع 


الى الخزيمية ثم الى الثعلبية » ثم ساروا يريدون البطان(1؟ » واجتمع الناس مسن 
أصحاب السلطان والرؤساء فتشاورواء فلم بدع الامير أبو الهيجاء الاستعانة بالقوم 
يقول : ارجعوا ودعونى ألقى القرامطة في أصحابي » فان أصبت فمعكم من 
تسيرون معه » والا فامضوا الى وادي القرى والمدينة أو غير ذلك » وان ظغرت 
وجهت اليكم فعدتم وقد زال المحذور » ولم يزل يردد عليهم هذا القول من الاجغر 
الى الثعلبية » فينهم من أجاب ومنهم من أبى ذلك وقال : لا تفترق » وكان أحمد بن 
بدر عم السيدة أبى ذلك وصيم على الملازمة»فعمل ابن حمدان بما أرادوه دون رآبه؛ 
وبات الناس على آميال بقيت من البطان والاحمال على ظهور الجمال » وذلك ليلة 
الاحد لايام خلت من صفر ‏ قلما أضاء لهم الفجر ارتحلوا ء وقدم أبو الويحاء ستمائة 
راجل من الاولياء » كان السلطان أبعدهم لكثرة شغبهم ببغداد فكانو! بين بدي 
القوافل » وقارب بين القطر ودخل بعض الناس في بعض » وتقدم نزار بن محمد 
الضبى فكان ف أول القافلة في أصحابه خلف الرجالة » وسار أبو الهيحاء في التعالية 
والعجم في ميمنة القافلة » وألزم الساقة وميسرة القافلة جماعة من الاولياء مع بعض 
الامراء » واحتاط بكل ما أمكن ٠‏ 


سار فلما أضحى النهار أقبلت عليهم خيل القرامطة » والقافلة ف نهاية العظم 
جدا » فكان أول من لقيهم رجالة أبي الهيجاء » فحملت القرامطة عليهم فخالطوهم 
فقتلوا جميعا الا نحوا من عشرين رجلا » وحمل نزار في جيشه فضارب بغض خيل 
القرامطة بالسيوف ساعة » فلحقته ضربة فهوى الى الارض واعتنق فرسه » ومضى 
نحو المشرق وتبعه بقية أصحابه » فاستقاموا حتى وصلوا الى زبالة وساروا الى 
الكوفة ؛ فلما سمع الامير أبو الهيجاء الصوت وعرف الخبر وكان في آخر القافلة 
أسرع في خيله نحو أول القافلة » فوجد الامر قد فاته بقتل من كان أمامها » وقوبت 
القرامطة على حربه ووجد الحاج قد أخذوا بمنة وسرة » فحمل على القرامطة 
فاستقبلوه فقتل جماعة من أهل ببته صبروا معه » وانهزم وضرب على رأسه ضرية 
لم نضره الا أنه قد نرف منها » وأخذ أسيرا ونزل أبو طاهر القرمطي على غلوتين من 
القافلة » ورجالته نحو من ستمائة على المطى فأتفذهم وفرسانا من فرسانه فاحاطوا 


0 منغرل بطريق الكوفة بعد الشقوف من حمهة مكة دون اللعلبية ب معجم اللدان . 


سه 888. حب 


بالقافلة » ومنعوا الئاس من الهرب » وكان قد هرب خلق منهم ف وقت القتال » فتلف 
كثير منهم في الطريق عطثا وأخذ بمضهم الاعراب فسلبوهم » وسام قوم منهم الى 
زبالة وساروا الى الكوفة » وآتى بأبى الهيجاء الى سليمان فلما نظر اليه تضاحك : 
وقال : قد جئناك جبد الله ولم تكلفك قصدنا » فتلطف له أبو الهيجاء بفضل عقله 
ودهاله وسعة حلته وقوة نفسه » وآلان له القول حتى أنس به » فاستأمنه على نفسه 
فآمنه فخلص بذلك ناسا كثيرا » وعمل في سلامة كثير من الحاج عملا كثيرا ٠‏ 


ناحية فظنوا أنه انما أخرجهم للقتل فارتاعوا لذلك » وكانوا قد عطشوا عطشا شديداء 
فلما جنهم الليل ضحر الموكلون منهم » فأخذوا ما معهم وخلوهم » فورد من ورد 
منهم الكوفة بشر حال متورمي الاقدام في صور الموتى » ورحل أبو طاهر من الغد 
بعد أن أذ من أبى الهيجاء.وحده حرا مل عطرن كاده رمن الاأمراك الي 
لا تحصى كثرة » وقدم كثير من النأس ٠‏ بخبر أبي الهيجاء » وأله راكب مم القرامطة 
دوؤوسى مال فى علا أسرع كانوا معد متحي احيد ين در فى السيدة 
وفلفل الاسود وأحمد بن كشيرد ونحرنر الخادم صاحب الشمسة وبدر الطافي 
وأخوه وغيرهم ٠‏ 

قالوا فيه أقوالا مختلفة بحسب جهلهم ٠‏ 

بعرض به ومرة نصح به حتى أنس القرمطي بذلك وأجابه اليه» فسأله في ابن كثسيرد 
وقال : هو ضعيف لكيره وعلته » وهذا الخادم الاسود ممن لا يشر الساطان فقده 
ولا ينفحه اطلاقه » وكلمه في أحمد بن بدر فامتئع عليه » فضمن له عشرين ألف دينار 
وبرأة وفهودا وعبدانا وثيابا » فاستحلفه وضمنه » وتخلص منه ناس كثير من الحاج » 


ذكسر دخول أبي طاهر الترمطي الكوفة ورجوعه 


كان أبو طاهر قد كتب الى الخليفة المقتدر بلله ‏ بعد اطلاق أبي الميجاء بن 
حمدان ‏ يطلب مئه البصرة والاهواز » فلم يجبه الى ذلك » فسار من هجر في سنه 


ل 6©ةة ب 


ثنتي عشرة وثلاثمائة بريد الحاج عند توجههم الى الحجاز » وكان جعفر بن ورقاء 
الغسبائي بتقلد أعمال الكوفة وطريق مكةءفسار مع الحاج خوفا عليهم م من أبي طاهر» 
ومعه ألف رجل من بني شيبان ؛ وسار مع الحجاج من أصحاب السلطان ثمل صاحب 
البحر وغيره في ستة آلاف رجل » فلقي أبو طاهر الحيش فانهزموا منه » وردات 
القاقلة الاولى هم وعسسكر الخليفة بعد أن انحدروا! من العقبة ؛ وتبعهى أبو طامر 
الى باب الكوفة وبها يومئذ جنى الصفواني ؛ كان الخليفة قد أنفذه في جيش عظيم 
الى الكوفة » وبها أيضا ثمل في جيش علي ٠‏ 


وأقبل أب طاهر حتى نزل يظاهر الكوفة في يوم الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت 
من ذي القعدة » وأقبل جنى الى خندق الكونة في عششية هذا اليوم » وأهل البلد 
والعامة منتشرون على الخندق » وجعفر بن ورقاء في بني شيبان نازل على القنطرة 
التي على الخندق مما يلى دور بني العباس » وثمل على القنطرة التي تليها » وجني 
مما يلي ذلك من ناحية يمنة الكوفة » فناوشه التاس » وخرج أبى محمد الحسن بن 
دخيى بن عمر العلوي فطارد بعض فرسانه ؛ واتكفا آبو طاهر راجعا ء وبات الناس 
على تلك الحال وقد قوي الطمع فيه ؛ فلما كان الليل ورد كتاب السلطان يخاطب 
أبا محمد بن ورقاء في تدبير الحيش ء فعمل على لقاء جنى ي الخادم ليعرفه ذلك » 
فأشير عليه آلا يفعل فابى ذلك » ثم ركب يعرف جنيا ما كتب به اليه » فاتف جني 
أن يكون تابعا وأسر ذلك في نفسه » وباكرهم القرمطي بالقتال بعد أن أضحى النهار» 
فدخلت انرجالة وراء الفرسان بجيش خرس عن الكلام صمت وحركات خفية » 
والبارقة فيهم ظاهرة في ضوء الشمس » وهم يزفون عسكرهم زفا » حتي اذا وصلوا 
الى عسكر السلطان مالوا على جيش ابن ورقاء وهو في مسيرة اللاس »© فما تمهل 
بنو شيبان حتى انهزموا راجعين + فعبروا القنطرة التي على الخندق الى جانب الكوفة 
وتبعوهم » فصاروا من.وراء جني وثمل فوضعوا السيف في الناس ء وجني جالس 
قبل ذلك على كرسي حديد ببين أنه لا بقاتل وكأنه بريد قتاله بعد الناس فأسروه » 
وقاتله ثمل وقاومه وهو منهزم على محامله ومدافعة » الى أن تخلص وسلم جعفر بن 
ورقاء وكثير من أصحابه؛ وقتل كثير من العامة وغيرهم ف الطرقات؛ ووصل أبوطاهر 
الى البلد فرفع السيف و نهب متازل الناس » وأقام بالكوفة سستة أيام بظاهرها يدخل 


لداكةة سا 


البلد نهارا ويقيم بجامعها الى الليل » ثم بخرج فيبيت بعسكره » وحمل منها ما قدر 
على حمله » ودخل المامزمون بغداد ولم بحجوا في هذه السنة » وخاف أهل بغداد 
وانتقل الناس الى الجانب الشرقي ء 

قال : ورحل أبو طاهر عن الكوفة في يوم الاثنين لعشر بقين من ذي القمدة » 
وقتل يوم دخوله أبو موسى العباسي صاحب صلاة الكوفة ورحل مؤنس المظفر من 
بغداد بحيش السلطان عتد اتصال الاخبار ببغداد : فار منها حتى دخل الكوكة ؛ 
فكان وصوله اليها بعد رحيل القرامطة عنها » فأقام بها ثلائة أيام ثم رحل عنها » ثم 
عاد القرمطي ف سنة خمس عشرة ٠‏ 


ذكر دخول ابي طاهر القرمئلي السى العراق 
وقغصل بوسف بن ابسسي الساجح 


قال : وف سنة خمس عشرة وثلاثمائة سار أبو طاهر من هحر الى الكوفةء 
وكان المتتدر بالله قد استعمل بوسف بن أبي الساج على حرب القرامطة » فاستصعب 
ابن أبي الساج المسير الى بلد القرامطة » وثقل مسيره في أرض قفر لكثرة من معه 
من العساكر ؛ فاحتال على أبي طاهر وكتب اليه واطمعه في بغداد » وأظهر له المواطاة 
والتزم بمعاضدته ففره بذلك : حتى رحل بعيال وحشم واتباع وصبية » وجيشه 
على أقوى عدة تمكنه » وآقبل يريد الكوفة وعميت أخباره عن أهلها » انما هي 
أراجيف » ورحل بوسف بن أبي الساج بجيشه من واسط يريد الكوفة » فسيقه 
أبو طاهر اليها ودخلها في بوم الخميس لسبع خلون من شوال من هذه السنة » وأخذ 
ما يحتاج اليه ونزل عسكره لخارج الكوفة ما بين الحيرة الى ناحية الخورنق» وأقبلت 
جيوش ابن أبي الساج تسيل من كل وجه على غير تعبئة » وآقبل هو في جيشهورجاله 
حتى نزل في غربى الفرات » وعقد عليه جسرا محاذيا لأبى طاهر ؛ وعبر اليه مستهينا 
بأمره مستحترا له لا يرى أنه يقوم به » وذلك في يوم الجبعة ؛ فأرسل الى أبي طاهر 
بدعوه الى طاعة الخليفة المقتدر بالله أو الحرب ف يوم الاحد ‏ فقال : لا طاعة الا لله 
والحرب غدا ؛ فلما كان يوم السبت لتسع خلون من شوال سنة خمس عشرة التقوا 
لوجاك اسع اند ا 1 ودار اود 


سه بماؤةج ب حرس 


في فراسخ كثيرة » وركبوا من نهب القرى وأذى الناس واظهار الفجور ما تمنى كثير 

قال الشريف أبو الحسين : ولا لقيه بظهر الكوفة ما بين الحيرة والخورتق 
والنهرين من الفرات افق ىَ له تلول وأنهار وموضع يضيق عن جيشه ولا يتمكن معه 
الاشراف عليه » فقدم بين يديه رجالة بالرماح والتراس مع قائد يعرف باين الزر نجي؛ 
فأقبل القرمطي نحوه في أربعة آلاف فقاومته الرجالة طويلا » ثم دخلتها الخيل 
وتعطفت عليها واضطرب الناس » فوضم فيهم السيف ٠‏ 

قال الشريف : وأخبرني بعض الجند قال : كنت والله قبل المزيمة أريد أن 
أضرب دابتي بالسوط فلا يمكنني ذلك لضيق الموضع » ووصل كثير من عسكر 
القرمطي الى ابن أبي الساج في مصافه على أتم عدة » فلما التقوا اقنتلوا كاعظم قتال 
شوهد ؛ وكثرت القتلى والجراح في القرامطة جدا » وقتل رجالة ابن أبي الساج » 
وخلص البه فانهزم الناس وقتلوا قتلا ذربعاً » حتى صاروا في بساط واحد تحو 
فرسخين أو أرجح ؛ فلما كان عند غروب الشمس انهزم أصحاب ابن الساج بعد صبر 
عظيم : وأسر هو وجماعة كثيرة من أصحابه » وذلك في وقت المغرب من يوم السبت» 
فوكل به أبو طاهر طبيبا عائج جر احهءواحتوى القرامطة على عسكر ابن أبي الساج؛ 
ولم تكن فيهم قوة على جمم ما فيه لضعفهم وقتل من قتل منهم » فمكث آهل السواد 
من الاكرة وغيرهم ينهبون القتلى نحو أربعين بوما » ووصل المنهزموث الى بفداد 

وكان أبو طاهر القرمطي يظن أن منؤنسا المظفر لا يتأخر عن حربه ؛ وكان على 
وجل منه : فلما لم بخرج اليه اشتد طمعه وظن أنه لا بلقاه أحد ولا يقاومه » وأن 
ما كان قد خدع به من أن ببغداد من يظاهره على أمره » وينتظر وصوله اليه من 
الرؤساء ‏ حق ء فخرج بريد بغداد »فلما قرب من نواحي الائبار وقصر ابن هبيرة 
وأزل بسواده وكل بهم جندا ليست بالكثير » وركب في جيشه فوافى الانبار واحتال 
الى أن عبر الفرات وصار من الجانب الغربي » وتوجه بين الفرات ودجلة بردد مدينة 
السيلام » وعرف الناس ذلك فكثر اضطرابهم وجزعهم » فبرز مؤنس المظفر الخادم 
من بغداد للمسير الى الكوخة ؛ فيلغه أن القرامطة قد ساروا الى عين التمر » فأرسل 
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من بغداد خمسمائة سمارية فيها المقاتلة لتمنع من عبور الفرات » وسير جماعة من 
الحبيش لحفظ الانبار » وقصد القرامطة الانبار فقطم أهلها الجسور » فنزلوا غرب 
الفرات وأتغذ أبو طاهر أصحايه الى الحديثة » فأتوه سفن فعبر فيها ثلاثمائة من 
القرامطة » فقاتلوا عسكر الخليفة وقتلوا منهم جماعة واستولوا على الانبار ٠‏ 

قال : ولما ورد الخبر بذلك الى بغداد خرج نصر الحاجب في عسكر جرار ؛ 
ولحق بمكوئس المظفر فاجتمعا في نيف وأربعين ألفا سوى الغلمان ومن بريد النهب » 
وكان في المسكر أبو الهيجاء بن حمدان واخوته وأصحابهم » فلما أشرف القرامطة 
على عمسكر الخليفة هرب منه خلق كثير الى بغداد من غير قتال ٠‏ 

قال ابن الاثير(!؟ : كان عسكر القرامطة آلف رجحل وخمسماثة رجل » منهم 
سبعمائة فارس وثثمانمائة راجل » قال : وقيل كانوا ألفين وسبعمائة فارس ٠‏ 

قال الشريف : وسار متؤنس المظمر حتى نازل القرامطة على قنطرة نهر زبارا ؛ 
على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد ء وشحن الموضع بالجيش ؛ وأشار أبو الهيجاء بن 
حمدان بقطع القنطرة خوفا من عبور القرمطي ء وان اتفق أدنى جولة مع امتلاء 
صدور الجيش من القرامطة خلا بملك البلد اشدة اضطرابه وكثرة أهله» ففعل مو نس 
ذلك وقطعها وقاتل عليها نفر من القرامطة قتالا شديدا » لا بمنعهم كثرة النشاب ولا 
غيره ؛ وشحن مو نس الفرات ما بين بغداد الى الائيار بسمارات » فيها رماة ناشبة 
تمنع أحدا من القرامطة من شرب الماء إلا يجهد » فضلا عن تمكن من العبور » وكان 
أحد من نصب لذلك اسحاق بن ابراهيم بن ورقاء » وكان شيخا ذا دين وبصيرة ويه 
في الخير » فأقام على حصاره لأبي طاهر وكان لا بقدر على مذهب لا الى وجهه ولا 
الى جوانبه » ومتى دنا من الماء أخذته السهام ٠‏ 

قال الشريف : فحدثني من حضر يومئذ وقد ورد كتاب المقتدر بالله » بأمسر 
مؤونسا بمعاجلته القتال ويذكر ما لزم من الأموال الى وقت وصوله » قكتب متونس 
كتايا ظاهرا ‏ جواب كتاب الخليفة ‏ يمليه على كاتبه والناس يسمعون » يقول : 


لل في الاصل « الف قفارس وسبعماثة فارس وثمانماثة راجل » وهو وهم باتقغل 
صوابه ما اثبتئاه عن المصدر نفسه ‏ الكامل : 1848/5 - 
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ان فى مقامنا » أطال الله بقاء مولانا تفقة المال » وف لقائنا نفقة الرجال ؛ ونحن اخترنا 
تفقة المال عنى تمقة الرجال ٠‏ 


قال : ثم اتفذ المظفر مئرنس رسولا الى القرمطي يقول : ويلك ! تظن أنني 
ولكننى أطاولك وآمنعك مأكولا ومششروبا حتى آذك اخذا ببدي ان شاء الله ٠‏ 

قال : وأتمذ المظفر حاحبه يلبق فى ستة آلاف مقاتل الى القرامطة » الذين بقصر 
ابن هبيرة مع سواده ؛ ليوقعوا بهم ويخلصوا يوسف بن أبي الساج » فعلم أبو طاهر 
بذلكفاضطر ب واجتهد في عبور الفرات فعجزهثم اتفق لهطوق حطب فعبر عليه في تفر 
بسير » وصار الى سواده الذي خلفه » وجاءه يلبق فواقعه أبو طاهر ف ثفر سير 
فكر لبق راجعا متهزما وسلَم السواد وذلك بعد قتال شديد ٠‏ 

وظر أبو طاهر الى ابن أبي الساج ‏ وقد خرج من الخيمة » ينظر ويرجو 
الخلاص » وقد ناداه أصصابه : آبشر بالفرج » فلما نمت الهزبية أحضره أبو طاهر 

وقصد القرامطة مديئة هيت وكان المقتدر قل سير اليها سعيد بن حمدان 
وهارون بن غُريب ؛ فسيقوا القرامطة اليها وقاتلوهم عند السور ء فقتل من القرامطة 
جماعة فعادوا عنها » فرجم متونس الى بغداد وسار أبو طاهر الى الدالية من طريق 
مست عشرة وثلاثاثة » بعد أن حاربه أهلها فظفر بهم ووضم اليف فيهم ؛ فراسله 
أهل قرقيسيا بطلبون الامان فأمنهم على آلا يظهر أحد منهم بالنهار » فأجابوا الى 
ذلك » وخافه الاعراب وهربوا من بين بديه » فقرر عليهم آناوة عن كل رأس دينار 
تحملونه الى هجر » ثم صعد من الرحبة الى الرقة فدخل أصحابه الى نصيبين: وقتلوا 
بها ثلاثين رجلا وقتل من القرامطة جماعة » وقائلوا ثلاثة آيام ثم انصرفوا في آخر 
الى الرحبة » ووصل مؤؤنس الى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها » فاحتال مؤ نس في 
ارسال زواريق فيها فاكهة قد جعل فيها سموما قاتلة » فكانت القرامطة بلقونها 
فياخدونها ؛ مات كثير منهم وضعفت أبدان بعضهم » وحهدوا وكثر فيهم الذرب 
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فكروا راجعين وهم قليلو الظهر مرضىء فلما بلغوا هيت قاتلهم أهلها من وراء السور 
فقتلوا منهم رئيا كبيرا وانصرفوا عنهم مفلولين ٠‏ 

ثم رحل أبو طاهر فدخل قصر ابن هبيرة فنهب وقتل ‏ ثم دخل الكوفة على 
حال ضعف وعالى وحراحات » وأصحابه على ظهور حير أهل السواد ء وكان دخوله 
إليها بوم الحمعة لثلاث ليال خلت من شهر رمضان سنة ست عشرة وثلاثماثة » فأقام 
بها الى مستهل ذي الححة من السئة ؛ ولم يقتل في البلد ولا نهب » وساس أهصل 
الكوفة أمرهم مع القرامطة ؛ ورحل أبو طاهر عن الكوفة في ذي الحجة سنة ست 
عشرة وثلاثمالة ٠‏ 

ذكسر أخبار من ظهر من القرامظسة 
بسواد العراق في آثناء وقائم ابي طاهر الجنابي 

قال اين الاثير2'0 والشريف أبو الحسين . وقد لخصت منروابتيهما ما أوردهء 
ودخل خبر بعضهم في خبر بعض ‏ ولا كان من أمر أبي طاهر ف سنة ست عشرة 
وثلاثمائة ما قدمناه » اجتمع بالسواد ممن يعتقد مذهب القرامطة وكان يكتمه خوفا 
فظهروا واجتمم منهم بسواد واسط آكثر من عشرة آلاف » وولوا عليهم رجلا يسمى 
حريث بن مسعود » فخرج اليه الامير بواسط فنام عسكره في بعض المواضع؛ فكيسه 
القرامطة فقتلوا منهم خلقا » واستولوا على سائر ما حواه العسكر من السلاح وغيره 
فقوي أمرهم ٠‏ 

واجتمعت طائفة أخرى بعين التبر في جمع كثيرءفولوا عليهم رجلا سمى عيسى 
ابن موسى” » وكانوا بدعون الى المهدي؛ فسار عيسى بن موسى الى الكوفة ونزل 
بظاهرها » وجنى الخراج وصرف العمال عن السواد وكان والي الكوفة قد صرب 
منها قبل دخولهم » ووجهوا الى جميع السواد من بطالبهم بالرحيل اليهم » فخرج 
اليهم من بين راغب وراهب ؛ ففرقوا العمال في الطساسيج » وولوا المعاون لقوم من 
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وجوه عشائرهم » وولوا ابن أبي البوادي الكوف خراج الكوفة ؛ ونصبوا بعض 
بتي ربيعة واليا لحربها » وأقاموا في البلد أياما وراحوا الى الجبعة بأجمعهم» وأقاموا 
أبا الغيث بن عبدة خطببا : وأحدثوا في الأذان ما لم يكن فيه ؛ فركب اليهم أبو علي 
عمر بن بحيى العلوي وعيسى بن موسى ازل على شط الفرات في بعض الايام ) 
فأظهر وا الاستطالة على أبي على بن نحيى وأنقصوا رتبته » وأقيم وححب أوقاتاً 
طويلة » فخرج أبو على الى السلطان وذكر له صورة أمر القوم » وقرر ف تمسه 
أخذهم » فأنفذ السلطان معه صافي النصري ف جيش وضمن أبو علي معاوتنه » وكان 
هؤلاء قد خرجوا من الكوفة وخلفوا واليهم عليهما وصاحب خراجهم » وقصدوا 
موضعا يعرف بالجامع وما يليه فتهبوا واستياحوا » ووثب أهل الكوفة بعد خروجهم 
على من خلفوه عندهم » فقتلوا منهم جباعة وأخرجوا من بقي » واتصل الخبر 
بالقرامطة فاتكفأوا راجعين بربدون انكوفة ليقاتلوا أهلها » فاجتمع التاس وحملوا 
السلاح وحفظوا البلد وطافوا به ليلا ونهارا مدة آيام » وجاءت القرامطة فنزلوا على 
الكوفة ولم يكن لهم فيها مطمع فساروا الى مسورا » وقدم أبو علي العلوي وصافيٍ 
النصري من بفداد ء فواقعهم على نهر بقرب اجهاباذ يعرف بنهر المجوس » فلم ,يكن 
بينهم كبير قتال حتى هزمهم الله تعالى » فقتل منهم ما لاا يحصى وغرق منهم قوم 
وهرب الياقون » وتفرقوا وأسر عيسى بن موسى وخلق كثير معه وأعمى كان من 
دعاتهم كان يقول الشعر يعرف بأبي الحسن الخصيبي » ودار آبو على في السواد 
فتلقط منهم قوما » فسكن البلد وتفرق ذلك الجمم ولم ببق لهم بقية قائمة » وحملت 
الاسرى والرؤوس الى بغداد فقتل الاسرى باب الكناسة وصليوا هناك » وحبس 
عيسى بن موسى ثم تخلص بغفلة الساطان وحدوث ما حدث من اضطراب الجيش 
وكثرة الفتن ف آخر يام المقتدر ء وأقام ببغداد يدعو وبتوصل الى ناس استغرهم ؛ 
وبعمل كتبا بجمع فيها ما باخذه من كتب يشستربها من الوراقين » سخرق فيها بذكر 
أمور بنسخها وبوهم أن له بذلك غلما » ورتب كثبا بنسبها الى عبدان الداعي» ليوهم 
أن عبدان كان أحد العلماء بكل فلسفة وغيرها » وأنه بعلم ما يكون قبل كونه» 
ومخرق بجهده على جهال فصاروا له أثباعا ؛ وأفد فادا عظيما » قال الشريف : 
وادعى خلافته من مخرق بعده الى الآن ٠‏ ْ 
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وحكى ابن الاثير في تاربخه الكامل(١؟‏ : أن الخليفة المقتدر بالله أرسل الى 
حوبث بن مسعودء هأرون بن غريب والى غيسى بن موسى صاق النصمري فأوقعوا 
بهم وانهزمت القرامطة وقتل أكثرهم وأسروا وأخذت أعلامهم وكانت بيضاء وعليها 
مكتوب ( وئريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض وتحجعلهم أئمة وتجملهم 
الوارثين )20 فدخلت بغداد متكوسة » واضمحل آمر القرامطة بالسواد ٠‏ 

نعود الى أخبار أبي طاهر 


ذكر مسم ابي طاهر الى مكة شرفها الله 
ونهمها واخذ الححر الاسود واغادتسه وما كان من اخباره في 
خلال ذلك 


وف سنة سبع عشرة وثلاثمائة حج بالناس منصور الديلمي » وسلبوا في 
مسيرهم حتى أنوا مكة » فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية » وهو بوم 
الاثتين لشمان خلون من ذي الحجة » فنهب هو وأصحابه أموال الحجاج وقتلوهم 
حتى ف المسحد الحرام والبيت » وقلعوا الحجر الاسود وأنفذوه الى هجر » وأخذوا 
كسوة الكمية وباب البيت » وطلع رحل منهم ليقلع الميزاب فسقط فمات » وخرج 
أمير مكة ابن مجلب في جباعة من الاشراف الى أبى طاهر » وسألوه ف أموالهم ذام 
يشفعهم فقاتلوه فقتلهم جميعا وطرح القتلى في بئر زمزم » ودقفن الناس في المسجد 
الحرام حيث قتلوامنغير غسلولا كفن ولاصلاة على أحد منهم؛و نهب دور أهل مكةء 

قال الشريف أبو الحسين : ولما نهب القرامطة مكة ورجع أبو طاهر الى بلده 
لحقه كد” شديد عند خروجه من مكة ؛» وحاصرته هذيل فأشرف على الهلكة الى أنْ 
عدل به دليل من الطريق المعروف الى غيره ؛ فوصل الى بلده بعد ذلك في المحرم 
سمنة ثماني عشرة وثلاثائة » فأقام به ثم سار الى الكوفة فدخلها في شهر رمضان 
سنه نسع عشرة وثلاثمائة » فاشتروا منها أمتعة وأسروا خلقا من السواد » وعاثوا 
ورجعوا بعد خمسين يوما الى بلدهى ء فآقاموا به ٠‏ 


(1) الكامل :1485/6 -؟361. 
0( سورة القصص 2 ه8. 


8٠#‏ ب 


وأنفذ أبو طاهرسريةالىجتكابة وسيئيز ومهثر”وبانئق البحر فيها وجوه أصحابه 
في نحو أربعين مركبا ؛ فوافت ساحل سينيز فصعدوا من المراكب » فحملوا على 


قتلوه من رجل وامرأة » فما نجا الا من لحق بالجبال وسبوا النساء » فترك الناس 
الدبار وخرجوا بربدون الهرب » فتادى أبو بكر الطرازي في الناس : لا هرب أحدء 
فانا نقاتل من ورد الينا » وضرب باليوق ووجه من حيس الناس عن سلوك الطرقات 
وردهم الى البلد » وجمع الناس بالمسحد الجامم ورغبهم في الجهاد وأسرفهم بمأله ) 
ورغبت المتطوعة ف الاجتماع فقوبت قلوب الناس » وأنفدذ أبى بكر سرية من وقته 
من خاصة غلمانه فى نحو ثلاثمائة رجل في البحر » ووجه سربه أخرى في البر » وأنفذ 
الى مهروبان بخبر أنه على لقاء العدو » وسألهم الإنحاد في المراكب لماونة أهل جنابه 
على قتال القرامطة » فساروا والثقى الفريقان في البر والبحر من أهل جنابة وسينيز . 
ووافت قوارب مهروبان فآشعلوا النيران في القوارب » فأحرقوا بعضها وتخلص منهم 
بعضهم بالجبال » وورد على أبي بكر الطرازي من أخبره يذلك » فجمع التاس وغدا 
جنابة آلا يتخلف عنه من فيه حراك»لتكون الوقعة بهم من كل وجه » فواقوا المنهزمين 
من القرامطة في بعض كهوف الجبال » وذلك في يوم الاربعاء قلما رأوا الناس قد 
أقبلوا نحوهم كسروا جفون سيوفهم » وحملوا عليهم فثبتوا لهم » ولم 'تزل. الحرب 
قائمة بينهم يوم الاربعاء والخميس الى نصف النهار » ثم نادى أبو بكر الطرازي : 
من جاء برأس ذله خمسون درهما » فتنادى الناس بالشهادة وجدوا ونشطوا » وقتلوا 
عز وجل والثناء عليه » ولم ينات منهم أحد ٠‏ 

وكتب الناس محضرا أتفذوه الى بغداد » وحملت الاسرى والرؤوس معه ٠‏ 

قال الشريف : ونسخة ١‏ لحضر : 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ حضر من وقع بخطه وشهادته آخر هذا الكتاب 
المحضر » وقد حضر عندهم ثلاثة من القرامطة ‏ لعنهم الله ذكر أحدهم أنه يقال 
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والاخر ذكرأنه يعرف باحمد بن غالب بن جعفر الاحساوي » فذكروا آنهم متى تهذ 
رسولهم الى صاحيهم سليمان بن الحسن القرمطي رد الحجر والشمسة وكسوة 
البيت وأطلق الاسارى الذين ف قبضته. وهادن السلطان وارتدع عن السعي بالمساد 
والقطع على الحاج » ولم بحفزهم ولم يعترض عليهم » ويقول هؤلاء الثفر من جملة 
الاسرى الذين في يد محمد بن على الطرازي ‏ وهم الذين ظفر الله بهم ب فمتى 
ما وفى سليمان ٠‏ بن الحسن القرمطي بما بذلوه عنه أفرج السلطان عنهم وردهم اليه » 
وذلك ف بوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة احدى وعشرين وثلاثمانة» 
وأسفل ذلك خطوط أهل الملد بالشهادة ٠‏ 

وأحضر سيار بن عبر بن سيار وعلى بن محمد بن عمر المعروف بأبي الهذيل بن 
المهلب وأحمد العيار 6 وهم من جملة الاسرى في الوقعتين سميئيز وجنابه » فعرض 
عليهم رؤوس أصحابهم ممن قتل من القرامطة ؛ ليعرفوا بأسمائهم وأنسابهم فذكروا 
نحو المائة رآأس » ومن الاسرى نحوهم » وحملوا الى بغداد فحبسوا وأجرى عليهم: 
ويقال انه قد كان فيهم من اخوة سليمان بن الحسين من كتم أمره ٠‏ 

وحدثني أبنحمدان أنهم كانوا بعد خلاصهم ومصيرهم الى آبي طاهر تتحدثون: 
أن كثيرا من الكبراء وغيرهم كانوا برسلون اليهم ما يتقربون به ألى قلوبهم » وذكروا 
انهم كانوا تكثرون الخشوع وذكر النبي مقت وتعظيمه واقامة الصلاة » قال : 
وبضحكون من فعلهم هذا وخديعتهم الناس » قال : ويضحك أبو طاهر واخوته مما 
بتحدثون به. 

قال : وكان سبب تخلص هؤلاء الاسرى أن أبا بكر بن باقوت كتب ف المهادنة» 
وجرى ببنهم خطوب في المراسلة الى أن وافقهم أن يردوا الحجر الاسود ويخلوا 
الاسرى ولا بعرضوا للحاج ؛ فجرى الامر على ذلك ٠‏ 

قال الشريف : وفٍ سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة دخل القرمطي الكوفة » 
واستقبل للا الآمير خارجا بالحاج في ذي القعدة » فرجم بهم لاك الى الكوفة 
وتغرقوا فيها ؛ بعد أن واقمته الخراسانية فلم بقدر على مقاومتهم وامتنعوا منه ء الا 
أن الناس تسربوا وافترةوا » فظفر بمن ظفر منهم فلم يكثر القتل وآخذ ما وجد ع 
وأشار بعض أهل الكوفه على بعض أصحابه في هذه السنة # عند نزولهم بالكوفة ب 
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أن يسار في الحاج بغير ما دجري قيهم » فقال الرجل : الذي من أصحاب القرمطي : 
والله ما ندرى ما عند سيدنا أدى طاهر ء من تمزيق هرئرلاء الذين من شرق الاارض 
وغرنها » واتخاذهي 55 وراءهي أعداءء وما يفوز باكثر أموالهم الا الاعراب والشراد 
من الناس » قال الكوفي : فلو أنه حين ظفر بهم دعاهم أن يودي كل رجل دننارا 
وأطلقهم وأمنهم لم يكره أحد منهم ذلك وخف عليهم وسهل » وحج الناس من كل 
يلد لأنهم غلماء الى ذلك جدا ؛ ولم يبق ملك الا كاتبه وهاداه واحتاج اليه في حفظ 
أهل بلده وخاصته » فحبى في كل سنة ما لا بصير الى ساطان مثله من الخراج ؛ 
واستولى على الارض واتقاد له الناس ؛ وان مئع من ذلك السلطان اكتسب المذمة » 
وصار عند الناس هو المانم من الحج » فاستصوب رابه وفرج عنه » لأن أصحاب 
أبي طاهر كان قد ظهر منهم اضطراب عليه وقلت طاعتهم له » قال : حتى لقد سبعت 
بعضهم وقد لحقه فارس من العرفاء يركض ويدور في الكوفة ويقول : ارجم الى 
العسكر فان السيد يأمرك بذلك:فذكر أمه بقبيح من الشتيمة بعد أن كانوا بعبدونه. 

قال : ولا سمع رئيس القرامطة كلام الكوفٍ وما أشار به من أمر الحاج 
وما .جرى من الكلام ف ذلك دخل الى أبي علاعر فعرفه ما جرى » فبادر من وقته 
ونادى ف الناس بالامان » وأحضر الخراسانية وقرر معهم أنهم بحجون ونؤدون اليه 
المال في كل سنة » وبكو نون آمنين على آتفسهم وأموالهم فلم بأمنوا له » فسلم 
سياسة أمرهم الى أبي علي عمر بن بحيى العلوي ٠‏ واستقر للقرامطة ضريبة ورسم 
على سفر الحاج ٠‏ 

قال الشريف: وا كان في سئة خمس وعشرين وثلائمائة كبس أبو طاهر الكوفة 
عشية ؛ وفيها شفيم اللؤلؤي أمير ؛ فهرب من مجلمه والناس عنده » ورمى بنفسه 
من سطحه واستتر عند امرآة ضعيفة » وظهر الجند من الطرقات فقاوموا من لحقهم 
من جيشه:وامئتع أكثرهم منه وخرجوا سالين الا ثفرا منهم أصيبوا ء ووجه أبوطاهر 
الى شفيم الاؤلؤي تأمنه وأحضره » فحضر اليه وقدم اليه طعاما بأكله » وطليت 
مائدة يآكل عليها + فقيل ما بحضر الا مائدة نهبت من داره » فقال أبو طاهر : قبيح 
أن براها فافرشوها بالرقاق لكى لا يعرفها » ففعلوا ذلك وقدمت اليه » وكان بحمل 
الى أبي طاهر صفحة صفحة مما بقدم اله » فينظر اليها أولا وينفذها اليه وكان ذلك 
لدنائته ومهاتئه » وتفرق أصحابه عنه وفلت طاعتهم له فاحتاج الى المداراة » فوجه 


لساظكا"موت هده 


الى شفيع من يخاطيه في أن بمضي الى السلطان » ويعرفه أنهم صعاليك لا بد لهم من 
أموال : وآأنه ان أعطاهم مالا لم يفسدوا عليه شيئا وخدموه فيما بلتمسه » وان أبي 
ذلك لم يجدوا بدا من أن ياكلوا بآسيافهم وسيره أبو طاهر ووصله » وخرج شفيع 
الى السلطان فقدم الى القرمطي أبو بكر بن مقاتل من قبل السلطان يناظره » فغت في 
عضده وملا صدره من السلطان وأتباعهونزاده ذلك اتكسارا وذلة وسار عن الكوفةء 

وف سنة سست وعشرين وثلاثمائة فسدت رجال القرامطة وقتل بعضهم بعضا » 
وسبب ذلك أنه كان منهم رجل يقال له ابن ستبر»وهو من خواص أبي سعيد الجنابي 
المطلعين على سره » وكان له عدو من القرامطة اسمه أبو حفص القشريك » فعمد ابن 
سنير الى رجل من أصفهان » وقال له : اذا ملكتك أمر القرامطة تقتل عدوي ؛ فأجأبه 
الى ذلك وعاهده عليه؛فاطلعه على أسرار آبي سعيد وعلامات كان يذكرها في صاحبهم 
الذي يدعو اليه » فحضر اليه أولاد أب سعيد فذكر لهم العلامات » فقال أبو طاهر : 
هذا هو الذي ندعو ليه + فأطاعوه ودانوا له حتى كان بأمر الرجل منهم بقتل أخيه 
فيقتله » وكان اذا كره رجل منهم يقول انه مريض - بعني قد شك في دينه وبأمر 
بقتله » وبلغ آبو طاهر أن الاصفهاني يريد قتله لينفرد بالامر » فقال لاخوته : قد 
أخطأنا في هذا الرجل وساكشف حاله » ققال له : ان لنا مريضا فانظر اليه ليبرأ ؛ 
وأضجعوا والدتهم وغطوها بازار » قلما رآها قال : ان هذا المريض لا سرأ قاقتلوه » 
فقالوا : كذيت » هذه والدتنا ثم قتلوه » وذلك بعد أن أفنى أكثر أكابرهم بالقتل ٠‏ 

ذكر وفساة ابي طاهر بن ابي سعيد الجنابي 
واخيه وقيسام اخويهصا بده 

قال : وفي منة اثنتين وثلاثين وثلائيائة هلك أبو طاهر سليمان بن أبى سعيد 
وأخوه أبو منصور بحدري أصابهما » وملك التدبير بعده أخواه أبو القاسم وهو 
أكبرهم ؛ وأبو الباس » وكانا تفقان معه على تدبير الآمرء» وكان لهم أخ آخسر 
لا يختلط بهم لاشتغاله بالشرب واللهو » قال : وشركهما في تدبير الامر ابن سنير ٠‏ 


لس براه مه 


ذكير إعسادة القرامطة الححر الاسود الى الكعسسة 

قال : .وف سنة نمع وثلاثين وثلاثمائة أراد العرامطة أن ستميلوا أهل الاسلامء 
فحملوا الححر الاسود وأتوا به الكوفة » فنصبوه ف المسحد الجامع على الاسطوانة 
السابعة في القبلة مما بلي صحن المسجد حتى يرآه الناس » ثم حملوه الى مكة شرفها 
0 وقالوا : أخذناه 0 ورددثاه 0 3 
بردوه ل" ا 
اثنتين وعشرين سنة الا أياما ٠‏ 

وحكى أبن الاثير في سبب رده : أن عبد الله المنعوت بالمهدي القاكم بلاد 
المغرب والمستولي عليها كتب الى القرمطي شر فعله ويلومه ويلعنه » ويقول أخفقت 
علينا سعينا وأشهرت دولتنا بالكفر والالحاد بما فعلت » ومتى لم ترد على آهل مكة 
ما أهذته وتعيد الحجر الاسود الى مكانه وتعيد كسوة الكعبة فأنا برىء منك قي 
الدئيا والآخرة » فلما وصل هذا الكتتاب ب أعيد الحجر الى مكة شرفها الله تيالى 230 ٠‏ 


ذكر ملك القرامطة دمشق وسيرهسم 
الى الديار المصرية ومحاصرة من بها ورجوعهم عنها 


قال الشريف آبو الحسين رحمه الله #عالى : وف سنة ستين وثلاثمائة سار 
الحسن بن أحمد بن سعيد الجنابى ؛ وهو الذي اتنهى اليه أمر القرامطة » من بلده 
الى الكوفة » وعزم على قصد الشام وسبب ذلك أنه كان قد تقرر للقرامطة في الدولة 
الاخثسيدة من مال دمشق في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار » فلما ملك المعز لدين الله 
العبيدي الدبار المصرية » واستولى جمفر بن فلاح على الشام ؛ علموا أن ذلك 
بفوتهم 2 فسار الحسن بن أحمد الى الكوفة » وراسل بختيار الدطمى آحد ملوك 
الدولة البويهية » في طلب السلاح والمساعدة ؛ فأتفذ اليه خزانة سلاح من بغداد 
وسيب له على أبى تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بأربممائة ألف درهم » فرحل 
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الحسن من الكوفة حتى أتى الرحبة وعليها أبو تغلب بن حمدان ء فحمل اليه المال 
المسب له به عليه وحمل إليه الملوفة » وأرسل اليه يقول : هذا ثيء كنت أردت أن 
اسير أن فيه بتغسي » وانت تقوم مقامي فيه » وانا مقيم ثي هذا اموضم الى أن برد 
علي خبرك » فان احتجت الى مسيري سرت اليك : وئادى في عسكره: من أراد المسير 

من الجند الاخشبيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض عليه » فقد 
1] له ف المس والمست ران ولجد خترع الى عكر الترسلي جداعة من غير 
أبى تغلب » وكان فيه كثير من الاخشيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين » صاروا اليه 
لا انهزموا من المغاربة عند ملكهم الديار المصرية بعد الدولة الاخشميدية + 

قال : وسبب مظاهرة ابن حمدان للقرمطي آنه كان قد وقع بينه وبين جعفر بن 
فلاح مراسلات » أغاظ جعةر فيها على أبي تغلب وتهدده بالمسير اليه » فلما أرسل أبو 
تغلب الى الحسن بن أحمد هذه الرسالة ومكن الجند من المسير معه سره ذلك وزاد 
قوة » وسار عن الرحية وقرب من أرض دمشق ووصل الى ضياع المرج » فظغفرت 
خيله برجل مغربى يقال له على بن مولاه » فتاوه وقتلوا معه جماعة من المغاربه 
فوقعت الذلة على المغاربة » وكان ظالم بن موهوب العقيلي على مقدمة القرامطة في 
جمع من بني عشقيل وبني كلبءفلقي المفارية في صحراء المزة وأقبل شبل بن معروف 
العقيلي معينا لظالم » ولم يزل القتال ينهم الى أن أقبل الحسن بن أحمد القرمطي 
فقوي العقبليون : وتثسمرت المغاربة ولم بزل القتال الى العصر » ثم حمل ظالم ومن 
معه فاتهزمت المغاربة وأ.خذهم السيف وتفرقوا » وقتل جعفر بن فلاح ولم يعرف » 
واشتغلت العرب بنهب العسكر » وكانت هذه الوقعة في يوم الخميس لست خلون 
من ذي القعدة سنه ستين وثلاثمائة ء 

فلما كان بعد الوقعة عثر بجعفر بن فلاح من عرفه وهو مقتول مطروح على 
الطربق ء فاشتهر خيره قي الناس » ثم نزل الحسن بن أحمد بعد الوقعة على ظاهر 
المزة فحمى مالا من اليلد وسار بريد الرملة » وكان جوهر القائد قد أنفذ من مصر 
رجلا من المغاربة يقال له سعادة بن حيان ذكر آنه في أحد عشر ألفا » قلما بلغ ابن 
حبان أن ابن فلاح قد تل » وجاءه بعد ذلك قوم من المنهزمين فأخبروه بخير الواقعة» 
تحير وتقطعت به الاسباب » فلم تكن له جهة غير الدخول الى يافا » ولم يكن له يها 
عدة ولا دار ؛ فلما دخل اليها جاءه الحسن بن أحمد فنزل عليها » واجلمعت اليه عرب 


0ل لك 


الشام فنازلها وناصيها بالقتال » حتى اشستد الحصار وقل” ما يها جدا » وكان يدخل 
اليها شيء مسرا فجعل عليها حرسا ؛ فمن وجد معه شيء من الطمام يريد الدخول به 
الى دافا ضربت عنقه ٠‏ 

فلما طال بهم الامر آكلوا دوابهم وجميع ما عندهم من الحيوان ؛ ثم هلك 
أكثرهم من الجوع » وكان الحسن بن أحمد قد سار عن يافا نحو مصر » وخلف على 
حصارما أيا الممتحكا وخالما العقيلي ونزل على مصر بوم الجمعة مستهل شهر ربيعالاول 
سنة أحدى وستين وثلاثمائة » فقاتل المثاربة على الخندق الذي لمدينتهم » وقتل كثيرا 
منهم خارج الخندق وحاصرهم شهورا » ثم رحل عنها الى الاحساء ولم يعلم الناس 
ها كان السبب في ذلك ٠‏ 

فلما تيقنت المعاربة أنه قد رحل الى بلده أنفذ جوهر القائد ابن آخته نحو بافا ء 
وبلغ من عليها يحاصرها أن الحسن بن أحمد رحل عن مصر ؛ وأن ابراهيم ابن أخت 
جوهر خارج يريد بافا ؛ فسار القوم عنها وتوجهوا نحو دمشق ؛ فنزلوا بعسكرهم 
على ظاهرها » فجرى بين ظالم وأبي المنجا كلام وخلاف ذكر أنه بسبب أخذ الخراج» 
وكان كل واحد منهما يريد آخذه للنفقة في رجاله » وكان أبو المنجا كبيرا عند 
القرمطي دستخلفه على تدبير أحواله ٠‏ 

قال : ولما رحل القوم عن بافا الى دمشق جاءها ابراهيم ابن آخت جوهر القائد؛ 
فآخرج من كان بها وسار بهم الى مصر » ورجع الحسن بن أحمد فنزل الرملة » ولقيه 
أبو المنجا وظالم فذكر أبو المنجا للحسن بن أحمد ما جرى من ظالم وما تكلم به ؛ 
فقبض عليه ولم يزل محبوسا حتى ضمئه شبل بن معروف فخلى سبيله » فهرب الى 
شط. ألفرات الى حصن كان له في منزل بني زياد ٠‏ 

ثم ان الحسن بن أحمد طرح مراكب في البحر وجعل فيها رجالا مقاتلة » وجمع 
كل من قدر عليه من العرب وغيرهم وتاهب للمسير الى مصر » وكان جوهر ريكتب 
الى المعز لدين الله الى القيروان بما جرى على عسكره » من القتل والحصار ؛ وآن 
:الحسن بن أحمد يقائلهم على خندق عسكرهي » وقد أشرف على أخذ مصر فقلق 
من ذلك قلقا شديدا » وجمع من بقدر عليه وسار الى مصر » وهو ,رظن أنها توخذ 
.قبل أن يضل الها » فدخلها في يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر رمضان سئنة 


اثنتين وستين وثلاثمائة وكان شديد الخوف من الحسن بن أحمد ؛ فلما نزل مصر 
عزم على أن ,يكتب الى الحسن بن أحمد كتابا يعرفه فيه أن المذهي واحمدء 
وأتهم منهم استمدوا ء وأنهم ساداتهم في هذا الآمر » وبهم وصلوا الى هذه المرتية 
وترهتب عليه » وكان غرض المعز لدين الله العبيدي في ذلك أن بعلم من جواب 
القرمطي ما في نفسه » وهل خافه لمأ وافى مصر أم لا ؟ قال : والحسن بن أحيد يعرف 
أن المذعب واحد » لأنه بعلم الظاهر من مذهبهم والياطن » لأنْ الجميع اتفقوا علسى 
تعطيل الخالق واباحة الأنفس والأموال وبطلان النبوة ؛ فهم متفقون على المذهب » 
وإذا تمكن بعضهم من بعض برى قثله ولا يبقي عليه ٠‏ 
قال الشريف : وكان عنوان الكتاب : 


من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه معد آبي تميم بن اسماعيل المعز لدين الله أمير 
المؤمنين » وسلالة خير النبيين ونجل علي أفضل الوصبين الى الحسن بن أحمد ؛ 


ونسخة الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم : 

رسوم النطماء ومذاهب الاممة والانبياء ومسالك الرسل والاوصياء ؛ السائف 
والآئف منا صلوات الله علينا وعلى آبائنا » أولي الابدي والابصار في متقدم الدهور 
والاكوار وسالف الازمان والاعصار عند قيامهم بأحكام الله » وانتصابهم لأمر الله » 
بالابتداء بالاعذار والاتنهاء بالانذار » قبل انفاذ الاقدار في آهل الششقاق والاصرار» 
لتكون الحجة على من خالف وعصى » والعقوبة على من بان وغوى » حسبما قال الله 
جل وعز ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )17"(وان من آمة الا خلا فيها نذير)9) 
وقوله سيحانه ( قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتيعنى وسبحان الله 
وما آنا من المشركين )0 ( فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا اننا 
هم في شقاق )210 ٠‏ 


1( سورة الاسراء : ٠ ١٠٠‏ 2ش( صورة بوسقا 2 ٠. ١.‏ 
(؟) سورة فاطر : 56 . (8) سور هالثرة : لا | . 


سا الأاة6 مب 


أما بعد آيها الناضس : فانا نحمد الله بجميع محامده وتمجده يأحسن مماجدة » 
حمدا دائيا أبدا ء ومحدا عاليا سرهدا » على سبوع تعمائه وحسين بلائه © و نبتعي 
اليه الوسيلة بالتوفيق والمعونة ؛ على طاعته والتسديد ف نصرته » ونسشكفيه ممايله 
الهوى والزيغ عن قصد الهدى» و نمسزيد منه اتمام الصلوات وافاضة البركات وطيب 
التحيات : على أوليائه الماضين وخلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين المهديين 
المتتخبين » الذين قضوا « بالحق وكانوا به بعدلون ٠2306‏ 


أيها الناس ( قد جاءكم بصائر فن ربكم فمن آبصر فلنفسه ومن عمي فعليها )!") 
ليتذكر من تذكر ويتذر من أبصر واعتبر غ أنها الناس : ان الله جل وعز اذا أراد أمرا 
قضاه » واذا قضاه أمضاه ؛ وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أتساحا ؛ 
وأبرز آرواحنا بالقدرة مالكين , وبالقوة قادرين + حين لا سماء مبنية » ولا أرض 
مدحية » ولا شمس نضيء » ولا قمر ,بسري » ولا كوكب يجري » ولا ليل مجن » 
ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق ولا جناح ,يخفق » ولا ليل » ولا نهار» ولا فلك دوار» 
ولا كوكب سيار ء فنحن أول الفكرة » وآخر العمل بقدر ومقدور ؛ وأمر في القدم 
مرور ء فعندما تكامل الامر وصح العرم » آنشآً الله جل وعز المنشآت تآبدا الامهات 
من هيولانا » قطبعنا أنوارا وظلمة وحركة » وسكونا » فكان من حكمه السابق في 
عمله ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار » وليل وتهار » وما في الآفاق من آثار 
معجزات ء وأقدار باهرات » وما ف الاقطار9؟2 من الآثار ؛ وما في النفوس من 
الاجناس والصور والانواع » من كثيف ولطيف » وموجود ومعدوم وظاهر وباطن ؛ 
ومحسوس وملموس » ودان وشاسم » وهايط وطالع كل ذلك لنا ومن أجلنا » دلالة 
علينا واشارة الينا » بهدي الله من كان له لب سحيح ؛ ورأي صحيح » قد سبقت له 


. سورة الاعراف : الما‎ )١( 

(؟) سورة الانعام : 1.14 . 

(؟) أصاب النص سقط » وعلى العموم يلاحظ ان رواية المقريزي المقبلة لنص هده 
الرسالة اكمل . 


منا الحسنى'؟١؟‏ » فدان بالممنى » ثم انه جل وعلا أبرز من مكنون العلم ومخزون 
الحكم آدم وحواء أبوين ذكرا وأنثى » سببا لانشاء البشرية ء ودلالة لاظهار القدرة 
القوية الكونية » وزوج بينهما فتوالد الاولاد » وتكائرت الأعداد » ونحن نتتقل في 
الاصلاب الزكية والارحام الطاهرة المرضية » كلما ضمنا صلب ورحم أظهر منا قدرة 
وعلم وهلم جرا الى آخر الجد الاول والاب الافضل سيد المرسلين وامام النبيين 
أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله في كل ناد ومشهد » فحسن آلازه وبا 
غناوه » وأباد المشركين وقصم الظالمين » وأظهر الحى واستعمل الصدق ؛ وبان 
بالاحدية ودان بالصمدية » فعندها سقطت الاصنام وانعقد الاسلام » وظهر الابمان 
وبطل السحر والقريان » وارتفم الكفر والطغيان » وخمدت بيوت النيران وهريت 
عمدة الاوثان » وأتى بالقرآن شاهدا بالحق واليرهان فيه خير ما كان وما نكون الى 
بوم الوقت المملوم ؛ مبنيا عن كنب تقدمت في صحف قد نزلت ء تبيانا لكل ثيء 
وهدى. ورحمة ونورا « وسراجا مئيرا 206 ٠‏ 

وكل ذلك دلالات لنا ومقدمات بين أيدبنا ؛ وأسباب لاظهار أمرنا » هدابات 
وآنات وشهادات » وسعادات قدسيات الهيات أوليات كائنات » متشآات ميدياث 
معيدات » وما من ناطق نطق » ولا نبي بعث ؛ ولا وصي ظهر الا قد أشار الينا » ولوح 
بنا ودلعلينا ف كتابه وخطابه » ومنار أعلامه ومرموز كلامه » ما هو موجود تمير 
معدوم وظاهر وباطن » يعلمه من سمم النداء أو شاهد ورأى » من الملا الأعلى » فمن 
أغفل منكم أو نسي أو ضل أو غوى فلينظر في الكتب الاولى والصحف المنزلة ؛ 
وليتأمل آي القرآن وما فيه من البيان : وليسأل أهل الذكر ان كان لا بعلم » فد 
أمر الله عز وجل ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )29 ٠‏ 

قال : وهذا الكتاب طول جدا لا طائل فيه » قطمناه ههنا وسنذكر جملة من 
هذا الكتاب في أخبار المعز لدين الله غير ما ني هذا الموضع » على ما نقف عليه 
ان شاء الله تعالى في موضعه + 
(1) انظر الآية ١.١‏ من سورة الانبياء . 
(؟) سورة الاحراب : 15. 
9) سورة اللحل : 8# , 


قال200 : والجواب من الحسن بن أحيد القرمطي الاعصم : 

وصل الينا كنابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله » ونحن سائرون على أثره 
والسلام ٠‏ 

وسار الحسن بن أحمد بعد ذلك الى مصر » فنزل بعسكره عبن شسس» و ناشب 
المغارية القتال » وانيشت سراناه في أرض مصر وبعث عمالا الى الصعيد تجبي الاموال 
وضيق على المغارية وداومهم القتال على خندق مدينتهم يعني الشريف بمديلتهم ب 
القاهرة المعزرة ٠‏ 

قال : فذكر أنه هزمهم حتى عير الخندق فامتنعوا منه بالسور » وعظم ذلك على 
المعز لدين الله وتحير في أمره ؛ ولم يجسر أن بخرج يعسكره خارج الخندق ٠‏ 

قال : وكان ابن الجراح الطائىي في جمع عظيم مع الحسن بن أحمد القرمطي ؛ 
وكان قوة لعسكره ومنعة ومقدمة » فنظر القوم فاذا ليس لهم بالحسن بن أحسد 
طاقة » ففكروا في أمره فلم بجدوا لهم حبلة غير فل" عسكره؛ء وعلموا أنه لا يقدر على 
فله الا بابن الجراح » وأن ذلك لا نتم الا ببذل ما يطابه من المال » فرأسلوا ابن 
الجر اح و بذلوا له ماثة ألف دينار» على أن فل لهم عسكر القرمطي فاجابهم الى ذلك: 
م انهم فكروا ف أمر الملل فاستعظموه »6 فعملوا دنانير من التنحاس وطاوها بالذهي 
وجعلوها في أكياس » وجعلوا على رأس كل كيس منها دنانير بسيرة من الذهب تغطي 
ما تحتنها وشدوها وحملت لابن الحراح بعد أن استوئقوا منه ء وعاهدوه ألا بغدر 

بهم اذا وصل اليه المال » فلما وصل اليه المال عمل على فل عسكره » وتقدم الى كبراء 

أصحابه بأن بتبعوه اذا تواقف العسكران » وقامت الحرب » فلما اشتد القتال ولى 
ابن الجراح منهزما ؛ وانبعه أصحابه في جمع كثير » فلا نظر اليه القرمطي قد انهزم 
بعد الاستظهار تحير ولزمه أن يقاتل هو ومن معه ؛ فاجتهد في القتال حتى تخلص » 
ولم تكن له بهم طاقة وكانوا قد بادروه من كل جانب » فخثي على نفسه وانهزم 
وانبعوه قومه » ودخل المغاربة معسكره » قظفروا باتباع وباعه2"؟ نحو من ألف 
)١(‏ كتب الى جانبها بالاصل بحرف أصغر مثاير « الشريف » . 
(؟) في كنز الدرر ا : واتهزم وتبعوه قومه > ودخل المغاربة عسكره 

فظغروا بتبم وباعة .. 
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وخمسمائة رجل » فآخذوهم أسرى واتتهبوا العمسكر وضربوا أعناقهم » وذلك في 
شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثيالة ٠+‏ 

ثم جردوا خلف الحسن بن أحمد ء أبا محمود ابراهيم بن جعفر في عشرة آلاف 
رجل من المغاربة » فسار خلفه وتباطا في السير خوفا من أن بعطف عليه؛ وسار الحسن 
فنزل أذرعات وأنفذ أبا المنجا في طائفة كثيرة من الحند الى دمشق ؛ وكان ابنه قبل 
ذلك واليا عليها » ثم سار القرمطي في البرية الى بلده وف نيثه العود ٠‏ 


وكانت المغاربة ؛ لما سمعوا بقصة ظالم » وفبض القرمطي عليه لما جرى بينه وبين 
ابي المنجا ما ذكرناه : وهربه الى حصنه ؛ راسلوه ليأني القرمطي من خلفه ؛ فسار 
برئد بعليك فلقيه الخبر بهزدمة القرمطي ونزول أبي المنجا على دمشق ‏ فسار ظالم 
نحو دمشق ونزل أبو محمود أذرعات » وذكر أنه كان بينه وبين ظالم مراسلة واتفقا 
على أبي المنجا » وبلغ آبي المنجا مسير ظالم اليه وكان في شرذمة يسيرة » وآبو المنجا 
بدمشق ف نحو ألفى رجل » وكان قد ورد اليه الخبر في أن ظالا بصبح من غد ف 
عقبة د”مكرءو كان الجند قبل ذلك قد طلبوا منه الرزق؛ فقال : ما معى مال » فلما ورد 
اليه خبرظالم أعطى الجند على السرج دينارين لكل رجل » ثم ان ظالما أصبح من غد 
ذلك اليوم في عقية دمر » فخرج أبو المنجا وابنه بمن معهما الى المبدان للقتال » فذكر 
أن ظالما أنفذ الى أبي المنجا رسولا ول له : انما حجنت مستآمنا اليكم » وقد كان 
الجند حقدوا على آبي المنجا من جهة الرزق » فلما صار ظالم في عقبة دمر مشرفا على 
دمثشق ذهب قوم من الجند نحو العقبة » فاستآمئوا الى ظالم وتبعهم قوم بعد قوم : 
فقوي طمع ظالم بهم فانحدر من العقبة » ثم سار بمن معه حتى قرب من أبي المنجا 
فاحاط به فلم يقدر على الهرب فأخذ هو وابئه من بعد أن وقعت فيه ضربة » واتقلب 
عسكره الى ظالم » وملك ظالم البلد » وذلك في يوم السبت لعشر خلون هن شهر 
رمضان منة ثلاث ومدثين وثلاثمالة ٠‏ 


فلما تمكن ظالم ونزل الملد أوثق أبا المنجا وابنه ثم حيسهما » وقبض على 
جماعة من أصحابه فأخد أمو الهم » ثم قدم أبو محمود بعد ذلك دمشق ف يوم الثلاثاء 
لثمان بقين من شهر رمضان » فلقيه ظالم وتقرب اليه بأبي المنجا وابنه » قعمل لكك 


ب 6١م‏ هه 


واحد منهما قمصا من خشب وحملهما الى مصر فحيسا ؛ وكان بعد ذلك بين ظالم 
وأبي محمود وأخبار دمشق ما ليس ذكره في هذا الموضع من غرضنا » فلترجع الى 
أخار القرامطة ٠‏ 


ذكر عود الفرامطة الى الشام ووفاة الحسن بن احهد 


قال : وفى سنة خمس وستين وثلاثمائة كائي البتكين التركي وصو بالشام 
القرامطة » وقد جرى بينه وبين المغاربة حروب ووقائم واستنصر بهم » فكاتبوه بألهم 
سائرون الى الشام » فوافوا دمشق ف هذه السنة » وكان الذي وافى منهم اسحاق 
وكسرى وجعفر » فنزلوا ظاهر دمشق نحو الشسماسية » ووافى معهم كثير من العجم 
ممن كان من أصحاب البتكين » فلقي البتكين القرامطة وحمل معهم الاموال وأكرمهم 
وفرح بهم وأمن ء فأقاموا على دمشق أباما ثم رحلوا متوجهين الى الرملة ؛ وكان بها 
أبو محمود ابراهيم بن جعفر فتحصن منهم افا » ونزلت القرامطة الرملة ونصبوا 
القنال على دافا ؛ حنتى كل" الفريقان من القتال وصار بعضهم بحدث بعضا » وأقامت 
القرامطة بالرملة يجبون المال » فندب العزيز بالله بن المع لدين الله وكان قد ولى 
الام بعد وفاة أيه ب. جوهر القائد الى الخروج الى الشام في سنة خمس. وستين ؛ 
وحمل اليه خزائن السلاح والاموال ؛ فار بريد الشام في عساكر لم تخرج المغارية 
من مصر بمثلها ؛ وتواترت الاخبار الى ألبتكين بمسيره » وهو على عكا وكان قد 
ملك صيدا » فنزل عكا وسار فنزل طبرية » وفارق القرامطة الرملة ونزلها جوهر : 
وسار اسحاق وكسرى القرمطيان الى الاحساء » وبقى جعفر لم يسر معهم وانضم 
الى ألبتكين بطبرية » وسار جوهر ف طلبهما فسارا الى دمشق وتبعهم جوهر حتى 
نزل بالشماسية بظاهر دمشق ؛ والمناوشة تقع بينهم تارة والموادعة أخرى ء فلم بزل 
الامر كذلك الى جمادى الاولى سنة ست وستين وثلاثمائة » فوردت الاخبار وقودت 
قرب الحسن بن أحمد القرمطي من دمشق » وجاء من بشر ابن عمه جعفر يذلك » 
فسار اليه وصح ذلك عند جوهر ء فنزل دمشق وسار نحو طبرية وجد في السير » 
وكان قد هلك من عسكره خلق كثير » فخاف أن بدركه الحسن بن أحمد القرمطي 


615 هد 


فأسرع المسير من طيرية » وخرج الحسسن بن أححمد من البرية بريد طيريه فوجده قد 
سار عنها ؛ فآنفذ خلفه سربة فلحقته فرجع غليها أصحاب جوهر » فقتلوا جماعه من 
العرب وسار جوهر حتى نزل ظاهر الرملة ؛ وأتاه الخبر عن الحسن فدخل جوهر 
زتون الرملة وتحصن به » وسار ألبتكين من دمشق في أثر الحسن بن أحمد فلحقه ‏ 
وتنوقٍ الحسن بن أحمد بالرملة » وتولى آمر القرامطة بعده ابن عمه جمفر » واجتمع 
هو وألبتكين على قتال جوهر الى بلده » وكان بين ألبتكين وجوهر من الحصار 
ما نذكره ان شاء الله تعالى فى آخبار ملوك مصر ٠‏ 


ذكر استنيلاء القرامطة على الكوفة وخروجهم عنها 


قال ابن الاثير200 رحمه الله تعالى : وق سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ورد 
اسحاق وجعثر الهحربان ‏ وهما من القرامطة الذين تلقبوا بالسادة # فيملكا الكوثة» 

قال : وكان للقرامطة من الهيبة ما ان عضد الدولة وبختيار أقطعاهم الكثير من 
الاقطاعات » وكان نائبهم ببغداد وهو أبو بكر بن شاهويه يحكم حكم الوزراء ) 
فتبض عليه صممام الدولة بن بوبه ؛ فلما جاء القرامطة ألى الكوفة كنب صمصام 
الدولة الى اسحاق وحعفر بالملاطفة ويسألهما عن سبب حركتهما ؛ فذكرا أن السبب 
في ذلك ما وقع منه من القبض على صاحيهما » ويثا أصحابهما في جبابة الاموال ) 
ووصل الحسن بن المندر ‏ وهو من آكابر القرامطة ‏ الى الجامعين » قآأرسللى 
صمصام الدولة المساكر والعرب فقاتلوه وأسروه وجماعة من القواد وانهزم من معه؛ 
ثم جهز القرامطة جيشا آخر في عدد كثير فهزمته عساكر صمصام الدولة ؛ وقتل مقدم 
القرامطة » وكانت هذه الوقعة بالجاممين » فلا بلغ المنهزمون الكوفة رحل القرامطة 
عنها» وتبعتهم المساكر الى القادسية وأخذ أمر القرامطة في الاتتقاض ء ولم يكن لهم 
بعد ذلك بالعراق والشام ودعة بلغنا خبرها ء 


. ١؟5//97‎ : الكامل‎ )١( 


باأة د 


ذكسر ظفر الاصفر بالقرامفة 

قال١2‏ ابن الاثير : وفٍ سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة جمع انسان يعرف بالاصفر 
من بني المتتفق جمعا كثيرا » وكان ببنه وبين جمع من القرامطة وقعة » قتل فيها مقدم 
القرامطة وائهزم أصحابه وقتل منه : فعدل الى القطيف فأخذ ما كان فيها من عبيدهم 
وأثقالهم ومواشيهم » وسار بذلك الى البصرة واتتقض أمر القرامطة وضعقوا » وكان 
مدة ظهور مذهيهم الى هذا التاريخ مائة سنة » ومندذ ظهر أمرهم واستولوا على 
البلاد وتجهزت العساكر لقتالهم خمساً وتسعين سنة » وكانت فتنتهم قد عمت أكثر 
البلاد والعياد » ولم أقف لهم بعد واقعة الاصفر على واقعة أخرى فأذكرها ٠‏ 


ع 6ا#ا#*سسصحجه-) -- 8 + اال كم 


(؟) الكامل ؛ 979/وم . 


مد ثمأ6 سس 


ذكر اخبار الدولة العبيدية 


التي انتسب ملوكها الى الشرف» وألحقوا نسبهم بالحسين بن علي بن آبي طالب 
رضى الله عنهما ٠‏ 

هده الدولة من الدول التى امتدت أبامها » واتسعت ممالكها » واستولت 
ملوكها على كثير من الممالك المشهورة شرقا وغربا ء ببلاد المغرب والدبار المصرية ء 
والبلاد الشامية » والثغور والعواصم وغير ذلك » وكان ابتداء ظهور هذه الدولة 
بلاد الغرب » وانما أوردناها في أخبار ملوك الدبار المصرية ؛ والحقنا ملوكها بملوك 
هذا الوادي ء لان الديار المصرية قاعدة ملكهم » وبها قام أكثر ملوكهم ٠‏ 


ولنبد! بذكر أخبار ملوك هذه الدولة » وابتداء أمرهم » وما قيل في نسبهم 
والى من بنسبون » وكيف تنقلت بهم الحال الى أن ملكوا البلاد واستولوا علسى 
الاقاليم ٠‏ ولهذه الدولة أسباب ولوازم وشيعة هم الذين مهدوا لهم البلاد ء ووطئوا 
الميالك » وهزموا الجيوش وفتحوا الاقائيم ؛ وأبادوا الابطال حتى استقر الملك لملوك 
هذه الدولة وتسلموه عفوا صفوا ٠‏ 

لا بد لنا أن نبتدى» بذكر أخبارهم : وما فتحوه واستولوا عليه قبل ظهور 
المهدي الذي هو أول ملوك هذه الدولة ء ثم نذكر عاقبة آأمر من قرر لهم الملك معهم؛ 
ونذكر من ملك من ملوك هذه الدولة » واحدا بعد واحد الى أن انقرضت دولتهم » 
وبادت أيامهم فنقول وبالله التوفيق : أول من ملك منهم عبيد الله المنعوت بالمهدي» 
ونسب نفسه أنه عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب”©»وأهل العلم بالانساب من المحققين 
بنكرون ذلك » وينفوه عن الشرف » ويقولون اسم عبيد الله سعيد بن الحسين بن 
أحمد بن عبد الله القداح بن أبي شاكر ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان ؛ صاحب 


)١(‏ كفا ») وهو غير مسلم به » وهناك خلاف كيير حول شحرة التسب ؛ خاصة في 
فترة الستر »4 وقد سبق لنا أن نبهنا على ذلك . 


ب ه1١0‏ مده 


كتاب الميدان ف نصر الزندقة » وهو من أهل رامهرمز » كورة من كور الاهواز ) 
وكان من خرمية المجوس ٠‏ 
ومن الأورخين من زعم أن الحسين بن أحمد زوج أم سعيد » وأن أبا سعيد 
بهودي ٠‏ 
وقال القاضي أبو بكر بن الطيب27 في كتابه المسبى بكشف الاسرار وهتك 
الاستار : أن سعيد هذا كان قد ربا عمه محمد بن أحمد ؛ المكنى بأبي الشلعلم9) 
[ ١؟‏ ] وكانوا دعاة لمحمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » باكلون البلاد باسمة ء 
وبدعون أنه حي يرزق الى زمائهم وفيه عمل ابن المنجم”؟ قصيدته التي يقول فيها : 
فانك في دعواك أنك منهم كمن بدعي أن النحاس من الذهب 
متى كان مولى الباهليين ملحقا بآل رسول الله يوما اذا اتتسب 


ولا ملك بهاء الدولة0؟» : أبو نصر بن عضد الدولة فتأخسرو بن بوبه » بعد أن 
جمع الطالبيين من آفاق العراق » وسألهم عنهم فكلهم أذكرهم » وتبرأ منهم » فاخذ 
خطوطهم بذلك؛ وكان ممن شهد الشزيفان الرضي والمرتضى» وأبو حامد الاسفرائينى 
وأبو الحسين القدوري وغيرهم » وذلك في سنة اثننين وثمانين وثلاثيائة 220 بأمر 
القادر الله العمابى ٠‏ 


)1١(‏ آبو بكر الباقلاني ب 758 ه/ر.6؟ - 75. ٠١1/6)‏ ؛ أعظم رجال علم الكلام في 
عصره ؛ انتهت اليه رئاسة مذهب الاشاعرة » ولد في البصرة » وسكن بغنداد 
حيث طارت شهرته »© له عدة كتب بمضها في حكم المفقود » منها كشف أسرار 
الباطنية الششار اليه في المتن . 

(؟) انظر عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب . . بروت : 159 . 

(؟) لمله علي بن هارون 5915 ه/6م4 860 هغْ/127 م » كان رأوبة للشسعر من 
تدماء الخلفام » ولد ومات في بقداد . 

43 هو بهاء الدولة فيروز 45ل؟ ه/45؟ م 9.؟ هث/ر؟١.١‏ م 6. 

زه كذا في الأصل ؛ والملهور أن ذلك كان سنة ؟.) ه . انظر المنتظم : 0/97ه؟ ‏ 
5 . أصول الاسماعيلية : ١49"‏ . 


01 . ا 


بن يو 
ذكر ابتناء امرهصمم واول من قام متهم 


قال أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن الامير تميم بن المعز بن باديس في كتابه 
المترجم بالجمع والبيان ف أخبار المغرب والقيروان” : أول من قام منهم أبو شاكر 
ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان » وكان ممن صحب أبا الخطاب محمد بن أبي 
زبني2» مولى بني أسد » فألقوا الى كل من اختصوا به أن لكل ثيء من العيادات 
باطنا » وان الله تعالى ما أوجب على أويائه صلاة ولا زكاة » ولا صوما ولا حجا : 
ولا حرم عليهم شيئامن المحرمات » وأباح لهم تكاح البنات والاخوات » وائما هذه 
العيادات عذاب على الامة » وأهل الثاهر » وهى ساقطة عن الخاصة » بقولون ذلك 
من يثقون به ويسكنون اليه » ويقولون ف آدم وجميع الانبياء كذابون محتالون 
طلاب للرئاسة ء* 

فائتدت شوكة هؤلاء ف الدوئة العياسنة » وتفرقوا في البلاد شرقا وغريا ) 
يظهرون التقشف والزهد والتصوف وكثرة الصلاة والصيام بعرفون الناس بذلك ؛ 
وهم على خلافه ؛ ويذكرون أبا الخطاب الى أن قامت البينة بالكوفة أن أبا الخطاب » 
أسقط العبادات وأحل المحارم فأخذه عيسى بن موسى الهاشمي مم سبعين مسن 
أصحابه » فضرب أعناتهم فتفرق بقية أصحابه في البلاد » فصار قوم مما كان على 
مذهبه الى واحي خراسان » وقوم الى الهند 
وأخذوا في تعلم الشعبذة والنارنجيات والحيل » ومعرفة الرزق من صتعة النجوم 
والكيمياء » وبحتالون على كل قوم بما يتفق عندهي ٠»‏ وعلى العامة ياظهار الزهد 


. كانوا شيعة لكن حسب المذهب الزيدي‎ )١( 

(؟) عثر على قطعة منه وقد طبعت في الجزائر سنة 1765 اه ؛ لكن ليسس فيها هذه 
النصوص . 

(9؟) يقال في اسمه غير هذا 2 ربما قتل سنة /؟1! ه/رههل! م » خير ما كتبه عنه 
ما أورده برنارد لوبس في اطروحته اصول الاسماعيلية : 4ه ١.1‏ . 


---059 عه 


والورعءونكا لابن شاكر ابن يقال له عبدالله القداح » علمه الحيل وأطلعه عل ىأ سرار 
هذه النحلة » فتحذق وتقدم » وكانوا يظهرون التشيع » والبكاء على أهل البيت ؛ 
ويزيدون أكاذيا اخترعوها » يخدعون بها ضعنفاء العقول ؛ وكان من كيار الشيعة 
رجل يسمى محمد بن الحسين بن جهار بختيار » الملقب دندان”!؟ » وهو بنواحي 
الكرخ والاصفهان له حال واسعة » وضباع عظيمة ء وهو المتولي على تلك المواضم؛ 
ولد يات العرو وتدي :وحم طبري أو كان ثل ين لحي ي ازالة بكري 
الج العروه بم شبعد تعن موق التذاح عروما يخكلة بن بعض العرب» 
وصنعة ؛ النحوم » فسار اليه وكان عبد الله بتعاطى الطب وعلاج العين : ه وبقدح الماء 
النازل فيها » وبظهر أنه اثما شعل ذلك حسة وتقريا الى الله عز وجل » فطار له بهذا 
الاسم بنواحي أصفهان والجيل ؛ فأحضره دندان ؛ وفاتحه الحديث ٠»‏ فوجده كما 
يحب وبهوى » وأظهر له عبد الله من مساوىء العرب والطعن عليهم أكثر مما عنده ) 
فاشتد إعجابه بهءوقال له:مثلك لابنيغي أن بطبء وان قدرك برتفع وجل عن ذلك ؛ 
فقال : انما جعلت هذا ذريعة لما وراءه مما ألقيه الى الناس » والى من أسكن الله 
على رفق ومهل من الطعن على الاسلام ؛ وأنا أشير عايك أن لا تظهر ما ف نمسك الى 
العرب ؛ ومن نتعصب لهذا الدين » فان هذا الدين قد غلى على الاديان كلها فما طيقه 
ملوك الرؤم ولا الترك والغرس ‏ والهند مع بأسهم ونجدتهم » وقد علمت شدة بابك 
صاحب الخرمية وكثرة عساكره » وأنه لما أظهر ما في نفسه من بغض الاسلام » وترك 
السير بالتغسم والبكاء [ ؟5 ] كما تقول أولا ء قلم أصله ء الله الله أن تظهر ما في 
انفسك ء والزم التشيع والبكاء على أهل البيت » فانك تجد من يساعدك على ذلك 
من المسلمين» ويقول : هذا هو الاسلام» وادع عليهما عداوة الرسول؛ وتغمير القرآن 
وتبديل الاحكام فانك اذا سببتهيا سيب تصاحيهماءفاذ١‏ استوى ل ّالطعن عليهماءفقد 
أشتفيت من محمد » ثم تعمل الحيلة بعد ذلك في استئصال دينه ومن ساعدك على 
هذا فقد خرج من الاسلام من حيث لا يشعر » ويتم لك كما تريد ٠‏ 

فقال دندان : هذا هو الرأي» ” ثم قال له عبد الله القدا لي معان رات 
ف ىل البلادة فيشيزون التتدف :والتمدوف : والتيع وبدعرن الى با تريادم بعك 


(1) الخلاف بين الروايات حوله شديد » انظر ما كتبه لويس في اصول الإسماعيلية : 
1 1 


مد 9505© سبنم 


احكام الامر » فاستصوب دندان ذلك وسر به وبذل لعيد الله القداح ألفي آلف ديئار» 
فقبل المال وفرقه في كور الاهواز والبصرة وسواد الكوفة ؛ وبطالقان خراسان »؛ 
وسلمية من أرض حمص ء ثم ماث دندان فخرج عبد الله القداح الى اليصرة » وسواد 
الكوفة ويث الدعاة وتقوى بالمال ودير الامر ء 

وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن على الحسين المعروف بأخى محسن 
ف كنابه اساي عا ووو ل د 
أبي نوح وكان بتستر بالتعيم والعلم » فلما ظهر عنه ما كان يضمره ويسره مسن 
التعطيل والاباحة » والمكر والخدععة ء ثار الناس عليه » فأول من جاءه الشبيعة » ثم 
المعتزلة » وسائر الناس » وككسوا داره فهرب الى البصرة » ومعه رجل من أصحابه 
بعرف بالحسين الاهوازي + فنزل بباهله على موال لآل عقيل بن أبي طالب + وقال 
لهم أنا من ولد عقيل داع الى محمد بن اسماعيل بن جعفر فلما اتتشر خبره ؛ طلبه 
المسكريون » فهرب وأخذ طربق الشمام ومعه الحسين الاهوازي ٠‏ فلما توسطا 
الشام عدلا الى سلمية ليخفى أمرهما » فأقام بها عبد الله وخفى أمره ٠‏ 

نرجم الى قول ابن شداد ؛ قال : ثم مات عبد الله » وكان له جماعة من الولد ‏ 
فخلفه منهم أبنه أحمد » فقام مقام أبيه » وجرى على قاعدته » وبث الدعاة واستدعى 
رجلا من أعل الكوفة يقال له آبو القاسم الحسن بن فرح”؟؟ بن حوشب بن زاذان 
النجار » وكان هذا الرجل من الامامية الذين دقولون بامامة موسى2©0 بن جعفر » 
فنقله الى القول بإمامة اسماعيل بن جعفر » وكانوا برصدون من يرد من المشاهد » 
وينظرون اليهم » فمن كان فيه مطمع وجهاله استدعوه » ولا يستدعون الا الجهال 


. سبق التعريف به وآأنه توفي سنة 54؟ ها‎ (١) 

(؟) بلد مشهور في نواحي خوزستان ‏ معجم البلدان ٠‏ 

لوف الساباط عند العرب سفيفهة بين دارين من تحتها طريق نائك »2 ولم بذكر باقوت 
وغيره منالجفرافيين ساباط ابي نوح هذا»وييدو أنه كان قريةمن قرى خوزستان. 

4( ف الاصل ابو الحسن رستم بن الكرخيين بن حوشب »2 وهو اخطأ صوابه مااثبتناه 
وهو الذي سيعرف باسم « منصور أليمن » انظر رسالة افتتاح الدعوة ؟ ؟؟ 8 

)© أى الكاظم الامام السمابع عند الآمامية الاثنا عشربة ؛ انظر الانمة الاثنا عثر لابن 
طولون . قل. بروت ١:‏ خللم"؟ : 


ل[ 29# للم 


ومن له بأس وجلد وعشيرة ومال وعز » ويتجنبون الفقهاء والعلماء والادباء والعقلاء 
وكائوا بطلبون أطراف البلاد ٠‏ 

فقال لهم بعض من ورد عليهم : أن بحيشان والمذيخرة والجند من أرض اليمن 
رجلا جلد كثير المال والشيرة بتشميع + وبهذه الناحية شاعر يقال له ابن خيران بسب 
في شعره أبا بكر وعمر » والمهاجرين » والانصار على مثل سبيل الحميري الشاعر() 
فورد ذلك الرجل المذكور وهو أبو الحي على بن الفضل”() من آهل جبيشان مسن 
اليمن » ودخل الى الحيرة فرأوه يبكى على الحسين بن على » فلما فرغ من زيارته 
أخد الداعي بده وقال له : انى رأدت ما كان منك من البكاء والقلق على صاحب هذا 
القبر قلو أدركته ما كنت تصتم ؟ قال : كنت أجاهد بين بديه » وأجعل خدي أرضا 
يطأ عليها ؛ وأبذل مالي ودمي دونه ؛ ققال له : أتظن أنه ما بقي لله حجة بعد صاحب 
هذا القبر ؟ قال : بلى ولكن لا أعرفه بعينه » قال : فتريده ؟ قال : أي والله ٠‏ فسكت 
نه الذاعى :+ فقال الددعلى بو الففيل' ما قلع الى هذا القول البوات عارك به 
فسكت الداعى فقوي ظن ابن الفضل ان هذا الرجل يعرف الامام والحجة » فالح 
عليه » وقال : اللالله في أمري اجمع بيئى وبينه » فانى خرجت الى الحج » وجئت الى 
هذه الزيارة أردد الله تعالى » فسكت الداعى وازدادت رغية ابن الفضل » فصار 
بتضرع انيه ويسأله ويقبل يده ؛ فقال له الداعي : اصبر ولا تعجل وأقم فهذا الامر 
لا نتم بسرعة ولا بد له من صبر ومهلة » فقال اين الفضل لاصحابه » وكان معه من 
جيشان : انصرفوا فلي بالكوفة شغل »؛ فانصرفوا وآأقام هو واجتمع بالداعي » فقال 
له : ما عملت في حاجتى ؟ فقال اتنظرنى حتى أعود اليك » فانصرف عنه ومضي الى 
أحمد بن القداح وعرفه حال ابن الفضل وحرصه على لقاء الحجة ؛ وامام الز مان » 
وبقي الداعي يرمقه ويراه لا نكاد يبرح من المسجد » من غير أن بعلم ابن الفضل به ٠‏ 


)١(‏ أبن خيران لم اجده في المتوفر لدي من المصادر © والحميري هو اليد الحميرى 
0 71-1( ه/ر17-- 44م 4 اسمه اسماميل بن محمد » شاعر شيعي له 
شهرة كبيرة . الاعلام للزركلي . 

(؟) في الأصل « محمد بن الفضل » وهو خطأ صوابه ما اششتنا » وقد سلف ذكره كما 
سياتي خاصة عند الخزرجي 8 


فلما كان بعد أربعين نوما أتاه الى المسجد » وهو جالس » فقال له : أنت بعد ههنا ؟ 
فقال : نعم ولولا تجيء لأقمت ف هذا المسهد الى أن أموت فعلم الداعي أنه قد 
قصده » فأخذه وجمم بينه وبين أحمد بن عبد الله بن ميمون [ 5 ]| ٠‏ 

وحكي الشرف أبو الحسين محمد بن على الحسيني في كتابه الذي صرح فيه 
نفى هؤلاء217 عن النسب الى الحسين بن على رضي الله عنهما » واستدل على ذلك 
بأدلة يطول شرحها ٠‏ آن أحمد بن عبد الله بن ميمون لا قام الامر بعد أبيه عبد الله 
بعث الحين الاهوازي من سلية داعية الى العراق » فلما انهى الى سواد الكوفة 
لقى حمدان بن الاشعث ء وهو قرمط الذي اليه بنسب القرامطة قصحيه » واتبيعه 
ترمط ه:وتابعه كين من النان فليا مات الاهوارئ أستد الامر من يغده الى مدان 
ابن الاشعث قرمط ٠‏ وقد ذكرنا هذه القصة في أخمار29 القرامطة ٠‏ 


نرجع الى قول ابن شداد ؛ قال : وكان أحمد يقول للحسن بن حوشب الكوفي 
النجار : با أبا القاسم هل لك في غربه في الله ؟ فيقول الامر اليك يامولايء فلما اجتمع 
بابن الفضل » قال له : قد جاء ما كنت ترد أبا القاسم ء هذا رجل من أهل اليمن » 
وهو عظيم الشأن » كثير الما » ومن الششيعة قد أمكنك ما تريد * وثم خلق مسن 


)١(‏ سقل صاحبب عمذة الطالب 148-19٠. ٠‏ نصوما اعتبرها قاطعة في تصحيح 
نسب الفاطميين الى أسماعيل بن حعفر الصادق © ومما قاله في ذلك « قلت : 
وقد كثر الحديث في نسب الخلفاء الذين استونوا على المفرب ومصر »© ونفاعم 
المباسيون » وكتبوا بذلك محضرا شهد نيه جل الاشراف بيغداد » فانضم الى 
ذلك ما ينسب اليهم هن الاحاديث » وسوء الاعتقاد » وقد تأملت بعض ما حكي 
من الطعن فيهم فوجدته لا يتمشى لكونه بناء على أن المهدي اولهم منسوب الى 
أبيه محمد بن اسماعيل بن الصادق لصليه » وزمانه لا يحتمل ذلك » والشريف 
الرضي الموسوي مع جلالة فدره صحح في شعره نسبهم حيث بقول : 
ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وآئف حمي 
احمل الضشيم ف بلاد الاعادي وبمصر الخليفة الملوىي 
من أبوه أبي ومن جذده جدي اذا ضامئني البعميد المصىي 

(؟) في جزء آخر من الكتاب © هو الذي سبق هذا النص ٠.‏ 
على مخطوحلة باريس رقم « 16891 6 . 


©6059 سمه 


الشيعة » فاخرج وعرفهم أنك رسول المهدي » وآنه في هذا الزمان يظهر ف اليمن » 
واجمع المال والرجال » والزم الصوم والصلاة والتققشف »؛ واعمل بالظاهر -- 
الباءلن ؛ وقل لكل شيء باطن » وان ورد عليك شيء لا تعلمه فقل لهذا من 

وليس هذا وقت ذكره ٠‏ 


وجمم بينه ودين ابن الفضل » ولخرجا جميعا الى أرض اليمن؛ ونزل أبن حوشب 
يعدن » وكان فيها قوم من الشيعة يعرفون نئي موسى »؛ وخبرهم عند ابن ميمون » 
فنزل ابن حوشب بالقرب منهم » وأخذ ف ببع ما معه من القماش » ولزم الزمد 
والتقشف ٠‏ فقصده بنو موسى : وقالوا له : فيما جئت ؟ قال : للتحارة + قالوا : 
لمست نتاجر » وانما أنت وسول المهدي » وقد بلغنا خبرك » وعرقوه بأتفسهو » فأظهر 
أمره عليهم ؛ وسار الى عدن لاعة ؛ وسار ابن الفضل الى بلده ٠‏ 


ولا وصل ابن حوشب الى عدن لاعة قوى عزائّمهم وقرب أمر ا مهدي عليهم ؛ 
وأنه من عندد.هم بخرج » وأمرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح ؛ ولم يزل آمر ابن 
حوثشب بقوى وآأخباره ترد على من بالكوفة من الامامية؛ وطبقات الشيعة» فيبادرون 
اليه ؛ ويقول بعضهم لبعض : دار الهحرة » فكبر عددهم واثمتد بأسهم » وأغار على 
من جاوره » ونهب وسبى » وحبى الاموال وأنفذ الى من بالكوفة من ولد عبد الله 
القداح أموالا عظيمة » وهدايا وطرفا ء وكذلك لابن الفضل ٠‏ 


وكانوا أنهذوا الى ا مغرب رحجلان أحدهيا يعرف بالحلواني والآخر بأبي 
سفيان7١؛‏ » وتقدموا اليهما بالوصول الى أقاصي المغرب » والبعد عن المدن والمناير ؛ 
0 ا من الآخر قور الكل كي يزعن © ونين 
0 بأرض كنامة ا سوف جمار”2)» فمالت قلوب 
أعل تلك النواحي اليهما » وصارا بحملان التدف التي تحمل اليهما الى ابن القداح ‏ 
ثم مانا على قرب بينهما ؛ بعد أن آقاما سنين كثيرة فقال ابن حوشب لأبي عبد الله 


. أنظر رسالة افتتاح الدعوةه )6م _لمّْه‎ )١( 

(9) أي أبو عبد الله الداعي . انظر رسالة افتتاح الدعوة مه . 

(؟) من مدن تونس »؛ على ثلاث مراحل من القيروان ‏ معحم البلدان ‏ 
(؟) ف الجزائر معروفة على مقربة من الحدود الجرائرية التونسية , 


امود كك 


الحسين بن أحمد بن زكريا الشبيعي . وكان قد هاجر اليه ب ؛ با أبا عبد الله أرض 
كتامة من المغرب قد حرثها الحلوانى وأبى سفيان وقد مانا » وليس لها غيرك » وبادر 
البها فانها موطأة ممهدة لك» فخرج أبو عبد الله وأخرج ابن حوشب ممه عبد الله بن 
أبى الملاحف ؛ وأمده يمال » وأوصاه بيا يعمل وكيف بحتال : وكان أبى عند الله قد 
شاهد أفعال ابن حوشب » وعرف ندبيره ٠‏ فسار الى مكة وكان من أمره ما ذكره 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما أحمد بن عبد الله بن ميمون » فانه لما قوي أمره » وكثرت أمواله ادعى 
أنه من ولد عقيل بن أبي طالب » وهم مم هذا بسترون أمرهم » ويخفون أشخاصهم» 
وبغيرون أسماءهم » وأسماء دعامتهم » ويتنقلون في الاماكن » ثم مات أحمد تخلفه 
محمد » وكان للحمد ولدان : أحمد والحسين ؛ فمات أحيد ؛ وصار الحسين الى 
سلسية وله بها أموال من ودائم جده عبد أئله القداح » وواكلاء وأتباع وغلمان 
وبقي ببغداد من أولاد القداح أبو الشلعلم ؛ وهو محمد بن عبد الله بن ميمون بن 
دبصان » وهو مؤدب بآداب الملوك » وكان الذي بسلمية يدعى أله الوصي وصاحبي 
الامر دون بنى القداح » ونكاتب الدعاة ويراسلوله من لخدن والمغرب والكوفة » 
واتفق أنه جرى. بحضرته بسلمية حديث النساء فوصفوا امرأة رجل بهودي حدادء 
مات عنها زوجها » وآنها في غاية الجمال » فقال لبعض وكلائه : زوجني بها » فقال انها 
فقيرةٌ » ولها ولد » فقال : ما علينا من الفقر زوجنى بها ورغيبها » وابدل لها ما شاءت» 
فتزوجها وأحبها وحسن موقعها عنده » وكان ابنها بماثلها في الجمال » فاحبه وأدبه 
[ 5؟ ] وعلمه ؛ وأقام له الخدم والاصحاب » فتعلم الغلام » وصارت له نفس كبيرة 
وهمة عظيمة : فمن العلماء من أهل هذه الدعوة من يقول أن الامام الذي كان بسلمية 
من ولد القداح مات » ولم يكن له ولد فعهد الى ابن اليهودي الحداد ؛ وهو عبيد الله 
الذي نعت بالمهدي » وأثه عرفه أسرار الدعوة من قول وفعل »؛ وأعطاه الاموال وتقدم 
الى أصحابه ووكلائه بطاعته » وخدمته ومعوتته » وعرقهم أنه الامام والوصي وزوجه 
ابنة عمه أبي الشلعلم » هذا قول ابن القاسم الابيض العلوي ٠‏ 

وغيره من العلماء بهذه الدعوة » وبعض الناس وهم قليل يقولون : ان عبيد الله 
هذا المنعوت بالمهدي من ولد القداح » ومنهم من يقول فيه قول آخر نذكره ان ششاء 
اله عز وجل ؛ فهذا ما حكي في ابتداء أمرهم فلنذكر أخبار الشيعي ببلاد المغرب » 


والله أعلم 6وه» 


الى 1 ل 


ذكر فتوح الثمام [ 4١‏ ] 


قد ذكرنا آن القائد جوهر جهز جعفر بن فلاح الى الثمام بالعساكر ف سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة » فسار جعفر ولقي الحسن بن عبيد الله بن طفج بالرملة » ومو 
بومئذ صاحب الشام » فهزمه جعفر بن فلاح وأسره » وبعث به الى فصر » ثم سار الى 
دمشق فملكها في سنة نسع وخمسين بعد حرب شديد » فكتب القائد جوهر بالفتتح» 
وانتاذه: ف المسين ان غرو ألاكية + فاذن له القائدج قشار تفرها فى عشرين: الف 
فارس فأقام مدة وكثرت جموعه وعساكره؛ وانسطت بدهء ودانت له البلاد وفحاصر 
أنطاكية مدة الى أن اتصل به مسير مدد الروم اليها » فعاد عنها الى دمشدق ٠‏ 


ذكر مقتل جعفر بن فلاح واسيتيلاء القرامطة على دمشق 
وف سنة ستين وثلاثمائة » وصل الحسن الاعصم القترمطي الى دمشق وقيل انه 
انما قدم بأمر الخليفة المطيع » فخرج اليه جعفر بن قلا-م » وقاتله وكان عليلا » فقتل 
وانهزم أصحابه » ونصب رأسه على [ سور ] دمشق » وملك القرمطي دمشق والشام 
وسار الى الرملة فائحاز عنه سعاده بن 27 حيان الى بافا » وتحصن بها ن فسار اليه 
وحاربه » ثم سار يردد مصر ء فتأعب الفائد جوهر لذلك ٠»‏ وحفر خندقا وبنى عليه 
بابا كبيرا » وركب عليه الباب الحديد الذي كان على الميدان الاخشيدي : وبنى عليه 
بابانف آخران ؛ وبنى القنطرة على الخاييج ؛ وجعل ممرا لمن بريد المقس 29 » وكاد 
القرمطي بأخذ القاهرة » ثم رجع عنها بغير سبب علم » وكبس الفرما » ثم قاطع أهلها 
على مال فحملوه اليه » وأخد عاملها عبد الله بن بوسف » وقيل انه كان معه خمسة 
عشر ألف بغل تحمل صثاديق الاموالوأواني الذهى والفضة والسلاح سوى ماتحمل 
من المضارب والخيام والاثقال ٠‏ 


6 من غلمان المعز 6 أي من قادة الفاطميين المسمكر بين 9 
فق مقس النيل معروف في الثاهرة ‏ 


65 نا 


وف سنة ستين وثلاثمائة أبضا بنى جوهر سورا على القصور التي بناها قي سنة 
ثمان وخمسين وجعلها بلدا وسماها المنصورية(١©2:ءولا‏ استقر المعز بها سماها القاهرةء 

وفٍ سنة احدى وستين وثلاثماثة» قي المحرم ء كبس باروق7 » الفرما » وأخرج 
منها أبن العمر القرمطي » وأرسل الى مصر رؤوسا وأعلاما » وغير ذلك ٠‏ 

وفي هذا الشهر عصى أهل تنيى وغيروا الدعوة » ودعو! للمطيع والقرامطة 
وحاربوا باروق » وف صفر وصل باروق منهزما من القرامطة وهم في آثره » وأقبلت 
عساكر القرامطة حتى بلفوا عين شمس ٠‏ 

واستعد القائد للقائهم » وأغلق الابواب التي بناها ء وفٍ مستهل ريبع الاول 
جاءت مقدمة القرامطة » ووقعوا على الخندق » فقاتلهم القائد واشتد القتال » وقتل 
من الفريقين قتلى كثيرة » وأصبح الناس متكافئين للقتال » وسار الاعصم القر مطي 
بجيم عسكره » ووقم القتال على الخندق والباب مغلق » وعمل القائد جوهر الحيلة 
فانهزم عن العرمطي ودام القتال الى الزوال ء ثم فتم القائد الياب واتتصب للقتال ء 
وخرحجت العبيد والغارية الى القرامطة واشستد القتال واضطرب الناس في المدينة » 
وكثرت القتلى من الفريقين » وانهزم الاعصم الترمطي » وأراد المغاربة أتياعه فمنمهم 
القائئد جوهر لدخول الليل » وخثسية من مكيدة ؛ أو كمينء ونهبت صناديق القرمطي) 
ودفاترهء 

وفارق القرمطى من كان معه من الاخشسيدية والعرب » قيل : وهذه أول هزدمة 
كانت للقرامطة .2 


ثم وصل بعد الكسرة بيومين أبو محمد الحسن بن عمار بمدد معه من جهه 
المعز » وهرب القرمطي » الذي كان بتنيس » وعادت الدعوة المعزية بها ٠‏ 

وف شهر ريم الاخرء قبض على أريعمانة وأربعين رجلا من الاخشيدية 
والكافورية » وقبدهم وحبسهم » وفي شعبان منها ورد على القائد جوهر رسول ملك 
)١(‏ بلاحظ إن جوهر بعد فتحه لمر ام يكن لديه مشروع بناء مدينة جديدة » بل كل 

ما فعله بناء عدة قصور : انما بعدما أحبر على احاطة هذه القصور يسور ظهر 


الى الوجود مشروع مدينة جديدة هي القاهرة 3 
(؟) من أمراء الجند الفاطمي 5 


ابه674 سد مب 84م 


وف شهر رمضان لسبع خلون منه » كمل بناء الجامع بالقاهرة » وجبعت فيه 
الجمعة » وف شوال منها ابتدأ القائئد جوهر بحفر الخندق الذي كان عبد الرحمن بن 
جحده<١؟‏ خليفة عبد الله بن الزيير حفرة قبلى مصر » ثم شق الخندق حتى بلغ قبر 
الامام الشافعي رحمه الله » فعدل به عنه في شقه مشرقا الى الجبل + على المقاير ؛ أراد 
بذلك أن بحفظ طريق الفج من ناحية القازم ٠‏ 

وف ذي القعدة منها خرج أبو محمد الحسن بن عار الى تنيس : فسار اليه 
اسطول القرامطة » قواقعهم وأسر منهم سبع مراكب وسيرهم الى مصر ومعهمم 
خمسمائة رجل منهم ٠‏ 

ذكر هكاتبة المعز لدين الله القرمطي 
وجواب الترمطي 

قال بعض المؤرخين : لما استقر المعز بالقاهرة » أهمه أمر الاعصم القرمطي » 
فرأى أن يكتب اليه كتابا يعلمه فيه أن المذهب واحد » وأن القرامطة استيدوا وهم 
سادتهم في هذا الأمر » وبهم وصلوا الى هذه الرتبة » فكتب اليه المعز كتابا مشحو نا 
بالمواعظ » وضمنه من أنواع الكفر ما لا يصدر الا عن مارق من الدين290 ٠‏ 

كان عنوان الكتاب : 


من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه معد أبي 'نميم بن اسماعيل المعز لدين الله أمير 
الؤمنين وسلالة خير النبيين » ونجل أفضل الوصيين الى الحسن بن أحمد ٠‏ 

وأول الكتاب : رسوم النطقاء ومذاهي الائمة والاولياء » ومسالك الرسل 
والانبياء السالف منهم والآنف » صلى الله علينا وعلى آبائنا أولي الابدى والابصار 
في متقدم الدهور والاكوار » وسالف الازمان والاحضار عند قيامهم ياحكام الله ؛ 
واتنصابهم لأمر الله ٠‏ 


. 11-1. » 15.4 انظر كتاب الولاة والقضاة للكندي . ط. بيروت‎ )١( 
(؟) انظر نصه الكامل فيما يلي في نص اتعاظ الحئفا للمقريزي » مع التنبه الى أن‎ 


ة مو سه 


الابتداء بالاعذار ؛ والاتهاء الى الانذار ٠‏ قبل انقاذ الاقدار » في أهل الشقاق 
والاصرار لتكون الحجة على من خالف وعصى » والعقوبة على من بابن وغرى ء 
حسبما قال الله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا23(2 » « وان من أمة 
الا خلا فيها نذير »(5) 

وقد ذكرنا في أخبار القرامطة جملة من مواعظ هذا الكتاب على ما نقف عليه 
هناك ومن جملته » ما لم نذكره هناك : آما علمت آني < نار الله الموقدة التي تطلع 
على الافئدة0© » » أعلم « خائنة الاعين وما تخفي الصدور”!؟ » » وحشاه بأنواع 
من الكفر وحضه على اقتفاء آثار آبائمه وعمومته في موالاتهم ٠‏ ققال : « ان آباءك 
كانوا أتباع آبائي » » ثم قال فيه بعد الاطالة وكتانا هذا من فسطاط مصر ؛ وقد 
جئناها على قدر مقدور ووقت مذكورء لا رفم قدما ولا نضمع قد ما ء الا بعلم 
موضوع » وحكم مجموع وأجل معلوم ٠‏ 

ثم قال فيه : وأما أنت أبها الغادر الناكث المياين عن هدى آبائه وأجداده ؛ 
المنسلخ عن دين أسلاقه وأنداده » الموقد لنار الفتنة » الخارج عن الجماعة والسنه » 
لم أغفل أمرك ولا خفي على خبرك » وانك مني بمنظر وبمسمع » قال الله تعالى : 
لل 
فعرفئا على أي أصل أصلت ء وأي طريق سلكت 

وقال في فصل منه : انا لسنا مهمليك ولا ممهليك الا ريثما يردنا كتابك 
والوقوف على مجرى حوابك ؛ فانظر لتفسك ما بت نقى ليومك ومعادك » قبل انعلاق 
باب التوبة » وحلول وقت النوبة » حينتذ < لا ينفع تسا ابمانها لم تكن آمتت من 
قبل أو كسبت ف ابمانها خيرا 206 ٠‏ 


ثم ختمه بآن قال : فما آنت وقومك إلا كمناخ نعم » أو مراح غنم » « وإما 
نرينك بعض الذي نعدهم**2 » « فإنا عليهم مقتدرون207؟ » ٠‏ هكذا وأنت في القفص 


)١(‏ سورة الامرام: ه16 . (5) سورة هريما لّمه. 


(؟) مسورة فاطر: 56 . 0) سورة الانعام : 316 . 
9) سورة الهمرة : .الا . (6) سوره يوئسن 155 . 
(1) سورة غافر © 19 . (9) سورةالز خرف : »1 . 


(0) لورة طه:15. 


مصفود<١؟‏ » « أو تنوفينك فإلينا مرجعهه'"؟ »6 عندها تخسر الدنيا والآخرة 
« ذلك هو الخسران المين؟ » ٠‏ « تأنذرتكم نار تلظى لا بصلاها الا الأشقى ٠‏ 
الذي كذب وتولى!؛) » « كأنهم بوم يرون ما يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار 
بلاغ فهل بهلك إلا القوم الفاسقون*؟ » فليتدبر من كان ذا تدبر ؛ وليتفكر مسن 
كان ذا فكر وليحذر بوم القيامة بوم الحسرة والندامة » « أن تقول نفس با حسرتى 
على ما فرطت ف جنب الله290 » د ويا حسرتنا على ما فرطنا!! » و « باليتنا ترد 
فنعمل غير الذى كنا نعمل2 ٠‏ 

والسلام على من اتيم الهدى » وسلم من عواقب الردى[وحسبنا الله وكفى7"'] 
وهو حسينا وتعم الوكيل ٠‏ 

قال : فلما وقف الحسن بن أحمد القرمطي على هذا الكتاب المطول » كتب 
جوابه بعد البسملة : وصل كتايك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سأئرون 
على اثره » والسلام * 

وقيل اله كتب : الجواب ما تراه دون ما تسمعه ٠‏ وقيل : [ 4 ] انه كنب اليه: 

ظنت رجال الغرب أن مهولتي ‏ بسحالها وأخو المحال ذليل 
ان لم أرد اليل هن دمهم فلا نلت المراد ولا سقاني اليل 

وف سنة ثلاث وثلاثمائة » في شعبان بلغت مقدمة القرامطة الى أرباض مصر 
وأطراف المحلة » فنهبوها وجبوا الخراج » واستقر الاعصم القرمطي ببلبيس »؛ فتأهب 
المعن للقائه » وعرض العساكر » وقرق بينهم الاموال والسلاح ؛ وسير جيشا قدم 
عليه ولده عبد اله » فالتقى مع الاعضم ؛ فانهزم القرمطي » وأسر جماعة من رجاله » 
وجهز جيشا آخر ؛ قدم عليه ربان الصقلبي في أربعة آلاف فارس » قازال القرامطة 
عن المحلة ونواحيها ٠‏ 


)1١(‏ في الاصل «... نمدهم أو نتوفينك » « فانا عليهم مقتدرون » همكذا رات 
والتلاوه في سورة القصدمى 8 وهو تصحيف صوابه ما اثبتنا من رواية المقربري 
في اتعاظ الحنفا التي تلي هذه الرواية في كتابنا هذا . 


(9؟) سوره يوسن 6515 . (9؟) صسورة الحبج 1١:‏ . 
(84) سورة الليل ١5-1515‏ . (ه) سوره الاحقاف : هم" . 
(1) سورة الزمر : م . 0) سورة الانمام : 951 . 


0" سورة الانعام : /1؟ : 5 زيد من رواية المفربري ؛ وبه يستقيم الياق . 


5777 
نعاظ الحنفا باخار الأئمة الفاطميين الخلفا 


و 1 ا 


ذكر طرف من اخمار القرامطة 


وذلك أن الحسين الاهوازي لا خرج داعية الى العراق لقي حمدان بن الاشعث 
قرمط بسواد الكوفة » ومعه ثور ,نقل عابه » فتماشيا ماعة فقال حمدان للحسين : 
( اني أرأك جئت من سفر بعيد وأنت معي فاركب ثورى هذا »6 فقال الحسين : 
« لم أومر بذلك » ققال له حمدان : « كأنك تعمل بآمر أمر لك ؟ » قال : « نعم » 
قال : « ومن بأمرك وينهاك ؟ » قال : < مالكى ومالكك » ومن له الدنيا والآخرة © ٠‏ 
فيهت حمدان قرمط تفكر » ثم قال له : « نا هذا : ما دملك ما ذكرته الا الله » قال : 
١‏ سدقت واف ينب بلتكة ل ناه هال جتان د فنا وها اناري التي سانا 
عنها ؟ » وكان الحسين لا رأى قرمط في الطريق سأله : « وكيف الطريق الى قس 
بهراء١2‏ » ٠‏ فعرفه ترمط أنه سأئر اليه » فسآله عن قرية تعرف « يانبورا 2906 في 
السواد ؛ فذكر أنها قربة من قربته » وكان قرمط من كرية تعرف « بالدور » على 
نهر « هد » من رستاق « مهزود » من طسوج « فرات بادولي 296 ٠.‏ 

وائما قيل له قرمط لأنه كان قصيرا ورجلاه قصيرتين » وخطوه متقاريا » فسمي 
لدلك قرمطا ٠‏ 

لما قال للحسين : « ما تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ 6 قال له : : « رفم 
الى جراب فيه علم وسر من أسرار الله » وأمرت أن أشفي هذه القربة وأغني اهلها 
واستنقذهم » وأملكهم أملاك أصحابهم » ٠‏ 

[ ؛:؟ - و ] وابتدا بدعوه ء فقال له حمدان قرمط : « با هذا : نسدتك الله , 
ألا دقعت الي [ ثسيئا ]| من هذا العلم الذي معك » وأنقذتني ينقذك الله ؟ »6 ٠‏ 


)١(‏ كفا في الاصل » وفي مصادر اخرى « ساباط لوح © ولم أقف لهما على ذكر في 
المصادر المنوفرة من المكتبة الجغرافية . 

(9) لها ذكر في فتوحات خالد ين الوليد »> قريبا من الحيرة ‏ معجم البلدان . 

(؟) الطسوج : التواحي وجميع المواقع التي اتى على ذكرها هي من سواد بنداد . 
انظر معحم اللدان ‏ مواد ؛ مهزود . بادولي » الدور . 


قال له : « لا محوز ذلك أو آخذ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على النبيين 
والمرسلين ؛ وألقى اليك ما تفمك © ٠‏ 


قما زال يضرع اليه حتى جلسا في بعض الطريق » وأخذ عليه العهد : ثم قال له : 
ما اسمك ؟ 


قال له : قرمط [ ثم قال له ] : « قم معي الى منزلي حتى نجلس فيه » فان لي 
اخوانا أصير بهم اليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي 6 ٠‏ 

فصار معه الى منزله » وأخذ على الناس العهد » وأقام بمنزل حمدان قرمط ؛ 
فأعجبه أمره » وعظمه » وكان الحسين على غاية ما يكون من الخشوع صائنا نهاره : 
قائما ليله » فكان المغبوط من أخذه الى منزله ليلة وكان بخيط لهم الثياب » ومكتسبي 
بذلك » فكانوا يتبر كون به ويخياطته ٠‏ 


وأدرك التمر » فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوي ب وكان 
أحد وجوه الكوفة ومن أهل العلم والفضل ‏ الى عمل ثمره » فوصف له الحسين 
الاهوازي » فنصبه لحفظ ثمره » والقيام قي حظيرته » فأحسن حفظها » واحتاط فى 
أداء الامانة » وظهر منه من التشدد في ذلك ما خرج به عن آحوال الناس في تساهلهم 
في كثير من الامور » وذلك ف سنة أربع وستين ومالتين ٠‏ 

واستحكمت ثقة الناس به » وثقته هو بحمدان قرمط » وسكوت اله فاظهر له 
أمره ه وكان قد دعا اليه أنه جاء يكتاب فيه : 


( بسم الله الرحمن الرحيم : يقول الفرج بن عثمان : انه داعية المسيح وهو 
عيسى » وهو الكلمة » وهو المهدي » وهو أحمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبربل» 
وأن المسيح تصور له في جسم انان » وقال ؛ انك الداعة » وانك الححة » وانك 
الناقة وانك الدابة ؛ وانك يحيى بن زكريا » وانئك روح القدس » وعرفه أن الصلاة 
أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع الشسمس » وركمتان قبل غروبها » وآن الاذان في 
كل صلاة أن يقول المؤذن : 
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الله أكمر ثلث مرات 

أشهد آلا اله الا الله مرتين 

أشهد أن آدم رسول الله 

أشهد أن نوحا رسول الله 

أشهد أن ابراهيم رسول الله 

[ أشهد أن موسى رسول الله |20 اء* 

أشهد أن عيسسى رصول الله 

أشهد أن محمداً رسول الله 

أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية [ رسول الله ٠270]‏ 
والقراءة في الصلاة : 

« الحمد لله تكلمته » وتعالى باسبه , المنجد لأوليائه بأوليائه » « قل ان الأهلة 


مواقيت للناس ظاهرها ليعلموا عدد السنين والحساب والششهور”؟ والأيام ؛ وباطنها 
لذولمام أي الذين عرغوا عبادتي وسبيلي ؛ قاتقوني با آولي الالباب » وأنا الذي لا أسال 
عما أفمل وآنا العليم الحكيم » وأنا الذي أبلى عبادي وأمتحن خلقي » فمن صبر على 
بلائي ومحنتي واختباري أدخلته قي جنتي » وأخلدته في نعيمي » ومن زال عن أمري؛ 
وكذب رسلي أخلدته مهانا في عذابي » وأنسمت أجلي » وأظهرت آمري على السنة 
رسلي وآنا الذي لم بعل جبار الا وضعته » ولا عزبز الا أذللته » وليس الذي آصر 
على أمره ء ودام على جهالته » وقال : « لن تبرح عليه عاكفين وبه موقنين + أولئك 
هم الكافرون »6 ء ثي يركع” ٠‏ 


ومن شر أ عه ا صيام يومين فق السمّة هما 39 المهر جان7؟) 06 والنورو: 60 وأآن 


(1) 


"6 


لز 


4 
(6) 


زيف ما بين الحاصرتين عن الكامل لابن الاثير : 19/5/97 . 

انظر سورة البقرة : 184 2 فقد تم التصرف بها»ونال هذا عددا آخر من الآيات. 
في اين الاثير ‏ الكامل ؛ 178/9 بمد هذا اللفظ جملة تكميلية هذا نصها: 
« ويقول في ركوعه ٠‏ سبحان ربي رب المزة وتعالى عما يصف الظالمون ©» يقولها 
مرئين . فاذا سجد قال ؛ « الله اعلى ؛ الله أعلى ؛ الله أعظم » الله اعظم » . 

كان المهرجان من اعياد الفرس القديمة » ويواقق موسم جمع المحاصيل والفلال. 
النوروز ‏ وبعال النيروز - لفظ فارمى معرب » ومعناه اليوم الجديد * وكان 
الفرس بتخذونه عيدا أبضا » وكان بوافق علدهم بوم الاعتدال الربيعي ‏ انظر 
المسرب للجواليقي . 


ل /ث لانم ب 


الخمر حلال ولا غسل من حنابة » ولكن الوضوء كوضوء الصلاة وأن لا ؤكل 
ما له ناب ولا مخلب ولا بشرب النبيذ ؛ وآن القبلة الى بيت المقدس » والحج اليه , 
وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شل ٠‏ 

ولما حضرته الوفاة جعل مكانه حمدان بن الاشعث قرمط » واخذد على آكثر 
أهل السواد : وكان ذكيا داهية ٠‏ 

فكان ممن أجابه : مهرويه بن زكرويه السلماني » وجلندي الرازي » وعكرمة 
الابلى » واسحاق البوراتى » وعطيف النيلى » وغيرهصم » ويث دعاته في السواد 

وكان أكبر دعاته عبدان ه وكان قطنا خبيثا ؛ خارجا عن طبقة ظرائه من أهل 
السواد ؛ ذا فهم وحذق » وكان يعمل عند نفسه على نصب له ؛ من غير أن بتجاوز به 
الى غيره » ولا .ظهر غير التشم والعلم » و ددعو الى الامام من آل رسول الله يهم 
متحمد بن اسماغبل بن جعفر ٠‏ 

قكان أحد من تبع عبدان زكروبه بن مهرويه » وكان شابا ذكيا فطنا من قرية 
بسواد الكوفة على نهر هد ؛ فنصيه عبدان على اقليم نهر هد وما والاه » ومن قيله 
دعاة جماعة متفرقون في عمله ٠‏ 

وكان [ 4؟ ‏ ظ ] داعية عبدان على فرات بادولي : الحسن بن أيمن » وداعيته 
على طسثوج نستر : المعروف بالبوراني ‏ واليه نسب البورانية سه وداعيته على 
جهة أخرى المعروف بوليد » وق أحرى أبو الفوارس ٠‏ وعؤلاء وؤساء دعأة عبدان ؛ 
ولهم دعاة تحت أبديهم » فكان كل داع بدور في عمله وبتعاهده في كل شهر مرة » 

ودخل في دعوته من العرب طائفة » فنصب فيهم دعاة » فلم يتخلف عنه رفاعي 
ناس كثير أو قليل : من بني عابس » وذهل وعنزة » وتيم الله » وبني ثعل » وغيرهم 
من بني شيبان » فقوي قرمط » وزاد طمعه » فآخذ ف جمع الاموال من قومه ٠‏ 
على كل أحد من الرجال والنساء ؛ فسارعوا الى ذلك ٠‏ 


لااخ67© ب 


فتركهم مديدة » ثم فرض « الهجرة » » وهو دينار على كل رأس أدرك » وتلا 
قوله تعالى : « خذْ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك 
سكن لهم والله سميع عليم 2١76‏ وقال : « هذا تأويل هذا » فدفموا ذلك اليِه» 
وتعاونوا عليه » قمن كان فقيرا أسعفوه فتركهم مديدة » ثم فرض عليهم « البلفة © 
وهي سبعة دنائير » وزعم أن ذلك هو « البرهان » الذي أراد الله بقوله : « قل, 
توا برهانكم ان كنتم صادقين »29 وزعم أن ذلك بلاغ من بريد الايمان»والدخول 
ف السابقين المذكورين ف قوله تعالى:< والسابقون السابقون أولئك المقربون ٠.2204‏ 
اليه سبعة دنانير منها واحدة » وزعم أنه طعام أهل الجنة نزل الى الامام » فكان ينفذ 
الى كل داع منها مائة بلغة » وطالبه بمسبعمائة دينار » لكل واحدة منها سبعة دثائيره 

فلما توطأ له الامر فرض عليهم أخماس ما بملكون وما يتكسبون » وتلا عليهم: 
« واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خسه »292‏ الآبة  »‏ »ء فقوموا جبيع 
ما يملكونه من ثوب وغيره وأدوا ذلك اليه » فكانت المرأة تخرج خمس ما تغزل : 
والرجل خمس ما يكسبه ٠‏ 

فلما تم ذلك فرض عليهم « الألفة » » وهو أن يجمعوا آموالهم في موضع 
واحد » وأن يكونوا فيه أسوة واحدة لا يفضل آحد منهم صاحبه وأخاه ف ملك 
بملكه » وتلا عليهم : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته اخوانً©» » ب الآية # » وقوله تعالى : ١‏ لو أنفقت ما ف الارض 
. وعرقهم أنه لا حاجة بهم الى أموال تكون معهم » لآن الارض باسرها سستتكون 
لهم دون غيرهم » وقال : « هذه محنتكم التي امتحنتم 2 , بها ليعلم كيف تعملون. 6 ٠‏ 
وطاليهم بشراء السلاح واعداده ٠‏ 


. 1١1 : (؟) سورة البقرة‎ 0 ١١7 : سووه التوية‎ )١( 
١ : سوره الاتفال‎ )8( . 1٠١. : سورة الواقعة‎ )6( 
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وذلك كله فى سنة ست وسيعين ومالتين ٠‏ 

وأمَام الدعاة في كل قرية : رحلا مختاراً من ثقاتها بجمع عنده أموال أهل قرنته 
من بقر وغلم » وحلى » ومتاع وغيره » وكان بكسو عاربهم وينفق على سائرهم 
ما يكفيهم » ولا بدع ققيرا ببنهم ولا محتاجا ولا ضعيفا » وأخذ كل رجل منهسم 
بالانكماش في صناعته والكسب يجهده » لسكون له الفضل في رتبته » و«جمعت المرأة 
كسبها من منزلها » والصبي أجرة نطارنه للطير » وآتوه به » فلم يتملك أحد منهم 
الا سيفه وسلاحه ٠‏ 

قلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن بحمعوا النساء ليلة معروفة » ويختلطن 
الرجال » ويتراكين ولا يتنافرن » فان ذلك من صسة الود والالفة بينهم . 

فلما 'تمكن من أمورهم ؛ ووثق بطاعتهم » وتبين مقدار عقولهم » أخذد في 
تدريجهى » وأتاهم بحجج من مذهب الثنوية ؛ فسلكوا معه في ذلك حتى بِقَهي ماكان 
بأمرهم به ف مبدأ أمرهم من الخشوع والورع والتقوى ٠‏ وظهر منهم بعد ندين 
كثير إباحة الاموال والفروج » والغناء عن الصوم والصلاة والفرائض » وأخبرهصم 
أن ذلك كله موضوع عنهم » وأن أموال المخالفين ودماءهم حلال لهم » وأن معرفة 
صاحبء الحق تثني | عن ] كل قيء 4 :ولا يخافة معه اثم ولا عذاب . بعتي إمامه 
الذي بدعو اليه » وهو محمد بن اسماعيل بن -جعفر الصادق ‏ وأنه الامام المهدي 
الذي [ ©؟- و ] ظهر في آخر الزمان ويقيم الحق » وأن البيعة له » وأن الداعي 
انما بأخذ على. النأس له » وأن ما يجمع من الاموال مخزون له الى أن يظهر ء وأنه 
حي لم دمت » وآأنه ظهر ف آخر الزمان » وآنه مهدي الامة ٠‏ 

فلما أظهر هذه الامور كلها بعد تعلقه بذكر الائمة والرسل والحجة والامام » 
وأنه المعول والمقصد والمراد » وبه اتسقت هذه الآمور » ولولا هذه لهلك الخلق 
وعدم. الهدى. والعلم » ظهر في كثير متهم الفجور » وبسط بعضهم أيدبهم بسفك 
الدماء » وقتلوا جماعة ممن خالفهم » فخافهم الناس واستوحشوا من ظهور السلاح 
بينهم » فأظهر مو افقتهم كثير من مجاوربهم ب جزعا منهم  ٠‏ 

ثم أن الدعاة اجتمعوا » واتفقوا على أن بجعلوا لهم موضعا تكون وطنا ودار 
هجرة يهاجرون اليها ؛ ويجتمعون بها » فاختاروا من سواد الكوفة ‏ في طستوج 


م ©8© نبا 


الفرات من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات ‏ قرية تعرف ( بمهتماباذ 6 » فحاذوا 
صخرا عظيما » ثم بنوا حولها سورا منيعا عرضه ثمانية أذرع » ومن ورائه خندق 
عظيم » وفرغوا من ذلك في آسرع وقتء وبنوا فيها البناء العظيمء واتتقل اليها الرجال 
والنساء من كل مكان » وسميت « دار الهجرة » ٠‏ وذلك في سنة سبع وتسعدين 
وماثتين » فلم ببق حينئذ أحد الا خافهم » ولا بقى أحد يخافونه وتمكنهم في البلاد ٠‏ 

وكان الذي أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بفتنة الخوارج » وصاحب الزئج 
بالبصرة ؛ وقصر بد السلطان » وخراب العراق » وتركه لتدبيره ؛ وركوب الاعراب 
واللصوص بعن السيمين ومائتين بالقفر » وتلاف الرجال » وقساد البلدان » فتمكن 
مؤلاء » وبسطوا أبديهم في البلاد ؛ وعلت كلمتهم ٠‏ 


وكان منهم مهرويه أحد الدعاة ف مبدا آمره ينظر التخل ويأخذ أجرته تثمرا 
فيفرغ منه النوى ويتصدق به » وببيم النوى ويتقوت به فعظم في آعين النان قدرهء 
وصارت له مركية ف التقية والدن217 ؛ فصار الى صاحب الزئج لما ظهر على السلطات 

فلم بلتفت الى قوله ؛ ولم بجد فيه مطمعاً » فرجع وعظم بعد ذلك في السواد , 
وانقاد اليه خلق كثير » فادعى أنه من ولد عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر ) 
فقيل له : « لم يكن لمحمد بن اسماعيل ابن يقال له عبد الله92؟ » ٠‏ 

فكف عن هذه الدعوى ع وصار بعد ذلك في قبة على جمل ؛ ودعى باليد » 
وظهر بسواد الكوفة » وسياتي ذكر ابنه زكرويه » وابن ابنه الحسين بن زكرويه ان 
شاء الله ٠‏ 


وكان رجل من أهل قرية جنابة10؟ يعمل الفراء » يقال له أبو سعيد الحسن بن 


)03 هذه روابة ثانية عن أصل حركة القرامطة ف المراق » عرضها الكقريري دون أن 
ينبه على ذلك . 

(؟) باسسياب سريع مزج المغريري بين بداية حركة صاحب الجمل في الشام ومسألة 
نسسيه © وبين ما كان بجري في مواد المراق . 

(؟) جنابة بلدة قائمة على ساحل فارس تبالة منطغة اليصرة ‏ معجم اللبلدان . 


سد 4243© سه 


بهرام الجنا: بى 217 » أصله من الفرس ء سافر الى سواد الكوفة وتزوج من قوم يقال 
لهم ؛ ' « بنو القصار » كانوا من أصول هذه الدعوة فأخذ عن عبدان » وقيل بل أخذ 
عن حمدان قرمط » وسار داعية » فنزل القطيف ى وه حينئذ مدينة عظيمة # # فجلس 
ابها ببيع الرقيق » فلزم الوفاء والصدق » وكان أول من أجابه الحسين بن ستبر © 
وعلى بن سير وحمدان بن ستبر ء في قوم ضعفاء» ما بين قصاب وحمال وأمثال ذلك؛ 
فيلغه أن بناحيته داعيا يقال له أبو زكريا » أتفذه عبدان قبل أبي سعيد وكان قد أخذ 
على بنى مسنبر من قبل » فعظم آمره على أبي سعيد وقبض عليه وقتله » فحقد عليه 
تحر 011+ 

واتفق أن البلد كان واسعا ء ولأهله عادة بالحروب » وهم رجال شداد جهال ) 
فظفر أبو سعيد باشتهار دعوته في تلك الديار » فقاتل بمن أطاعه من عصاه » حتسى 
اشتدت شوكنه ٠‏ 

وكان لا يظفر بقرية الا قتل اهلها وئهبها » فهابه الناس © وأجابه كثير منهم ؛ 
وفر منه خلق كثير الى بلدان شتى خوفا من شره » ولم بنتنع عليه الا هجر ... وهي 
مدينة البحرين ومنزل سلطانها » ويها التجار والوجوه ‏ فنازلها شهورا نقاتل أهلها ؛ 
فم وكل بها رجلا ٠‏ 


(1) في حاشية الاصل ؛ 2 اختلف ف ابي سعيد الجنابي © فقال قوم : اسمه الحسن 
ابن علي بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ 
وانه ابن صاحب الزئج القائم باليصرة بعد سئة خمسين ومائتين » وان علي بن 
محمد كان مقيما بهجر ؛ ويعرقف أنه شريف وبكرم ويمطى » ثم أنه خرج وجمع ) 
فعائله العربان بن آبراهيم بأرض الحرين ؛ فانصرف الى الغطيف وبتى بام 
أبي سعيد على سبيل الاستحلال » وخرج من القطيف الى الاحساء » وظهر 

الحمل بأم ابي سعيد 2 قلما ولدنه سمته الحن © وكنته بأبي سنعيد © وكتمته 
سنة خوفا عليه » وتزوجت برجل من آهل جنابة » فنسب أبو.سعيد اليه » 
ونعا على انه رجل من اهل جناية » ينتسب ألى من هو رييب له »> وقيل ما ذكر 
في الاصل »4 . 

آزقة في هذا اشارة الى قتل أبي مسميد ‏ أو أبي طاهر ‏ للداعي أبي زكريا الصمامي 
أو الطمامي. أنظر ما سبق فوله في نص القاشي عبد الجبار.!صول الاسماعيلية : 
١1-15‏ القرامطة لدى غوية ١.١:‏ سالهُ.١!‏ . 


يه د 64 ليه 


وارتفم فنزل الاحساء ‏ وبيئها وبينهجر هيلان ب فابتنىيها دار وجعلها منزلا؛ 
وتقدم في زراعة الارض وعمارتها [ ه؟ ‏ ظ ] » وكان يركب الى هجر » ويحارب 
أهملها » ويعقب قومه على حصارما ٠‏ 

ودعا العرب فأحابه بنو الأضبط من كلاب > وساروا اليه بحر مهم وأموالهم ) 
فآنزلهم الاحساء ء وأطمعوه في بني كلاب » وسائر من يقرب منه من العرب فضم 
اليهم رجالا » وساروا فأكثروا من القتلى » وأقبلوا بالحريم والاموال والامتعة الى 


الاحساء » قدخل الناس في طاعته » فوجه جيشما الى بني عقيل فظفر بهم » ودخلوا 
ق طاعته(١1) ٠‏ 


فلما اجتمم اليه العرب مناهم ملك الارض كلها » ورد الى من أجابه من العرب 
ما كان أخذ منهم من آهل وولد ؛ ولم برد عبدا ولا آمة ولا أيما ولا صبيا الا أن 
يكون دون الاربع سنين ٠‏ 

وجمع الصبيان ف دور : وأقام عليهم ما بحتاجون اليه » ووسمهم لثلا يختاطون 
بغيرهم » ونصب لهم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطمان قنشأوا لا يعرفون 
غير الحرب ء وقد صارت دعوته طبعا لهم ٠‏ 

وقبيض كل مال في البلد » والثمار » والحنطة » والشعير ٠‏ وأقام رعاة للابل 
والغنم ومعهم قوم لحفظها » والتنقل معها على نوب معروفة » وأجرى على أصحابه 
جرايات » فلم يكن يصل لأحد غير ما يطعمه ٠‏ 

هذا وهو لا يغفل عن هجر » وطال حصاره لهم على يف وعثرين شهرا » حتى 
أكلوا الكلاب ؛ فجمع أصحابه » وعمل دبابات ؛ ومشى بها الرجال الى السور ؛ 
فاقتتلو! يومهم » وكثر بينهم القتلى » ثم انصرف عنهم الى الاحساء ؛ وباكرهم 
فناوشوه » فانصرف الى قرب الاحساء » ثم عاد في خيل » قدار حول هجر شكر فيما 
تكيدهم به قاذا لهجر عين عظيمة كثيرة الماء» تخرج من نشمز من الارض غير بعيد منهاء 
فجتيع ماؤها في نهر يستقيم حتى دمر يجاب هجر » ثم ينزل الى النخل فيسقيه » 
فكانوا لا يفقدون الماء في حصارهم ٠‏ 


)1( في هذا اشارة الى اثر القرامطة في دقع القبائل من عامر بن صعصعة للهجرة 
ثمالا . انظر كتابي تاريخ العمرب والاسلام : ار كك 121 ٠.‏ 


68 عه 


فلما تبين له آمر العين » انصرف الى الاحساء » ثم غدا فأوقف على باب المدينة 
رجالا كثيرا » ورجم الى الاحساء ؛ وجمع الناس كلهم » وسار في آخر الليل فورد 
العين بكرة بالمعاول والرمل وأوقار الثياب الخلقان ووبر وصوف » وآأمر بجمع 
الحجارة ونقلها الى العين » وأعد الرمل والحصى والتراب » ثم آمر يطرح الوسر 
والصوف وأوقار الثياب في العين » وطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة) 
فقذفته العين ؛ ولم من ما فعله شيئا » فانصرف الى الاحساء يمن معه * 

وغدا في خيل فضرب في البر حتى عرف أن منتهى العين بساحل البحر » وأنها 
تنخفض كلما نزلت ء فرد جميع من كان معه » وانحدر على النهر نحوا من ميلين ثم 
أمر بحفر نهر هناك » وآقبل يركب هو وجمعه في كل يوم والعمال يعملون حتى حفره 
الى السباخ ؛ ومضى الماء كله فصب في البحر ثم سار فنزل على هجر وقد اتقطع الماء 
عنهم » ففر بعضهم فركب البحر » ودخل بعضهم في دعوته » وخرجوا اليه فنقلهم الى 
الاحساء » وبقيت طائفة لم يفروا لعجزهم : ولم يدخلوا في دعوته فقتلهم » وأخذ 
ما في المدينة وآخربها فبقيت خرابا » وصارت مدينة البحرين هي الأحساء ٠‏ 

ثم أنقذ سرية الى عمان في ستمائة » وأردفهم بستمائة أخرى فقاتلهم أهل عمان 
حتى تمانوا ؛ وبقي من أهل عمان خمسة نفر ومن القرامطة ستة ثفر » فلحقوا بأبي 
سعيد » فآمر بهم فقنتلوا » وقال: هؤلاء خاسوا بعهدي ولم بواسوا أصحابهم الذين 
قتلوا » وتطير بهلاك السرتين » وكف عن أهل عمان ٠‏ 


واتصل بالمعتضد بلله خبره » فخاف منه على اليصرة ‏ فأتقذ العباس بن عمرو 
الغنوي في ألفي رجل » وولاه البحرين » فخرج ف سنة نسع ومائتين والتقى مع 
أبي سعيذ فائهزم أصحابه وأسر العياس في تحو من سبعمائة رجل من أصحايه ) 
واحتووا على عسكره ؛ وقتل من غده جميع الاسرى »ثم أحرتهم 72 العباس » 
ومضى المنهزمون فتاه أكثر ل و ال ا بنضهم الى 
البصرة فارتاع النسس وأخذوا قي الرحيل عن البصية . 

ثم لا كأن بعد الوقعة بأيام أحضر أبو سعيد العياس بن عمرو » وقال له : 
« أتحب أن أطلقك ؟ » قال : « « نعم © قال : « على أن تبلغ عنى ما أقول صاحبك »؛ 
[ *؟] قال ؛ « أفعل » قال : « تقول له : الذي أنزل بجيشك ما أنزل » بيك » هذا 
بلد خارج عن بدك » غلبت عليه » وقمث به ؛ وكان بي من الفضل ما آخذ به غيره ؛ 


حد 8585© سد 


فما عرضت لا كان في يدك » ولا همست به » ولا أخفت لك سميلا ولا نلت أحدا من 
رعيتك بسوء ء فتوجيهك الي الجيوش لأي سبب ؟ اعلم أني لا أخرج من هذا البلد 
ولا تصل اليه وق هذه العصابة التي معي روح » فاكفني تفسنك ولا تتعرض لا ليس 
لك فيها فائدة » ولا تصل الى مرادك [ منه ] الا ببلوغ القلوب الحناجر » ٠‏ 

وأطلقه » وبعث معه من برده الى مأمنه » فوصل الى بغداد في شهر رمضان » 
وَقَذا كان الثان ينظموق آفرة وركثرون قكرة 2 ونسيونة « قال الشيداء» فلنا 
وصل الى المعتضد عاتبه على تركه التحرز » فاعتذر ولم برح حتى رضي عنه وسأله 
بو اوكا وح ا د الس ل 1ل 
أبدينا » وأطرق ممكرا ثم فم رأسه وقال : « كذب عدو الله الكافر » الملمون 
ا ا او 0 
وجميع غلماني » ولأوجهن اليه جيشا كثيفا » فان هزمه وجهت [ بعده | حيثا » فان 
هزمه خرجت ف جميع قوادي وجيشي اليه حتى يحكم الله بيني وبينه » ٠‏ 

فشغل المعتضد عن القرمطي بأمر وصيف غلام أبي الساج(23 ٠‏ 

ثم توفي في ربيم الآخر سنة انسع وثمائين ومائتين » وما بزال يذكر أبا سعيد 
الجنابى في مرضه »؛ وتتلهف ويقول : « حسرة في نسي كنت أحب أن أبلعها قبل 
موتي » والله لقد كنت وضعت عند نفسي أن أركب ثم آخرج نحو البحرين ثم لا ألقى 
أحدا اطول من سيفي الاضردت عنقهءواني أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة»ء 


وأقبل أبو سعيد .. بعد اطلاق العياس ‏ على جمع الخيل » واعداد السلاح 
ونسج الدروع والمغافر » واتخاذ الابل » واصلاح الرجال؛ وضرب السيوف والأسنة؛ 
واتخاذ الروايا والمزاود والقرب ؛ وتعليم الصبيان الفروسية » وطرد الاعراب مسن 
قريته » وسد الوجوه التي يتعرف منها آمر بلده وآحواله بالرجال واصلاح أراضي 
المزارع وأصول النخل » واأصلاح مثل هذه الامور و:فقدها » ونصي الامناء على 
ذلك ؛ وأقام العرفاء على الرجال » واحتاط على ذلك كله » حتى بلغ من 'تمقده أن 
الشاة اذا ذبحت يتسلم العرقاء اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم » ويدقع الرأس 
والاكارع والبطن الى العبيد والاماء » ويجز الصوف والشعر من الغنم ويثرقه على 


)١(‏ انظر خير ذلك في الكامل لابن الاثير : 1415/5 ء 


ع 0486© سمس عه 


من دفزله » ثم يدفعه الى من بنسحه عبيا وأكسية وغرائر وجوالقات » ويفتل منه 
حبال » ويسلم الجلد الى الدباغ » ثم الى خرازي القرب والروايا » والمزاود » وماكان 
من الجلود بصلح نعالا وخفا عمل منه » ثم يجبع ذلك كله الى خزائن ء 

فكان ذلك دآبه لا بغفله » ويوجه كل قليل خيلا الى ناحية البصرة » فتأخذة 
من وجدت » وتصير بهم اليه ويستعيدهم » فزادت بلاده » وعظمت هيبته في صدور 
الناس ٠‏ 

وواقم ني ضبة وقائم مشهورة » فظفر بهم » وأخذ منهم خلقا » وبنى لهم 
حبسا عظيما جمعهم فيه » وسذه عليهم » ومنعهم الطعام والشراب ؛ فصاحوا فلم 
,3 4 35 ؟ أت ده ه ا دب ءُ 4 - 8م محا 
يعني تسعترا على ذلك شور + ل تع عليهم فوبجد كارف بوي اريسي : ل 
الموتى » وقد تغذوا بلحوم الموتى » فخصاهم وخلاهم فمات أكثرهم ٠‏ 

وكان قد أخذ من عكر الماس خادما له جئلة على طفامة .وشرانه + فتك 
مدة طوللة لا برى آبا سعيد فيها مصليا صلاة واحدة » ولا دصوم في شمهر رمضان 
ولا في غيره » فأضمر الخادم قتله » حتى اذا دخل الحمام معه ‏ وكانت الحمام في 
داره ‏ فأعد الخادم خنجرا ماضيا ‏ والحمام خال . فلما تمكن منه ذبحه » ثم خرج 
فقال : « يدعى فلان » لبعض بني ستبر فأحضر » فلما دخل قبضه وذبحه » فلم يزل 
ذلك دأبه حتى قتل جماعة من الرؤساء والوجوه » فدخل آخرهم فاذا في البيت الاول 
دم جار » فارتاب وخرج مبادر! » وأعلم الناس » قحصروا الخادم حتى دخاوه ) 
فوجدوا الجماعة صرعى | 5؟ ‏ ظ ] وذلك ف سنة احدى وثلاثمائة » وقيل اثنتن 
وثلاثماثة » وكان قتله بأحساء من البحرين ٠‏ وكانت سنئه بوم قله نيفا وستين سنةا٠‏ 
وأبا منصور أحمد : وأنا اسحاق ابراهيم » وأبا العياس محمداء وأيا دعقوب بو سقاء 

وكان آبو سعيد قد جمم رؤساء دولته » وأوصى أن حدث به موت يكون 
القيم بأمرهم سعيد ابنه الى أن يكبر أبو طاهر ؛ وكان أبو طاهر أصغر سنا من سعيد 

وكان قد قال لهم : ستتكون الفتوح له » فجلس سعيد يدير الامر بعد قتل 
[ أبيه | ؛ وأمر فشد الخادم بحبال » وقرض احمه بالمقاريض حتى مات ٠‏ 


60450 مد 


فلما كان في سنة خمس وثلاثمائة سلم سعيد الى أخيه أبي طاهر سليمان الامر) 
تعظموا أمره ٠‏ 

وكان ابتداء أمر أبى سعيد الحسن بن بهرام الجنابي بالقطيف وما والاها في 
سنئة ست وثمانين ومائتين » فكانت مدته نحو خمس عثر سلة ٠ه‏ 


الصناديقي 


وفها : استولى النجار أبو القاسم الحسن بن فرج الصناديقي على اليمن ؛ 
وكانت جيوشه بالمذيخرة وسهفتة 217 » وكان ابن أبي الفوارس ‏ أحد دعاة عبدان ب 
أنفذه داعيا الى اليمن ؛ وكان من أهلالئرس”؟2؟؟ #. موضع نعمل فيه الثياب النرسية» 
وكان بعمل من الكتائ ب فصار الى اليمن ودخل في دعوته خلق كثير » فأظهر العظائم 
وقتل الاطفال » وسبى النساء : وتسمى برب العزة » وكان يكاتب بدلك ؛ وأعلن 
سب النبي يق وسائر الانباء » واتخذ دارا خاصة سماها « دار الصفوة »© بجتمع 
فيها النساء و.أمر الرجال بمخالطتهن ووطتهن ؛ من تحبل منهن في تلك الليله ومن تلد 
من ذلك » وبتخذ نلك الاولاد لنفسه خولا » وبسميهم « أولاد الصفوة » : 


قال بعضهم : 

« دخلت اليها لأنظر فسمعت ابمرأة تقول باعي 6 فال ا أمه اريه أن 
نمضي أمر ولي الله فينا » ٠‏ وكان يقول : « اذا فعلتم هذا لم : تميز مال من مال » 
ولا ولد من ولد ء فتكونوا كنفس واحدة 6 ٠‏ فعظمت فتنته باليمن » وأجلى أكثر 
أهله عنه » وأجلى السلطان » وقاتل أبا القاسم محمدا بن بحيى بن الحسين بن القاسم 
ابن ابراهيم الحسئي » الهادي0؟ » وأزاله عن عمله من صمدة ففر منه بعيانه الى 
الرس » ثم أظفره الله به فهزمه بأمر الهي ء وهو أن الله جلت قدرته ألقى على عسكره 
وقد باه بردا وثلجا قتل به أكثر أصحابه في ليلة واحدة » وقلما عرف مثل ذلك ف 
تلك الناحية ٠‏ 


)١(‏ قربة قبلى الجند على ثلاث مراحل منها لدى سفال » واسميا الآن سفنة © انظر 
طبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي بن سمرة الجعدي نشر قؤاد السسيد : 9148 . 
151 نرس نهر يأخد من الغرات عليه عدة قرى » واليه تنسب الثياب الترسية . 
معجم البادان . 
0 القصود بالهادي بحيى بن الحسين : 


3 0 


وسلط الله عليه الأكلة » وذلك أن آنا القاسم أتمذ اليه طبيبا بميضع مسموم 
فصده به فقتله ؟ وأنزل الله بالبلدان التي غلب عليها شرا بخرج ف كتف الرجل منهم 
ثرة فيموت سرععا » فسمى ذلك البثر تلك البلاد ‏ « حبة القرمطي » مدة من 
الزمان ٠‏ 
بحيال وأقام بها » وكاتب أمل دعوتهم » وعنون كتيه(21 : 

فأهلكد الله » وبقي منهم بقية » فاستأمنوا الى أبي القاسم بن بحيى الهادي ٠‏ 
ولم ببق للنجار ب لعنه الله # ولا لمن كان على دعوته بقية ء 

وكان قرمط دكاتب من بسلمة ء فلما مات من كان في وقته92؟ » وخلفه ابه 
من بعده كتب الى قرمط فأ نكر منه أشياء » فاسترابٍ » وبعث ابن مليح ب 
دعاته ب ليعرف الخبر فامتنع » فأتفذ عبدان » وعرف موت الذي كانوا يكاتبونه ء 
فسال ابنه عن الحجة » ومن الامام الذي يدعو البه » فقال الآبن : « ومن الامام ٠65‏ 
فقال عبدان : « محمد بن اسماعيل بن جعفر صاحب الزمان »© ٠‏ فأنكر ذلك وقال : 
حلقاً من قول صاحب سلمية : « لا حق لمحمد بن اسماعيل في هذا الامر ولا إمامة 6. 

وكان قرمط انما بدعو الى إهامة محمد بن اسماعيل » فلما قطعوها من ديارهم 
لم يمكنهم قطمها من غير ديارهم » لأنها امتدت في سائر الاقطار » ومن حينئذ قطع 
الدعاة مكانية الذين كانوا سلمية ٠‏ 

وكان رجل منهم قد نفذ الى الطالقان يبث الدعوة فلما انقطعت المكاتبة طال 
[ /!؟ - و ] اتنظاره » فشسخص يسأل عن قرمطاء فنزل على عبدان مواد الكوقة : 


)١(‏ المشكلة الاساسية مع المقريزي ‏ أنه حاطب ليل _ نادرا ما بكر مصادره» وعلى 
هذا الاساس لا نستطيع تحديد مصادر الوهم الذي تسرب الى هذه الرواية . 
قارنها مع ما تقدم عند صاحب كشف آسر ار الباطنية؛وما مسياتي عند الخزرجي. 

(؟) أي إمامآ متوليا لشوون الدعوة . 


سب 64 مب 


فعتبه وعتب الدعاة في انقطاع كتيهم » فعرفه عبدان قطعهم الدعوة » وآنهم لا بعودون 
فيها » وأنه تان من هذه الدعوة حقيقة » فانصرف عنه الى زكرويه بن مهرويه ليدعو 
كما كان أبوه : ويجمم الرجال ؛ ققال زكرويه : « ان هذا لا يتم مع عبدان لأنه داعي 
البلد كله والدعاة من قبله » والوجه أن نحتال على عبدان حتى تقتله » و باطن على 
ذلك جماعة من قرابته وثقاته » وقال لهم : « ان عبدان قد نافق وعصى وخرج من 
الملة » فبيتوه ليلا" وقتلوه » فشاع ذلك + وطلب الدعاة وأصحاب قرمط زكروبه بن 
مهرو به ليقتلوه فاستتر : وخالفه القوم كلهم الا أصل دعوته » وتنقل في القفرى 
وذلك في سنة ست وثمانين ‏ والقرامطة تطلبه الى سنة ثمان وثمائين » فأنفذ ابنه 
الحسن الى الششاه(١2‏ » ومعه من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القاسم بن أحبد» 
وأمره أن بقصد بني كلب ؛ وينتسب الى محمد بن اسماعيل » وبدعوهم الى الامام 
من ولده » فاستجاب له فخذ من بني العليص ومواليهم وبايعوه » فبعث الى زكرويه 
بخبره بمن استجاب له بالشام ؛ فضم اليه ابن أخيه ‏ فتسمى بالمدثر ليآ :و بعيد الله 
اسمأء وتأول أنه المذكور في القرآن بالمدثر ويقال ان المدثر هذا اسمه عبسىبن مهدي) 
وأله تسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ؛ وعهد اليه 
حاصب الخال من بعده » وغلاما من بنيمهر وبهتلقب بالمطوق9؟2 ب وكان سيافاً سا٠‏ 


وكتب الى ابنه الحسن يعرقه أنه ابن الحجة ؛ ويأمره بالسمع والطاعة له» 
وأين الححة هذا ادعى أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق» 
وأتكر قوم هذا النسب » وقالوا انمأ أسمه نحبى بن زكروءه بن مهرويه » وكنيته 
أنو القاسم » ويلهب بالشيخ ويعرفه يصاحب الثاقة » وبصاحب الحمل ء وهو أآخو 
صاحب الجمل » وهو أخو صاحب الخال » القائم من بعده » فسار حتى نزل في بني 
كلب » قلقيه الحسن بن زكرويه : وسر به » وجمع له الجموع » وقال : « هذا صاحب 
الامام » ؛ فامتثلوا آمره » وسروا به » فآمرهم بالاستعداد للحرب » وقال : « قد 
أظلكم النصر © ففعلوا ذلك ٠‏ 


(41) شرع المقريزي هنا في تقديم رواية جدبدة عن أصل صاحب الجمل زعيم قرامطة 
العام الاول . 
(؟) هما بثي الانتباه وجود مطوق مع زعيم قرامطة الشام ؛ ومثيله في اليمن ابضا . 


ل 68:4 مس 


واتصلت أخبارهم يشبل الديلمي مولى المعتضد ف سنة 'نسع وثمانين 
فقصدهم ء فحاربوه وقتلوه في عدة من أصحابه بالرصافة من غربي الفرات » ودخلوا 
فأحرقوا مسسحدها ولهبوا ٠‏ 

وساروا نحو الشام يقتلون وبحرقون القرى وينهبوتها الى أن وردوا أطراف 
دمشق » وكان عليها طنج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون # 
فبرز اليهم فهزموه وقتل كثير من أصحابه » والتجأ الى دمشق فحصروه وقتلوه ٠‏ 

وكان القرمطي بحضر الحرب على ناقة » وبقول لأصحابه : ولا تسيروا مسن 
مصافكم حتى تنبعث بين أبدبكم » فاذا سارت فاحملوا » فانه لا ترد لكم راية » اذ 
كانت مأمورة”؟2 » ٠‏ فسمى بذلك : « صاحب الناقة » ٠‏ 

فأقام طعج سبعة أشهر محصورا بدمشق » فكتب الى مصر بأنه محصور وقد 
قتل أكثر أصحابه » وضرب البلد » فأتفذ اليه بدر الكبير # غلام ابن طواون المعروف 
بالحمامى ‏ فسار حتى قرب من دمشق ؛ فاجتمم هو وطغج على محاربة القرمطي 
بقرب دمشق » فقتل القرمطي واحتمى أصحابه وانحازوا » فمضوا ء وكان [القرمطي] 

ا قل جاء الحق وزهق الباطل 296 ٠‏ 

وفي الوجه الآخر : « لا إله إلا الله » » « قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة 

فلما انصرف القرامطه عن دمشق وقد قثل محمد بن عبد الله و صاب الناقة » 
أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » وبعرف « بصاحب الخال 6 مه فسار 


)1١(‏ امهتم قرامطة الشام ‏ اتصد الزعماء باظهار بأن لكل واحد منهما علامة تدل عليه؛. 
واستعيرت إفكار العلامات من السمة السوية ؛ فهذا صاحب الجمل استعار 
قصة ناقة الرسول يق حين دخل المدينة مهاجرا اليها ) وصاححمب الخال استعار 
فكره خاتم النبوة فجمله على وحهه . 

(9) سور الاسراء: إلم. 

) سورةالثورى :57 . 


.»608 مه 


بهم » وافتتح عدة مدن من الشام » وظهر على حمص : وقتل خلقآ » وتسمى بأمسير 
المؤمنين المهدي على المنابر وف كتبهءوذلك في سنة نسع وثمانين وبعض سنة تسعين ٠‏ 


ثم صاروا الى الرقة » فخرج اليهم مولى اللكتفي وواقعهم فهزموه وقثلوه ؛ 
واستباحوا عسكره » ورجعوا الى [ 507 .ظ ] دمشق وهم ينهبون جميع ما يمرون 
به من القرى» وبقتلون وبسيونء» فخرج اليهم جيش كثيف عليه بشير ‏ غلام طفج ‏ 
وقاتلهم حتى قتل في خلق من أصحابه ٠‏ 

واتصل ذلك بالمكتفي بالله فندب أبا الاو السلمي ‏ في عشرة آلاف ‏ وخلع 
عليه لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسعين » فسار حتى نزل حلب ء ثم خرج 
فوافاه جيش القرامطة غفلة بقدمهم المطوق » فانهزم أبو الاغر » وركبت القرامطة 
اكتاف الناس يقتلون وياسرون حتى حجز ببنهم الليل وقد أتوا على عامة العسكر ؛ 
ولحق أبو الاغر بطائفة من أصحابه » فالتجؤوا بحلب » وصار في نحو الألف يفتازل 
القرامطة ؛ فلم بقدروا منه على شيء فاتصرفوا ٠‏ وجمع الحسن بن زكرويه بن مهرويه 
أصحابه » وسار بهم الى حمص ؛ فخطب له على منايرها ثم سار الى حماة والمعرة » 
فقتل الرجال والنساء والاطفال » ورجم الى بعلبك فقتل عامة أعلها ثم سار الى سلمية 
فحارب أهلها وامتنعوا منه فأمنهم ؛ ودخلها قبدأ بمن فيها من بني هاشم  »‏ وكانوا 
جماعة ‏ فقتلهم ثم كر على أهلها فقتلهم أجمعين » وخربها » وخرج عنها وما بها عين 
تطرف ء فلم يمر بقرية الا أخربها » ولم يدع فيها أحدا » فخرب البلاد وقتل الناس» 
ولم يقاومه أحد » وفنيت رجال طفج » وبقى في عدة سميرة » فكانت القرامطة تقصد 
دمشق فلا بقاتلهم الا العامة وقد آشرفوا على الولكة » فكثر الضجبج ببغداد 
واجتمعت العامة الى بوسف بن بعقوب القاضي » وسألوه اتهاء الخبر الى السلطان ٠‏ 

ووردت الكتب من مصر الى المكتفي بخبر قتل عسكرهم الذي ترج الى الشيام 
بيد القرامطة ء وخراب الشام » فآمر المكتفي الجيش بالاستعداد ء وخرج الى مضربه 
في القواد والجند لاثنتيعشرةليلة خلتمنرمضان » ومضى نحو الرقة بالجيوش حتى 
نزلها » وائبثت الجيوش بين حلب وحمص وقلد محمد بن سليمان حرب الحسن بن 
زكرويه » واختار له جيشا كيف وكان صاحي ديوان العطاء # 


ل 68681 


وعرض الجيش فسار اليهم والتقاهم لست خلون منالمحرم سنة احدى ونسعين 
ومائتين بموضم ببنه وبين حماة اثنا عشر ميلا » فاقتتلوا قتالا شديدا حتى حجز الليل 
بينهم » وقتل عامة رجال القرامطة فولوا مدبرين ٠‏ 

وكان الحسن بن زكرويه لا آحس بالجيوش اصطفى مقاتلة ممن معه » ورتب 
أحوالهم » فلما انهزم أصحابه » رحل من وقته » وتلاحق به من أفلت » فقال لهم : 
« أتيتم من قبل أتفسكم وذنو نكم واتكم لم تصدقوا الله » » وحرضهم على المعاودة 
الى الحرب ؛ فاعتلوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » فقال لهم : « قد كاتبني خلق 
من آهل بغداد بالبيعة لى ودعاني بها ينتظرون أمري » وقد خلت من السلطان الآن ؛ 
وأنا شاخص نحوها لأظهر بها » ومستخلف عليكم أب الحسين القاسم بن أحمد 
صاحبي م وكتبى ترد عليه بما يعمل » فاسمعوا وأطيعوا 6 5 


فضمئوا ذلك له» وشخص معه قريبه عيسى بن أخت مهرويه المسنمى «بالمدثر لله» 
وضاحيه المعروف « بالمطوق » , وغلام له رومي » وأخذ دليلا برشدهم الى الطريق» 
فساروا يريدون سواد الكوفة » وسلك في البرية وتجنب القرى والمدن حتى صار 
قريبا من الرحبة بموضم بقال له الدالية » فامر الدليل فسار بهم اليها ء وتزل بالقرب 
منها خلف رابية ؛ ووجه بعض من ممه لابتياع ما يصلحه » فدخل القرية فأنكر بعض 
أهلها زيه ؛ وسأله عن أمره وتلجاج » فارتاب به وقبض عليه » وآتي به واليها ‏ ويقال 
له أبو خيزة وكان بخلف أحمد بن كشمرد صاحب الحرب بطريق الفرات ‏ فسأله 
أبو خبزة ورهب عليه » فعرفه أنْ القرمطي الذي خرج الخليفة المكتفى في طلبه خلف 
راسة أشار اللها » فسار الوالي مع جماعة بالسلاح فأخذوهم وشدوهم وثاقا » وتوجه 
بهم الى ابن كثممرد ‏ فصار بهم الى المكتفي ‏ وهو بالرقة . فشمهرهم بالرقة » وعلى 
الحسن بن زكرويه دراعة ديباج وبرنس حرير ؛ وعلى المدثر دراعة وبرنس حرير : 
وذلك لأربع بقين من المحرم ٠‏ 

وقدم محمد بن سليمان بجيوسّه ألى الرقة ب ومعه الأسرى - فخلف المكتفى 
عساكره مع محمد بن سليمان بالرقة » وشخص في خاصته وغلمانه وتيمه وزيره 
[+عكسو] القاسم بن عبيد الله الى بغداد »4 ومعه الترمطي وأصحابه 1 


ده ”6867 د 


قلما صار الى بغداد عمل له كرمى سمكه ذراعان ونصف » وركب على فيل 
وأركب عليه » ودخل المكتمي وهو بين ددديه مع أصحابه الاسرى. ؛ وذلك ثالث ربيع 
الاول ‏ ثم سجنوا ٠‏ 

فلما وصل محمد بن سليمان سقية القرامطة لاثنتي عشرة خلت منه؛ أمر المكتغي 
القواد بتلقيه والدخول معه » فدخل في زي حسن وبين بديه نيف وسبعون أسيرا ؛ 
فخلع عليه » وطوق بطوق من ذهب » وسور سوارين من ذهب » وخلع على جميع 
من كان معه من القواد وطوقوا وسوروا ٠‏ 

وأمر [ المكتفي ] ببناء دكة في الجانب الشرقي مربعة » ذرعها عشرون ذراعا في 
مثلها وارتفاعها عشرة أذرع » بصعد اليها بدرج » فلما كان لأربع بقين منه خرج 
القواد والعامة » وحمل القرامطة على الحمال الى الدكة » وقتلوا جميعا وعدتهم 
ثلاثمائة وستون » وقل دون ذلك ء 

وقدم الحسن بن زكرويه » وعيسى بن أخت مهرويه الى أعلى الدكة » ومعهما 
أربعة وثلاثون انسانا من وجوه القرامطة ممن عرف بالتكاية » وكان الواحد منهسم 
سطح على وجهه » وتقطع بده اليمنى » فيرمى بها الى أسفل ليراها الناس » ثم تقطم 
رجله اليسرى » ثم رجله اليمنى وبرمى بهما ؛ ثم يضرب عنقه ويرمى بها ٠‏ 

ثم قدم المدثر ففعل به كذلك بعدما كوي ليعذب » وضريت عنقه ثم قدمالحسن 
ابن زكرويه فضرب ماكتى سوط » ثم قطعت بداه ورجلاه وكوي » وضربت عنقه ) 
ورفع رأسه على خثمبة » وكبر من على الدكة فكبر الناس وانصرقو! ٠‏ 

وحملت الرؤوس فصلبت على الجسر وصلب بدن القرمطي فمكث نحو سنة ٠‏ 

ومن كنب الحسن بن زكرويه الى عماله ما هذه نسخته بعد البسملة : 
د من عبد الله المهدي المنصور بالله » الناصر لدين الله » القائم بأمر الله [ الحاكم بحكم 
الله ] » الداعي الى كتاب الله » الذاب عن حرم الله المختار من ولد رسول الله » أمير 
المؤمنين ؛ واهام الملمين» ومذل المثافقين » وخليفة الله على العالمين» وحاصد الظالمين» 
وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين » وقاتل القاسطين » ومهلك الممسدين » وسراج 
المستبصرين [ وضياء المستضيكين ]| » ومشتت . ت المخالفين » والقيم بسنة [ سيد ] 
المرسلين» وولد خير الوصيين ‏ صلي [الله] عليه وعلى آله الطيبين وسلم [كثيرا] 230 
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كتاب الى فلان :. 

« سلام عليك » فاني أحمد اليك الله لا إله إلا هو » وأسأله أن يصلى على 
محمد جدي رسول الله » ٠‏ 

أمابمد: 

فقد أنهى النا ما حدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة ؛ وما فعلوه بناحيتك 
من الظلم والعيث والفساد في الارض » فاعظمنا ذلك » ورأينا أن ننفذ الى ما هنالك 
فأنمذنا عمطيراً داعيثنا وجماعة من الْوؤْ منين الي مدينة خمص [ وأمددناهم بالمساكر ]» 
ونحن في اثرهم » وقد أوعزنا اليهم في المصير الى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانواء 

فيئيئغى أن تشد قلبك وقلوب من اتبعك من أوليائنا » وتثق بالله وبنصره الذي 
لم بزل بعودناه في كل من مرق عن الطاعة » وانحرف عن الايمان » وتبادر الينا بأخبار 
الناحية » وما يتجدد فيها » ولا تخف عنا شيئا من أمرها [ ان شاء الله ] ٠‏ 

« سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وخر دعواهو أن الحمد لله ربالعالمين»37), 
وصلى الله على جدي [ محمد ] رسوله ؛ وعلى آهل بيته وسلم كثيرا 6 ٠‏ 

وكانت عماله تكاتبه بمثل هذا الصدد ٠‏ 

وسلم القاسم بن أحمد أبو الحسين ‏ خليفة الحسن بن زكرويه ب فقدم سواد 
الكوفة الى زكرويه بن مهروبه » فأخبره بخبر القوم الذين استخلفهم ابنه عليهم ؛ 
وأنهي اضطربوا فخافهم وتركهم » قلامه زكرويه على قدومه لوم شديدا » وقال له : 
« ألا كات تبتني قبل انصرافك إلى ؟ » ٠‏ ووجده مم ذلك على خوف ششددد من طلب 
السلطان ومن طلب أصحاب عصدان 3 

ثم انه أعرض عن أبي الحسين » وأنفذ الى القوم ب ل سنة ثلاث وتسعين سا 
رجلا” من أصحابه كان معلما ب يقال له محمدبن عبد الله ين سعيد ويكنى بأبي غانم» 
فتسمى نصرا ليعمى أمره ؛ وأمره أن يدور آحياء كلب ويدعوهم ؛ فدار ودعاهي » 


. 1١ 5 سورهة يونس‎ )١( 
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فاستجاب له طوائف من الاصبغين » ومن بني [ +؟ ل ] العليعن » فسار بهم نحو 
الشام » وعامل المكتفى بالله بومئذ على دمشق والاردن أحمد بن كيغلغ » وهو بمصر 
في حرب ابن الخليج7؟ » فاغتئم ذلك محمد بن عبد الله المعلم » وسار الى بصرى 
وأذرعات فحارب أعلها » وسبى ذراربهم وأخذ جميع أموالهم » وقتل مقاتلتهم» وسار 
بريد دمشق © فخرج اليه جيش مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن كيغلغ ء فظهروا 
عليه ؛ وقتلوا عسكره ؛ وآسروه فقتلوه وهموا بدخول دمشق فدافمهم أهلهاء فمضوا 
الى طبربة » فكانت لهم وقعة على الاردن غلبوا فيها » ونهبوا طبرية » وقتلوا وسبوا 
النساء + 
من لكي الع بن نان و لان بع رد من القوادء فدخل دمشق 

وهم بطيرية » فساروا نحو نشو الستارة ».رتيعي ابن جمدازاق بريه افاخذوا شورون 
مأ يرتحلون عنه من الماء » فانقطع [ [ ابن حمدان إعنهم لعدم الماء » ومال نحو رحبه 
مالك بن طوق » فأسرى القرامطة الى هيت » وأغاروا عليها لتسع بقين من شعيان ممنة 
ثلاث ونسعين » ونهيوا الربض والسفن التي في الفرات » وقئلوا نحو مائتى انسان ٠‏ 


رحلوا بعد يومين بما غنموه » فآنفذ المكتفي الى هيت محمد بن اسحاق بن 
كنداج في جماعة من القواد بجيش كثيف ء وأتبعه بم نس »ء فاذا هم قد غوروا المياهء 
فأنفذ اليهم من بغداد بالروايا والزاد؛وكتب الى ابن حمدان بالنفوذ اليهم من الرحية. 
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و كل و راس القائم المسمى بنصر المعلم الى بداد » 
ثم ان قوما من بني كلب أتكروا فعل الذئب وقتله المعلم » ورضيه آخرون » 
كارا 5ن نيك »و الترعا ارت انسار الترنه يرطت ذل للبم الى 
عيبن التمر » وتخلفت الأخرى ؛ وبلغ ذلك زكروبه ‏ وأحمد بن القاسم عنده ب فرده 


اليهم » فلما قدم عايهم جمعهم ووعظهم وقال : : « وهو عاتب عليكم فيما أقدم عليه 
الذئب وكتاضا ا لسر ع الود وي سا 
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بما لم يأتكم به أحد تقدمني » بقول لكم وليكم : قد حضر أعركم » وقرب ظهوركم؛ 
وقد بابع له من أهل الكوفة أربعون ألفا ؛ ومن ن أهل سوادها أكثر » وموعدكم اليوم 
[ الذي إذكره الله [ في شأن موسى سيم وعدوه فرعون إذ يقول : « موعدكم » ]17 
يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى” »6 فأجمعوا أمركم . وسيروا الى الكوفة ؛ 
فانه لأدافم لكم عنها » ومنجز وعدي الذي جاءتكم به رسلي » ٠‏ 


فسروا بذلك » وارتحلوا نحو الكوفة ء فتزلوا دونها بسته وثلاثين ميلا قبل 
يوم عرفة بيوم من سنة ثلاث وتسعين » فخلفوا هناك الخدم والاموال » وأمرهم أن 
يلحقوا به على سنة أميال من القادسية ٠‏ 

ثم شاور الوجوه من أصحابه ف طروق الكوفة أي وقت ء فاتفقوا على أن 
7 كمنوا في التنجف » فيريحوا الخيل والدواب » ثم يركبوا عمود الصبح فيشنوها غارة 
والناس في صلاة العيد ٠‏ 

فركبوا وساروا » ثم نزلوا فناموا » فلم يوقظهم الا الشسمس يوم العيد لطفاً 
من الله بالناس » فلم يصلوا الى الكوفة الا وقد اتقضت الصلاة » وانصرف الناس 
ا ا 0 م 
بالحجارة » فقتلوا منهم عدة » وأقبل بقيتهم فخرج اليهم اسحق بن عيراإن9؟2 في 
بسير من الجند ؛ وتلاحق به الناس » فاقتتلوا قنالا شديدا قي يوم ضائف شديد الحر 
سوادهم » واجتازوا بالقادسية وقد تآهبوا لحربهم » قانصرفوا عنها » وبعث أمسير 
بزكرويه بن مهرويه - وكان مستترا ‏ ثقال للعسكر : « هذا صاحبكم وسيدكم 
ووليكم الذي تنتظرونه » فترجل الجميم وألصقوا خدودهم بالارض » وضربوا 


)١1(‏ أضيف ما بين الحاصرتين مما تقدمفينص ثابت بن سنان » وبه يستقيم السياق. 
(؟) سورةطه:م. () عامل الكوفة . 
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لزكرويه مضربا عظيماً » وطافوا به » وسروا سرورا عظيما » واجتمع اليهم أهل دعو نه 
من السواد »2 فعظم الجيش جدا ٠‏ 

وسير المكتفي جيشا عظيما » فساروا بالاثقال والبنود والبزاة على غير تعبئة 
مستخفين بالقوم » فوصلوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم» فلقيهم القرامطة وقاتلوهم 
وهزموهم » ووضعوا فيهم السيوفءفقتل الأكثر : ونحا الأقل الى القادسية» فأقاموا 
ف جمع الغنالم ثلاثا » فكان من قتل من الجيش نحو الالف وخمسمائة ؛ فقويت 
القرامطة بما غنموا ء وبلغ المكتفى فخاف على الحاج » وبعث محمد بن اسحاق بن 
كنداج لحفظ الحاج ؛ وطلب القرامطة » وضم اليه خلقا عظيما ٠‏ 

فسار القرامطة وأدركوا الحاج » فأخذوا الخراسانية لاحدى عشرة خلت من 
المحرم سنة أربع وتسعين » ووضعوا فيهم السيف وقئلوا خلقا عظيماً » واستولسى 
زكرويه على الأموال وقدم ابن كنداج فأقام بالقادسية ‏ وقد أدركه من هرب من 
حاج خراسان ‏ وقال : « لا أغرر بجيش السلطان » وقدمت قافلة الحاج الثاتية 
والثالثة ؛ فقاتلوا القرامطة قتالا شديدا حتى غلبوا » وقتل كثير من الحاج» واستولوا 
على جميع مأ في القافلة » وآخذوا النساء » ولم يطلقوا متهم الا من لآ حاجة لهم فيهاء 
ومات كثير من الحاج عطشا » ويقال انه هلك نحو من عشربن آلفا » فارتجت بعداد 
تذلك - 


وأخرج المكتفي الأموال لإنفاذ الجيوش من الكوفة لاحدى عشرة بقيت 
من المحرم وخزائن السلاح ورحل زكروبه فلم .بدع ماء الا طرح فيه جيف القتلى ؛ 
ويث الطلائع فوافته القافلة التى فيها القواد والشمسة0١» ‏ وكان المعتضد جصلل 
فيها جوهرا نفيسا ‏ ومعهم الخزانة ووجوه الناس والرؤساء ومياسير التجار » وفيها 
من أنواع المال ما بخرج عن الوصف »ء فناهضهم زكرويه بالهبير”“ ء وقاتلهم بومه ,» 
فأدر كتهم قافلة العبرة» وكان المعتمرون يتخلفون للعمرة بعد خروج الحاج ودخرجون 
اذا دخل المحرم » وينغردون قافلة » واتقطع ذلك من نلك السنة » فاجتمع الناس 


)١(‏ العائدبة للكعبية. 
(؟) همصطة من محطات طريق الحج بين العراق والححاز ‏ انظرها في معجم اليلدان . 
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وقاتلوا بومهم وقد نفد الماء قملك القافلة » وقتل الناس ء وأخذ ما فيها من حرم 
ومال وغيره » وأفلت ناس قمات أكثرهم عطشاً » وسار فأخد أهل فيد!١)‏ « 

وأما بغداد فانه حصل بها وبالكوفة وجميع العراق مصاب بحيث لم يبق دار 
الآ وفها مصيية © وعمرة سائلة » وضجيج وعويل 6 واعتزل المكتفي النساء هما 
وغماً » وتنقدم بالمبير خلف زكرويه ؛ وأتنفد الجيوش فالتفوا مع زكرويه لسبع بقين 
امن وبيع الاول » فافتملوا قنالا شديدا صير فيه الفريقان حتى انهزم زكرويه ومن 
معه » وآسر منهم خلق كثير وطرحت النار في قبته » فخرج من ظهرها » وأدركه رجل 
فضربه حتى سقط الى الارض » فأدركه رجل بعرفه » فأركبه تحبا قارهاً » وسار به 
الى نحو بغداد » فماث من حراحات كانت .يه » وصبر وأدخل به الى بغداد كذلك , 
ومعه حرمه وحرم أصحابه وأولادهم والاسرى ورؤوس من قتل بين يديه في 
الجوالقات'"' » ومات خبر القرمطة يموت زكرويه ودعوتهم ذكرها شائم ٠‏ 

فلما دخلت سئة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل من السواد من اللطل9» 
بعرف بأبي حاتم الظطي فقصد أصحاب البوراني داعيا ‏ وهم يعرقون بالبورانية ب 
وحرم عليهم الثوم واليمبصل والكراثُ والفجل » وحرم عليهم اراقة الدم من جميع 
الحيوان » وأمرهم أن يتمسكوا بمذهب البوراني » وآمرهم بما لا يقبله الا أحمق : 
وأقام قبهم نحو سنة ؛ ثم زال » فاختلفوا بعده » فقالت طلائفة : « زكرويه بن مهرويه 
حي » وانما شبه على الناس به » ٠‏ وقالت خرقة : « الحجة لله محمد بن أسماعيل » ٠‏ 

ثم خرج رجل من بني عجل ترمطي يقال له محمد بن قطبه » فاجتمع عليه نحو 
وأسرهم ٠‏ . 


)01( بلدة كانت قائمة على منتصف طريق حجاج المراق من الكوفة الى مكة . معجم 
البلدان . 

68 أي الاوعية ‏ القاموس . 

9) الزنوج ذوي الأصل الهندي ]6 : جحلب المسلمون اعدادذا كبيرة مئهم ايام 
الفتوحات في المصر الاموي ؛» وأسكوهم في السواد للعمل في المزارع ؛ وقد 
تحركوا في أكثر من ثورة في العصر العباسي . 


ثم خمدت أحوال القرامطة الى أن تحررك أبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي ) 
وعمل على أذ البصرة سسنة عشر [ 9؟ ‏ فل ] وثلاثماثة » فعمل سلالم عراضا يصعد 
كل مرقاة اثنان بزرافين210 » اذا اجتمع اليها نصبت » وتخلم اذا حماث » فرحل بريد 
الصرة ؛ فلما قأربها فرق السلاح » وحشى الغراثر بالرمل » وحملها على الجمال » 
فار الى السور قبل الفجر » فوضع السلالم » وصعد عليها قوم » وتزلوا فوضعوا 
السيف وكسروا! الاقفال ؛ فدخل الجيش » فأول ما عملوا أن طرحوا الرمل المحمول 
في الابواب ليمنم من غلقها » وبدر لهم الناس ومعهم الامير ؛ فأقاموا النهار يقتتلون 
حتى حجز بينهم الظلام » فخرجوا وقد قتل من الناس مقتلة عظيمة » فبأتوا ثم باكروا 

ثم رحلوا الى الاحساء ؛ فآتفذ السلطان عسكرا ‏ وكان أبو الهيجاء عيد الله 
ابن حمدان قد قلد أعمال الكوفة والسواد وطرق مكة - فدخل ف آثرهم وأسر 
منهم وعاد ٠‏ 

فلما قدمت قوافل الحاج واعترضها أبو طاهر القرمطي فقتل منهم » وأدرئهم 
أبو الهمحاء بن حمدان بجيوش كثيرة » فحملت القرامطة عليهم فهزموهم » وأخذ 
ابو الهيجاء أسيرا » فلما رآه آبو طاهر تضاحك وقال له : « جئناك عبد الله » ولم 
نكلفك قصدنا » ٠‏ فتلطف له أبو الهيجاء حتى استأمنه » وآمر بتمييز الحاج » وعزل 
الجمالين والصناع تاحية » فآخذوا ما مع الحاج وخلوهم »؛ فردوا يشر حال ف صورة 
الموتى » ورحل من الغد من بعد آن آخذ من أبي الهيجاء وحده نحو عشرين ألف دينار 
مع آموال لا تحصى كثرة » ثم أطلق أبا الهيجاء بعد أشهر ؛ فورد بغداد ٠‏ 

فلما كان في سنة اثنتي عشر وثلاثمائة خرجمن بعداد جيش كثيف لحفظ الحاج» 
فلقيهم لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة فناوشه الناس واتكفاً راجعا » ثم باكرهم 
بالقتال وخر حت اليه جبوش السلطان » فقاتلهم وهزمهم » وفتل قوادهم وكثيرا من 
العامة » ونهب البلد الى العشرين منه » فرحل من البلد ٠‏ 


© الزرفين حلعة الياب »© وف الحدبث : كانت درع رسول الله © ذات زرافين‎ )١( 
. اذا ملعت بررافينها سترت  اللسان‎ 


ب 668 سس 


فلما كان في سئة خمس عشرة وثلاثمائة خرج القرمطي من بلده لقتال ابن أبي 
الساج ء وقد كان السلطان آنزله في جيش كبير بواسط ليسير الى القرمطي ؛ 
فاستصعب مسيره لكثرة من معه » وثقل عليه سيره في أرض قفر » فاحتال على 
القرمطى » وكاتيه باظهار المواطأة » وأطمعه ف أخذ بغداد ومعاضدته » فاغتر بذلك » 
ورحل بعيال وحششم وأتباع ؛ وجيشه على أقوى ما يمكنه » وأقبل يريد الكوفة ٠‏ 

ورحل ابن آبي الساج بجيشه عن واسط الى الكوفة » وقد سبقه القرمطي » 
ودخلها نسبع خلون من شوال ء فاستولى عليها » وأخذ منها الميرة » وأعد ما يحتاج 
اليه » وأقبل ابن أبي الساج على غير تعبئة » وعبر مستهينا بأمر القرمطي مستحقرا 
له » ثم واقعه وهو في جيش يضيق عنه موضعه » ولا ملك تدبيره » واد تفرق عنه 
عسكره : وركبوا ‏ من نهب القرى وأذى الناس واظهار الفحور ‏ شيئا كثيرا » 
فآقبل اليه القرمطي وقاتله » فانهزمت عساكر ابن أبي الساج بعدما كثرت بينهما 
القتلى وانجراح » فقتلوا الناس قتلا ذربعا حتى صاروا في بساط واحد نحو فرسخين 
أو أربم » واحتوى على عسكره » ونهب الأكرة من أهل السواد ما قدروا عليه ؛ 
وأقام أربعين بوما » وخرج بعد أن بئس من مجىء عسكر اليه » فقصد بغداد » ونزل 
يسواد الاثيار ؛ وعبر بر ألفرات الى الجائب الغربي » وتوجه بين الغرات ودجلة بريد 
بعداد فجيش الحيش اليه » وسار مؤرنس حتى نازله على نحو ثلاثه فراسخ مسن 
بغداد » وقاتل القرامطة قتالا شديدا ء وورد كتاب المقتدر يأمر مؤّنسا بمعاجلة »+ 
القتال ؛ وبذكر ما نزم من صرف الأموال الى وقت وصوله » 

فكتب اليه : « إن في مقدمنا ‏ أطال الله بقاء مولانا . تدقة امال » وف لقائنا 
نفقة الرجال ؛ ونحن أحرباء باختيار نفقة المال على لفقة الرجال © ٠‏ 

ثم أتدذ الى القرمطي يقول له : 

« ويلك ؛ ظننتني كمن لقيك أبرز لك رجالي ء والله ما سرني أن أظفر يك 


بقتل رجل مسلم من أصحابي » ولكني أطاولك وأمنعك مأكولا ومشروبا حتى آخذاه 
أخذاً بيدي ان شاء الله ٠‏ 


وأتفذ يلبق في جبش للايقاع بمن قي قصر ابن هبيرة » فمثلم ذلك على القرمطي 
فاضطرب ؛ [ ٠‏ و ] وأخذ أصحابه يحتالون في الهرب » وتركوا مضاربهم »فنهب 


#*ه5م ده 


مونس ما خلفوه » وسار جيش القرمطي من غربي الفرات ؛ وسار مئرنس من شرقيه) 
الى أن وافى القرمطى الرحبة ؛ ومونس بحتال في ارسال زواريق فيها فاكهة مسمومة؛ 
فكان القراءطة يأخذونها » فكثرت الميتة فيهم » وكثر بهم الذرب © وظهر جهدهم : 
فكروا راجعين وقد قل الظهر معهم » فقاتلوا أهل هيت وانصرفوا مفلولين » فدخل 
الكوفة على حال ضعف وجراحات وعلل .. لثلاث خلون من رمضان سنة ست عشرة 
وثلاثمائة ‏ فأقام بها الى مستهل ذي الحجة » ولم يعتل ولا نهب » ثم رحل ٠‏ 

فلما كان في سنة سبع عشرة رحل بجيشه ء فوافى مكة لثمان خلون من ذي 
الحجة » فقتل النأس فى المسحد قتلا ذريعا » ونهب الكعبة » وأخذ كسوتها وحليها : 
ونزع الباب وستائره ؛ وأظهر الاستخفاف به » وقلع الحجر الاسود وأخذه معه 
وظن أنه مغناطيس القلوب ‏ وأخذ الميزاب أيضا ٠‏ 

وعاد الى بلده ف المحرم سنة ثماني عشرة وقد أصابه كد شديد » وقد آخذ 
ستة وعشرين حمل جمل » وضرب آلانهم وأثقالهم بالئار » واستملك من النساء 
والغلبان والصبيان ما ضاق بهم الفضاء كثرة » وحاصرته هديل فأشرف على الهلكة 
حتى عدل به دليل الى غير الطريق المعروف الى بلده ٠‏ 

فلما كان في شهر رمضان سنة نسع عشرة وثلائمائة سار الى الكوفة » فعاث 
عسكره في السواد , وآسروا خلقاً » واشتروا أمتعة » ورجعوا ب بعد خبسين ليلة 
أقاموا بها ب الى بلدهي ٠‏ 

وبعث أبو طاهر سرية قي البحر نحو أربعين مركبا فوضعوا السيف في الساحل» 
ولم بلقوا أحدا الا قتلوه ‏ من رجل وامرأة وصبي ‏ فما نحا منهم الا من لحق 
بالجبال ؛ وسبوا النساء » واجتمع الناس » فقتلوا منهم ‏ في الحرب معهم ‏ خلقاً 
كثيرا » وأسروا جماعة » ثم تحاملوا عليهم » وتباروا بالشهادة » وجدواء فقتلوا 
أكثرهم » وأخدوا جميع من بقي أسرا بحيث لم يفلت منهم أحد » وحملت الاسرى 
الى بشداد مع الرؤؤوس - وهم نحو المائة رجل ومائة رآس ‏ فحيسوا ينداد ٠‏ 

ثم خلصوا وصاروا الى أبي طاهر فكانوا بتحدثون بعد خلاصهم أن كثيرا من 
الكبراء وغيرهم كانوا يرسلون اليهم » بما يتقربون به اليهم » وكان سبب خلاصهم 
مكاتية جرت بينهم بالمهادنة على أن بردوا الححر الاسود » وبطلتوا الاسرى ؛ 
ولا بعترضوا الحاج » فجرى الامر على ذلك ٠‏ 


ثب و(ة6 بده الخخصض 


ودخل القرمطي حى ف سنة ثلاث وعشرين الى الكوفة » والحاج قد خرج 
في ذىي القعدة » وعاد الحاج الى الكوفة » ولم بقدروا على مقاومته » فظفر بمن ظفر 
منهم ؛ فلم يكثر القتل » وأخذ ما وجد ٠‏ 

وبلغ القرمطي أن رجلا من أصحابه قال : « والله ما ندري ما عند سيدنا أبي 
طاهر من تمزبق هؤلاء الذين من شرق الارض وغربها » واتخاذهى ومن وراءهم 
بهم دعاهم الى أن بودي كل رجل منهم دبثار وطلقهم ويتومتهم ؛ لم يكره ذلك منهم 
أحد » وخف عليهم وسهل » وحج الناس من كل بلد ؛ لأنهم ظمأى الى ذلك جدا ء 
ولم بق ملك الا كاتبه وهاداه واحتاج اليه في حفظ أهل بلده وخاصته » وجاء في 
كل سنة من المال ما لا يصير لسلطان مثله على الخراج » واستولى على الارض وانقاد 
له الناس » وان منعم من ذلك سلطان اكتسب المذمة ؛ وصار عند الناس هو المائع 
من الحج ٠‏ 
الخراسانية » فوط أمرهم على أتهم بحجوا ويدوا اليه الال في كل سنة » ويكونوا 
آمنين على أنفسهم وأموالهم » وأخرج أهل مصر أيضا عن الحاج ضرائب من مال 
ل اال ل ل 


0 
اللؤلؤي ‏ أميرها ‏ بآمان » فبعئه الى السلطان [ ٠‏ ل ] يعرفه أنهم صعاليك 
لا بد لهم من أموال » قان أعطاهم مالا" لم يفسدوا عليه » وخدموه فيما بلتمسه» والا 
فلا يجدوا بدأ من أن بأكلوا بأسيافهم » وبر [ أبو طاهر ] شفيعآ ووصله » فوصل 
شفيع أى السلطان وعرفه » فبعث اليهم رجلا” فناظر القرمطي » وملا صدره من 
اللطان وأتباعه » فزاده اتكسارآ » وسار عن اليلد فابتلاه الله بالجدري وقتله فملك 
التدبير بعده أخوته وأين سئير ٠‏ 

فلما كان في سنة تسم وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس » فحملوا الحجر 
الاسود الى الكوفة » ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامع ٠‏ 


0-7 اين كك 


وكان قد حاء عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الملقب 
زين العايدين7١؟ ‏ : « إن الحجر الأسود يعلق في مسحد بالجامع بالكوفة في آخر 
الزمان ماء 

ثم قدم به شير بن بن الحسين بن سثير الى مكة ‏ وأمير مكة محه قلما صار 
بفناء البيت أظهر الحجر من سقط كان به مصونا ء» وعلى الحجر ضباب فضة قد 
عملت غليه : تآخذه طولا وعرضا » تضبط شقوقا حدثت فه بعد انتلاعه » وكان قد 
أحشر له صانم معه جص شد به الحجر » وحضر جماعة من حجية البيت » فوضم 
سثير بن الحسن بن ستير الحجر بده في موضعه ‏ ومعه الحجبة ‏ وشده الصاثم 
بالحص ب بعد وضعه ‏ وقال لا رده : « أخذناه بقدرة الله » ورددناه سشيئته » 
ونظر الناس إليه وقبلوه ولمسوه » وطاف سنبر بالبيت ٠‏ 

وكان قلع الحجر من ركن البيت يوم الاثنين لأربع عشرة خلت من ذي القعدة 
منة سبع عشرة وثلاثمالة ٠‏ 

وكان رده بوم الثلاثاء لمشر خلون من ذي الحجة ‏ بوم النحر . سنة تسم 
وثلانين ٠‏ 

فكانت مدة كينوتته عند الجنابى وأصحابه اثنتين وعشرين سنة الا أربعة أيام. 

وكان في منة ست عشرة وثلاثائة قد تحركت القرامطة بسواد الكوفة عند 
انصراف أبي طاهر القّر مطي عن بعداد الى نحو الشام ء وتداعوا الى الاجتماع في دار 
هجرتهم فكثروا » وكيسوا نواحي واسط وقتلوا خلقا كثيرا » وملكوا ما حواه 
العسكر هناك من سلاح وغيره» فقوي أمرهم» وسار بهم عيسى بن موسىو الححجازي 
وهما داعيان ‏ وكان الحجازي بالكوفة د بيع الخبز » فصحب يزيد النقاش ) 
واححدم بهي لدان وار وا هيد واحاقو اي للا ميق انال الفتن وصترب 
البوراني لسواده وضعف بد السلطان » وطالبوا ‏ جميع أهل السواد بالرحيل اليهم » 
فاجتبعوا : نحو العشرة ]لاف وفرقوا العمال » ورحلوا الى الكوفة فدخلوها عنوة ؛ 
وهرب واليها » وولوا على خرابها وعلى حربها » وأحدثوا في الاذان ما لم يكن فيه ؛ 


بلنب الباقر 0 الأثمة الاندا مختر لا صلل لون علا ام . 


و 5 


فآنفذ السلطان اليهم جيشا فواقعهم فانهزموا » وقتل منهم ما لا بحصى »؛ وغرق منهم 
وهرب الباقون » وحملت الاسرى الى بغداد فقتلوا وصابوا » وحبس عيسى بسن 
موسى مدة ثم تخلص بغفلة السلطان وحدوث الفتن آخر أيام اللقندر » فأقام بيغداد 
بدعو الناس ووضع كتبا فسبها الى عبدان الداع » نسبه فيها الى الفاسفة » وأنه 
بعلم ما يكون قبل كونه » فصار له أتباع ؛ وأفسد فسادا عظيما » وصار له خلفاء 
من بعذه مصدة ٠‏ 

وأما خراسان فقدم اليها بالذدعوة أبو عبد الله الخادم» فأول ما ظهرت بنيسابور) 
فاستخلف عند موته أبا سعيد الشعراني » وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء 
وأصحاب السلاح ٠‏ ش 


واتنشرت في الري من رجل يعرف بخلف الحلاج » وكان يحلج التطن فعرفت 
بها طائفته بالخلفية » وهم خلق كثير » ومال اليهم قوم من الديلم وغيرهم » وكان 
منهم أسغارأ”١2‏ فلما قتل مرداويج آسفارا عظمت شوكة القرامطة في آنامه بالري 
وأخذوا شتلون الناس غيلة حتى أفنوا خلقا كثيرأ ٠‏ 


وقتاهم مع صبيانهم ونسائهم حتى لم ببق منهم أحد > وصار بعضهم الى مفاح ‏ غلام 
ابن أبي الساج . فاستجاب له » ودخل في دعوته ٠‏ 

فلما كان في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » استعد الحممن بن عبيد الله بن طمج 
بالرملة لقتال من برد عليه من قبل جوهر القائد » فورد عليه الخبر بأن [1 م و ] 
القرامطة نقصده ء ووافت الرملة فهزموا الحسن بن عبيد الله » ثم جرى بينهم صاح ؛ 
وصاهر أليهم ثي ذي الحجة منها » فأقام القرمطي بظاهر الرملة ثلاثين يوما ورحل ٠‏ 

وسار جعمر بن فلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طغج » وقتل رجاله» 
وآاخذه أسيرا » فسار الى دمشق فنزل ظاهرها ؛ فملعه أمل اليلد وقائلوه فتالا 
ومحمد بن عصودا _ فلحمًا بالاحساء الى القرامطة » وحثوهم على المسير الى الشامء 


)0( ابن شم ونه 1“ سفت الاشارة اليه وأنه مع مراداريج نري في سم تهما مقدمة قيام 
دولة آل بوبه من الديلم . انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام © 51197 714 . 


858 له 


فوقع ذلك منهم بالموافقة»لأن الاخسيديةكانت تحمل اليهم فيكل سنة ثلاثمائة ألفدينار 
فلما صارت عساكر المعز الى مصر مع جوهر » وزالت الدولة الاختسيدية انقطم المال 
عن القرامطة(١)‏ بمد أن بعثوا عرفاءهم لجمع العرب:فنزلوا الكوفة وراسلوا الللطان 
ببغداد » فأنفذ اليهم خزانة سلاح » وكتب لهم بأربعمائة ألف درهم على أبي تغلب بن 
ناصر الدولة بن حمدان » ورحلوا الى الرحبة ‏ وعليها أبو تغلب فحمل اليهم 
الملوقة والمال الذي كتب به لهم ٠‏ 


وجمم جعفر بن فلاح أصحابه واستعد أحربهم»فتفرق التاس عنه الى مواضعهمء 
ولم يفكروا بالمو كلين على الطرق » وكان رئيس القرامطة الحسن ؛ بن أحمد بن أبي 
سعيد الجنابي » فبعث البه أبو تغلب يقول : « هذا شيء أردت أن آسير أنا فيه 
بنفسي وأنا مقيم في هذا الموضم الى أن برد على خبرك »؛ فان احتجت الى مسيري 
سرت اليك » ونادى في عسكره : « من أراد المسير من الحند الاخشيدبه وغيرهم 
الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه » فد أذنا له في المسير ) 
والعسكران واحد © فخر ج الى عسكر القرمطي جماعة من عسكر أبي تغلب » وفيهم 
ا ا الا دخل جوهر ب من مصر 
وقلسطين ء وكان سبب هذا الفعل من أبي تغلب أن عفر بن فلاح كان قد أنفذ اليه 
من طبرية داعيا يقال له أبو طالب التنوخى ‏ من أهل الرملة ‏ بقول له : « اني 
مار ر اليك فتقيم الدعوة » » فقال له أبو , تغلب وكان بالموصل ‏ : « هذا ما لايتم 
لأنا في دهليز بغداد ء والعساكر قريبة منا ء ولكن اذا قربت عساكركم من هذه الدبار 
أمكن ما ذكرتم » فانصرف من عنده على غير شيء وبلغ ذلك القرمطى فسره وزاده 
قوة » وسار عن الرحية ٠‏ فأشار أصحاب جمفر ‏ لما قارب القرامطة دمثشق ‏ أن 
بقائلهم بطرف البربة » فخرج اليهم وواقعهم » فانهزم » وقتل لست خلون من ذي 
القعدة سنة سستين وثلاثمائة ٠‏ 

ونزل القرمطي ظاهر المزة فحبى مالا” ؛ وسار بريد الرملة ‏ وعليها سعادة بن 
حيان . فالتجا الى يافا » ونزل عليه القرمطي » وقد اجتمعت اليه عرب الشام وأنباع 
من الحند » فناصبها 'القتال حتى أكل أهلها الميتة » وهلك أكثرهم جوعا ثم سار عنهاء 


)1١(‏ كان مكان: عبارة الترامطة بياض بالاصل © وقد 1ضيفت اعتمادا على ما اورده 
القريري في ترجمة الاعصم التالية 5 


ه"60 ا 


وترك على حصارها ظالم العقيلي وأبا المنجا بن منجا(١©‏ » وأقام القرامطة الدعوة 
للمطيع لله العبابي في كل بلد فتحوهء وسودوا أعلامهم» ورجموا عما كانوا بمخرقون 
به » وأظلهروا أنهم كأمراء النواحي الذين من قبل الخليفة العباسي ٠‏ 

ونزل على مصر أول ربيع الأول سنة احدى وستين وثلاثبائة ؛ فقاتله جوهر 
على الخندق وهزمه » فرحل الى الاحساء ٠‏ 

وأنفذ جوهر حيشاً نحو بافا فملكها » ورحل المحاصرون لها الى دمشق ونزلوا 
بظاهرها » فاختلف ظالم العقيلي وأبو المنجا بسيب الخراج » فكان كل منهما يريد 
أخذه للنفقة في رحاله ء وكان أبو المنحا أثيرأ عند القرمطى بوافٍ اليه أموره ء 
وسستكلفه على تدييره ٠‏ 

ورجع الحسن بن أحمد القرمطي من الاحساء فنزل الرملة ولقيه أب المنجا 
وظالم» ويلغه ماجرى بينهما من الاختلاف» فقيض على ظالم واعتقله مدة ثم خلى عنه٠‏ 

وطرح القرمطي مراكب ف البحر » وشحنها بالمقاتلة » وسيرها الى تئيس وغيرها 
من سواحل مصر » وجمع من قدر عليه من العرب وغيرهم وتأهب للمسير الى مصر ء 
هذا بعد أن كان القرامطة أولا بمخرقون بالمهدي وبوهيون أنه صاحب المغرب : وأن 
دعوتهم اليه » وبراسلون الامام المنصور [ 1 ظل ] اسماعيل بن محمد القائم بن 
عبد الله المهدي ؛ وبخرجون الى أكابر أصحا بهم أنهم من أصحابه الى أن افتضح 
كذبهم بمحاربة القائد جوعر لهم » وقتله كثير؟ منهم » وكسره القبة التي كانت لهم ٠‏ 

فلما نزل المعز لدين الله القاهرة عندما قذم من المغرب وقد تيقن أخبار القرامطة 
كتب الى الحسن بن أحمد القرمطي كتابا عنوانه : 


(1) جاء في حاشية الاصل طرة تعرف بابن منجا نصها ما يلي : 

» أبو المنجا : هو عبد الله بن علي بن المنجا ؛ احد أصحاب أبي على الحسين بن 
أحمد بن الحسين بن ١‏ بهرام الغرمطي المنعوت بالاعصم » وكان يرجم اليه لرايه 
وسياسته » واستخلغه على دمشق حين رحل الى الاحسساء بعد انهزامه من أبي 
محمود ابراهيم بن جعفر الكتامي © فقّصده ظالم بن موهوب العقيلي من بعلبك 
بمراسلة » فاستأمن الى ظالم عدة من اصحاب ابي المنجا لمنعه عنهم العظاء وقلة 
ماله » قاسره ظالم بوم السبت لعثر خلون من رمضان سنة ثلاث وسنعين 
وثلاثمانة ) وجهره أبو محمود هو وايته في. قغفضين الى.مصر نحا بها ) 0 


امز ك5 


« من عبد الله ووليه » وخيرته وصفيه » معد أبي تميم المعز لدين الله آأمير 


المؤمنين » وسلالة خير النبيين » ونجل علي أفضل الوصبين الى الحسن بن أحمد » : 


سات الصتم 


رسوم إلنطقاء » ومذاهب الائمة والالبياء» ومسالك الرسل والاوضياء السالف 
والآنف منا » صلوات الله علينا وعلى آباثناء أولي الابدي والابصار في متقدم الدهور 
والاكوار ؛ وسالف الازمان والاعصار : عند قيامهم بأحمكام الله واتتصابهم لأمر الله 

الابتداء بالإعذار والاتهاء بالإنذار » قبل انفاذ الاقدار » في أهل الشقان 
والأصار » لتكون الحجة على من خالف وعصى » والعقوبة على من بابن وغوى »2 
حسمب ما قال الله جل وعز : « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا 2306 و « إن من 
أمة الا خلا فيها نذير »20 ٠‏ وقوله سبحانه : ١‏ قل هذى سبيلى أدعو الى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبمتي وسبحان الله وما آنا من المشركين ٠296‏ 

« فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا انما هم في شقاق »210. 

أما بعد ؛ أبها الناس ذانا نحمد الله بجسيم محامده » ونمجده بأحسن مما جده» 
حمدا دائياً بدا » ومجدا عاليا سرمدا” » على سبوغ تعمانه » وحسمن بلاله » و نبتغي 
اليه الوسيلة بالتوفيق ء والمعونة على ملاعته » والتسديد في نصرته » ونستكميه ممايلة 
الهوى, والزدغ عن قصد الهدى ؛ ونستزيد منه اتمام الصلوات ء وافاضات البركات ؛ 
وطبس التحبات » على أولياله الماضين ء وخلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين 
المهديين المنتجبين الذين قضوا « بالحق وكانوا به يعدلون ٠06‏ 

أبها الئاس : « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن عمي 
فعليها2'0 » ليذكر من يذكر » وينذر من أبصر واعتير * 


. 179: مورة الاسراء: ه18 . (1) سورة البقرة‎ )١( 
. ١8١ : سورة فاطر : 6؟ . (ه) بوره الاعراف‎ )9( 
. 1١1 © سورة بوسف : 1.8 . (9) سورة الاتمام‎ )9 


ل[ /ا"6© د 


أنها الناس : ان الله جل وعز اذا أراد أمرا قضاه ء واذا قضاه أمضاه » و كان من 
قضائه فبنا قبل التكوين أن خلقنا أشباحاء وآبرزنا أرواحاء بالقدرة مالكين» وبالقدرة 
قادرين » حين لا سماء مبنية ؛ ولا أرض مدحية » ولا شمس تفيء » ولا قمر سري» 
ولا كوكب بجري » ولا ليل بجن » ولا أفق نكن » ولا لسان ينطق» ولا جناح يخفق؛ 
ولا ليل ولا نهار ولا فلك دوار ولا كوكب سيار ء* 

فنحن أول الفكرة » وآخر العمل » بقدر مقدور » وأمر في القدم ميرور» فعندما 
تكامل الامر وصح العزم » أنسأ الله جل وعز # المنشآت » وآبدآا الامهات مسن 
الهيولات » طبعنا آنوارا وظلما » وحركة وسكونا ٠‏ 

وكان من حكمه السابق في علمه ما تزون من فلك دوار » وكوكب سيار » وليل 
ونهار » وما في الآفاق من آثار معجزات : وأقدار باهرات وما ف الاقطار من الآثار ) 
وما في النفوس من الاحناس والصور والانواع من كثيف ولطيف» وموجود ومعدوم 
وظاهر وباطن » ومحسوس وملموس ودان وشاسم » وهابط وطالع ٠‏ 

كل ذلك لنا ومن أجلنا » دلالة علينا » واشارة الينا » بهدي به الله من كان [ له ] 
لب سجيح » ورأي صحيح ؛ قد سبقت له منا الحسنى17) فدان بالمعنى ٠‏ 

ثم انه جل وعلا . أبرز من مكنون العلم ومخزون الحكم » آدم وحوا 
أبوين ذكرا وآنثى ؛ سببا لانشاء البشرية » ودلالة لإظهار القدرة القوبة » وزاوج 
بينهما فتوالد الاولاد » وتكائرت الاعداد » ونحن تتثقل في الاصلاب الزكية ؛ 
والارحام الطاهرة المرضية » كلما ضمنا صلب ورحم أظهر منا قدرة وعلم » وهلم جرا 
الى آخر الحد الاول » والاب الافضل سيد المرسلين » وامام النبيين » أحمد ومحمد 
صلوات الله عليه وعلى آله في كل ناد ومشهد » فحسن آلاؤه » وبان غنازٌه » وأباد 
المشركين » وقصم الظالمين » وأظهر الحق » واستعمل الصدق » وبان بالاحدية » ودان 
بالصمدية » فعندها سقطت الاصنام ؛ وانعقد الاأسلام » وانتشر الاسيان » وبطل 
السحر والقربان ه وهدمت الاوثان ؛ وأتي [ 7 - و ] بالقرآن » شاهدا بالحصق 
والبرهان » فيه خبر ما كان وما يكون الى يوم الوقت المعلوم؛ منيئا عن كتب تقدمت» 
ف صحف قد تنزلت » تبيانا لكل سيء » وهدى ورحمة ونورا د وسراجا منير! 27)6, 


. من سورة الانيام‎ ١.1 انظر الآبة‎ )١( 
. 45 : (؟) سورة الاحراب‎ 


وكل ذلك دلالات لتاء ومقدمات بين أبدننا 6.وأسنياب لإظهار أمرنا هدايات 
وآنات وشهادات » وسعادات قدسيات » الهيات أزليات » كاكنات منشآت » مبدثات 
معيدات » فما هن ناطق نطق » ولا نبي بعث » ولا وصي ظهر ») » الا وقد أشار المنا ء 
ولوح بنا » ودل عايئا في كتابه وخطابه ومتار أعلامه » ومرموز كلامه » فيما مو 
موجود غير معدوم » وظظلاهر وباطن » يعلمه من سمع النداء ع وشأهد ورأى » من 
الملا الأعلى » فمن أغفل منكم أو نسي » أو ضل أو غوى » فلينظر في الكتب الاولى؛ 
والصحف المنزلة » وليتأمل آي القرآن » وما فيه من البيان ؛ وليسال أهل الذكر ان 
كان لا بعلم ؛ فقد أمر الله عز وجل بالسئرال » فقال : « فاسئلو أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون »2006 ٠‏ 

وقال سبحانه وتعالى : « فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لملهم يحذرون »© ٠‏ 

آلا تسبعون فقول الله حيث يقول : « وجعلها كلمة باقية في عقبه لملهم 
برجعون 29046 ٠‏ 

وقوله له العزة : « شرع لكم من الذين ما وصي به نوحا والذي أوحينا اليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه: كبر على 
المشركين ما تدعوهم اليه 2*6 ٠‏ 

ومثل ذلك في كتاب الله تعالى جده كثير » ولولا الإطالة لأتينا على كثير منه ٠‏ 

ومما دل مه علينا » وآنآنا به عنا » قوله عز وجل  :‏ 

«كمثسكأة فيها مصباح المصياح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري بوقد من 
شجرة مباركة زبتونة لا شرقية ولا غربية بكاد زيتها .يضيء ولو لم تمسسه ثار نور 
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وقوله في تفضيل الجد الفاضل والاب الكامل محيد مع اعلاما بحليل قدرنا : 
وعلو أمرنا : < ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم 20 ٠‏ 
: هذا مم ما أشار ولوح » وآبان وأوضح »؛ ف السر والاعلان » من كل مثللى 
مضروب » وآبة وخبر واشارة ودلالة » حيث يقول : وتلك الامثال نغربها للناس 
وما بعقلها الا العالمون 2306 + وقال سيحانه وتعالى : 
م ان ف خلق السموات والارض واختلاف الليبل والنهار لآبات لأولي 
الأاباب غ29 , 
وقوله جل وعز : « سثريهم آياتنا ف الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
المق ©1302 . 
فان اعتبر معتبر » وقام وتدير ماقي الاأارض وما فى الاقطار والاثار وما في النمس 
من الصور المختلسات ؛ والاعضاء الو تلفات والآبات والعلامات » والاتفاقات 
والاختراعات » والاجناس والا: نواع ء وما ف كون الابداع من الصور المشربمة » 
والآثار العلوبة » وما شهد به حروف المعجم؛ والحساب المقوم؛ وما جممئه الفرائض 
والسنن » وما جمعته السئون من فصل وشهر ويوم » وتصنيف القرآن من تحزيبه 
وأسباعه » ومعانيه وأرباعه وموضع الشرائم المتقدمة » والمسنن المحكمة » وما جممته 
كلمة الاخلاص ف تقاطيعها وحروفها وفصولها » وما فٍ الارض من اقلم وجزيرة 
وبر وبحو ؛ وسهل وجبل » وطول وعرض وفوق وتحث »ء الى ما اتفق عليه في جميم 
الحروف من أسماء المديرات السبعة النطقا » والاوصيا والخلفا وما صدرت به 
ارا تن ترق ونه وج ويا نودا فى االحسا ران احا وأفراد : وأزواج 
وأعداد , تثاليثه وترابعه واثني عشرته وتسابيعه » وأبواب العشرات والمشين 
والالوف » وكيف تجتمع وتقيت على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل وقول 
صدق » وحكمة حكيم وترتيب عليم ٠‏ 


. سورة الحجر ؛ لإلم‎ )١( 

(؟) سسمورة المنكبوت.: 17 , 
(9؟) سسمورة آل عبمرأن : 1١9.‏ . 
(1) سورة فصلت : لام , 


ف «لا إله إلا هو له الاسماء الحسئى 2122 والامثال العلى « وان تعدوا 
نممة الله لا تخصوها 226 ٠‏ « وفوق كل ذي علم عليم 226 « ولو أن ما في الارض 
من شسجرة أقلام والبحر[جم ‏ ط]بمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلماتالله247 + 

وليعلم من « كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ©( » أنا كلمات الله 
الازليات 4 وأسماوؤه الشافات 4 وآنواره الثعثعانيات 4 وأعلامه النيرات عو مصابيحه 
البيئات ؛ وبدائعه المنشآت » وآيانه الاهرات » وأقداره النافذات لا بخرج ما آمر ) 
ولا يخلو مئا عصر ٠‏ ْ 
وانا لكما قال الله سبحاته وتعالى : « ما .يكون من نجوى ثلائة الا هو رابعهيم 

فاستشعروا النظر ققد نقر في الناقور > وفار التنور » وأتى النذين .بين ددي 
عذاب شديد » فمن شاء فلينظر » ومن شاء فليتدبر » « وما على الرسول الا البلاغ 
المسين اعد 1 ش 

وكتابنا هذا من فسطاط مصر » وقد نجئناها على قدر مقدور » ووقت مذكور ؛ 
فلا نرفع قدما ولا نضم قدما الا بعلم موضوع » وحكم مجموع وأجل معلوم » وأهمر 
قل مسق » وقضاء قد تحقق ٠‏ 

فلما دخلنا وقد قدر المرجمون من هلها آن الرجفة تتالهم » والصعقة تحل بهم » 
تبادروا وتعادوا شاردين » وجلوا عن الاهل والحربم والاولاد والرسوم » وانا ذا تار 
الله الموقدة ٠‏ التى تطلع على الأفئدة0؟ » » فلم أكشف لهم خيرا.» ولا قتصصت.لهم 
أثرا 3 ولكنى أمرت بالنداء وأذنت بالامان 3 لكل باد وحاضر 4 ومنافق و مشساكق ٠.‏ 
وعاص ومارق > ومعاتد ومسابق 6 ومن أظهر صفبححهة وأبدى لي سوءكة » فاجتيم 
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الموافق والمخالف والباين والمنافق » فقايلت الولي بالاحسان » والمميء بالغفران » 
حتى رجم الباد والشارد » وتساوى الفرشأآن » واتفق الجمعان » وائيسط القطوب 
وزال الشحوب جربا على العادة بالاحسان » والصفح والآمتنان» والرأفة والعغران؛ 
فتكائرت الخيرات » واتنشرت البركاث ٠‏ 

كل ذلك بقدرة ربانية » وأمرة برهائة » فأقمت الحدود ؛ بالبيتة والشهود . 
ف العرب والعسد : الخاص والعام » والبادي والحاضر بأحكام الله ب عر وجل س 
وآدابه » وحقه وصوابه » فالولي آمن جذل ؛ والعدو خائف وجل ٠‏ 

فأما أنت أنها الغادر الخائن » الناكث المباين عن هدى آبائه وأجداذه » المنسلخ 
عن دين أسلافه وأنداده ؛ والموقد لنار لسري اع تي لوي ا 
أغفل أمرك » ولا خفي عني خبرك ؛ ولا استتر تئر دونى آثرك ع وانك مني لمنظر ومسمع» 
كما قال الله جل وعز : 

« انتي معكما أسمع وأرى 6( » « وما كان آأبوك امرأ سوء وما كانت أمك 
بفيا 924 . 

فعرفنا على أي رأي أصلت ء وأي طريق سلكت : أما كان لك بجدكُ أبيسعيد 
أسوة وتعمل أبي طاهر قدوة ؟ أما نظرت في كتبهم وأخبارهم ولا قرت وصاباهم 
لنا أولي بأس شديد 26 » وعزم سديد » وآمر رشيد » وفعل حميد » تفيض اليهم 
موادنا ؛ تنشر عليهم بركاتنا ء حتى ظهروا على الاعمال » ودان لهم كل أميرٍ ووال 
ولقبوا بالسادة فسادوا منحة منا واسما من أسسائنا » فعلت أسماؤهم ؛ واستعلت 
هييهم واشتد عز مهم فسارث اليهم وفود الافاق » وامتدت نحو مم الأحمداق ' 
وخضعت لهيبتهم الاعناق » وخيف منهم الفساد والعتاد وأن يكونوا ليئى المياس 
أضداد » فعبئت الجيوش وسار اليهم كل خميس بالرجال المنتحية » والعدد المهذية » 
والساكر الموكبة » فلم يلقهم جيشن الا كبسوه « ولا رئيس الا آسروه ولا عسكر 
الا كسروه ء وألحاظنا ترمقهم ونصرنا بلحقهم كما قال الله جل وعز : 


للق سورة طلله : 456 8 
(؟) سورةهمريم:لم؟. 
لز صورة الابراء : ه 


لس لالا6ة ل 


د إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدئيا ©2317 ء « وان جندنا لهم 
الغالبون 9 » وان حزينا لهم المنصورون ٠‏ 

فلم بزل ذلك دأبهم » وعين الله ترمقهم ء الى أن اختار لهم ما اختار من لقلهم 
من [ جم و ] داو الفناء » الى دار البقاء » ومن نعيم يزول الى نعيم لا يزول » 
فعاشوا محمودين » واتنقلوا مفقودين : ألى روح وريحان وجنات النعيم » فطوبى 
لهم وحسن مآب ٠‏ 

ومع هذا فما من جزيرة في الارض ولا اقليم الا ولنا فيه ححج ودعاة بدعون 
الينا » وبدلون عليتا وبأخذون يعتنا » ويذكرون رجمتنا وينشرون علمنا » وينذرون 
بأسنا » وببشرون بأنامنا » بتصاريف اللفات واختلاف الالسن» وف كل جزيرة واقليم 
رجال منهم ,يفقهون » وعنهم يأخذون » وهو قول الله عز وجل: «وما أرسلنا من رسول 
ألا بلسان قومه ليبين لهم »29 وأنت عارف بذلك فيا آيها الناكث الحانث ما الذي 
أرداك وصدك؟أشيء شككتفيه»ام أمر استردت بهم كنت خليا من الحكمةووجارجا 
عن الكلمة » فأزالك وصدك » وعن السبيل ردك ؟ ان هي الا « فتنة لكم ومتاع 
الى حمين ٠2406‏ 

وأبم لله لقد كان الاعلى لجدك » والارفم لقدرك ء والافضل لمجدك والاوسع 
لوفدك » والانضر لعودك » والاحسن لعذرك ؛ الكشف عن أحوال سلفك وان خفيت 
عليك » والقفوا لآثارهم وان عميت لديك لتجري على سننهم » وتدخل ف زمرهم ) 
وتسلك ف مذهبهم ء أخذا بأمورهم في وقتهم » وزبهم في عصرهم » فتكون خلفا قفا 
سلما بجد وعزم مكوتلف » وآأمر غير مختلف ٠‏ 

لكن غلب الران على قلبك ؛ والصدأ على لبك » فأزالك عن الهدى وأزاغك 
عن الصيرة والضياء وأمالك عن مناهج الاولياءوكنت من بعدهم كما قال اللمعروجل. 

« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف. بلقون 


ناآ اد 0 
)١(‏ هورةغاقر :© .5. 9) سوره ابراهيم : 4 . 
(؟) سورة الصافات : 9/9( ,. (6) سورة الانبياء': 91١‏ . 


)8ه دسورة مريم © 01 : 


تت ."+ ك5 


-.- ثم لم تقنع ننم في انتكاسك » وترديتك في ارتكاسك ؛ وارتياكك واتمكاسك سن 
خلافك الآباء 00 القهقرى » والتكوص على الاعقاب والتسمى بالالعاب « يس 
الاسم الفسوق بعد الادمان |30 » وعصيانك مولاك » وجحدك ولاءك » حتى انقلبت 
غلى الأديار » وتحملت عظيم الاوزار » لتقيم20 دعوة قد درست »؛ ودولة قد طمست» 
وانك لمن الغاوين » وائك لفي ضلال مبين ٠‏ 
1 أم 'تربد أن ترد القرون السالفة » والاشخاص الغابرة ؟ أما قرأت كناب السفر , 
وما فيه من نص وخبر ؟ فاين نذهبون ان هي الا حياتكم الديا » تموتون و:ظئون 
أنكم لسستم بمبعوثين » « قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 


بسير)"”"ا. 
"لسر م م 5 


وطوى الكتاب ء وعاد الامر الى أهله ؛ والزمان الى أوله » 0 الأزخة ©(5؟, 
د ووقعت الواقعة 206 وقرعت القارعة » وطلعت الشسمس من مغربها : والآبة من 
وطنها » وجىء بالملامكة والنسين » وخسر هناك المطلون : هناك الولاية لله الحق » 
والملك لله الواحد القهار » « لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر 
الله ينصر من يشماء ”21 » « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضم كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هى بسكارى ولكن عذاب اللتشديد 4406 

-فقد. ضل عملك » وخاب سعيك » وطلم نحسك » وغاب سعدك ؛ حين آثرت 
الحياة الدنيا على الآخرة ء ومال بك الهوى ؛ فآزالك غن الهدى » ف « ان تكمروا 
أتنع ؤمن ف الأرض”*© جميعاً » « وان الله لهى الغني الحيد »20 , 


)01 سورة الحجرات : ١‏ 
ا ا بائل العر تصرة لمم » 5 


9) سسمورة التغاين : «ا () سورة الحاقة:/#8( لم., 
(8) سورة اللحم “لاه . (ما صورة الواقمة : ١‏ . 
(ه) سورةالروم: 0-5هة. (5) سورةالحج: ؟ 

(1) سوره ابراهيم :8م . )٠١(‏ سورة الحج : 546 


1 1 اك 


ثم لم يكفك ذلك .. مع بلائك وطول شقائك ‏ حتى جمعت أرجاسك 
وأنحاسك » وحشدت أوباشك وأنلاسك » وسرت قاصدا الى دمشق وبها حعفر بن 
فلاح في فئة قليلة من كتامة(١2‏ وزويلة»فقتلته وقتلتهم؛ . جرأة على الله وردا لأمره # 
واستبحت أموالهم » وسبيت نساءهم ء وليس بينك وبينهم ترة ولا ثآر » ولا حفد 
ولا إضرار » فعل بني الاصفر”"؟ والترك والخزرء ثم سرت آمامك ولم ترجم» وأقمت 
على كفرك ولم تقلع » حتى أنيت الرملة وفيها سعادة بن حيان فٍ زمرة قليلة وفرقة 
[ جم ل ] يسيرة + فاعتزل عنك الى يافا » مسشكفيا شرك » وتاركا حربك » فلم 
تزل ماكثاً على نكثك باكرا وصابحاً » وغاديا ورائحا تقعد لهم بكل مقعد » وتأخذ 
عليهم يكل مرصد » وتقصدهم بكل مقصد كانهم ترك وروم وخزر » لا ينهاك عن 
سفك الدماء دين » ولا بردعك عهد ولا بقين » قد استوعب من الردى حيزومك » 
وانقسم على الشقاء خرطومك ٠‏ ظ 

أما كان لك مذكر ء وف بعض أفعالك مزدجر ء أو ما كان لك ف كتاب الله 
عز وجل معتبر حيث يقول : 

« ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما 296 ؟ 

فحسيك بها فعلة تلقاك بوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله 
خلاص » ولم تستقيلها » وكيف نستقيلها وأني لك مقيلها ؟ 

ههات » ههات ء هلك الفالون » وخسر المطلون ؛ وقل التصير ؛ وزال 
المشير ؛ ومن بعد ذلك تناديك فى غيك » ومقامك في بثك ء عداوة لله ولأولياله » 
وكفرا لهم وطفيانا » وعمى وبهتانا ٠‏ 


تراك تحسب أنك مخلد آم لأمر الله راد ؟ 


) من قبائل البربر . 
(؟) بنو الاصفر : الروم البيزنطيون - 
9) سورةالاء "لم . 


ا ©6بودم سرف 


أم « -بريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم و [ بأبى ] الله [ الا أن ] يتم نوره 
ولو كره الكافرون. ٠230+‏ 

هيهات لا خلود لمذكور ؛ ولا مرد لمقدور » ولا طافىء لنور ؛ ولا مقر لمولود ؛ 
ولا قرار لموعود » لقد خاب منك الامل » وحان لك الاجل » فان شت فاستعد للتوبة 
بابا » وللنقلة جلبابا » فقد بلغ الكتاب أجله » والوالي أمله » وقد رفع الله قبضته عن 
أقواه حكمته » ونطق من كان بالامس صامتا ء ونمض من كان خائفا » ونحن أشباح 
فوق الامر والنفس » دون العقل وأرواح في القدس ؛ نسبة ذاتية » وآدات لدنية 
نسمع ونرى ء » « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي 
به من نشساء من عبادنا 226 » « وتراهم ينظرون اليك وهم لا ببصرون »”" ٠‏ 

ونحن معرضون عليك ثلاث خصال ب والرابعة أردى لك » وأشقى لبالك ؛ 
وما أحسسيك تحصل الا عليها ‏ فاختر : 
| اما قدت”؟2 تملك لجعفر بن فلاح » وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق 
والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان » ورد جسم ما كان لهم من رجال وكراع 
ومتاع الى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير ‏ وهي أسهل ما يرد عليك ب ٠‏ 

وإما أن تردهم أحياء في صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم . ولا سبيل 
لك الى ذلك ولا اقتدار ٠‏ 

واما سرت ومن معك بغير زمام ولا آمان فاحكم فيك وفيهم بما ححكمت » 
وأجربك على احدى ثلاث : إما قصاص » « فإما منآ بعد واما0*» فداء » فعسى أن 
يكون تمحيصا لذنوبك » واقالة لعثرتك ٠‏ 

وان أبيت إلا فمل اللعين77) و فاجع مها فاتك رجيمء وان عليك اللضة 
الى بوم الدين 2046 ٠‏ 

أخرج منها فما يكون لك أن نمكث فيها » وقيل الحسئوا فيها ولا تكلمون ع 
فسا أنت الا « كشسجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار »47 غ فلا سماء 


. 4 : صسورة التوبة 6 ؟”, (60) سورة محمد‎ )١( 

(؟) سورة الشورى : 1م . لك اي ابليس ٠.‏ 

9) سورة الاعراف :158 . (90) منورة الحجر : 56 50 . 
(1) أي جعلت من نفسك دية . (4) سورةايراهيم :5581 . 


تظلك ولا أرض تقلك » ولا ليل مجنك » ولا نهار يكنك » ولا | علم نسترك ] » 
ولا فئة تنصرك » قد 'نقطعت يكم الاسباب » وأعجزكم الدهاب » فاتتم كما قال الله 
عز وجل : « مذيذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء »2307 ٠‏ 

فلا ملجأ لكم من الله بومئذ ولا منجى منه ء وجنود الله في طلبك قافية » لاتزال 
ذو أحقاد » وثوار أهحاد » ورجال أنحاد ء فلا تحد في السماء ممعداء ولا في الارض 
مقعدا » ولا في الير ولا قي البحر منهجا » ولا في الجبال مسلكاء ولا الى الهواء 
سلما » ولا الى مخلوق ملتجا ٠‏ 

حيئئذ يفارقك أصحانك » وتخلى عنك أحابك » وبخذلك أترابك » فتبقى 
وحيدا قريداً » وخائفاً طريدا » وهائماً شريدآ » قد الحجمك العرق وكظك القلق ع 
وأسلمتك ذنوبك » وازدراك حزبك » « كلا لا وزر ٠‏ الى ريك دومئثذ المستقر 76 
د هذا بوم لا ينطقون ٠‏ ولا يْؤذنْ لهم فيعتذرون 06 » « وجوه بومئذ عليها غبرة٠‏ 
ترهقها قترة ٠‏ أولئك هم الكفرة الفجرة »40 ٠‏ 

واعلم أنا لسنا بممهليك ولا مهمليك الا رثما يرد [ ١١4‏ ] كتابك » و نقف على 
فحوى خطابك فاتظر لنفسك » ما تبقى ليومك ومعادك قبل اتغلان باب التوبة ‏ 
في اسانها خيراً ٠‏ 


وان كنت على ثقة من أمرك ٠‏ ومهل ف أمر عصرك وعمرك ء فاستقر بمركزك» 
وأربع على ضلعك »ء خلينالنك ما نال من كان قبلك من عاد وثمود » « وأصحاب 
اأإبكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 06" » فلتاتيكم بجنود لا قبل لكم بها ) 
ولنخرجتكم منها أذلة وأتئم صاغرون » بأولي بأس شديد »ء وعزم سديد » أذلة على 
المومنين » أعزة على الكافرين » يقلوب نقية » وأرواح تقيه » وتفوس أبية » يقدمهم 
النصر » ويشملهم الظغر + تمدهم « ملانكة غلاظ شداد لا يعصمون الله ما أمرهم 
وتفعلون ما يؤمرون 2506 ٠‏ 


. 25-14. 5 سورة النساء : 115 . (8) سورة عبس‎ )9١( 
.1١1 1: سورة ق‎ )0( .ا١‎ ١. (؟) سور القيامة:‎ 
.5 1: سورة التحريم‎ )5(  . "5 سورة المراسلات : هلا‎ )6( 


فض ا مسبم 


فما أنت وقومك الا كمناخ نعم + أو كمراح غئم » « اما رينك بعض الذي 
نعدهم 2176 ( فانا عليهم مقتدرون 226 + وأنت في القفص مصفودا » « أو نتوفينك 
فاليا مر جحهم 6" ء فعندها تخسر الدنا والآخرة ؛ « ذلك هو الخسران المبين 240 
« فأندذر نكم نارا تلفلى + لا بصلاهاأ الا الاشقى . الذي كذب وتولى 6" , ( كأنهم 
يوم برون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من تمار بلاغ فمل بهلك الا القوم 
الفاسقون )217 ٠‏ 

فليتدبر من كان ذا تدبير » وليتفكر من كان ذا تمكر ؛ وليحذر بوم القيامة 
من الحسرة والندامة ؛ « أن تقول نفس با حسرتي على ما فرطت في حنب الله »27 
(١‏ ويا حسرتنا على ما فرطنا 2400 » < ويا ليتنا(؟؟2 نرد 6 « فنعمل غير الذي كنا 
عمل 2١06‏ ؛ هيهات غلبت عليكم شقاوتكم « وكنتم قوما بورا غ21٠‏ 

والسلام على من اتبع الهدى » وسلم من عواقب الردى » واتنمى الى الملا 
الأعلى ؛ وحسبنا الله وكفى , وهو حسينا ونعم الوكيل ؛ وتعم المولى وتسم التصيرا* 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على تبينا النبى | الأمى ] والطيبين من 
عترته » وسلم تسليما ٠‏ 

فأجابه الحسن الاعصم بما نصه : « من الحسمن بن أحمد القرمطي الاعصم © : 

وصل الينا كتابك الذي كثر تفصيله ؛ وقل تحصيله » وفحن سائرون على اثره» 
والسلام » وحسينا الله ونعم الوكل ٠‏ 


وبعث ألى الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخي الشريف مسلم ؛ وانيثت سراياه في أرض 


. سسمورة الزمر : 5م‎ )9( , 65٠5: سورة يونس‎ )(١( 
. 8١ : (؟) سوره الر خرف : 5ع . (8) سورة الالعام‎ 
. سورة يونس 116 . (9) سورة الانعام : /ا؟‎ 
. سورة الاعراف : 7م‎ )٠( . 111: سورة الحج‎ )1( 
سورة الفتح :1 ؟1.‎ )١١( . 15-15 : (ه) سورة الليل‎ 


مصرء فتأهب المعز وعرض عساكره في ثالث رجب سنة ثلاث وممتين وثلاثمائة » وأمر 
تمرقه السلاح على الرجال » ووسم عليهم في الارزاق»وسير معهم الاشراف والعرب* 
والكراع والبنود وصناديق الاموال والخلع ؛ وسير معه أولاده وجميع أعله » وجمعا 
من جند المصريين خلا الشريف مسلم » فانه أعفاه من ذلك ء 

وانبسطت سربة القرمطى في تواحى أسفل الارض227 » فأنفذ المعز عبده ريان 
الصقلبى في آربعة آلاف ٠‏ فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها وقتل وأسراء 
فمزموهم » ثم كروا على المغاربة فقتلوا منهم جماعة وأسروا ء وفر اليهم علي بن 

وورد الخبر بأن عبد الله بن عبيد الله آخا مسلم أوغل ف الصعيد » وقثل » 
واستخرج الاموال » وأسرف في قتل المغارية وأسرهم » ثم كر راجما الى خييم ٠‏ 

ولست عشرة خلت منه جمعال معز أولاد الاخشيدية وغيرهممن الجند واعتقلهم٠‏ 

وفٍ سلخة طيف بنسعة من القرامطة على الابل بالبرانس ومعهم ثلاثة رؤوس ؟ 

وفيه سار عسكر المعز مع ابنه عبد الله فنزل جب عميرة » ونزل عسكر القرمطي 
نصفين : نصف مع النعمان أخي الحسن بن أحمد الاعصم مواجهة لعبد الله بن المعزء 
ونصف مم الحسن يسطح الجب ٠‏ 

فبعث عبد الله العساكرء فأحاطت بالحسن بن أحمدء وعسكر زحف الى التعمان 
يوخد ء فانهم أحاطوا به » وصار في وسطهم ؛ فاغتنم فرجه مضى منها على وجهه ) 


3غ اي الوجه البحري 5 


با ث/ا© سب 


ونهس سواده وأخذت قيته210 » وأسر رجاله » وأخدذ من عسكره وعسكر ألخيه خلق 
كثي » وأخذ جماعة ممن كان مع المصربين ٠‏ 

ووصل الكتاب مع الطائر الى عبد الله أخي مسلم بهزيمة القرامطة ‏ وهو 
بالصعيد 2ه فعمدى الى جائب الشرقي لينقلب الى الشام » فبلغه مسير عساكر المعر 
فعاد الى الجانب العربي * ١‏ 

وورد كتاب الطائر الى المعز من الامير عبد الله ابنه بأن عبد الله أخا مسلم قد 
آخذ » فأرسل المعز الى أخيه آبي جعفر مسلم دخبره » فخلع على البشير ٠‏ 


)١(‏ ورد في ورقة منفصلة بين الصفحتين في الآمل شرح للقبة هذا نصه : « في ورقة 
ملصوقة بهذا المحل بخطه ما مقاله » ؛ 
« كان من مخاريق القرامطة القبة » وهعي ان أبا طاهر بن أبي سميد الجنابي كانت 
عادته في الحرب أن بفرد طائفة من عسكره ‏ قرسانا ورجالة ‏ من القتال » 
بقفون معه لا بقاتل ولا بقاتلون © فاذا كل اإقاتئلة عن القتال حمل هو بنفه قي 
الطائغة المستربحة ألتي لم نحضر القتلل » فقاتل وقد كلوا منهزمين عنه © فلما 
مات ضعفت هيبة القرامطة بعده عن رجالهم وترتيب وقوفهم ‏ كما ذكرنا ‏ » 
فر موا الى المخرقة ؛ وأقاموا قبة كالعمارية على جمل وقالوا! : « ان النصر بينزل 
من هذه القبة في وقت معلوم » وأاخذوا من حب الكحل ومن اللوّاوٌ الكبار وحعلوه 
في صرة مع فحمة ومدخنة بداخل الفية » واذا أرادوا الحمل على عسكر من 
بحاريوه صعد رجل منهم الى ألقبة ©» وقدح الئار في المجمرة » واخدذ حب الكحل») 
وأرى الفواد والناس بياضه ( كذا ) من بعيد وهم لا بعر فونه » ثم بطرحه على 
النار » فيفرقع فرقعة شديدة » ويبعد من غير دخان » فيظن القوم ذلك شيئًا ؛ 
وبحملون على اعدائهم ومعهم التبة » ولا .. منها شيء ) ولا بو قد ذالك الا عندما 
يقول صاحب العسكر ؛ « قد نزل النصر » وذلك أنه يقف مع القبة تطعة من 
الجيش مستريحة لا تقاتل » وهو مستخف معهم وأكثر القوم يقاتلون وهم بالقبة 
من وراء المقاتلة » قمن انهزم من مقاتلتهم حل دمه وقتل »© فاذا أحس بأنهم قد 
كلوا أمر بعمل ما قلنا في القبة ؛ وحمل بها في الطائفة المستربحة فهزم من مساه 
يكون » ومازالت مخرقتهم هذه يموهون بها الى أن كسرت هذه القسة فى الرملة» 
ثم اخذها عبد الله بن المعز خارج القاهرة ؛ فقلت عند ذلك مهابة القرامطة بما 
ذهب من قيمتهم © ويهذا قدروا على قتل جعفر بن فلاح » وانهم كانوا لا بسيرون 
بالقبة الا كمن يسرم الى أمر ممهد» فيقولون : نزل النصر» وتشد قلوبهم وتقوى» 
قما سارت القية من غير معارمة حتى يكون الظفر لهم » . 


عد +08 ب 


وكان في البرية سربة للمعز قد أخذوا الطريق على عبد الله أخى مسلم » فوقم 
في أيدبهم ف الليل رجل بدوى » فقال : « آنا عبد الله أخو مسلم » فجاء الى الاهير 
عبد الله : فكتب الى الطائر بأخذْ عبد الله » قلما جىء باليدوي من العد الى الامير 
عبد الله وهو ف معسكره ‏ وكان في مجلسه عبد الله بن الشويخ . فقال للامير 
عبد الله : ( ما هذا عمى عبد الله » ٠‏ فبطل القول ٠‏ وكان خير هذا البيدوي أنه كان 
مع عبد الله أخي مسلم بالصعيد ؛ وعير معه بريد الام » فآراد أن بسقي دوابه ) 
فقال له البدوي : « ما تأمن أن يكون على الماء طاب ٠‏ فدعني أتقد مك » فان لم أجد 
أحد جئتك » وان أبطأت عليك فاعلم أني أخذت » فلما وافى البدوي البئر أخذ 
فقال لهم : « أنا عبد الله آخو مسلم ليششغلهم عن طلبه » فلما أبطا البدوي على عبد الله 
علم أن الطلب قد أخذوه » فكر راجعا وعاد الى الجانب الغربي » وركب البحر الى 
عينون'١؟‏ » ومضى الى الحجاز ٠‏ 

وكان باروق على عسكر للمعز » فرأى أصحابه عبد الله ؛ فافلت منهم على فرس 
دهماء عربية يعدما حط قبته وقطعها بسيفه » فظفر ياروق بلوقه » ووصل عبد الله الى 
المدينة النبوية » وجلس يتحدث في المسجد » ققيل له : « ان الكتب قد سيقتك : 
وبذل فك مال عظيم » فنهض لوقته » وتوجه الى الاحساء » فاسسنهض القرامطة » 
فلم يكن فيهم نهضة » فوبخهم لما رأى من عجزهم ؛ وقال : « أروني ما عندكم من 
القوة التي تقاومون بها صاحب مصر » فآوقفوه على ما عندهم من المال والمسلاح 
والكراع » فاستقله وقال : « بهذا تقاومون صاحب مصر والشامات والمغرب ؟» ٠‏ 


وانصرف عنهم الى العراق ع فأتبعوه برجل يقال أنه من بنىي سلبر » فسمه ف 
لبن ببوضع يقال له النصيربة ‏ على ميلين من البصرة ‏ فقام مائتى مجلس في ليلة 
ومات بموضعه ء فغسل وكفن وأدخل البصرة » قصلى عليه ودفن بها الى أن جاء 
حسن بن طاهر بن أحمد فحيله الى المديئة ٠‏ ْ 

وورد الخبر بذلك الى المعز » فأخير الناس بموته وموت المطيع » فان ابئه سمه 
أيضاء كما سمت القرامطة عبد الله أخا مسلم ء* 


. قرية بطوٌها طربق المصريين اذا ححوا  معجم اللدان‎ )١( 


له الّة هس 


وأما أخبار القرامطة فغي كتب المؤرخين من المشارقة المتعصبين على الدولة 
الفاطمية أن سيب انهزام الحسن بن أحمد القرمطي من عساكر المعز أن العرب لما 
أنكت بمسير سراباها بأرض مصر » رأى المعز أن يفل عساكر القرامطة وجموعهسم 
بمخادعة حسان(1) بن الجراح أأطأا ني ب أمير العرب ببلاد الشام ب» وكان قدم مم 
القرمطي في جمم عظيم قوي به عسكر القرمطي » فبعث المعز الى ابن الجراح ء وبذل 
له مائة ألف دينار على أن يفل عسكر القرمطي » فأجابه الى ذلك » وأن المعز استكثر 
المال ء قعمل دثائير من نحاس وطلاها بالذهب » وجعلها في اكياس ؛ ووضع على رأس 
كل كيس منها دنانير بسيرة مه من الذهب ليغطي ما تحتها » وشدت الاكياس وحملت 
الى ثقة من ثفات ابن الجراح بعدما كانوا أستوثة ثقوا منه وعاهدوه أنه لا يغدر بهم ؛ 
فلما وصل اليه المال تقدم الى كبراء أصحابه بأنْ بتبعوه إذا توقف المسكران وقامت 
الحرب ء فلما اشتد القتال ولى ابن الجراح منهزما واتبعه أصحابه ‏ وكان 
في جمع كبير ساء 


فلما رآه القرمطي ب وقد انهزم س تحير » فكان جهده أن قاتل دمن معه حتى 
تخلص ٠‏ وكانوا قد أحاطوا به من كل جانب » فخشي على نفسه والهزم ؛ وتبعوه 
ودخلوا عسكره ء فظفروا منه بنحو من [ 0 و ] آلف وخمسمائة رجل» فأخذوهم 
أسرى » واتنتهنوا العسكر ٠‏ 

ولا كان لخمس يقين من شعبان أتفذ المعز أبا محمود ابراهيم بن جعفر السى 
اشام خلف القرمطي في عسكر يقال مبلفه عشرون ألفا » فظفر في طريقه بجماعة من 
أصحاب القرمطي ؛ قبعث بهم الى مصر . 


: ورد في حاشية الاصل تعريف به » نصه‎ )١( 
ا حسان بن علي بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبيب بن مسعود بن سعيسيد‎ 
بن ...... بن ...... بن ...... بن علعي بن حوط بن عمرو بن الك بن معدان بن ...... اقلت‎ 
ابن ملسلة بن عمرو بن سلسلة بن غاتم بن ثور بن معن بن ...... بنعنئين بن سلامان‎ 
- بن ..... بن عمرو بن الفوث بن طليء‎ 


© سمه 


وسار الحسن بن أحمد القرمطي فنزل أذرعات27؟ » وآتقذ آبا المنجا في طائمة 
الى دمشق ٠‏ 
وبعث المعز الى ظالم بن موهوب العقيلي'' لما باغه ما وقع بينه وبين القرمطي 
ونزول أبي المنجا دمشق » فسار القرمطي ودخل البرية يريد بلدة وف نيته العود ٠‏ 
وكان للحسن بن أحمد القرمطي هذا شعر » فمنه قي أصحاب المعز لدين الله : 
زعمت رجال الغرب أني هبتها فدمي إذآ ما ينهم مطلول 
يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يروي ثراك» فلا سقاك النيل”" 
ولأ كان في ممنه لخمس وسبعين وثلاثمائة ورد اسحاق وجعفر اليجريان من 
القرامطة فملكا الكوفة » وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الئاس لذلك لما في النفوس 
من هيبتهم وبأسهم » وكان من الهيبة ما أن عضد الدولة بن بوبه وبختيار أقطعاهم 
الكثير » وكان لهم ببغداد نائب عرف بأبي بكر بن ماهويه تتحكم تحكم الوزراء ؛ 
فقبض عليه صمصام الدولة بن عضد الدولة » فلما ورد القرامطة الكوفة كنب اليهما 
صمصام الدولة يتلطفهما ويسألهما عن سبب حركتهما » فذكر أن قيض نائبهم هو 
اليب في قصدهم البلاد » وبثا أصحابهما فجبوا المال » فأرسل صمصام الدولة 
العساكر ومعهم العرب » فعبروا الفرات اليه وقاتلوه وأسروا ء فانجلت الوقاكع بينهم 
وبين المساكر عن هزبمة القرامطة » وكتل مقدمتهم في جماعة » وأسر عدة » ونهيب 
سوادهم » فرحل من بقى منهم من الكوفة » وتبعتهم المساكر الى القادسية فلم 
يدركوهم ؛ وزال من حينئذ بأسهم ٠‏ 


. درعا الحالية ف سورية‎ )1١( 

(؟) جاء في حاشية الاصل طرة نصها : 
« بخطه : فبمث عضد الدولة قناخسرو الديلمي من العراق عسكر؟ الى الاحاء؛ 
وبها يومثل أيو يعقوب بن آبي سعيد الجنابي »6 عم الحسسن بن احمد الاعصم © ففر 
أبنو تععو ب » وأخذ المسكر ما كان ف الاسام ققدم الاعصم منهزماً من الشمام 
فيمن يمي معه © فانضم اليه عمه » وسار وأوقع بالمسكر © واستباحه خثلا 
ونهباء فقوبت نفه؛وكاتب العرب قأتوه وبعث رسولا الى العز يطلب الموادعة». 

(؟) روابات هذ! الشعر متبايلة بعض الشيء »© انظر الروابيات السابقة . 


ار 5 


وف سنة ثمان وسيعين وثلاثمائة جمع شخص يعرف بالأصفر من بني المنتفق 
جمعا كبيرا [وكان] ببنه وبين جمع من القرامطة وقمة شديدة قتل فيها مقدم القرامطة» 
وانهزم أصحابه وقد قتل منهم وأسر كثير » فسار الاصفر الى الاحساء وقد تحصن 
منه القرامطة بها » فعدى الى القطيف وأخذ ما كان فيها من مال وعبيد ومواثى ؛ 
وسار بها الى اليصرة(١) ٠...‏ ْ 


)١(‏ بتلو هذا بياض في الاصل قدره حوالي نصف صفحة »6 بدو أن المصنف تركه 


ب 88© مب 


6 أب 


46 ل 


سدر الحمامسي*» 


كان من غلمان ألحمد بن طولون ء وكان روميا حسن الخلق » من حسن خلقه 
أنه اذا قبل أحد من الرجالة بخده باس هو رأسه » وما يزال يترقى الى أن صار أكبر 
قواد مصر » وتعين هو وصاف بعد قتل خمارويه » فلما صار الامر الى هروث بن 
خمارويه قبض كل من بدر وصافي على قطعة من الجيش حازها لنفسه » وطالب عنها 
بأرزاقها » وسأل أنْ يكون ما لهم محمولا اليه تولى هو اعطاءهم ف داره » ففعل 
ذلك به » وصارت عدة كل طائفة من الجند الى دار من صاروا في جملته يغدون اليه, 
وبروحون من عنده ء ويطالبونه بآرزاقهم ويقبضونها من بد كاتبه » لا يخافون 
ولا يرجون سوام ٠‏ 

وخرج الى دمشق ومعه طنج والحسين بن أحمد الماذرائي ف سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين» فأصلح آمر الشام » واستخلف على دمشق طعْج بن جف الفرغائي» وعاد الى 
مصر فحج بزي حسن + وآلة جميلة » وأتقق تفقة كبيرة » ونى ميضأة بباب الجامم 
العتيق بمصر » ووقف عليها قيساربة ملاصقة لها » وجعل مم الميضأة ماء عرب في 
كيزان كبار » فوضم في كل حلقة من حلق الجامع كوز » وجعل أزبارا مملوءة ماء 
مطلقة لسائر الناس ؛ وكان على صدقاته الليث بن داود » فتجيء المساكين زمرا زمرا 
الى بأبه » وهم ينادون ف الطربق دار ليث > فيأخدون الدراهم الصحاح والخبز 
واللحم الملبوخ قدورا مملوءة » وتفرق فيهم ف الثمتاء الجباب الصوف » وف .بوم 
الاكسية » وما زال ذلك معروقا قائما آيام حياة بدر كلها ٠‏ 

فلما انهزم طغج بن جف بدمشق من الحسن بن ز كرويه القرمطي » الذي يعرف 
الملوق ويصاحب الجمل ؛ وسمي على بن عبد الله » في سنة نسع وثمانين وماكتين 
خرج بدر وفائق بعساكر مصر ء وقاتلا القرمطي الى أن قتل » وقام من بعده أحمد بن 


بد من مجلدة برتو باشا استانبول . 


لبقي سس 


عبد الله بن أحمد صاحب الخال ء فقاتله بدر حتى هزمه ء وفيه يقول من أبيات : 


سيقت بدي بده عاشسمسي الملحنه 
وأنا ابن أحمد لم أقل كذبا ولم أتزيد 


وأقانا بدمشق » وحثا محمد بن سليمان الكاتب على أخذْ مصر » وسارا معه 
حتى أزال دولة بني طولون من مصر في ربيع الاول سنة اثنتين وتسعين ومائتين » ثم 
أخرج بدرا من مصر واليا على دمشق » فخرج قواد بني طولون ومواليهم ٠‏ 


الحسن الاعصم القرمطي 


الحسن بن أحمد الحسن بن بهرام » أبو على » وقيل أبو محمد » بن أبسي 
منصور بن أبي سعيد الجنابي 217 » ويعرف بالاعصم”" القرمطي وقيل فيه الحسن بن 
أحمد بن أبي سعيد الجنابي ؛ واسمه الحسن بن بهرام » ويقال الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن يوسف بن كوذركارءولد بالاحساء ف رمضان سنة ثمان وسبعين ومانتين٠‏ 

وهذه الطائفة التي تعرف بالقرامطة قد عظم في العالم أمرها » وشنم بين الخليقة 
ذكرها » ودوخوا الممالك والاقطار وأذلوا أعزة أهل اليدو وسكان الأمصارءو سأتلو 
من أنبائهم جملة توقفك على كنه أحوالهم فأقول : ان ابتداء أمر هذه الطائفة كان 
من رجل من الشيعة»يعرف بحسين الأهوازي»)سكن عكر مكرم'"؟ ؛ وتحول الى 
البصرة » ثي صار الى سلمية من أرض حمص فآقام بها مدة » وخرج داعية الى العراق 
فصادف بطريقه في سواد الكوفة رجلا يعرف بحمدان بن الاشعث » ويقال له قرمط» 
من أجل أنه كان قصير القامة » قصير الرحلين » متقارب الخطا » وهو ماش ومعه ثورء 
فاأله الحسين عن الطر يق الى قرية دقال لها قس بهرام» فقال له .حمدان: آنا قاصدهاء 
فتماشيا ساعة وعرض حمدان على الحسين أن يركب ثوره » فابى ذلك » وقال ؛ لم 


(1) وقم بالهامش الايمن بنفس الخط : جنابي بفتح الجيم وتشديد النون وبعد الالف 
اء موحده من أسفل » وهي بلدة صغيرة من سواحل فارس بينها وبين سيراف 
اربعة وخمسون فرسخا ٠‏ 

(؟) وقع بالهامش الابسر بنفس الخط: الاعصم بهمزة وعين مهملة وصاد مهملة بعدها 
ميم . وجاء في الهامشش الايمن بنقسى الخط. ايضا : الاعصم من الظباء الذي في 
ذراعه بياض 6 وغراب أعصم في أحد جناحيه ريشة بيضاء ٠‏ وقيل ضو الابيضش 
والأعسم الذي ايبسن رمغشه أو بن مرققه ‏ يقال له رجحل أعيم وامرةأة 
عسماء ‏ اذا تعوج منه اليدان . كذا فى الاصل والذي في اللسان مادة عسمم ؛ 
تعوج منه اليد والقدم ©» وانظر أيضا ‏ في نفى المصدر ‏ مادة عصم . 

(9) قال عنه ياقوت : بلد مشهور من نواحي خوزستان اختطه العرب أيام الحجاج بن 


بوسف الثقغي . 


شاكدره ب 


أومر بذلكفقاللهحمدان : كأنك تعمل بأمر لك ؟ قال : تعم ٠‏ قال : ومن أمركوينهاك ؟ 
قال : مالكي ومالكك ء ومن له الدنيا والآخرة » فبهت حمدان أن يفكر ؛ ثم نظر اليه) 
وقال : با هذ! ما دملك ما ذكرثه الا الله ٠‏ قال : صدقت ء والله بهب ملكه أن يثماء ٠‏ 
قال حمدان : فما تردد في القرية التي سألتني عنها ؟ قال : دفع الى جراب فيه علم 
وسر(١6‏ من أسرار الله » وأمرت أن أشفي هذه القرية » وأغني أهلها » وأستتقذهم 
وأملكهم أملاك أصحابهم » وشرع بدعوه قال له حمدان : با هذا نشدتك الله الا 
دفعت الي من هذ! العلم الذي محك » وأنقذتني ينقذك الله » فقال : لا يجوز ذلك » 
أو آَحَدذْ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على النبيين والمرسلين » وألقى اليك ما ينفعك » 
فما زال حمدان يضرع اليه » حتتى جلسا » وأخذ عليه العهد » ثم قال له : ما اسك ؟ 
قال له : حمدان بن الاشمعث قرمط ؛ وأسألك أن تسير معي الى منزلي حتى تجلس 
فيه فان أي إخواة أصير بهم اليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي ؛ فصار معه الىمنزله» 
وجمع عليه حمدان الناس » فاآخذ عليهم العهد للمهدي » واغتبط به حمدان لكثرة 
ما شاهده من خشوعه ء وصيام لهاره » وقيام ليله » وشهر أمره ف أصحابه حثى كان 
أغيط الناس به » من أخذه الى منزله وكان بخيط لهم الثياب فيتبركون بخياطته ) 
وبرتزق من أجرتها » الى أن أدرك التمرءقوصف لأبي عبدالله محمد بن عمر بنشهاب 
العدوي _. أحد وجوهالكوفةوعلمائها وفضلاتها ‏ أمراطسينالأهوازيءقتصبهلميظ 
ثمره » فأحسن القيام في حفظها » وبالغ في أداء الآمانة ؛ وخرج عن الحد في كثرة17) 
التشدد وذلك في سنة أربع وسنين وماكتين » غاستحكمت ثقة الناس بالحسين » الى 
أنْ حضرته الوفاة » فعهد لحمدان بن الاشعث قرمط : وأقامه مقامه » وقضى نحه ٠‏ 

وكان قد استجاب له مهرويه بن زكروبه السلماني الصوائي؛ وجلندي الرازي» 
وعكرمة البابلي ‏ واسحاق البوراني» وعطيف النيلى في آخرين وبث دعاته في السواد 
بأخذون على الناس العهود » وكان أكير دعاته عبدان الاعوازي ختن 3رمط » فقام 
في الدعوة ؛ وبث الدعاة في أعمال السواد بالكوفة » فدخل [ه4* ظ] في دعوة قرمط 


)١(‏ في الاصل سر والزيادة من اتماظ الحنفا . ط القاهرة 17 وجاء هناك ١‏ رقع 
الي كاب » وما اثبتناه هنا اقوم , 
زفق في الاأصل ١‏ ( كثر ) . وما اثبتناه اتوم . 


 6اثيوال‎ 


بنو ضبيعة بن عجل من ربيعة » وبنو يشمكر من بكر بن وائل » حتى لم يتخلف عنه 
رفاعي ولا ضبعى الا ودخل في دعوته : ودان بها » ولم ببق من بطون العرب المتصلة 
بواسط بطن الا استجاب له ؛ فدخل في دعوته كثير من بني عابس ومن ذهل ؛ وعلزة» 
وتيم الله » وبنى ثعل ء وهم معظم سواد الكوفة ٠‏ 

فقوي قرمط ؛ وأخذ بجمع أموالهم ؛ فكان أول مافرض عليهم الفطرة وهي(0): 
درهم بأخذْ من كل واحد من الرجال والنساء والصبيان فسارعو! الى ذلك وحملوه 
اليه ؛ ثم فرض عليهم الهجرة ؛ وهي : دينار عن كل رأس أدرك الحنث » وتلا قول 
الله تعالى : « خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك 
سكن لهم والله سميع عليم 2296 ؛ وقال لهم : هذا تأويل هذاء فدفعوا ذلك اليه ) 
وتعاونوا عليه ؛ حتى أن من كان منهم فقيرا أسعفوه » ثم قرض عليهم البلعة » وهي : 
سيعة دنانير » وقال : هذا هو البرهان الذى أراده الله تعالى بقوله : « قل هاتوا 
برهانكم ان كنتم صادقين 2226 ء وقال : هذا بلاغ من بريد الايمان والدخول في 
السابةين « أولئك المقَربون 6 ع فكان من أدى سبعة دثانير عن اللعة ؛ أطممه 
شيئا حاوا لذيذا في قدر البندقة » وقال له : هذا طعام أهل الجنة نزل الى الامام ؛ 
وصار يبعث الى كل داع منها مائة بلعْة » ويطالبه بسبعمائة دينار » عن كل واحدة 
سبعة دنانير ثم فرض عليهم الخمس من كل ما يملكو نه وما يكتسيونه » وتلا عليهم 
قول الله تعالى : « واعلموا انما غنمتم من ثيء فان لله خمسه 76* الآبة » فيادروا الى 
ذلك وقوموا سائر ما سلكونه من ثوب وغيره » وأدوا منه الخمس ء حتى أن اللمرأة 
كانت تخرج من غزلها خسه »؛ والرجل يخرج الخمس مما بكسبه ؛ ثم 
فرض عليهم الالفة » وهي أنهم بجمعون أموالهم ف موضم واحد ؛ وأن يكونوا فيه 
كلهم أسوة واحدة » لا يفضل أحد من أصحابه على صاحيه ؛ ولا أخيه في ملك بملكه 
بشيء البتة » وتلا عليهم قول الله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء 
6 في الاصل : ( وهم ) . وما اثبتناه اقوم . 
(؟) سورة الانفال : 1.15 , 
) سورة البقرة : 11١‏ . 
(8) سورةالواقعة: .1 . 
(0) سورة الانفال : 6١‏ . 


حا ااه - 


فألف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته اخوانا الآبة ٠‏ وقوله تعالى : « لو أنفقت 
ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلو بهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم 06 , 
وقال لهم لا حاجة بكم الى الاموال فان الارض بأسرها ستكون لكم دون غيركم » 
وقال لهم : هذه محنتكم التي امتحنتم بها » ليعلم كيف تعملون » والزمهم بشراء 
السلاح في مسنة وسبعين ومالتين ٠‏ 


وأقام ف كل قرية رجلا مختارا من الثقات » فجمع عنده أموال قريته من : غنم 
وبقر ء وحلى » ومتاع » وغير ذلك » فكان تكسو عاريهم وينفق عليهم ما يكفيهم ء 
حتى لم ببق بينهم فقير ولا محتاج » وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعت» 
والكسب بجهده » ليكون له الفضل في رتبته : وجمعت اليه المرأة كسبها من مغزلها ) 
وأدى اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته للطير ونحوه » ولم ببق في هلك أحد منهم 
غير سيفه وسلاحه لا غير ٠‏ 


ثم لما استقام له ذلك كله » أمر الدعاة أن تجمع النساء في ليلة هينها وبختلطن 
بالرجال ؛ حتى نتراكين » وقال : هذا من صحة الود والالف ففعلوا ذلك ٠‏ ثم انه 
أفشى فيهم اباحة الاموال والفروج » والغناء عن الصوم والصااة وجميع العرائنض» 
وقال : هذا كله موضوع علكم ؛ ودماء المخالفين وأموالهم حلال لكم ؛ ومعرفة 
صاحب الحق تغنيكم عن كل شيء ء ولا تخافون معه اثما ولا عذابا » وعنى بصاحب 
الحقّ الامام محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » وقال : بهذا الامام انسقت هذه 
الامور ولولاه لهلك الخلن » وعدم الهدي والعلم ؛ فبسطوا أيدبهم بسفك الدماء 
وقتلوا جماعة ممن خالفهم » فخافهم الناس ع ووافقهم كثير من مجاوريهم ء 

ثم ان الدعاة اتفقوا على بناء دار هجرة ؛ فأقاموا سورا ف قربة يقال لما 
مهتماباذ ؛ من سواد الكوفة ؛ وجعلوا عرضه ثمائية أذرع » ومن ورائه [ 745 و] 
خندق عظيم ؛ وبنوا من داخل السور المياني » وتحول الها الرجال والنساء ء وذلك 
ف سبع وتسعين ومائتين » كل ذلك والخليفة ببغداد مشغول بصاحب الزنج » وكثرة 
الفتن » فلم ببق أحد الا خافهم لقوتهم » وتمكنهم ف البلاد » ومات عبدان ٠‏ 


. 1.* : سورة آل عمران‎ )١( 
, 1 : (؟) سورة الانفال‎ 


وكان منهم رجل يقال له مهرويه » قد عرف بالثقة والدين210 ء فانقاد اليه خلق 
كثير » وقال : أنا من ولد عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق؟'؟ ٠‏ وصار 
يركب في قبة على جمل ؛ ويدعى بالسيد وكان له ابن يقال له زكرويه أحد الدعاة ٠‏ 
ومن الناس من يسميه الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

فاتهم زكرويه بقتل عبدان ء فخاف ؛ ثم تحول من سواد الكوفة » وأتفذ ابنه 
الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » ونزل سلمية فوجد بها بني أبي 
الملاحف » وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد وأخواه' '' أبو العباس أحمد » وحسن 
فاستمالوه الى القرامطة » وحسئوا له أن : بدعو الى أبيه محمد بن اسماعيل ؛ فأجابهم 
الى ذلك7؟»2 ٠‏ وكان معه من أو لاده أربعة ؛ هم : أبو القاسم أحمد بن الحسين صاحب 
الجيل » وأبو الحسن على صاحب الخال وأبو محمد عبيد الّه220 الذي ملك افريقية» 
والقاسم الذي خرج مم أبيه الحسين بالهبير ٠‏ 

فخرج أبو القاسم أحمد ف أول المحرم سنة تسعين ومائتين في آلف رجل ؛ 
ونوجه الى الرقة » وقائل عاملها شبل الديلمي وقئله وأخذ جميع ما قي عسكره »وسار 
الى دمشق فخرج اليه طغج بن جف » عاملها من قبل أبي موسى بن أبي الجيش 
خماروية ا ا ا 
أموالهع ؛ ونجا طغج الى دمشق » فنزل أبو القاسم على دمشق بين داريا الى المزة ؛ 
وحصرها سبعة أشهر حتى قدم بدر الحمامي بجيوش مصر » فزحف اليهم وقد ركب 
جملا أحمر : قدام عسكره » وحوله مائة أسود بسيوف وححف فكان اذا أشار 


. في الاصل : ( والديون ) © وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 

(؟) زاد مؤلغنا المقريزي في كتابه اتعاظ الحنفا بأخبار الاثمة الغاطميين الخلفاء فقيل 
له : لم يكن لحمد بن اسماعيل ابن يقال له عبد الله » فكف عن هذه الدعوى 

(9) في الاصل : واخويه 

(؟) في هذا اضطراب ولعل الصواب : فاستمالهم الى القرمطة وحسن لهم أن يدعو 
الى ابيه محمد بن اسماعيل فأجابوه الى ذلك , 

به كذافي الاصل » وسيق التنبيه الى أن الصحيح « عبد الله » ويلاحظ ان معلومات 
المعريري فيها اضطراب شديد ؛ ومرد هذا الى أن المقريري جمع مواد مسودة 
كتابه المخغفى وتوتي قبل أن بكمله او بعيد النلظر فيه . 


[دب ماقات6 ا - ع عاخ؟ 


كمه الى ناحية من عسكره » حملو! على عساكر مصر وهزموهم » الى أنْ اتتدب له 
فارس من أهل مصر طعنه برمح أرداه به عن الجمل » ومات ؛ فقتل الفارس ٠‏ 

وقام من بعد أبى القاسم أخوه أبو الحسن على صاحب الخال » فمضى يمن 
معه عن دمشق » فبعث المكتفي بالله أبا الأغر السلمي فلقيه على حلب وهزمهء 
فسير اليه محمد بن سليبان الكاتب فواقعه بناحية سلسية وقتل من أصحابه ستة 
كلاف رجل » وفر فقبض عليه وحمل الى بغداد على فيل في ثاني ربيع الاول سنة 
احدى وتسعين » فصار يقول : ألستم با فسقة بقايا قتلة الحسين بن خلي » وضربت 
عنقه وعنق الدثر ؛ ابن أخيه » واسمه عبد الله0١2‏ بن الحسين بن محمد بن اسماعيل» 
وبقية أصحابه وعيره يومئذ سبع وعشرون سنة » وقيل انه قتل هو وأخوه من أهل 
الشام والبوادي وأصحاب السلطان وأهل المدن ومن جند مصر ومن جند العراق 
نحو ستمائة آلف انسان ٠‏ 


ولا قتل المكتفي من ذكرئا » غضب. لذلك الحسين بن محمد وجمع وسار الى الكوفة 
وقتل جماعة ونهب ثم سار وأخذ الحاج بأسرهم»فخرج اليهم جبش من بغداد وقاتلهم 
وقتلهم قٍِ ر بيعم الاول سنة خمس وتسيعين وكتل الحسين بن محمد وابله. القاسم 6 
وقتل معه زكروبه وسائر دعاته ٠‏ فهذه جملة أخبار القرامطة الخارجين بلاد القنام ٠‏ 

وأما قرامطة البحرين » فكان مبدأ أمرهم أن رجلا من أهل جنابة يعرف بأبي 
سعيد الحنابي : واختلف في اسمه فقيل الحسن بن بهرام » وأئه من الغرس » وقيل 
الحسن بن ءأي بن محمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبى طالب؛ 
وأنه كان يعمل الفراء » ويسافر من البحرين الى سواد الكوفة » فنكس امرأة من قوم 
كانوا بدينون بالقرمطة وصحب عيدان » وقيل بل صحب قرمط وأخذ عنه ء وعاد الى 
القطيف خدعا الناس » وكان أول من استجاب له بتو سنبر » وهم : الحسين وعلى 
وحمدان ء وما زالت دعوته تنتشر وأمره يقوى ء حتى جمم وقاتل من خالفه بمن 
أطاعه » وهدم مديئة هجر [ 45 ل ] بعد محاربة أهلها عدة أشهر وبنى دار هجرة 


)غ0( كذا وهو عنده قبل بضعة اسطر اممه ١‏ علي » » ومرد هذا كما مقت الاشارة 
الى أن المفريزي جمع بمرعة دون تحري ومراجعة . 


ب 888 سه 


بمديئة الاحساء ٠‏ وقاتل جيوش المعتضد في سنة سبع وثمانين ومائتين» وقتل أكثر هم 
وأسر ممظنهم ٠‏ ولم بزل آمره بشتد حتى قله غلامه في الحمام بمدينة الاحساء في 


سملة أثند ثنتين وثلاثمائة » وكانت أبامه7!؟2 نحو مسثت عثشرة سنة : 


وقام من بعده ابنه آأبو طاهر مليمان ء فاكثر من العزو » وسار الى اليصرة » 
وأخذها ف ريبع الاخر سنة احدى عشرة وثلاثماثة » وقتل منها خلقا كثيرا » : ثم أوقم 
بالحاج في ذي الححة منها وأخذ لهم من المال ما لا يقدر قدره » وأخد الكوفة ف 
ذي القعدة سنة اثنتي عثرة » وقتل منها وأسر كثيرا » ثم سار يريد بغداد في سنة 
خمس عشرة » ونزل الكوفة في شوال منها » وقاتل بوسف بن أبي الساج » » وأسره 
ودمر عاكره » وسار الى الانبار فهم أهل بغداد بالهرب » وكانت هناك معارك مع 
جيوش العراق » وسار الى الرحبة ووضم السيف في أهلها ونهب الجزيرة » وقائل 
أهل الرقة ورأس العين وسنحار » وفرض الأموال على الناس ؛ وعاد الى الأحساء ء 
ثم قدم مكة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة » وردم زمزم بالعتلى » واتتهك 
حرمة الكعبة : وأخد كسوتها وأموالها » وقلع الحجر الاسود من موضعه ؛ وعاد الى 
بلاده ؛ ثم سار الى الكوفه في سنة تسع عشرة » فأفسد وعاد ٠‏ 

ثم خرج في سنة ثلاث وعشرين الى الكوفة ونادى بالامان » وفرض على أهل 
خراسان وبغداد والشام ومصر الأموال المظيمة » فكانت تحمل اليه في كل سنة 
اتقاه ثشره ٠‏ 

ثم سار أيشا الى الكوفة سنة خمس وعثرين » وعاد فأملكه الله بالجدري » 
بعدما تقطع جسده » وذلك في رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثانة ٠‏ 

فقام من بعده أخواه : أبنو قاسم سعيد » وأبو العياس أحمد ١‏ واستقر قر الرأي 
والتدبير منوط بستة ثفر ؛ وردوا الحجر الاسود مع سنبر بن الحسين بن سنبر في 
سنة نسع وثلاثين ووضم ف مكانه يوم النحر فكانت مدة غيبته اثنتين وعشرين مله 
تنقص أيام ء 

وغلب الحسن بن أحمد على الشام في ذي الححة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة) 
وولى على دمشق وشاحا السلمي ؛ ثم رجم الى الاحساء في صفر سنة ثمان وخمسين» 


. في الاصل : بامه ) وهو تصحيفا‎ )١( 


ل 64868 - 


وفي سسنة نسع وخا ل خطب لهم بمكة ؛ وساروا الى دمشق ف سنة ستين وثلاثمالة» 
وقتلوا جعفر بن فلاح في ذي القعدة » وكبيرهم يومئذ الحسن بن أحسد صاحب 
انترجمة : وكان سسبب حركته هذه أن ظالم بن مرهوب العقيلي» لما انهزم من جعفر بن 
فلاح عن بلاد حو ران واليئنية ؛ لحق بالاحساء وحث القرامطة » فإن المالى الذي كان 
بحمل اليهم من مصر انقطع عند دخول القائد جوهر بعساكر المعز لدين الله الى مصرء 
فبعثوا العرفاء لجسم العرب ؛ وسار الحسن بن أحمد الى الكوفة فوافاه من استجاب 
له من العربان » وأنفذ الى بغداد يطلب امال » فجهز اليه خزانة سلاح » وأربعمائة 
آلف درهم أحيل بها على أبي تغلب فضل الله بن ناصر الدولة الحسن 2١7‏ بن حمدان 
وهو على الرحة ء فسار الحسن الى الرحية » وحمل اليه أنو تغلى العلوفة والال 
المرسوم به ؛ وتوجه الى دمشق » وقد صحبه كثير من عسكر أبي تغلب ومن انهزم 
من الاخشيدية » فخرج اليه أبو الفضل جعفر بن فلاح وقاتله » فقتل جمفر » ونزل 
الحسن بوم الخميس سادس ذي القعدة على الزة خارج دمشق » وجبى من المدينة 
مالا كثيرا ؛ وسار الى الرملة من دمشق بوم الثلاثاء لاحدى عشرة [ ليلة ] خلت من 
ذي القعدة » وقد استتخلف عليها ظالم بن موهوب » واجتمع عليه عرب الشام » وكثير 
من الاتباع والاجناد » وتازل يافا ويها سعادة بن حيان وقاتله » ثم رحل عنها » وترك 
على حصارها أبا المنجا عبد الله بن علي بن منجا القرمطي » وظالم بن مرهوب العقيلي» 
ونزل خارج القاعرة بعين شمس لعشر بقين من صفر سنة احدى [40 ظ] وستين» 
ومعه .خمسة عثر ألف جمل وبغل تحمل صنادق الاموال » وأوانى الذهي والفضة » 
سوى التي تحمل الخيم والمضارب والبنود » وغير ذلك من الاثقال » وقد استعد 
جوهر القائد لحربه » فالتحم القتال في بوم الجمعة أول ربيع الأول على باب القاهرة» 
وقتل من الفريقين وأسر جماعة ؛ وباتوا ليلة السبت وأصبحوا متكافين » وغدوا بوم 
الاحد للقتال على باب الخندق فكانت وقائع شديدة قتل فيها من الغربقين عدد كبير» 
وانهزم الحسن » ونهب سواده ببركة الحاج » وأخذت صناديقه وكتبه » ومضى في 
الليل على طريق القلزم » ونهبت بنو عقيل وبنو طيء كثيرا من سواده : وهو مشغول 
بالقنال 4 فسار الى الأحساء ؛ ثم عاد من الاحساء ونزل الرملة في سابع رمضان » 


وطرح مراكب في البحر ء وملاها بالمقاتلة » وأكثر من جمم العربان معه للسير الى 
القاهرة » فقدم المعز لدين الله آبو تميم معد من بلاد » ونزل بالقاهرة ف رمضان 
سنة اثنتين وستين » فكتب الى الحسن بن أحمد كتابا عظيما » فكتب جوابه ٠‏ بعد 
البسملة : وصل اليئا كتانك الذي كثر تفصيله » وقل تحصيله » ونحن سائرون على 
اثره » والسلام ٠‏ 

فلما كان شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين ء كثر اتنشار القرامطة ف أعمال0١»2‏ 
الشام » وكثر الإرجاف بهم في القاهرة ومصر » و بلغت مقدمتهم أرباف مصر »وأطراف 
المحله لمشر بقين من جمادى الآخرة » ووصلت منهم سريه الى أطراف الحوف أول 
يوم من رجب » وبعث الحسن بن أحمد » عبد الله بن عبيد الله أخا الشريف مسلم الى 
الصعيد » فنزل في نواحي أسيوط وآأخحميم ء وجبى الاموال » وحارب أصحاب المعز 
ونزل الحسن بلبيس » فتاهب المعز لقتاله » وندب ابنه ولى العهد الامير هد الله 
بالعاكر » وقد اتنشر القرامطة في نواحي أسفل الارض » يجبون الاموال » وخرج 
ربان الصقليى ف أربعة آلاف الى المحلة » فقتل وأسر كثيرا من القرامطة » فاشتعلت 
أرخو ضر أعاضها واسليا كار الحر شن الترزالة 4و ل الام عه ال بر كد 
الحاج ؛ في ساخ رجب» وقد نزل النعمان بن أحمد » أخو الحسن بن أحمد تحاهه ء 
ونزل الحسن بسطمم البركة ووقع القتال بين الفريقين واشتد » فولى حسان بن علي 
ابن الجراح الطائي منهزما عن الحسن بمن معه وكانو! جمعا كبيرا فلم يبت الحسن» 
وهمضى على وجهه ونهب سواده » وأخذت قبته ؛ وأسر من عساكره خلق كثير » فنزل 
أذرعات » وتوجه منها الى الاحساء وقد نمزقت عساكره » فبلغ ذلك عضد الدولة 
فناخسره بن ركن الدولة على بن بويه ) فطمع أن يظفر ببقية القرامطة ف الاحساء » 
وبها يومف أبو يعقوب عم الحسن بن أحمد » فبعث اليه عسكر! كثيفا » قفر عسسن 
الاحساء » فاحتوى المسكر على الاحساء وما فيها » ووافى الحمين بن أحمد فيمن 
بقي معه فانضم اليه عبه » وبقية أصحابه ؛ وحارب العسكر » وكانت بينهم وقمة 
عظيمة قتل فيها رجال العسكر » وأخذت أموالهم » فقويت نفس الحسن بن أحمد » 
وعادت دولته » وكتب يستدعي العرب فآجابوه » ثم بعث رسوله الى المعز يطلب 


)1 في الاصل * وأعماد » وهو تصحيف . 


لماقج مب 


موادعته ويوصيه بكاتبه أبي المنجا » وقد قبض عليه وحمل الى القاهرة ليسجن بها . 
فآفرج2210 عنه ف خامس محرم سنة أربع وستين ٠‏ 

فلما قدم ألبتكين الشرابي الى دمشق وملكها » وسار القائد جوهر من القاهرة 
الى دمشق وحصر البشكين » وبعث الى الحسن بن أحمد يستدعيهة؛ فسار من الاحساء 
بريد دمشق » فسار جوهر بعد مصالحة ألبتكين الى طبرية » وقد قرب منه الحسن بن 
أحمد » فأسرع في الرحيل » وخرج الحسن من البرية بريد طبرية » ففاته جوهر » 
فبعث سربة تلحقه » فواقمهم أصحاب جوهر ؛ وجلوا الى الرملة ٠‏ فليا [ 840 ظ ] 
بلغ ذلك الحسن سار من طبرية وسار البتكين في اثره » حتى نزلا الرملة » فمات 
الحسن بها في يوم الاربعاء لسبع بقين من شهر رجب سنة ست وستين وثلاثمانه ٠‏ 

فقام من بعده ابن عمه جعفر بن أبي سعيد الجنابي» وقاتل جوهرا هو والبتكين 
بقية السنه » ثم فسد ما بينه وبين ألبتكين فسار الى الاحساء » وحمل معه الحسن 
حتى دفنه هناك ٠‏ 

وكان الحسن بن أحمد قصيرا له كرمي من خشب يصعد عليه حتى يركب : 
وكان لا يركب من الخيل الا أقواها » وقال برد على من عيره بالقصر : 


زعسوا آتي قصير لسري 00 ها تككال الرجال بالتفزان 
انما المرء باللسانوالقل ب وهذا قلبي وهذا لساني 


ووقم في( آخر يوم من أبامحياته توقيما29 بخطه لم يفهم من ضعف بده : 
فاستثبت فيه » فتنبه وقال : 
رأو! خطي نحيلا” فاستدلوا ‏ بهأني”؟ على جم نحيل 


)1 في الاصل : فأخرج ©) وهو تصحيف ظاهر . 

(9) في الأصل: لي. 

7 في الاصل : مرقما. 

(1) في الاصل : نبي . 

(5) في الاصل : وقد قريت أسطر بحمدي : ولكن ما اسحدم والذبول . وفي حسين 
كان بالامكان تقويم الشطر الآول من هذا البيت لم استطع الاهتداء الى وجه أو 
مصدر لتقويم الشطر الثاني . 


فمات من دومله ومن شعر الحسين : 


زعمواأتي شثيل لعمري ما تكال الرجال بالقفرَان 

الما المرء باللسان والقا ب وهذا قلبي وهذا لساني!1) 

وقال يرفي9': 
أمزز على بقتله لغبابه وأبوته 
قد كنت ذا خوف عل نه لبطثمه وجراءته 
وجماله وكيباله وحيائ»ه ومروءته 
وعطا له ووفقائه وهانه وركاسته 
وحيانه لمداته وجميل وصف سياسته 
حاو خصال الخير لم بمتن قط ولم شه 
فاق المغفاربي جوده فملا تمالى همته 
جاد الإله في عليه في الأخرى بسكنى جنته 


والقرمطي نسمبة©) الى قرمط » وهو حمدان بن الاشعث » وانما سمي قرمطاء 
لأنه كان قصير القامة قصير الرجلين: » وكان خطوه متقاريا فقيل له من ذلك قرمط ٠‏ 
وقيل بل هو نسبة الى منذهب يقال له القرمطة خارج من مذاهب الاسلام ٠‏ وقيل 
لأن صاحب الجمل وصاحب الخال القائمين ببلاد الشام كانا من قيس من بني عبادة 
ابن عقيل من بنى عامر ثم من بنى قرمطي بن جعفر بن عثمان بن المهيأ بن يزيد بن 
عبد الله بن بزيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصنة بن قبس عيلان0؟2 ٠‏ 


. انظر مر الفصاحة للامير أبي محمد عد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي‎ )١( 
ص لثمه ه‎ ٠ 151 عل القاهرة‎ 

غ3 في الاصل ؛ برثي وهو تصصيفا . 

ها في الاصل : نسبك »© وهو تصحيف ظاهر . 

(؟) واضح ان اللمقريزي: ينمل هنا من كتاب بغية الطلب لابن العددم » دون الاشارة 
اليه » ذلك آنه نادرا.ما يشم الى مصادره © وئثبت لدي أن المقريرزي قد تملك 
بعض مجلدات بغية الطلب » واعتمده في مشروع كتابه اللمقغى . 


684 سس 


ولا نزل الحسن بن أحمد الى الرملة أحضر اليه الفراشون في بمض الليالسي 
الفموع : فقال لأبى نصر بن كشاجم ‏ وكان كاتبه ‏ : يا أبا نصر ما يحضرك في 
صفة هذه الشموع » فقال : انما نحن في مجلس السيد ؛ لنسمع من كلامه » ونستفيد 
من أدبه » فقال الحسن بن أحمد في الحال بديها : 


ومحدولة مشثل صر القناة 
لها مقلة هي روح لهأ 
اذا غازلتها الصبا حركت 
وان رنقت لنساس عرما 
وننتج في وقت تالقبحها 
فنحن من النور ف أسمد 


وناج على هيلة البر نس 


رقطت من الرأس لم تعس 
ضياء جلي دجسسدى الحندس 
وتلك من النسار ف أنحس 


فقام أبو نصرء وقبل الارض وسأله أن بأآذن له في اجازة الاسات نأذن له فقال: 


ولملتنا هذه ليلة 
قباءوية الرة كن النعنا 


تشاكل أشكال أقليدس [م و 
وبا حامل الكاس لا" تحبسي 


وكتب الحسين بن أحمد الى جمفر بن فلاح : 


الكتب معذرة والرسل مخبرة 
والحرب ساكنة والخيل صافتة 
فان أنبتم فمقبول إناتكم 
على ظهور المطايا أو يردن بنا 
اني امرؤٌ ليس من شآني ولا أربي 
ولا اعتتكاف على خمسر ومحمرة 
ولا أيبت بطين البطن من شيسم 
ولا تسامت بي الدنيا الى طمع 


والحق متسع والخير موجود 
والسلم مستذل والظللى ممدود 
وان أبيتم فهمذا الكور مشدود 
دمشق والباب مهدوم ومردود 
طبل يبرن ولا ناي ولاعود 
وذات دل لهما دل وتمليد 


ولي رفيق خميص البطن مجهود 


بوما ولا غوني فيها الواعيد 


)١(‏ في الال ؛ « في »© وهو تصحيفا. 


دك 16# ده 


ومن مختار شعره : 

وله مقله صحت ولكن جمونها 
وخد كورد الروض يجنى بأعين 
وعطفه صدغ لو بعلم عطفها 
وقوله: 

با ساكن البلد اليف تعززا 
لاعزإلا للعزين بتفسه 


بها مرض بسبي القلوب ويتلاف 
وقد عرز حتى انيه ليس بقطف 
لكان على عشاقه تعطف 


وبخيل» 


وحصوئنه وكهوفه 


وبرجله ومسوفه 


وبقبسة بيضاء قد ضربت على0 شرف الخيام لجاره وحليفه 
قرم اذا اشتد الوغى أردى, المدى وشفى النفوس بضرره ووقوقفه 
وقوله: 


حسى أشاد تيده بطر نف 
كمسجد الخيف ف بحبوحة الخيف 


لم برض بالشرف التليد لنفسه 
اني وقومي ف أحساب قومهسم 
ما علق السيف منا باين عاش سرة 
عليه يوما وقٍ وجهه آثر » فسأله عله فقال : قبلتني الحبى ٠‏ فأنشد : 
قبلته الحمى ولي أتمنى 
حاجة طالما ترددت فيها 


وفيه شول 
مل انافرجةإليك 2 ايا اين مفرج 
لأمني فيك2 معشس مم الى اللوم أحصوج 


2 إفيف ث4 
)1) في الاصل ٠‏ با بن » وهو تصحكيف . 
(؟) في الاصل : منك » وهو تصحيف . 
لها في الاصل : : سهم ) وهو تصحيقا. 
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5ه5 سه 


وى شعر علته: 
ولو أنىي ملكت زمام أمري ‏ لما قصرت عن طلب النجاح 
والكتي ملكت فصار حالي كحال البدن في يوم الاضاخي 
بقدن الى الردى فيمتن كرهمأ ولو بتطمن طرن مم الرياح 


له 58755 سمه 


طفج ب ومعناه عد الرحمن م بن حف* 


ابن لكين بن قوران بن قوردي ين خاقان » صاحب سرير الذهب » الامسير 
أبو محمد الفرغاني » كان أحد قواد الطولونية » وولى لخمارويه بن أحمد بن طولون 
دمشى * 

وش امارته ظهر ببلاد الشام رجل زعم آنه علوي » وأنه المهدي بلله عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن أسباعل بن جعفر الصادق » وكثير من الئاس متكر هذا السب 
ويقول انه ليس بعلوى » وانه الحسن بن زكرويه بن مهروبه أحد دعاة قرمط » وكان 
زكرويه من أهل سواد الكوفة وهو الذي قتل عبدان داعية قرمط » قلما طلبه الدعاة 
ليقتلوه بعبدان استتر وتنقل في القرى بالسواد مدة سنة ست وممنة سبع وثمانين 
ومائتين 

ثم بعث ابنه الحسين في سنة ثمان وثمانين ومائتين الى الشام ومعه أبو الحسين 
الحسن بن أحمد من القرامطة » فنزل في بنى كلب » واتنسب الى محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر وادعى أنه الامام » فاستجاب له فخذ من ٠‏ بني المليص وطائقة من بي 
الاصبع من كلب » وبايعوه » فبعث اليه زكرويه رجلا تلقب بالمدثر» وتسمى بعبد الله 
وتأول أنه المذكور في القرآن بقوله تعالى : « ا أيها المدثرقم فأنذر » » ويقال ان هذا 
الرجل أبن أخت عيسى بن مهروبه » وضم معه أيضا غلاما من بني مهرويه تلقب 
بالمطوق » فكان سيافا » وكتب معه الى ابنه الحسين بن زكرويه بعرفه أنه ابن الحجة» 
ويآمره بالسمع والطاعة له » فتلقاه الحسن بن زكرويه وسر به » وجمم له الجمع » 
وقال : هذا صاحب الامامة فامتثلوا أمره وقالوا له : مرئا بما أحببت ء فقال استمدوا 
للحرب فقد أظلكم النصر ففعلوا » وخرج اليهم سبك مولى المعتضد في سنة تسم 
وثمانين : فقاتلوه وقتلوه بالرصافة غربي الفرات» وأ.خذوا الرصافة ونهبوها وتوجهوا 


عد من مجلدة باربس من المقفى . 


له 16#" ممه 


نحو الشاع بنهبون القرى » فتهاون طفج بهم حتى قدموا أطراف دمشق فخرج اليهم 
بغير أهة ولا عدة لاستخفافه بشأنهم » فلقبوه وهزموه أقبح هزدمة ؛ وقتلوا كثيرا 
من رجاله ونزلوا على دمشق» فبعث الى مصر يطلب النجدةء قخرج اليه بدر الحمامي 
وفائق في جيش كبير » وسار الى دمشق فخرج اليهم طمج بعدما أقام محصورا من 
القرامطة سبحة أشهر » وفني أكثر الناس » وخرب البلد » وكان المطوق يحضر الحرب 
على ناقة ويقول لأصحابه لا تسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين أبديكم » فاذا 
سارت فاحملوا فانه لا ترد لكم رابة » اذ كانت مأمورة » فسمى صاحب الناقة » 
فلا وصلت جيوش مصر اجتمعوا مع طفج على محاربة صاحب التاقة » وقاتلوه 
خارج دمشق فقتل بسهم » ويقال محوقة ؛ فجالد أصحابه عسكر بدر وطغج حتى 
انحازوا عنهم » وساروا عن دمشق فيايعوا الحسن بن زكرويه : ويقال بل اسمه 
أحمد بن عبد الله ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن سعفر الصادق 
فيما يزعم ؛ ويعرف بصاحب الخال من أجل خال كان في وجهه ؛ فسار بهم حتى افتتتح 
عدة من مدان الشام » وظهر عاى جند حسص وقتل خلقا من قواد المصربين وأجنادهم 
وتسمى بأمير المومنين » وزعم أنه المهدي ء وخطب له على الماير » وسار نحو الرقة 
في سنة نسعين وماكتين وقتل غاملها » ثم عاد الى دمشق » وجعل .نهب مأ مر به من 
القرى ؛ ويسبي ويحرق »؛ فلما قارب دمشق أخرج اليه طغج جيشا كثيفا فهزمه 
القرمطي » وقتل أكثر من خرج اليه ٠‏ 

قبلغ ذلك أمير المومنين المكتفي بالله » فندب أبا الأغر السلمي وضم اليه عشرة 
آلاف من الجند والموائي والاعراب ء وخلم عليه لثلاث عشرة بقيت من شمهر رديع 
الآخر سنة تسعين ومالتين ؛ فسار حتى نزل حلب فوافاهم جيش القرمطي فهزموهم : 
وأتوا على عامتهم ؛ قلم يسلم منهم الا القليل » ولحق أبو الأغر بحاب ومعه من 
أصحابه نحو الالف » فتحصن بها » فتازله القرامطة ثم رحلوا عنه ولم ظفروا به» 
وساروأ وقد عظم جمعهم الى حمص » فخطب له بها ويحماة والمعرة ويعلبك وسلمية 
بعدما أفخن في القتل » وأسرف في النهب والسبي والتحريق بعامة البلاد ٠‏ 

فضعف أمر طفج وقلت رجاله وتتابعت الكتب الى بغداد بأن دمشق قد أشفت 
على الاخذ » وأشرف أهلها على الهلاك » فكثر الضجيج ببعداد ومصر » فأخرج 


0لا ل 


المكتفى المضارب ورحل من بغداد لاثنتى عشرة خلت من شهر رمضان سنه تسعين 
ومائتين » وسار حتى نزل الرقة » فانيثت جيوشه بين حلب وحمص ٠‏ 

وقلد محمد بن سليمان كاتب !وله الطولوني حرب الحسن بن زكرويه » وهو 
بومكذ صاحب دبوان العطاء وعارض الحيش بمدينة السلام » واختار له جيشا كثيفاء 
فنفذ نحوه بمن معه؛ وسار اليهم ولقيهم في سادس المحرم سنة احدى وتسعينوماثتين 
بالقرب من حماه ؛ فقتل عامتهم » وانهزم الحمين بن زكرويه فقبض عليه كما ذكر في 
ترجمة محمد بن سليمان الكاتب ٠‏ 

ثم سار محمد بن سليمان الى العراق » وأقام لوْلوٌْ بدمشق ومعه فائق» فكتيا 
الى محمد بن سليمان يحثاه على الشام ومصر ؛ و بعدآه القيام معه » فسار من بغداد 
في رجب منها حتى أخذ دمشق » ومضى منها الى مصر ومعه طغج » فبعثه واليا على 
قلسرين وضم اليه جمعا من جند بني طولون ؛ ثم صرف طغج عن قنسرين ومضى 
الى العراق » فأقام بها حتى مات مسنة عشر وثلاثماثة ٠‏ 
وترك أبا القاسم علي بن طفج ‏ وأبا المظغر الحسين بن طغْج » وأا الحسن عبيد الله 
ابن طعج » وولي الشام » وحمل الى المغرب مأسورا ٠‏ 


16 د 


عمد ألله بن علي بن المنجا ابو المنجا القرمطي* 


قدم مع الحمسن بن أحمد الاعصم القرمطي منالاحساء الى دمشق فيذي القعدة 
سنة ستين وثلاثمائه » وتركه على حصار سعادة بن حيان بافا ومعه :ثالم بن مرعوب 
العقيلى : وسار الى مصر » فقابله جوهر القائد وهزمه ؛ فرحل أبو المنجا وظالم عن 
باقا » ونزلا على دمشق » فاختلف أبو المنجا مع ظالم بسبب أخذ الخراج ؛ وأراد كل 
منهما أخذه لينفقه في رجاله » فقدم الحسن بن أحمد بعد هزيمته من ظاهر القاهرة 
الى بلده » ونزل على الرملة » فلقيه أبو المنجا وعرفه ما جرى بينه وبين ظالم مسن 
الاختلاف ؛ وكان أبو المنجا أثيرا عند الحسن بن أحمد القرمطي » م لمج النه أموره 
ويستخلفه على تدبيره » فقبض على ظالم وحبسه ‏ فلما انهزم الحسن بن المعز نزل 
أذرعات : وآأتفذ أبا المنحا في طائفة من الحند الى دمشق » وكان أبنه واليا عليها ) 
فوصل دمشق » واستولى عليها » وكان فالم قد تفلت ونزل يعلبك ٠‏ 

فلما رجع الحمسن بن أحمد الى الاحساء اتفق ظالم مع أبي محمود إبراعيم بن 
جعفر بن فلاح على قتال أبي المنجا » وسار ظالم من بعلبك حتى وافى عقبة دمر » 
فخرج اليه أبو المنجا في ألفين من الجند » فتركه كثير منهم » ولحقوا بظالم » فطرق 
ظالم أبا المنجا بالميدان » وقبض عليه وعلى ولده بعد أن وقعت فيه ضربة » وصار 
جميع من معه ألى ظالم » وملك دمشق ف يوم السبت العاشر من شسهر رمضان سنة 
ثلاث وستين » وسحنه واينه في عدة من أصحابه » وأخذ أموالهم ٠‏ 

فنزل أبو محمود على دمشق يوم الثلاثاء ثاني عشر منه ؛ فسلم اليه ظالم 
أبا المنجا وابنه ؛ ومحمد بن أحمد بن سهل النابلسي » فعمل لكل منهم قفصا مسن 
خشب » وحملهم الى المعز لدين الله » فقدموا القاهرة لأربم خلون من ذي القعدة » 
فطيف يهم على الآبل بالبرانس والقيود في نيف وعشرين رجلا من القرامطة خلفهم 
على الابل ؛ ثم سجن الجماعة وقتل ابن النابلسي » فلم يزل أبو المنجا في الاعتقال الى 
أن أطلق لخمس بقين من المحرم سنة أربع وستين » هو وابينه » وخلم عليه وحمل ؛ 
وأطلق معه بضعة عشر من القرامطة ٠‏ 


ده من مجلدة باريس من المقفى ٠‏ 


اذك بد 


محمد بن أحمد بن سهل بن نصر ابو بكر الرملي 
المعروف بابن النابلسي* 


كان بمصر أيام كافور الاخشيدي » فليا قدم جوهر خرج منها الى الرملة خوفاً 
على نفسه لا بدا منه في حق الشيعة من الاتكار لمذهبهم ٠‏ 

قال ابن الطحان : حدثونا عنه ؛ حدث عن أبى جعفر محمد بن شان الرملي » 
وسعيد بن هاشم بن مثر"ئد الطبراني » وعمر بن محمد بن سليمان العطار » وعشمان 
ابن محمد بن على بن جعفر » وأبي سعيد بن الأعرابي ٠‏ 

روى عنه تمام الرازي » وعبد الرحمن المبداني » وقال : الرجل الصالح الثقة 
الصدوق ‏ وأبو الحسن الدارقطني ٠‏ 

وقال أبو ذر الهرويى : أبو نكر التالبي سجنه ينو عبيد وصليوه على السئة؛ 
وسمعت الدار قطني بذكيه ويبكي وبقول : كان يقول وهو يسلخ : كان ذلك في 
الكتاب مسطورا ٠‏ 

وقال أبو محمد الاكفائي : وفيها ‏ بعئىي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ‏ توفي 
العبد الصالح الزاهد أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن التابلسي » وكان يرى 
قتال المغاربة وبغضهم واحبا » وكان قد هرب من الرملة الى دمشق فقبض عليه 
الوالي بها أبو محمد الكتامي صاحمب العزيز ددمشق»وأخذه وحبسهف شهر رمضان» 
وجعله في قفص خشب » وحيله الى مصر ء فلما حصل بمصر قيل له : أنت الذي 
قلت : لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة ف وجه المغاربة وواحدا في الروم » 
فاعترف بذلاك ؛ وقال : قد قلته » فأمر أبو نميم ‏ يعني المعز لدين الله بسلخه » 
فساخ وحشي تينا » وصلب » اتذهى ٠‏ 


ع من المهفى مجلدات ليدن ©» وجمعت هذه الترجمة من بين أوراق الكتاب المبمثرة» 
حيثه يعاد إن الشريزى بها ف كتريس ادر اااي 


لم لياه" سمه 


وكان من خبر أبى بكر النايلسي أن جوهر القائد لما قدم الى مصر وبنى القاهرة 
جهز القائد جعفر بن فلاح لأخدذ الشام » فقائل الحسن بن عبيد الله بن طفج بالرملة 
وأخذه : وعاثت عساكره فيما هنالك : وتوجه الى دمشق ؛ فقابله أهلها كما ذكصر 
ف خبره ٠‏ 

وقدم الحسن بن أحمد القّر مطي بامستدعاء أمل دمشق له » وصاروا في جملته» 
فمضى الى مصر » وكان من خبره ما ذكر ف ترجمته » فلما انهرم مضى القاقفد 
أبو محمود ابراهيم بن جعفر بن فلاح من قبل المعز لدين الله لأخذ دمشق وبها ظالم 
ابن مرهوب العقيلي » وقد غلب أبا المنجا خليغة القرمطى وأخذ منه دمشق » وسجنه 
هو وابنه وعدة من أصحابه القرامطة ؛ وصار النابلسى الى دمشق قراراً من القائد 
أبي محمود عندما استولى عليها » وقد كان النابلسي قام بالرملة عند ورود القرمطي؛ 
ودعا الى قتال المعز + 

فلما نزل أبو محمود على دمشق لثمان بقين من شهر رمضان سنه ثلاث وستين 
وثلاثمائة » قيض ظالم بن مرهوب على النابلسي » وخرج به ومعه أبو المننجا ثافب 
القرمطي على دمشق وولده الى أبي محمود » فجعل كل واحد ملهم في قفص من 
شب وحملهم الى المعز ٠‏ 

قال ابن زولاق في كتاب سيرة الممز لدين الله ؛ أبي تميم معد : ولأريم خلون 
من ذي القعدة # يعني سنة ثلاث وستين وثلاثمائة # وصل اين النابلسي وأبي المنحا 
وابنه ونيف وعشرين رجلا من القرامطة » فطيف بهم على الايل » بالبرانس والقيود 
وكان ابن النابلسي ببرنس مقيد على جمل خلفه رجل بمسكه والناس يسبونه 
وشتمونه ويجرون برجله من فوق الجمل » واشتغلوا بسبه عن الذين كانوا معه ؛ 
فليا فرغ التطواف وردوا الى القصر عدل بأبي المنجا وابنه ومن معهما من القرامطة 
الى الاعتقال ؛ وعدل بابن النابلسي الى المنظر ليسلخ » فلما علم بذلك رمى نفسه على 
حجارة ليموت » فرد وحمل على الجمل » فعاد ورمى تمسه فرد وشد + وأسرع بسه 
الى المنظر فسلخ » وحشي جلده تبئا » ونصبت جثته وجلده على الخشب عند المنظرء 


9+4" ب 


وروى الحافظ السلفي عن محمد بن عاي الانطاكي قال : سمعت ايبن الشعشاع 
المصري يقول : رأيت أبا بكر النابلي بعد ما قتل في انام وهو في أحسن هيئة»فقلت 
ما فعل الله بك ؟ فقال : 
حباني مالكىي يدوام عز وواعدني بقرب الاتنصار 
وقرنى وآدناني اليه وقال أنتعم عيش في جوار 
وقال القراب عن الاليني : وكان ب يعني الثابلسي ب نبيلا طليلا » رئيس 
الرملة كثير الحديث ؛ هرب الى دمشق » فآخذ وسلخ وصلب بمصر ٠‏ 


هه ا 6 ة؟ 


محمد بن سليمان الكاتب 


أبو على ؛ بن المتنشفق »ء كاتب لاق غلام أحمد بن طولون* ٠‏ 


ولا قام صاحب الجمل بدمشق » وهو أحمد بن الحسين بن محمد بن اسباعيل 
ابن جعفر الصادق » وقيل اسمه غير ذلك ؛ وجمم الناس » وحارب طفج بن جف أمير 
اسماعيل بن جعفر » وقيل في اسمه و نسيه غير ذلك ء وبايعه القرامطة بعد قتل صاحب 
ا اا بأمر الؤمنين 0 
تالله ء » وأخذ مص وأكث من التل » وأسرف قي نهب » وكثر الشجيج سعداد ء 


فأمر المكتفي بالاستعداد + وأخرج القواد والحند ؛ ثم خرج وسار من بعداد 
لاثنتي عشرة خلت من ومضان سنة نسعين وماكثين » حتى نزل الرقة » وقلد محمد بن 
سليمان حرب الترمطي » وهو يومنف عارض اليش ؛ وصاحب ديوان العطاءء واختار 
له جيشا كثيفا ضمه اليه ء فنفف بالجيوش نحوه » فلما دئلت سسئنة احدى .وتسعين 
سلسمان إلكاتب سمتاهضة القرامطة » كسار أليهم » والتقى الجمعان يوم الثلاثاء لست 
خلون من المحرم على اثني عشر ميلا من -حماه » فاقتتلوا قتالا شديدا حتى حجز الليل 
ينهم » وقتل عامة رجالهم 3 
وكان القرمطي قد تخلف في السواد » قلما انهزم أصحابه ارتاع لذلك » ورحل من 
وقنه خوذا من الطلب ؛ ولحق به من أفلت » فاستخلف عليهم بعض ثقاته » وأوهمهم 
أنه سير الى بعداد لياخذوها فانها خالية من العساكر » وأهلها قد بعثوا اليهم كتبهم 


عد هن القفى مجلدات ليدن , 


ضيه ع+أك ا بد 


بطلبونه ؛ وسار عنهم في طائفة » وسلك البر حتى نل بالدالية » وهي قرية من عمل 
الفرات » فقبض عليه » وحمل الى المكتفي بالرقة » وقدم محمد بن سليمان بالجيوش 
الى الرقة بعد أل تنبع القرامطة » وقتل وأسر منهم بشرا كثيرا » فخلفه المكتفي على 
العساكر وعاد في خاصته وغلمانه من الرقة الى بعداد » وتبعه وزيره القاسم بن عبيد 
الله » وحمل القرمطي ومن أسر في الوقعة أول يوم من صفر ؛ فدخل بغداد وشهرهم٠‏ 


ثم وصل محمد بن سليمان في الحيش » وقد تلقط بقايا القرامطة من كل وجه ؛ 
فل خارج بغداد ليلة الخميس ثاني عشر ر بيع الأولء وا مر المكتفي القواد وأصحاب 
الشرط بتلقيه والدخول معه » فدخل في زي حسن ومعه وبين يديه نيف وسبعون 
أسيرا » واثنه الخلم فلبسها ؛ وطوق بطوق من ذهب » وسور سوارين من ذهب » 
وخلم على جميع من كان معه من القواد وطوقوا وسوروا ء قلما كأن يوم الانتئن 
لأربع بقين من ربيع الاول المذكور أهر المكنقي القواد وجميم الغلمانث » وصاحب 
جشه محمد بن سليبان » وصاحب شركلته » أنْ بحضروا قتل القرامطة فقتلوا ٠٠٠‏ 


الاح لك 


وني اليمن من الملوك 


51 بد 


الفصل السادس )١١‏ 
فى 
ذكر القرامطة باليمن وذكر علي بن الفضل وبدو أمره”" 
المقالة في اصل هذه الدعوة الملعونة ومبدثها 


قال علماء السير والتواريخ : كان على بن الفضل شيعيا » على مذهب الاثني 


عشربة ؛ فاتفق أنه حج مكة في بعض الشسنين » ثم خرج بريد العراق ء قاصدا زيارة 
قر الحسين بن على : عليهما السلام » فلما وصل الى العراق » وزار قبر الحسين عليه 
السلام » بكى بكاء شدددا علنده وترحم عليه » واستغفر له » وأظهر من التاسف 


1) 


غرف 


من ص ه؟ ‏ 4*9 من نسسخة الجامع الكبير ومن ص 55 ب 18 من نسخة مكتبة 
الحرم المكى . 

تحسن مقارتة رواية الخزرجي مع ما ذترد القاضي النصمان في رسالة افتتاح 
الدعوة اس 8؛ والحمادي في كشف أسرار الباطنية 764 794 - وبلاحظ أن 
والحمادي من جهة ثالية» فروابة الخزرجي نمثل وحبةنظر بمانيةغير اسماعيلية؛ 
بينماروابة ألغعافي ألنعبان اسماعيلية فاطمية» ورواية الحمادي نهلت م نمصادر 
إسماعيلية صليحية يمانية » كما انه من أللاحظ أن القافي النعمان مر بذكر علي 
أبن الففل مرور الكرام ©» على حين أاؤلته الروايات اليمانية عظيم الاهتمام . 
عو الامام الاسماعبلي لوقته كما جاء في رسالة افتتاح الدعوة ؛ 75 لا؟ 6 ولعاكه 
تفلاهر باسم ميمون تمويها وتسترا » مما جعل الامر يلتيس على الرواة وسواهم») 
علما بأن بعض المصادر الاسماعيلية تحمل ميمون وأولاده من بعده حججا أو 


أدب 11١6©‏ مه 


الضريح » هو وولده عبيد الله » ولا يكاد يفارقانه ليلا ولا نهارا ؛ وولده عييد الها" 
هو جد العبيديين؛ الذين ملكوا مصر ‏ وقد نقدم ذكرهم في القسم الاول قي الكناب 
في الباب الرابع منه »+ ه» 

فلما رأى ميمون ما ظهر من علي بن الفضل من التأسف ء والبكاء » طمع في 
اصطياده » فخلا به وحادثه » فوجده مائلا الى مذهبهم غ مع ما تبين له قيه من النجاية 
عظيم » وكان قد شهر له علمه » أنه سيكون لابنه عبيد الله شأن عظيم ء يفضي به الى 
الملك»وأن عقبة توارثون ملكه بعده ؛ دهراآً طوبلا”؛و بعد عليه وجه اتصاله بالملك ٠‏ 

وكان نلى ما حكاه بمض العلماء بهوديا » فركبه الاسلام » فلم بر بدا مسن 
الدخول فيه » فتظاهر بالاسلام » ققدم مشهد الحسين » وادعى أنه من ولده » 
والعلماء من العلويين وغيرهم يشكر نسبه الى أهل البيت » وقد تقدم في صدر كتابنا 
هذاء في القسم الاول » من الباب الرابع مئه » ذكره مستوفى » واختلاف القائلين 


فيه » والله أعليم ٠‏ 


)1 مؤسى الدولة الفاطمية » كان اسمه بعد إعلانه أول خليفة فاطمي عبد الله» وقد 
لقب بالمهدي « والمهدى عند الاسماعيلية على عكس ما لدى المباسيين ©».اسمه 
مثل اسم أبي الشبي يم » ومعروف ان اسم عبيد الله هو مصغر عمد الله © ومن 
المعلوم أن في التصفير تحقير © فالسلظات المباسية لم تكتف بالطعن في نسب 
اللمهدي بل سعت الى تحقيره بتصفم اسمه ومؤكد أن اسم المهديى في المصادر 
الاسماعيلية » وفي الكتابات التاريخية المعاصرة له ثم على الصنوج والنقود هو 
عبد الله » وقد رابت في القيروان دينارين ذهبيين من دنائي المهدي »2 ضربا فيها 
الأول سنة ؟.؟ ه/والثاني سنة 7.5 ه/1168 م ونقشمهما : 


الاهمام عد الله 
لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وحجده لا شر يك 
له 
لدي بالله أمير المؤمنين 


وكان قد قدم عليه رجل من ولد عقيل بن أبي طالب »؛ يقال له م« منصور بن 
حسن 2076 » وكان اثنى عشري المذهب أيضا ء وفيه من العقل » والفطنة ؛ والذكاء » 
والدهاء ما لا مزبد عليه » فلما قدم على بن الفضل » ورأى فيه [ما رأى] من النجابة؛ 
جمعهما ميمون القداح » وباح لهما ما عنده من المذهب » وأخبرهما أن ابنه امام 
الزمان » وآنه لا بد له من دعاة » وذلك بعد أن آخذ علهما العهود والمواثيق ٠‏ 

فأجاباه الى ما يريد ؛ ثم قال لهما : اعلما أن الابسان يمان ؛ والحكمة بمانية”")) 
وكل أمر يكون مبدأه من اليمن . آو من قيل اليمن ‏ فهو ثابت لثبوت تجمه ؛ 
وكان منصور قد عرف من ميمون اجايات كثيرة» وأجابه الى ذلك » ووافقهما علي بن 
الفضل » قماهد بيئهما » وأوصى كل وأحد منهما بصاحيبه ؛ ؟ ثم قال المنصور : الله » الله 
ل 1 200 
وقال لعلى بن الفضل : الله » الله في صاحبك » وقره » واعرف حمه ء ولا تخرج عن 
أمره » فانه أعرف منك بي » فان عصيته لم ترشدا٠‏ 

فسارا! الى اليمن » وكان دخولهما اليمن عقيب قتل محمد بن يعفر9'واختلاف 
آل يعفر » فافترقا من”؟2 غلافقه » فقدم منصور لاعة0*؟ عدن ؛ وبدلك أمره ميمون 


)١(‏ هى عند القاضي التممان : ؟؟ : « أبو القاسم الحسسن بن فرح بن حوشب بن 
زادان الكوني » وسمي بالمنصور باليمن »© لما انيح له من النصر © وكان اذا قيل له 
ذلك » قال لهم : المنصور امام من ائمة آل محمد يي »© . 

لق في مجمع الزوائلد ومنبع الفوائد للهيثمي ‏ ط. بيروت 15537 : ١٠/هه‏ 
« بينما البي يخ في المدبنة اذ قال : الله أكبر اذا جاء نصر الله والفتح > وجاء اهل 
اليمن © كوم نقية قلوبهم » حسينة طاعتهم ‏ أو كلية نحوها _ الإببان يمان ؛ 
وألفقه يمان © والحكمة بمانية » . هذا وبمكن ادراج هذا الحديث ضعمن أحاديث 
فضائل البلدان » وجلها موضوع . 

إفة عند العافي التجمان ف زيالة انتتاح الدغوة ١‏ 716 فدخلا اليمن اول ستة ثمان 
وستين ومانتين © انظر غابة الاماني في فى أخبار القطر اليماني ‏ ط .القاهرة 19554: 
7/١‏ سا ٠.‏ الأعلام للزركلي ٠.‏ 

(5) بلد على ساحل اليمن مقابل زبيد » وهي مرسى زبيد »© بينها وبين زبيد خمسة 
عشر ميلا » كانت ترفا اليها سفن البحر القاصدة لزبيد ‏ ممجم اللدان ب 
وتعر ف الآن يغليغقة 
ابام منها . انظر تاريخ اليمن لعمارة بن علي طل ثالثة 1513/4 : 58-1 . 


القداح » وقصد على بن الفضل شرف نافع 7١»وأقام‏ كل واحد منهما في ناحيته التي هو 
قبها 6 ظهر الزهد : والتقشف والورع ؛ والصلاح » حتى صار كل واحد منهسا 
مسموع القول في ناحيته لا ظهر من ظاهر أمره » ثم أمر كل واحد مهما من حوله 
من أهل ناحيته بجمع زكواتهم ؛ فاجتمع من ذلك لكل واحد منهما مال عظيم » فقال 
منصور بن حسن لمن حوله : أردد موضعا يكون بيت مال المسلمين » قسارعوا الى 
قوله » وبنوا له موضعا بسمى عثر محرم » وهو حصن كان لقرم يقال لهسم بنو 
العرجاء2"9 » تحت مسور2؟ ؛ فلما حصته » نقل ما كان عنده من دراهم وطمام : 
وجمع من رجال الحرب نحوا من خسسسائة رجل ؛ قعاهدهم على القيام يدعوة الامام 
المهدي ؛ الذي بشر به النبي مِتَت » وانتقلوا اله بأموالهم وأولادهم » واستوطنوا 
الحصن + 

وأتكر النا سذلكءفقال لهم :انما تحصنت من السلطانءفلم تشلوا قوله وقاتلوه ؛ 
فهرلقم هزيمة شديدة فعظم شأنه ؛ وشاع ذكره » وعمل لنفسه طبولا ورابات » وأظهر 
مذهيه ودعاأ الى المهدي وقال : ما أخدت هذا بحالي ولا برجالي ؛ وانما آنا دلعي 
المهدي ؛ خانهمك اليه عامة الناس ٠‏ فدخلوا! ف مذهيه ٠‏ 

ثم سمت همته الى ارتكاب جيل مسور ؛ قاعد له الرجال والعدد » ثم عامسل 
عشربن رجلا في المرتبين في حصن مسور”؟؟ ؛ فجمع جموعه » وطلع الجبل في وقت 


6 الشر ف هو ما بشرف منه على غيره . انظر صفة الجريرة 2 114-117 ء. تاريخ 
اليمن لعمارة بن علي : 1 . 

0غ( كان عند الحمادي : 517 ١‏ عبر محرم © وهو جبل تحت مسور © وهو مو مسيع 
بني العرجاء قوم من سلاطين المفرب وهمدان »© غاية الاماني : 1./1؟ « عين 
ولم أجد أي منبما في المصادر » فذهبت الى أنه تصحيف لعل صوابه ما ائبت . 
انظر صفة الجزيرة : 544 . معجم البلدان ‏ مادة عثر ‏ تاريخ المستبصر لابن 
المحاور : ١81‏ . سيرة الهادي الى الحق : 984-1591" , 

في انغار صفة الجزيرة . ط. يروت : 45؟ - معجم البلدان . تاريخ اليمن لعمارة 
ابن علي 511- 55986 . 

(1) كان اسم حصن جبل مسور « قايز © وهو من أمنع حصون اليمن 6 كشف أسبرار 
الباطنية 73 . وقد ورد أسمه عند الهمداني في الاكليل ؟/62 . صفغة الجزيرة 
17 « فائس » بالسين اللمهملة»ولا فرق فمخرج السين والزاي فيه تقارب كبير . 


معلوم » ففتح له أولئك العشرون » وقال : « ادخلوها بسلام آمنين » » وكان طلوعه 
في ثلاثة آلاف رجل » وكانت طبوله ثلاثين طبلا » اذا شربت سمعت من الواضصسع 
البعيدة » وآمن مستحفظ الحصن » ومن معه وكان معه مال عظيم للحوالين7" , فلم 
دعرض له ه وعمر بيت ربب52) ؛ وجعله دار الأمارة » و.حصنه وحصن سألر الجحبل 
ودريه من كل ناحية ؛ وجعل له بابين » ولم تزل عساكره تغير على القبائل التي حوله؛» 
حتىأ بادهم؛ وأخذ أموالهم»وملك حميمع تلكالمخاليف؛وسار الى بلد نى شاورءفانتتحها 
م خرج الى ناحية شسباع27 » فحارب الحو اليين » فكسروه وقتلوا طائفة من عسكره» 
الذي عامله على الحصن : وئدم على ما فعل واستدعى العساكر عن صتعاء » فكبسوه 
الى شبام » فخرج منهزما الى مسور » وترك كل ما كان له هتالك » وكتب الى ميمون 
القداح » وولده عبيد الله » يخيرهما بالفتح الذي فتح الله عليه من البلاد » وبعث 
هدايا من طرف اليمن » وذلك في سنة مسعين ومائتين » والله أعلم ٠‏ 

وأما علي بن الفضل » فهو رجل من آهل اليمن » خنفري النسب ؛ من ولد 
ختفر بن سب بن صيفي بن زرعة بن سمبأ الاصغر » وكان ساقطا في أول عمره » معمورا 
لا شهرة له0؟' ء الا أنه كان آدييا ذكا شجاعاً » جريئا لسنا فصيحا » ورحل من اليمن 
الى الكوفة كما ذكرنا » وتعلم مذهب الاسماعلية » ورجم الى اليمى داعية » هو 
ومنصور بن حسن » فافترقا من غلافقة » فطلع على بن الفضل الى الجند””©) ثم خرج 


. 158--1575/1 أي آل يعفر انظر غاية الاماني‎ )١( 

(؟) انظر وصفه في صغة الجزيرة 96 ©؛ معجم البلدان . 

(؟) أي شيام حمبر , انظر كشف أسرار الباطتية 715 . تاريخ اليمن لعمارة بن علي 
0 . حيث وصفه بقوله : منيع جدا وفيه قرى ومزارع وجامع كبير »؛ وهو عمل 
مستقل بننفسه . انظر أيضا تاريخ المستبصر لابن المجاور 185 . 

(1) وصكد القافضي اللعمان ‏ رسالة افتتاس الدعوة م؟ ‏ 94 : « شاب جميل من 
اهل بيت تشيع ونعمة وسسار » . هذا وهناك خلاف حول أصله ونسبه » انظر 
الحمادي 701 »؛ مع ربالة افتتاح الدعوة»وتاريخ اليمن لعمارة بن علي 16-54. 

(8) كانت احدى مدن اليمن الكبرى »> وقيهااسسن الصحابي معاذ بن جبل اول 
مسجد اسلامي في اليمن . انظر صفة الجزيرة 146 . تاريخ ابن المجاور 51( . 
تاريخ اليمن لعمارة .م . 


بم 53148 سب 


منها الى أبن ثم خرج الى يافع » فوجدهي رعاعا » فجعل يتعبد في بطون الاودية ؛ 
وبأتونه بالطعام ؛ فلا بأكل منه شيئا » وان أكل منه أكل شيئا بسير! » وكان قد أقام 
ف رأس جبل متخليا بزعمه للعبادة ه وكان يربهم أنه بصوم النهار » ويقوم الليل 
فآحبوه وافتئنوا به » وجعلوا أمرهم بيده » وسأآلوه أن ينزل من ذلك الجبل ويسكن 
معهم » فقال : لا أفعل ذلك » الا أن تأتمروا بالمعروف ؛ وتنتهوا عن المنكر ؛ وتتوبوا 
الى الله من سائر المعاصي » وتقبلوا على طاعة الله » فأجابوه الى ذلك » فآخذ عليهم 
العهود والمواثيق » بالسمع والطاعة له ثم أمرهم بعمارة حصن فى ناحية الشرف ) 
ففعلوا فأنهبهم أطراق البلاد » وآراهم أن ذلك جهاد في سبيل أن للعاصين » حتسى 
يدخلوا ف دين الله طوعا وكرهاءوكان يومئذ فيلحج وأدين رجل بعرف بابن أبي العلاء» 
من الاصابح ؛ مالكا لهما ؛ ققصده ابن الفضل بمن سمعه من افع وغيرهم ) فهزمه 
ابن أبي العلاء » وقتل من أصحابه خلقا كبر ؛ وانمزم على بن الفضل الى صهيب37', 
واجتمع أصحابه المنهزمون جميعا ؛ فقال لهم : انني أرى رأيا صائيا » فقالوا : وماهو؟ 
قال : اعلموا أن القوم قد أمنوا مناء وأرى أن لهجم عليهم « فانا ظفر بهى » فوافقوه 
الى ما يريد ؛ فلم بشعر ابن أبي العلاء الا وهو معه بخنفر على حين غفلة » وافتراق 
من أصحابه » فقتل ابن أبي العلاء » وطائفة كثيرة من أصحابه واستباح ما كان لهم ؛ 
ووجد ف الخزانة التي لابن أبي العلاء » سبعين بدرة » والبدرة عشرة آلاف درهم ؛ 
الجملة سبعماثة ألف درهم » وعاد الى بلد ياقع » فعظم شأنه » وشاع ذكره9» . 


ثم قصد المذيخرة7"؟ ف سنة احدى وتسعين ومائتين » وبها جعفر بن محمد 
المناخي » وهو الذي ينسب اليه مخلاف جعفر ؛ وكان قد كتب اليه : بلغنى ما أنت 

عليه من ظلم المسلمين » وأخذ أموالهم » وانما قمت لاقامة الحق » واماتة الباطل » 
فادفع لأهل دلال!؟» دية ما قطعت من أموالهم » » وكان جعفر قد قطع منهم على حجر 
في المديخرة ثلاثماثة يد » ولم يزل أثر الدم على تلك الححر زمانا طويلا ٠‏ 


. الظر صفة الحزيرة هلا‎ )١( 

(؟) انظر الحمادي 9516 ب 886 . 

6) أنظر صفة الجزيرة ؟. 1‏ ”.1 ٠.‏ الحمادي 94؟ ٠‏ تاريخ اليمن لعمارة 16 . 
تاريخ المستبصر لابن المجاور 9م14 1864 , ش 

(؟) أنظر صغة الجزيرة "17 . الحمادى هللا , 


ل[ 65# بد 


ثم ان على بن الفضل جمع جموعه : وسار نحو المعافر7١؛‏ » وهي ما بين ذبحاذ 
وجبا"2 ه وجمع المناخي جبوعه » وسار نحوه »؛ فازم هو وأصحابه نقيل البودان0© 
وقاتلوه هنالك » فائهزم على بن الفضل وأصحابه : وعادوا الى بلد بافع ؛ وكانت 
الوقعة يوم الخميس لثمان خلون من شهر رمضان من السنه المذكورة ء ثم قصدوا 
بجموعهم مرت أخرى المذيخرة يوم الاربعاء » لأريم عشرة ليلة خلت من صفر سنة 
اثنتين وتنسعين ومائتين : فأخذها وأخذ حصن التتعتكر » وانهزم جعفر بن أبراهيم 
المناخي الى تهامة » فيقال انه بلغ لقريب من وادي زبيد » فأمده صاحب زيد 


فخرج جعفر بن ابراهيم بريد المذيخرة ؛ فلقيه علي بن الفضل ف جموعه » فكان 
بينهسا وفعة مشهورة بوادي نخلة » وفيها قثئل جعفر بن إبراهيم بآكمة جوالة0؟؟ , 
هو وابن عمه أبو الفتوح » وكانت الوقعة يوم الجبعة آخْر جمعة من رحب من السئة 
المذكورة ؛ ودخلت رؤّوسهم المذيخرة » يوم السبت أول بوم من شعبان » فقوبت 
شوكة القرامطة » واستولى على بن الفضل على بلاد المناخي » وجعلها مسستقر ملكه ‏ 
وكانت دولة جعفر بن ابراهيم المناخي من سنة 'نسع وأربعين الى سنة اثنتين وتسعين ) 
ثلاث وأربعون مسنة220 +٠‏ 

ثم سار علي بن الفضل الى بلد بحصب!؟ فدخل متنكث”'2 فأخربها فلما صار 
بذمار وجد جيشا عظيماً بهران(2»4 من أصحاب الحوالى » فكتب الى والى هران 
يستميله » فأجابه » ودخل في ملته » ثم قصد صنعاء » قهرب منه أسعد بن أبي يعفر ء 
فلما صار على بن الفضل ف صنعاء ؛ أظهر مذهبه الخبيث » ودينه امشؤوم؛ وارتكبت 


(1) انظر صفة الجزيرة 9.؟ . تاريخ اليمن لعمارة بن علي .٠ه‏ - 

(؟) انظر صفة الجزيرة لا.؟ 51١.‏ . 

©) انظر صغة الحزيرة ١.5-١.5‏ 14154. 

(5) انظر صفة الجزيرة 1١1١‏ حيث أورد الهمداني أن جوالة من حصون المنطقة . 
(ه) انظر الحمادي 351/831 . 

5 انظظر معجم اليلدان ‏ مادة نحصب 8 

49 أنظر صفة الجزيرة ثلا . معجم البلدان . 

م من حصون ذمار :© صفة الحريرة 1١15‏ . معجم اللدان . 


0-7 اا 0 


محظورات الشرع » وادعى النبوة » وكان المؤذن يثوذن ف مجلسه : أشهد أن علي بن 
الففل رسول الله » وآباح لأصحايه شرب الخمر » وتكاح اليتات والأخوات »> وسائر 
المحرمات »6 وآنشد : 


خذي الدف با هذي والعبي وغشسي هزاريك نم اطر بي 
تولى تبي سني هاشم وهذا ني بلي يعرب 
لكل نبي مضى شرعه وهاتا شرصة هذا التبي 
فقد حط عنافروض الصلاة ‏ وحمط الصيام وللم تعب 
اذا الناس صلوا فلا تنهضي وان صوموا فكلي واشربي0) 
ولا تبنعني تمسك المعرسين ‏ من الأقربين أو الأجنبي 
فلم ذا حللت لهذا الغرب ‏ وصيرت_ محرمصة لآب 
أليس الفراس لمن ربه وسقاه قي الزمن المجدب 
وما الذمر الا كماء السما ‏ حلال فقدست من مذهي9) 


2 د 2 
وصلي المي على أحمددا و«أخزي الفويسق من بعرب 


96 


وحرم عليه جنان النعيى فقد باح بالكفر لم يرقب 

وما علم المنصور بن الحسن » بدخول على بن الفضل صنعاء » سره ذلك ء 
وتحيز بالمسبير اليه ه والنقا ء أقاما أياما » واين الفضل درجه منصورا » ويقول : 
انما آنا سيف من سيوفك » وكان منصور بن حمين بهاب على بن الفضل »© وبخافه 


: زاد الحمادي بعت هذا البيت » البيت التالي‎ )1١( 
ولا تطلبي السعي علد الصفا ولازورة القبسر في بشسرب‎ 
» (؟) انظر الحمادي 69* . وما صنعه علي بن الفضل بمكن اعتباره اعلان للقيامة‎ 
وهو أمر عر فته السقيدة الاسماعيلية»انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة لالمام.‎ 
(؟) لا ندري ناظم هذين البيتين اهو الخزرجي ام أحد النساخ ؟‎ 


رخ لك 


ثم عزم على بن الفضل على نزول تهامة ؛ فنهاه صاحبه منصور » وقال له : 
الصواب أن تنآنى وتقف بصنعاء » وآنا بشبام سنة حتى نصلح جميع ما استفتحناه ) 
فلم يقبل منه » فجمع ثلاثين ألفآ ما بين فارس وراجل » وسار على الطريق اللجب7١),‏ 
فلما توسط مضائق البلاد » ثاروا عليه » ولزموا الطريق » فلم يقدر على التخلص » 
قلما عنم متصور بن حسن » جمع جموعه » وسار نحوه ؛ فاستنفذه وعاد الى صنعاء » 
ورتب بها » وسار الى حراز” » وملحان2 » ونزل المهجه”؟)فقتل صاحبها » ثم سار 
ابن زياد » فهجم على من فيها ؛ فقتلهم واستباحهم » وسبى من زديد أربعة آلاف 
عذراة ثم خرج,منها #'قلما صار في موضع يسيى المتناجيل » جع جندة + اوقال.: 
ان هو لاء النسوان شعلتكم عن الجهاد : ونساء الحصيس لسن 2 فاذبحوا ماق أبديكم 
منهن » وتحردوا للجهاد ء فذبحوا أربعة كلاف عذراء في ساعة واحدة» فسمي الموضع 
المشاحيط**؟ ؛ ثم رجع الى المذبخرة » وقد جعلها دار مملكته » وأمر بقطم الحج ٠‏ 

ثم ان آهل صنئعاء استدعوا الامام الهادي2"7 » وكان مقيما بصعدة قسار اليهم 
ووحجه ابنه أبا القاسم» ا مر تضى محمد بن الامام الهادي الى ذمار ومخالمفها »فاستعمل 
العمال ء ثم تعاظم أمر القرامطة » وقصدو! أبا القاسم المرتضى الى ذمار » فخرج من 
ذمار الى أبيه » وكان بصنعاء وذلك في سنة أربع وتسعين وماكتين ٠‏ 

ثم أل موالي بني يعفر : الحسن بن كيالة ؛ وابن جراح جمعوا جموعهم لحرب 
الامام الهادي » فندب أهل صنعاء لحربهم » قتخاذلوا عنه » فخرج من صتماء الى 
صعدة » فدثل أسعد بن تعفر صثعاء ء قملكها(") ٠‏ 


. اللحب الطريق الواضح  القاموس‎ )١( 

(؟) مخلاف قرب زبيد ‏ ممجم البلدان . 

9 انظر صفة الجريرة ١50-115‏ معجم البلدان . 

(ع) انخلر صفة الجزيرة 528 1.031 . معسم البلدان . 

(ه) انظر الحمادي .لاا -9!1#؟ حيث ذكر بأن المكان كان اسمه قبل المدذبحة : اللاحيط 
ثم تحول بعدها الى المشاحيط . 

(1) لعد سبق لي أن نششرت سصيرة الهادي الى الحق - بسروت 151/2 : 15786 . 

490 انظر سيرة الهادي .565 . غابة الاماني 198/1 . 


او كك 


ثم ان ذا الطوق27 اليافمي » أحد قواد علي بن الفضل » قصد اين الروية 
ع الى ذمار » فهرب منه الى رداع 292 » وجمع عشيرته فقصده ذو الطوق الى 
رداع » فقتله ثم سار ذو الطوق نحو صنعاء » فلقيه أسعد بن أبي يعفر في جمع من 
أصحابه وغيرهم فقاتله ذو الطوق فهزمه » وقتل من أصحابه نحوا من ثلاثمائة رجل») 
ومن سائر جمعه عدة ودخل ذو الطوق صنعاء فملكها ٠‏ 


واستدعى أهل صنعاء الامام الهادي أيضا » فنهض نحوهم » وبعث مقدمة 
من عسكره ه عليها علي ٠‏ بن أبي جعفر العلوي ؛ والدعام : بن ابراهيم وسار بعل هم ولده 
ا مرتضى في جيش آخر » فخرجت القرامطة من صنعاء » ودخلها المرتضى محمد بن 
الامام الهادي » فأقام فيها زمائا » حتى جاءته القرامطة » بما لا قبل له به ؛ فخرج من 
صنعاء ؛ وخرج معه جيش عظيم » فلقيهم الهادي بورور”" » وقد اتنشر ذكر القرامطة 
في البلاد » فعادوا جميعا الى صعدة » ولم بلبث الامام الهادي أن توفي » وكانت وفاته 
ف سنة لمان وتسعين ومائتين40» 

وما اتتشرت القرامطة باليمن!*؟ ؛ وعظم أمرهم » جمع آل يعفر مواليهم » ومن 
قدروا عليه » وقصدوا القرامطة الى صنعاء » فقتلوا بعضهم وهرب الباقون » ودخل 
سعد بن أبى تعفر صنعاء ؛ وملكها ٠‏ 

ثم قصد على ؛ بن الفضل 'صنعاء » مسئة تسع وتسعين ومائتين » فدخلها يوم 
الخميس نثلاث مضين من رمضان المعظم » من السنة المذكورة » وخرج أسعد منها 
ا 


اا ص سي ا 0 


)01 مما يشر الانتباه أن أحد المقربين من صاحب الخال 4 أمام قرامطة الشام عرف 
باسم المطوق . 

(؟) أنظر صغة الجزيرة هلم اَم . 

9) انظر صفة الجزيرة 1؟؟ . 

(5) انظر سيرة الهادي 1556 9ا79 . 

(5) في نسخة الحرم ؛ البلاد . 


558 مم 


قف تخلم من لم تنل خيرا الا به » وببركة الدعاء اليه » آما تذكر ما بينك وبينه من 
3 والواثيق » وما اج ا حي ير 0 
او وك وها م اقح ماين ]لسك اللفربياد 


فلما ورد كتابه على منصور بذلك غلب على ظنه صحته » فطلع جبل مسور ؛ 
وحصنه من كل ناحية » وقال : انما أحصن هذا الحجبل من أجل هذا الطاغية وأمثاله» 
ولقد عرفت الشر في وجهه بوم اجتمعنا بصتعاء » ثم ان على بن الفضل سار لحرب 
منصور بن حسئ » واتندب لقثاله عشرة آلاف رجل من المعروفين بالشحاعة والاقدام 
في عسكره ؛ وحصره ثمانية أشهر ؛ فلم بظفر منه بطائل » وشق به الوقوف » فراسله 
منصور بالصاح » فقال لا أفعل الا أن يرسل لي بعض ولده » يقف منى على الطاعة » 
وبشيع عند العالم أني إنما تركته تفضلا” لا عجزأءفأر سل منصور بعض أولادهءفطوقه 
علي بن الفضل طوقا من ذهب » وسار به معه الى صنعاء » قأقام بها أياما ٠‏ 


وكان أسعد بن أبي يعفر ومولاهم الحسن بن كيالة بذمار » فلما توجه علي 
ابن الفضل نحو الذيخرة » وثب أسعد بن أبي يعفر على الحسن بن كباله » فقتله » 
فاصطلح هو وعلى بن الفضل » فولاه صنعاء » وخطب له ؛ ولبس البياض” "؟ » وقطع 
ذكر بني العياس »6 وتراجع أهل صنعاء » وأمن الناس ء* 

وكان أسعد بن أبي يعفر حذرا من غدره ؛ ولا نكاد يستقر بصنعاء خوقا من 
غارة تهجم عليه » وكان عنوان كتابه » اذا كنب : من باسط الارض وداحيها » ومزلزل 
الجبال ومرسيها » علي بن الفضل > الى عبده فلان ‏ وكفى بهذا دليلا على كفر ‏ 


وق مدة تيابة أسعد بن أبي يعفر » لعلي بن الفضل » قدم رجل غريب من أهل 
بغداد ؛ يذكر أنه شريف ؛ فصضصحيه فصحبه أسعد بن أبي يعفر واختص عنده مدة ؛ وكان 
جرائحيا ماهرا فى عمل الادوية ؛ يصيرا : يفتح العروق » ومداواة الجرحى » فلما رأى 
شدة خوف أسعد من على ؛ بن الفضل : قال له : قد عزمت على أن أحب تنسي لله 


(1) مؤؤسس دولة قرامطة البحرين تقدم ذكره. انظر تاريخ أخبار القرامطة 16ل/9١1.‏ 
كشضشف أابران الباطنية 05 ٠.‏ تار بح ألعر ب والاملام 0 ٠‏ 
(؟) شعار الشميعة من كل الطوائف والمياض ضد السواد شعار الدولة العيبامية . 


9 


وللمسلمين » وأربح الناس من هذا الرجل الطاغي » فقال له أسعد :' لئن فعلت » ثم 
عدت الى لأفاسمتك فيما أنا فيه من الملك » فأخذ عهدا وميثافا » وخرج من صنعاء 
بريد المدخرة : لما قدمها خالط وجوه الدولة وكبراءها وسقاهم الادوية النافعة » 
وفصد من احتاج الى الفصد ؛ واتتفم به أناس كثير » فرفم ذكره الى علي بن الفضل» 
وأثتي عليه في حضرته : وقيل له : انه لا يصلح الا لمثلك ٠‏ 

قلما كان ذات بوم أحب الفصاد » قطليه » فلما حضر بين بديه » جرده من ثيايه) 
وغسل المبضع وهو بنظر » وكان قد دهن أطراف شعر لحيته بسي قاتل » فلما دنا منه 
ليفصده لعن الح ري ع 2 سيد الراك هزه 115 يله تمان 
فيه ما علق من السم ؛ نم فصد الاكحل وربطه » وخرج من قوره هاريا من المذبخرة» 
ال و و 0 ور الي و 0 
فطلب الحكيم الغريب ؛ فلم يجد له خير! ؛ فايقن بالموت » فأمر أن يلحق حيث كان » 
فخرج العسكر في طلبه في كل وجه » فأدركه بعضهم في وادي السحول عند المسجد 
المعروف بقينان(221 فآرادوا لزمه » فامتنم وقاتل عن نفسه » حتى قتل في ذلك الموضع 
وقبره في ذلك الموضم » وتوف على بن الفضل عقيب ذلك » وكانت وفاته ليلة 
الخميس النصف من رديع الآخر سنة ثلاث وثلاثمائة » وكانت مدة محنته » وملكه 
سبع عشرة سمنة'"؟ # فلا رححم الله مثواه ؛ ولا بل بشيء من الرحمة ثراه ٠‏ 


ولا علم أسعد بن يعفر بوفاته ؛ فرح فرحا شديدا : وخرج بريد المذيخرة ؛ 
وكتب الى أهل الجند » والمعافر » فالتف العسكر اليه وكان لعلى بن الفضل ولد قد 
انضم اليه أهل مذهبه وتحصنوا بالمذيخرة فاحاطت بهم المساكر مم أسعد 5 
يعفر ؛ فنصب لهم المتجنيقات » ولم بزل مصابرا لهم مدة سنة كاملة , حتى آخربها 
المنجنيق ؛ ودخلها قهرا بالسيف » وقتل ولد علي ؛ بن الفضل » ومسا بناته ء وكن ثلاثاء 
فرقهن في رؤساء العرب : ووهب واحدة منهن لابن أخيه » قحطان بن عبد الله بن 
أبي يعفر » فولدت له عبد الله بن قحطان : وكان أسمها معاذة » وانتطعت دولة 


)١(‏ أنظر صفة الجزريرة 1١١‏ 1.6 . الاكليل ؟/46؟؟ - 566 . تاريخ اليمن 
لعمارة بن علي 88 ٠.‏ 
(؟) انظر الحمادي 6/ا؟ ب 


7 ا الما كك 


القرامطة من مخلاف جعفر » ولم 'نزل المذيخرة خرابا الى بومنا('؟ هذا » فهذه أخبار 
على بن الفضل بأسرها ء* 

واستولى الامير أسعد بن أبي يعفر على البلاد في رجب سنة أربع وثلائمائة ؛ 
وفٍ آيام أسعد بن أني يعفر المذكور » قدم اليمن الوزير علي بن عيسى بن الجراح 
من العراق » فأقام بصنعاء على أوفى كرامة » وقدم له مالا كثيرا » ورجم الوزير الى 
بغداد » وهو من الشاكرين لأسعد بن أبي يعفر الحوالي المذكور ؛ قعمل في رفع 
الخراج عن اليمن فجزاه الله خيرا » وكانت وفاته في شهر رمضان ممنه اثنتين وثلاثين 
وثلافمائة2 ٠‏ 


وولي البلاد بعده أبو يعفر سبعة أشهر » ثم ولي البلاد عبد الله بن قحطان بن 
عبد الله بن أبى بعفر » وهو الذي أمه معاذة بنت على بن الفضل » وكانت وفاته في 
الثأمن عشر من ربيم الاول مسنة ائنتين وخمسين وثلاثماعة0؟؟2 » وكانت له وقمات 
مشهورة منها : أن أبا يعقوب المحابيءوازر الحسين بن سلامة على قتال بني الحوالي» 
فالتقوا للحرب في اليوم السادس عشر من شوال سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائه » فقتل 
وهو من جهة الحسين بن سلامة0؟؟ » واي أعلم ٠‏ 

وأما منصور بن حسن » فكان رجلا عاقلا لبييا كاملا » وكان موادعا بحب 
المباقاة » ولم يبرح ف جهة لاعه الى أن توف سنة اثنتين وثلاثمائة ولما حضرته الوفاة 
أوصى الى ابنه الحسن بن منصورءوالى رجل من أصحابهء يقال له عبد الله الشساوري» 
المهدي 4 وآأمرهما بمكانية المهدي هاذا ورد أمرو(ة) بولانة أحدهما »> سمع الآخر 


1( في نكة الجامع الكبم : عصرنا . 

(؟) في غاية الاماني 5١91/1١‏ 24 كانت وفاته سئة 781 هاء. 

9) في غابة الاماني 599/1 © كانت وفاته سنة لاملا ها , 

(6) في هذا خلاف » انظر تاربخ اليمن لعمارة 14 - ل + تاريخ ثغر عدن 417-5971 
(5) في نسخة الجامع الكبير : كتابه 


0 


وأطاع » فكتب الشاوري الى المهدي برسالة وهدية ؛ وعرفه بموت منصور » وكان 
ممصور بن حسن » قد أآرسل الشاوري الى المهدي » وقدم عليه » وهو في المهدية , 
فدفم اليه الكتاب » فلما قرأه » آقر الشاوري بالاستقلال » وبعث اليه تسم رابات » 
وعاد الحسن بن منصور خائيا ٠‏ 


فلما وصلت كنب المهدي بولايه الشماوري 4 وعزل أولاد ال مخنصور ووصل 
الحسن بن منصور خائيا » عمل على قتل الشاوري ؛ فنهاه أخوته فلم ينته ؛ فكان 
أولاد المنصور بواصلون الشاوري ؛ وهو يكرمهم وببحلهم ولا بحجب منهم أحداء 
ثم ان الحسن بن منصور دخل بوما على الشاوري في بعض الغفلات » فلم بجد عنده 
أحدا فققتله واستولى على البلاد ؛ فلما استوثق له الآمر جمع الرعايا من أقاصي اللاد 
ودانيها » وأشمهدهم على نفسه » أنه قد خرج من مدهب القرامطة ؛ الى مذهب أهل 
السسنة : فأحيه الناس : ودانوا له ؛ قدخل عليه آخ له ؛ بسمى حعفر فتهاه عما قعل ) 
وقبحه عليه ؛ فلم بلتفت اليه » وقتل القرامطة الذين حوله وشردهم في كل وجه ٠‏ 


أبي ا ل ل ا ا لير ا ا 55006 
ني التاب » فلما دخل عليه حسن بن منصور عثر محوم » ونب علبه الب ابن أبي 
فازم مسورا ؛ وادعى الآمر رع أولاد منصور بن حسن وحريمهم الى 
جبل ذي عسب فوب عليهم المسلمون وقتلوهم » ولم يقوا منهم وسبوا حريمهم » ثم 
اثفق ابن أبي العرجاء ؛ وابر اهيع بن عبد الحميد ؛ فافتسما اليلاد نصدين » ورجع 
ابراهيم الى مذهب أهل السنه(١2‏ » وخطب للخليقة العباسي ؛ وكاني الامير ابراهيم 
ابن زياد صاحب زبيد » ودخل في ماعته » وسأله أن يرسل اليه رجلا2؟ من قبله » 
فبعث ابن زياد برجل يعرف بالسراج » وقال له ابن زياد : اذا أمكنتك الفرصة من 
ابراهيم فثب عليه » فتلقاه ابراهيم وأنصفه وأكرمه : فعامل عليه السراج من يقتله ء 
فبلم العلم الى ابراهيم بن عبد الحميد فقبض على السراج » وحلق رأسه ولحيته ؛ 
ونفاد9؟؟ ٠‏ 


. انظر الحمادي 1م75 . (؟)4 ف نسخة الجامع الكبير : برجل‎ )١( 
. 349 (؟) الظر الحمادي و/ا؟ ب‎ 


3 


وقطع مواصلة ابن زياد » وتنبع القرامطة بالقتل والسبي حتى أفناهم ولم ببق 
منهم الا طائفة قليلة بناحية مسور صائنين(21 أمرهم مقيمين ناموسهم برجل بقال له 
ابن الطفيل » فقتله ابراهيم بن عبد الحميد + فاتتقلت الدعوة الى رجل يعرف بابن 
قحيم2؟ » وذلك ف أيام المتتاب بعد موت أيبه ابراهيم بن عبد الحميد » فخاف ابن 
قحيم على نفسه » فكان لا يستقر في موضم واحد خوفا من المتتاب » وكان يكاتب 
المعز الى مصر بعد خروجه من القيروان ٠‏ فلما حشّرته الوفاة » استخلف رحلا من 
شيام » يقال له الاسد ء فأقام دعوته حياته » فلما حضرته الوفاة استخلف عند موته 
سليمان بن عبد الله الزواخي22 » وهو رجل من حمير ‏ والزواخي قرية من أعمال 
حراز » .نسب اليها المذكور ؛ والزواخي آبضا قرية من اعمال حدد » والزواخي أيضا 
قرية من أعمال حيس بتهامة ٠‏ 

فكان سليمان داعيا ف أيام الحاكم والظاهر » وأول أيام المستنصر » وكان كثير 
المال والحاه » فاستمال الرعاع والطعام الى مذهيه » وكلما هم به المسلمون دافعهم 
بالحمل 6 ويقول أنا رجل مسلم » أشهد أن لا إله إلا الله » فيمسكون عنه » وكان 
فيه كرم تمس ٠‏ وأفضال على الناس » فلما حشرته الوفاة استخلف على بن محمد 
الصليحي”؟» ‏ الذي سياتى ذكره ان شاء الله تعالى ٠+‏ 


. في نمسخة الجامع الكبير : كاتمين‎ )1١( 

(؟) عند الحمادى ؟58” أبن رحيم . 

)6 ضيطها ياقوت في معجم اللدان بالخاء المعجمة وكذلك فعل البكري في معجم 
ما استعجم © بينما ضبطها الاكوع في صفة الجزيرة ١.‏ ب 125 . تاريخ اليمن 
لعمارة : 16 « بالحاء المهملة 6 . 

(5) انظر الحمادي 585 - هم؟ . 


154 بد 


المصاد_ ارخ 


الاباضي ( أبى عبار عبد الكاقٍ ) 

الموجز ٠‏ الحزائر حبية ١‏ 
ابن الأشير (علي ) 

الكامل في التاريخ ء القأهرة م14 هم 
الاربلي ( عبد الرحمن بن سنبط ) 

خلاصة الذقب المسيوك ٠‏ بغداد ( مكثية المثنى ) 
الار بلي ( علي بن عيسى ) 

كتف الغمة في معرفة الأئمة ٠‏ بيروت اموا 
أرنولد ( توماس ) 

الخلافة ‏ دمشق ( دار اليقظة ) 

الدعوة الى الاسلام ٠‏ القاهرة و4١‏ 

تراث الأسلام + بيروت ) دار الطليعة ) 
الأزدي ( أبو زكريا) 

تاريخ الموصل ٠‏ القاهرة ١550‏ 
الأزرقي ( أبو الوليد محمد) 

السير والمغازي ٠‏ بيروت كبنة ا 


0-7 الفراء كك 


الأسدي ( الكميت بن زيد ) 
شرح القصائد الهاشسات ٠‏ يروت ؟للوا 


اسماعيل ( محمود ) 
الحركات السرية ف الاسلام ٠‏ فاس ١97‏ 


الأشعري ( علي ) 
مقالات الاسلاميين ٠‏ القاهرة ٠هة١‏ 
الاصطخري ( آبو اسحق ابراهيم ) 
المسالك والممالك ٠‏ ليدن ١557‏ 
الأصفها ني ) حمزة ) 
تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ بيروت ١551‏ 
الأغاني ٠‏ القاهرة ( دار الكتب ) 
مقاتل الطالبيين ٠‏ القاهرة 1١949‏ 
الأصفهانى ( محمد بن محمد _ العماد الكاتب ) 
خر دده القصر وجرددة العصر ٠‏ دمشق 1١56060‏ 
دلاثل النوة 0 حدر أباد 6ه ا 
حلية الأولياء ٠‏ القاهرة وغ كك ١‏ 
ابن الأعثم الكوثي ( أحمد) 
الأفغاني ( سعيد ) 
أسواق العرب ٠‏ دمشق بجه١‏ 


عائشة والسساسة ء بيروث إابه؛ 


الياد ( ميرسيا ) 
تاريخ المحتقدات والافكار الدشة ٠‏ دمشق اموا 
رمزية الطقس والاسطورة ٠‏ دمشق ل4ؤا 
ال رعلين) 
الآملي ( حيدر بن علي ) < 
الكثمكول فيما جري على آل الرسول ٠‏ قم مئشورات الرضي 
ظهر الاسلام ‏ فحر الاسلام ب ضحى الاسلام ٠‏ ديروت (بدون تاريم) 
أمين ( أحمد وزكى نجيب محمود ) 
تأر العراق فْ العصر السلجوتي ٠‏ تعداد عكة ١‏ 
الأمين ( محسن ) 
أعبان الشيعة + بيروت موا 
ابن أنس ( الآمام مالك ) 
الوطآ ٠‏ بيروت ١91/١‏ 
الأنطاكي ( يحيى بن سعيد ) ش 
تاريخ يحيى بن سعيد ٠‏ ديروت 5١٠5ة1ا‏ 
ابن أببك الدواداري ( عبد الله ) | 
الدرة المضية ف أخبار الدوله الفاطمة ٠+‏ القاهرة ١كة١‏ 
الامام. مهدي عند أهل السنة ٠‏ أصبهان +5 ضر 


الباروني ( سليمان الطرابلسي ) 

مختصر تاريخ الاباضية ٠‏ تونس هوا 
الياشا ( حسن ) 

الألقاب الاسلامية ٠‏ القاهرة بزلهمة؟! 


الباقلاني ( أبو بكر بن الطيب ) 
الانصاف قيما بحب اعتقاده ولا جوز الجهل به ٠‏ بيروت وذرة ا 


بحر العلوم ( محمد المهدي ) 


البحراني ( هاشم ) 
المحجة فيما نزل في القائم الحجة ٠‏ بيروت هوا 
صحيح البخاري ٠‏ يروت ( دار الفكر ) 
التاريخ الكبير . حيدر أباد الدكن 


بدج(ولس) 


الديانة الفرعوتية ٠‏ دمشق بلمة١؛‏ 


بدوي ( عبد الرحمن ) 
مذاهي الاسلاميين ٠‏ بيروت 
خريف الفكر اليوناني ٠‏ القاهرة 
ربيع المكر اليوناني ٠‏ القاهرة 
أفلوطين عند العرب ٠‏ بيروت 
دور العرب في تكوين الفكر الاوربي ٠‏ الكويت 
التراث اليوناني في ااحضارة الاسلامية ٠‏ القاهرة ١545‏ 


7 اا لت 


برستد ( جيمس هئري ) 
بروكلمان ( كارل ) 
تاربخ الادب العربي « القاهرة 
تاربخ الشعوب الاسلامية ٠‏ بيروت م44١‏ 


شور ( وديع ) 
الميثولوجما السورية ٠‏ دمشق ١941١‏ 
أبن بطوطة ( محمد وعدات) 
الرحلة ‏ تحفة الاظار في غرائب الاسفار ء القاهرة 8و١‏ 
البغدادي ( الخطيب ‏ أحمد ) 
تار بغداد ٠‏ يروت ( دار الكتاب العربي ) 
البغدادي ( اسماعيل ) 
هدبة العارئين ٠‏ بيروت ) دار الفكر ) 
البغدادي ) أبو متصور عبد القاهر ( 
الفرق بين الفرق ٠‏ القاهرة م»5ة١‏ 
فضل الاعتزال ٠‏ تونس 4/اة١‏ 
ابن بكار ) الزيير ) 0 
جمهرة نسب قريش ٠‏ القاهرة ( دار العروبة ) 
الاخبار الموفقيات ٠‏ بغداد عبيوا 
البكري ( أبو عييد) 
جغرافية الاندلس وأوربة ٠‏ بيروت م5وا 
كتاب المغرب ء الحزائر ١١١‏ 
مسجم م استعجم ٠‏ القاهرة موا 


البلاذري ( أحمد بن يحيى ) 

فتوح البلدان ٠‏ القاهرة ع١‏ 

أنساب الاشراف ( نختان خطيتان لدي ) 

القدس لسمة! ب ٠ياة!‏ ب القاهرة. 1969 بيروت يوا 
الإلوى. ( أبو محمد عد الله ) 


سيرة أحمد بن ملولون ٠‏ دمشق 8ه18 ه 


بوكاي ( موريس ) 
دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحدثة ٠‏ القاهرة 
البيدذق ( أبو نكر الصنهاجي ) 


أخبار المهدي بن تومرت وكتاب الانساب ٠‏ الرباط ( المطيعة الملكية ) 


البيروني ( أبو الربحان محمد ) 
الآثار الباقية من القرون الخالية ٠‏ لأببرغ 8و١‏ 
الجماهر ق معرفة الجواهر ٠‏ دمشق عالم الكتب 
تحقيق ما للهند من مقولة ء بغداد ( مكتبة المثنى ) 
يضون ( ابراهيم ) 
سليمان بن صرد الخزاعي ٠‏ بيروت ١4‏ 


تاريخ الحكياء ٠‏ دمشق ‏ مجمم اللعة العربية 
تامر ( عارف ) 


ثلاث رسائل اسماعلية ٠‏ ديروت سبلمو؟ 
أربع رسائل أسماعيلية ٠‏ يروث برا 


07 الوا كت 


التجائي ( عبد الله ) 
رحاتة التحائي ٠‏ تو نسى م66١‏ 


ابن تعري برذى ( ابو الحامين) 
النجوم الزاهرة ٠‏ الثاهرة ؟4و١‏ 
التوحيدي ( أبو حيان ) 
وواية السقرفة 5 المقاسات ٠‏ القاهرة .9و١‏ 
التعالبى ( عبد الملك ) 
لطائف المعارف ٠‏ يروث ١٠مؤ١ا‏ 
كتاب الوزراء ٠‏ بغداد «بو١‏ 
تيمة الدهر ٠‏ القاهرة “ه94١‏ 
الجاحظ ( أبو عثمان عمرو ) 
البيان والتبيين ٠‏ القاهرة ٠1١١‏ 
التاج ف أخلاق الملوك ٠‏ القاهرة ببومس؟ 
الحموان . القاهرة وما 
العثمانبة ٠‏ القأهرة هم.وة١ا‏ 
مجموعة من رساثل الحاحظ ١‏ القاهرة مدم؟ 
الرد على النصارى ء القاهرة 4لمة١‏ 
الجارم ( محمد ) 
أديان العرب في الجاهلية ٠‏ القاهرة 50؟ل 
جب ( ماملتون ) 
دراسات ف حضارة الاسلام ٠‏ بيروت ١954‏ 
الرحله ء ديروت 9م6١‏ 


7 و ك5 


الجر همي ) عبيك بن شربينة ( 
أخبار عبيد ء حيدر آباد ١407‏ 
الجعفي ( المفضل بن عمر ) 
الهغفت الشريف ٠‏ بيروت 19555 
الجندي ( علي ورفاقه ) 
سجع الحمام ف حكم الامام ٠‏ القاهرة 17ة١ا‏ 
الجهشياري ( ابن عبدوس ) 
الوزراء والكتاب ٠‏ القاهرة ه4١‏ 
نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب ٠‏ بيروت 
الجواليقي ( أبو منصور موهوب ) 
المعرب ٠‏ القاهرة اما 
ابن الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن ) 
مناقب عمر بن عبد العزيز + لازغ وها 
المنتظم ٠‏ حيدر أيادبوم١‏ 
جوزي ( بندلي) 
من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام + بيروت ( دار الروائم ) 
الجوزية ( 'بن القيم ) 
اجتماع الجيوش الاسلاميةعلىغزو المعطلة والجهمية٠القاهرة‏ مطيعةالامام 
حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله ) 
6 الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٠‏ بيروت ( دار الفكر ) 
كنز الولد ء بيروت اباو١‏ 


3588 سد 


الحائري (علي اليزدي ) 
الزام الناصب في اثباث الححة الغاثئب ٠‏ بيروت ١901‏ 
ابن حبيب ( محمد ) 
كتاب المحبر ٠‏ حيدر أبأد ؟4و١!‏ 
المتفق قِ أخار قرش ٠‏ بيروت 0هة!ا 
امو تلف والمختلف ٠‏ الرياض ةا 
حتى ( فيليب ) 
تاريخ العرب ٠‏ بيروت 
تاريخ سورية ولبنان ٠‏ بيروت 
الاصابة ف تمبيز الصحارة ٠‏ القاهرة ونمو١‏ 
المواعق المحرقة في الرد على أل البدع والزندقة ٠‏ القاهرة ١4760‏ 
ابن أبى الحديد 
شرح نهج البلاغة ٠‏ بيروت 507ذا 
الحراني ( أبو محمد الحسن بن علي ) 
تحف العقول عن آل الرسول ٠‏ ديروت 9ة! 
جمهرة أنساب العرب ٠‏ القاهرة ؟>و١‏ 
المحلى ٠‏ القاهرة 
الفصل في الملل والنحل ٠‏ القاهرة باإم١‏ 
نقط العروس ب دداة كلية الآداب بجامعة القاهرة ( فؤاد الآول ) ١مو١‏ 


7| الواء كك 


حمسن ) أبرأهيم حسن ) 
تاريخ الأسلام السياسي ٠‏ القاهرة وهة١‏ 
النظم الاسلامة ٠‏ القاهرة ؟5ة؟ 
الممر لدين الله ٠‏ القاهرة ١955:‏ 
المهدية ف الاسلام ء القاهرة #وية؟ 
حسن ( علي ابراعيم ) 
تاريخ جوهر الصقلبي ٠‏ القاهرة 
الحسني ( عبد الرزاق ) 
الصاءئون ٠‏ بقداد سمو؛ 
اليزيديون ٠‏ صيدا 4هو١ا‏ 
حسين ( عله )باشرافه 
تعريف القدماء بأبى العلاء ء القاهرة 1956 
زبدة التواريخ ء لاهور و١‏ 
الحسني ( هاشم معروف ) 
سيرة الامة الائنى عثر ٠‏ ديروت ١948١‏ 
الحلي ١‏ الحممن بن بوسف ) 
الالفين في أمامة أمير الممنين ٠‏ التحف سمو١؛‏ 
كشف أسرار الباطنية ٠‏ القاهرة وسره؛ 
الحميري ( عبد المنعم السبتي ) 
الروض المعطار ٠‏ بيروت ؟#بيو؛ 


23 11 


التاربخ المنصوري ٠‏ موسكو ١١5٠‏ 
الحموي ( ناقوت الرومي ) 
معجم الملدان ٠‏ ديروت مكةا 
معجم الأدباء ل القاهرة يُفذي 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ٠‏ بيروت 
الرد على الز ئادقة والجهمية ٠‏ حماه ١4539‏ 
الحوت ( محمد سليم ) 
ا ميتُولوجيا عند العرب ٠‏ دروت ىذا 
أبن حوقل ( أبو القاسم محمد ) 
صورة الارض ٠‏ بيروت ( دار الحياة) 
حيدر (أسعد) 
الامام الصادق والمذاهب الاربعة + بيروت *موا 
خالد (غسان ) 
أفلوطين رائد الوحدانية ٠‏ بيروت موا 
خان ( محمد عبد المعيد ) 
الاسناطبر والخرافات عند العرب ه بيروث ١41ؤو١ا‏ 


الخر بوطلي ( على حسني ) 
امختار الثقفي ٠‏ القاهرة ؟5وا 


خرطبيل ( سامي ) 
اسطورة الحلاج ٠‏ بيروت هبية 1 


ااي كك م١4‏ 


الخزرجي ( على بن الحسن ) 
ا ل لت 
كناب التوحيد وائيات صفات الرب عز وجل ٠‏ القاهرة ١1٠٠‏ 
خسرو ( اصر ) 
سفر نأمه ء بيروت ١9/9‏ 
حامم الحكمتن ٠‏ القاهرة بععرية ١‏ 
الخشاب ( بحيى ) 
الخضري ( محمد ) 
محاضرات في 07 الأمم الاسلامية ٠‏ القاهرة 5و١‏ 
العير 0 المبتدآ والخير ٠‏ بيروت 8هو١‏ 


وفيات الاعيان ٠‏ القاهرة +.هو١‏ 
الخليفة ( عبد الله سن خالد) 
البحرين عبر التاريخ 0 يروت 58 ١‏ 
خليل ( خليل ) 
مضمون الاسطورة ف الفكر العربي ٠‏ بيروث سمية١‏ 
خليل ( عماد الدين ) 
معالم الانقلابالاسلامي فيحياة عر بن عبد العزؤيز ٠+‏ بيروت الدار العلسة 


ل 0 


مفا تبح العلوم ٠‏ القاهرة 
ابن خياط ( خليفة ) 
تاربخ خليفة بن خياط ٠‏ دمشق ١958‏ 
علبقات خليفة بن خياط ٠‏ دمشق 5و١‏ 
الرد على الجهمية ٠‏ ليدن +155 
داود ) حر جس داود / 
أديان العرب قبل الاسلام ء» بيروت ١41١‏ 
أبو داود ) سليمان ) 
السمئن 3 يروت ( دار المكر ) 
داود (عبد الآأحد) 
الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد وابن ناجي ) 
معالم الادمان في معرفة أهل القيروان + نونس ه؟م١‏ 
دراأوور ) الليدي ) 


الصايئة المندائيون ٠‏ بعداد 1554 
أساطير وحكابات شعبية صابئية ه بغداد 


ابن أبي الدم ( أبراهيم ) 
تاريخ ابن أبي الدم ‏ نسخة مصورة عن مخطوطة البودليان 


و1 كك 


الدوري ( عبد العزيزر) 
دراسات ف العصور العياسية المتأخرة ٠‏ بغداد 
الحدور التاريخية للشعوية ٠‏ بيروت 5و١‏ 
مقدمة ق التاريخ الاقتصادىي العربي « دروت لحكة١ا‏ 
دي غويه ( مايكل ) 
القرامطمة ديروت خرباة1 
الديلمي ) محمد بن الحسين ) 
سان مذهب الباطنية ويطلانه + استانيول لنه؟ 
دبليتس ( فردريك ) 
بابل والكتاب المقدس ٠‏ دمشثئ بالخمهة١ا‏ 
الدينوري ( أبو حتيفة أحمد بن داود ) 
الأخمار الملوال ٠‏ القاهرة ةا 
تارخ مددينة صنعاء ٠‏ دمشق غ/اة١‏ 
الرازي ) حك سس حمدان ) 
كتاب الونة 3 القاهرة نوب ة ١‏ 


الأمثال والمكم ٠‏ دمشق بلىو١ا‏ 


دايمي ( كافين ) 
الغرب والعالم ٠‏ الكوبت سلسلة عالم المعرفة ( عو بيه) و١‏ 


548 لد 


الأعلاق النفيسه ٠‏ ليدن ١وهم!ا‏ 
رضا ( محمد رشيد ) 
السسنة والشيعة ٠‏ القاهرة 
الرضي ( الشررف محمد بن الحسين ) 
المحازات النوبة ٠‏ دمشق بلموا 
الرقيق القيرواني ( ابراهيم ) 
تار بخ افريقية والمغرب ٠‏ تونس ١١58‏ 
درولف ( فلهلم ) 
صلة القرآن باليهودية والمسيحية ٠‏ بيروت 4و١‏ 
ابن الزبير ( القاضي الرشيد ) 
الذخائر والتحف ٠‏ الكودت وهو١‏ 
اق أبي زرخ ( أو ابن عند الحليم ) 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ٠‏ الرباط - المطبعة الملكية 
الزركلي ( خير الدين ) 
الأعلام ٠‏ بيروت 8و١‏ 
زكار ( سهيل) 
تار بخ العرب والاسلام ٠‏ بيروت 4/اةا 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ دمشق ؟/او١‏ 
تاريخ أخبار القرامطة ٠‏ ديروت ١+او!‏ 
التأر بخ عند العرب ٠‏ دمشى ١9074‏ 
مانى والمانوية ه دمثق 6ى؟١ا‏ 
هود فى الحياة الاقتصادية والسياسية للاسلام في العصور الوسطى ٠‏ 
سروت لحدلةا 


جب 156 ميمه 


الزعرى رعد الاج ) 
تارم الصائة المنداثين ٠‏ بغداد سهية؟ 
معتزلة اليمن ( دولة الهادي وفكره ) ٠‏ سروت ١94١‏ 
ابن آبي زينب ( محمد بن ابراهيم ) 
كتاب الغبية ٠‏ بيروت لم١‏ 
سارتون ( جورج ) 
تاربخ العلم ٠‏ القاهرة 
هر صس الحكيم ٠‏ دمشق موا 
السبيتى ( عبد الله ) 


سلمان الفارسي ٠‏ بيروت 4م5١‏ 


السجستاتي ( أبو يعقوب ) 
الافتخار ٠‏ بيروت ١م9١‏ 
كتاب اشات النوءات ٠‏ يروت جحلمةا 
مصادر العقيدة الدرزية ٠‏ لينان ‏ ديار عقل و١‏ 
تاريخ الخلفاء ٠‏ القاهرة ١54‏ 
حسن المحاضرة ٠‏ القاهرة إلم؟ؤ 
أبن شاذان ) الفضل ) 


الابضاح ٠‏ بيبروت كحموا 


8685 سد 


ابن آبي شبة ( عمر ) 
تاريخ المدينة ٠‏ المدينة «ة؟1 ه 


شلبي ( أحمد) 
مقارنة الأدان ٠‏ القاهرة 1١5514‏ 
نشأة المكر السياسي وتطوره ف الاسلام ٠‏ ديروت كعلىرة١1‏ 
الصلة بين التصوف والتشميع ٠‏ القاهرة ( دار المعارف ) 
أنصار الحسيئن ٠.‏ بيروت وبىة ١‏ 
الملل والنحل ٠‏ القاهرة م94١‏ 
الصابىء ( هلال بن المحسن ) 
تصحفة الأمراءء القأهرة (مه.و١‏ 
صالح ( أحمد عباس ) 
اليمين واليسار في الاسلام ٠‏ بيروت ٠ينوا‏ 


في علم الكلام ( المعتزلة والاشاعرة ) ٠‏ الاسكندريه موا 
تظرية الامامة لدى الثسيعة الاثني عشرية ٠‏ القاهرة ( دار المعارف ) 
الصولي ( أبو بكر محمد ) 

الأوراق 3 القاهرة وب ١4‏ 

الاشارة الى من نال الوزارة ٠‏ القاهرة ١55‏ 


د 56419 اله 


ابن طاووس ( أحمد بن موسى ) 

بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية ٠‏ عمان همو١ا‏ 
ابن طاووس ( علي بن موسى ) 

الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر ٠‏ بيروت ١904‏ 
ابن طباطبا ( ابن الطقطقي محمد بن على ) 

الفخري في الآداب السلطانة ٠‏ بروت 54ؤا 
الطاطبائي ( محمد حسين ) 

الشيعة في الاسلام ٠‏ بيروت ( ذار المعارف ) 

اللاحتجاج ٠‏ بيروت *154 
الطبري ( محب الدين أحمد بن عبد الله ) 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ٠‏ بيروت ١941١‏ 
الطبري ( علي بن ربن ) 

الدين والدوله + بروت بابية١ا‏ 
الطبري ( أبو الفضل علي ) 

مثئكاة الأنوار في غرر الأخار ٠‏ النجف 6و١‏ 
الطبري ( محمد بن جرير ) 

تاريخ الرسل والملوك ٠‏ القاهرة ( دار المعارف ) 

تفسير الطبري ٠‏ يروت ( دار الفكر ) 
الطبري ( محمد بن جرير بن رستم ) 

دلا نل الامامية ٠‏ النحف لكاو 
الطوراني ) اغايزرك ) 

طيقات أعلام الشيعة ٠‏ بيروت هلاة! 

الدربعة الى تصائيف الشيعة + يروت 4و١‏ 


الطومي ( أبو جعفر محمد بن الحسن ) 
الفهر ست ٠‏ بيروث 4م5١‏ 
رجال الطوسي ء النجف ١5و١ا‏ 
الطوفي ( نجم الدين البغدادي ) 
الانتصارات الاسلامة ٠‏ الثاهرة موا 
ابن طوئون ( محمد ) 
الأئسة الاثنى عشر ٠‏ بيروت 1508 
ابن عياد ( الصاحب اسماعيل ) 
نصرة مذاهب الزيدية ٠‏ بغداد ص١‏ 
عباس ( احسان ) 
عهد أردشير ٠‏ يروث (دار صادر ) 
سيرة الهادى الى الحق ٠‏ بيروث ؟/او! 
ابن عبد الحق ( صني الدين عبد الممن ) 
مرأصد الأطلاع 0 القاهرة ههة.بة ١‏ 
ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عيد الرحمن ) 
فتوح مصر وأخبارها ٠‏ دن اذك 


العقد الفر يد ٠‏ القاهرة م١‏ 


ب 5غ" مده 


عبد الوهاب ( حسن حسني ) 
خلاصة تاريخ 'تونس “#إبم! 
ابن المبري ( أبو الفرج غر يغو ربوس ) 
تاربخ مختصر الدول ٠‏ بيروت ١508‏ 
ابن العديم ( كمال الدين عمر ) 
بغية الطلب في تاريخ حلب ٠‏ دمشق قيد الطباعة محققا من قبلي 
زبدة الحلب من تاريخ حاب ٠‏ دمشق ١508‏ 
ابن عذارى ( أبو العباس أحمد ) 
ابن العربي ( أبو بكر ) 
العواصم من القواصى ٠‏ الجزائر ١9+‏ 
جهار مقاله ٠‏ القاهرة ١549‏ 
البابكية ٠‏ بيروت ١555‏ 
العزيزي ( أبو على منصور ) 
سيرة الاسستاذ جؤذر ٠‏ القاهرة 1م0١‏ 
ابن عساكر ( على بن الحسن ) 
تاريخ دمشىق ) الحلدة الأولى ) ٠‏ دمشق ١ه5١ا‏ 
تبين كذب الممتري ٠‏ دمشق ووسم١‏ 
العسسكري ( جعفر بن محمد ) 
المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السئة والامامسة 5 بيروت بيه ١‏ 
العسكري ( أبو هلال الحسن بن عبد الله ) 
الأوائفل ٠‏ دمشق ويروا 


عه 586 منت 


عطوان ( حسين ) 
الجغرافية التاربخية لبلاد الشام » بيروت بالهوا 
تاريخ العظيمي ( نشر بعنوان تاريخ حلب ) ه دمشق موا 
العلوي ( بحيى بن حمزة ) 
الافحام لأفئدة الباطنية الطغام ٠‏ الاسكندرية ( منشأة المعارف ) 


علي ) جواد ( 
الملفصل ف تاربخ العرب شل الاسلام ٠‏ تعد أد ١‏ 
العلى ( صالح ) 
التنظيمات الاجتماعية في البصرة ٠‏ بيروت ( دار الطليعة ) 
تنظيمات الرسول الادارية ٠‏ يداد .وا 
أبن عي ) القاسم سن محمد ) 
كتاب الأساس لعقائد الأكياس ٠‏ بيروت ١٠موا‏ 
علبان ( محمد عبد الفتاح ( 
قرامطة العراق ٠‏ القاهرة ٠بنوا‏ 
ابن العماد ( عبد الحي ) 
فدرات الذهب ٠‏ القاهرة شاد 
عمر ( فاروق ) 
طبعة الدعوة المباسية ٠‏ بيروت ٠بنة١‏ 
العياسيون الاوائل ٠‏ بيروث ‏ دمشق 
أبن العبيد (جرجس ( 
تار مخ المسلمين ٠‏ لبدن ه٠١‏ 


عت كققكات 


الحاكم بأمر الله ٠‏ القاهرة بوم.ة١‏ 
عياض ( أبو الفضل بن موسى ) 

المدارك ٠‏ بيروت س الرباط 

عقد الجمان ‏ مخطوطة نيازيد رقم اام 
عاليه ( تصط) 

تاريخ الدعوة الاسماعيلية ٠‏ دمشق ( دار اليقظة ) 

أربع كتب حقانية ٠‏ بيروت ١588‏ 

الامامة وقائم القيامة ٠‏ بيروت ١1هوا‏ 


سنان راشد الدين ٠‏ بيروت بنكةا 


الغزالي ( أبو حامد ) 
فيصل التفرقة بين الاسلام والؤندقة ٠‏ القاهرة 1و١‏ 
فضائح البانة ٠.‏ القاهرة ١454‏ 
قواصم الباطنية ٠‏ استانبول 6هو١‏ 
التبر المسبوك ٠‏ القاهرة لهبة؛ 
احياء علوم الدين ٠‏ يروت ( دار المكر ) 
مشكاة الأنوار ٠‏ القاهرة 
تهافت الفلاسفة ٠‏ القاهرة 
أبن فاتك (المبشر ) 
مختار الحكم ومحاسن الكلم ٠‏ بيروت ١و١‏ 
الفارقي ( ابن الأزرق ( 
تاررس الفارقي + القاهرة ذه و١‏ 


مد 9م86 د 


فازلسف 

العرب والروم ل القاهرة ‏ الألف كتاب 
أبنو افداء ) اسماعيل بن محمد ) 

تقويم البلدان ٠‏ بأريس ١74+‏ 

الختصر في أخبار الثر ٠‏ استانبول هما 
الشاهتامه ٠‏ التقاهرة ١١‏ 
فاموزن ( بوليوس ) 
الدولة الغعرية ٠‏ القأهرة مه ةا 
فلوتن (فان) 

السسادة العربية والششيعة ٠‏ القاهرة 19504 سس يروت وبيةا 
القاسمي ( ظافر ) 

نظام الحكم قِ الشربعة والتاريخ ٠‏ ديروت 1١53194‏ 
القافى ) وداد ( 

الكيسانية في التاريخ والأدب ٠‏ بيروت 4/او١‏ 

المعارف « القاهرة ووم ا 

عيو نالأخمار ٠‏ القاهرة ١4‏ 

الامامة والمساسة ( سب له ٠‏ القاهرة ١#‏ 
القرثي ١‏ الداعي ادريدس ( 

عيون الأخبار وفنون الأثار ٠‏ بيروت #ببة1 
الترتن ( ين بن آدم ) 

كتاب الخراج ٠‏ القاهرة بعد ها 


القرمطي ( الداعي عبدان ) 
كناب شحرة اليقين ٠‏ بيروت 15684 
القرويني ( زكريا بن محمد ) 
آثار اليلاد وأخبار العباد ه بيروث ١95٠+‏ 
التزويني ( أبو جعفر عمر ) 
مختصر شعب الايمان ٠‏ القاهرة . مطبعة الامام 
تاريخ دمشق ٠‏ دمشئ ١546‏ 
مآثر الانافة ٠‏ الكوبت 54و١ا‏ 
المقالات والفرق ٠‏ طهران 165 
القمي ( محمد بن علي بن بابويه ) 
الخصال ٠‏ قم ١,‏ 
من لا بحضره الفقيه ٠‏ قم ١4٠4‏ ه 
عيون أخبار الرضا ٠‏ بيروت 1486 
كمال الدين ونمام الئعمة ٠‏ قم ١+6‏ 
معاني الاخبار «قم اغا 
طبقات علماء افريقية وتونس + نونس ه4ية! 
آل كاشف الغطاء ( محمد الحسين ) 
أصل الشيعة وأصولها ٠‏ يروت 


عت 504 تب 


كاهن ( كلود ) 

تار العرب والشتعوب الاسلامية ٠‏ ديروت لوا 
ابن كثير ( اسماعيل ) 

اندابة والنهابة ٠‏ القاهرة جمو١‏ 

راحة العقل ه ديروت 50 وا 

مجموعة رسائل الكرمائى ٠‏ بيروث *موا 

الاقوال الذهبية ٠‏ يروت بحبية ١‏ 

المصابيح في اثبات الامامة ٠‏ بيروت ١594‏ 
الكشي ) محمد ننن عمرو ) 

رجال الكثي ٠‏ كربلاء 
الكليني ( محمد بن يعقوب ) 

الأصول من الكافي ٠‏ بيروت ١10١‏ ه 
لويس ( برئارد ) 

أصول الاسماعيلية ٠‏ بغداد 07.ةا 

الدعوة الاسماعيلية الحدددة ه يروث كبنلة١1‏ 
ماجد ( عد لماعم ) 

الحاكم بأمر أئله + العاهرة به ١5‏ 

السجلات المستنصرية ٠‏ القاهرة وهو! 
ابن ماكولا ( أبو نصر علي ) 

الاكمال + حيدر آباد ؟دو!ا 
المالعى ( أبو بكر عبد الله ) 

رياض النفوس ٠‏ القاهرة ١م4١‏ 


بت 500 لس 


الماوردي ( أبو الحسن علي ) 

الأحكام السلطائية 9 القاهرة وأ 
المبرد ( أبى العياس ) 

الكامل ف الدب ٠‏ القاهرة ب9؟ة! 


المتنبى / أبو اليب أحمد ) 


مرآة العقول ٠‏ طهران 1١1٠9‏ هم 


مجهول ( دي غويه ) 
العيون والحدائق ٠.‏ ليدن وما دمشق 19194 


مجهول 
أخبار الدولة العياسية ٠‏ بيروت ١/اوا‏ 


مجهول ( من القرن الحادي عقر ) 
تاريخ الخلفاء ه موسكو <4؟! 
ابن محمد ( القاضي التعمان ) 
اختلاف أصول المداهب ٠‏ بيروت عمة! 
الأرجوزة المختارة ٠‏ موتثربال ٠/و١‏ 
دعائم الاسلام مع التأويل ٠‏ القاهرة ب دار المعارف 
رسالة افنتاحم الدعوة + يروت ءباة١ا‏ 
الرسالة المذهبة ‏ نسسخ خطية ف مكتبتي 
لمجالس والمسايرات ٠‏ تونس +ه! 
الاقتماد ٠‏ دمشق اموا 


اك 1 كك 


ابن محمد الوليد ( على ) 

تاج العقائد ومعدن الفواثدء بيروت بلذة١ا‏ 

الذخيرة ف الحقيقة ٠‏ بيروت ١/اوا‏ 
المراكشي ( عبد الواحد ) 

المعحب في تلخيص أخبار المغرب ٠‏ القاهرة ةا 

المنية والامل في شرح الملل والنحل ٠‏ بيروت هبرو١‏ 
مرحبا ( محمد عبد الرحمن ) 

من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة العربية ٠‏ بيروت 
ابن مرزوق ( أبو عبد الله محمد ) 

مقدمة المسنّد الممحيح الحسن ٠‏ دمشق ١لمه١ا‏ 
ابن مساقر ( عدي ) 

اننتقاد أهل المنة والجماعة ٠‏ بعداد و١‏ 
المسبحى ( محمد بن عبيد الله ) 

آخبار مصر ( قطعة منه ) ٠‏ القاهرة ٠و١‏ 

مروج الذهى ومعادن الجوهر ٠‏ القاهرة 

التنبيه والاشراف ٠‏ القاهرة معو؛ 

تجارب الامم وذيله ٠‏ القاهرة ١414‏ 
مصلغى ( شاكر ) 


دولة بنى العياس 0 الكوبت 151 


مظهر ( سليمان ) 

قصة الدءانات ٠‏ بيروت 4مو١ا‏ 
الاحدي عانم 

دولة بنى عقيل بالموصل ٠‏ بغداد م١‏ 
معروف ( تايف ) 

الخوارج في العصر الاموي ء بيروت بباةا 
المعري ( أبو العلاء أحمد ) 

رسالة الغمران ٠‏ بيروت ( دار صادر ) 
المقدسى ( محمد بن أحمد ) 
المقدسي ( بوسف بن يحيى ) 

عقد الدرر في آأخار المنتظر ٠‏ القاهرة .و/نة! 
المقريزي ( أحمد بن علي ) 

اتعاظ الحنفا ( نسخة مصورة لدي ) 

المقفى ( نسخة مصورة لدي ) 

الخطط ٠‏ القاهرة مء.ة١‏ 
ابن المقفع ( ساويرس ) 

تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية ٠‏ القاهرة .وهة١‏ 
مكارم ( سامي نسيب ) 

أضواء على مسلك التوحيد ٠+‏ بيروت 55.ة! 


0 كك 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ل نعداد ةا 
ابن منبه ( وهب ) 

التبجان في ملوك حمير ٠‏ حيدر أباد 4م م 
الميداني ( أحمد بن محمد ) 

مجمع الأمثال ٠‏ القاهرة هوا 
ابن منصور ( جعفر ) 

الكشف ٠‏ بيروت ؟#حية ا 

سرائر وأآسرار النطقاء ٠‏ بيروت ١944‏ 
المنقري ( نصر بن مزاحم ) 

وقعة صمين ٠‏ القاهرة محى 
مورتكات (أنطون ) 

تموز عقيدة الخلود والتقمص في فن الشرق القديم ٠‏ بيروت مخة ١‏ 
المويد في الدين ( عبه الله بن موسى ) 

سيرة المؤيد فى الدين ٠‏ القاهرة .وغو١‏ 

المجالس الم يدية ٠‏ القاهرة >ب.ه١‏ 

ديوان المؤيد فى الدين ٠‏ القاهرة ١549‏ 
ميديكو هه اء ديل ) 

التوراة الكنعانية ٠‏ دمشق ههة! 
ابن ميسر ( محمد بن علي ) 
ناجي ( عيد الجبار ) 

الامارة المزيدية ٠‏ الصرة «بة١‏ 


الناشيء الأكبسر 
مساكل الامامة ٠‏ ديروت إللوةا 
النائمى ) غضسان رو مي عكله ( 
الصارئه ٠‏ بعداد موا 
جواهر الكلام ٠‏ بيروت 41وا 
النديم (آبو الفرج محمد ) 
الفهرس ٠‏ طهران ١/او١‏ 
ابن النعمان ( الشيخ المفيد محمد بن محمد ) 
أوائل المقالات فق الذاهبي والمختارات 9 ديروت او 
الارشاد ٠‏ ديروت ا ١‏ 
الاسرائيليات ٠‏ ديروت ١٠بلةا‏ 
النو بختي ( الحسن بن موسى ) 
كناب فرق الشيعة ٠‏ استانبول ١م9١‏ 
نهاية الأرب ف فنون الأدب ٠‏ القاهرة +195 ( مصورة مخطوطة لدى ) 
البيسابوري ( أحمد بن ابراهيم ) 
كتاب اثبات الامامة ٠‏ بيروت )ةا 
لسن ( دتلف ورفاقه ) 
التاريخ العربي القديم 0 القاهرة همة ١‏ 


الديوان ٠‏ بيروت ؟مو١‏ 


ابن هششام ( عبد الملك ) 
السيرة النوية ء المأهرة ههو١‏ 
الهمداني ( القاضي عبد الحبار بن أحمد ) 
تثبيت دلاثل النبوة ٠‏ بيروت 1575 ( نسخة مخطوطة لدي ) 
فرق وطيقات المعتزلة ء اللاسكندرية ؟جبية؛ 
المغنى في أبواب التوحيد والعدل ٠‏ القاهرة ‏ 
المّْسسمة العابة للتأليف والتشر 


ديانة بابل وآشور ٠‏ دمشق 1١54‏ 

مفرج الكروب ف أخبار بني أدوب ٠‏ القاهرة 0و١‏ 
الواقدي ( محمد بن مجمد ) 

كتاب المغازي ٠‏ اكسفورد 5و١‏ 
أبن الوليد ( على ) 

كتاي الذخيرة في الحقيقة ٠‏ بيروت الالو١‏ 
باسين ( أنور ورفاقه) 

بين العقل والئبي ٠‏ بارس ١944‏ 
ابن بحيى ( أبو مخنف لوط ) 

مقتل الحسين ٠‏ بيروتث 1١1918‏ 

تار سخ اليعقو بي ٠‏ يروث +56ذا 


ب أكة هب 


آبو بوسف القاضي ( سقوب ) 
كتاي الخراج ٠‏ القاهرة 6م١٠‏ 

البوسي ( أبو الحسن علي ) 
المحاضرات ٠‏ الرباط يها 


ته لكا 


بعض المصادر غير العربية 


01 ماقا عع0قغطتتة© - 9 


الل 
0 عمطت 


-215 21ئة 24601 عع انطصة0 ١‏ 


,117 .1ن ,اما 
15561 ,830 صدومل 
7 - 1966 21066و 


( .8.84 ) وواصنط 

طوامتاعل عط ]0 بكرم اول 1128 
:1.421 

7 عأءنللا ببجع1[ 


-لشفعدناا (ععاأ كتلاخ ) أعمدوم لظ 
11 

10312325 7 

ملتهلكا ؟ه مألممملت زع دع 

صع ل" ع1 

10003 0 


١(‏ معوععتقءع؟ ) أاعتعطون 

5 320 30مانةنأنا18 - ن 
سهاذ[ 04 ماأقع0ت0 © 
8 102005 

عط 04 لإزمذكل تماقف - 8 
طقتة 
5 101005 


( .1.6 ) دزو 
1/11 
38 010 


( متنسطلقةا-لمتلطم ) 1زلة-اط8 
عأأقصرو لم نآ قوأعت[ هلمم 
عات ب 5أامل قد15210ع2 

6لا متتاغنائا ,عم ملاظ 

0128130 6210 

0 اتراع82 


( لهأ ناحقة]5 ) اللأالقفكة -17 


1057 7210نم ه15 
40 01 
4 13ن0031© 


18 


6م260 500115ق1 0م - 1 


تاوتاومة ,تسقافءلف ‏ 04نللن1]1 
01 11 
10110017 


( امكف ) دتزاأهُ - 2 


0111 ع1 
'تطوة:51108ا8 2:20 
2 0100 


( .ة.ظ ) بعويواء18 - 3 


طوعث مقطا له تنق[اكة روطوعمم 
00011 
9 تتعنةة نا"اء ل 


زقده-ا'ناطث ) 21657696 832 - 4 


( لامعذث 04 مهد 

لاوتاعصع .010 عط أن بجرمونع 
ةذ أقعتءكا نزط 513102 روا 
6 15الةيا 

070:04 2 


(5012650 00لناء) طاءه 805 - 5 


0122138510 156 > نم 
3 للع اط م80 
٠ 156 15131216 1‏ 8 
7 اعمط دتلس 


( 181106 ) معطدك - 6 


©1215نامم2 71161076:6115 - لم 
ذوعن عسسرقل0201نعة أء 
لم عأقةط1 عمو 
معنتطدعف ,1 ععوم وعنرن11 يل 
.7 701 
5 20215 

تاع عل 0101311 عنم - 8 
( مكقنةنا .عم8 )2 
09 121 


( سمدصعوئة ) مطوت - 7 


1 عط 01 غاالامنتنام قط 
0008600 


0+5 111560137 عمل 21طتريق ع1 - 8 


م701 1234 
8 ععلءطططوهة 


حا كات 


( .[.1ظ ) لقطادعوم] 
ما أطئتتمط1' لدء61أامط 
ناكا لهاع1/1601 
2 عع لطاضون 


( . ) اقطاحءوم0م 

11 عط 1ه بجرماك1ة1 م 
1م 1115082 

11061 8 


( .8.ل ) اأهوعة 
لإلكت 0و1655ط 856) ,روووعلظ 
0 0104 


(.فاة ) مدطقطد 
220100 لأكقهطهطم 156 
0 6م ططتصةة 

( اأذ ) 5517134 -32 

لد اعلناء[ع5 156ناة 

5 همتقعلسم 


28 


29 


40- 


31 


( للا ) 2876ه5129 ع1 -33 


6 عط ك3 18120 غ15 - 1 
عقطامالة 6 

1010101 6 

+1206 علتلأوعء1[ج2 - 2 
الأالااانا 
5 انزع 


( .ل ) ماعالأدة/ا -34 


21 عط 01 لحرو غ115 
اتوازءان | 
104 11150515 


( .10 ) غ115 -35 


أعلم20 0نطنتقانة 1103 + 1 
211120 
1 0:10 

(الإقطناك ) 1م ع1 1اق2 

ملم 04 فورظ 6" 

1004 - 4 

1 انامزع8 


( .2.0 ) لإوعلططء23 
أه أغطع لاا 300 وعوط عط 
210011110 


36- 


37 


10100 1 


( .ككا.ه ) دمغطدتما 

صا اسنقققعغم 350 12110-1600آ1 

6 

010:0 9 

( ل7قدمع82 ) وابتاع.1 

/ه111505 15 لوعف 1528 - ن 
8 «0ل دم[ 

ا 0101© 32 1326 - 8 
071 دآ 


(3) عقالء5 قصة زج الأء بتع 
01-0 1231 قحك 116" 
7010 


9 011003آ 


كلانا/لا-ات نتمدطتلز 
0211 558 ع[ن80 ع1 
/ؤ25 2825124102 طؤ5ذا28ظ 
21256 أكرع2182 

0 01100171آ1 

( .1 ) عممسه 

ع كاذوططم 116 
9 0قلطوو8 


( .لط ) ججأوه359 095 
6 16 05 121150119 
5567 ,ل .51825 .81لظ ,51216 
عا! فرق 


( 3.2 ) اماع مأ عوط 

6ط جاعم 01 بوغو111 م 
00 3130 
0 ,ع08 2 طة2) 


( 1.2 ) «موروعم2 

15 لن3 اغا +1210 

1962 ,1961 عمل استطسية©6 
.1267 


زر لاعقط111 ) عتزاعوط 

5ل عتنتأأاموطنزظ عع اروم 
لااناعطهة28 .وصقن .تردة) 
( 1966 0011دم) 

( غأ1350' فقعهمتنة! ) عم ]1 


قطنا زلة5 عغط1 
8 5م100 


ؤككة5 ب 


18- 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


ع 


20 


21 


( الآيات القرآنية الكريمة » 


اخلفني في قومي 


اذا اكتالوا على الداس 
الهاكم التكائر 
أن تقول نفسن با حسر تي 


إن تكفروا انتم ومن في الارض 


إن في خلق السموات 
إنا كل شيء خلمناه 
إنما أمره اذا اراد 
إننا لنخصم, رسلنا 


أو نعو فينك فالينا 
بالحق وكانوا به يعدلون 


بشى الاسم الفسوق 
لبعد ردلا ليب 
خائنة الاعين 

خد من أموالهم صدقة 
ذرني ومن خلقت 
ذربة بعضها من بعض 
ذلك هو الخسران 


سنريهم آياتنا 


الصفحة 


515 
ان 
الات 
ردك 
جاه 
١‏ ١ه‏ 
ورك 
؟ 


الآبة 
شرع لكم من الدين 
فاخرج منها فانك 
فاما منا بعد 
فاسألوا أهل الذكر 
قاما نربينك بعض الذي 
فانا عليهم مفتدرون 


فأنذرتكم نار١‏ تلظي 


متدالكخم ويداع 

فذكر انما انت مذكر 
فلو نفر من كل فرقة 
فنممل غم الذي 

قد جاءكم يصائر من ربكم 


قل بلى وربي لتبعثن 
قل جاء الحق 

قل لا أسالكم عليه اجرا! 
قل هذي سبيلي 

كان له قلب أو ألقى 
كأنهم يوم يرون 

كأنهم أعجاز نغل 


كلا بل لا تكرمون اليتيم 
ثلا لا وزر 


الصفحة الآبة الصفحة الآبة 

8) > كمشكاة فيها مصباح 1ه وبسراجحامئرا 

1 الا نفع نفسا ايماتها 046 وعد الله الذين آمنوا 
4 لقدأخذنا ميثاق 21117 وني الأرض آبات 

5 لله الاهر من قبل /2451 وفي انفسكم افلا تبصرون 
65 لو أنفقت مافي الارض هلاه ومن بعتل مؤمنا 

555 4/سضه- ووتعت الواقعة 

١م‏ ماكان ابوك امرآ اه وكتتم قومابورا 

5 هاكنت تدري ما الكتاب 05 ولا تنقضوا الابمان 

إلاهء ها كون هن نجوى 0 ولقد آتيشاك سبعآ 

لالاه هذبلبين بين ذلك ا١لاه‏ ولوآنما فق الارض من شحرة 
لالاهء ملالكة غلاظ شداد لاله وماارسلنامن رسول 
6 0 هن اللمؤمنين رجال ذلا وماعلى الرسول إلا البلاغ 
0*١‏ نر الله الموقدة ؟لاه 2 وما كان ابوك أمرآ 

الام 9١‏ وما كنا معذبين ححمتى ذبعث رسولا 
لآلا هذا يوم لا ينطقون 01 

2454 واذ اخذنا من النبيين 4 «#ونامحي الاارسول 

2-01 وإذ قال ربك للملائكة 205 وما ينطق عن الهو 
07 واذكر نعمة الله عليكم 04 ومن كان في هذه أعمى 
015 65 ونريب أن نمن على الذين 

4 لان ازفت الآرزرفة ظآ1ظ وهى الذي ف السماء إله 
لالاه وأصحاب الابكة فرك 

204 واعلموا انما غنمتم ويا حسرتنا على ما فرطنا 
1 وإمانريئك بعض الذي 65 وياليتانرد فتنعمل 

5ه وإن الله لهو المني الحميد /اره 

كام وان حندنا لهم ىق ويحعلكم خلقفاء 

00 وإن من أمة إلا خلا /2151 وبضرب الله الامثال 

الأهد وتراهم ينظرون اليك 5 اياآيها الذين آمنوا أوفوا 
لاه ولك الامثال نضربها ؟ ايا داود إنا جملناك 

5 وجعلها كلمة باقية 00 يبريدون أن يطفئوا 

17م وجوه يومدل مليها 1/ا6 0 يوم ترولها ذهل كل 


الصفحة مطلع البيث الاول وقافيته 


ا ل ل ا ا ل ل 20 


ومومووومة متينةنوققة 


وممعمويمءموموقد 


5517 سم 


واذا رآنت أخوك ........ 


وألقيت من كفيك ... 
وانه سال اا 


وله مقلة صحطح<تة ........... 
ولو آي ملكت .................. 


لوح 56م مه صقف م ممم ومن ونسدورءره 


مممن موه 


الصفحة مطلع البيت الاول وقافيته 


الصفحة مطلع البيت الاول وخافيته 


كن 
6 
0 
لما" 
خف 
0" 


م 
وليلتنا هذه أقليدس| 51٠١‏ 
لفن 
وما كل ما يتمئى ... الفن|.1؟ 
ومجدولة مثل ...لمكتسي | 561 


لس كرا عه 


الصفحة صطلم البيت الاول وقافيته 


ومن رعى عنما .... . الآاسة 
با ايها الحادي .................... الفجر 
يا ذا حوال .................... لا شفتق 


يا ساكن البلد .................. وكهوقفه 


الغهرس العسام 


أا- الاحابيش : 17؟ 

الاحداث : مة ‏ 1ه 

الاحساء 95451565 مهفن بو 
119-1155156 سام 
16١ 15. 55‏ ه| ‏ 
1١651- 06‏ 9ل7ات1. 1156 


الاباضية : )8/0 ب ووم 

أبراهيم بن الانسعث 27 

ابراهيم الامام : 157 ب ١164‏ 
ابراعيم بن جعفر بن فلاح : 45م 


.5 
:5 . ل ا 0 ا ار 05 
أبراهيم الخليجيى : لإبم؟ 
ا ا 83 
15 414 550-14 د لاا 1 همه 
سرس يسيك 
ابراهيم بن عبد الحميد السباعي : 0 0 ا 


؟ 1 -15 592 ب إلمع - 
٠١56م‏ 05س 
5ه ب ككهم عا ثأذكو دأ 
امم ا كمه مثذه د كاذواب 
لاذه 268 س 3.5 


لماي ارت ل الو 
ابراهيم الصالغ : 117 
أبراهيم بن عيد الله الاكبر : #ابا؟ 
ابراعيم بن على : .7” 


ابراهيم بن محمد الحرملي : 105 الاحص من اعمال حلب : لا.؛ 
5851 ص ه18 : ١‏ 
1 احمد بن ابراهيم ٠‏ 1 
أبراهيم بن محمد بن على : 151 . احمد بن اسماعيل : كلم؟  *)١‏ 
1 .11 أحمد بن بدر عم والدة القتدر : 
ابراهيم بن ورقاء الشسيباني : 9.؟ 867ل؟515 55 5غ 
الآبله : 146 6 ماع 16 
أبين : .514 .؟ة أحمد بن الحسين ( المتئبي ) : .56 
الاتحاد السو فياتي : ١717‏ 15 
اتعاظ الحندفا : كالاب اربا؛ أحمد بن حنبل : 9) 154 
ابن الآثي : .454-11 ب 641 | احمد الرضي : 51 
اللا؟ م1 ب .5ع ا وو ب | أحمد بن صعلوك ؛ بإبم 
١‏ الام س مام أحمد بن ابي طاهر : 5٠‏ 
أجدابية: نعم أحمد بن طولون : 6/؟ ‏ لإباره 
الاجفر : 285 - 4114 لماه احمد بن عبد الله الاكبر ؟ #ا؟ 


لت ءهلاة ا 


أحمذين عبد الله بن محمدين أسماعيل 
ابن جعفر الصادق : 9١911؟!‏ 
سه اللاء5 سه 11٠.‏ 

أحمد بن عذ الله بن ميمون : ؟1 سه 
١5-قم]١ا‏ ه156 د15 - 
5 59ت د 55ت .50 
ال راان 

أحمد بن علي ٠‏ 50/8 

أحمد بن عمر © 7؟؟ 

أحيد العار © ومه 


أحمد بن العاسم : ههه 

احمد الكرماني : 519 

أحمد بن كشمرد : 4١" 51١75‏ 
5 55 - 150 أاوه 

أحمد بن كَيعْلمْ : 1.7 555 ل 
48 .. ممه 

أحمد بن محمد بن تمام : 615 

أحمف بن محمد بن الحنفية : ما - 
6 ---126-1622 -/اآه 

أحمد بن محمد بن علي 55؟ ‏ 4/ا؟ 
54١‏ ه14 

احمد بن محمد بن بحيى الواثقي :111 

أحمف بن مدذرأر © #0١‏ 

ابو أحمد بن ابي مسلم : 1151 

احمد بن المهدي : 1 

أحمد بن ال مو صلي : 44 

أحمد بن نصر : ؟9؟؟ 

أحمد بن التعمان أخو أبو الملحمدين 
1١75‏ 

أحمف بن الهادى الى الحق : 5117 

أحمد بن دحيى بن الحسسين 1519 نه 
6 اا -11؟ 

احمد بن يوسف الحداقي : 01؟ 

الاخشيدية : 0,51-2.8-51 ب 
كه ا ككه 


أخميم ؛ لاذه 

آل الاخيضر : ؟5| 

151-7١ : الادارسة‎ 

أدرسس الاول ٠‏ 145 

ادرسن الفشرى ١‏ 11م 385 

آدكة ( قريمة) 565١:‏ 
.1552 .1449-5 -أ١آ(أه‏ ب 

آدم 6 5-481-155١١0-1١أه‏ 
03 

أذرييجان : ه97" 5453١‏ 1.5 

اذرعات : ”.؟ س 1.35 --5(5 سه 
4 ١6٠١م‏ كه 0517 سه 
ك1 

اذنة: خ"؟_ 

أرتق التركماني ١‏ لاه1 ل 197؟ 

الاردن ( حلا ) : 1786 .اع 
0ه 

أرسطو : ©؟555-15--148] 

الارك :© ؟م؟ .1 

ارم (قربة) ؛ لإلم) 

| ١." : أرمينية‎ 

515 55١ ١ الازدي‎ 

الازهر : ١م‏ ”17 

أبن أبي الازهر -11151-5416-11١١ ٠‏ 
١ع‏ 

اسحق بن أبراهيم بن محمد بن زياد 
ل را ل 

أسحق بن ابراهيم بن ورقاء :© 6511 

اسحق البوراني : 17٠‏ مه فر ميه 
هلانت ب ١.ؤه‏ 

اسحق بن عبد الملك الهاشمي : 111١‏ 

انباع حراز : 585 

استانيول : 1١796 !866 1١117‏ م 
ف 

ام كلثوم الكيرى : 516 

أبن اسحق ٠‏ ل9١ا‏ 


ب إلالا سه 


اسحق بن عصودا : م56--28؟؟ 
اسحق بن عمرأن : ه.!؟ .ثم - 
١م‏ كلم "!م1 -001 
بسو أسد : 155-1١56‏ س].؟ - 

لا خم اناا 

أسد الدين شيركوه : ١.‏ 

بنو اسراثيل ' 158-1511 

أسعمد بن أبي يعفر : 506-587 مس 
ال ل اال ل ل شك رالا كك 
ناش - ال كك لالم كك لل 2 
١ع"‏ د هلا" 1597 115 - 
ل ار 

الاسكندر ؟ “+ 

الامكندربه : “اا 

اسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق: 
وه الاه .]15-11 س لاا 
ب١11 1١5-1١‏ ١5١91؟5١1‏ سه 
5118-55-١1 ١07‏ 
ا الا ال كر ل ا لك 
يخ ؟ 

اسماعيل بن أبي سعيد: .89 

اسماعيل بن معد بن تميم : /ا9؟ 

أسماعيل بن الثعمان : ؟.؟ مس 1١١‏ 

"1١5 الل؟‎ 1“ ٠: الاسماعيلية‎ 

آسية الصغفرى : " ب [١‏ 

أسيوط : لاوم 

١١5 : الانسري‎ 

بل الاصيم 15١-1551‏ س .19 - 
1 ب .1ه 

الاأصضن : هلم؟ لس 7١#”‏ ل هط[” سس 
١‏ ب كلمرة 

أصفهان : ه؟؟ ا لاءه ا "ااه 

بنو الاضبط : 651 

ابن الاعثم الكوفى : .* ب 4م 

الاغالبة : 115" 7 6" 2 إلى 0 15؟ا 

أبو الاغمر 9985| ب ..,؟ ‏ لالأكعه 


ل ا 0 5 
61 1س )الات 
18 - [ال9؟ 695 041 
1٠١1‏ 

أقامية : 111 

افريقية : 9801 ب 33-58 10ب 
417 115-15359033 
ل ف 0 


الأفثسين : .591-17 -11؟ 
أفلوطين : 1 .57 1148-5616 
١قليدس‏ : .)؟ 

الاكاسرة : ميقم 


اسك ابو ارتق بك التركماني ؛ /11؟ 

البتكين: 2714-7779-4135 
و 65 1115-1511 مه 
؟241؟ ب 45؟ 3 5أأات ب أت مس 
كه 

الهان 2 وه؟ 

١٠.5: الآمر‎ 

أمريكا : *؟١‏ 

نوأآمية.ه 58-5 لخم5-15؟5؟ 
لاو لد !9 11 لس اثرا م 
2١‏ ١ه‏ 

الامنين : 11 

الانبار : 515 - ,19 194-1414 
555 ماه 

ابن الانباري ٠‏ 206 

الانباط : 111 --115--4مم؟ 

الانبوع : بالا 

الاند لان 5 #1 تيو 6 

انطاكية : 41 -1؟؟ لماه 

أهرمن : "41 

الاهواز: /11؟ 558 951١‏ 5960 
ب .؟ت ا "عات 

الاهوازي : 95؟1 

اهورا : "1) 


أوربه ٠‏ ؟5١‏ 
الارس ١لما 5.١‏ 
ابران :© 59 11 


سه كنا صه 


باب القبه ٠‏ 16؟ 

باب المحول ٠‏ 115 

باب المسفلة :© ؟1؟ 

521١ ٠ باب المعلاة‎ 

بابك الخرمي © 51١‏ -51؟ 5115م 

الابكية : هخ - 741”آ 

152915١ ١ بابل القديمة‎ 

بادية الماوة : ١١1‏ 

بادبة الشمام : .1 

بادية كلب : 141١4‏ 

البارة : 115 

بارى > 51٠.‏ 101؟ 

119/8 ٠ باريس‎ 

بانيوا © ١؟4‏ 

ابن بانو (أمير البحرين) 5 ..؟س١ا.؟‏ 

باهله ٠:‏ 57م 

البثنية : 4514151.5ه1ه 

بحكم الرائقي ممه 

البحر الاحمر : 86[ 

الحر المتوسط : ه9١‏ 

البحرن 6 5-51-51!-119793 
م14-.6١-5 59-1١‏ 1- 
هخ 1135١‏ ا ل1ة1 51١‏ م 
-5155-51١١-1١55-15*‏ 
ال ل را ل ال 0 
وا © ل -359 لد 791515 لد 
وم 5ع" 71357 امه - 
5 765 155 -1195 بت 
11 د 1 دنا ؟ - 
5 ا كك لان 6 ا االأن 

بختيار الديلمي : لم.ءه /ااه 


بدر ( بوح ١7١)‏ 

بدر الحمامي : ١٠١‏ 

بدن الحمامي الاولوني © ١ ١١8‏ 
5976-1562 7797 .1ه 
ا ل ااي شك ليا ل 
آلا؟ عه ه١5‏ -..2 .02 
بأيهه ‏ لاذه 8.5 

البرامكة : 1؟١‏ 


| البرير : 54-519-533-56 سا ءل7ا 


الا اكلا كلم 1١.17‏ 
البرعي بن خيار :© 119؟ 
برزيه :© 515 
ابن بركه الحاضن : 11ب )!1 
برنارد لويس :161 ب 5ه( ب 111 


11 
يلو بنطام : 70 ا كلإ ب 5096؟ اه 


أ." ب9؟9؟ ل ؟؟؟ 

بشر الحادم : ١١.6‏ 

1١1 ٠ ) البشري ( بستان‎ 

بشر الافشيلي : 1/5 

يشم (غلام طفج بن جف ) : 

بصرى ١‏ ؟9.؟ 1/8115 ب6مه 

البصرة : #١‏ ]#6 س-58 595 م 
»*8| 1|959 سا ت"١‏ 6 الا؟1! م 
ث1 د أت١-56ةأا‏ ه؟55أا ب 
١9360 - 155‏ [[؟ سه 
1 1179 لثما" -197؟ - 
م ل ال ل زر ا 
1 74953 ب 1.7 1173 د 
مع الام 585 135٠.‏ هس 
هع - 1115 - 450 -115 م 
م + ١١أه‏ اماه ؟١62‏ مه 
65ت - 686 هس 
هذه 4145 


امارد 


ابن البمري اق 

بطليعوس © 06؟؟ 

بعلك 18-11١ -اا١مل-_ 106٠:‏ 
د ال داهم2أهع د امه - .اه 
0 

بشداد : /397؛ ساككتك 1١.1١‏ ه؟. اسه 
؟ا٠٠ ١١5-‏ سه"؟| هسه 
٠غ‏ - ١41١‏ سد١ !16‏ 105 مه 
٠‏ عالخكا ‏ لاؤا ب 5ؤأ - 
60 س-صء؟ ل ؟آءأ د 500 د 
ك6.؟) عالم.؟ ب .[؟ -١١؟‏ مه 
5 9١؟‏ سه.ل7!؟ سما مه 
5520-65 د ١؟؟‏ ب؟؟؟ - 
عد ت؟؟ بلدا ن9؟؟ 1 م 
5215-1 5/592 ب 5؟ سه 
ا ل ا ار ل لل 
اا ]35 5.95 ١5-2‏ م 
5595-4 55 1112 م 
4 75114-17157712 هس 
ان كت فار اا ا ا 
م4 4١115‏ الا١اة-115-‏ 
1990-5١‏ 1160-5560 ع 
1016 | هلا؟ سد فلل؟ عل الع ب 
الى؟ ماابةم؟ -2 55 الا1ؤ) ‏ 
ا ا ا ا 0 5007 
.0 سس 5آءه6 6.2 ارات 
لاذه ب لآم هب 6ه - 6605 مه 
؟*وج 1-8026 5هت ب هه تب 
204 سا ءكهم هه أكمه 517 مه 
ككه ب هاه ]له عه آذه - 
1 هس 94هم- 11-0551 - 
وك 1560-151١-5١٠١‏ سه 
217 


آل ابي البغفل ١‏ ؟؟؟ 71 


بغية الطلب في تاريخ حلب : .7( - 
11/١‏ 7ب ١75‏ 

أبو بكر بن حماد الموصلي : رفن 

ابو بكر بن شاهويه ؛ /ا١ه‏ 

أبنو بكر الصديق 1515--5-158- 
أه-هةسالازما اهملا سه ١1515‏ 
90م؟ 5ه 

أبو بكر الصولي : 1١!6‏ 

ابو بكر الطرازي * 0.14 

أبو بكر بن طفج : 1٠.60‏ 

أبنو نكر بن الطيب * .عه 

أبو بكر بن ماهويه ' ره 

آبو بكر الثابلمسي ؛ 1978 756 2 
الل 

أبو بكر النيسابوري © .”5 

بكر بن وائل ٠‏ ؟57 

أبو نكر بن نافوت : همه 

بلاد الروم * 51 

بليس * 6099 -9وهة 

بلحارت : ؟5١‏ 

11/1" ١ بلعم‎ 

البلسم : 8؟؟ 

بشو البلوي © 20/6 

بلوجة بن عبد الله ؛ الا؟ 

519 - "١: ليق‎ 

بياء الدولة أبو نصر بن عضد ١ادولة‏ : 


ان 

بهرام حور : 55151 

ابو الهول : 18؟ 568 -- 45؟ ب 
11" 


البويهية ؛ لإمه1_الم.ءه ‏ [اه 

البوادي : ل .ل #ي؟ 

البوراني : 1*7 286 - 191 - 
ل؟ه ممه 


لدم 119/58 سه 


البياض ( مخاليف ) .9؟ 

بيت خوان : 080؟ 

بيث ذخار ٠:‏ 1ه» 

بيت ربب ؛ ولا ب أ - 1195 
بيت لهيا ١‏ 5.51 

بيت اللمعدس : ١6.١‏ 

بشر زمرم : ؟9؟؟ 

بروت ١5116 ٠:‏ كا 
البيروني : ١٠55-1١86.‏ 

ببرنطه ؛ ؟1518-55 5 ؟| 


سه ةا سه 

تالا التونسسية : /537 

تدمر : 1/4 ل 9اآلم؟ 

هآ؟"-1١؟8-‎ 1155 ٠ الترك‎ 

التمكر ( حصن ) ١‏ 1/7؟ 

تعل ( قرية ) :9ع 

التعليمية : هم؟ ‏ 1911 

التغالبه ؟ 11؟ 

أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان : 
51 ساخ؟؟ + 2.2١‏ امه - 
5 امكنم ذه 

لمام الرازي : /ا. 

بنو تميم بن كليب ٠‏ 1801 

أبو تميم معد : م858 "515 617 
اك امن كك رون 

تهامة : م6م؟ ‏ كه؟ 51٠.‏ 5117 
لم6 .79 سه 551 سه 
1 -- 159 

تلوخ :2 817 

تفيسس 5 252-0594 م اا 

ابن توبه © ؟51] 

12. ٠ التوراة‎ 

تؤلسن 8 حا وات القع كواب 
ل 


كيم أؤلا "9؟؛1 ا إاهت؟ ‏ آقثه 
تيهرت : 511-55 


- 5 


ثابت بن سنان: لمه!  1١15١ ١5.‏ 
هل/١‏ 1599-1895 -11515- 
سا ه642 

نات . 1ه 514 
135 

التعلبية : م.؟ ب 686 14515 - 

ثمل صاحبه البحر : /إ١1؟‏ 595 

الثنويه:وإلم؟ - خ95"1؟ 5م 

الثني موضع من ذي قار * 14:9 

ثورة الرنج : /ا؟١‏ هم؟ا ‏ ؟9؟١‏ 

نت ةد 

جابر المنوني : 15؟ 

الجابية : 88 

٠/7٠١ : جالوت‎ 

الحامدة : 543 

حب عقمرة : الأن 

141١ : حبا‎ 

جبرائيل عليه السلام : .لات 149 - 
5 - 6268 

جبل التومان * لالا؟ 

حبل الجمجحمة : 5/؟ 

جبال الديلم © 517 

ججبل ذىي عسب ٠‏ إم؟ 

جيل السرو : .؛2؟ 

حبل السماق : ؟/7ا؟ عا ما" 

حل لاعة2 6لم؟ 

جبل مسور © -512-509--1١14‏ 
45 141-118" 

جبل نقم : لاه" _الاه؟ 

حبل وأقر ٠:‏ مه؟ 

جيلة بن حمود المدفي : 6م 


ليا لك 


جراح بن بشر ! 1864-1801 .51 
5111-1555-5561 

ابن الجراح الطائي : 995 ب 486 س 
الل كرون 

616 ٠ حجرحان‎ 

الجرعاء : /ا)؟ 

الحريب : 11؟ 

11٠ جرير‎ 

الجزائر 1 55 - 11 

الجزيرة : اط 1١65-1564‏ لإو| 
-15-55995؟ ال .1س 


ان 
5 ال ا؟؟ 1١5‏ 


جزيرة العرب ٠‏ 6.؟ 

جعفر بن ابراهيم الناخي “ ]اله 
7 م ار ل 11 

جمفر الحاجب © إلاب الا 9ت 
الإألا هلا 1١255‏ 4ل 1 
-586؟ 

جعفر ابن عم الحسسن بن احمد : ١ه‏ 
ب ل/ااه 

ابو جمفر الحوالي ؛ 54؟ 

جعفر بن أبي سعيد الجنابي : 661 
كه ماه , 

جعفر الصادق :© 54 _الالم؟ 42.4 

حعفر عامل اليمن : 1١؟‏ 

جعفر بن فلاح : 56 4لا١1‏ 2 1؟؟ 
--8؟؟ 556-558 لخ مه 
12 5ك ل وات 
١‏ سس طامءةه ها 5.ه سالمكاهة ب 
5 ساهماه ‏ هلاة م الزاماب 
١ؤه‏ "65 .1.2 لنر. 1 

د جعقر القرمطي : 19؟ 

جعفر بن الكرندي : 8/١‏ 69/1 


جعفر بن محمك : 61-8086 - .1" ب 
؟كا م .[! 1١#‏ سكما”7ا م 
ص 11 .115 1179 - 
118 

أبو جعقر بن المسلمة : 1 

جعفر القتدر : آ9؟؟ 

جعفر بن المنصور القرمطي : ٠/؟‏ 

أبو جعضر بن نصر ١‏ 21؟ 

جعفر الهجري : !01 

جعفر بن ورقاء الششيباني : 7١؟‏ سس 
51 

جلندي الرازي : .4995-17 

ابن الجمار : ١11‏ 

جمال الدين الششيال : 1978 الاؤ 

جنابة : 554 411 ب ؟.ه ا م.ة 
(؟ه 4ه 

١/6 : حنب‎ 

الحند ؛ ه7١‏ 113 --7اه) - /ا1؟ 
كال" كام 

جني الصفواني :2 51١9‏ 95م سا 
ل 

حهير بن محمد : 6١١‏ 

جياد بن الخثعمي : ١17/١‏ 

ابن الجورى © 11.11١5‏ --184ةا 
17# ؟ 

الجوف : .لال ب كلا" ب /[اؤم 

جوهر المقلبي 02-55-5٠. ١‏ !9س 
14 دا 9؟؟ 1574-5565 م 
م انر ل ان ل 0 ل 
:#1 الع" 5.1 5.5 ب 
5.ه سا ءامه هله ١1م‏ -ه 
لآآأهم دلكمكاه د ءاه - 61514 - 
كه عا كذؤه د كه .ا سب 
7ر5 

بو جوهر 26 51م 


جيشان ٠‏ ©5160 ا ل59؟ غ758 سه 
11" ب كه 

جيثشى بن الصممصامة :© 529-55 ب 
زف ف كه الى 

الحيل : ؟؟م 

اخ مه 

حاتم الخراساني : 111 

أبن حاج ٠:‏ م508 

حاجي خليفة : ١1/6‏ ب هلا( 

بنو الحارث : 5601١‏ ؟5؟ 

الحارث بن الحكم : ١‏ 

الحافظ السملفي :© 5.5 

الحاكم بأمر الله : 17م 548-51 
05-١٠١ ٠٠١-55‏ سس 
ال كك رون 

الحالة . ؟."»" ‏ 4لا 

أبو حامل 0 : 

أبو امد + اللاي : ١‏ 

الحجاب + 0 

الحجاز ؛ 1535-65-58 د لاد 
ساءة 

الحداد من اأصحاب زكروبه : 
م3 ا 

الحدشة : 1١؟‏ 

حران ٠‏ 117 
د 15 

الحرملي : 1؟ 

حريث إن مسمعوة 
01 

1510 ١915" ٠ الحرشسى‎ 

حريم 318؟ 


لاس 


غ؟) 2.١‏ سه 


الحسا ء ”97 56 اهنا 

حسسان بن ثابت ١‏ لمع 

حصسان بن مجروح © 55 

حسان بن المفرج الطائي : 1١١١‏ - 
كمه الاكاهة 

ابو الحسن ر بن ابراهيم بن زياد: لم 

الحسن بن احمد البغدادي أى» 

الحتى بن اسبافيل 481 

ابو الحسن الاشعري ' ؟11 

الحسن الاعصم ؟ ١١6--58‏ -1ا١١‏ 
1.35 م1 1515 9 - 
ا ا ل 8 ار 5 
89 1 ١؟)؟‏ 551 - أ. - 
11 -- 59798 مدءلى؟ دا .2 سه 
.م ا.أهع |إأاهم 5١[همه‏ 
6ه ااه الااه -لكماه هه 
؟ 5ه اكلكه الألاة ب 
مام سح كلاه ب كه عد ره - 
قمه الأكه عا وكه 1م06 ل 
لاذه ا ؤأه 5ه - 1٠.٠١‏ هس 

اس ل ا الل ا 

الحسن بن أيمن ؛ ؟؟1 ماه 

الحسن البصري : 5١5١‏ 

الحسن بن بهرام : ..15١5‏ 515 

ابو الحسن سن الترمذي * ١/١‏ 

آبو الع روي ب 


أو العيل الدار قطني : ا 
الحسن ين زكرونه : 553٠.‏ 415 ب 


ا ال ١‏ ال ل 1 
11/1 دا هلا؟ ١‏ 976 - 60151 
6١‏ 2615 بدا همه _الأمرة سس 
.85.6 
الحسن بن سثير 5 9.53 ب لا؟ 
حسن الصباح : ١٠.4‏ 


1 


كت 


الحسسن بن عبيد الله بن طفج * 6.١‏ 
لان كك ا 

الحسن بن علي ٠‏ 9م56 ما 
1١58-1|65--605‏ 1975 ب 
_ ا ل 

الحسن بن الفرات : 15؟ 

أبو الحسن يبن الغرات : 111 

أبو الحسن بن القر معطي * 116 

الحسن بن كياله ا 

الحسن بن محمد الميمدي :5 1١لا‏ س 
184 

حسمن بن معاذ “ونع ارا" 

العمين دن العن 53 

حمسن بن ابي الملاحف الصئماني : 
5531 

الحسن يبن المندر © زم 

التقيين: ون حضون 1 وناك جات الات 
114" 

الحسن بن موسى ٠‏ 5185 

الحسن بن هرون : ١؟5‏ 

ابو الحسين بن الابنوسي : 6111 

الحسين بن أحمد : 7/ا؟ 

الحسين (المسمى احمدك ) : ١5,8‏ 

الحسين بن احمد بن عبه الله بن 
ميمون القداح : 594 91.2 - 
0259-1 م وكه 

الحسين الاموازي 5 955١2-1؟ا‏ سه 
299-2١‏ مد وركاة 

حسين بن حسن الحاشدي : أم؟ 

الحسين بن حمدان : 0 0 ل 
1" ب9.) د 5.5 دء|5؟- 
1 415 17# د خل7) مه 
فيل 55س 60.ه 

الحسين بن الدعام : هه؟ 

الحسسين بن زكرويه : 85.6 ب 110 سه 
011 


الحسين الركي : 51 

الحسين بن ملامة © ه١14‏ 

الحسين ‏ صاحب الشامة : 41١5‏ 

الحسين بن مثمان ١‏ 94؟١‏ 

ابو الحسين بن عمار ' 58٠.‏ .61 
ان 
1 هه 25ب 05-65 مهد |62 - 
55-1١65-1155‏ ب 
لاه؟ + ؤهلا سه اكلا هس .12 هس 
546 558-151 105 - 
5 ك؟كآه 6950 ١ه‏ - 
1511-66 

أبو الحسسين العدورى : .اه 

الحسين بن محمد بن احمد ؛ لاام 

الحسين بن محمد بن أسماعيل ٠‏ 
75ت ع إبمه 

١.1 : الحشسيشية‎ 

حصن ثلا : 5ه" 

حصن الدملوه : 96 

حصن شريب : 511 

حصن فائش ٠‏ 111 

حصن المحصتة © /11؟ 

1١15 ٠ حصن المذبخرة‎ 

حصن مسور : 118 

حضون : ./؟ 

حفر أبي موسى ١.51 ١‏ 

آبو حقص الربحاني 57 

أبو حفص الشريك : 5286 - لا.هة 

الحكم بن أبي العاص * ١‏ 

حلب 6١1_-لمتك.١1--5؟-ه‏ 
لأس كك شك شل اك ل اا 5 
ا د لأ سد زر 1 سداارا؟ - 
45 1:59 4701455 - 
ا١/لا؟ ‏ ؟9ل9ا؟ ب آأهه ا 655 
5س ش2.ة 


د لالظ ب 


حلف الفضول : /!؟ الحوالي : 961 358 14 ب 


حلف لعقة الدم ‏ أو حلف الاحلاف : ا الك ال 
يف يذه 
حلوان : 14؟ ‏ ١.٠؟؟1‏ -97؟؟ حوران : 515 --91ه 
الحلواني : 55 - /" | أبن حوشب :1 1173-3482-1514 س 
حماء : 198-1١851199‏ -1.؟ ا ا لك 
10 0 ات نه ات ايد 
14 -79.؟ - 111 آلا؟ - 7 الاكه 
5# ع أامهة سه 005 ٠١1‏ سس ابن حوقل © 1١65--1١6٠.‏ 
١ه‏ ابن حوي السكسكي : 6.5 
أبن حماد :  153/‏ 15؟ حدر اباد : م54١‏ 
حمد الجامر : 18٠.‏ الحيرة: ؟.؟ دالا9؟ لم1 -11ه 
حمدان بن الاشعث : 1795-117٠.‏ 3 
ا 5 ع 
1 499 لممءه انلمع | الخابور :151 
6 4ؤه آبو خرة : 5.1 -1458-115- 
حمدان قرمط 1١١5-1١١8-11١5‏ ]/ا؟ ب كمه 
حا ا # اا وت اااي ١١‏ تخداه 10 
14 ا ءؤ؟ 7 9ع ب .1ع ]| خراسان :© 115--165-511-1575- 
هأ 5ه ا كاه هس 65٠.‏ 65 "55-5 الام ]ءأمه 
حمزة بن علي : 165 )1خ 155-1155 111 سه 
حمزة بن علي الزوزني : ؟1 ١‏ ا ل ل اك 
اسالكئرة! ا (لا؟ ‏ د ول7؟ - ".٠‏ 555 755-5595 مه 
ل ا 0 5 مه" 51م اكه الامه - 
ا شك ل 2 ه65 
حمص : ه18 15 1١18‏ - | الخرامانية : ل/ا.؟ -؟5.5-- 1485 
؟ ا سا كع 7ب ]ته ب (068 - ومع - ©6.ه .6 
؟همه لّثم 1.5 - 151.2 مه الخررج :18 ع-.14 
51٠‏ الخرمية : جلل؟ .4؟ .15م 
حمر ا 65-564 79/5 له الخصيبي : 5١8‏ 
او خطاب بن عند الرحيم : 715 
الحميمة : 177 ابن الخطاب الحوالي : .4 م 
حنزابه حماة اأحسن ابن الوزير ابن ]| الخطيب البفدادي : ؟9الا! 
الفرات ٠‏ :1١؟‏ خفاجه : 5و 
حنيفة : لمالا خفان : 606-15٠١‏ 


ل لالظ ل 


أبن خلدون ٠‏ ؟ ١.51‏ لاا 

ابن خلكان : ١/4‏ 

الخلائجحي ا؟ 

خليفة بن المبارك : 9؟)؟ ب 69/5 
خمباروبه بن طو لون 56|ال؟ؤت- 


.1 
خنفر بين سب 2 1175 .585174 
-3511 ”> 
الخوارج : .54 195-452 ب ؟)! 
مت 


الخورئق : /[9؟ - 1318 

خوزستان 169-١١95‏ - ثلمل؟ 
خولان: 205 51.2 1515 8؟ 
ان خران : 55م 


بت ها -- 


داريا : ه118 1415م 

الدالية ؛ ١.,؟‏ ب .!؟؟ الى.ة - 
1 1؟ 1:1 - 1١5-1168‏ هسه 
6 555 ب 591 مه 0095 اد 
11٠‏ 

داود بن عتاب الفيدي اسه ,لاسا 
كمع 

دحلة: 158-75.85-15١:‏ .له 

الدرنة ( قرية ) : "1/8 

أبن وربد :115 

الدعام بن ابراهيم : 014؟ ب 00؟ ‏ 
فرك الريك انل 

دغففل بن الجراح ١‏ /؟؟ 

"55٠. ٠١ ) دلال ( كريه‎ 

دمر ا هام 5.ةه 

دمئق :ك5 #5 .1ه 560 سا 
5ك الاك مظكه -1.١‏ 5لا 
تك بر كك ال ا 5 


١7/6. - 154‏ سالالا! -1935 هه 
7طإ15--158- "5279 -56؟؟ - 
117 55 7392-5557 سه 
1 شك اين كك ابو ف شل 0د لك 
1١‏ عب ه/7ا؟ ا 976؟ سا !ب 
8584م 1.١5 555 "١‏ لب 
لا 5.5 -١١1سسه‏ 110 - 
5 -92؟) سا ءلاة؟ - الإ مه 
7 ارت 6.14 سه 
ثأهالاإه- 6ه 216 
لاأمه مام .00 اوه مه 
م6 ب 815 داش اه ب ولأه ا ب 
ببغرمة ‏ “5م - 65355 6ه سه 
كذهم الله ها 11-5112757 هت 
كنك لك ا ميك - 115 هس 
51١1-٠‏ 

اللدحعانه : ؟5.؟ ل لاع 

دميانة غلام بازمار : 116 - 4976 

ايا الد.واد بن الجراح © 51.1 

الدور ( قريه) : 671١‏ 

دي خوية (الستشرق ) : /ا؟١‏ 

دير عصفورين * ؟/ا؟ 


ٍ ابن ديصان القداس ان 


الديلم : 165-119 1617 !ا 


956 0114 
ذ ه 
أبو ذر ؟ #9 99 
أبو ذر الهروي : #1 /ا.4 
ذكيرة الاصفهائي : 46؟ ب 6..” ب 
ك5 ل ل؟ 


ذمار ٠‏ 9م18 من؟ هع ؤن؟ 
.511-51551151 سا 
"179 !1 

دصل ١‏ ؟؟1 


لد ف خية ما 


ايبن ذي الطوق : 61 ل8اه؟ - 
بر 0 لاك 
315 

ذى قار 51١9٠:‏ 

الذئب ين القائم : 5١16‏ - 498 
3 


سه إلى سه 


راس عين ٠‏ ؟؟؟ ‏ 96 

الرافي : 11-114 ؟9؟ 

الرافضة : .37 - لالل؟ 

ه٠‎ ٠: رامهرمز‎ 

أبن رائق : ؟١|؟‏ 

رباح (من بني ضبيعة بلي عجل) 122١‏ 

ربضس عيت : 51/7 

بنو ربيعة :© 145؟ 0 ؟.ه 

50١ ٠ رجلاء‎ 

الرحسة 3 4ك وكات 11م 
؟م لاغنر؟؟ لا لآات؟ - 15115 ب 
٠ 1419-5559 1‏ د9١‏ - 
ع ١لا‏ م197 .6,2 لس 
#؟.م 54.ه - 2160-6600 عه 
15 

ابن رحيم ١‏ 5" 

رداع :755-5803 4؟1 

الردية ( كرية ) : م.» 

ابن رزام : 5.5 - "1١‏ 

رزام المدجحي : 110 

١*؟‎ ٠١ الرس‎ 

رستاق تهر ملخانا : 115 

رستاق مهرود ٠‏ 14 

الرستمية © 54 هس "؟١|‏ 

1١6 © الرستن‎ 

الرضا من آل محمد : ؟؟ ‏ /51 

الرصافة : 219-195 س ./ا؟ - 
5.5 


رعين ١:‏ 96" 7150 ا ا؟ 

بسنو رفاعة : 291 499 

رقادهة : 6م 56؟ 

الرقة : 158-195 س ...5 هس 
أ --9١؟‏ د55 -7--5]؟ ‏ - 
11 - 7.95 الىء.ة عه 11١‏ سم 
1:5١ 5١5- 215 531‏ -ه 
5١‏ -ه؟55: ه59 سه 1975 ا 
اا | ه97 ...6 [(مهة ب 
ل ا اك ل" 

رمل الهمير ٠‏ 51/6 

الرطة ١١١-55-5 ٠‏ ١118-3أس‏ 
أإهظ_ ؟[7ال9؟؟ -558 1557 سه 
١‏ لالل؟ 57 155 هس 
١‏ 5495-7 591 له ك5 مه 
اا ا ]5 - 1.1 - 
8ن اازه 6١!‏ س-5هه- 
1 5ه - 0115 611 هس 
لون 636 55ت عا ؤرؤه مس 
ا اي لك رار اك ا اكت 
لا ا 

الرها : 7!؟ 

الروق : 115 

الروم : 732525-56 755 7117 
259594 ب؟25 سدام؟أم- 
إكه .5" 

الرواهد : /اى؟ 

ابنا الرويه © ه6م؟ 7 ("؟ 31151 

015-1515 ٠ الري‎ 

ويان الصعلبي © 79؟ 19553 ب 
ااه دا لاه 51م 


.© 
عت في سه 


الزابوقة ( قرية ) : 15.؟ 
زاهر بن طاهر الشحامي : 6211١‏ 


ل إاههّ" مه 


زبالة : لا.؛ ‏ 585 مس 512 

زبيد : 19/6 -1ه؟سالمه؟- 5١٠.‏ 
الع ل ا ان ا ا ل 
١لا‏ سه غ59 ب 591 ب أ8ل؟ سه 
مر ار 

الزبير بن العوام : 58-9٠.‏ 9م 

بسو الرجاج ٠‏ 1545 هم 516 

زرادشت شي نان 

بنو زرقان : 5.؟ ب148"ة؟ 

أبن الزرنجي :158 

11 ٠ زرهون‎ 


الزط 1597-1158-1555 كمع 


زفريق الحهارث * ١١‏ 

ابو زكريا الطمامي : 10-1519 ب 
5 

زكريا بن محمد بن أحمد : 1.؟ 

زكرويه بن مهرويةه : 1١8‏ سه [الا! ب 
1# 161021954 
5 كوا سا ؟.؟ 5 - 
5265-1 سه ل9بء؟ ا ءا سه 
7٠5--9!:؟‏ دوه د 115 سه 
5- 5990-4517 اليه - 
115١ 605‏ سه 115 ب .57 ب 
1976-1 د آثخىغ - 185 هه 
ال للا ل 0 
كم؟ 4ه 5ه ممه 

زكيرة الاصيهاني .ل" ١‏ 7!1 -ه 
لض كر ان 

زمزم ٠‏ هه 

١9: الزعري‎ 

الزرواني 15 

ابن زولاق "8.8٠:‏ 

ابن الزيان ؛: مام 

زاد بن محمد : ١‏ 

بنو زياد من مشابخ العليصين : 14 


.]ا اتنلز؟ ‏ الزاس 

/ا/ا؟ ا .آه 555 

زيادة الله بن الاغلب : ولا 

الزيتونة: 1.9 

زيد بن علي 17 -- 214-065 

سه نس هسه 

ساباط أبي نوح : 17ت 

سابور بن أبي طاهر ؟ هه١ 1‏ 5ه[ 

ابن ابي الساج ٠‏ .55 سه 1551ا مه 
كث "2#" لولم 

ساحل الاطلسي : 45 

ساقية تدمر ' ؟م) 

ساوة : م1؟ 

سمأ : 8614 ب نمم 

"11١ 784 : السيمية‎ 

سبك المفلحي والي البصرة : ١١؟ ‏ 
5.951 

ست الملك اخت الحاكم: ...1 ١.١‏ 

سجلماسة : 594 ]ال ؟ لالا 6ن 
#96 س كال بس .م سه 1١586‏ - 
ا لل الاين 

1١1١ : سصحيفة‎ 

السلخنة : 1.7 

الراج: الم5؟ لم515" 

أبو السرايا بن حمدان : 19؟ 

الرو: هخ" -ل8م"؟ 

سرو باقفم 6 911 

سعادة بن حيان : 578 -5.هم ل 
كه 56م ع ولاه ب كلاه ب 
85.1-1 

سعد بن عبادة : لم1 ب 15س .؟ 

1١5 ٠ سعد القمي‎ 

سعد بن معان ٠‏ نا 

سعد ون بن دعلج من بني مالك : 1/0" 


7 ان 5 


أبو مسسعيد بن الاعرابي : /ا.» 

سعيد الجنابي 11-585 ه.لا-ب 
6١‏ م 5عهط[ 15١‏ -560؟] سه 
17" سه ة | اه ااه 
5358 سا كنملة سا .ث2 مه 
257 

أبو سعيد الجنابي : اه ب 166 
15 الم؟ا!ا .10 [هأاب 
١55-1١455155"‏ هس 
15ت 1:؟ 11 ه15 هس 
ا ل ل الاكرن الاو لك 
ار ل ل ل الل ل ان لك 
ب تك ال ا ات لك 
/-- 551 555 ب 115 - 
ع 17# -382؟ عه لاقم م 
“.هم -255 معه 2562 --150ه2 - 
7ه ع ؟آلاه ‏ 55ه اهن" 

ابو سعيد الشعراني : 1ه 

سعيلد بن الماص © 39 1 اا 

سعيد أبو عد الله : 9.؟ 

سعيد المسمى عبيدالله: ١؟3‏ 0 

أبو سعيد بن عيسسى * 1.؟ 

سعيد بن موسى بن أبي سورة : 5017 
511 

سقيان الثوري © .ه 

ا ا ا بن 
"5" با لاك اكه 

السقافية : ١؟»‏ 

سقيقة بني ساعدة : 15س ١١-5.‏ 

السلمان :© ".؟ 

أبو ملمة الخلال © 45 ب ١الا؟‏ 

سلهب ( قرية ) ١1/6‏ 

سليم ( قبيلة ) : ؟.ا 

سليمان بن الحسن الجنابي 

سليمان بن الحسين ؛ 6.ه 


سليمان بن صرد ٠‏ 5م 

سليمان بن قد الله : 51" 5م73 م 
ا 

اللمية :589 -ل"-خ184"--195- 
الا | ؟ال ١55-11١5.‏ -١؟1‏ 
1# 19 سداخم؟1 مد ١5.‏ - 
1١‏ سه 115 عالكم1١ا ‏ 1515 سه 
١‏ ال 1 ا - 11914 ل 
تم ال ا اا ل ال ك5 
ماك ل لخ - 551 ب 58051 - 
/ا.؟ 541١١5‏ ."57 -69 ممه 
جه ؟ ع !1 ب[ 1# سس لال ب 
؟'؟م ‏ 9 2977 0013 هس 
604 8535م ا لآاكأه 515١م‏ ب 
1.5 

السساوة : 175 ب 5.5 س 4/ا؟ 

آل أبي سمره : 517 

سنان بن عليان الكلبي : ٠١١‏ 

سلير بن الحسين : 219-161 ب 
ه04 

أبن سلبر 5 1558-1١09-1548‏ 
601 نغ -15؛4؟ 5315-2 - 
٠‏ 151 -- 1397 عالقمل1؟ سه 
5 ه 015 

بنو سبلسى © 145 -1117 

ستجار :© ؟؟؟ ,مه ب 010 

سئحان :© 854؟ 

سماته: با" 

سثيثير ٠‏ 6.1 مسد 6.6 

سواد باهله :© 51١‏ 


الواد : ها ا 6".؟ - لا؟؟ ب 

17٠. 4552 ١ ٠ سوآاد الكوفة‎ 
104 ب‎ 1 

سورا : 177 

١١" : سورية‎ 


سوف جمار ؛ /[5 051 


سيار بن عمر بن سيار: 60.5 6.ه 

سيراف : 4015 

سيف الدولة الحمداني : .4 

السيل ( قرية) .58 
نك 

سيماء الابراهيمىي : 201 

اش ل 

الشام : م#6الا؟ ل ء" اطع _؟؟ 
0-7 ااا الا ل 0 لك 
17561ب 14 ب الا لالا- 
١5--55ه؟1س‏ 356-51س 
١.١359‏ تاياكت 
؟ ٠١‏ سهد ١١.5‏ س.ه60.١‏ 5_اا - 
لا كك رف كك ا 0 الل كك 
1١19-١5-55‏ -ثم)| - 
155-1151161 عاء لاا ب 
الالأ س كخ| 5.2.55 مه 
5 س- 5١15‏ 555 دخ سه 
را ا ال الل ا 
رك الا ا اال ا ا ارم 
5.١‏ سه؟.؟ هه 5.1-5.9 - 
15-418-٠٠‏ 1515-7 - 
5-.149 515 تيوت 
ال 17 /9؟ سه 
8 )ا س لثلم.ه .013560 س 
لاآهم كاه اكه لماه - 
5ه س أوه د ككه هه "اكلم هب 
كلمهةوه ‏ 5ه-س-056 5ه ب 
/اك5هم 9 655 15.1 ها هب 
خ57.48-س 11١‏ 

بنو شاوو 5152 

شيام : لآلا 1509-1560-5601 - 
١‏ 2 511 ب 511 سد ؟؟ مه 
سد طلز ]8 115 - 
11 


كيه الحزيرة : *#] ب 1597 51 هس 
584 اثكثظك م171١‏ 

شل الديلمي : 1717 ,197 وهج 
إن 

شيل ( غلام أحمد بن محمد الطائي ): 
/لا15 

شبل بن معروف العميلي © 80.5 ب 
كك 

شبل غلام المعتضد :111 

أبن شداد : 5م ب 565ه 

شديد بن وبعي + 6١١2‏ 

الشرق الاقصى : ؟١!‏ 

الشرق الاوسط : ١15‏ 

شربك العامري : مم6 

ابن الشعشاع المصري : 1.5 

أبو الشلعاع : 1 

شر حصيل بن حسلئة : )؟ 

شفع اللوّاؤي: 525-511 -5.ه 
بالاأم.هة ا اذاه 

الشسقوق : 4151 

الشماسية : ن؟؟ 

الشسمال الافريقي : 15 16 لإلاا# 
86--.514-555-ه-؟؟1 

شمول ؛ ؟ ْ 

شويزان : 7؟؟ 

بنو شيبان : 1505-59 1519 - 
17 ل "17 ل 51 1351 

شيزر : ؟7؟ 

سح ص مه 

الصابئة :© .1-015 

1١7 ١59 2 7١ ١ صاحب الحمل‎ 
ه0ه60.0-515-3١1.-!458-‎ 
51 55-6 

صاحب الخال : ال ب 1١*17.‏ 
جل ادن اهعد اا ابن 1 أده 


؟لا1! 15 سا ..؟ سه ١أ.؟]‏ سه 
لس 9.؟ © لا.1 سالم. 1 مه 
؟4-55-5. 11٠١-35‏ 

صاحب الرئج : 1١107‏ -؟؟١‏ - ١5ا‏ 
4.2 سارةة 

صانفي النصري : 86.5١‏ 5؟.ه 

صالح الأسود : 5م 

صالح بن علي بن يحبى الهاشمي 
( أبو علي ) * 141 

صالح بن الفضل نائب ابن كيغلغ : 
مه" .,؟ اننا 

صالح بن محمد ل الف 

صالح بن مدرك : 56) 

ابن الصائم ( جد الممريزي ) ٠‏ ل/ا/ا! 

صمرة المنصورية :6م 

صعدة: ؟أن؟ الاه؟ اكه1 5١٠١‏ 
تأ لم أ تل 171 ه 
5--"155-1119 

صعدة ؛ ؟.5 2١5‏ الاكه 

الصمقفالبة ٠‏ ةلط( ([8؟ 

صعلية : 415-س-1؟؟ 

صلاح الدين الابوبي * 5١‏ لا١٠١‏ 

صلاح المتحد ه/ا١‏ 

الصليحي :569 2785 18795 - 
2841 

صماخ ( قرية ) ١‏ 1/7 

صمصام الدوله بن بويه * لاه 

الصناديقي ٠‏ 19)ه 

سلعاء: 115--95595--.لَم! -؟5١؟‏ 
هع ب 1ه؟ ب 60ه6؟1 م 5052 مه 
لاه؟ الره؟ 15065 .153 هه 
55١‏ -؟65؟ 5195 5155 مس 
الح تا ا كك ار ا ا 0 
755-5١‏ 5335 بال - 
ا ل 515 1151١‏ مه 


را ل اال ا ا 3 
الا 0 
صهيب : .؟1 
الصوان : 5.؟ ‏ ال.) .4 - 
155-117 ع انظ ءا آلغ 
صور ٠:‏ لما؟ 
صيدا : 1ه 
المين ٠:‏ ”15 ه.؟ 
سا اض ب 
بنو ضبة : 155-195 5680 
51 
بنو ضييعة بن عجل ( من ربيعة ): 
؟"؟ ‏ أكه 


عو ضخم0١055‏ 


الضحاك بن قيس الفهرى 5 51؟1 


مت كك ابت 


أبو طالب التنو شي 1" 

الطالبية : هم.؟ .7.50 555 ب 
05٠‏ 

العتالقان 6 .15 ./ا؟ 

ابو طاهر الجنابي : 165-01١6‏ - 
٠61:‏ 1654 6ه( ١!؟‏ - 
1515 --خ؟ 52؟؟ ه15١7‏ مه 
؟11؟ 551-55 د ”.١‏ مس 
ا ار ل ير ل لالت 
الا .71 ب 5١5 9١1١‏ مه 
الي ال ا 2 
اي ل ا ل 5 
5 هس .55 م1415-1451 م 
2.١1 1555 55 55‏ م 
65 -5-022.6.ه ب الا.ره - 
6655-0595 - 010 هه 
أكه د كاآكه 1ه عه 5ل/ا0 م 
2136 


5 


الطاهرية ( الدولة ) : 5؟١‏ 

الطائع لله 55 ؟١؟‏ 

الطائف : ١إ؟‏ 

ابن طباطبا : 8.1 "9.؟ 

طبرية :558-2577 11-111١‏ 
ب 806" د ثارلا؟ هس 1أه عه ااه 

الطرى 167-1١١1 ١‏ .186 سه 
15-156١‏ 15197 

ابن الطحان ؛ '/با., »> 

طرايلس الشام : 531-041 هل8ا؟ 
1/1 

طرابلس المغرب : ؟9؟ 5563 

طرسوس © 17 د 155--73)7 لا 
مقن 

بئنو طريف : .1؟ 

طريف اللسبكري * /9ا١1؟‏ 

طسوج ( فرات بادري ) : 185 
١اغ‏ د96" الام هاه 

طفج بن جف : /ا1 ١١8‏ لاا 
لكة1 2119/1 1 ه 
وبا # اكلا # لا 1.35 هه 
1971 -- 1975 ع 201 ا 
لاله ع لأذه ب 15 1.1 مه 
6.+كك 5١١‏ 

طفرل بك : 155 ب ؟.؟ 

الطف ١‏ لامع 

ابن الطفيل : إلم” 459595 

طلحة بن عبية الله * .ما -4؟ 

طمام ٠:‏ 68ه؟ 9 هنو 


طوروس * 0؟٠‏ 
الطولونية : 179-1551 سالم.؟ ا 
4560-4 لاك ات.ة 
طيء :599755 .1155-1 
اكم ْ 
الطيب بن الآمر:". اب 8ل/؟ -6م؟ 


هت ذاه 

ظالم بسن موهوب العقيلي : 45 
1 ص (9؟ ل ه"1 1١5‏ ب 
كيه داء(إه ‏ 565١م‏ 
لت ا ال ل 

الظاهر لاعزاز الدين : 1٠١1‏ 1ه؟ 

ظلوة : 8ان) 

ظهر : 4هج؟ 

بئو عايرة ( ذهل ‏ عنئرة س تيم الله س 
بنو عمل ل شيبان): خلامه ١وه‏ 


بنو عابس * ؟؟9) 

اين عاص الفسري : 

عاصم بن عمر بن حفص بن هاصم : 
155 

عامر بن صعصعة : 9551ب 119 ا 
511-٠61‏ 

عائلشة : .5 -51-قم5 -8ؤذا 7ب 
11 له 5؟؟ 

العياس بن الحسن : 441 - 147 ب 

0خ سس ارمع 

أبو العباس بن زكرويه : 959-165ه 
م 0ه 

أبو المباس بن أبي سعيد الجنابي : 
646 -الاءه 


أبو المباس السسقاح : م1 

آبق العباس الشيفي : .م ب ١م‏ ب 
؟؟ ١5م‏ 9 ؟)"؟ 

عباس بن عبد الله : 4/ا؟ 

العياس بن عبد المطلب : 16 --18ام 

92-53 اكره الاذا ب 215 م 
6 609/5 

بئو العياس : 458 ب 17ة ا لمة - 
16-184 لك .ةا -ه 
565١ - 549‏ [هع -9ؤ؟ ‏ - 
245 


7 ال 5 


العباس بن عمر الغنوي : 1١94‏ أ 
15؟ ‏ 158 هه 111 سه 
517 - 2115 

العباس بن الغرات : 1١5‏ 

العياس بن محمد الجنابي : 518 

أبو العياس بن أبي محمد داعي الكو فة: 
2/5 

عيد الأعلى بن محمف : ١ه؟‏ ب-؟8؟1؟ 
51١114‏ 

عبد الحميد اللسدري © 4؟9؟ 

عبد الدار بن قصي ٠١‏ 97؟ 

عبد الرحمن بن جخدم © .7ه 

عبد الرحمن بن ختيس ٠‏ 1؟ 

عبد الرحمس بن معاوية : 0” 

عبد الرحمن الميداني : 1٠1‏ 

عبد الرحيم بن الياس * ٠٠‏ 

عبد السلام الهاشهي ٠‏ 16 

عد الرزاق بن همام : 15 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل* 
15١‏ 

عبد شمس بن عبد مناف : ../؟ 

عبد المزى بن قصي : /1؟ 

عبف القهار بن أحمد بن يعفر © 51١‏ 

51795 ١95 ٠ عبد القيس‎ 

عبد الكريم الطائع ١‏ 599-116 

عبد الطلب بن هاشم : ١6‏ 

بتو عبد المطلب : 4لا 

عبد الملك بن مروان : "5 - 48) 

عبد اللك الهمذاني © 513 

بئو عبد الوهاب * 14١‏ 

عبد مناف بن قصى ! /ا؟ ا.؟ 

عبدان الداعي : 1١١8-1١١5-11١5‏ 
ةآ1 1١55719-21‏ - 
١7‏ :59 سالرهة:1 - 165 مه 
ا تر م را ا ان 0 


8-01 005-615 هب 
645 .65 ه055 غ- 5595 سس 
5 

عبد الله بن أحمد بن محيمد : ؟؟؟ ‏ 
...50 061 

عبد الله بن أحماد بن محمف : 58.6 

عبد الله بن أحمف بن موسمى بن جعقفر: 
14 

عبد الله بن ادريسى الحسيني : 2.1 

عيد الله بن ابي ثرمه السككي:21؟ 

عبد الله بن جدعان : /ا؟ - 18 

عبد الله بن الحسين بن سعود © 8 

عبد الله الحسين بن عمر العلوي : 
الم؟ الم 

عد الله بن حمدان : ؟.؟ 

عبد الله بن خالد بن أسيد : ١؟‏ 

أبو عد الله الدامية : 15ب .ل الا 
أ[ لالس ]لا ع هلا آم ب كارت 
ضاخ 559 75557 - 
اكه 4ه 

عبد الله الشادري :  511/‏ 158) 

عبد الله بن الشويخ : 8ه 

عبد الله بن عامر بن كريز © 5١‏ 

عبد الله بن عباس : ١9‏ اثرةه ‏ 516 
ال 0ن 

عبد الله بن عبد الرحمن ؛ 518 

عبد الله بن عبيد الله : .م؟9؟ - 8لام 
كلام اءلزة ل الم الاقم 

عبد الله بن علي الغنوى : 5117 

عبد الله بن أبي الغارات © 89 
515 هس ت"؟ 11 

عد الله بن الغرات : ١151‏ 

عد الله بن محمد بن أسماعيل :1595 
ةا ١ه‏ ؟لكه 

عبد الله بن قحطان ٠‏ 5195 > 51 

عند الله بن محمل بن عبيد الله : ؟1؟ 


آبو عبد اله بن محمدبنالنعمان :./1؟ 

عبد الله بن المعز : 16 ثلاه م اكه 

عبد الله بن انى الملاحف : لازام 

عبدالل المهدي المنصورالناصر لدينالله: 
كو 

عبد الله أخو المهدي : .51 

عبد الله بن ميمون القداح : 118اس 
اا لدانص" عد و5 )”7 - 
وم مثا ل 1لا أ تلاس 
اا ا ل يإ كا إلى 2 
01 الاات ا أأكهس 195" 

عبد الله بن أبي يعفر ؛ /11؟ 

عيك الله بن بوسف : 6ركام 

عبيد الله بن الاخشيد ؛ 917" 

عبيد الله المسمى بسهيد : لإه؟ 

عبيد الله بن طاهر : 15٠.‏ 116 

عبيد الله بن عثمان بن بحيى الدقاق: 
املق 

عبيف الله المهدي : 51-/9/8-19ا - 
ا ل الا 

ينو عيدة : 4.19 

بئنو عثمان بن ححاز * //ا؟ 

عثمان بن عفان 1 51-586 70 ل 
اعابت اح الاك 5ن الات 
5 .197 اام 

عشمأن بن محمد بن علي بن جمفر * 
9 

بلو عحل ' روه 

عدن أبين : 996-156 9786 ل 
89 (1؟ 5ه 

عدن لاعلة 1 1 أ ا ل 

عدي بن حاتم : 35 ب 4؟؟ - 11؟ 
اهمع 

بئو عدي :618-158 


ابن العدم : (/11- ؟لا! ب 1/4 
ا 

العراق : 26 77-9١‏ 5-595 
الا" .ةب .195-56-5 سه 
ك1 ل ملا ب ا م55 1ه 
59-١8-٠٠‏ ه75( - 
11-5١-5#١11-3ا‏ م 
/ا!؟١ 1515-1١51-1١55‏ - 
“ام١‏ - ١5ا 1|511-1١1595‏ - 
.ع كلظ - 571-55١١‏ -ه 
ا وى شل ا ل ا ل 
الا ا ا ل 1 ا 
ار ل الل ا 1 
11 سس .59 امه .57 - 
لال - 6ق ب لا61 مه 61.١‏ س 
ماه هلاه 4ه د26 سه 
5ه اله 288 - 0115 هس 
6ه ا .11/5651 

بنو العرجاء : 118-51" 

ابن أبي العريان : م518 - 513 

عرش مصر : هآ١|‏ 

عر الدولة : لامم؟ 1١1‏ 

أبن عزهم : 516 

العزير بالله بن المعر : 51 46 . 
لا5 خمكت ب ه١1‏ ص هم .ام 
ب514-5195-555-1541س 
65 ساكاه؟ ب لا.1 15م 

عسفلان ١‏ خ18؟ لس ”5 2 7171 سم 
214١‏ 515 

أبو العشائر بن حمدأن: للم.؟ ب ملمع 

أبو العشية بن الرودة ؛ 5م؟ 

عصمة السياف : 4١6‏ 

عضد الدولة ؛ لازم ل ابره لأؤه 

عطير بن الكرض © .٠م؟ 11١5‏ 

عطيف النيلي : ؟؟) لاه 

عقركوف : 191؟ 


لاكةمظ" - 


عقيل بن ابي طالب ١‏ 747-1591 ب 
م5 - 525 - 515١‏ ب- 0553 سه 
لاكم "1١‏ 

عميل ( قبيلسة):1 ١597-55‏ - 
*35155-1.ه 4ه 

عكا. لما؟ 5١م‏ 

عكرمة البابلي : ١*.‏ -؟73) -ثم؟هة 
0-7 ان 

ابن أني العلاء من الاصابح : 51 

علاقة الملاح 00 

علان بن كشسمرد : 585 

علي بن احمد : 754 - 161 

علي بن ابي جعفر العلوي : 14" 

ابو علي الجنابي : /؟؟ 

علي بن الحسن الاقرعي : 5117 

علي بن الحسن الحافظ ٠‏ 115 - 
؟155-5--4.2 

علي بن عيسسى بن داود بن الجراح ٠‏ 
١ه‏ ]ه١1‏ عهد5١ا؟5560-1-‏ 
لف سل ا ل اال لي 

علي بن الحسين : 11١56580‏ -.11 
كت 

علي بن الربيع المداني : 81؟ 

على بن أبي طالب: 148-18 -؟؟ هس 
م .5 27-60 نه 00 مد 
هبه 11١0-1١15-1١١5‏ سه 
١1591‏ ]59 ناد.ء9 سس 
م 49#" -"17” 7 (ه55 ب 
١ؤذم‏ 49" 151-1556802 - 
مغ 553-4545510 1623 سه 
؟ه] الاهت] 7 5521 --/6011 

علي بن العباس التهيكي : 1/81 
بن عبد الله © لإ.؟ سالمء5 نه 
1592-5521-44٠6‏ سه لابه 


علي بن الفضل : 16---538-- 14 
1155-15-15 5095 - 


اومقة ب 


01 م الال 5 ار 0 0 
١ع‏ 6ن" امه“ ١ه"‏ ب 
لك أ 1١‏ ب هت ا تا - 
ا اا ال ل اران كا 
11١90 5١5-1165 1‏ 
اللا ل م 

علي بن محمد ؟ /ا؟1 1719 1415 
4ثاه 

أبو علي بن أبي مهمد الدمشقي١.2)‏ 

علي بن محمد الصليحي : 51155 

علي بن متحمد بن عبيد الله ( من واد 


العباس بن علي ) ؟ه؟ سسداره؟ 

علي بن محمد بن عمر : 5.1 6.0 

على بن المملى بن حمدان © 1١586‏ - 
511 


علي بن موسى > 151 

علي بن يعقوب القمر : 2؟64 

علي بن ملم : 015 

بنو العليص :179 1.5193 
و ات ال ل ان ا 
؟مخ - 5١8-215‏ - 115 هس 
للا أ ارلا؟ ل ”17 

عمار بن بابر : 8؟ 

عمان : 12١‏ ن. لاس ه76 ١1مل؟‏ 
--515 - 5114 

عمر بن الطاب المعدوي : 15 11 
ساخ] .5 55 77 سس 1 اس 
1 1|525 سه لا؟ا ما" 
1[ 989595 5م 1ه 

عمر بن زركان : 5.؟ 

عمر بن عبد المرير ٠‏ 411 

قير بن محمد بن سليمان العطار ؛ 
ول 

عمر بن هشاعم المخزومي ٠١‏ 18 


م 4غ 


عمل بن نحيى ١‏ 455-9117 ب5.ه 
50280.6.م 

عمرو بن العاص : 66 

عمرو بن الليث ٠١١١ ٠‏ 

عمطي :5978 5.97 ”57 

بلو منزة : 99 بالإللعغ ‏ ١5م‏ 

العويمل المقيلي : 8.7 

عيسسى بن علي ٠‏ ١م‏ 

عيسى بن مريم © 451 

عيسسى بن الممان : ؟ة؟ 

عيسسى بن مهرويد : .5197 -- 6171 ب 
ماع عأمقهة ب امه 

هيسسى بن مهلي :© 565 

عيسى بن هوسى :5 118 9؟] ا 
اااي ااال أنه تدلارات 
اج دمت سالا.م 6255 -ه 
"اذه - 1ه 

عيسى الياففي ١‏ 109-505 ١)؟‏ 

عين التمر؛ 5.25 597-5١69‏ 
هه ا امه 

عين ور 60 

عين الرحبة : 41) 

عين زربه 2 16؟؟ 

عبن شسسن :2273 اا ال )اوت 
1-48 8ه 


ابو غالب بن الناء : 5151 

ابن غبراء من آل حاشدف : ؟0؟ 

دير خم 1 5-16-156١1-؟15!‏ 
41 

غرس النعمة : 5-151١‏ 6؟؟ 

الدولة الغرنوية : ١٠١7‏ 


نمزويه بن بوسف ١‏ 515 
غشام 1١١ ١‏ 
غطفان ١ ٠‏ 
أبو غحفير :© ١/ا؟ ‏ ؟7/؟ 
غلافقه : "11-3135-51١8‏ 
غمدان : 1ه١؟ ‏ وه؟ 
آبن خنام ٠‏ 1 
الغنطوسية : ١١١‏ 
ابو الغيث بن عبيدة المجلي : 7٠.5‏ 
للقن 

آل فيلان : ه6/ا؟ 
فيلان الرداحي : إلا 0/ا؟ 
غيلان بن كشلمرد ٠‏ 97.؟ 

نت قن امه 


فاتك الاخشيدي : 11 
فارس © 554--55١-551-س4.؟‏ 
.ه77 116-5551 مه 


هه )4ه 

الغاروق : 15-.؟ -78 15س 
0" 

فاطمة الزهراء : 1؟ - 98-67 - 
؟--141؟ | 

الفاطميون : 14-5915 ١٠١١‏ 
ا ان 

النافاء ١‏ بابام 


فاير ( جل ): 09م 

فالق : 1.14" ا م.1 

ابو الفتوح بن أبي سلمة : 69؟ سا 
ل ا 

نو فخداش : ه/ا؟ 

الفرات : .) -*.1--191554؟ 
-١1؟5‏ .525895-50 
؟5.” الم.؟ .111-51 - 
4559-5 ا .ملزق 1‏ 171 هب 
517 38 1595 ...6 هس 


ل ل 


61 مها .أه2دءقهة ‏ ]مهم - ابو القاسم بن الابيض : ؟؟ 


6 د (اثه 1١.١‏ القاسم بن أحمد : 5.64 ب م.؟ ب 
ابن الفرات : 5١26-51١9-51١5‏ 11 ]97 | لال ةب 
الغرات بن احمد : 85م أ١ىع‏ -45ه ع أمه 7 001 
الفراديس ( باب ) : ؟9؟ القاسم بن الاخنيد : 51١1 9١8‏ 
الفرج بن عثمان : .ما 6م؟ ب ابن القاسم الابيض العلوي : 17؟9؟ ب 

0 7ه 
فرعون : هم.؟" ‏ 455 -5هم القادسية : لم.؟ -4؟؟ 297/5 مه 
فزارة :11 41 4487# - 585 --5مغ ب 
الفسطاط : ؟5؟ ا ١٠.١.‏ إالإة اخىب؟ ‏ هء.ه 9 ا لازم -5مهة- 
الفضل بن جعفر بن ألفرات ٠‏ 5١؟‏ /امهة 
فضل بن عد الله ٠‏ 1/94؟ أبو القاسم البذار : 425١‏ 
ابن الفضل الفرمطي : ١58-151‏ أبو القاسم بن حسان : 86م؟ 

(.؟ بالاهم؟ سكه؟ 516.6١‏ هه أبو القاسم بن ابي الحسمين بن عمار : 

56١‏ ل" 515 ه51 - و 

ا كا 0 اك انتيب لك 5ن كك القاسم بن الحسين بن محمف : 0141 

118-155 أبو القاسم بن أبي سعيد الجنابي : 
الفضل بن موسى ٠‏ 6.؟ با.هة 
أبن فلاح 515 الفاسم بن سهل ٠‏ 59 
فلسطين : .ل ! ال 513-56- القاسم بن سيماء ؟.؟ 5559 ب 

44 الىم؟؟ دا هلا؟ ا ل/ا9؟ . ٠‏ سس لال تب لامع - جرم 

ذءه ا هذه أبو القاسم الصناديقي : 86ب13 
فلغل الاسود © 5515 -5560 القاسم بن طريف * 5 
ابو الفوارس © 1١5:9‏ -90ا9١ا‏ -18؟ بئو العاسم بن عبد الله * ١.؟‏ -؟؟؟ 

با/17© القاسم بن عبيد الله بن سليمان ٠‏ 
الفراطم © #.؟ ب كلا 1١١١-1411-41"-١‏ 
فيد : لا.!؟ 5١١5-7‏ -1اللم1 - القاسم بن محمد بن سليمان : ١١‏ 

15-4 أبو القاسم سس أبي محبك : 6/ؤ؟ 
فيرول الداعي : 7/1 ا لا ال القاسم بن محمد بنعبيد الله الملوي: 

155 (ه -اهم؟ 1]5-5:1١-‏ - 
فيلون : لإه ؟/ا) ب هلا؟ هس ممه 

52-08 ابو القاسم بن أبي محمود : 5/إ؟ . 
ولا أ[ اا؟ أ لب؟ 

العابون 1١٠١ ٠:‏ ابو القاسم عتصوي أليمن : 546 سا 
القادر ,الله الفياسي ٠‏ ان ال اا ل لان 


586 سد 


القاسم ين الهادي الى الحسق ٠ه68؟‏ - 
م60؟ 117 

الفقاسميات © »91 ب ١6م‏ 

فاشان : لم١؟‏ 

القاضي الشعبي : 691 

القاضي التعمان © 11 سه لا1 نس 18 ب 
15 إقم 

العاهر العباني ٠:‏ م١١‏ 

القاهرة : !"5]51-565-57-151١‏ - 
16م 17155 215 - 
0 النراة ب 055لا .لام ب 
كلمسااكة _ لاأاكه - 03143 اه 
1 

القاهرة : /إ5ب .5171| 
الا أ سكهة١-‏ 11 اب 
الك ا ا الا ل 1 5 
١‏ ل 1١١‏ ل كخم - ١أ.)‏ - 
606 -5.5-6[5 لما 

القائم المنتظر © 18١‏ ا الغ ]اس 
كات الا اعم اق 85- 
كم - لإلم ب 562-؟؟ سه 9ه 
119-111 سه -1١!5-١‏ 
14- 510-1555 .51 مه 
75'5-55١‏ -- 55 اان" م 
يه” 78٠.‏ -- .11 

القائم بأمر الله ٠‏ ؟/ا؟ 

القائم بن سعيف : 89.24 .99 

قباذ: 41م 

قحطان اليعفري : 767 11-179 

أبن قهيم : 5151 

آل القداح :15 ؤ؟ 

القدس 1١9.54:‏ لاه 

قدم : .58 ب (51 511 

القدم : 6م؟ لزه ذه؟ ‏ الم؟ 

القراب : 5,54 


- ١590-1١16 ©: قرامطة الاحساء‎ 
١١ه‎ ١551١ 

قرامطة البحرين : ه١١1-؟9؟١‏ - 

159١ 

قرامطة الشام : .؟١‏ -؟١5١‏ - 
ل ل رف ا ا 
ها ١١ ١1.‏ 

قرامطة المراق : ؟؟| --9؟١!‏ سس 
خ14- ١1٠.‏ 

!؟ه1١5(-‎ 15١ : قرامطة اليمن‎ 
١ 

العهرتب : ؟01؟ 

بنو قرة : 11 

قرطاجة : 86 

قرفيسيا : 1155 ب 5152 -5١م]‏ ا ب 
.06 

قرمط بن الاشعث : 1١15-1148‏ 
؟" ‏ 15968 هه ١ا5ا‏ .1مس 
كم" اللخ ب 1155 ب .15 
5# المئرةه:ة - 16295 سه 70ت هب 
لل اماه ع اكه 

قرمطويه : ١١15‏ - ثم؟ 

قرمط بن مليح : 48/8 

القرمطي الكوفي : لاه؟ 580؟ ب 
را ل الل ال 

ووو ا ال د 7 

آل القرمطي : ( هن كلب ) : 111١‏ 

العمرمطي 5055-5149-116١ ١‏ - 
ءا لخ لمك .11 ب 
ب 0246 - .5ه عه 01١‏ ب 
]كه 

تردشض :9-56-5518 
خ8-.157-78-597-73 هس 
لك لل ل رن 

كسام الستاط : لاله -5لم؟ 

قبن بهرام : 119١‏ هاه 


ا 


الفسطتطينية . و.؟ 

قسطيلية ٠:‏ 14م 

ثم :454و 

بنو القصار © 65٠.‏ 15م 

ابن القصري : 81ة؟ 

قصي بن كلاب :561 7؟ 

خطابه: ا/؟ 

القطقطانه ؛ 4/اع 

القطيف : ؟15 ه (.؟ --١١5]ا‏ 
5.1١ 510 15‏ ه15 - 
6غ - 111١‏ مالؤمؤْاأة -4خقه0 سه 
15 

ببو قطن من بني الحارث : ١62‏ 
القارم :© .؟*؟ 5ه 

قلثانة ٠:‏ 1؟؟ 

قلعة ريمه : .)؟ 

قلعمة صناغ : 16؟ 

قلعة ظهر ٠:‏ 56؟ 

قم:ثما1آ 

١١9-11١5 © العمي‎ 

قنسرين : ه18 7 ه.4 

القروان :© 355 لاس لالا د الات 
ىا هخم كم 5560 ا 06. آم 
ا ا ا لل الل 
ا؟الااءأه- "١5‏ 

قيس من يني عبادة بن عفيل من بني 
عامر © .4 

قينان :.5/ا؟ 

هه ب 


كابل : م.؟ 

كافور الاختيدى : 189-945-5٠.‏ 
956-5556" -15.5- 
با 

كتامه 2 1365/5151 7 ك7 
كم عد هخ الّية؟ 5/4 ب 


وفك 

تحلان: 117 551 111 ا 11" 

الكدراء : 51م؟ .ب 55١‏ ه؟5؟ هس 
512-15 5517 ,97 
نفك 

كريلاء : 26-80١ - :8- 5١‏ س 
كرفا 

الكرخ ٠‏ ؟؟اه 

كرميته : ١١1‏ لها ثم[ سس 
لفاتكاا ا ل الل ل ون 

الكسوه : 668 ب 61 

ابن كشمرد : : .41-41 

كفر طاب: ١‏ 279 

كفر كوم < 2595 

511 51١ : الكلايح‎ 

كلب 5 1.1-55 ١7-1١70‏ 
را 0 شي ا الل كا 
15 ل كؤلز ‏ د",؟ .أ سا 
7 سه "6١‏ م-؟115 - 555 ع 
و أ اال ١#‏ 2 ل 194 سه 
4خ .هم 5ه ب .ا 

كلواذى : 264 

كليب من رهط التحاس : 141١1‏ 

الكوفة : ا#ل 7# 5556 
اال اللا ل ا لا كك 
لا د ١١5 ١١#‏ سس .؟([ م 
|١91١‏ 1؟١1‏ - ل5؟١ ‏ 
ل ال ل ب شرفي كك 
-1١15--1١15. "9١15+‏ 
١. 1 4*‏ بد لم1 ع كما مس 
141/5153 كة أ هد 
1 11؟1--119اه- 
ال 2 ل شي 95 
هع - 5؟؟ دا ل؟؟ الخم؟] مه 
1 م لتر لا تر م ا 


داك 


6 سد الاح 515 هس 755 هس 
7 955 الات ره ا 
ا كت ل ل ا شتا 10 لك 
للم.؟ 5١5‏ سه 15 لا١؟‏ - 
251 1557 -107 م 
297/4 “عا للإ؛ ب 1965 مه 
4 س لخ ل كلمع سس ململ؟ م 
لىع سس ا؟ سس كمع .135 - 
الم؟ 155 5595 - 5560 سه 
51) س 559 -ثق58؟ 0ه م 
6.5 د #اءت لد ش ىه بدائرية هب 
.م سالاأاهم ١ه‏ ا كا5أهم ‏ 
يه 55م د هآه 51م - 
لات ل 0ه ا لزه لاه مه 
٠‏ سه 055-8653 له )6ت ب 
20٠‏ الاهة0 اموه مسا عأه هه 
أكه اكلم "اهم هكثه ب 
1 ب المىهة بايكهة ‏ ؟5ؤهم - 
لاذه 5ه 56ه ب .ادب 
5315 

كيابرزك أميد : ٠١‏ 

ابن كياله : ؛ ب 505" -م0؟ ب كنم 
الاآه؟ ساكهة؟ .48م 11" 


ابن كيسمان * 9 
ابن كيفلغ ' 86لا) 
تا ل مه 
لاعه: 995ب /ا١41‏ 
لبئان ١‏ 11 
لجيم بن الهيصم : 99خ[ 4/4 
لحج * 11١.‏ 
لعب ( الجاريه ) ؟ إلم؟ 
لندن ؟ ١55‏ 
أبو لهب ١‏ 58 


لواو (غلام احمد بن طولون ) : 5٠‏ - 
8155 15-ت,0- ه15 


51١ 


ليسيا : 49 
ليادن ١/4 ٠‏ 
بنو ليلى : 62١‏ 
عناثم نت 
ماركس : ١8‏ 
المازري 1١ ٠‏ 
ماسبذآن ٠م!؟‏ 
مالك بن أنس : 8م عا ١.5‏ اغا 
22ت سس ءوكهرهة 
المأمون * 6451 
أبن الماررد © 545 
المبارك اللمي : ١7١9‏ -555-ه6560 
المنقي : ١1١4‏ 
المتوكل : ؤم ت؟١١‏ 


ابن محلب أمير مكة : ؟,ن 

مجنب الحيري ١‏ 6117 

ينو المحابي > لالالا ب ب/ام 

بنو محرز © 1415 1١5‏ 

المحسن ابن الوزير ابن الفرات : 
510-575-5--"!؟ 

محمْر > اه" 

متحمد رسول الله يم : 0ب 5 ؟١‏ 
-]اساه!- 5خ لاا ماما 
حك ا را را 0 5 
ل ا 1 0 7025 5 
5 آمهم امس د مهمد امب 
اأسءخق.|1 ١1س‏ 19س 
١5511١5-15‏ 55 ب 
ل ار ا ل ا ا 
كذ 1١.‏ - الإ195 ه.ا ب 
11س ١ه؟‏ -داله؟ 5١‏ © 
ف ري تر 2 ا 2 
41 لامكا اخأ د اكلا 


40فةة 


ال ل ا ال ل 0 0 
5م -خ8 1" - 15١5‏ ب ,كاعم 
اا ا لا را لك 
لفك رار الل ل ا 52 
را ار م لا 5 
للا ل كخ3 سح لاخ 751 سه 
95 5 ١ا؟ 159-45١‏ - 
5/١ 115-455‏ مه 
5١‏ 145-147 ب 4149# ا 
55-4 -102.0] بالأهةع - 
134 كا 64.هم ]5م - 
مه 1197م - 61 - 6105 هب 
1155-6114 

محمد بن احد اللمكنى أبي الشلعلع: . ؟ه 

محمد بن أحمد بن سهيل التابلسي ٠‏ 
4.6 

ابن محمد الازدي ( الآمير ) : .55 
1ن 
5 ا ملا؟ ‏ 5م ع 66ه ب 
رشن 

محمد بن أسماعيل بن جعغفر بن علي٠‏ 
#ع بدالأةه- .5ع ألا كالاب 
ثب ١١١-3١١.‏ -5١1أ-ه‏ 
9م د ثقخم5584-1 - 
م6 خ." -الاأة5” .5575 هس 
ما" ل ل/ا9؟ - 108 سد و10 مد 
#"“اع 1186-5417 - 1:15 - 
؟نع سالات؟ دالاة1 406/0 - 
."7ت ده مزه سه 
أمسدووهة ا لاثه ".1 

محمد بن اسماعيل ( القائم ) 61٠١ ٠‏ 

أبو محمد الاكفاني : /19.” 

محمد بن بثمر ٠‏ 515 

محمكف حواذ ؛ "ا 


ابو محمد الجوهري ١‏ .؟1 

محمد بن الحسن الشيباني : ١11‏ 

أبو محمد بسن الحسين بن الحسين 
العلوي : 115 

محمف بن[ لحسمين بن جعفر بن ابر اهيم : 
6060 ه.” 0515-2559 

محمد بن خلف البيرماني : ١؟؟‏ 

أبو محمد الداعي ' 5 
وق 

محمف بن داود الحراح : 6١6-115‏ 
ه48 

محمد بن درهم الجيتاني : 516 

محمد بن الدعام : 6 

محمد بن الديرجي ١‏ 5875 

محمد بن زكرنا ٠:‏ /ه؟ 

محمد بن زكرويه : ١517‏ 178 س 
وشنق 

محمد زيادة : 11/8 

محمد بن أبي سغيد الفصار © ؟6؟ 

محمد بن سليمان الكاتب © ١595‏ ب 
5.21 15.21 -.خ1 - 
تر م الل ا ا 0 
15١ -515-151 11‏ هه 
الو ا 1 د 1/15 د 1176 مه 
.هد إههة 205-009 مه 
ىله ب 6ه ."م١١1‏ - 
511 

محمد بن شيبان الرملي : /19.” 

محمد صباغ ٠‏ 114 

ابو محمد الطبري © 4١ا؟‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد: ١١2‏ 

محمد بن عبد الله : 616ه ب 666 

محمد بن عمد الله بن الحنقية : "٠.٠.‏ 
كك لون 

محمد بن عيلك الله بن سعيد : للا سا 
13 


ب ©5986 - 


محمد بن عبد الله بن صالح : ؟/ا؟ 

محمد بن عبد الله الفاروقي ١‏ ؟١؟‏ 

أبو مسعمد الكاتب القطريلي : 5/9 ل 
8ك 

أبو محمد الكتامي ؛: /1." 

محمد بن عد الله بن محمد : 619 

محمد ينعبد الله بنميمون بن ديصان: 
لاكم 

محمد بن عد الله © ١717‏ ب 5؟ه] 

محمد بن عصودا : 161ه 

محمف بن آبي العلاء الامسحي * 00 

محمد بن علي الانطاكي ٠‏ 1.5 

ب محمد بن علي ( أو محسن ) ' 0 
5525--555--452--1555- 
48 --(5651-562 1060 د 
“586 ع إبرة؟ - 531512 - 1١‏ - 
لا6 54 19 1905 سه 
اا ل ك1 1ك د ل8مة.- 
١أ.ج‏ ب ؟.ه ب ا”ا.ءت بد .وت د 
وء.هة داكثءة الليءة  2153١‏ سمس 
؟“اه نات 0؟" 

محمد بن علي الرفضي 51٠١ ٠‏ 

محمد بن علي ١!" - ١١٠٠ ٠‏ 
-؟4؟؟ 451 55١‏ -؟ات 

محمد بن على الطرازي : ه.ه 

محيف بن علي بن الفضل ٠‏ 1917 

ابو محمد بن عمار © 5ه ا ء.أهم 

محمد بن عمر بن شهاب ٠‏ |49 م 


هام - 03٠‏ 
محمد بن عمرأن بن موسى المرزباني © 
5 


محمف بن مالك الحمادي "ام 
ارك [االمر ا كك امرض اما 

محمد امنتظر ٠‏ 111 

أبو محمد الفرغاني : 1.9 

محمد بن قطبة : 6451 


أبو محمد أخو المبدى : 8/ا؟ 

محمد بن هبةالله بن الشسيرازي 115١٠١‏ 

محمد بن هلال الصابىء: 51737 مس" ؟ ؟ 

محمد الوائقي : 196 

محمد الوراق المقرمط : 115 سا إيم؟ 

محمد بن باقوت © ؟١؟‏ 

محمد بن يحيى 1 1815-1517 - 
ل كك ال را لي 5 
115 اذم 

محمد بن بحيى الصولي * 51١‏ 

محمد بن تعفرة [1؟ 3115 س- 11" 

محمد بن بوسف الاثباري ١‏ 1997 اس 
6 ب 157 

المحمرة : مهم؟ ‏ ١9؟‏ 

الختار بن أبي عبيد الثقفي١١11‏ - 1ه 

بنو مخزوم : لى؟ 

مخلاف البياض : ١م/؟‏ 

مخلاف جعفر : 51.511 الا 
0 را 

مخلد بن كيداد : -9575-15.-4١‏ 
15 555 سس تك" سه ١١س‏ 
1 0 

الدثر : ( ابن عم صاحب الخال ) : 
الخ سك ال ل ار 0 را ا 
أ 519-41١5‏ 155 مس 
كل 

بنو مدرار 151 #/ا »8(١‏ 

المدينة : 55 179-56-5 
559-16 255 الا.ه 

مفذحج : 561١‏ مه4؟ 

المذيخرة : /إم؟ سا ارهة؟ ب 1511 سا 
1 ا 5ه 
لا15 .71 713-751 - 
ا الا لذ هب أ لاتب 
534 55م الاوه ب 111 سه 


ساكة" سه 


560-5155951٠‏ 159-145 -ه96؟ ه4115 7ب 


151 .117 512-11 الل لاا 
مرداويج الجبلي ٠‏ لالم 85 سه 525 -351952 عه 915 مه 
مرزوق بن محمد المري : ١ه"‏ الل ا 2 
مرمحنة : :150 0151 وار تك ال تك الا ال 
مرو ١54٠‏ ل نأا ) مد ؟ء سا وو انه 
مروان بن الحكم ١11 ؟١ ١‏ 1 خ/] ب .1) ساؤءة - 
المر 120 11 1517-1 ل 5٠٠‏ -ل6َمأا؟ 1475.152 مس 

#ا/ا؟ ا ك.ة ا واة ب كه ب 0-5 ١٠١ه-١1م-5١ه-‏ 

6141 كات الاأه 6215 سهلمك؟ة سه 
مردك : مم74 ب .69 006 .655-867 دس .66 هس 
مسار ٠‏ 785 أمة --06060- املا لثم - 
مسيع بن العيادروس : 417 6ه ع ككلم ا إلاة - 4الإ6ا ب 
المستعلي : ٠.5-7.5‏ اله كمه _الإمه ع كمه - 
اللتعين : 4؟1[ ؟لهه ‏ ؟54ه-لكثه الأاقة ب 
المستكفي : اوت فاتك الا جات 
المستنصر © ١٠١4-١. 1١.١‏ س- 1655 

اك ال ل ال مصاف : 9" 
مسرور ”: ؟١54‏ المصيصة : 04م 
ابو مسلم الخراساني :© 15-514 الطرق (غلام صاحب الشامة ) : 
مسلم بن عقيل © 5١٠١‏ ال ا سك لكر ل 0 كت 
( حجبل) مسور 2 1595656 11.5259 15١-415 ١9" 4١١‏ س 

الل ا ارا لتر 11554 19 5975 ب 

اال لمن 8-555 اه 060060-88 هلب ".5" 

1" المطيبون ‏ حلف ٠‏ /9؟ 
المصانع : 79714 المطيع لله : 165-45 516 سا 
ابن أي مصحف * الم 34 #7]65 ب 120١‏ اماه 
مصر: 15-1660-515١‏ 3ل إلاه 

ب ال ل ال 75س للا آم - مظفر بن مساج :© 15865 7171١‏ ب 


الل .0-5 19-55-5-ه 


+١‏ ءام 
ا 72 5 مظفر بن مبارك التمى : 1.6 ) 
0 شك ا 0 5 بن مبارك القمي 


ا ا 2 2 الكت بن انوت 51 
5م ل (إخر م كدر كدر | معاذة :551 7؟» 
1 .5.2 ”.؟ سكء؟ س | المافر : ٠١1١‏ 


18 سه 


05 الم لاه؟ - 16هم--5١هم‏ ؤاه ا؟أه 
الممتر : لم؟١‏ لان ع اليه داه.1 “أ 
المعتصم 1 5943-1116 15؟ المفرج بن دغغل ين الجراح الطائي : 
العتضد : ١55-154‏ 54( | ؟؟؟ 

وكات كم1 ول ولام _ | هقلح غلام ابن ابي الساج : 515 ب 

ل ل ا ل ل 5 045 

؟إ)ع ”عع ل نع _ 6وع _ |[ التتدر بالله :15.118 11س 

013 د ءلا؟ المع 40م © 315 50-5١15 5١95‏ -ه 

06 .662 406ه 15 -ا/7١؟‏ لماك 5.2 - 
المعتمد : م١١‏ ا ءءء د ألا مس 91 
معرة اللعمان : :3 9199ذ--58١1--.‏ ري ل ا ا ل الا ل 

١لا‏ ب ؟لا؟ -لا .1 14[15ه-ه 4 1256 ع كمع - 16 ب 

؟/ا)؟ ‏ امه .5 15-553 الأءهة .اه 
معز الدولة بن بويه : 1؟؟ المقتدي : 016؟ 
المعز لدين الله الناطمي : 194-15 مقدام بن الكيال ١‏ 1.؟ - لالا] 

(5.2-4؟ؤة-؟9ؤو_ )ةد | المتدسي : ١١.‏ 

55-6 ل59-مؤ_-؟.١‏ | هقراء: 1ه" 

(59-1١65-1605‏ | التريري 8616 لالم ب .15 ]؟ا 

ل ا 0 ال 0 اليف لك سا1 76-1 د ء؟؟ ب 

ا م ان ا 95 1ع ن؟؟ 

85-١‏ _الإة9 7 5.) ب | المقسن : م/1م 

.هه .لام اإزه ‏ #[اهم ‏ | المكتفي بالله : 1598-1715-1154 س 

5كه اءالام ‏ ا مكم دا كأكه - لأس .,؟ د ١.,؟1‏ -95.؟] م 

لأكم ع كلام امه ع آألره - ١‏ ا 5ل شك لكي 2 00 شك 

07 الزؤزه 5.1 هس لأ1 ات 1.85 1415-1411 - 

4 11 25ت لأالات ااانه نه 
المغرب : 597-56 - 884 د كلاب 1 2 5 

ج١0‏ ب لات الاستاا ب ا 0 52 


١1م‎ 155-51 - الام‎ 4١ 
- 111 ب‎ 555 5197-14 
ل لاه] له 1555 17.57 ده‎ 


-/1797 178 - م1 - 
؟8م4 م1 د ملم) - لام - 


ا ار الل 2 ال 0 أإ6ه دا كمهت اللأهه 66868 هم 
059-11 750-755 مه “اوه إزوه عه آذه 1.5 - 
ل ا 1 ل ان 2 ا 


وك الاك أ ل ار 5 مكة المكرمة : 1١5216‏ اه 14؟ 


كت 


-/؟ لم5 55-55 كلا 
-55--59--116-هل73”9! سه 
69--169--٠6(١‏ 1 -الالا! - 
17.؟ ساغئر.؟ 5١4-‏ --"1159؟ له 
5 د 6؟؟! سد ه51 51552 سس 
ال ا م ال ل الل ا 
اا ا ار ل ل 
“اا؟ -ه؟؛ 1555-155١‏ - 
015 لاله سالر.ءة - 51١‏ م 
ذم مهد هارهة سااثه ‏ 116 - 

ملاحظ بن عيد الله الرومي :© 551٠.‏ - 
5155-5155 510 

ابو الملاحف : ١615‏ 

بتو أي الملاحف :18 ااه 

الملاحيفل (المشاحيط ) 79٠١‏ 5179 

ملحان : 9/٠.‏ ب 11515 

ملكشاه : لان | 

أبن آبي المليص القرني : ."ا سرجه 

55175 ٠ ملنى‎ 

151 "9١ : المناخي‎ 

بنو المنتاب ٠‏ ا 0 

بو المنتفق : لماه 81ه 

المنتهم 1١ ٠‏ لطنم ا 

أبو ال منجا القرمطى ؛ غلا( 5١6‏ ب 
با .زه ه12١ه-015‏ - 
ابه 52 ثه 2580 1.1 سس 
5.4 

ابن المنجم : ١؟ه‏ 

المنذر بن ابراهيم : 161 

المنصور 5-8-2055 6ه ب 
0 م الل مرت ال 2 
رك ا ار ل لال كك الل ك2 
اا ل | 7/15 3 1776 


النصور امماعيل : 1/ا - 5لى ب لم 
عد ةبت 1 


متمور بن حمسن ١‏ 16-11 لا 


ب 6[ سس ءار سه 115 .556 نب 
5*6 118-119 1ه 
3155-11 119-7155 همه 
114 

منصور بن خيرون + 520 

منصور الديلمي © 559 ب 795 م 
م د الا هس ”6.7 دس 186 

ابو ملصور بن أبي سعيك الجنابي : 
4"؟-_الامه -1؟ه2 

عتصور بن عضام الدع الي 

أبو متصور بن بوساف > 551 

المنصورية : 015 

متكث ' لأه؟ ‏ ١؟5"‏ 

الممعدي ٠:‏ 8م؟1 

مهتما اباد : ١"‏ ل/اهغ 

الممجم : 505 --48ه؟ 511-511 
كك" لك 961 لد .ممه 


0 
الهدى : /ا؟ -8؟ )ع .مس 
١م‏ الام .5 1ه الاسم 
"الول الا أ 5ل ل هلا د ا مه 
الى سد أل ع "اا سه 5ق سه مؤرت 


كلامل ؟اأكساكمخ١-9؟126س‏ 
١‏ ل؟ أ# لال9؟ بد 9725؟ ا 
ذل ا 1 اخ هس 
4 سد كأمن؟ الأاخ؟ - 5خق18] م 
ا 151١-53.‏ 5.273 - 
و لاكم د ل 7053 هه 
تلن © اضردككت 
# باد 41 عد 47 هب 44د 
أمه ا ءكثه ".1 نأا 

مهدي بن داود : 1 

المهدية : الاي .م 86 كام - 
#للاأم .ىش هه 795-555 - 
ا 


1858 ب 


مهرويان * 6.5 

مهرويه بن زكرويه اللماني © 1١١.‏ 
“م1:24 امه 0215م 
عكهس 9١6١9"‏ , 

ابو مهزول : 97/[1؟ س )ل1إ؟ س 5/0 ب 
و ل 1 - 18 بت 
1 

مهلب الشهابي ٠‏ "5 

ابن المهلبي : ١٠؟‏ 

موسى عليه السلام © 11-18 سه 
(لم99-5.20-114؟ لم11 

ابو موسى بن أبي الجيش : 117ه 

موسى الكاظم بن جمفر :671 ل 
م اهل" (١5؛‏ ذاه 

ابو مو سدىر هارون © 66 248" ب 
فض 

الوصل .2.6 1518-5255-155١‏ 
1غ -؟!!:-كالا؟ ‏ هاه 

١١٠ © المولتان‎ 

مؤمنه زوج ذكرويه : 1484 

موّنس المظفر : 116؟ -/9١؟‏ ل 51١6‏ 
15-114-515؟س ءاه 
ك7 3.9 1552 - 
4ع 15/0 1148 2١.‏ ب 
اك 

المؤيد في الدين : ٠١7‏ 

ميرة العياس © 115 

آبن ميمون : "اه 

ميمون بن القداح :© 159751١1س‏ 
ل1؟ ل لكلا زه ب لاه" ب 
باا7 61" ب اللا ب 
ببه؟ ‏ خه1 كالم ع ااه ب 
؟كهةه 1١! 15١-5١6‏ - 
55-146 

ميئان ( قرية ) ١‏ 1ه؟ 


عه ل سه 

النابلسي : ١71؟‏ -/17؟؟ 

نازوك صاحب الشرطة ؛ 1١١”‏ ب 
16 0 .؟؟ 

التباج : 9.؟ 

النبطية: 1014 س ١١١‏ للها 5١81‏ 

نجاح ‏ غلام ‏ أحمف بن عيسى * 
155 

النجف : .58 

نجران : 105-1561156 11١‏ 
ركف 

نحرير الخادم : 141-515 - 1416 

نخلة :11" 

14٠ -- 617 : نخيله‎ 

ابن النداف(السياف التدمري):7/؟ 

النديم : ؟؟١‏ 

518 ٠ النرس‎ 

اين نزار :© 617 

نزأر بن محمد الضبي : 616 

نزار بن المستنصر : 1.6 ه١١‏ 

نزار ابو المنصور بن العزيز © .55 

نصارى تغلب : 14 ش 

نصر ين أحمد : لالم 11 - 616 

نصر الحاجب 1 5١5-117 2١19‏ 
ه56 م1 -1551-55.6- 
ا لر؟ 75 

نصر بن عبد الله بن سعيد © 5.1 

أبو نصر بن كشاجم 1 99؟ .154 
0 

نصرانه ( قرية ) © 1086 

نهر زياد ٠‏ 685 

6.٠. ©: نصيبين‎ 

511 ٠ نفاض‎ 

نقيس المولدىي : 1485 


د ©646كثآا مه 


القافي التعمان : 14 ١١5-1١15‏ 
6١١1-؟!:4:-‏ لاله 
نعيم بن حماد : 1ه 
نفره : /اى 
ابن نفيس 7-5591 51١‏ 
تفيل المردأن : 451 
نميل الود: وت؟ 
نمم : ا 
نهر زيارا : 515 - 515 
نهر الطواحين ٠‏ ؟4؟ 
نهر المثنية : 5.؟ 
نهر ملحانا : 651/6 
نهر بوسف ٠‏ 155 
نوى © 55 
النوبختين 1١71-1١١5-11١5:‏ 
نوم © الم 11١7#‏ سد ت.؟ -561؟1 
نور الدين زنكي ؛ /ا١١‏ 
النووي : 1١5‏ 
نويرة * ١9/1‏ 
نيسابور : 615-1515 
النبل ! تقس 1.5 اءء؟ هس 1.17 
نينوى : 77 
ناحية السماوة : ١55‏ 
نواحي هيسان ١16 ٠‏ 
هد طم سه 


الهادي الى الحق : ١ه؟ ‏ 6ه؟ - 
1511-4555 

الهادي محمد بن عبيئ الله العلوي ٠‏ 
611-6١‏ 

هارون بن خمارويه © 1117-16 -. 
١.4051‏ ء/97؟ مامه 

هارون بن غريب 5 5١5-5١5‏ - 
ماع 151152 52 15557- 
8 .رهم ب 6.9 

بنىو هاشم بن عبد مئاف ١‏ /اآ ب 11 


--."# ع ثلا 118 --ق158 م 


فى 

الهاشميون ٠:‏ 98؟ 5956 .58 - 
ذف 

الهبر © 585-5١١‏ 115-4815 
ب ذه 


أبن هبيرة : ؟؟؟ 5151١0‏ 

هجر 5856١1-ه156 51١-5١١‏ 
-1515-559-15186-119- 
ل تي د لا ل را 0 
؟1"؟ 89 557 1:55 - 
56 بالإ55 ...تت ب 0,7 سه 
7 - ]مه 

ذو هجتي 1967 

المفحجري : 8؟؟ 

هد (لهر):199-(15595-19- 
الى الات ولاه 

بو هذيل : ه/1؟ 

هرامس *: 509 

ابن الهرامس © 511١‏ 

عهرقل ١‏ ؟؟ 

هشام بن عبد الملك : 21 64-65 

١٠١١ ٠: ) هلال ( قميلة‎ 

هلال بن المحسن :© ١١15-1١51‏ - 
يفف 

أبو غالب همام بن الففل |٠76 ٠‏ 

همذان :4!١؟‏ - 1١9‏ دس ؟ه؟ ب 
5ج اوه 115-116 هس 
ولع ار اليا 

١186-1١.5-1١.١5س‎ 1٠١٠. : الهنا‎ 
259551-22 

561 ٠ هوازن‎ 

هات 5 105 -د2.؟؟ -99؟25- 54 
ممه سد ا(ه١.ة‏ كه 


أبنو الهميهاء بن حمدان © ؟١؟ 11١‏ 


| آ*«*//ا مب 


-1805-551-155-1455- 


5 2605 
البيصم :غ1 وم1 -9441 ب 
2 كترم 
حاقاتى 
الوائق : 0؟١‏ 


116-14١5 1١56 ٠ الوائقي‎ 

رادي الابطح : 51؟ 

وادي بطنان © /39.؟ 251-159 
971١‏ 

وادي زبيد ٠‏ 55 

وادي السحول :© 551 

وادي المرى ؛ 541-15١١‏ 

وادي نخلة : 16097 .7951-51 - 
0006 

وادي الرموك : ١١١‏ 

واسط : إا) 

واقصة :5.»" _الا.؟ ‏ 186 

628١ ١ ) الورداني ( فارس‎ 

ورور 105 5ه1.؟5؟١”‏ 

وشاح السلمي : 417 - 16م 

وصيف (غلام ابن أبي الساج ): 155 

وصيف بن صوارتكين : ه0.؟ س "١.١‏ 
م5 ع ابم ؟ 

الولياد بن المفيرة المخزومي : 58 

وهران : 551 ا "15١‏ 

ست في سس 

ناروق أكه 

نافا :م؟؟ ب؟5)؟ للخم - 5.ه 
ءات 9 اهماهم ولاه - 
5 -"," 

ار ا 

اليافعي : *هم؟ 

ابن اليانعي : 4؟م» 


ياقوت خليفة القرمطي على الكوفة : 
1 ل 0 

يام © كنل؟ 

50١ : الياميون‎ 

بتي ( قرية) : 168 69] 

ابو نتيم الرلباى ؛: م١؟‏ 

"؟١‎  ا""خ5‎ ٠١ نحصب‎ 


بحيى بن الحسين ( الهادي الى الحق) 
ل 6 ل م 11 5 
55 


بحيى الخشاب : /إا 

بحيى بن زكروبه : 1915 1ه 

يحيى الطمامي : ...؟ 

بحيى بن علي ٠‏ 511 

بحيى بن الهدي 5 159-1595 - 
41١‏ 

نحيى بن تبهان : 315؟ 

بريد بن الاسود الكعبي © 50١‏ 

بريد بن معاوية بن أبي سفيان :6؟1 
0 

اليسع بن مدرار : 6لا ب هلا ب كلا 

بنو بشكر : 1485 11م 

آل يعفر © 1868 319 3179 ب 
1" 

سقوب دن الازرق الكاب الانياري : 
الدنا 

أبو يعقوب ( عم الحسن بن أحمد ) : 
1484 ع لاذه 

يعقوب بن كلسسن : 9م - 416 5151 
.ة"؟؟ 561 -15؟ 5199-٠٠‏ 

ابو بعقوب المحابي : /1؟" 

لق حاحب المظفر : 6.66 

اليمامة : 105 ب 156 .ىلاب 
08 1455 41 


ل 05ل سب 


اليمن : هم ال9؟ 6565160 لال 
لك الحا لا ا 1 لك 
٠6-514-8.١-ه؟9١15-1ا‏ 
-١168-11-115--1١45-‏ 
(١15-1١19 1‏ 11677 سس 
17 1/6 ب 555 له الأ مه 
1 156 154 151 - 
ب ار ار ل لا 
أ 797/1 ل 59706 مه 
| م لخن - 181 سه 
مامه ا ككه ا لاه 0219-2 سه 
6١خ‏ - 1151" سه 5؟آ1ا'ت 
47 

يمن الخادم ٠:‏ #/اع 

ابو اليمن الكندي : 1151 


اليهود : 4/ا؟ ‏ هلمع 

هود نحران 4.5 

أبن اليهودي الحداد : اام 

بوسف بن الامسد : 5لم؟ 

يومف أخو أاسماعيل : ن؟لا 

بوسف بن دبواداذ :© 1.37 

يوسف بن آبي الساج © 9م --148؟ ‏ 
"1 - 5:59 م18 ا ..مه ب 
36 

يو ساف بن بعقوب الثقاضي 7 الام ا 
6١‏ 

بوسف بن ابراهيم : 7.5 --4/!ا) 

يومف التهرمان : 6.م؟ 

بوسف التجار : 407 


و لك 


الصفقحة 


١ 


المحتوى 


الملوضوع 

تقدبيم 

الباب الاول ‏ مدخل الى تاريخ 
القرامطة 

القصل الاول_الدعوة الاسماعيلية 
وقيام الخلافة الفاطمية ‏ نشوء 
الحربية في الاسلام 

الدعوة الاسماعيلية 

قيام الخلاقة الفاطمية . الطور 
الافريقي 0000 

الدور المصري الأول 

الدور المصري الثاني 

الفصل الثاني القرامطة 

ظهوى الترامعلة 

قرامطة العراق 

قرامطة الشمام 

قرامطة اليمن 

قرامطة الاحسياء والبحر بن 
الفصل الثالث ‏ تعريف نقدي 
بالنصمو ص المحققة وبمصنغيها 
الباب الثاني ب نصوص الكتاب 
تاريخ اخبار القرامطة 

بيان مبتدىء ظهور القرامطة 
باب بدء ظهور القرامطة 

باب ذكر ابتداء أمر العرامطة 
بالبحرين 

ذكر الحرب بين القرامطة وعسكر 
ا مسلمين 


١‏ خبر ممتل الملمون زكرويه 


الحسن بن أحمد بن أبي سعيد 


به مء*با 


الصفحة 


511 
505 


جوم 


1.١ 
1.١ 
51 
4.؟‎ 
17 


الموضوع 
ذكر حال البتكين 
سيرة الهادي الى الحق 
كتاب استتان الامام عليه السلام 
كتاب التراتيب 
كتاب نثبيت دلائل النبوة 
في احوال الباطنية في زمن صاحب 
الكتاب 
في ابتداء ظهور الباطنية 
في ذكر كبار آئمة الشيمة 
كتاب سقر نامه 
وصف الاحسماء 
كتاب الفرق والتواريخ 
كتاب كشف أسرار الباطنية 
الأقالة في أصل هده الدعوة 
باب ذكر ما كان من التداح 
باب خروج ميمون القداح 
باب ذكر أبي سعيد 
باب ذكر الحسن بن مهران 
باب ذكر علي بن فضل 
باب ذكر اولاد اللصور 
باب ذكر ابتداء دولة الصليحين 
كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والاهم 
القرامطة 
كتاب اخبار الدول المنتطعة 
الدولة العلوية بافربقية 
المعر لدين أله آابو تعيم 
الامير بوسف بن ابي الاج 
كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب 
العرمطي صاحب الخال 


م ©4 


الصفحة 


الموضوع 


رفة 
17 
10 
تضرف 
5150 
3 
2 
ىف 
ركف 


12 
156 
151 
617 
105 
/اه 1 
11 
م50 
1 
ارك 


115 


/17 15 
114 
15 
و 
نفة 


خليفة بن المبارك 

كتاب نهاية الآارب 

ذكر اخبار القرامطة 

ذكر ما فرضه قرمطظ 

ذكر دعوة القرامطة 

ذكر صغة الدعوة الثانية 

ذكر صغة الدعوة الثالثة 

ذكر صفة الدموة الرابعة 

ذكر صغة الدعوة الخامسة 

ذكر صفة الدعوة السادسة 

ذكر صغة الدعوة السابعة 

ذكر صفة الدعوة العامنئة 

ذكر صفة الدموة التاسعة 
ذكرالعهدالذئ يو خد علىالخدوعين 
ذكر ابتداء دعوة القرامطة 

ذكر أخبار أبي سعيد الجنابي 
ذكر انتقاص الدموة 

ذكر اسثيلاء أبي سمعيد علي هجر 
ذكر الحرب بين الترامطة اصحاب 
ابي مميد وآهل عمان 

ذكر الحرب بين القرامطة ومسكر 
المعتضد 

ذكر مقتل أبي سميد 

ذكر اخبار أبي الاسم الصناديقي 
ذكر ظهور القرامطة بالشام 
الحسمن بن زكرويه بن مهرويه 


الصفحة 


يفف 


آة 


نيك 
مام 


الحركق 
كح 
60 
امع 


ه.١‎ 


.م 
/لآا.ء6 
ممه 
.6 
65 
حردك 
املك 
أكه 
4 
كه 
ث؟آه 
2 
رضت 
217 
وهم 


ذكر الحرب بين محمد بن سليمان | لإبهمه 


كمه 


لالكاءيا عدم 


امو ضوع 
ذكر ارسال زكرربه بن مهروسه 
محمف بن عبد الله الى الشام 
ذكر ارسال زكرويه بن مهرويسه 
القائم بن احمد ودخوله الكوفة 
ذكر ظهور زكرويه 
ذكر اخبار من ظهر من القرامطة 
بعد مقتل زكروبه 
ذكر أخبار أبي طاهر الجنابي 
ذكر أخذ ابي طاهر الحاج 
ذكر دخول أبي طاهر الكوفة 
ذكر دخول أبي طاهر المراق 
ذكر اخبار من ظهر من القرامطة 
سواد المراق 
ذكر مسيم ابي طاهر الى مكة 
ذاكر وفاة ابي طاهر 
ذكر اعادة الحجر الاسود 
ذكر ملك الفرامطة دمشقي 
ذكر عود القرامطة الى الشام 
ذكر استيلاء القرامطة على الكوفة 
ذكر آخبار الدولة الصبيدية 
ذكر ابتداء أمرهم 
ذكر فتوح الثسام 
ذكر مقتل جعفر بن فلاح 
ذكر مكاتبة المعز لدين الله القرممطي 
ذكر رف من آخبار القرامطة 
كتاب اتعاظ الحئفا 
الصناد بغي 
كتاب اللمقفى الكبير 
يدر الحمامي 
الحسن الاعصم 


الصفحة 2 الموضوع الصفحة الموضوع 


٠.0‏ طمج بن جف 06 الفصل السادس في ذكر القرامطة 
٠5‏ عبد الله بن علي بن المنجا باليمن 
0060 محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر |1581 المصادر والمراجم 
النايلسي 16 الابات القرآنية 
محمد بن سليمان الكاتب الشصر 
07 العسجد المسبوك 0 الفهرمن العام 
# #0 


لس ##باسك/ا سم 


